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يسنم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 

4 - كتاب سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - 

سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تختلف كثيرًا عن أحاديث العقيدة والأحكام 
إلا فيما يتعلق بذكر الأيام والأماكن والأشخاص والتفاصيل الأخرى لأيامه - صلى 
الله عليه وسلم - وغزواته» فلا بُدَ من سرد هذه المعلومات ولو لم تصح لاستكمال 
التاريخ بخلاف الأحاديث الواردة فيها التي لها علاقة بالأحكام والعقيدة. 

وقد قيّم العلماء جهود محمد بن إسحاق» والواقدي. وابن سعد في كتابة السيرة 
النبوية فقالوا: كان محمد بن إسحاق (ت ١١١‏ ه) من كبار أصحاب الزهري» 
وإماما في المغازي. 

سئل الإمام أحمد عن محمد بن إسحاق فقال: هو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث - 
كأنه يعني المغازي ونحوها -. ذكره البيهقي في مقدمة دلائل النبوة (١/277؟)‏ . 
قلت: محمد بن إسحاق يُحسن حديثه في الأخبار والمغازي ولو انفرد به» بخلاف 
الأحكام فإنه يُنظر فيه ولو صرّح بالتحديث؛ فإن تفرّده في الأحكام محلّ نظر عند 
كثير من أهل العلم. 

والواقدي هو محمد بن عمر الواقدي (ت /ا١٠‏ ه) كان كثير العلم في المغازي 
والسيرة؛ لكنه رمي بالكذب وكان يتشيع. فإذا لم يخالف الآخبار الصحيحة يقبل 
قوله» ولكن لا بدَ من نقل بعض التفاصيل التي يذكرها الواقدي ولم نجد عند غيره 
استكمالا للحادثة إلا أنه يجب على الباحث أن يكون متنبهًا؛ فإن الواقدي يركب 
الأسانيد» كما قال الإمام أحمد. تاريخ بغداد (7/ )١7‏ . 

وقال الذهبي في السير (3/ +هغ6» ) : '"اجمع فأوعى» وخلط الغث بالسمين» 
والخرز بالدرر الثمين» فاطرحوه لذلك» ومع هذا فلا يُستغنى عنه في المغازي 
وأيام الصحابة وأخبارهم" اه. 
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وقال أيضا (1/ 514) : "وقد تقرر أن الواقدي ضعيفء يُحتاج إليه في الغزوات 
والااريخ وتورة الارييين غير احتجاج: أعافي الثر الكن 3ل ينيقي أن بذكن" اه 
وقال د شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول )5١١ - ٠٠١ /”١(‏ بعد ما ساق 
قصة من مغازي الواقدي: "وإنما سقنا القصة من رواية أهل المغازي - مع ما في 
الواقدي من الضعف - لشهرة هذه القصة عندهمء مع أنه لا يختلف اثنان أن الواقدي 
من أعلم الناس بتفاصيل أمور المغازيء» وأخبرهم بأحوالهاء وقد كان الشافعي 
وأحمد وغيرهما يستفيدون علم ذلك من كتبه» نعم هذا الباب يدخله خلط الروايات 
بعضها ببعضء حتى يظهر أنه سمع مجموع القصة من شيوخه؛ وإنما 


سمع من كل واحد بعضهاء ولم يميزه؛ ويدخله أخذ ذلك من الحديث المرسل 
والمقطوعء وربما حدّث الراوي بعض الأمور لقرائن استفادها من عدة جهات؛. 
ويكثر من ذلك إكثارًا فيُنسب لأجله إلى المجازفة في الرواية وعدم الضبط فلم 
يمكن الاحتجاج بما ينفرد به» فأما الاستشهاد بحديثه والاعتضاد به فمما لا يمكن 
المنازعة فيه» لا سيما في قصة تامة يخبر فيها باسم القاتل والمقتول وصورة 
الحال» فإن الرجل وأمثاله أفضل من أن يقعوا في مثل هذا في كذب ووضع. اله 
وبناء على ذلك فقد نقلت كثيرًا من التفاصيل التي لها العلاقة بالمغازي والتاريخ 
إذا لم يخالف الأخبار الصحيحة ولا غيره من أهل المغازيء مثل: محمد بن إاسحاق 
وموسى بن عقبة وغيرهما. 

ومحمد بن سعد (ت "5٠١‏ ه) صاحب الطبقات كان عالمًا بالحديث والرجال 
وخصص المجلدين الأولين من الطبقات للسيرة» وابن سعد ثقة في نفسه» بل هو 
ممن يعتمد قوله في الرواة» ولكن يكثر نقله عن الضعفاء مثل الواقدي. 

وأنا أحاول جمع الأحاديث الصحيحة في سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - بقدر 
الإمكان التي هي أصل الكتاب» وأما التفاصيل الأخرى التي لم أجد لها إسنادًا 
صحيحًا فأذكر بعده لإكمال القصة. وبالله التوفيق. 

١‏ - باب بيان الضلال الذي كان عليه الناس في الجاهلية قبل الإسلام 

٠‏ عن أبي رجاء الغطاردي يقول: كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرًا هو أخير منه 
ألقيناه وأخذنا الآخرء فإذا لم نجد حجرًا جمعنا جُثوة من ترابء ثم جتنا بالشاة: 
فحليناه ه عليه» ثم طفنا به» فإذا دخل شهر رجب قلنا: منصل الأسنة» فلا ندع رمحًا 
فيه حديدة» ولا سهمًا فيه حديدة إلا نزعناه» وألقيناه شهر رجب. 
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وسمعت أبا رجاء يقول: كنت يوم بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - غلامًا أرعى 
الإبل على أهلي؛ فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب. 
صحيح: رواه البخاري في المغازي ولالاكق, 2310) عن الصلت بن محمد قال 
سمعت مهدي بن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول: فذكره. 

٠‏ عن ابن عباس قال: إذا سرّك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة 
في سورة الأنعام (ِقَدْ خَِرَ الَّذِينَ َتَلُوا الع ل لووك راس مر 
للَّهُ افيترَاءَ عَلَى الله قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ1 [الأنعام: ]١ 5١‏ . 

صحيح: رواه البخاري في المناقب 18 عن أب اليمان» حدثنا أبو عوانة عن 
أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره. 

ولم يبق على دين إبراهيم عليه السلام إلا قليلون منهم: قس بن ساعدة الإيادي» 
وزيد بن عمرو بن نفيل» وأمية بن أبي الصلتء وأبو قيس بن أبي أنسء» وخالد بن 
سنان» والنابغة الذبياني» 

وزهير بن أبي سلمة» وكعب بن لوي بن غالب - أحد أجداد النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. 

وولد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وكان على دين إبراهيم كما سيأتي. 

' - باب أول من غيّر دين إبراهيم - عليه السلام - هو عمرو بن عامر بن لحي 
٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "رأيث عمرو بن لحي 
بن قمعة بن خِنْدف أخا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار" . 

متفق عليه: رواه مسلم في كتاب الجنة (5855: )©٠١‏ عن زهير بن حربء حدثنا 
جريرء عن سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة:» فذكره. 

وأخرجه البخاري في التفسير (557) » ومسلم كلاهما من حديث إبراهيم بن 
سعدء عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة 
فذكر مثله. وفيه تفسير للبحيرة والسائبة من سعيد بن المسيب وسيأتي ذلك في 
كتاب التفسير. ا 
؟ - باب ذكر نسبه الشريف 

هو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب 
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة 
بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
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هذا القدر من النسب ذكره البخاري في صحيحه في مناقب الأنصار - باب مبعث 
النبي - صلى الله عليه وسلم -. ْ ْ 

وقد أجمع العلماء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينسب إلى عدنان. 

ورُوي أن النبي كان إذا انتهى إلى عدنان أمسك ويقول: كذب النسابون. 

قال تعالى: (ِوَقَرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَِيرَا [الفرقان: 58] . 

رواه ابن سعد في الطبقات /١(‏ 57) عن هشام الكلبي؛ » قال: أخبرنى أبي. 1 عن أب 
صالحء عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا انتسب لم يجاوز 
في نسبه معد بن عدنان بن أدد ثم يمسك ويقول: فذكره. 

وهشام هو ابن محمد بن السائب الكلبي» وأبو محمد بن السائب كلاهما متروكان. 
إلا أن النسابين اتفقوا على أن عدنان ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
السلامء وإن كان وقع الخلاف في عدد الجيل بين عدنان وبين إسماعيل عليه 
السسائيع 

٠‏ عن زينب بنت أبي سلمة - ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل لها: أرأيت 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أكان من مضر؟ قالت: فممّن كان إلا من مضر؟ من 
بني النضر بن كنانة. 

صحيح: رواه البخاري في المناقب )"43١(‏ عن قيس بن حفصء حدثنا عبد 
الواحدء حدثنا كليب بن وائل قال: حدثتني ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
زينب بنت أبي سلمة قال: قلت لها: فذكره. 


٠‏ عن واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن 
الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من 
قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم" . 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (5517251) من طرق عن الوليد بن مسلمء حدثنا 
الأوزاعي». عن أبي عمار شدادء أنه سمع واثلة بن الأسقع فذكره. 

ه عن الأشعث بن قيس قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وفد لا 
يرون أني أفضلهم. فقلت: يا رسول الله! إنا نزعم أنك منا. قال: "نحن بنو النضر 
بن كنانة» لا نقفو أَمّنا ولا ننتفى من أبينا" . 

حسن: رواه ابن ماجه )١1117(‏ وأحمد )١١875(‏ والضياء في المختارة 2١584(‏ 
١4‏ ) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (8417»: 575 )١‏ كلهم من حديث حماد 
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بن سلمة» عن عقيل بن طلحة السلمي» عن مسلم بن هيْصمء عن الأشعث بن قيس» 
فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مسلم بن هيصم فإنه حسن الحديث. 

فكان الأشعث بن قيس يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن 
كنانة إلا جلدته. 

قوله: "إنا نزعم أنك منا" قيل: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت له جدة من 
كندة» هي أم كلاب بن مرة فذلك ما أراد الأشعث. 

قوله: "لا نقفو أمنا" أي لا نتبع الأمهات في الانتسابء. ونترك الآباء. 

وقيل: معناه لا نتهمها ولا نقذفهاء من قفاه» إذا قذفه بما ليس فيه. 

وأما ما رُوي عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله! إن قريشًا جلسوا 
فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مَثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض فقال النبي 
اك بكي حم ال لوي ١‏ كولسل 
وخير الفريقين» ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة» ثم تخير البيوت فجعلني 
من خير بيوتهمء فأنا خيرهم نفسّاء وخيرهم بينا" فهو ضعيف. 

رواه الترمذي (6207”) عن يوسف بن موسى البغدادي قال: حدثنا عبيد الله بن 
موسىء عن إسماعيل بن أبي خالد» عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث. 
عن العباس بن عبد المطلبء فذكره. قال الترمذي: "حديث حسن" . 

قلت: يزيد بن أبي زياد ضعيف باتفاق من أهل العلم» وقد ؤصف بسوء الحفظء 
ومما يدل على سوء حفظه أنه روى هذا الحديث بألوان: فمرة رواه كما مضى 
وأخرى عن عبد الله بن الحارث بن عبد المطلبء عن ربيعة قال: بلغ النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أن قومًا نالوا منه وقالوا له: إن مَثل محمد كمثل نخلة نبتت في 
كنائن. فخضبي رسول الله ,صل الله عليه ويلم - قذكر تحر 

رواه الحاكم (؟7577) من وجه آخر عن يزيد بن أبي زياد بإسناده فذكره وسكت 
عليه الحاكم. 

وأخرى عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبي وداعة قال: جاء العباس إلى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فكأنه سمع شينًا. فقام النبي - صلى الله عليه 
وسلم - على المنبر فقال: "من أنا؟" قالوا: أنت رسول الله قال: "أنا محمد ين غيد 
الله بن عبد المطلبء إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم فرقة؛ ثم جعلني فرقتين 
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فجعلني في خيرهم فرقة؛ ثم جعل قبائل فجعلني في خير قبيلة» ثم جعلهم بيوتا 

فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفس" . 00 

رواه ايضا الترمذي (5120) عن محمد بن غيلان» قال: حدثنا أبو أحمدء قال: 

حدثنا سفيان» عن يزيد بن أبي زياد عن عبيد الله بن الحارث بإسناده فذكره ورواه 

الترمذي أيضا(5”7") بالإسناد نفسه وقال فيه: "وخيرهم نسبًا" بدلا 

من "وخيرهم نفسّا" » ورواه أحمد )١788(‏ عن أبي نعيم» عن سفيان به مثله. 

ثم رواه أيضا الترمذي (3757) عن قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة» عن يزيد بن أبي 

زيادء عن عبد الله بن الحارثء؛ قال: حدثنى عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن 

غيذ. النظطلب أن العبالن يق. .عند الطاب دخل غلن ررسول: الله صلى الله غاية 

وسلم - مغضبًا وأنا عنده فقال: "ما أغضبك؟" قال: ما لنا ولقريشء إذا تلاقوا بينهم 

تلاقوا بوجوه مبشرة» وإذا لقونا لقونا بغير ذلك. قال: فغخضب رسول الله - صلى 

الله عليه وسلم - حتى احمر وجهه ثم قال: والذي نفسي بيده! لا يدخل قلب رجل 

الإيمان حتى يحبكم الله ورسوله ثم قال: "يا أيها الناس! من آذى عمي فقد آذاني 

فإنما عم الرجل صنو أبيه" . 

قال الترمذي في الروايات السابقة: "حسن" » وقال في هذه الرواية: "حسن 
رار 

ورواه أحمد )١777(‏ والحاكم ("/ ””7"؟) كلاهما من وجه آخر عن يزيد بن أبي 

زياد بإسناده مختصرًاء وسكت عليه الحاكم» وهذا كله يدل على اضطراب يزيد 

بن أبي زياد كما قلت. 

؛ - باب ما جاء في ولادة النبي - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن أبي قتادة قال: إن أعرابيًا قال: يا رسول الله! ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ 

فقال: "ذاك يوم ولدت فيه» وأنزل علي فيه" . 

صحيح: رواه مسلم في الصيام )١1148 :١١1(‏ عن زهير بن حربء حدثنا عبد 

الرحمن بن مهديء حدثنا مهدي بن ميمون» عن غيلان» عن عبد الله بن معبد 

الزماني» عن أبي قتادة الانصاري» فذكره. 

وبمعناه رُوي عن ابن عباس قال: ولد نبيكم يوم الاثنين. رواه أحمد )55٠١5(‏ عن 

موسى بن داود قال: حدثنا ابن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران» عن حنش 

الصنعاني؛ عن ابن عباس قال: ولفظه: "ولد النبئ يوم الاثنين» واستنبئ يوم 
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الاثنين» وخرج مهاجرًا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين» وقدم المدينة يوم الاثنين؛ 
وتوفي يوم الاثنين» ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين" . 

وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ وفيه كلام معروف. 

« عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة؛» عن أبيه» عن جده.ء قال: ؤُلدتُ أنا 
ورسول الله عام الفيل. فنحن لدان ولدنا مولدًا واحدا. 

حسن: رواه الترمذي )55١19(‏ وأحمد )١72891(‏ والحاكم (؟/ )1١*”‏ وعنه البيهقي 
في الدلائل (71/1) كلهم من حديث محمد بن إسحاقء قال: حدثني المطلب بن عبد 
الله بن قيس بن مخرمة» عن أبيه» عن جده قيس بن مخرمة - يعني ابن المطلب بن 
عبد مناف قال: فذكره. وهو في سيرة ابن هشام )١١77/١(‏ . 

قال الترمذي: "حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق" . 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . 

والمطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة ليس من رجال مسلم, ثم تفرد بالرواية 
عنه محمد بن إسحاق ولم يوثقه غير ابن حبانء ولذا قال الحافظ: "مقبول" وهو 
كذلك لأنه رواه ابن سعد في طبقاته )٠١١ /١(‏ عن حُكيم بن محمد (هو ابن قيس بن 
مخرمة) عن أبيه» عن قيس بن مخرمة:» فذكره وبهذه المتابعة يكون الحديث حسنًا. 
٠‏ عن ابن عباس قال: وُلِدَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفيل. 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار )١55(‏ - والطبراني (577؟١)‏ والحاكم (؟/ 
-)٠١7‏ وعنه البيهقي في الدلائل /١(‏ 75) - كلهم من حديث الحجاج بن محمد؛ 
قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاقء عن أبيه» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس.» 
فذكره. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

وإسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق فإنه حسن الحديث ثم رواه البيهقي 
من وجه آخر عن يحيى بن معينء» قال: حدثنا حجاج بن محمد فذكره بإسناده إلا 
أنه قال: "يوم الفيل" قال الذهبي في السيرة )١7 /١(‏ : صحيح. 

وقوله: "يوم الفيل" يعني "عام الفيل" كما قال ابن سعد في الطبقات /١(‏ 
)١‏ وهو المشهور المستفيض في كتب السير والتاريخ.. . 

وكان من شان الفيل أن ملكا كان باليمن غلب عليهاء وكان أصله من حبشة يقال 
له: أبرهة» بنى كنيسة بصنعاء فسماها القليس» وزعم أنه يصر ف إليها حج العرب» 


(8)المجلد 


وحلف أنه يسير إلى الكعبة فيهدمها حتى حصل ما حصل من هلاكه. انظر تفصيل 
ذلك في ثقات ابن حبان (5/ )١١ - ١٠5‏ . 

د - نبي الرحمة - صلى الله عليه وسلم - ولد يتيمًا 

قال الله عز وجل أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيما فَآَوَى) [الضحى: 1] . 


ه عن قيس بن مخرمة قال: ولدثُ أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم - عام 
الفيل» فنحن لدان. 

حسن: رواه ابن إسحاق قال: حدثني المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة» عن 
أنه عن بهذه فيس بخ مكرمةه فذكره: 

ومن طريقه رواه الحاكم (؟/ )٠١5‏ ولكنه قال: إنه ذكر ولادة رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - فقال: "توفي أبوه» وأمه حبلى به" . وقال: "صحيح على شرط 
مسلاا ا 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

قال ابن إسحاق: ولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الاثنين» لاثنتي عشرة 
ليلة خلث من شهر ربيع الأول عام الفيل. 

قلت: وهو الثالث والعشرون مع شهر أبريل عام )51١(‏ من ميلاد المسيح عليه 
السلام وتوفي أبوه عبد الله» وأمه آمنة حامل به. 

ذكر أصحاب السير أن عبد الله أقام من زوجه أمنة بنت وهب في بيت أهلها ثلاثة 
أيام على عادة العرب في الجاهلية. ثم انتقل معها إلى بيت أبيه. ولم يلبث معها 
طويلا إذ خرج إلى الشام في تجارة. وتركها حاملا, وبقي عبد الله في هذا السفر 
بعض الأشهر. ثم عند رجوعه من الشام نزل على أخوال أبيه عبد المطلب بني 
عدي بن النجار بالمدينة ليستريح من عناء السفرء فاتفق أنه مرض عندهم فبقي: 
وعاد رفاقه إلى مكة. منهم علم عبد المطلب بخبر مرضه. فأرسل أكبر بنيه 
الحارث ليرجع بأخيه. وما أن وصل الحارث إلى المدينة حتى علم بوفاة أخيه عبد 
الله. ودفن في دار النابغة من بني النجار وذلك في شهر شعبان قبل حادثة الفيل 
بأربعة أشهر. 

قال ابن سعد نقلا عن الواقدي: "دار النابغة هو رجل من بني عدي بن النجار في 
الدار التي إذا دخلتها فالدويرة عن يسارك؛ وأخبره أخواله بمرضهه وبقيامهم عليه 
وماولوا من أمره؛ء وأنهم قبروه. فرجع إلى أبيه فأخبره. فوجد عليه عبد المطلب 


(8)المجلد 


واخوته وأخواته وَجْدًا شديدًا. ورسول امسر سيم 
* عن العرياض ين ساوية قال: قال رسول لله - صلى الله عليه وسله " " إني عند 
الله لخاتم النبيين وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته؛ وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة 
الى إبراهيم, وبشارة عيسى بيء ورؤيا أمي التي رأت؛» وكذلك أمهات النبيين 
ترين ". ع 3 ع ع 

وفي زؤاية:" ورؤيا أمي التي رات انه خرج منها نور اضاءت له قصور الشام". 
حسن: رواه الإمام أحمد )١2١50(‏ » والطبراني في الكبير )١55/١4(‏ » والبزار 
- اكشفه الاستار (ماكثكل)ي والبيهقي في الدلائل (”/ .)١١١‏ وصكّحه ابن 
حبان )١15١05(‏ »ء والحاكم (؟/ )٠٠١‏ 

كلهم من طرق عن سعيد بن سويدء عن عبد الأعلى بن هلال» عن العرباض بن 
سارية» فذكره. 

قال الحاكم: "صحيح الإسناد شاهد للحديث الأول" . وهو حديث خالد بن معدان 
اذني ذكرهه 

قلت٠‏ قر كما كال ا: ع 0 
فإنه لا بأس به كما قال البزار. 

قلت:٠‏ لأنه كان معروفًا في عصره. وله قصة مع عمر بن عبد العزيز كما 
في "التعجيل" وقال: روى عنه معاوية بن صالح» وأبو بكر بن أبي مريم؛ وذكره 
ابن حبان في الثقات. وقال البخاري: "لم يصح حديته" يعني الذي رواه معاوية بن 
صالح عنه مرفوعًا: "إني عبد الله وخاتم النبيين .." . 

وخالفه ابن حبان والحاكم فصحّحاه. وذكر ابن سعد أنه صلى مع عمر بن عبد 
العزيز. فذكر قصة فيها قول عمر: أفضل العفو عند القدرة. وأفضل القصد عند 
الجِدّة. وأخرجها ابن أبي الدنيا ووصف سويدا أنه كان ولي حرس عمر بن عبد 
العزيز. انتهى. 

وكذلك فيه عبد الأعلى بن هلال روى عنه اثنان» وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقد أخطأ بعض الرواة فقالوا: "عبد الله بن هلال السلمي" » والصواب ما ذكرته 


(8)المجلد 


وقوله: "المنجدل" أي مُلقى. 1 
وقوله: "دعوة إبراهيم" يعني به قوله تعالى: إِرَبَّنَا وَابْعَتْ فِيهُمْ رَسُولا 
مِنْهُنْ) [البقرة: ]١١9‏ , 

ورك "وبشارة عيسى" يعني به قوله تعالى: [ِوَمْبَشيْرَا بِرَسُولٍ يَأَبِي مِنْ بَعْدِي 
اسفة سْمَةُ أَحْمَد) [ [الصف: ]١‏ , 

عن كاد بور معدن هو أعيهات يسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا: 
يارسول الله! أخبرني عن نفسك. قال: الفغرة ابي الراهيب ووضرى عرسي تورات 
أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له بصرى. وبصرى من أرض 
الشام" . 

حسن: رواه الحاكم (؟/ )٠٠١‏ من طريق يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق قال: 
حدثني ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان» فذكره. وهو في سيرة ابن إسحاق» 
الفقرة (52) من هذا الوجه. 

قال الحاكم: خالد بن معدان من خيار التابعين» صحب معاذ بن جبل فمن بعده من 
الصحابة» فإذا أسند الحديث إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد ". 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ )١15‏ :" هذا إسناد جيد قوي " 

وروي بمعناه عن أبي أمامة قال: قلت يا نبي الله! ما كان أول بذء أمرك؟ 
قال "١‏ دعوة أبي إبراهيم؛ وبشرى عيسى» ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت 
منه قفصور الشام" رواه أحمد (١755١)‏ والطبراني ة في الكبير )02753"( والبيهقي 
في الدلائل ١)‏ / 55( كلهم من طرق عن الفرج بن 

وفرج بن فضالة التنوخي الشامي مختلف فيه غير أن الغالب عليه الضعف ولذا 
أطلق الحافظ اين حجر فقال: "ضعيف" . 

وأما قول الهيثمي في المجمع 00/ 11575): "إسناده حسن وله شواهد تقويه" 2 
فالصحيح لو قال: عد 1 جين لد قن اكد قد دذ 

وأما ما رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي )١١6 /١(‏ وأبو نعيم )١174 /١(‏ والخرائطي 
في هواتف الجان وعنه ابن كثير في التاريخ (1575 7و غيره من ارتجاس إيوان 
كسرى وسقوط أربع عشرة شرفة» وغيض بُحيرة ساوة» وخمود نار فارس بعد 
الف سنة» ورؤيا الموبذان أن الخيول العربية قطعت دجلة وانتشرت في بلادها .. 


(8)المجلد 


في سياق طويل فهو منكر كما قال الذهبي في السيرة )587/١(‏ بعد أن ساقه من ابن 
أل الدنيا: "هذا حديث منكر غريب" . 

- شهادة اليهود بنبوته - صلى الله عليه وسلم - عند ولادثه 

فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في مجلس من قريش: يا معشر قريش! 
هل ولد فيكم الليلة مولود؟ فقال القوم: والله ما نعلمه! قال: الله أكبر! أما إذا أخطأكم 
فلا بأسء انظروا واحفظوا ما أقول لكم: ولد فيكم هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة: 
بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرسء لا يرضع ليلتين» 
وذلك أن عفرينًا من الجن أدخل أصبعه في فمه فمنعه الرضاع. فتصدع القوم من 
مجلسهم وهم يتعجبون من قوله وحديثه؛ فلما صاروا إلى منازلهم أخبر كل إنسان 
منهم أهله. فقالوا: لقد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام سموه محمدا. فالتقى القوم: 
فقالوا: هل سمعتم حديث هذا اليهودي؟ بلغكم مولد هذا الغلام؟ فانطلقوا حتى جاؤوا 
اليهودي فأخبروه الخبر. قال: فاذهبوا معي حتى أنظر إليه» فخرجوا به حتى أدخلوه 
على آمنة» فقال: أخرجى إلينا ابنك: فأخرجته؛ وكشفوا له عن ظهره؛ فرأى تلك 
الشامة» فوقع اليهودي مغشيًا عليه» فلما أفاق قالوا: ويلك مالك؟ قال: ذهبت والله 
النبوة من بني إسرائيل» أفرحتم به يا معشر قريش؟ أما والله ليسطون بكم سطوة 
يخرج خبرها من المشرق والمغرب. 

وكان في النفر الذي قال لهم اليهودي ما قال: هشام؛ء والوليد ابنا المغيرة» ومسافر 
بن أبي عمروء وعبيدة بن الحارث؛ وعقبة بن ربيعة - شاب فوق المحتلم - في نفر 
من بني عبد مناف وغيرهم من قفريش. 

حسن: رواه الحاكم ("/ ٠٠١‏ ب ” وعنه البيهقي: فى الدلائل (”/ 3١‏ - 
1) - من حديث محمد بن إسحاقء قال: كان هشام بن عروة يحدث عن أبيه. 
عن عائشة قالت: فذكرته. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي فقال: لا. 

أظن نفى صحته من أجل محمد بن إسحاق فإنه لم يصرّح بالتحديث وهو كذلك إلا 
أنه إمام في السير والمغازي ولذا سكت عليه ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ 
لل ' 

وحسئّنه الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ ”08) وقبله غيره من أهل العلم عنعنته في 
السيرء ثم له متابعة رواه ابن سعد في طبقاته )١15- 1١17 /١(‏ عن علي بن محمد؛ 


(8)المجلد 


عن أبي عبيدة بن عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر وغيره عن 
هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة قالت: سكن يهودي بمكة يبيع بها تجارات. 
فلما كان ليلة ولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في مجلس من مجالس 
قريش: هل كان فيكم من مولود هذه الليلة؟ قالوا: لا نعلمه» قال: أخطأت والله حيث 
كنت أكره؛ انظروا يا معشر قريش! وأحصوا ما أقول لكم: ولد الليلة نبي هذه الأمة 
أحمد الآخرء فإن أخطأكم فبفلسطينء؛ به شامة بين كتفيه سوداء صفراءء فيها 
شعرات متواترات» فتصدع القوم من مجالسهم وهم يعجبون من حديثه؛ فلما 
صاروا في منازلهم ذكروا لأهاليهم» فقيل لبعضهم: وأسد لعبد الله بن عبد المطلب 
الليلة غلام فسماه محمداء فالتقوا بعد من يومهم فأتوا اليهودي في منزله فقالوا: 
أعلمت أنه ولد فينا مولود؟ قال: أبعد خبري أم قبله؟ قالوا: قبله واسمه أحمدء قال: 
فاذهبوا بنا إليه» فخرجوا معه حتى دخلوا على أمهء فأخرجته إليهم» فرأى الشامة 
في ظهرهء فعغشي على اليهودي ثم أفاق» فقالوا: ويلك! ما لك؟ قال: ذَهبت النبوة 
من بني إسرائيل وخرج الكتاب من أيديهم» وهذا مكتوب يقتلهم ويبز أخبارهم, 
فازت العرب بالنبوة» أفرحتم يا معشر قريش؟ أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج 
نبؤها من المشرق إلى المغرب. وهو متابعة قوية. 

وبمعناه ما روي أيضًا عن يهود يثرب: يهودي يصرخ بأعلى صوته على أطمة 
بيثرب! يا معشر يهود! حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك ما لك؟ قال: طلع الليلة 
نجم أحمد الذي ولد به. 

رواه ابن إسحاق قال: حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن 
يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري قال: حدثني من 
شئت من رجال قوميء عن حسان بن ثابت قال: والله! إني لغلام يفعة ابن سبع 
تيزم أو اتصا» أعقل كل ما سمعت. إذ سمعت يهوديا يبصرخ» فذكره. 

وفيه من لا يعرف إلا أنه أكثر من واحدء وهذا شاهد قوي لحديث عائشة وإن كان 
الأول في مكة والثاني في المدينة ولكنهما شهدا بنبوة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
“- عدد مرضعات النبي - صلى الله عليه وسلم - 

١‏ - ثويبة: 


٠‏ عن عروة قال: وثويبة مولاة لأبي لهبء كان أبو لهب أعتقها. فأرضعت النبي 
- صلى الله عليه وسلم -. 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في النكاح )57١١(‏ والسياق له.» ومسلم في 
الرضاع )١551(‏ كلاهما من طرق عن عروة بن الزبير» أن زينب بنت أبي سلمة 
حدثته فذكر الحديث بطوله. 

٠‏ عن ابن عباس قال: قيل للنبي -صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة؟ 
قال: "إنها ابنة أخي من الرضاعة" . 

متفق عليه: رواه ابكار في النكاح (++53)» ومسلم 2 
الرضاع )١557(‏ كلاهما من حديث قتادة» عن جابر بن زيدء عن ابن عباس» 
فذكره. 

قال مصعب الزبيري: كانت ثُويبة أرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ما 
أرضع حمزة ثم أرضعت أبا سلمة. "الفتح" (5/ ,.)١57‏ 

ثويبة: - مصغرة - أنها أرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم - أيامَا حتى قدمت 
حليمة وكانت ثويبة أرضعت قبله حمزة:؛ وبعده أبا سلمة بن عبد الأسد. اختلف فى 
إسلامهاء فذكرها ابن مندة في الصحابة. وقال أبو نعيم: لا نعلم أحدًا ذكر إسلامها 
غيره. 

والذي في السير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكرمها. وكانت تدخل عليه 
بعد ما تزوج خديجة وكان يرسل إليها الصلة من المدينة إلى أن كان بعد فتح خيبر 
ماتت؛ ومات ابنها مسروح. "الفتح" )5/ 5 06 1 

؟ - حليمة السعدية: 

ه عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا 
له: أخبرنا عن نفسك قال: "نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما 
واسترضعت في بني سعد بن بكرء فبينا أنا في بهم لنا أتاني رجلان عليهما ثياب 
بيض معهما طست من ذهب مملوء ثلجّاء فأضجعاني فشقا بطني : ثم استخرجا قلبي 
فشقاه فأخرجا منه علقة سوداء فألقياها. ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج: + حتى إذا 
أنقياه رداه كما كان» ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته فوزنني بعشرة 
فوزنتهم» ثم قال زنه يساثة من أمته فوزنني بمائة فوزنتهم» ثم قال زنه بألف من 
أمته فوزنني بألف فوزنتهم؛ فقال دعه عنكء فلو وزنتها بأمته لوزنهم" . 

حسن: رواه محمد بن إسحاق قال: حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان» فذكره. 
ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ )١17©5‏ وقال: "هذا إسناد جيد قوي" 
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والحديث ذكره ابن هشام في السيرة )١١1١/١(‏ . 

وأخرجه الحاكم (7/ )٠٠١‏ من طريق يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق بإسناده 
مقتصرًا 

على قوله: أضاءت له بصرى. وبصرى من أرض الشام. 

وقال: "خالد بن معدان من خيار التابعين»ء صحب معاذ بن جبلء» فمن بعده من 
الصحابة» فإذا أسند حديث إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد" . 

عد في حليمة ينت أب لريب السعدية. أخدنه معها إلى أركها: فأقام 
وقد ذكروا نسوة اخرى أرضعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن الصحيح 
ماذكرته. 

- باب مارأت حليمة من الخير 

قال ابن إسحاق: وحدثني جهم بن أبي جهم مولى الحارث بن حاطب الجمحيء؛ عن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» أو عمن حدّثه عنه قال: 0 
ذؤيب السعدية أم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي أرضعته تحدث: أنها 
خرجت من بلدها مع زوجهاء وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن 
بكر؛ تلتمس الرضعاءء قالت: وذلك في سنة شهباء. لم ثُبق لنا شينًا. قالت:٠‏ : فخرجت 
على أتان لي قمراءء معنا شارف لنا. و ا 0 
من كدنا الذي معذاء من بكانة ون الحو ا عا في لكي ها يغنيه» وما في شارفنا ما 
يغذيه قال ابن هشام: ويقال: يغذيهء ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج فخرجت على 
أتاني تلك فلقد أدَمث بالركب حتى شق ذلك عليهم ضَّعقًا وعَجِفَاء حتى قدمنا مكة 
نلتمس الرضعاءء فما منا امرأة إلا وقد غرض عليها رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فتأباه» إذا قيل لها: إنه يتيم» وذلك أنا إنما كنا نرجو المعروف من أبي 
الصبيء فكنا نقول: يتيم! وما عسى أن تصنع أمه وجده! فكنا نكرهه لذلك» فما 
بقيت امرأة قدمث معي إلا أخذت رضيعًا غيريء فلما أجمعنا الانطلاق قلت 
لضصاحبي: واللّه! إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعاء والله! 
لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنّه» قال: لا عليك أن تفعلي» عسى الله أن يجعل لنا فيه 
بركة. قالت: فذهبث إليه فأخذته» وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت: 
فلما أخذته» ورجعت به إلى رحليء فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما 
شاء من لبن» فشرب حتى رويء؛ وشرب معه أخوه حتى رويء ثم ناماء وما كنا 
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ننام معه قبل ذلك؛ وقام زوجي إلى شارفنا تلكء فإذا إنها أحافل» فحلب منها ما 
شربء وشربتُ معه حتى انتهينا ريا وشبعاء فبتنا بخير ليلة. قالت: : يقول صاحبي 
حين أصبحنا: تعلمي والله! يا حليمة! لقد أخذت نسمة مباركة» قالت: . فقلت: : والله! 
إني لأرجو ذلك. قالمت: زع حوجا وركيت 80 اناتيء وحملنه علبي معي خواله] 
لقطعث بالركب ما يقدر عليها شيء من حُمُرهمء حتى إن صواحبي ليقلن لي: يا 
ابنة أبي ذؤيب! ويحك! اربّعي عليناء أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ 
فأقول لهن: بلى والله! إنها لهي هي» فيقلق: والله! إن لها لشأنًا. قالمت: ثم قدمنا 
منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضًا من أرض الله أجدب منهاء فكانت غنمي 
تروح علي حين قدمت به معنا 
شبباغا لَبّناه فنحلب ونثربء وما يحلب إنسان قطرة لبن» ولا يجدها في ضرع. 
حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم اسرحوا حيث يسرح 
راعى بنت أبي ذؤيبء فتروح أغنامهم جياعًا ما تبض بقطرة لبن» وتروح غنمي 
شياعا لزنا ام كزل نرف من الك الزيادة والخير.حتى مكنت مينتاد رفصلته 
وكان يشِيبٌ شبابًا لا يشبّه الغلمان» فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلامًا جفرًا. قالت: 
فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مُكثه فيناء لما كنا نرى من بركته. 
فكلّمنا أمه وقلت لها لو تركت بن عندي حتى يغلظهء فإني أخشى عليه وبأ مكة. 
قالت: فلم نزل بها حتى ردته معنا. 
ذكره ابن هشام في السيرة )١١15 - ١١17 /١(‏ وقال الذهبي في تاريخ الإسلام /١(‏ 
6 ): "هذا حديث جيد الإسناد" . 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ 505) : "وهذا الحديث قد وي من طرق 
أخرى؛ وكو مل الأحادية المشهورة المتداولة بين أهل السير والمغازي" . 

يعني أن الانيناد الذى ساف اين. إسحاق إن كان انيه ضلل ولكن شهركه تفي عرز 
اليواية. لأن جهم بن أبي جهم لا يعرف كما قال الذهبي نفسه في "الميزان" . ثم 
0 سي ل سا د عن جد ا اه 
العلل تُضعف الخبر ولكن أكد الحافظ ابن كثير أن له طرقا أخرى ثُقوّي هذا الخبر. 
والله تعالى أعلم بالصواب: 
٠‏ - باب في معجزة شق الصدر وهو غلام 
٠‏ عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه جبريل» وهو يلعب 
مع الغلمان. فأخذه فصرعه فشق عن قلبه. فاستخرج القلب» فاستخرج منه عَلَقَة 
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فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم, ثم لأَمَهُ ثم 
أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعؤن إلى أمه (يعني ظثره) فقالوا: إن محمدًا قد 
قُتل؛ فاستقبلوه وهو منتقع اللون. 
قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط فى صدره. 
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (177: )١1١‏ عن شيبان بن فروخ؛ حدثنا حماد بن 
سلمة؛ حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك» فذكره. 
وقوله: لأمه عت ل وبعدها همزة» على وزن ضربه ومعناه جمعه وضم 
بعضه إلى بعض. 
وقوله: ظئره - أي مرضعه. وكان عمره -صلى الله عليه وسلم - آنذاك أربع 
سنواتء والسنة الخامسة أعادت حليمة إياه - صلى الله عليه وسلم - إلى أمه آمنة. 
٠‏ عن عتبة بن عبد السلمي» أق رحلا سأل زسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال: "كانت حاضنتي من بني سعد بن بكرء 
فانطلقت أنا وابن 
لها في بَهْم لناء ولم نأخذ معنا زاداء فقلت: يا أخي! اذهب فأتنا بزاد من عند أمناء 
فانطلق أخي ومكثت عند البهم» فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسرانء فقال أحدهما 
لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فأقبلا يبتدراني» فأخذاني فبطحاني إلى القفاء فشقا 
بطني» ثم استخرجا قلبي: فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين» فقال أحدهما 
لصاحبه: - قال يزيد في حديثه: ائتني بماء ثلج - فغسلا به جوفيء ثم قال: ائتني 
بماء بردء فغسلا به قلبي» ثم قال: ائتني بالسكينة؛ فذرّاها في قلبي, ثم قال أحدهما 
ماحد لو ل ا ا ا ا حصة 
فحصه واختم عليه بخاتم النبوة فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة؛ واجعل ألفَا 
من أمته في كفة» فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي؛ أشفق أن يخرٌ عليّ بعضهم: » فقال: 
لو أن أمته ؤزنت به لمال بهم؛ ثم انطلقا وتركاني» وفرقت فرقًا شديداء ثم انطلقت 
لعن أمي فأخبرتها بالذي لقيمه: فأشفقت علي أن يكون ألبس بي» قالت: أعيذك بالله» 
فرحلت بعيرًا لها فجعلتّني - وفي رواية: فحملثني - على الرحل» وركبث خلفي 
حتى بلغنا إلى أمي. فقالت: : أو أديت أهانتي وذمتي؟ وحدثتها بالذي لقيث. فلم يرُْغْها 
ذلك, فقالت: إني رأيت خرج مني نور أضاءث منه قصور الشام. 
حسن: رواه الإمام أحمد »)١7144(‏ والطبراني في الشاميين )١181(‏ 2 
والحاكم (؟/ 111 - 117) ٠‏ والبيهقي في الدلائل (؟/ ") كلهم من طريق بقية 
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حدثني بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن ابن عمرو السلمي؛ عن عتبة بن 
عبد السلمي أنه حدثهم أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فذكره. 
قال الجاكه :صبحيج علي قرط ملم 

وإسناده حسن من أجل بقية فإنه إذا روى عن بّحير بن سعد ولو بالعنعنة تقبل 
روايته» فكيف وقد صرّح. وأما اشتراط السماع في جميع الطبقات فليس العمل 
على ذلك., 

١١‏ - باب في 5 شق صدره - صلى الله عليه وسلم - مرة ثانية ليلة الإسراء 

- عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
قال: "فرج عن سقف بيتيء وأنا بمكة. فنزل جبريل ففرج صدريء ثم غسله بماء‎ 
زمزم» ثم جاء بطستٍ من ذهب ممتثلئ حكمة وإيماناء فأفرغه في صدريء ثم‎ 
كلاهما‎ )١17( متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (555) » ومسلم في الإيمان‎ 
من حديث يونسء» عن ابن شهابء عن أنس بن مالك قال: فذكره بطوله في قصة‎ 
الإسراء والمعراج.‎ 

وأما ما روي في شق صدره - صلى الله عليه وسلم - ثالثة وهو ابن عشر سنين 
فهو ضعيف. 

ساقه عبد الله بن الإمام أحمد )3١571(‏ بطوله عن أبي بن كعب أن أبا هريرة كان 
حريئا غلى أن يسال .رسول: الله -صلى الله ليه وسلم .كن أشنياء لا يساله عنها 
غيره؛ فقال: يا رسول الله! ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - جالسًا وقال: "لقد سألت أبا هريرة! إني لفي صحراء ابن 
عكار سنين وأشورء ير إذًا يكلام قوق وأسي:وإذا رجل يفول ارجل: أه يدر ؟ قال: 
نعم» فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قطء وأرواح لم أجدها من خلق قطء وثياب 
لم أرها على أحد قطء فأقبلا إلي يمشيان» حتى أخذ كل واحد منهما بعضديء لا 
أجد لأخذهما مسّاء فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه . فأضجعاني بلا قصر ولا هصرٍ. 
فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدرهء فهوى أحدهما إلى صدريء ففلقها فيما أرى 
بلا دم ولا وجعء فقال له أخرج الغِلّ والحسد. فأخرج شيئًا كهيئة العلقة» ثم نبذها 
فطرحهاء فقال له: أدخل الرآفة والرحمة» فإذا مثلُ الذي أخرج يُشبه الفضّة؛ ثم هز 
إبهام رجلي اليمنى فقال: اغد واسُلّم؛ ٠‏ فرجعت بها أغدو به رقة على الصغيرء 
ورحمة للكبير" . 
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هكذا رواه عبد الله بن الإمام أحمد عن محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزارء حدثنا 
يونس بن محمدء حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبى بن كعب» حدثنى 
أى محمة ين معاذ كن معاة» عن محمذه عن أبى يل كعب: فذكرة 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (55١؟)‏ والحاكم (؟/ )5٠١‏ كلاهما من حديث 
معاذ بن محمد بإسناده مقتصرًا على جرأة أبي هريرة في السؤال. 

وفيه سلسلة من المجاهيل كما قال علي بن المديني ذ في "العلل" في مسند أبي في 
حديث: : أول ما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم مق الثزوة: رواه مالك بن محمد 
بن معاذ بن محمد بن أبى» عن أبيه» عن جده. حديث مدنىء» وإسناده مجهول كله 
ولا نعرف محمد ولا أباهء ولا جده ". ذكره ابن حجر في" التهذيب "في ترجمة 
معاذ بن محمد بن معاد. ْ ْ 
ويظهر منه أيضًا عدم الضبط في الأسماء وقد أشار إليه في التهذيب أيضًا. 

وفي الباب روي أيضًا عن عتبة بن عبد وشداد بن أوس وحليمة السعدية وغيرهم 
ولا يصح منها شيء إلا ما ذكرته. 

- باب ما جاء في أسماء رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ - ١١ 

قال الله تعالى: !مُحَمَدُ رَسُولٌ اللّه وَالَنْيْنَ عه أَشْدَاء عَلَى الْكْفَار) [سورة الفتح: 


ا" 
وقوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام إمِنْ بَعْدِي اسْمُةُ أَحْمَدُ) [سورة الصف: 
.]١‏ 


٠‏ عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 5 لي خمسة 
أسماء: : أنا محمد وأحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي 


يُحشر الناس هلين قدمي» وأنا العاقب", 


متفق عليه: رواه مالك في أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم - )١(‏ عن ابن شهاب» 
عن محمد بن جبير بن مطعم قال: فذكره. 

ورواه البخاري في المناقب (2555) من طريق مالك به. ورواه مسلم في 
الفضائل :١١5(‏ 35554) عن زهير بن حربء, وإسحاق بن إبراهيم» وابن أبي عمر 
كلهم عن سفيان بن عيينة عن الزهري به. ‏ 

وفي رواية عند مسلم زاد فيه: وقد سماه الله رؤوقًا رحيمًا. 

وفي حديث عقيل: قلت للزهري: وما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي. 
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٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ألا 
تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذممًا ويلعنون مَذْمَماء 
وانا محمد" . 

صحيح: رواه البخاري في المناقب 5759") عن علي بن عبد الله» حدثنا سفيان (هو 
ابن عيينة) » عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة قال: فذكره. 

٠‏ عن أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمي لنا 
نفسه انمتا فقال: ٠‏ "أنا محمذء وأحمدء والمقفى» والحاشرء ونبى التوبة. ونبى 
الرحمة" . ١‏ ْ ْ 
صحيح: رواه مسلم في المناقب (1755) عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» ؛ أخبرنا 
جريرء عن الأعمشء. عن عمرو بن مرة»؛ عن أبي عبيدة» عن أبي موسى 
الأشعريء فذكره. 

٠‏ عن حذيفة بن اليمان قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في سكة 
من سكك المدينة: "أنا محمد» وأنا أحمد» والحاشر» والمقفي» ونبي الرحمة" ١‏ 
حسن: رواه الترمذي في الشمائل )51١(‏ وابن أبي 
شيبة (77550") وأحمد (557؟75) » وصحّحه ابن حبان )15١5(‏ كلهم من طريق 
عاصم بن بهدلة عن زرٌ بن حبيشء عن حذيفة قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة بن ابي النجود فإنه حسن الحديث. 
ومعنى "المقفي" : الذي يقفو غيره. ويجيء من بعده. يريد: أنه آخر الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. 

؟١‏ - باب كنية النبي - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن أنس قال: نادى رجل رجل” بالبقيع يا أبا القاسم! فالتفت إليه رسول الله - ضلي 
لله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إني لم أَغنك» إنما دعوت فلانًا فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم "تسمّوا باسمي ولا تكنّوا بكُنيتي" . 

وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في السوق. ْ 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع ,)5١5١(‏ ومسلم في الآذاب +1١‏ 
١)كلاهما‏ من 


طريق حُميد عن أنس قال: فذكره. 
والرواية الأخرى: رواها البخاري في البيوع )١١١١(‏ وفي المناقب (1؟57؟) عن 
آدم بن أبي إياس وحفص بن عمر كلاهما عن شعبة عن حميد به. 


(8)المجلد 


ه عن جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا غلام فسمّاه القاسم. فقالت الأنصار: لا 
نكنك أبا القاسم ولا تُنعمك عينًا فقال النبي -صلى الله عليه وسلم "أحسنت 
الأنصارء سمّوا باسمي ولا تكنّوا بكنيتي» فإنما أنا قاسم" . 

وفي رواية مسلم: "فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم" . ٠‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (5١١؟)‏ ومسلم في الآداب :5١١7(‏ 
©) كلاهما من طريق الأعمش عن سالم بن أبي الجعد» عن جابر بن عبد الله قال: 
فأكره. 

ورد في بعض الروايات أنه سمّى الولد "محمّدَا" كما عند مسلم :5١75(‏ 
؟) والراجح هو "القاسم" لأنه لم يقع الإنكار من الأنصار عليه إلا حيث لزم من 
تسمية ولده القاسم أن يصير يكنى أبا القاسم. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم "تسمّوا باسمي ولا 
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب النسينة 7 ومسلم في الاداب )3: 
414 كلاهما من طريق سفيان ابن عيينة» عن أيوب» عن محمد بن سيرين قال: 
سمعث أبا هريرة يقول: فذكره. 

5" - وفاة آمنة أم النبي - صلى الله عليه وسلم - 

قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: قدمت آمنة بنت وهب أم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أخواله 
من بني عدي بن النجار بالمدينة» ثم رجعت به حتى إذا كانت بالأبواء هلكت بها. 
ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن ست سنين. الفقرة رقم (45) 

وهذا مرسل وهو قول جماهير علماء التاريخ والسير بأن أم النبي - صلى الله عليه 
وسلم - آمنة ماتت بالأبواء في قرية تسمى ودّان وهي من نواحي الفرع بين المدينة 
ومكة. 

5 - باب ما جاء في أبوي النبي - صلى الله عليه وسلم - 

« عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله! أين أبى؟ قال: "فى النار" فلما قفى دعاه 
فقال: "إن أبي وأباك في النار" . ْ 1 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )3١7(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان 
حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس فذكره. 


(8)المجلد 


بن سلمة. 


٠‏ عن أبي هريرة قال: زار النبي - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه فبكى» وأبكى 
من حوله ثم قال: "استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن ليء واستأذنته في 
الاستغفار 5 فلم يأذن لي» فزوروا القبور تذكركم الموت" 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز :٠١4(‏ 1725) من طرق عن محمد بن عبيد» عن 
يزيد بن كيسان» عن ابي حازم» عن أبي هريرة فذكره. 00 

ه عن بريدة قال: لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة أتى جذم قبرء 
فجلس إليه. فجعل كهيئة المخاطبء» وجلس الناس حوله. فقام وهو بيكى؛ فتلقاه 
عمر - وكان من أجرأ الناس عليه - فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ما الذي 
أبكاك؟ قال: "هذا قبر أمي؛ شالك ربي الزيارة فأذن ليء وسألته الاستغفار فلم يأذن 
لي» فذكرتهاء فرقت نفسي فبكيت" . 

قال: فلم ير يوم كان أكثر باكيًّا منه يومئذ. | 

صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١١370(‏ عن محمد بن عبد الله الأسديء عن سفيان» 
عن علقمة بن مرثدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه فذكره. وإسناده صحيح. 
ورواه البيهقي في الدلائل )١1841/١(‏ من وجه آخر عن محمد بن يوسف الفريابي» 
قال: حدثنا سفيان بإسناده ولفظه: انتهى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى رسم 
قبر فجلسء وجلس الناس حوله كثيرء فجعل يحرك رأسه كالمخاطب. قال: ثم بكى؛ 
فاريتة لذ عمو قال ها كيك باو سول اللدة قان» "لهذا قير انتةايقت وشيم اسقائنت 
ربي في أن أزور قبرها فأذن لي» واستأذنته في الاستغفار لها فأبى عليّ. وأدركتني 
زكنيا نكيت" قال: فنا رايت سماهة أغذر ياكنًا رن فلك الساعة. 

تابعه محارب بن دثارء عن ابن بريدة» عن أبيه. انتهى. 

قلت: وحديث محارب بن دثار رواه أحمد )١5١٠١”(‏ وابن حبان )575١(‏ مطولًا 
والحاكم 791 مختهدوا. 

وقال الماكب صخ على ري القيكر, 

وأصله في صحيح مسلم (177) بدون ذكر زيارة قبر أم النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. | | 

وبمعناه رواه الإمام أحمد )52١١1(‏ عن حسين بن محمدء حدثنا أيوب بن جابر» 
عن سماكء عن القاسم بن عبد الرحمن» عن ابن بريدة» عن أبيه قال: خرجت مع 


(8)المجلد 


النبي -صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كنا بودان قال: "مكانكم حتى آتيكم 
تانطلق اي ال 9 الشفاعة 
- نٍ 0 1 ع ع 

وايوب بن جابر ضعيفء وروي عن أخيه محمد بن جابر وهو ضعيف ايضا. 


وفي الباب ما رُوي أيضًا عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "إني نهيتكم عن زيارة القبورء وإنه قد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه. 
فزوروها تذكركم”" . 

رواه ابن أبي شيبة )١١171(‏ عن يزيد بن هارون» عن حماد بن زيدء حدثنا فرقد 
السبخيء» حدثنا جابر بن يزيدء حدثنا مسروقء؛ عن ابن مسعودء فذكره. 

وفيه فرقد بن يعقوب السبخي مختلف فيه والغالب عليه الضعف. 

واما جابر بن يزيد الذي روى عن مسروقء وعنه فرقد السبخي فقال عبد الرحمن 
بن أبي حاتم: سئل عنه أبو زرعة فقال: ليس هو جابر الجعفي ولا يعرف. الجرح 
والتعديل 9ا/ 457 

ولكن رواه البيهقي في الدلائل )١11١ - ١84 /١(‏ من وجه آخر من حديث عبد الله 
بن وهب قال: أخبرنا ابن جريج» عن أيوب بن هانئ» عن مسروق بن الأجدع, 
عن عبد الله بن مسعود قال: االخرج رسول الم - صلى الله عليه وسلم ينظو فى 
المقابر» وخ رجنا معه فأمرناء ذ فجلسناء ثم تخطّى القبور حتى انتهى إلى قبر منهاء 
فناجاه طويلاء ثم ارتفع نحيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باكيّاء فبكينا لبكاء 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقبل 
إلينا» فتلقاه عمر بن الخطابء فقال: يا رسول الله! ما الذي أبكاك؟ لقد أبكانا 
وأفزعناء فجاء فجلس إليناء فقال: أفزعكم بكائي؟ فقلنا: نعم يا رسول الله! فقال: إن 
زيارتها فأذن لي فيه» واستأذنت ربي في الاستغفار لها فلم يأذن لي فيهه ونزل 
علي إمَا كَانَ لِلنَبِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ) [ [التوبة: ؟١١]‏ حتى ختم 
الآية: إِوَمَا كَانَ اسْتِغْقَارُ إِيْرَاهِيمَ لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ فلَمّا ب تَيَيّنَ ل أنه 
عَدُوٌ لله تَبَرَأْ مِنْهُ) [التوبة: 6] فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة من الرقة» فذلك الذي 
أبكاني. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ )56١‏ :" غريب ولم يخرجوه". 


(8)المجلد 


وهذا الحكم الصادر من النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينافي قوله تعالى: إوَمَا 

كُنَا مُعَذِبِينَ حَنَى تَبْعَتَ رَسُولا (15) ) [الإسراء: 15] . 

فإن أهل الفترة يمتحنون في العرصات يوم القيامة. فيكون منهم من يجيب» ومنهم 

من لا يجيب. فيكون هؤلاء المسمون من جملة من لا يجيبون. 

وقد ذكرت بعض الشيء في كتاب القدرء وأذكر الأشياء الأخرى في تفسير الآية 

الكريمة وفي أهوال يوم القيامة إن شاء الله تعالى. 

5 خاضيدة رسول الله سل الله عليه ويام < 

كانت أم أيمن مع آمنة في سفرها إلى المدينة» فلما ماتت آمنة في طريقها من المدينة 

إلى مكة حملته أم أيمن مولاتهاء وحاضنته إلى جده عبد المطلب بمكة. 

عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس 

بأيديهم شيءء وكان الأنصار أهل الأرض والعقار. فقاسمهم الأنصار على أن 

أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم؛ كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة. وكانت أم أنس 

وكانت أعطت أمُ أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم - عِذاقًا لها. فأعطاها 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم أيمن مولاته؛ أم أسامة بن زيد. 

قال ابن شهاب: فأخبرني ي أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم لقا 

فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة. رد المهاجرون إلى الأنصار 

منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال: فرد رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - إلى أمي عذاقها. وأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم أيمن مكانهن 

من حائطه. 

قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن؛ أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد 

الله بن عبد المطلب. وكانت من الحبشة. فلما ولدت أمنة رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - بعد ما توفي أبوه؛ فكانت أم أيمن تحضنه؛ حتى كبر رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فأعتقها. ثم أنكحها زيد بن حارثة. ثم توفيت بعد ما توفي رسول الله 

داصلى الله خليه ويلع ب نخسية أشهن, 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة )١770(‏ ومسلم في الجهاد والسير (17171: 

)"٠‏ كلاهما من طريق ابن وهبء أخبرني يونسء عن ابن شهاب» عن أنس بن 

مالك قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 

وقوله: قال ابن شهاب. هذا مرسل. 


(8)المجلد 


وقوله: ثم توفيت بعد ما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخمسة أشهر. 
هذا يعارض ما أخرجه ابن سعد في طبقاته (8/ )١1١7‏ بإسناد صحيح عن طارق 
بن شهاب قال: لما قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - بكث أم أيمن. فقيل لها: ما 
يبكيك؟ قالت: أبكي على خبر السماء. 

وبإستاده قال: لما فتل عمر بكت أم أيمن. فقيل لها: فقالت: اليوم وهَى الإسلام. 
وقال الواقدي: ماتت أم أيمن في خلافة عثمان. 

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة "أم أيمن" ''وجمع ابن السكن بين 
القولين بأن التي ذكرها الزهري هي مولاة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وأن 
التي ذكرها طارق بن شهاب هي مولاة أم حبيبة» وأن كلا منهما كان اسمها بركة 
وتكنى أم أيمن» وهو محتمل على بعده" . انتهى. 

- باب ما روي في ختان رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ - "١ 

روي عن ابن عباس أن عبد المطلب ختن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم سابعه؛ 
وجعل له مأدبة وسماه محمذا. 

رواه ابن عبد البر في التمهيد )1١ /7١(‏ عن أحمد بن محمدء حدثنا محمد بن 
قوسي ؛ حدثنا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف». حدثنا محمد بن أبي السري 
العسقلاني» قال: حدثني الوليد بن مسلم» عن شعيب - يعني ابن أبي حمزة» عن 
عطاء الخراساني» عن عكرمة؛» عن ابن عباس فذكره. 

قال ابن عبد البر: حديث مسند غريب. 

قال يحيى بن أيوب: طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن 
لقيته إلا عند ابن أبي السري "انتهى قول ابن عبد البر. 

قلت: : فيه الوليد بن مسلم مدلس كان يدلس تدليس التسوية. 

والراوي عنه محمد بن أبي السري وهو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن 
الهاشمي مولاهم العسقلاني؛ المعروف بابن إلى المرى مكلت 0 فوتّقه ابن 
معين. وقال أبو حاتم:" لين الحديث "». وقال ابن عدي:" كثير الغلط " 1 

وروي عن العباس بن عبد المطلب قال: ولد النبي - صلى الله عليه وسلم - مختونًا 
مسرورًا. قال: وأعجب ذلك عبد المطلب» وحظي عنده وقال: ليكونن لابني هذا 
شأن فكان له شأن. 


(8)المجلد 


رواه ابن سعد في الطبقات )٠١*”/١(‏ عن يونس بن عطاء المكي أخبرنا الحكم بن 
أبان العدني» أخبرنا عكرمة؛ عن ابن عباسء عن أبيه عباس بن عبد المطلب. 
فذكره. 

وقوله:" مسرورًا ": يعني مقطوع السرة. 

ورواه أبو نعيم في الدلائل )١17 /١(‏ والبيهقي في الدلائل )١١5 /١(‏ كلاهما من 
حديث يونس بن عطاء المكي بإسناده. 

قلت: يونس بن عطاء المكي ضعيف جدا يروي الموضوعات ولا يجوز الاحتجاج 
بخبره." الميزان "(5758/5). 

قال ابن حبان في المجروحين )١١57(‏ :" يروي العجائبء لا يجوز الاحتجاج به 
إذا انفرد ". 

ولم ير أحد سواتي ". 

في التاريخ )551/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية )١15(‏ كلهما 
عبيد» عن الحسن» عن أنس بن مالكء؛ فذكره. 

قال الطبراني:" لم يروه عن يونس إلا هشيمء تفرد به سفيان الفزاري ". 

قال الهيثمي فى" المجمع "// 006 وفيه سفيان بن محمد الفزاري متهم" ١‏ 
قلت: وهو كما قال؛ فإنه ضعيف حدا. 

قال ابن عدي: يسرق الأحاديث» ويسوي الأسانيد» وفي حديثه موضوعات. 

وفيه الحسنء وهو الإمام المشهور مدلس وقد عنعن. ْ 
ورواه أبو نعيم في الحلية ("/ 54 ") والدلائل )١175 - 15 /١١(‏ من وجه اخر عن 
نوح بن محمد الأيلي قال: ثنا الحسن بن عرفة» قال: ثنا هشيم بن بشيرء بإسناده 
مثله. قال أبو نعيم: "غريب من 

حديث يونسء عن الحسنء لم نكتبه إلا من هذا الوجه ". 

قلت: وفيه نوح بن محمد الأيلي قال الذهبي في" الميزان "روى عن الحسن بن 
عرفة حديثا شبه موضوع" . 


(8)المجلد 


وقال الحافظ في "اللسان" : كلهم ثقات إلا نوحًا فلم أر من وثّقه. وقد روى هذا 

الحديث الحافظ ضياء الدين في "المختارة" من هذا الوجه. ومقتضاه على طريقته 

أنه حديث حسن ". 

وفى الباب أحاديث أخرى أشد ضعقًا من هذا. 

فقول الحاكم في المستدرك (7/ )6١7‏ :" وقد تواترت الأخبار أن رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم - ولد مختوئًا مسرورًا "فيه نظر. 

ولذا تعقبه الذهبي فقال:" ما أعلم صحة ذلكء. فكيف متواترًا ". 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية /١(‏ 515) :" ل ا 

لفن الطر ىر عم يحطيهم أنه متوائر .في كلاتظر * 0 

وقال الذهبي في تاريخ الإسلام - السيرة النبوية - ص ”2 بعد أن ذكر حديث الوليد 

بن مسلم أن عبد المطلب ختن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم سابعه .." وهذا 

أصح مما رواه ابن سعد .. أنه ولد مختونًا مسرورًا ". 

وكذارارت في كلرمن هده الأخباز قي صيكنيا النطر» الى يريج أن عية المطلب 
ختن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم سابعه حريًا لعادة العرب وهذا لا يحتاج 

إلى دليل. 

وقال الحافظ ابن القيم في" تحفة المودود "٠ص‏ 55": وقد جاء في بعض الروايات 

أن جده عبد المطلب ختنه في اليوم السابع. 

قال: وهو على ما فيه: أشبه بالصوابء وأقرب للواقع. 

وقال في" زاده :)58١ /١("‏ وقد اختلف في ختانه - صلى الله عليه وسلم - على 

ثلاثة أقوال: 

وروي في ذلك حديث لا يصح. ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات. 

وليس فيه حديث ثابت. وليس هذا من خواصه. فإن كثيرًا من الناس يولد مختونا. 

والقول الثاني: أنه خُتن - صلى الله عليه وسلم - يوم شق قلبه الملائكة عند ظئره 

والقول الثالث: أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدا. 

:2 ثم قال رحمه الله " وقد وفعت هذه المسألة بين رجلين فاضلين صنف أحدهما 

مصتقًا في أنه ولد مختوئا وأجلب فيه من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام؛ 

وهو كمال الدين بن طلحة» فنقضه عليه كمال الدين بن العديم» وبين فيه أنه وله 
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الله عليه وسلم - خْتِنَ على عادة العرب» وكان عموم هذه السسُنّة للعرب قاطبة مغنيًا 
عن نقل معين فيهاء والله أعلم". 

7 - النبي - صلى الله عليه وسلم - في رعاية جذه عبد المطلب حتى مات 

قال ابن إسحاق: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع جده عبد المطلب. 
فحدثني العباس بن عبد الله بن معبد» عن بعض أهله قال: كان يوضع لعبد المطلب 
جد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فراش في ظل الكعبة. فكان لا يجلس عليه 
أحد من بنيه إجلالا له. وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتي حتى يجلس 
عليه. فيذهب أعمامه يؤخرونه. فيقول جده عبد المطلب: دعوا ابني. فيمسح على 
ظهره ويقول: إن لابني هذا لشأنًا فتوفي عبد المطلب ورسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ابن ثماني سنين بعد الفيل بثماني سنين. انتهى رقم الفقرة (47) فأوصى به 
إلى عمه أبي طالب. 

ذكن أبق سعد 115:1 كومات عي المطلب فذكن والحهوق» رخو يوسفة ادن النتوخ 
وثمانين سنة» ويقال: ابن مائة وعشر سنين. وسئل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم أتذكر موت عبد المطلب؟ قال: نعم أنا يومئذ ابن ثماني سنين. قالت أم أيمن: 
رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ يبكي خلف سرير عبد المطلب. 
انتهى. 

1 - الاعتناء بحفظ عورته وهو صغير 

- عن جابر بن عبد الله قال: لما بُنيت الكعبة ذهب النبي - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
وعباس ينقلان الحجارة. فقال عباس للنبي - صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك‎ 
على رقبتك يفيك من الهجارة: فذز إلى الأركن: وطمحة فياه إلى السماء» د‎ 
أفاق فقال: إزاري. فشد عليه إزاره.‎ 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (7875) ومسلم في الحيض (١4؟)‏ كلاهما 
من حديث عبد الرزاقء أخبرنا ابن جريجء أخبرني عمرو بن دينارء أنه سمع عن 
جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

"٠‏ - خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - مع عمه إلى الشام 

٠‏ عن أبي موسى الأشعري قال: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي 
- صلى الله عليه وسلم - في أشياخ من قريشء فلما أشرفوا على الراهب هبطوا 
فحلوا رحالهم» فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا 
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يلتفت. قال: فهم يحلون رحالهم» فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هذا سيد العالمين» هذا رسول رب العالمين» 
يبعثه الله رحمة للعالمين» فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين 
أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خرّ ساجدًا ولا يسجدان إلا لنبي» وإني 
أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كنفه مثل التفاحة» ثم رجع فصنع لهم 
طعامّاء فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل؛ فقال: أرسلوا إليه» فأقبل وعليه 
غمامة تظله.؛ فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء 


الشجرة» فلما جلس مال فيء الشجرة عليه. فقال: انظروا الى فين غ2 الشجرة مال 
عليه» قال: فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الرومء فإن الروم 
إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه» فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم؛ 
فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئناء إن هذا النبي خارج في هذا الشهرء فلم يبق طريق 
إلا بُعث إليه بأناس وإنا قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذاء فقال: هل خلفكم 
أحد هو خير منكم؟ قالوا: إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرًا أراد الله 
أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه قال: 
أنشدكم بالله أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب» فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث 
معه أبو بكر بلالا وزوّده الراهب من الكعك والزيت. 

حسن: رواه الترمذي )"572١(‏ عن الفضل بن سهل أبي العباس الأعرج البغدادي 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن غزوانء قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاقء عن أبي 
بكر بن أبي موسى الأشعريء عن أبيه فذكره. 

وعبد الرحمن بن غزوان هو أبو نوح المعروف بقرادء ثقة من رجال البخاري. 
ومن طريقه رواه الحاكم (؟/ )١١١6 - 5١5‏ وعنه البيهقي في دلائله (؟/ 
”؟) والخطيب في تاريخ بغداد /٠١(‏ 557) في ترجمة عبد الرحمن بن غزوان. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق ("/ 5) وقال أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمء 
قال العباس بن محمد الدوري: ليس في الدنيا مخلوق يحدث به غير قُراد أبي نوح. 
وسمع هذا الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين من قراد وقالا: وإنما سمعناه 
من قراد لأنه من الغرائب والأفراد التي نقر بروايتها عن يونس بن أبي إسحاق» 
عن أبي بكر بن أبي موسىء عن أبيه انتهى. ذكره الخطيب وابن عساكر. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه" . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
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فتعقبه الذهبي فقال: "أظنه موضوعاء فبعضه باطل" كذا قال. لعله لوجود ذكر أبي 
بكر وبلال في الحديث وهذا القدر من الحديث منكر لا شك فيه. 

ولكن أصل القصة وهي ذهابه - صلى الله عليه وسلم - إلى الشام مع عمه لم ينكر 
عليه أحد فيما أعلم. 

وقد جزم به الحافظ ابن القيم فقال في زاده "١ /١(‏ - 8") : فلما بلغ ثنتي عشرة 
سنة خرج به عمه إلى الشام. وقيل: كانت سنه تسع سنين» وفي هذه الخرجة رآه 
بحيرى الراهبء وأمر عمه ألا يقدم به إلى الشام خوفًا عليه من اليهودء فبعثه عمه 
جمع بعض غلمانه إلى مكة". 

ثم قال: ووقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالاء وهو من الغلط الواضح؛ 
فإن بلالا 

إذ ذاك لعله لم يكن موجودا. وإن كان فلم يكن مع عمه. ولا مع أبي بكر. وذكر 
البزار في مسنده هذا الحديث ولم يقل: أرسل معه عمه بلالاء ولكن. قال: رجلا" 
انتهى. 

وقد ذكر هذه القصة محمد بن إسحاق في سيرته وليس فيها ذكر أبي بكر وبلال. 
قال ابن إسحاق: ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجرًا إلى الشام؛ فلما تهيّأ للرحيل. 
وأجمع السير» صب له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يزعمون - فرق له 
أبو طالب» وقال: والله! لأخرجن به معيء ولا أفارقه» ولا يفارقني أبدًا. أو كما 
قال؛ فخرج به معه؛ فلما نزل الركب بصرى من أرض الشامء وبها راهب يقال 
له: بحيرى. في صومعة له» وكان إليه علم أهل النصرانية» ولم يزل في تلك 
الصومعة منذ قط راهبء إليه يصير علمهم عن كتاب - فيما يزعمون - يتوارثونه 
كابرًا عن كابرء فلما نزلوا ذلك العام ببحيرىء وكانوا كثيرًا ما يمرون به قبل ذلك» 
فلا يكلمهم؛ ولا يعرض لهمء حتى كان ذلك العام؛ فلما نزلوا قريبًا من صومعته؛ 
صنع لهم طعامًا كثيرّاء وذلك - فيما يزعمون - عن شيء رآهء وهو من صومعته. 
يزعمون أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الركبء حين أقبلواء 
وغمامة تظله من بين القوم؛ ثم أقبلوا» فنزلوا في ظل شجرة قريبًا منه» فنظر إلى 
15 21 
الله عليه وسلم -» حتى استظل تحتهاء فلما رأى ذلك بحيرىء» نزل من صومعته؛ 
وقد أمر بطعام فصنعء ثم أرسل إليهم» فقال: إني قد صنعت لكم طعامًا يا معشر 
قريش! فأنا أحب أن تحضروا كلكم؛ صغيركم وكبيركم» وعبدكم وحركم. فقال له 
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وجل عتهم بو الله با جخيرى 1 إن لك لقنانا البوم] سكنت تصفع هذا ينارق كنا 
نمرّ بك كثيرّاء فما شأنك اليوم؟ قال له بحيرى: صدقتء قد كان ما تقول» ولكنكم 
ضيفء وقد أحببت أن أكرمكمء وأصنع لكم طعامّاء فتأكلوا منه كلكم. فاجتمعوا 
إليه» وتخلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» من بين القوم لحداثة سنه» في 
رحال القوم؛ تحت الشجرة؛ فلما نظر بحيرى في القوم» لم ير الصفة التي يعرف 
ويجد عندهء. فقال: يا معشر قريش! لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي. قالوا: ذا 
بحيرى! ما تخلف أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام» وهو أحدثنا سنّاء فتخلف في 
رحالنا. قال: لا تفعلوا! ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم. قال: فقال رجل من قريش 
مع القوم: واللات والعزىء إن كان للوْمًا بنا» أن يتخلف محمد بن عبد الله بن عبد 
طاح لطا لت ثم قام إليه» فاحتضنه؛ وأجلسه مع القوم؛ فلما رآه 
بحيرىء» جعل بيلحظه لحظا شديداء وينظر إلى أشياء من جسده. قد كان يجدها عنده 
من صفته؛ حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقواء قام إليه بحيرىء وقال له: يا 
غلام! أسألك بحق اللات والعزى؛ إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه, وإنما قال له 
بحيرى ذلكء لأنه سمع قومه يحلفون بهما. فزعموا أن رسوك الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال له: لا تسألني باللات والعزىء فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهماء 
فقال له بحيرى: فبالله إلا ما أخبرتنى عما أسألك عنه. فقال له: سلنى عما بدا لك. 
فجعل يسأله عن أشياء من حاله؛ من نومه» وهيئته» وأموره. فجعل رسول الله 
#ضالي الك طلوه و لم د مكبرن قيوااق :ا لكاها ستدودير ع + رصللنة: 3 يظر إلى 
ظهرهء فرأى خاتم النبوة بين كتفيه: 
على موضعه من صفته التي عنده» فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالبء فقال: : ما 
هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال بحيرى: ما هو بابنك» وما ينبغي لهذا الغلام أن 
يكون أبود هذا قال: فاه ابن أخى. فال قدا قدل. بوذ ذال مات و امة بحيلى يد 
قال: صدقت» ارجع بابن أخيك إلى بلده» واحذر عليه يهود. فو الله! لكن رأوه. 
وعرفوا منه ما عرفت. ليبغنّه شرّاء فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيمء» فأسرع 
به إلى بلاده. فخرج به عمه أبو طالب سريعاء حتى أقدمه مكة» حين فرغ من 
تجارته بالشام ". انتهى. 
سيرة ابن إسحاق (55 وما بعده) وسيرة ابن هشام ,.)18١-4 /١(‏ 
وقراد أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان ثقة حافظ لم أجد من جرّحه. 
قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي ذكر أبا نوح فقال: كان عاقلا من الرجال. 
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وذكر الخطيب في تاريخه قول مجاهد بن موسى ويحيى بن معين وغيرهما في 
توثيق عبد الرحمن بن غزوان. 

فلا يضر تفرده وقد قال الحافظ ابن حجر في" الإصابة "" رجاله ثقات "وذكر 
أبي بكر وبلال خطأ من أحد الرواة» أو منه» لأن كبار الأئمة لم يسلموا من الخطأ 
والسهو. فلا يستطيع أحد أن يُسقط أصل القصة من السيرة النبوية. 

فلا ينبغي الإنكار على هذه القصة من أصلها خوفًا من أن بعض المستشرقين 
اتخذوها ذريعة للطعن في نبوة النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالوا: إنه أخذ شرائع 
الإسلام من هذا الراهبء بل منهم من قال: إنه أخذ القرآن بكامله منه. وهو قول 
يدل على إفلاس قائله وجهله. 

"١‏ - باب النبي - صلى الله عليه وسلم - يرعى الغنم 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " ما من نبي إلا وقد 
رعى الغنم "قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال:" نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل 
مكة ". 

صحيح: رواه البخاري في الإجارة )١١57(‏ عن أحمد بن محمد المكي» حد 
عمرو بن يحيى» عن جده؛ عن أبي هريرة؛ فذكره. 

ه عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بمر الظهران؛ 
ونحن نجني الكباث فقال النبي - صلى الله عليه وسلم " عليكم بالأسود منه "قال: 
فقلنا: يا رسول الله! كأنك رعيت الغنم؟ قال:" نعم» وهل من نبي إلا وقد رعاها "أو 
نحو هذا من القول. 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )3٠١5١(‏ عن أبي طاهرء أخبرنا عبد الله بن وهب». 
عن يونسء عن ابن شهاب؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله 
فذكره. ْ 

وقوله:" الكباث": هو النضيج من ثمر الأراك. 


5 خضون النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض أيام حرب الفجار 

رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كنت أنبّل على أعمامي" 

أي أرد عنهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. وقيل معناه: أي كنك انارنيع الكل لبريمو|. 
وكان قائد قريش حرب بن أمية. ذكره ابن هشام بدون إسناد )١185 /١(‏ . 

ولم أقف على هذا الحديث مسندا. 


(8)المجلد 


وحرب الفجار كما قال ابن إسحاق: هاجت حرب الفجارء ورسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ابن عشرين سنة» وإنما سمي يوم الفجار بما استحل فيه هذان الحيان: 
كنانة وقيس عيلان - من المحارم بينهم. وكان قائد قريش وكنانة حربُ بن أمية بن 
عبد شمسء وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة» حتى إذا كان وسط النهار 
كان الظفر لكنانة على قيس. 

إلا أن ابن هشام خالف ابن إسحاق في تحديد عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقال: أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة. فيما حدثني أبو عبيدة النحوي. عن 
أبي عمرو بن العلاء: هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معهم من كنانة» وبين 
قيس عيلان فذكر مطولا. سيرة ابن هشام )147-1417/١(‏ » وذكره ابن سعد في 
الطبقات )١118 177 /١(‏ عن الواقدي مفصلا. 

؟" - شهود النبي - صلى الله عليه وسلم - حلف الفضول 

٠‏ عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "شهدت 
صحيح: رواه أحمد )١1577(‏ والبخاري في الأدب المفرد (571) وصحّحه ابن 
حبان (57377) والحاكم )١5١٠١ - 3١91/59‏ كلهم من طريق إسماعيل ابن علية» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق؛ عن الزهريء؛ عن محمد بن جبير بن مطعم, عن أبيه 
عن عبد الرحمن بن عوفء فذكره. وإسناده صحيح. 

وفي معنى "المطيبين" كلام لابن حبان في صحيحه كما أن السندي له كلام في 
مسند أحمد فراجعه. و "حلف الفضول" راجع حاشية ابن حبان. 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا حلف في الإسلام؛ 
وكل حلف كان في الجاهلية» فلم يزده الإسلام إلا شدة» وما يسرني أنّ لي حُمَر 
النعم» وأني نقضتُ الحلف الذي كان في دار الندوة" . 

حسن: رواه الطبري في تفسيره (75/ ”18) عن أبي كريب قال» حدثنا مصعب بن 
المقدام» عن إسرائيل بن يونس» عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: فذكره. وإسناده حسن من أجل مصعب بن المقدام. 
٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما شهدت من حلف 
قريش إلا حلف 

المطيبين» وما أحب أن لي حمر النعم» وإني كنت نقضته ". 

قال: والمطيبين: هاشم وأمية وزهرة ومخزوم. 


(8)المجلد 


حسن: رواه ابن حبان (575") والبيهقي في السنن الكبرى (1/ ١١؟)‏ وفي 
الدلائل (5/ 56) من طريق المعلى بن مهدي. ا أبو عوانة» عن عمرو بن أبي 
سلمة» عن أبيه.» عن أبى هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمرو بن أبي سلمة غير أنه حسن الحديث. 
قال محمد بن نصر: قال بعض أهل المعرفة بالسير وأيام الناس: أن قوله في هذا 
الحديث: حلف المطيبين غلطء إنما هو حلف الفضول؛ وذلك أن النبى - صلى الله 
عليه وسلم - لم يدرك حلف المطيبين؟ لأن ذلك كان قديمًا قبل أن يولد 
بزمان" ذكره البيهقي. 

قلت: وكذلك قاله غير واحد من أهل العلم. 

قال القتيبي: "أحسبه أراد حلف الفضولء لأن المطيبين هم الذين عقدوا حلف 
الفضول." ذكره البيهقي أيضًا. 

وقال ابن حبان: "أضمر في هذين الخبرين" مَنْ "يريد به: شهدت من حلف 
المطيبين» لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يشهد حلف المطيبين. لأن حلف المطيبين 
كان قبل مولد رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. وإنما شهد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - حلف الفضول وهم من المطيبين" 

وقال البيهقي بعد أن ساق الحديث: كذا روي هذا التفسير مدرجًا في الحديث. ولا 
أدري قائله. وزعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضولء فإن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - لم يدرك حلف المطيبين ". 

قال ابن كثير:" هذا لا شك فيه؛ وذلك أن قريشًا تحالفوا بعد موت قصي وتنازعوا 
في الذي كان جعله قصي لابنه عبد الدار من السقاية» والرفادة» واللواء» والندوة: 
والحجابة» ونازعهم فيه بنو عبد مناف وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش 
وتحالفوا على النصرة لحزبهم فأحضر أصحاب بني عبد مناف جفنة فيها طيب 
فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا. فلما قاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت. فسموا 
المطيبين كما تقدم وكان هذا قديمّاء ولكن المراد بهذا الحلف حلف الفضول وكان 
في دار عبد الله بن جدعان» كما رواه الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عبد الله 
عن محمد وعبد الرحمن غ. ابت .آبي بكر :قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلقًا لو دعيت به في الإسلام لأجبت» 
تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وألا يعد ظالم مظلومًا" . 


(8)المجلد 


قالوا: وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي القعدة» وكان بعد 
حرب الفجار بأربعة أشهرء وذلك لأن الفجار كان في شعبان من هذه السنة» وكان 
حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأشرفه في العرب. 

البداية والنهاية (؟/ )١1١‏ . 

؟ - باب ما جاء في تسمية حلف الفضول 

يذكرون في تسمية هذا الحلف بالفضول: أن جُرْهمًا في الزمن الأول؛ قد سبقت 
قريشًا إلى مثل هذا الحلف فتحالف منهم ثلاثة هم ومن تبعهم: أحدهم الفضل بن 
فضالة. والثاني: الفضل بن وداعة. الثالث:٠‏ : فضيل بن الحارث. وقيل: 0 
الفضيل بن شراعة» والفضل بن وداعة. والفضيل بن قضاعة. فلما أشبه حلف 
قريش هذا حلف هؤلاء الجرهميين سمي حلف الفضول. 

وقيل: بل سمي كذلك لأنهم تحالفوا أن ترد الفضول على أهلهاء وألا يغزو ظالم 
مكاو ما وكان هذا الحلف والنبي - صلى الله عليه وسلم - في العشرين من عمره. 
وكان أكرم حلف وأشرفه. 

قال القتيبى: تحالفوا فى دار عبد الله بن جدعان. فسموا ذلك الحلف حلف الفضول 
تشبيهًا له بحلف كان بمكة أيام جرهم على التناصفء والأخذ للضعيف من القوي. 
وللغريب من القاطنء قام به رجال جرهم يقال لهم: الفضل بن الحارثء والفضل 
بن وداعة؛ والفضل بن فضالة. فقيل حلف الفضول جميعًا لأسماء هؤلاء. 

وسما غيره: فضلء؛ وفضال» وفضيلء؛ وفضالة. 

وقال ابن إسحاق: تداعت قبائل من قريش إلى حلف فاجتمعوا في دار عبد الله بن 
جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة بن كعب بن لؤيء لشرفه وسنه. 
فكان حلفهم عنده: بنو هاشمء وبنو عبد المطلبء, وأسد بن عبد العزّىء» وزهرة بن 
كلاب؛: وتميم بن مرة» فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلهاء 
وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه» وكانوا على من ظلمه حتى ترد 
علية مكظلمكه. فنيقة فريان ذلك الحلفه حلفه الفهول: 

, )١175 - ١77 /١( سيرة ابن هشام‎ 

5" - تجارته - صلى الله عليه وسلم - لخديجة والتزوج بها 

كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشية موسرة. 

٠‏ عن جابر قال: استأجرت خديجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سفرتين إلى 
جرش. كل سفرة بقلوص. 


(8)المجلد 


صحيح: رواه الحاكم (5/ )١8١‏ وعنه البيهقي في السنن الكبرى )١١8 /5١(‏ من 
حديث حماد والربيع بن بدرء عن أبي الزبيرء عن جابرء فذكره. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. 
قال ابن إسحاق في سيرته رقم الفقرة (5) : "وكانت خديجة بنت خويلد امرأة 
تاجرة» ذات شرف ومالء تستأجر الرجال في مالهاء» وتضاربهم إياه بشيء تجعل 
لهم منه. وكانت قريش قومًا تجارّاء فلما بلغها عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ما بلغها من صدق حديثه» وعظم أمانته» وكرم أخلاقه - بعثنت 
إليه» فعرضت عليه أن يخرج في مالها تاجرًا إلى الشام» وتعطيه أفضل ما كانت 
تعطي غيره من التجارء مع غلام لها يقال له: ميسرة. فقبله منها رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -» وخرج في مالها ذلك» ومعه غلامها ميسرة» حتى قدم الشام» فنزل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ظل شجرة؛ قريب من صومعة راهب من 
الرهبان» فاطلع الراهب إلى ميسرة. فقال: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه 
الشجرة؟ فقال له ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب: ما 
نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. 

ثم باع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلعته التي خرج بهاء فاشترى ما أراد 
أن يشتريء ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة» فكان ميسرة - فيما يزعمون - إذا 
كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير على بعيره. 
فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به» فأضعف أو قريبًا. وحدثها ميسرة 
عن قول الراهبء وعما كان يرى من إظلال الملكين إياه. 
وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة» مع ما أراد الله تعالى بها من كرامته. 
فلما أخبرها ميسرة عما أخبرها به» بعثت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فقالت له فيما يزعمون: يا ابن عم! إني قد رغبت فيك لقرابتك مني» وشرفك في 
قومك» ووسيطتك فيهم, وأمانتك عندهم» وحسن خلقك.» وصدق حديثك» ثم 
وأكثرهم مالاء وكل قومها قد كان حريصا على ذلك منها لو يقدر على ذلك. 
وهي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. 
وأخرجه البيهقي في الدلائل (7/ 55 - 17) عن يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق 
فذكره مرسلا. 


(8)المجلد 


وكذلك لا يصح ما رواه ابن سعد في طبقاته )١١19 /١(‏ وأبو نعيم في الدلائل /١(‏ 
) كلاهما عن محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا موسى بن شيبة» عن عميرة 
بنت عبد الله بن كعب بن مالك؛ عن أم سعد بن الربيع» عن نفيسة بنت أمية أخت 
يعلى سمعتها تقول: لما بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسًا وعشرين 
طالب: يا ابن أخي! أنا رجل لا مال لي» وقد اشتد الزمان عليناء والحَتْ علينا سنون 
منكرة» ليس لنا مادة» ولا تجارة. وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام. 
وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في عيراتها فيتجرون لهاء ويصيبون 
منافع» فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك وفضتلتك على غيرك لما 
بلغها من طهارتك» وإني كنت لأكره أن تأتي الشام؛ وأخاف عليك من اليهودء 
ولكن لا نجد من ذلك بدا - وكانت خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال كثير 
وتجارة» وتبعت بها إلى الشام» فيكون عيرها كعامة عير قريش» وكانت تستأجر 
الرجل؛ وتدفع إليه المال مضاربة؛ وكانت قريش قومًا تجارّاء من لم يكن تاجرًا 
فليس عندهم بشيء - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم فلعلها أن ترسل إلي في 
خديجة ما كان من محاورة عمه له؛ وقبل ذلك ما قد بلغها من صدق حديثه» وعظم 
أمانته» وكرم أخلاقه فقالت: ما دريت أنه يريد هذاء ثم أرسلت إليه فقالت: إنه قد 
دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقكء وأنا 
٠‏ فلقي أبا طالب فقال له ذلكء فقال: إن هذا لرزق ساقه الله إليك» فخرج مع 
غلامها "ميسرة" حتى قدم الشام» وجعل عمومته يوصون به أهل العير حتى قدم 
الشام» فنزلا في سوق بصرى في ظل شجرة قريبًا من صومعة راهب من الرهبان 
يقال له "نسطورا" . 

قال فتطلع الراهب إلى "ميسرة" وكان يعرفه. فقال: يا ميسرة! من هذا الذي نزل 
تحت هذه الشجرة؟ فقال: من قريشء من أهل الحرم. قال له الراهب: ما نزل تحت 
هذه الشجرة قط إلا نبي» ثم قال: في عينيه حمرة؟ قال ميسرة: نعم» لا تفارقه قطء 
قال الراهب: هذا هو وهو آخر الأنبياء» ويا ليت إني أدركته حين يؤمر بالخروج؛ 
فوعى ذلك ميسرة ثم حضر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوق بصرى. 
فباع سلعته التي خرج بهاء واشترى فكان بينه وبين الرجل اختلاف في سلعة؛ فقال 


(8)المجلد 


له الرجل: احلف باللات والعزىء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ما حلفت 
بهما قطء» وإني لأمر بهما فأعرض عنهماء فقال الرجل: القول قولكء» ثم قال 
لميسرة؛ وخلابه» يا ميسرة! هذا نبي» والذي نفسي بيده! إنه لهو هوء ويجده أحبارنا 
منعونًا في كتبهم فوعى ذلك ميسرة ثم انصرف أهل العير جميعًا. وكان ميسرة 
يرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كانت الهاجرة» واشتد الحر يرى ملكين 
يظلانه من الشمس وهو على بعيره. 

قال:.زقنم رسول الله + لي الله طلده وم د يتحار تيا ف زيحت ضعت ما كانت 
قال الذهبي ة ال 2 : وروى قصة خروجه إلى الشام تاجرًا 
المحاملي عن عبد الله بن شبيب وهو واه. ثنا أبو بكر بن شيبة» حدثني عمر بن أبي 
بكر العدوي» حدثني موسى بن شيبة» حدثتني عميرة بنت عبد الله بن كعب بن 
مالك بإسناده وقال: وهو حديث منكر. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر 
من فريش» فطعموا وشربوا حتى لملواء فقالت.خديجة لآبيها: إن محمد بن عبد الله 
يخطبني» فزوجني إياأه. فزوجها اياه ذ فخلقته فخلقته وألبسته حلة. وكذلك كانوا يفعلون 
بالآباء» فلما سرّي عنه سكرهء نظر فإذا هو مخلق وعليه حلة» فقال: ما شأني» ما 
هذا؟ قالت: زوّجتني محمد بن عبد الله. قال: أنا أزوّج يتيم أبي طالب! لا لعمري. 
فقالت خديجة: أما تستحي! تريد أن تسفه نفسك عند قريش؟ تخبر الناس أنك كنت 
سكران؟ فلم تزل به حتى رضي. 

رواه الإمام اعفد (5855) عن ابي كامل» حدثنا حماد بن سلمة عن عمار د 50 
عماد» عن ابن عباس - فيما يحسب حماد - فذكر الحديث وفيه شك حماد في وصله. 
وفيه: إن أباها هو الذي 


زوج خديجة:» بينما الصحيح أن الذي زوجها عمهاء لأن أباها مات قبل الفجار. 
وقد رواه البيهقي في الدلائل (7/ 77 - ؟72) من وجه آخر عن حماد بن سلمة» عن 
علي بن زيدء عن عمار بن أبي عمارء عن ابن عباس أن أبا خديجة زوج النبي 
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وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف. فإن كان حماد بن سلمة وليس في الإسناد 

الأول فق عرف الواسظة ومهو. كعيف كما قلنا. ْ 

وأما خديجة فهى تدعى فى الجاهلية الطاهرة؛» وأمها هى فاطمة بنت زائدة 

العامرية. وكانت خديجة أولا تحت أبي هالة اسمه مالك بن النباش بن زرارة 

التميمي وولدت له هندّاء مات يوم الجملء قال أبو عمر: كان فصيحًا بليعًا وصافَاء 

وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - فأحسن وأتقن. ثم خلف عليها بعده عتيق بن 

عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم, ثم بعده النبي - صلى الله عليه وسلم -. وبنى 

بها وله خمس وعشرون سنة. وكانت أسن منه بخمس عشرة سنة. هذا هو المشهور 

في سن خديجة أم المؤمنين عند تزوج النبي - صلى الله عليه وسسلم - بها. 

ولكن ذهب ابن إسحاق إلى أن عمرها عند تزوجها كان ثمانيًا وعشرين سنة. 

أخرجه الحاكم (5/ ؟8١)‏ بإسناد عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال: إن 

أبا طالب وخديجة بنت خويلد للحت كام وجي وكان لها يوم تزوجها ثمان 

وعشرون سنة. ولم يذكر ابن هشام هذه الرواية كما لم يذكره أيضًا يونس بن بكير 
عن ابن إسحاق في قصة خروجه - صلى الله عليه وسلم - إلى الشام في تجارة 

خديجة ثم التزوج بها بعد رجوعه - فالظاهر أنها رواية شاذة. 

قال ابن إسحاق: "فلما قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قالت» ذكر ذلك 

لأعمامه. فخرج معه منهم حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على أسد بن أسدء 

فخطبها إليه» فتزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" رقم الفقرة (515) 

قال ابن هشام: وأصدقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم عشرين بكرة. 

قال البلاذري والدمياطي: اثنتي عشرة أوقية ونا وقال المحب الطبري: 

ذهبًا. "سبل الهدى (”/ )١16‏ " . 

؟" - أو لاده - صلى الله عليه وسلم - 

قال ابن إسحاق: تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خديجة فولدت له قبل 

أن ينزل عليه الوحي: زينب» وأم كلثوم؛ ورقية» وفاطمة» والقاسم» والطاهرء 

والطيب» فأما القاسم والطاهر والطيب فهلكوا قبل الإسلام. وبالقاسم كان يكنى 

- صلى الله عليه وسلم -. فأما بناته فأدركن الإسلام وهاجرن معه. واتبعنه» وآمنْ 

به عليه السلام رقم الفقرة (05) . 

قلت: لا خلاف في عدد البنات هن أربع. 

وأما الذكور فاختلفوا فيه. 


(8)المجلد 


فقال الزبير بن بكار: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير إبراهيم القاسم 
وعبد الله. 
قال الصالحي في سبل الهدى )١١ /١١(‏ وهو قول أكثر أهل النسب. ونقل عن 
الدارقطني قوله: "وهو الأثبت» وصحّحه الحافظ عبد الغني اموي 
يدا عياف ما جاء في لقب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأمين 

عن ابن إسحاقء» قال: فشب رسول الله سل الم عليه وسلم. - يكلؤه الله ويحفظه 
ويحوطه من أقذار الجاهلية ومعايبهاء لما يريد به من كرامته ورسالته» وهو على 
دين قومه؛ حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة؛ وأحسنهم خلقاء وأكرمهم 
مخالطة. وأحسّنهم جوارّاء وأعظمهم خلقًاء وأصدقهم حديثاء وأعظمهم أمانة. 
وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزهًا وتكرمّاء حتى ما اسمه في 
قومه إلا "الأمين" لما جمع الله عز وجل فيه من الأمور الصالحة؛» وكان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فيما ذكر لي؛ يحدث عما كان يحفظه الله عز وجل به 
في صغره وأمر جاهليته. سيرة ابن إسحاق رقم الفقرة (55) . 
وثبت هذا اللقب بأحاديث الباب الآتي وأما قوله: "وهو على دين قومه" فهو منكر 
كما سيأتي بيانه في باب: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - على دين إبراهيم قبل 
البحقة 
في خمس وثلاثين سنة ... ' 
٠‏ عن مجاهد.» عن مولاه أنه حدثه أنه كان فيمن يبني الكعبة في الجاهلية قال: ولي 
حجر أنا نحتّه بيدي» أعبده من دون الله تبارك وتعالى» فأجيء باللبن الخاثر الذي 
يكاد يتراءى منه وجه الرجل. فقال بطن من قريش: بكن تع وقال اخرون: 
نحن نضعه. فقالوا : اجعلوا بينكم حكمّاء قالوا: أول رجل يطلّع من الفج» »؛ فجاء النبي 
- صلى الله عليه وسلم - فقالو: أتاكم الأمين. فقالوا له: فوضعه في ثوبء ثم دعا 
بطونهمء فأخذوا بنواحيه معه.» فوضعه هو - صلى الله عليه وسلم -. 
خبابء, ثنا مجاهد فذكره. 
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واسم مولى مجاهد: عبد الله بن السائب كما جاء مصرحًا في دلائل النبوة لأبي 
نعيم .)5١15 /١(‏ 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

وقال الهيثمي في المجمع (”/ )١17‏ : "رواه أحمد وفيه هلال بن خباب وهو ثقة 
وفيه كلام 

وبقية رجاله ثقات". 

قلت: استلاءحس من أجل الكلام في هلال بن .حباب العبدي مو اهم كير أنه بين 
.عن على بن أبي طالب قال؛ فلما ارادى| أن يرقعوا السجن الأسوق اختيموا شه 
فقالوا : نحكم بيننًا أول رجل يخرج من هذه السكة. فكان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أول من خرج عليهم؛ فقضى بينهم أن يجعلوه في مرطهء ثم ترفعه جميع 
القبائل كلهم» ثم أخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضعه. 

حسن: رواه الحاكم /١(‏ /55»؛ 48) والبيهقي في الدلائل (5/ 255 ) كلاهما من 
حديث سماك بن حربء عن خالد بن عرعرة» عن علي بن أبي طالب فذكره في 
قنسة طويلة. 

قلت: إسناده حسن من أجل خالد بن عرعرة فإنه حسن الحديث إلا أنه ليس من 
رجال مسلمء ويشهد له مرسل الزهري. 

رواه البيهقي في الدلائل من طريق يعقوب بن سفيان قال: حدثني أصبغ بن فرج؛ 
قال: أخبرني ابن وهبء» عن يونسء عن ابن شهاب قال: لما بلغ رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - الحلم أجمرث امرأة الكعبة» وطارت شرارة من مجمرتها في ثياب 
الكعبة فاحترقث. فهدموهاء حتى إذا بنوها فبلغوا موضع الركن. اختصمت قريش 
في الركن. أي القبائل تلي رفعه؟ فقالوا: تعالوا نُحكم أول من يطلع علينا. فطلع 
عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو غلام عليه وشاح نمرة. فحكموه - 
فأمر بالركن فوضع في ثوبء ثم أخرج سيد كل قبيلة فأعطاها ناحية من الثوب. 
ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الركن. فكان هو يضعه؛ حتى دعوه الأمين قبل أن ينزل 
عليه وحيء فطفقوا لا ينحرون جزورًا إلا التمسوه فيدعو لهم فيها. 

٠‏ عن أبي الطفيل قال: كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدر 
وكانت قدر ما يقتحمها العناق» وكانت غير مسقوفة» إنما توضع ثيابها عليهاء ثم 
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يُسدل سدلا غليهاء وكان الزكن الأسود موضوعًا على سورهاء بادياء» وكانت ذات 
ركنين كهيئة هذه الحلقة» فأقبلت سفينة من أرض الرومء حتى إذا كانوا قريبًا من 
جدة انكسرت السفينة» فخرجت قريش ليأخذوا خشبهاء فوجدوا روميًا عندهاء 
فأخذوا الخشبء. أعطاهم إياهاء وكان السفينة تريد الحبشة» وكان الرومي الذي في 
السفينة نجارّاء فقدموا بالخشبء. وقدموا بالروميء فقالت قريش: نبني بهذا الخشب 
بيت ربناء فلما أن أرادوا هدمه؛ إذا هم بحيّة على سور البيت» مثل قطعة الجائز 
سوداء الظهرء بيضاء البطن» فجعلت كلما دنا أحد من البيت ليهدمه؛ أو يأخذ من 
حجارته 

سعت إليه فاتحة فاهاء فاجتمعت قريش عند الحرمء فعجّوا إلى الله وقالوا: ربنا! 
لم رع.؛ أردنا تشريف بيتك وترتيبه» فإن كنت ترضى بذلك؛ وإلا فما بدا لك فافعل» 
فسمعوا خوارًا في السماءء فإذا هم بطائر أعظم من النسرء أسود الظهر وأبيض 
البطن والرجلين» فغرز مخالبه في قفا الحية» ثم انطلق بها يجرهاء وذنبها أعظم 
من كذا وكذاء ساقط حتى انطلق بها نحو أجيادء فهدمتها قريشء, وجعلوا يبنونها 
بحجارة الوادي» تحملها قريش على رقابهاء فرفعوها في السماء عشرين ذراعاء 
فبينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة» إذ ضاقت 
عليه النمرة» فذهب يضع النمرة على عاتقه» فبدت عورته من صغر النمرة» فنودي 
يا محمد! خمّر عورتكء فلم ير عريانًا بعد ذلك؛ وكان بين الكعبة وبين ما أنزل الله 
عليه - صلى الله عليه وسلم - خمس سنين» وبين مخرجه وبنائها خمس عشرة 
سنة. 

حسن: رواه عبد الرزاق )165١5(‏ عن معمرء عن عبد الله (يعني ابن عثمان بن 
خُثيم» عن عن أبي الطفيل قال: فذكره. 

وأخرجه الإمام أحمد )١577215 :778٠0(‏ والحاكم (4/ )١74‏ عن عبد الرزاق 
طرفا منه وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عثمان فإنه حسن الحديث. 

وأبو الطفيل عامر بن واثلة من صغار الصحابة لم يدرك بناء الكعبة لأنه ولد عام 
أحد يقول: "أدركت ثماني سنين من حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وولدتُ 
عام احد" . 

رواه أحمد )١11199(‏ فهو من مراسيل الصحابة وهى صحيحة؛ وقد صحّحه 
الحاكم» وصحّحه أيضًا الذهبي في السيرة /١(‏ 171 - 7/) . 
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وقوله: وكان بين بناء الكعبة وبين ما أنزل الله عليه - صلى الله عليه وسلم - خمس 
سنين» هذا هو المشهور بين أهل السير والتواريخ. 

55 ياي كان الندي - صلي الله عليه وسلم - على دين إبراهيم قبل البعثة 

٠‏ عن زيد بن حارثة قال: طُّفتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم» فلمست 
بعض الأصنام. فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم "لا تمسها" فقلت: 
لأعودن حتى أبصر ما يقول» ثم مسستها فقال: "ألم تنه عن هذا؟" قال: فوالذي 
أكزهة! وأئز ل عليه الكتاني ها .مدن هتها ضتفاء .عض أكرمه الهو ادر ل عليه 
الكتابه. 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (5/ 58) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني 
أبي» ثنا أبو أسامة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن 
بن حاطبء عن أسامة بن زيد. ْ 


عن أبيه» فذكره. 

رواه أيضًا البزار - كشف الأستار )١255(‏ وأبو يعلى )"7١17(‏ والنسائي في 

الكبرى )5١77(‏ والحاكم )١١7-57١775(‏ كلهم من حديث أبي أسامة بإسناده منهم 

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . 

قال الهيئمي في "المجمع" )5١1 /1١‏ : رجاله رجال الصحيح. 

قلت:٠‏ : إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو فإنه حسن الحديث. 

٠‏ عن عروة قال: حدثني جار لخديجة بنت خويلد أنه سمع النبي - صلى الله عليه 

وسلم يقول لخديجة: + أي خديجة! والله! لا أعبد اللاتء والله! لا أعبد العزى 

ابا" قال: فتقول خديجة: خلّ اللات خلّ العزى. 

قال: "كانت صنمهم التي كانوا يعبدون ثم يضطجعون" 

صحيح: رواه الإمام أحمد )١1725510‏ عن أني أسامة حماد بن أسامة. حدثنا هشام 
يعني ابن عروة - عن أبيه قال: فذكره. 

بكم والمخبر هو صحابي ولا يضر إبهام اسمه. 

وذكره الهيئمي في ا (56/4)) وقال: "رجاله رجال الصحيج" . 

رونا 
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٠‏ عن جبير بن مطعم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن ينزل 
عه ونه لواحا على يعر له ودر كا جع الاان» حت دحي مبعهم يها , توفيقًا 
حسن: رواه الإمام أحمد (117517) والطبراني في الكبير(5/ ١47‏ - 
)١47‏ وصحّحه ابن خزيمة (051") والحاكم /١(‏ 515) كلهم من طريق محمد ابن 
إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريء 
عن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم؛ عن عمه. نافع ابن جبير بن مطعم 
عن أبيه جبير» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . ٌ 

الحديث في نسخة سيرة ابن إسحاق المطبوعة من رواية أحمد بن عبد الجبار 
العطارديء» عن يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق وزاد فيه: "وهو على دين 
قومه" . 

وهذه زيادة منكرة لم يذكرها أصحاب ابن إسحاق غير يونس بن بكيرء ثم اختلف 
عليه أيضًا فلم يذكرها إلا أحمد بن عبد الجبارء ولم يذكرها أبو كريب عن يونس 
بن يكس ذل ستشال بتار يله يل يهب الأكان عايه 

وأحمد بن عبد الجبار العطاردي ضعيف لكن سماعه في السيرة صحيح. فلعله هذا 
مما أخطأ فيه حيث خالفه ثقة وهو أبو كريب. 

قال حنبل بن إسحاق: "قلت لأبي عبد الله من زعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
كان على دين قومه قبل أن يبعث؟ فقال:" هذا قول سوء ينبغى لصاحب هذه المقالة 
تحذر كلامة .ولا يجالين "قلت لف" إن جارنا الثاقة. آيو الغياس يقول هذه المقالة. 
فقال: "قاتله الله! أي شيء أبقى إذا زعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان 
على دين قومه» وهم يعبدون الأصنام" اه. انظر: السنة للخلال )١١7(‏ . 

٠‏ عن عائشة قالت: كانت فريش ومن يدين دينها وهم الحُمس يقفون عشية عرفة 
بالمزدلفة يقولون: نحن قطن البيت. وكان بقية الناس والعرب يقفون بعرفات فأنزل 
الله عز وجل 4 أفيضتوا مِنْ كَيْث اسن اذاي وَاسْتَعْفرُوا اللَهع [ [البقرة: 
14 فتقدموا فوقفوا مع الناس بعرفات. 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في التفسير ( )) ومسلم ؤ في الحج )١5١5(‏ كلاهما 
من طريق أبي معاوية محمد بن خازم؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة؛ 
فذكرته. وأخرجه البيهقي ذ في فى "الدلائل: ”/ 6" واللفظ له. 

فوفق الله رسوله أن يقف في عرفات على رسم دين إبراهيم قبل أن يبعث. ‏ , 
اشتدوا في دينهم حسب زعمهم. قال عروة: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة 
إلا الُمس. والحُمس من قريش وما ولدث. وكانت الحُمس يحتبسون على الناس. 
يعي الريج الويخر: انان يضوف هاه رتسي الأبرا ٠:‏ المراة الثراب طرف فبها 
فمن لم يُغطه الخُمس طاف عريانًا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات. ويُفيض 
الخُمس من جمع (أي المزدلفة) ذكره البخاري )١575(‏ ومسلم )١١١5(‏ . 

عن ابن عباس قال: ل ا من يعيزني 
فنزلت هذه الآية: لالت اندو م سا6 عطدن] [الأصراف: ا" 
صحيح: رواه مسلم في التفسير (7/8 من طرق عن شعبةة عن سامة بن كهيل: 
عن مسلم بن البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء فذكره. ‏ ., 

قال ابن إسحاق: وقد كان قريش - لا أدري قبل الفيل أم بعده - ابتدعت رأى الحُمس 
رأيًا رأوه وأرداوه» فقالوا: نحن بنو إبراهيم وأهل الحرمة؛ وولاة البيت» وقطان 
من العرب مثل حقناء ولا مثل منزلتناء ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لناء فلا 
ب ا كم كر سو به 
على عرفة؛ والإناضة منياء 59 يعرفون ويقرون هاون المشاعر والحج ودين 
إبراهيم عليه السلام ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليهاء وان يفيضوا منهاء إلا 
أنهم قالوا: نحن أهل الحرم؛ فليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرمة ولا نعظم غيرها 
من ساكن الحل والحرم مثل الذي لهمء بولادتهم إياهم؛» يحل لهم ما يحل لهم» ويحرم 
عليهم ما يحرم عليهم. 


(8)المجلد 


فكان لغير الحُمس أن لا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في لباس الحُمس؛ 
فإن لم يجدوا منها شيئًا طافوا بالبيت عراة» فكانت المرأة إذا اتفق طوافها لذلك 
وضعت يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كلّه وما بدا منه فلا أحله. 

قال ابن إسحاق: فكانوا كذلك حتى بعث الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - وأنزل 
عليه القرآن ردًا عليهم فيما ابتدعوه فقال: إِتُمّ أفيضوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ 
النَامنُ) [البقرة: ]١15‏ أي جمهور العرب من عرفات. سيرة ابن هشام ١15 /١(‏ - 
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- حجب الجن من علامات قرب بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم‎ - "١ 

قال ابن إسحاق: "وكانت الأحبار من يهود والرهبان من النصارىء والكهان من 
العربء؛ قد تحدثوا بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل مبعثه لما تقارب 
من زمانه. أما الأحبار من يهود والرهبان من النصارىء فعما وجدوا في كتبهم 
من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه. وأما الكهان من العرب 
فأتتهم به الشياطين من الجن فيما تسترق من السمع إذ كانت هي لا تحجب عن ذلك 
بالقذف بالنجوم. وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما ذكر بعض أموره لا تلقي 
العرب لذلك فيه بالا حتى بعثه الله تعالى» ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون 
فعرفوها. . 

عن السمع وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيهاء فرموا 
بالنجوم فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث من أمر الله في العباد تبارك وتعالى لنبيه 
محمد - صلى الله عليه وسلم - حين بعثه وهو يقص عليه خبر الجن إذ حجبوا عن 
السمع فعرفوا ما عرفواء وما أنكروا من ذلك حين رأوا ما رأوا" . اه. 

هذا على دينه في الجاهلية؛ أو لقد كان كاهنهم على الرجل فدعي له» فقال له فلك. 
فقال: ما رأيت كاليوم اسثقبل به رجل مسلم, قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني؛ 
قال: كنت كاهنهم في الجاهلية؛ قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بينما أنا 
يومًا في السوق» جاءتني أعرف فيها الفزعء فقالت: ألم تر الجن وإبلاسهاء ويأسها 
من بعد إنكاسهاء ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر: صدقء بينما أنا عند 


(8)المجلد 


القوم» قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذاء ثم نادى: يا جليح! أمر نجيح رجل 
فصيح يقول: لا اله الا اللهء فقمتء فما نشبنا أن قيل: هذا نبي. 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (5857) عن يحيى بن سليمان قال: 
حدثني ابن وهبء قال: حدثني عمرء أن سالمًا حدثه عن عبد الله بن عمرء فذكره. 
وعمر شيخ ابن وهب هو: عمر بن محمد بن زيد. 

وقوله: مر به رجل جميل: هو سواد بن قارب السدوسي كما في رواية ابن أبي 
خيثمة وغيره من طريق أبي جعفر الباقر قال: دخل رجل يقال له: سواد بن قارب 
السدوسى على عمر فقال: يا سواد! أنشدك الله هل تحسن من كهانتك شيئًا؟ فذكر 
القصة. انظر "الفتح" (7/ )١79‏ . 

وقال ابن إسحاق: "وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدّث أن 
أول العرب فزع للرمي للنجوم حين رمي بها. وهذا الحي من ثقيف. أنهم جاؤوا 
إلى رجل منهم يقال له عمرو بن أمية أحد بني علاج. قال: وكان أدهى العرب 
وأنكرها رأيا فقالوا له: يا عمرو! ألم تر ما حدث في السماء من القذف بهذه النجوم؟ 
قال: بلى» فانظروا فإن كانت معالم النجوم التي يُهتدى بها في البر والبحر» وتعرف 
بها الأنواء من الصيف والشتاء لما يُصلح الناس في معايشهمء هي التي يرمى بها 
فهو والله طي الدنيا. وهلاك هذا الخلق الذي فيهاء وإن كان نجومًا غيرهاء وهي 
ثابتة على حالها فهذا لأمر أراد الله به هذا الخلق فما هو؟ انتهى. 

"” - باب إنذار يهود المدينة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يبعث 
.عن سلمة بن سلامة بن وقتن» - وسلمة عن أصحاب بدر .قال كان لنا جار مخ 
يهود في بني عبد الأشهلء قال: فخرج علينا يومًا من بيته قبل مبعث النبي صضلي 
الله عليه وسلم - بيسيرء فوقف على مجلس بني عبد الأشهلء قال سلمة: وأنا يومئذ 
أحدث من فيه سناء عليَ بردة مضطجعا فيه بفناء أهليء» فذكر البعث والقيامة 
والحساب والميزان والجنة والنار» فقال: ذلك لقوم أهل شركء؛ أصحاب أوثان لا 
يرون أن بعنًا كائن بعد الموت؛ فقالوا له: ويحك يا فلان! ترى هذا كائنًا أن الناس 
يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونارء ويجزون فيها بأعمالهم؟ ! قال: نعم 
والذي يحلف به لوَدَ أن له 

بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمّونه : ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه؛ 
وأن ينجو من تلك الذار غدًا. قالوا له: ويحك وما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث من نحو 


(8)المجلد 


هذه البلاد» وأشار بيده نحو مكة واليمنء قالوا: ومتى تراه؟ قال: فنظر إلي وأنا من 
أحدثهم سنّاء فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمرّه يدركه. قال سلمة: فوالله! ما ذهب 
الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - وهي حي بين 
أظهرناء فأمنا به» وكفر به بغيًا وحسداء فقلنا: ويلك يا فلان! الست بالذي قلت لنا 
قيدما قلكذة قال: بلى و ليس يه 

حسن: رواه أحمد )١585١(‏ والطبراني في الكبير (7/ 57) والحاكم (7/ 5١7‏ - 
) والبيهقي في الدلائل (7/ 8") كلهم من طريق محمد بن إسحاق وهو في 
سيرة ابن هشام /١(‏ ؟١١)‏ قال: حدثني صالح د بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
غوف .عن ميحمود بن لبيد كي جتى.عبد الأشول»: كن سلمة بن.سلامة بن وفشى؛ 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرّح. 
وسلمة بن سلامة بن وقش من أهل العقبة الأوى والثانية. وشهد بدرًا والمشاهد 
بعدها. 

٠‏ عن ابن عمر قال: حاربت النضير وقريظة. فأجلى بني النضير وأقرٌ قريظة 
ومنْ عليهم؛ حتى حاربت قريظة. فقتل رجالهم؛ وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم 
بين المسلمين» إلا أن بعضهم لحقوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فآمنّهم وأسلموا. 
وأجلى يهود المدينة كلهم. بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام» ويهود بني 
حارتة؛. وك يهود المدينة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5٠55(‏ ومسلم في الجهاد )١7211(‏ كلاهما 
من حديث عبد الرزاقء أخبرنا ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن 
عمرء فذكره. 

قوله: بعضهم لحقوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فآمنهم وأسلموا : كان منهم ثعلبة 
بن سغية وأسيد بن سغية وأسد بن عبيد ونفر من بني هَدْل إخوة بني قريظة. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة قال 
لي: هل تدري عم كان إسلام ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد؛ نفر 
من بني هدلء إخوة بني قريظة:؛ كانوا معهم في جاهليتهم» ثم كانوا سادتهم في 
الإسلام. قال: قلت: لا والله! قال: فإن رجلا من يهود من أهل الشامء يقال له: ابن 
الهيّبان» قدم علينا قبيل الإسلام بسنين» فحل بين أظهرناء لا والله ما رأينا رجلا قط 


(8)المجلد 


لا يصلي الخمس أفضل منهء فأقام عندنا فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له: أخرج يا 
ابن الهيبان! فاستسق لناء فيقول: لا والله! حتى تُقدّموا بين يدي مخرجكم صدقة: 
فنقول 


له: كم؟ فيقول؟ صاعًا من تمر: أو مين من شعير. قال: فنخرجها ثم يخرج بنا إلى 
ظاهر حرّتنا فيستسقي الله لنا. فوالله! ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ونُسقىء 
قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. قال: ثم حضرته الوفاة عندنا. فلما 
عرف أنه ميّتء قال: يا معشر يهود! ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير 
إلى أرض البؤس والجوع؟ قال: قلنا: إنك أعلم؛ قال: فإني إنما قدمت هذه البلدة 
أتوكففُ (أي أتوقع) خروج نبي قد أظل زمانه؛ وهذه البلدة مهاجّره؛ فكنت أرجو أن 
يبعث فأتبعه. وقد أظلكم زمانه» فلا تسبقن إليه يا معشر يهود! فإنه يبعث بسفك 
الدماء» وسبي الذراري والنساء ممن خالفه؛ فلا يمنعُكم ذلك منه. فلما بعث رسول 
الله -صلى الك عليه وسلم ت:وحاضر نتى قريظة قال بزلا الفنية وكانوا شيابًا 
أحدانًا: يا بني قريظة! والله! إنه للنبي الذي كان عهد إليكم فيه ابن الهيّبان» قالوا: 
ليس بهء قالوا: بلى والله! إنه لهو بصفته» فنزلوا وأسلمواء وأخرزوا دماءهم 
وأموالهم وأهليهم. | 

قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغنا عن أخبار يهود. 

وقال ابن إسحاق: "وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن رجال من قومه. قالوا: 
إن مما دعانا إلى الإسلام - مع رحمة الله تعالى وهداه لنا لما كنا نسمع من رجال 
يهود وكنا أهل شرك اضبكابة أوثان» وكانوا أهل كتابيةة عندهم علم ليس لناء 
وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهونء قالوا لنا: إنه 
قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم فكنا كثيرًا ما نسمع ذلك 
منهم» وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به؛ فبادرناهم إليه فآمنا به» وكفروا به؛ ففينا 
رصي ا لز الاح بين مارم وَلَمّا جَاءَهُمْ كناب مِنْ عِنْدٍ الله مُصَدِقٌ لِمَا 
مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ نْ قَبْلُ يَسْتَفتِحُونَ عَلَى الَذِينَ كَهَرُوا فَلَمَا جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَهَرُوا به 
لَعَْهُ الله عَلَى الْكَافِرِينَ] [البقرة: 55] ومن طريق ابن إسحاق أخرجه البيهقي في 
الكبرى (17476). انظن سيرة ابن عشام 11421117459 

كان من سكان يثرب قبل الإسلام؛ العرب من الأوس والخزرجء الذين نزحوا من 
اليمن في فترات مختلفة قبل مئات السنين من مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - 


(8)المجلد 


وأما اليهود فليسوا من سكان يثربء وإنما جاؤوا من بلاد الشام واليمن لما علموا 
زمن بعثة نبي آخر الزمان» - وكان ذلك قبل البعثة في حدود خمسين سنة ححا 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يكون مهجره يثرب حسب ما وجدوا في كتبهم 
لينضموا تحت لواء ملكه لمحاربة أعدائهم من الرومان. ومن أشهر قبائلهم بنو 
النضير وبنو قريظة؛ وأما بنو قينقاع فيختلف فيه آراء المؤرخين فمنهم من يقول: 
إنهم عرب تهودواء ولكن من المعروف أن اليهود ما كانوا يقبلون انضمام غير 
بني إسرائيل إلى اليهودية. 
وقد عرف من تاريخ بني إسرائيل أنهم كانوا يؤثرون التجارة والزراعة على 
السياسة فقد تمكنوا عندما كانوا في مصر أن استولوا على اخصيبه الاراطئ 
الزراعية» وكذلك تمكنوا أن استولوا على أخصب الأراضي في جنوب يثرب لكثرة 
الأودية والسيول. فكان من أشهر مساكنهم العوالي وقباء وما حولهاء وكان بين 
كل من اليهود 
والعرب لمعته فى بيعة العقية دول و الثاني ثم تراج ده سات 
فعلوا مع عيسى - عليه السلام - مع أنه كان من بني إسرائيل» ومع ذلك فإنهم 
تركوه وخذلوه؛ لانه خالفهم في بعض طقوسهم ورسومهم إلى أن جاء بولس 
الرسول اليهودي وأعلن دخوله في دين المسيح» وفتح باب دخول غير اليهود في 
النصرانية وألغى الختان» وأحلٌ لحم الخنزير فتنفس اليهود سعداء من تصرفاته. 
0 ا بد كتاب + الور دية و المسيحية و أديان ال 
0 > متطس اله حلي بيلح - قال: "بعثت من خير قرون 
بني آدم قرنا فقرئاء حتى كنت من القرن الذي كنت منه" . 
صحيح: رواه البخاري في المناقب (5951) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب بن 
عبد الرحمن» عن عمروء عن سعيد المقبريء عن أبي هريرة: قال: فذكره. 
*" - باب تسليم الحجر على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يبعث 
٠‏ عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إني لأعرف 
حجرًا بمكة كان يُسلّم علي قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن" . 


(8)المجلد 


مبكح: رواه مسلم في الفضائل (711”) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى 
بن أبي بكيرء عن إبراهيم بن طهمان» حدثني سماك بن حربء عن جابر بن سمرة 
فأكره. 
وأما ما رُوي عن علي بن أبي طالب قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بمكة» فخرجنا في بعض نواحيهاء فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: "السلام 
ركنا و1141 فير سيق 

رواه الترمذي (575") عن عبّاد بن يعقوب الكوفي» حدثنا الوليد بن أبي ثورء عن 
السديء عن عبّاد بن أبي يزيد» عن علي بن أبي طالب فذكر مثله. 

قال الترمذي: :"هذا حدية خر كدب" أي ضعيف. 

لأن فيه عباد بن أبي يزيد مجهولء والوليد بن أبي ثور ضعيف كيا في التقريب. 
وله أسانيد أخرىء, وكلها ضعيفة. انظر "مجمع البحرين" (515؟) 

جموع ما جاء في بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - وحياته في مكة 

١‏ - باب تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - في غار حراء على دين إبراهيم عليه 
سات 

٠‏ عن عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي: حدثنا يا عبيد! 
كيف كان بدء ما ابتدئ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من النبوة حين جاءه 
جبريل عليه السلام؟ قال: فقال: عبيد - وأنا حاضر يحدث عبد الله بن الزبير ومن 
عنده من الناس: - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجاور في حراء من كل 
سنة» يعظم من جاءه من المساكين» فإذا قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
جواره من شهره ذلك كان أول ما بدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن 
يدخل بيته. فيطوف بها سبعًا أو ما شاء الله من ذلك. ثم يرجع إلى بيته. 

حسن: رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام )١5١5 /١(‏ قال: حدثني وهب بن 
كيسان» مولى آل الزبيرء قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير 
بن قتادة الليثي» فذكره. 

وعبيد بن عمير من كبار التابعين» وقيل: ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - 


(8)المجلد 


وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يُنزل عليه الوحي على دين إبراهيم لا 

يعبد الأصنام» ولا يأكل ما ذبح لغير الله ومن قال: إنه كان على دين عيسى عليه 

السلام لأنه آخر أنبياء بني إسرائيل وليس بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - 
نبى آخر فقد أخطأء لأن عيسى عليه السلام جاء ليجدد دين موسى عليه السلام الذي 

كان كالهنا لبت إسر انل 

وقد ثبت أن زيد بن عمرو بن تفيل كان على دين إبراهيم عليه السلام قبل أن يُبعث 

النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

5 - باب كان زيد بن عمرو بن نفيل على دين إبراهيم عليه السلام 

٠‏ عن ابن عمر - أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه: 

فلقي عالمًا من اليهود فسأله عن دينهم فقال: إني لعلّى أن أدين دينكم فأخبرني 

فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد: ما أفة إلا 

من 

غضب الله» ولا أحمل من غضب الله شِينًا أبدَا وأني أستطيعه؟ ة فهل تدلني على 

غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيقًا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم: 

لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالمًا من النصارى؛: 

فذكر مثله فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أفرٌ 

إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئًا أبداء وأئى أستطيع؟ 

فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيقًا. قال: وما الحنيف؟ قال: 

دين إبراهيم» لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في 

إبراهيم - عليه السلام - خرج؛ فلما برز رفع يديه فقال: اللهم! إني أشهد أني على 

دين إبراهيم. 

صحيح: رواه البخاري في المناقب (181) قال: قال موسى: حدثني سالم بن عبد 

الله ولا أعلمه إلا تُحدث به عن ابن عمرء فذكره. 

قلت: وإسناده معطوف على ما قبله وهو: عن محمد بن أبي بكرء حدثنا فضيل بن 

سليمان» حدثنا موسىء» فذكره. ا 

وكان يسجد لله تعالى على راحلته ومات قبل مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - 

بخمس سنين على الراجح الصحيح. ومن قال: إن له صحبة فقد وهم» وكان ينتظر 

أن يظهر النبي - صلى الله عليه وسلم - من ولد إسماعيل فيصدقه ويؤمن به. 


(8)المجلد 


٠‏ عن عبد الله بن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي زيد بن عمرو بن 
فيل باسفل يلدح» قبل أن يُترل. حلي النبي - صلى الله عليه وسلم - الوحيء فقُدّمت 
إلى النمى - صلى الله عليه وسلم -سْفْرَةٌ فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: إني لست 
آكل مما تذبحون على أنصابكم؛ ولا آكل إلا ما يذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن 
عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم؛ ويقول: الشاة خلقها الله» وأنزل لها من 
السماء الماء» وأنبت لها من الأرضء ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارًا لذلك 
وإعظامًا له. 

صحيح: رواه البخاري في المناقب (877") عن محمد بن أبي بكرء حدثنا فُضيل 
بن سليمان» حدثنا موسىء حدثنا سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمرء فذكره. 
وقد روي: "أنه يوم القيامة أمة وحده" . أي زيد بن عمرو بن نفيل. 

رواه نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي - عدي قريش - 
عن أبيه» عن جده؛ أن زيد بن عمروء وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدين حتى 
انتهيا إلى راهب بالموصلء فقال لزيد بن عمرو: من أين أقبلت يا صاحب البعير؟ 
قال: من بيت إبراهيم. قال: وما تلتمس؟ قال: ألتمس الدين. قال: ارجعء فإنه يوشك 
أن يظهر الذي تطلب في أرضك. فأما ورقة فتنصّر. 

قال زيد: وأما أنا فعرضت علي النصرانية» فلم يوافقني. فرجع وهو يقول: 


لراك بهذا هذا 
تعّدَا ورقًا 

البرَ أبغي لا الخال 
0 ميَجَرَه كمن قال 


أمنت بما آمن به إبراهيم؛ء وهو يقول: 
أنفي لك اللهم عانٍ راغمُ 


مهما نُجشّمني فإني جاشم 


(8)المجلد 


الها 00 قال "نعم فإنه يوم القيامة أمة 
وحده" . 

رواه أبو داود الطيالسي (١؟١)‏ » وأحمد )١5148(‏ » والحاكم (”؟/553) » والبيهقي 
في الدلائل (2/ 1557 )١15-‏ كلهم من طريق المسعوديء عن ثفيل بن هشامء 
فذكره. 

والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله مختلط» ونفيل وأبوه هشام مجهولان. 

" - باب فلما بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين سنة اصطفاه الله للنبوة 
والرسالة 

ه عن ابن عباس قال: بُعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأربعين سنة» فمكث 
بمكة» ثلاث عشرة سنة يُوحى إليه» ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين» ومات وهو 
صحيح: رواه البخاري في المناقب )59١07(‏ عن مطر بن الفضل» حدثنا روح» 
حدثنا هشام (وهو ابن حسان) حدثنا عكرمة؛ عن ابن عباسء فذكره وكذلك رواه 
البخاري أيضًا (5851) من حديث النضر بن شميلء» عن هشام» فذكره. 

ورواه أحمد )١١١١(‏ عن يزيد بن هارون وغندر كلاهما عن هشام به مثله. 
وخالفهم يحيى بن سعيد القطان فرواه عن هشام بن حسان فقال: "انزل الله على 
اللي على نه تيه رودل جرفي ابل قار بين لمت بسك لتر ا وولفكيلة 
قال الحافظ ابن حجر وغيره:' ' والأول أصح وأنه موافق لقول الجمهور. 

قال الله تعالى: ١إِنَا‏ أَرسَلْتَاكَ بِالْحَقْ بَشِيرَا وَنَذِيدَ ا وَلَّا نان عَنْ أسكاب: 
الْجَحِيم؟ [ [البقرة: ]١١9‏ 

وقال: وم محمد إلا ُو قذ حلت مِن قَدِِ الزل) ! [آل عمران: 55 .]١‏ 

وقال: ١‏ نا لفاك يالك يوا وكيوا اث مث أخة إلا يكلا يها فيد 1 [فا 
.]١5‏ 

وقال الله تعالى: فل إِنّمَا أنا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إل إِلّا اله الوَاحِد الْقَهَارُ [ ص: .]١5‏ 
وقال تعالى: قل يَاأَيْهَا النَامن بي رَسُولٌ لله إِلَيكُمْ جَمِيعًا) [ [الأعراف: 66 ,.]١‏ 

وقال ابن مسعود: "إن الله نطو فى قوب العراد نوحد قلي ميحوذ كين كاري العياة: 
فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. 


(8)المجلد 


رواه أحمد (6200") والطبراني في الكبير (”658) والبزار - كشفف 
الاستار )١١١(‏ كلهم من طريق أبي بكر بن عياشء حدثنا عاصم؛ عن زر بن 
حبيش عن عبد الله بن مسعودء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود فإنه حسن الحديث قال الهيثمي 
في المجمع )١١77/١(‏ : "رجاله موثوقون" . ْ 

وللحديث أسانيد أخرى. والذي ذكرتها أصحها. انظر هذه الأسانيد في غلل 
الدارقطني (17/5 )1١-‏ وقد رُوي مرفوعًا ولا يصح. 

؛ - باب ما جاء في تأييد رسالته - صلى الله عليه وسلم - 

قال الله تعالى حاكيًا عن عيسى ابن مريم: [وَإِذْ قَالَ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ 
إِنِي رَسُولَ الله إِليِكُمْ مُصَدِقا لِمَا بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التَْرَاةٍ وَمْبَشِرَا بِرَسُولٍ يَأَتِي مِنْ بَعْدِي 
اسمة أَحَمَد قَلَمّا جَاءَ هُمْ بِالبيََاتِ قَالُوا هَذَا سِخْرٌ مُبِينٌ [الصف: ]١‏ , 

وقال تعالى: (ِوَيَفُولٌ الذِينَ كقَرُوا لمنت مُرْسَلَا قل كَفى بالله شنهيذا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ 
عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب (5:) 4 [ [الويهده 57]. 

وقال تعالى: (كَدْلِكَ يُوجِي إِلَيْكَ وَإِلى الّذِينَ مِنْ قَبلِكَ الله الْعزِيدُ الْحَكِيم) [ [الشورى: 
2 

ا 0 
وَسْلَيْمَانَ وَاتَيْنَا دَاؤودَ زَبُورًا )١179‏ ) [النساء: ]١١١‏ . 

وقال تعالى: ١‏ النين اتنتاخه الكتات حدر دركة كها كر درن اناه 1 1 [البقرة: .]١51‏ 
وللبشارات الواردة في لوو انو رتسم فكب ال خورين يران على الزر ايداف 
في النهودية والمسيكية و ادياق الهند" . 

- باب أول ما بدئ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوحي الرؤيا 
الصالحة 

الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح .. 
الحذيث يطوله. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوحي () ومسلم في الإيمان )٠١(‏ كلاهما من 
حديث ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبيرء عن عائشة أم المؤمنين فذكرته في 
حديث طويل وهو الآتي. 


(8)المجلد 


5 - باب أول وحي جاء والنبي - صلى الله عليه وسلم - في غار حراء 

٠‏ عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان أول ما بدئ به رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح, ثم حبب إليه الخلاء» فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه (وهو التعبد) الليالي 
أولات العدد قبل أن 

يرجع إلى أهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجئه الحق 
وهو في غار حراءعء فجاءه الملك فقال:٠‏ اقرأ قال "ما أنا بقارئ" قال: فأخذني 
فغطني حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقرأء قلت: "ما أنا بقارئ" قال: 
فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني, ؛ فقال: اقرأء ذ فقلت: '"ما أنا 
بقارئ" فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: (اقُرَأْ بامئم 
رََكَ الَّذِي خَلّقَ )١(‏ خَلْقَ الْإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (1) اقْرَأ وَرَبْكَ الْأكْرَمُ) [العلق: ١‏ - 
"] فرجع بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترجف بوادره حتى دخل على 
خديجة» فقال: "زملوني زملوني" فزملوه حتى ذهب عنه الروع» ثم قال 
لخديجة: "أي خديجة ما لي!" وأخبرها الخبر» قال: "لقد خشيتُ على نفسي" "قات 
له خديجة: 'آكادة أبشر ! فوالله! لا يخزيك الله أبدَاء والله! إنلك لتصل الرحم وتصدق 
الحديث» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم, وتفري الضيف» وتعين على نوائب 
الحق» فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى وهو 
ابن عم خديجة» أخي أبيها. وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب 
العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخًا كبيرًا قد 
عميء فقالت له خديجة: أي عم! اسمع من ابن أخيك. قال له ورقة بن نوفل: يا ابن 
أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خبر ما رآه. فقال له 
ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلامء يا ليتني فيها جذعاء يا 
ليتني أكون حيّا حين يخرجك قومكء قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم " أومخرجي هم؟ "قال ورقة: نعم؛ لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي؛ 
وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الوحي (5) ومسلم في الإيمان )١٠١(‏ كلاهما من 
حديث ابن شهابء قال: حدثني عروة بن الزبير» أن عائشة زوج النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أخبرته أنها قالت: فذكرته واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 
وكان ذلك في نهار يوم الاثنين من شهر رمضان. 


(8)المجلد 


٠‏ عن يحيى بن كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من 
القرآن فقال: (ِيَأيُهَا الْمُديْرُ)ٍ [المدثر: ]١‏ قلت: يقولون: (اقْرَأ بامنم رَبَكَ الَّذِي 
حَلَقَ) [العاق: ]١‏ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل الذي 
قلت فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"جاورت بحراءء فلما قضيت جواري هَبِطت؛ فنوديث» فنظرت عن يميني فلم أر 
شين ونظرت أمامي فلم أر شين ونظرت خلفي فلم أر يدا فرفعت رأسي فرأيت 
شيناء فأتيت خديجة فقلت: : دثروني» وصبوا علي ماءً بارداء قال: فنزلت: [ِيَاأَيُهَا 
الْمُدَيْرُ )١(‏ كم قأئذِز )١(‏ وَرَبَكَ فَكَبَرْ) [المدثر: ١‏ - ؟] . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4477) ومسلم في الإيمان ١1١١‏ 5 
1٠‏ 22) كلاهما من حديث يحيى د بن أبي كثير فذكره. 

وقوله: "أول ما نزل من القرآن" : يقصد به بعد فترة انقطاع الوحي - كما جاء 
التصريح به في الحديث الآتي. وأما كيفية نزول الوحي فانظر كتاب الوحي. 
اساسا حر رسا رخن 

فقرة الوحي نكال في .حديه: الفبينا آنا امن إذ بعت حو قاين السسماء قرافت 
رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض 
فجئثت منه رعبًا فرجعت فقلت: زمّلوني زملونيء فدثروني فأنزل الله عز 
وجل إِيَاأَيُهَا الْمُددَ رُم إلى قوله تعالى: [وَالوّجْرَ فَاهْجُرْ) [المدثر: ١‏ - 0] قبل أن 
تفرض الصلاة - وهي الأوثان - ثم حمي الوحي وتتابع" 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (45175) ومسلم في الإيمان )١11(‏ كلاهما 
من حديث الزهريء قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله 
قال: فذكره. ْ 

واختلف أهل العلم في مدة فترة انقطاع الوحي. وسبق ذكره في كتاب الوحي. 
وأما ما ذكره البخاري (1487) : وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي - صلى الله 
طبه وملم - فيما بلعنا حزكا غدا منه مرارًا كي يترد :من رؤوس شواهق الجبال: 
فكلما أوفى بذروة جبل لكي يُلقي منه نفسه تبدى له جبريل" فهو ضعيفء وهي من 
بلاغات الزهري. وأهل العلم متفقون على أن بلاغات الزهري واهية» وقد سبق 


(8)المجلد 


التنبيه عليه في كتاب الوحي فلا يجوز عزوه إلى البخاري بدون بيان؛ لأنه ليس 
على شرطه وإنما ذكره بلاعًا. 

“- انقطاع الوحي مرة أخرى 

ه عن جندب بن عبد الله بن سفيان قال: اشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فلم يقم ليلتين أو ثلاثاء فجاءت امرأة فقالت: يا محمد! إني لأرجو أن يكون شيطانك 
قد تركك» لم أره قَرِبَك مِتذ ليلتين أو ثلانًا. فأنزل الله عزن 
وجل إِوَالضُحَى )١(‏ وَاللَيْلِ إِذَا سَجَّى )١(‏ ما وَدَعَكَ رَبْكَ وَمَا قَلَى) [الضحى: ١‏ - 
ا" 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير )5355٠0(‏ ومسلم في الجهاد :١7531(‏ 
4ك هما من 


حديث زهيرء حدثنا الأسود بن قيس قال: سمعت جندب بن عبد الله بن سفيان يقول: 
فذكره. 

وفي رواية عندهما - البخاري )١١55(‏ ومسلم )١١ 5 : ١17517(‏ - من حديث سفيان 
بن عبينة» عن الأسود بن قيس» عن جندب قال: احتبس جبريل على رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فقالت امرأة من قريش - هكذا عند البخاري. 

وجل إوَالضُحَى) [الضحى: ]١‏ والمرأة هذه هي: أم جميل امرأة أبي لهب. 

وقوله: فقال المشركون - وتكون أم جميل من هؤلاء المشركينء فلا منافاة بين 
الروايتين. وما قيل: إن القائلة هي خديجة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو 
وقول ابن إسحاق يُوحي أن سورة الضحى نزلت في انقطاع الوحي في الفترة 
الأولى. والصحيح كما ذكرت. انظر ابن هشام )15١ /١(‏ . 

؟ - باب جمع القرآن في صدر النبي - صلى الله عليه وسلم - 

« عن ابن عباس في قوله تعالى: إلا تُحَرَّكَ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به [القيامة: ]١5‏ قال: 
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعالج من التنزيل شدة» كان يحرك شفتيه. قال 
سعيد بن جبير: فقال لي ابن عباس: أنا أحركها كما كان النبي - صلى الله عليه 
وسلم - يحركها. فقال سعيد: أنا أحركها كما كان ابن عباس يحركها. فحرّك شفتيه 
فأنزل الله تعالى: إلا ُحَرَكَ بِهِ لِسَاكَ لِتَعْجَلَ بِهِ )١١(‏ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) . 
قال: جمعه في صدركء ثم تقرأه فإِذَا قَرََنَاُ فَاتَبِعْ فُرْآَهُ [ [القيامة: ]١6‏ قال: تابلئمة 


(8)المجلد 


وأنصت. ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه 
جبريل استمعء فإذا انطلق جبريل قرأه النبي - صلى الله عليه وسلم - كما أقرأه. 
صحيح: رواه مسلم في الصلاة (/5 ؛ : )١5‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا أبو عوانة» 
عن موسى ابن أبي عائشة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء فذكره. 

وفي سورة طه: (وَلَا تَعْجَل بِالْقْرْآنِ مِنْ قبْلِ أن يُقُضَى إِلَيْكَ وَحْيَْةُ) [ [طه: ل 
بل أنصت. فإذا فرغ الملك من قراءته فاقرأه بعده. إوَكُلْ رَبّ زِدْنِي عِلْمَا1 [طه 

,.]١ ١5 

قال ابن عيينة: لم يزل في زيادة من العلم حتى توفاه الله. 

وفاته حتى توفاه الله أكثر ما كان الوحيء ثم توفي - صلى الله عليه وسلم -. 
متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (5387) ومسلم في أول 
التقسير 114111 كللاهها 


عن عمرو بن محمد الناقد» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» عن صالح بن 
كيسان» عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالكء فذكره. 

واللفظ للبخاري. وفي لفظ مسلم: "وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -" ومعناه زمان وفاته لا يوم وفاته بالتحديد. 

١١‏ - باب ماجاء في الدعوة السرية. 

بعد فترة الوحي نزل قوله تعالى ييا الْمُدَيْرُ )١(‏ قم فَأَنذِرْ) [المدثر: ١‏ - ؟] . 
أي اترك الخلود إلى الراحة» وشمر عن ساق العزم وأنذر الناس» فإن زمان 
المضجع بين الزوجة والأولاد قد تولى. 

قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالًا من الرجال والنساء حتى فشا 
ذكر الإسلام بمكة» ويحدث به؛ ثم إن الله عز وجل أمر رسوله - صلى الله عليه 

وسلم - أن يصدع بما جاء منه؛ وأن يبادي الناس بامره؛» وان يدعو إليه» وكان بين 
ما أخفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره واستتر به إلى أن أمره تعالى 
بإظهار دينه ثلاث سنين فيما بلغني من مبعثه. سيرة ابن هشام. /١(‏ ؟١١)‏ . 

وفي هذه الفترة كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلوا ذهبوا في 
الشعاب» فاستخفوا بصلاتهم من قومهمء فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر من 
أصحاب رسول - صلى الله عليه وسلم - في شعب من شعاب مكة؛ إذ ظهر عليهم 


(8)المجلد 


نفر من المشركين وهم يصلونء فناكروهمء» وعابوا عليهم ما يصنعون حتى 
قاتلوهم؛ فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلحى بعير فشجّه. 
فكان أول دم أهريق في الإسلام. 
انظر: سيرة ابن هشام )١١١ /١(‏ . 
٠١‏ - باب ما جاء في الدعوة الجهرية 

فلما نزل قوله تعالى: [فَاصْدَع بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْن عَنِ الْمُتتْركينَ) [الحجر: 15] . 
وقوله تعالى: إوَأَنْذِرْ عَشِيرَتكَ الْأَفْرَبِينَ] [الشعراء: ]1١6‏ . 
قال ابن إسحاق: "ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساءء حتى فشا 
ذكر سلام بمكة» وتحدث به. ثم إن الله عز وجل أمر رسوله -صلى الله عليه 
وسلم - أن يصدع بما جاءه منه؛ وان يبادي الناس بأمره؛ وأن يدعو إليه» وكان 
بين ما أخفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره واستتر به إلى أن أمره الله 
تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين عه يلعي ال 0 
وقوله. 0 بي ارك بين لحن والباطل. 
انظر سيرة ابن هشام .)١١7 /١(‏ 
ه عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية !ِوَأَنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ؟ [ [الشعراء: 
05 


ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى صعد 
الصفاء فهتف "يا صباحاه" فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا 
إليه» فقال: "يا بني فلان! يا بني فلان! يا بني فلان! يا بني عبد مناف! يا بني عبد 
المطلب!" فاجتمعوا إليه فقال: "أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا ترج بسفح هذه! 
الجبل أكنتم مصدقي؟" قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: "فإني نذير لكم بين يدي 
عهذاب شكفد ‏ , 

قال: ل ادر لد تبا لك! أما جمعتنا إلا لهذا؟ : ثم قال: فنزلت هذه السورة: تبت 
يدا أبي لهب وقد تب] سورة المسد. كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4971) ومسلم في الإيمان (04؟) كلاهما 
من حديث أبى أسامة» حدثنا الأعمشء حدثنا عمرو بن مرة. عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباسء فذكره. 


(8)المجلد 


٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله. عليه بوسلم - حين أنزل 
عليه: إوَأَنْذِرْ عَتِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ [الشعراء: ]1١4‏ "يا معشر قريش! اشتروا 
أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شينًا. يا بني عبد المطلب! لا أغني عنكم من 
الله شينًا. يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله شيئًا. يا صفية عمة رسول 
الله! لا أغنى عنك من الله شينًا. يا فاطمة بنت رسول الله! سلينى من مالى بما شئت» 
لا أغنى عنك من الله شيئًا" . 1 ْ 

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا )١757(‏ ومسلم في الإيمان )٠١7(‏ كلاهما 
من حديث الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة» فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: لما أنزلت هذه الآية: وَأَنْذِرْ عَتِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ؟ [ [الشعراء: 
15 دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قريشاء فاجتمعوا» فعم وخصّ 
فقال: "يا بني كعب بن لؤي! أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني مرة بن كعب! أنقذوا 
أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف! 
أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة! أنقذي نفسك من النار. فإني لا أملك لكم من الله 
شينًا غير أن لكم رحمًا سأبلّها ببلالها" . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (4؛ )"١‏ من طريق عن جريرء عن عبد الملك بن 
عميرء عن موسى بن طلحة؛ عن أبي هريرة؛ فذكره. . 

ه عن عائشة قالت: لما نزلت: إوَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقرَبِينَ) [الشعراء: ]1١5‏ قام 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - على الصفا فقال: "يا فاطمة بنت محمد! يا 
صفية بنت عبد المطلب! يا بني عبد المطلب! لا أملك لكم من الله شينًا. سلوني من 
مالي ما شئتهم" 


صحيه اد (305) من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه 
كزين ل : ]1١5‏ قال: 27 مي عه ا 
من جبل. فعلا أعلاها حجرًا ثم نادى: "يا بني عبد منافاه! إني نذيرء إنما مثلي 
ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله. فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف: يا 
صباحاه" . 


(8)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الإيمان )3١7(‏ عن أبي كامل الجحدريء حدثنا يزيد بن 
زريع» حدثنا التميمي» عن أبي عثمان» عن قبيصة بن المخارق وزهير بن مالك 
بن عمرو قالا: فذكر الحديث. 

اسرد اراس ابت ع 

عن عبد الله بن مسعود قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -»؛ وأبو بكر وعمارء» وأمه سمية. وصهيب» وبلال» والمقداد. فأما 
الله بقومه» وأما سائرهم فأخذهم المشركون. فألبسوهم أذراع الحديد» وصهروهم 
في الشمس» كما عقهم إنمان اللاو قه:وزتاهر عل ينها ار ادو | الا بلال» قإئة ممافت هاية 
نفسه فى الله وهان على قومه. فأعطوه الولدان» وأخذوا يطوفون به شعاب مكة. 
وهو يقول: أحد أحد. 

حسن: رواه اين ماجه )١15١(‏ وأحمد (877") وصحّحه ابن 
حبان )٠١87(‏ والحاكم (”/ 2587) كلهم من طريق زائدة» عن عاصم بن أبي 
النجود.» عن زرء عن عبد الله فذكره. وإسناده حسن من أجل عاصم. فإنه حسن 
الحديث. 

وقد روي مرسلا من قول مجاهد. 

وقوله: واتاهم على ما أرادوا - أي من ترك إظهار الإسلام. إلا بلال فإنه استمر 
على إظهاره. 

عن عمار يقول: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وما معه إلا خمسة 
أعبدء وامرأتان» وأبو بكر. صحيح: رواه البخاري في المناقب (550”) عن أحمد 
بن أبى الطيب» حدثنا إسماعيل بن مجالدء حدثنا بيان بن بشرء عن وبرة بن عبد 
الرحمن» عن همام؛ قال: سمعت عمارًا يقول: فذكره. 

وخمسة أعبد هم: بلال؛ وزيد بن حارثة» وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وأبو 
فكيهة مولى ابي بكر ايضّاء وشقران» وقيل الخامس: هو عمار بن ياسر. 

وأما الفراتان: فهما خديعة زوع التبي صلى الك عليه ويلم ب» :وام أيمن يحاضبنة 
النبي - صلى الله عليه وسلم -» وقيل: سمية أم عمار بن ياسرء فإنها أول امرأة 
استشهدت في الإسلام» طعنها أبو جهل في قبلها بحربة فماتت. الفتح (7/ )١5‏ . 
ه هن سجد بن أب وقاضن قال لقد رأيتشى .وآنا فلت الإتلام. 


(8)المجلد 


صحيح: رواه البخاري في فضائل الصحابة (51515) عن مكي بن إبراهيم» حدثنا 
هشام بن هاشم» عن عامر بن سعدء عن أبيه» فذكره. 

ه عن سعد بن أبي وقاص يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه» ولقد 
مكثت سبعة أيام» وإني لثلث الإسلام. 

د رواه البخاري في فضائل الصحابة (10717") عن إبراهيم بن موسىء 
أخبرنا ابن أبي زائدة» حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص. قال سمعت 
سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: فذكره. 

تابعه أبو أسامة» حدثنا هاشم. 

قلت: أخرجه المؤلف فى مناقب الصحابة (585/8) عن إسحاقء» حدثنا أبو أسامة 
بإسناده مثله. ْ 

وقوله: ثلث الإسلام: يعني أنه الثالث بعد أبي بكر وخديجة. 

ولكن يخالف هذا حديث عمار. فلعله لم يعلم سعد بن أبي وقاص أنه أسلم غيره 
أيضًا إخفاء إسلام هؤلاء. 

ه عن مصعب بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن. 
قال: حلفث أم سعد أن لا تكلمه أبدَا حتى يكفر بدينه. ولا تأكل ولا تشرب قالت: 
زعمت أن الله وصاك بوالديكء. وأنا أمك؛ وأنا آمرك بهذا 

قال: مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد. فقام ابن لها يقال لها عُمارة. فسقاها. 
فجعلت تدعو على سعد. فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ 
عَلَى أنْ تُشركَ بي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ فلا نُطِعْهُمَا) وفيها وَصَاحِبْهُمَا فِي الدْنْيَا 
مَعْرُوفَا [لقمان: ]١5‏ . 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (17448: 1772) من طرق عن الحسن 
بن موسىء حدثنا زهيرء حدثنا سماك بن حربء؛ حدثني مصعب بن سعدء فذكره 
في حديث طويل وهو مذكور في موضعه. 

ه عن عمرو بن عبسة المتُلمي قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على 
ضلالة. وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان» فسمعت برجل بمكة يخبر 
أخبارّاء فقعدت على راحلتي فقدمت عليه. فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
مستخفيّاء جرءاء عليه قومه» فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. فقلت له: ما أنت؟ 
قال: ٠‏ "أنا نبي " فقلت: وما نبي؟ قال: "أرسلني الله" فقلت:٠‏ وبأي شيء أرسلك؟ 
قال: "أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء" قلت 
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به) فقلت: إني 


متبعك. قال: "إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن 
ارجع إلى أهلك. فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني" قال: فذهبت إلى أهلي. وقدم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة. وكنت في أهلي. فجعلت أتخبر الأخبار 
وأسأل الناس حين قدم المدينة. حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة. 
فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع. وقد أراد قومه 
لح يط ا حي ل ل ير ور ريحي 
قال: "نعم أنت الذي لقيتني بمكة" قال: فقلت: بلى .. 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسائرين 06595 .عن أحمدد رذن جعفر المنقري» 
حذلنا التضر دن متحمة حذلقا حكرقة ين عمار» حذلنا للذاد ون طبن الله ألق -عمان 
ويحيى بن أبي كثيرء عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبَسّة» فذكره. في حديث 
أطول هنه. انظر كتاب الوضوء - ثواب الوضوء. 

وعمرو بن عبسة أبو نجيح من بني متليم؛ ويقال: إنه أخو أبي ذر لأمه. أسلم قديمًا 
بمكة ثم رجع إلى بلاده. وقد روي أنه اعتزل عبادة الأوثان قبل أن يسلم» وقال: 
رأيت أنها لا تضر ولا تنفع. فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين» 
فقال: يخرج رجل من مكة» يرغب عن آلهة قومه. ويدعو إلى را وهو يأتي 
بأفضل الدين. فإذا سمعته فاتبعه . فلم يكن لي همة إلا مكة» إلى أن لقب لقيت راكيًّا فأخبر 
بخروج النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

وجاء إلى المدينة بعد خيبر» واستوطن الشام وروى عنه كبار التابعين بالشام منهم: 
شرحبيل بن السمطء وسليم بن عامرء» وضمرة بن حبيب وغيرهم. انظر 
للمزيد:" الاستيعاب ". 

٠‏ عن أبي حمزة - رجل من الأنصار - قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: أول من 
أسلم علي. قال عمرو بن مرة: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فأنكره. وقال: أول 
من أسلم أبو بكر الصديق. 


حسن: رواه الترمذي (775") وأحمد )١11781(‏ والنسائي في 
الكبيرى )٠ /١١‏ كلهم من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي حمزة فذكره 
واللفظ للترمذي. 


قال الترمذي: 1 حديث حسن صحيح. وأبو حمزة اسمه طلحة بت يزيد". 


(8)المجلد 


قلت: إسناده حسن من أجل أبي حمزة فإنه حسن الحديث» انظر حديث الحوض في 
كتاب الإيمان. 

٠‏ عن ابن عباس قال: أول من صلى علي. 

حسن: رواه الترمذي (7”5") والطيالسي (18725) وعنه أحمد (2547) كلهم من 
حديث أبي بلج » عن عمرو بن ميمون؛ عن ابن عاب حدر 


وقال مرة. 35 

وأبو بلج اسمه: يحيى بن بن أبي سليم. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه" . 

قلت: سناف مقس عن دن ا سج للا تاش نه كير ند عم سيت 1ل 
يكن في متنه نكارة. وهذا مما لم ينفرد به. 

قال الترمذي: "اختلف أهل العلم في هذاء فقال بعضهم: أول من أسلم أبو بكر 
من الرجال أبو بكرء وأسلم علي وهو غلام ابن ثمان سنين. وأول من أسلم من 
النساء: خديجة" انتهى. 

4 - طلب قريش من أبي طالب منع ابن أخيه من سب آلهتهم وبيان عزم رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - لإظهار دين الله 

قال ابن إسحاق: "ومشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب وسماهم: منهم 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو سفيان» وأبو جهل وغيرهمء فقالوا: يا أبا طالب! إن 
اق أخيك قد سب الهكناة وصاب ديئناء وسكه أحلامناء وضال أباءناة فاما أن تكذه 
عناء وإما أن تخلّي بيننا وبينه. فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيه. فقال 
لهم أبو طالب قولَا رقيقّاء وردهم ردَا جميلا فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - على ما هو عليه. ثم جاؤوا مرة أخرى إلى أبي طالب 
فقالوا له: يا أبا طالب! إن لك سنا وشرقًا ومنزلة فيناء وإنا قد استنئهيناك من اين 
أخيك فلم تنهه عناء وإنا والله! لا نصبر على هذا من شتم آبائناء وتسفيه أحلامناء 
وعيب آلهتنا حتى تكفه عناء أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين أو 
كما قالوا له: ثم انصرفواء فعظم على أبي طالب فراق قومه» وعداوتهم» ولم يطب 


(8)المجلد 


نفسّا بإسلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم ولا خذلانه. انظر سيرة ابن 
مقا 1ب تقال 

٠‏ عن عقيل بن أبي طالب قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك 
يؤذينا في ناديناء وفي مسجدناء فانهه عن أذانا. فقال: يا عقيل! ائتني بمحمدء فذهبت 
فأتيته به» فقال: يا ابن أخي! إن بني عمك يزعمون أنك تؤذيهم في ناديهم» وفي 
ا 

هذه الشمس؟ "قالوا: نعم؛ قال" ما أنا بأقدر على أن مل 
لي منها شعلة" قال: فقال أبو طالب: ما كدينا ابن أخي؛ فارجعوا. 

حبق زواك ابو على 144) والعيقي فى الدلائل 0140172105 كاده من 
حديث يونس 

فذكره. 

وإسناده حسن من أجل طلحة بن يحيى وهو التميمي المدني مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديث. 

وروي بمعناه» يقول - صلى الله عليه وسلم "يا عم! والله! لو وضعوا الشمس في 
يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يُظهره الله أو أهلك فيه ما 
ترركتة1" , 

رواه ابن إسحاق قال: حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدّث: أن 
قريشًا حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فقال له: يباين احي]! إن قومك قد جاءونيء فقالوا لي كذا وكذا - للذي 
قالوا له - فأبق علي وعلى نفسكء ولا تحمّلني من الأمر ما لا أطيق. قال: فظن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قد بدا لعمه فيه بداءء وأنه خازِلُه ومسِلِمٌه. 
وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه» قال: فقال له رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "يا عم! والله! لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر في يساري على أن أترك 
هذا الأمر حتى يُظهره الله» أو أهلك فيه ما تركته" قال: ثم استعبر رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فبكى ثم قامء فلما وَلَى ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا ابن 
أخي! فأقبل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال: اذهب يا ابن أخي! فقل 
ما أحببتء فوالله! لا أسلمك لشيء أبدا. انظر: سيرة ابن هشام )5١5 /١(‏ , 
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ويعقوب بن عتبة بن المغيرة مات سنة ثمان وعشرين ومائة وهو من أتباع التابعين 
ففى إسناده إعضال. 

5 - باب مطالبة أهل مكة بالآيات لإثبات نبوته - عليه السلام 

٠‏ عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يريهم 
آية. فأراهم انشقاق القمر. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب )١51١717(‏ ومسلم في كتاب صفات 
المنافقين (58065) كلاهما من حديث يونسء» حدثنا شيبان» عن قتادة» عن أشن 
فذكره. وثبت أيضًا بحديث ابن عباس وابن مسعود. انظر: المعجزات. 

وفي صحيح البخاري )١817(‏ من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
امار لمق سوير واد لحطف 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر ونحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فصار فرقتين فقال لنا: "اشهدوا اشهدوا" . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5815) ومسلم في صفات 
المنافقين )١86٠١(‏ كلاهما من حديث سفيانء أخبرنا ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 
عن أبي معمر» عن عبد الله بن مسعود, فذكره. 

وفي رواية عندهما قال: بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى إذا 
انفلق القمر فلقتين. فكانت فلقة وراء الجيل» وفلقة دونه. فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم "اشهدوا" . 


وفي مسند الإمام أحمد (175؟) عن مؤملء عن إسرائيل» عن سماكء عن إبراهيم 
الأسودء عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - حتى رأيث الجبل مِن بين فرجتي القمر. 

ومؤمل هو ابن إسماعيل سيء الحفظ الا أنه توبع» رواه الحاكم ("”/ 1١‏ :) من 
حديث سعيد بن سابق» عن إسرائيل به وصحّحه. 

وفي لمكا درن انظر: : كتاب المعجزات والتسيل.. 

ال .415و ان سحي لجدلا بكتري لير رجو فقيل له: 0 
وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا. فإن كفروا أهلكوا كما أهلكث من قبلهم. قال: "لا 
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بل أستاني بهم" فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إوَمَا مَتَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلّا أنْ 
كَذبَ بها الْأوَلُونَ وَآتَْنَا نَمُودَ النَاقَةَ مُنْصِرَة) [ [الإسراء: ا" 

صحيح: رواه أحمد (”35) والبزار - كشف الأستار )١2525(‏ والحاكم (؟/ 
15') والبيهقي في الدلائل (5/ )١١‏ كلهم من حديث جرير بن عبد الحميد» عن 
الأعمش؛ عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء فذكره. 
وإسناده صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

وقوله تعالى: وم متنا أن ْمل بأآات) [الإسراء: 55], 

أي نرسل بالآيات التي سألوها خوفًا من أن لا يؤمنوا بعد الآيات. وقد جرت سنة 
لله تعالى أن من لم يؤمن بعد الآيات فإنه يعذبهم عذابًا شديدًا كما قال حاكيًا عن 
طلب حواري الفميح الغاندة من السماء: ِقَالَ الله إِنِي مْتَزْلْهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفْر بَعْدُ 
مِنْكُمْ فَإِنّي أَعَذِيُهُ عَذَابَا لا أَعَذْبُهُ أَحَدَا مِنَ الْعَالَمينَ1 [المائدة: ]١١‏ وكذلك قال حاكيا 
عن ثمود حين سألوا الآية: : ناقة تخرج من صخرة عينوها. فدعا صالح ربه» فأخرج 
منها ناقة على ما سألوا: !فَظَلَمُوا بِهَا) أي كفروا بالله الذي خلقها. فقال 
لهم: تَمَتَعُوا في دَارِكُمْ ثَلَانَة أيَامِ ذلِكَ وَعْدْ غَيْرُ مَكُدُوبٍ) [هود: 15] فاختار النبي 
- صلى الله عليه وسلم - رحمة بهم أن يستأني. | 
٠‏ عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي - صلى الله عليه وسلم - ادع لنا ربك ان 
يجعل لنا الصفا ذهيًا ونؤمن بك. قال: "وتفعلون؟" قالوا: نعم قال: فدعاء فأتاه 
جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبّاء 
فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين» وإن شئت فتحت 
لهم باب التوبة والرحمة» قال: "بل باب التوبة والرحمة" . 

صحيح: الإمام ‏ أحمد(559", )ع والبزار - | كشفف 
الأستار )١١١5(‏ والطبراني في الكبير )١١775(‏ والحاكم /١(‏ 57) والبيهقي في 
الدلائل (؟/ 177) كلهم من طريق سفيان الثوريء 


عن سلمة بن كُهيل» عن عمران بن الحكم» عن ابن عباسء» فذكره. وإسناده 
وقال الحاكم: هذا حديث محفوظ من حديث الثوري» عن سلمة بن كهيل» وعمران 


بن الحكم السلمي تابعي كبير محتج به. وإنما أهملا هذا الحديث - والله أعلم - 
الخلاف وقع من يحيى بن سلمة بن كهيل في إسناده» ويحيى كثير الوهم على أبيه. 
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ثم ساقه من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل؛ عن أبيه» عن عمران بن الجعدء عن 
ابن عباس فذكر نحوه وقال: هذا الوهم لا يوهن حديث الثوري. ل 
عمران بن الجعد في التابعين. وإنما روى إسماعيل د بن أبي خالد.» عن عمران بن 
بي الجعد, وأما همراق ين أن الجعد فإنه من أتباع التابعين. انتهى:. 

وفي الباب ما رُوي عن أبي أمامة؛ عن النبئ - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال: "عرض على ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا. قلت:٠‏ : لا يارب ولكن أشبع 
يومًا وأجوع يومًا - أو قال ثلامًا أو نحو هذاء فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» 
وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. 

رواه الترمذي (517؟1١)‏ وأحمد )١١١10(‏ كلاهما من حديث عبد الله بن المبارك - 
(وهو في زهده ١15(‏ - ما زاد نعيم بن حماد على المروزي) عن يحيى بن أيوب, 
حدثنا عبيد الله بن زخرء عن علي بن يزيدء عن القاسم» عن أبي أمامة» فذكره. 
وإسناده ضعيف من أجل عبيد الله بن زحر وشيخه علي بن يزيد الألهاني فإنهما 
ضعيفان باتفاق أهل العلم. فلا يقبل قول الترمذي:" هذا حديث حسنء وعلي بن 
يزيد يضعف في الحديث ". 

5 - باب ما لقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من المشركين بمكة 
فخ لذ 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي عند 
البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوسء إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى 
جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجدء فانبعث أشقى القوم فجاء به 
فنظر حتى إذا سجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وضعه على ظهره بين كتفيه. 
وأنا أنظر لا أغني شيئًاء لو كانت لي منعة! قال: فجعلوا يضحكونء ويحيل بعضهم 
على بعض. ورسول الله -صلى الله عليه وسلم - ساجد لا يرفع رأسه ثم 
قال١"‏ اللهم! عليك بقريش "ثلاث مرات. فشق عليهم إذا ذها عليهم قال: وكانوا 
يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى:" اللهم عليك بأبي جهل» وعليك 
بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلفء وعقبة بن أبي 
معيط" وعد السابع فلم نحفظه. قال: فوالذي نفسي بيده! لقد رأيت الذي عدّ رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - صر عى في القليب» قليب بدر. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (50 )١‏ ومسلم في الجهاد )١7515(‏ كلاهما 


٠.‏ حديد 


(8)المجلد 


شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن مسعود. 
فذكره. 
٠‏ عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما 
صنع المشركون برسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: بينا رسول الله -صلى 
لله عليه وملم - يصلى بفناء الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خذقًا شديدا. فأقبل أبو بكر 
فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: أتَفثلُونَ رَجُلَا أنْ 
يَقُولَ رَبَيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيَِاتِ مِنْ رَبَكُمْة [ [غافر: ]١6‏ ., 
صحيح: رواه البخاري في التفسير )465١5(‏ عن علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن 
مسلمء؛ حدثنا الأوزاعيء قال: حدثني يحيى بن أبي كثير» قال: حدثني محمد بن 
إبراهيم التيمي قال: حدثني عروة بن الزبيرء فذكره. 
ورواه يحيى بن عروة بن الزبير» عن أبيه عروة بسياق أطول منه وهو الآتي: 
٠‏ عن عروة بن الزبيرء عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: قلت له: ما أكثر 
ما رأيت قريشًا أصابت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فيما كانت تظهر 
من عداوته؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يومًا في الحجرء فذكروا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل 
قط سقّة أحلامئاء وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرق جماعتناء وسب الهتناء لقد 
صبرنا منه على أمر عظيمء أو كما قالوا: قال: فبينما هم كذلك؛ إذ طلع عليهم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فأقبل يمشيء حتى استلم الركن» ثم مر بهم 
طائقًا بالبيت» فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقول» قال: فعرفت ذلك في وجهه. 
ثم مضىء فلما مر بهم الثانية؛ غمزوه بمثلهاء فعرفت ذلك في وجهه؛ ثم مضىء ثم 
مر بهم الثالثة» فغمزوه بمثلهاء فقال: "تسمعون يا معشر قريش! أما والذي نفس 
د لدت '» فأخذت القوم كلمته» حتى ما منهم رجل إلا كأنما 
على رأسه طائر واقع. حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد 
من القولء» حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم! انصرف راشداء فوالله! ما كنت 
جهولاء قال: فانصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» حتى إذا كان الغد. 
اجتمعوا في الحجر وأنا معهم؛ فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم 
متو لامي ارب مر د ا 1 
الله - صلى الله عليه وسلم -» فوثبوا إليه وثبة رجل واحدء فأحاطوا به» يقولون له 


(8)المجلد 


أنت الذي تقول كذا وكذا؟ لما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهمء: قال: فيقول 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم "نعمء أنا الذي أقول ذلك" 

قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه؛ قال: م 
الله تعالى عنه دونه يقول وهو يبكي: ؟ [أتَفتلُونَ رَجْلَا أنْ يَقُولَ رَبَيَ الله ؟ [سورة 
غافر: ] ثم انصرفوا عنه فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشًا بلغت منه قط. 

حسن: رواه أحمد )٠ "5١‏ عن يعقوب» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق قال: 
وحدثني يحيى بن عروة بن الزبير» عن أبيه عروة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل تصريح محمد بن إسحاق. 

وقد أشار إلى حديث محمد بن إسحاق البخاريٌ عقب حديث (5855) عن عياش 
بن الوليد نا الوليةدين مسلم بإبخااه كما محى. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لقد أوذيت في الله 
وما يؤذى أحدء وأخفث في الله وما يخاف أحدء ولقد أتت علي ثلاثة من بين يوم 
وليلة» وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبدء إلا ما يُواري إبط بلال" . 

صحيح: رواه الترمذي )١577(‏ وابن ماجه )١5١(‏ وأحمد (7١1؟11١١)‏ وصحّحه 
ابن حبان (150) كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس فذكره. 
وإسناده صحيح. 

وقال الترمذي: "حسن صحيح" . ْ 

وقوله: ما يُواري إبط بلال: أي إنه لشيء قليل بقدر ما يأخذه بلال تحت إبطه. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: لقد ضربوا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - مرة حتى 
عُشي عليه. فقام أبو بكر فجعل ينادي: ويلكم (٠أْنَفْتلُونَ‏ رَجْلَا أنْ يَقُولَ رَبَِيَ 
اللَهُع [ [غافر: :5 ] فقالوا : من هذا؟ قال: ابن أبي قحافة المجنون 

صحيح: رواه أبو يعلى (5531) والحاكم (177/7) كلاهما من حديث محمد بن عبد 
الله بن نمير» حدثنا ابن أبى عبيدة» حدثنى أفي: عن أبى سفيان» عن أنس بن مالك» 
فذكره. وإسناده صحيح. ‏ الا 1 

قال الحاكه افيح على شرع بلي . 

وصحّحه أيضًا الحافظ في الفتح (7/ )١159‏ . 

وله ما يشهد من حديث أسماء بنت أبي بكر عند أبي يعلى (57) ومن حديث علي 
عند البزار )١54١(‏ وفي إسناديهما من لا يعرف. . ْ 


(8)المجلد 


« عن خبّاب يقول: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو متوسد بردة وهو في 
ظل الكعبة. وقد لقينا من المشركين شدة. فقلت: ألا تدعو الله. فقعد وهو محمر 
وجهه. فقال: "لقد كان من قبلكم ليُمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو 
عصبء ما يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع المنشار على مفرق رأسه. فيشق باثنين 
ما يصرفه ذلك عن دينه. 
وَليْتمّنَ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا 
الله "زاد بيان:" والذئب على غنمه ". 
صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (857") عن الحميديء حدثنا سفيان» 
حدثنا بيان 
وإسماعيل قالا: سمعنا قيسا يقول: سمعت خبايًا يقول: فذكره. 
٠‏ عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حدثته» أنها قالت لرسول الله 
- صلى الله عليه وسلم يا رسول الله! هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ 
فقال:" لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة: إذ عرضت نفسي 
على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى مما أردت» فانطلقت وأنا مهموم 
على وجهيء فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني؛ 
فنظرت فإذا فيها جبريل. فناداني» فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك 
وماردوا عليك. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم؛ قال: فناداني ملك 
الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال؛ 
ل ال ا ل ل 
فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله وحدهء لا يشرك به شينًا". 
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (751") ومسلم في الجهاد والسير :1١(‏ 
5) كلاهما من طريق ابن وهبء قال: أخبرني يونسء عن ابن شهابء قال: 
حدثني عروة بن الزبيرء عن عائشة؛ فذكرته. ا 
ه عن أسامة بن زيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم روكب على :حمان غلى 
قطيفة فدكية» وأردف أسامة بن زيد وراءه» يعود سعد بن عبادة في بني الحارث 
بن الخزرج قبل وقعة بدرء قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن سلول» 
وذلك قبل أن لسك هيد الله يق أدبي فإذا في المجلس أخلاط. هخ المسلمين 
والمشركين: عبدة الأوثان واليهود والمسلمين» وفي المجلس عبد الله بن رواحة؛ 


(8)المجلد 


فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمّر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا 
تغبّروا عليناء فسلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليهم ثم وقف فنزل» فدعاهم 
إلى الله وقرأ عليهم القرآن» فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: أيها المرءء إنه لا 
أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجلسناء ارجع إلى رحلك فمن جاءك 
فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله! فاغشنا به في مجالسناء 
فإنا نحب ذلك. فاستبّ المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا - 
يتثاورونء فلم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يخفضهم حتى سكنواء ثم ركب 
النيئ - صلى الله عليه وسلم - دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال له 
النبي - صلى الله عليه وسلم "يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب - يريد عبد الله بن 
أبي قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله! اعف عنه واصفح عنه. فوالذي 
أنزل عليك الكتاب» لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه 
البحيرة على أن يتوهوء قتصيوكه بالعصبانك فلما أنن الأدذلف باحق الذى أخطاك 
الله شرق بذلكء فذلك فعل به ما رأيت. فعفا غنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب 
كما أمرهم الله ويصطبرون على الأذى» قال الله عز وجل وَلَتَسْمَعْنَّ مِنَ الَّذِينَ 
أونُوا الكتلت من قَبلِكُمْ وَمِنَ الْذِينَ أَشْرَكُوا أَذّى كَثِيرا] [آل عمران: ]1١45‏ وقال 
اللّه: : (وَدَ كَثِيرَ مِنْ أَهْلِ الكتاب لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَارَا) [ [البقرة: ]١١5‏ إلى 
آخر الآية. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتأول العفو ما أمره الله به» حتى 
أذن الله فيهم» فلما غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدرًا فقتل الله به صناديد 
كفار قريش قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا 
أمر قد توجه؛ فبايّعوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - على الإسلام؛ فَأَسلْمُوا" . 
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5511) ومسلم في الجهاد والسير :١١1(‏ 
) كلاهما من طريق الزهريء عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره؛ 
فذكره. 

- عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
في سوق ذي المجازء وعليه حلة حمراء»؛ فسمعته يقول: "يا أيها الناس قولوا: لا‎ 
اله إلا الله تفلحوا" » ورجل يتبعه يرميه بالحجارة» قد أدمى عرقوبيه وكعبيه» وهو‎ 
يقول: يا أيها الناس! لا تطيعوا هذا؛ فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ قيل: هذا غلام بني‎ 
عبد المطلب. قلت: فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قال: هذا عبد العزى أبو‎ 


(8)المجلد 


لهب. قال: فلما ظهر الإسلام خرجنا في ذلك حتى نزلنا قريبًا من المدينة» ومعنا 
10 
القوم؟" قلنا: من الربذة» قال: ومعنا جمل. قال: "أتبيعون هذا الجمل؟" قلنا: نعم. 
قال: اليك قلنا: بكذا وكذا صاعًا من تمرء قال: فأخذه ولم يستنقصنا قال: "قد 
اخذته" ثم توارى بحيطان المدينة» فتلاومنا فيما بينناء فقلنا: 0 
لا تعرفونه. فقالت الظعينة: : لا تلاومواء فإني رأيت وجه رجل لم يكن ليحقركم؛ ما 
رأيت شينًا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. قال: فلما كان العشي أتانا رجل فسلم 
عليناء وقال: 


أنا رسولٌ رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» يقول: "إن لكم أن تأكلوا حتى 
تشبعواء وتكتالوا حتى تستوفوا" » قال: فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفيناء 
قال: ثم قدمنا المدينة من الغدء فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يخطب 
على المنبر» وهو يقول: "يد المعطى العلياء وابدأ بمن تعول: أمك وأباك» وأختك 
وأخاك؛ وأدناك أدناك" » فقام رجل فقال: يا رسول الله! هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع 
قتلوا فلانا في الجاهلية» فخذ لنا بثآرنا منهء فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يديه حتى رأيت بياض إبطيه وقال: "ألا لا تجني أم على ولدء ألا لا تجني أم على 
ولد" . 

حسن: رواه ابن حبان (1577) ء والدارقطني (7/ 45 - 55) » والحاكم (7/ 17١‏ 
)1١” -‏ كلهم من حديث يزيد بن زياد بن أبي الجعدء عن جامع بن شدادء عن 
طارق بن عبد الله المحاربى فذكره مطولا. ورواه النسائى (5855) » وابن 
ماجه (17720) مختصرًا من هذا الوجه. انظر: الجنايات. 2 

وإسناده حسن من أجل يزيد بن أبي الجعد فإنه حسن الحديث. 

وفي الباب عن عروة بن الزبير قال: لما نثر ذلك السفيه على رأس رسول الله 
ضلى الله عليه ودلم .ذلك" الترناية حبكل رهول: الله مضلي الك عليه ويتلم + 
بيته» والتراب على رأسه. فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي 
تبكي» ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لها: "لا تبكي يا بنية! فإن الله 
مانع أباك" قال: ويقول بين ذلك: "ما نالت مني قريش شيئًا أكرهه حتى مات أبو 
طالب" . رواه ابن إسحاق فقال: حدثني هشام بن عروة» عن أبيه» فذكره. سيرة 
لزن عام 1و 51] ويهر موس 


(8)المجلد 


قال ابن إسحاق: وحدثني حكيم بن جبيرء عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لعبد الله بن 
عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله» إن كانوا ليضربون أحدهم 
ويجيعونه ويعطّشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسّا من شدة الضر الذي نزل به 
حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة» حتى يقولوا له: أللات والعزى إلهك من دون الله؟ 
فيقول: نعم» حتى إن الجعل ليمر بهمء فيقولون له: أهذا الجعل إلهك من دون الله؟ 
فيقول: نعم» افتداء منهم مما يبلغون من جهده. انظر سيرة ابن هشام ,.)١٠١ /١(‏ 

وممن أظهر الظلم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه: عتبة بن ربيعة: 
وأخوه شيبة بن ربيعة» وعقبة بن أبي معيط» وأبو سفيان بن حربء وابنه حنظلة» 
والحكم بن أبي العاص بن أمية» وأخوه معاوية» والأسود بن المطلبء وابنه زمعة 
وأبو البحتري بن هشام؛ والوليد بن مغيرة» والعاص بن وائل؛ ومنبه بن الحجاج؛ 
وأخوه نبيه» وأمية بن خلف» وأخوه أبي: و غير هم. انظر الدرر في اختصار 
المغازي والسير (ص 4؛ - 45) لابن عبد البر. 


- إن الله يصرف شتم أعداء الله عن حبيبه - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "ألا تعجبون كيف 
محمد" , 

صحيح: رواه البخاري في المناقب (57") عن علي عبد الله حدثنا سفيان» عن 
أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة: فذكره. 

- باب ما جاء من الاتهامات الباطلة من المشركين 

ومن هذه الاتهامات: 

١‏ - مجنون: 

ثْمَ توَلَّا عَنْهُ وَكَالُوا معَلّمَ مَجْنُونُ) [ [الدخان: 5 ]١‏ , 

وَقَالُوا يَأيُّها الي نْزَلَ عَلَْهِ الْكرُ إِنَكَ لمَجُْون) [الحجر: "] 

١وَإِنْ‏ يَكَادْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيْرْلِفُوتَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعوا الذّكْرَ وَيَكُولُونَ إِنَّهُ 
لْمَجْنُونُ] [القلم: ]0١‏ . 

رد الله على هؤلاء: 

إمَا أنت بِنِعْمَةٍ رَبَكَ بِمَجْنُونِ) [ [القلم: | 

وقال تعالى: [ِوَمَا صَاحِبْكُمْ بمَجْنُونِ) [ الكوير: ا" 


(8)المجلد 


؟ - كاهن: اتهموا النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكاهن: فرد الله عليهم بقوله: 
فَذَكَرْ قَمَا أنت بِنِعْمَتِ رَبَكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونِ) [ [الطور: ]١1‏ . 

وقال: إوَلَا بِقَولِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَدْكٌرُونَ) [الحاقة: ؟5] . 

؟ - شاعر: 

يوون أن تاركو الها لتتاعِر مَجُْون) [الصافات: *5] . 

(وَمَا هُوَ بقل شَاعِرٍ قليلا ما تُؤْمِنُونَ) | [العادةة 81[ 

(أَمْ يَفُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَبَصُ بِهِ رَيْب الْمَُونِ) [الطور: ]7”٠‏ . 

باحر 

رَسُولِ إلا لوا“ باه او حون | الذاريات: 0 

اتغجووا ا ل هَذَا سَاحِرٌ كَذَابٌ) ص 

- قالو: يعلمه بشر: 7 

[َلَقَد لم أنَهُمْ يقُولُونَ إِنَمَا يُعَلِمْهُ بَشَرْ لِسَانْ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌ وَهَدَا لِسَانْ 
عَرَبِيٌّ مُبِين) [النحل: ]٠١”‏ . 

٠‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: ع0 ا 1 | كلى, إنما عل 
أَعْجَمِيٌ وَهَذَا لعتانٌ عَوَبية مُبِينُ ) الما يَعتري كنت ا يم بيات 
الله [النحل: ]٠١6 3٠0‏ , 

صحيح: رواه الحاكم (7/ 51") من طريق آدم بن أبي إياسء ثنا ورقاء» عن أبي 
نجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس» فذكره. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. 

المروة مد خم كرواني تل ل كر عد لني المشري وكانوا 
يقولون: ما يعلم محمدًا كثيرًا مما يأتي به إلا جبر النصراني. فأنزل الله في ذلك 
من قوله: ١إِنّمَا‏ يُعَلَمُهُ بَشّرٌ) [ [النحل: 7 14 ] ] ذكره ابن هشام في سيرته (١/؟51١)‏ . 
41 - باب إن الله كفى رسوله المستهزئين 


(8)المجلد 


قال الله تعالى: إوَلَقَدٍ امْتُهْزِىَ بِرٌمُل مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا 
بهِيَسْتَهْزِئون) [الأنعام ,]٠١‏ 0 ار 0 1 
وقال تعالى: إوَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَخْدُونَكَ إلا هْرُوًا أهَذَا الذي بَعَثَ الله 
رَممُولَا) [الفرقان: ١؟]‏ . 

ولكن الله سبحانه وتعالى كفى رسوله - صلى الله عليه وسلم - من المستهزئين. 
قال ابن إسحاق: كان عظماء المستهزئين - كما حدثني يزيد بن رومان» عن عروة 
بن الزبير خمسة نفر كانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم: الأسوى يت المطلب» 
والاسود بن عبد يغوثء والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» والحارث بن 
الطلاطلة. 

٠‏ عن ابن عباس في قول الله عز وجل إإِنا كَقَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ1 [الحجر: 15] قال: 
المستهزءون: الوليد بن المغيرة» والأسود بن عبد يغوث الزهريء والأسود بن 
المطلب أبو زمعة من بنى أسد بن عبد العزىء» والحارث بن عنطلة السهمىء 
والعاص بن وائل فأتاه جبريل عليه السلام فشكاهم إليه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فأراه الوليد أبا عمرو بن المغيرة فأومأ جبريل عليه السلام إلى أبجله فقال 
ما صنعت؟ قال: كفيته» ثم أراه الأسود بن المطلبء, فأومأ جبريل إلي عينيه فقال: 
ما صنعت؟ قال: كفيته» ثم أراه 

الأسود بن عبد يغوث الزهريء فأومأ إلى رأسه؛ فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته؛» ثم 
أراه الحارث بن عنطلة السهمىء فأومأ إلى رأسه أو قال إلى بطنه فقال: ما صنعت؟ 
قال: كفيتة»:ومز يه العاضن بن ؤاتل :فاوما إلى أخيصيه» فقال: ما صقعت؟ قال: 
كفيته» فأما الوليد بن المغيرة فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له فأصاب 
أبجله فقطعهاء وأما الأسود بن المطلب فعميء فمنهم من يقول عمي هكذاء ومنهم 
من يقول: نزل تحت سمرة فجعل يقول يا بني! ألا تدفعون عني قد قتلت فجعلوا 
يقولون: ما نرى شينّاء وجعل يقول: يا بني! ألا تمنعون عنيء قد هلكت ها هو ذا 
أطعن بالشوك في عينيء فجعلوا يقولون: ما نرى شيئًا! فلم يزل كذلك حتى عميت 
عيناه» وأما الأسود بن عبد يغوث الزهري فخرج في رأسه قروح فمات منهاء وأما 
الحارث بن عنطلة فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج من فيه فمات فيهاء 
وأما العاص بن وائل فبينما هو كذلك يومًا إذ دخل في رأسه شبرقة حتى امتلأت 
منها فمات منها. وقال غيره في هذا الحديث: فركب إلى الطائف على حمار فربض 
على شبرقة فدخلت في أخمص قدمه شوكة فقتلته. 


(8)المجلد 


حسن: رواه الطبراني في الأوسط (5/ 5١5‏ - 016) والبيهقي في الدلائل "1١57/7(‏ 
)1١ -‏ كلاهما من طريقين مختلفين عن سفيان بن حسين» عن جعفر بن إياس» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سفيان بن حسين فإنه يحسن في غير الزهري. 

وأورده الهيثمي في "المجمع" (57/7) وعزاه إلى الطبراني وقال: "فيه محمد بن 
عبد الحكيم النيسابوري ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات" 

قلت: ولكنه توبع عند البيهقي. 

والحارث بن عنطلة؛» ويقال: غيطلة وهي أمه وهو الحارث بن قيس السهميء ينسب 

إلى أمه. 

وقال الشعبي: "كانوا سبعة" . 

والمشهور الأول. قاله الحافظ ابن كثير فى تفسيره. 

١‏ -طلب المشركين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم - طرد الفقراء عنه 
ه عن سعد بن أبي وقاص: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ستة نفر فقال 
المشركون للنبي - صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء يجترئون علينا. 

قال: وكنت أناء وابن مسعودء ورجل من هذيلء؛ وبلال» ورجلان لست 


أسميهماء » فوقع في نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلمٍ - ما شاء الله أن يقع؛ 
فحدّث نفسه فأنزل اللّه: : !ولا تَطْوْدٍ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ مَا عَلَيِْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابك عَلَيْهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطرْدَهُمْ 
َتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ (51) ] [الأنعام: ؟5] , 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (1517: 55) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
محمد بن عبد الله الأسديء» عن إسرائيل» عن المقدام بن شريحء عن أبيه. عن سعدء 
فذكره. 

وعند ابن ماجه )5١١(‏ من طريق قيس بن الربيع» عن المقدام بن شريح» عن 
أبيه» عن سعد قال: نزلت: هذه الاية فيناء ستة: "فيئّ وفى ابن مسعود» وصهيب» 
وعمارء والمقدام» وبلال" . 0 

وفي الباب ما زُوي عن خباب في قوله تعالى: [وَلَا قَطْرُدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ إلى 
قوله: [ِفَتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ (؟5) ) [الأنعام: 57] قال: جاء الأقرع بن حابس 
التميمي» وعيينة بن حصن الفزاري» فوجدوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
مع صهيبء وبلال» وعمارء وخبابء قاعدًا في ناس من الضعفاء من المؤمنين» 


(8)المجلد 


فلما رأوهم حول النبي - صلى الله عليه وسلم - حقروهم, فأتوه فخلوا به» وقالوا: 
إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساء تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود العرب 
تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه الأعبدء فإذا نحن جئناكء فأقمهم عنكء فإذا 
نحن فرغناء فاقعد معهم إن شئتء قال: نعم» قالوا: فاكتب لنا عليك كتابّاء قال: فدعا 
بصحيفة» ودعا عليًا ليكتب» ونحن قعود في ناحية» فنزل ص 
السلامء فقال: ولا تَطدٍ اديت عون رَبَهُمْ بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا 
عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهم مِنْ ثَيْءٍ وَمَا مِنْ حستابك عَلَيْهمْ مِنْ شنيْءٍ فتَطرْدَهُمْ فتكُونَ مِنَ 
الظَالِمِينَ (59) / [الأنعام: 57] ثم ذكر الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن» 
فقال: (وككِك فنا بهم خضي لِيَُولُوا هوا من ال ؛ عَلَيْهمْ مِنْ بَيْنِنَا ليس الله 
0 0 ينَ (07) 4 [الأنعام: 57] ثم قال: إِوَإِدَا جَاءَكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنا 
َكل سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَب رَُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرّحْمَة) [الأنعام: 54] قال: فدنونا منه حتى 
وضعنا ركبنا على ركبته» وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» يجلس معناء 
فإذا أراد أن يقوم» قام وتركناء فأنزل الله: وَاصْبرُ نَفْسَكَ مَعَ الَذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم 
بِالعَدَاةٍ وَالْعشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ) ولا تجالس الأشراف إثُرِيذ 
زية الحَيَاةِ الدَنْيَا وََا نْطِغْ مَنْ أَعَقَلَنَا قلبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا)ٍ يعني عيينة» والأقرع إِوَانْبَعَ 
هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًَا )١(‏ 4 [الكهف: 18] قال: هلاكّاء قال: ادر حوقك ر الاقره. 
ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا. قال خباب: فكنا نقعد مع النبي 
- صلى الله عليه وسلم -» فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيهاء قمنا وتركناه حتى يقوم. 
رواه ابن ماجه )5١71(‏ عن أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان» قال: حدثنا 
عمرو بن محمد العنقري قال: حدثنا أسباط بن نصرء عن السديء عن أبي سعيد 
الأزدي» وكان قارئ الأزدء عن أبي الكنود» عن خبّاب» فذكره. 1 
وأيو سعيذ يقال له: أبو سعد أيضنًا روئ عنة عدت» ووثقة ايخ حياة وحده و لذا قال 
الحافظ: 

"مقبول" أي عند المتابعة» وهو لم يتابع في بعض فقراته مثل قوله: الأقرع بن 
حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فإنهما أسلما بعد الهجرة. والقصة وقعت 
في مكة. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش على رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وعنده خبّاب» وصهيب وبلال» وعمارء فقالوا: يا محمد! 


(8)المجلد 


أرضبيت بهو لاء؟ فنزل فيهم القرآن: وَأَئذِر به الّذِينَ يَكَافُونَ ان يُحْشَرُوا إل 
رَبَهُم) إلى قوله: [وَالئَهُ أَعلَمْ بِالظَالِمِينَ (88) ] [الأتعاي 36] . 
رواه احمد (593485) عن أسباطع حدثنا أشعث» عن 0 عن ابن مسعود. 
فذكره. 
وأشعث هو ابن سوار الكندي ضعيف باتفاق أهل العلم. 
١‏ - باب دعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قريش 
٠‏ عن مسروق قال: كنا عند عبد الله جلوسًا وهو مضطجع بيننا. فأتاه رجل فقال: 
يا أبا عبد الرحمن! إن قاصًا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء 
فتأخذ بأنفاس الكفار. ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام» فقال عبد الله وجلس وهو 
غضبان: يا أيها الناس! اتقوا الله من عَلِمِ منكم شينًا فليقل بما يعلم. ومن لم يعلم 
فليقل: الله أعلم؟ فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. فإن الله عز 
الْمتكلفِينَ (07) ) [أص: :كم ون الله صلى الله عليه وسلم لعا وت 
الناس إدبارًا. فقال: "اللهم سيم كسبع بوسف" قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء 
حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع. وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان. 
فأتاه أبو سفيان فقال: : يا محمد! إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم. وإن قومك 
قد هلكوا. فادع الله لهم. قال الله تعالى: [ِقَارْتَقبْ يَوْمَ تَأتِي السّمَاءُ بِدْحَانٍ 
مُبِينِ ( ٠‏ يَعْشَى النَّاسَ هَذَا عَدَابٌ أَلِيمٌ )1١(‏ ) [الدخان: ١١ ٠١‏ ] إلى قوله: (إِنَكُمْ 
عَايِدُونَ ةا [الدخان: ]١‏ قال: أفيُكشف 5 الآخرة؟ (ِيَوْمَ تَيْطِئن الْبَطثنة 
الْكْبْرَى إِنَا مُنْتَقِمُونَ (15) 4 [ [الدخان: 7'] فالبطشة يوم بدر. وقد مضت أية الدخان 
والبطشة واللزامء» وآية الروم. 
متفق عليه: رواه البخاري في الاستسقاء )٠١١(‏ ومسلم في صفات 
المنافقين (513937) كلاهما من حديث جرير» عن منصورء عن أبي الضحى؛ عن 
مسروق قال: فذكره واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه مختصرا. 
ه عن ابن مسعود قال: خمس قد مصين: اللزام» والروم؛ والبطشة. والقمر» 
والدخان. 
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (58555) ومسلم في كتاب صفة يوم 
القيامة )١037 :5١(‏ كلاهما عن الأعمشء عن أبي الضحىء» عن مسروق» عن 
عبد الله فذكره. 


(8)المجلد 


؟" - باب طبيعة رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - 

١‏ - إِنّهُ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ: 

(إِنَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقّ بَثبِيرَا وَنَذِيرَا وَلَا شنْألُ عَنْ أُصْحَاب الْجَحِيم )١١9(‏ 4 [البقرة: 
1 

قُلْ إِنّمَا أنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَّهِإِلّا الله الَْاحِدُ الْقَهَّارُ (55) ) [ص: 55] 

(إِنَنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (1) ) [هود: "] 

[إِنّمَا أنت مُنْذِرٌ وَلِكْلِ قَوْمِ هَادٍ 9) ) [الرعده 7] 

ِيَأَيُهَا النَبِيُ إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمْبَشِرَا وَنَذِيدَا (11)65 [الأحزاب: 5] 

" - أمر بتبليغ ما أنزل الله: 

يَاأَيّهَا الرَسُولُ بَلْعْ مَا أَنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلٌ قَمَا بَلّغْتَ رِسَالَتَه [المائدة: 
7 

؟ - ليس للنبي أن يبدل شينًا من القرآن: 

(وَإِذَا ثثلى عَلَيْهمْ آيَاثنَا بَينَاتِ قَالَ الّذِينَ لا يَْجُونَ لِقَاَنَا انْتِ بِعْرْآنٍ غَيْرِ هذا 5 
ير را لل رات 
إِنْ عَصَيْتْ رَبَّي عَذَاب يَوْمِ عَظِيم )١15(‏ ) [يونس: ]١١‏ 

- أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمباهلة من خالفه من المشركين: 

قَمَنْ حَاجَكَ فيه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعلْمِ قل تَعَالَوا تدغ أَبْتَاءَنا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنًا 
وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا وَأَنْفْسَكُمْ تم تَبْتهلْ) [آل عمران: ]1١‏ 

5 - إنه - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق إلا ما يوحى إليه: 

[وَمَا يَنْطِقْ عَنٍ ا هُوَ إِلَّا وَحْيّ يُوحَى (؛) عَلَّمَهُ شَدِيذ 
الى (5) ] [النجم: ؟ - 0] . 

“إن الثبي - صل الله علية وسلم - يهدي إلى صراط مستقيم: 

(وَإِنْكَ لتَهْدِي إلى صرّاط مُسْتَقِيم (؟5) ) [الشورى: 57] 

" - النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينذر بالوحي: 

فل إِنّعَا أت كه باأوكي ولأ يتم الصلة الذعاة إِذا مَا يُنْدْرُونَ (5:) 4 [ [الأنبياء: 
1 

“- حرص النبي - صلى الله عليه وسلم - على إيمان قومه: 

فلَعلّكَ بَاجِعْ َفْسَكَ عَلَى آنَارِهمْ إنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بهذا الْحَدِيثِ أَسَفا (1) ) [الكهف: 5] 
1 - سألوه عن علم الساعة: 


(8)المجلد 


كل إِنّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله [الأحزاب: 17] 

٠‏ - إن اليهود والنصارى لا يرضون حتى تتبع ملتهم 

وَآنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النصَارَى حَتَّى تَنَبِعَ مِلْتَهُمْ قن إِنَّ هُدى الله هُوّ 
الى | [البقرة: ]١١١‏ 

- أهل الكتاب يعرفونه أنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 

١الّذِينَ‏ آنَيْنَاهمْ الْكتَاب يَعْرِفُونَهُ كمَا يَعْرِفُونَ أَْنَاءَ هُن) [البقرة: ]١51‏ 

؟ - النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعلم علم الغيب إلا ما علمه الله تعالى 
[وَلَوْ كُنْتْ أَعَلَمْ الْعَيْبَ لَامْتكْترْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السنُوء إِنْ أنا إلّا نَذِيرٌ وَبَشِيرْ 
لِقَوْم يُؤْمِنُونَ )١184(‏ 4 [الأعراف: ]١88‏ 

؟ - المفلحون من اليهود والنصارى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. 

الْذِينَ يَنْبِعْونَ الرّسُولَ الب الْأمَيّ الذي يَجَدُونَهُ مَكْتُوبًا اعِنْدَهُمْ في فى التَّوْرَاةٍ 
وَالإنجيل يَأَمْرُ َه بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَر وَيْحِلُ لهم الطَيبَاتِ وَيُحَرَمْ عَلَيْهم 
الْحَبَائِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَال التي كَانت عَلَيْهمْ فالَذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزّرُوةُ 
وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا الثُورَ الذي أنزل مَعَهُ أُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِخُونَ 150) 4 [ [الأعراف: 
اه ]١‏ 

5 - من وظائف الرسول تعليم الكتاب والحكمة وتزكية المؤمنين 

هو الذي بت في الْأمِينَ زمولا مهم يلو علوم آنا وزكيهم و؛ لجيه الكذااتك 
وَالْحِهْمَةَ وَإنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينِ (؟) ) [الجمعة: ]١‏ 

8 التي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يعرف القراءة والكتابة 

(وَمَا كنت تَثْلُو مِنْ قَنْلِهِ مِنْ كتاب وَلَا تَحْطَهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لازتاب 
المُْطِلُونَ (4) ) [العنكبوت: 48] 

١‏ - اتباع النبي ع دي الله عليه وويطلم - من محبة الله: 

قل إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّهَ فَانَبِعُونِي يُحْيبْكُمْ اللَهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَُنُوبَكُمْ وَالنَهُ عَفُورْ 
رَحِيمٌ (١؟)‏ 4 [آل عمران: ]١١‏ 

١١‏ - إطاعة الرسول هو إطاعة الله: 

(مَنْ يْطِع الرّسُولَ فَقَد أطاع اللّ) [ [النساء: ]8٠١‏ 1 1 
يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله 00 وَلَا تَوَلَوؤْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ 
تَسْمَعُونَ  )3١(‏ [الأنفال: ]٠١‏ 

- التحذير من مخالفة أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
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[قلَيَخْدَرٍ الَذِينَ يُخَلِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ فثئة أو يُصِيبِهُمْ عَدَابَ 
ليم (*5) ) [النور: *5] 

[وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللّهُ وَرَسُولهُ أهرًا أنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَهُ مِنْ 
أَمْرِهِخ وَمَنْ يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فََدْ ضَلّ ضَلالَا مُبِينَا (5") ) [ [الأحزاب: 7؟] 

4 - بعثه الله رحمة للعالمين 

لوَمَا أَر سَلْنَاكَ ل 3خدة للْعالهين 19 [الأنبياء: ]٠١1/‏ 


٠‏ - إنه رسول العالمين: 

فل يَاأَيُّهَا النَاسُ إِيّي رَسُول الله إِلَيكُمْ جَمِيعًا ال ي لَدُ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لا 

له إلا هْوَ يُخِيي وَيْمِيت) [ [الأعراف: 58 ]١‏ 

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا كَافَةَ لِلنّاسِ بَشِيرَا وَنَذِيرَا! [سبأ: ]١8‏ 

"١‏ - إنه رسول الله: 

وَمَا مُحَمّد إلّا رَسسُولَ قَذ خَلّتْ مِنْ قَيْلِهِ الرّسُْلُ) [ [آل عمران: ]١55‏ 

إِمَا كَانَ مُحَمّدْ أبَا أَحَدٍ مِنْ رجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ النَيينَ وَكَانَ اللَهُ ِكل 

شَيْءٍ عَلِيمًا ( 0 [الأحزاب: ,]5١‏ 

(يس )١(‏ وَالَْرْآنٍ الحكيم (5) إِنَكَ لَمِنَ الْمْرْسِلِينَ (؟) على صِرَاطٍِ 
ممُستقيم (5) 4 [يس: ١‏ - 5] 

١‏ - إن الله أنزل عليه الكتاب: 

[وَتَرَْنَا عَلَيِْكَ الكتابت تَِنْيَانَا لِكُلّ شيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَةَ وَبُشرَى 

ِلَمُسْلِمِينَ (89) ) [النحل: 64] 

وَكَذَلِكَ أوْحَيْنَا إِلَيِكَ قُرْآنًا 0 َِنْذِرَ 1 الْقْرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتْنّذِرَمِ [الشورى: "] 

؟" - إنه بشر يأكل ويشرب ويموت: 

ل إِنَمَا أنا بَشَرٌ مِتْلَكُمْ يُوحَى إلَيَ نما إِلَهكُمْ إِلَهَ وَاحِدُ) [فصلت: 5] 

[وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَسُول يََكُلُ الطْعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأسْوّاق) 5 1 

قل سبْحَانَ رَبّي هَل كُنْتْ إلا بَشرًا رَسُولَا 19) ) 1 [الإسراء: 11] 

[وَمَا مَنَعَ النّانَ أنْ يُوْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى إِلّا أَنْ قَالُوا أَبَعَتَ اللّهُ بَشْرًا 

رولا () ) [الإسراء: 5 

4" - إنه خاتم النبيين ليس بعده نبي 

ما كَانَ مُحَمَّد أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكنْ رَسُولَ الله وَخَاتَمَ النَّيِينَم [الأحزاب: ]4٠‏ 

5 - الرسول لا يأتي بآية إلا بإذن الله 
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(وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أنْ يَأَتِيَ بآيَةِ إِلّا بإذْنِ الله [الرعد: 4"] 

7- النهي عن رفع الأصوات فوق صوت النبي - صلى الله عليه وسلم - 

ايها الَذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصِوَائَكُمْ فَؤْقَ صؤت النَبِيَ وَلَا تَجْهَرُوا لَه بالْقَولٍ 
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَْضٍ أَنْ تَحْبَط أعَمَالَكُمْ وَأَننُمْ لا تثنغزونَ ( 0 [الحوراكة] 
إلا تَجْعَلُوا دُعَاءِ الرسُول بَيْتَكُمْ كَدْعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضْنًا! [الفور: *1] 

"" - إن الله يعصم النبي - صلى الله عليه وسلم - من الكفار 

وَالنَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس) [المائدة: 117] 

وَإِذْ يَمْكُرُ بك الَذِينَ كَفْرُوا لِيُنِْبُوكَ أؤ يَْتْلُوكَ أؤ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله 
وَاللُ خَْرُ الْمَاكِرِينَ (") ) [الأنفال: ]"٠‏ 

ل ل لل 

ل مَا أَسَالكُمْ علَيْهِ مِنْ أَجْرِ) [ص: 55] 

فل لا أمنالكُ عَلَيْه أخرًا إِنْ هو إلا ذِكْرَى للعَالمِينَ ( 4) 4 [الأنعام: ]3٠١‏ 
[فَخَرَاجْ رَبَكَ خَيْرٌ وَهْوَ خَيْرُ الرَازِقِينَ (75) ) [المؤمنون: ؟""] 

قل ما أَسَألكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرٍ وَمَا أنَا مِنَ الْمتكلفِينَ (87) ) رص: 85ى] 

5- إن الله وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه على خلق عظيم: 

وَإِنَكَ لَعَلَى خُلّْقٍ عَظِيم (5) ) [القلم: ؛] 

- منهم من يلمز النبي -صلى الله عليه وسلم‎ - "٠ 

[وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ في الصّدَقّاتِ فَإِنْ أغطوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوا مِنْهَا إِذَا هُمْ 
يَمْخَطُونَ (58) ) [التوبة: 58] 

5ه ومتهممن يردي الندي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: هو أذن: 

وَمِنْهُمْ الَذِينَ يُؤْدُونَ النَبِىَ وَيَقُولُونَ هُوَ أذْنّ قُلْ أَذّْنُ خَيْرٍ لَكُمْ) [التوبة: ]1١‏ 

؟" - النهي عن النجوى بين يدي زسول الله - صلى الله عليه وسلم 

أَلَمْ تر إلى ادن نيوأ عَنِ النَخْوَى ثُمّ يَعْودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَتَاجَونَ الثم 
وَالْعْدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولٍ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بمَا لَمْ يُحَيّكَ بِهِ الله وَيَُولُونَ فِي 
َنفْسِهِمْ لَوْلَا يُعَْبْنَا اللّهُ بمَا تَقُو حَمْبْهُمْ جَهَنْمُ يَصلَوْتَهَا فَبسْنَ 
الْمَصِيرُ (8) 4 [المجادلة: 8] 

؟” - نصرة الله للنبي -صلى لله عليه وبلم - في الغار 

إلا تَنْصُرُوة فَقَدْ نَصَرَة اللّهُ إذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَقَرُوا نَانِي انْنَيْنِ إِذْ هُمَا في الْغَارِ إِذْ 
يول لصاحِبه لا تَخْزّنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا) [التوبة: ]5٠‏ 


(8)المجلد 


4" - المؤذي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستحق العذاب الأليم 

(وَالّذِينَ يُؤْدُونَ نّ رَسُولَ الله لْهُمْ عَذَاابٌ ليخ 1 1 [التوبة: ]١١‏ 

دن - ليس للنبي أن يحرم ما أحل الله 

(يَاأَيُهَا النَبِيُ لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغْي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللّهُ غَفُورٌ 
رَحِيمٌ )١(‏ ) [التحريم: ]١‏ 

”" - إن الله أرسل محمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم - ليظهر الحق على الدين كله 
(َهُوَ الذي أرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍِ الْحَقّْ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينٍِ كُلّْهِ وَكَقَى بالله 
شهيدًا )١8(‏ ؛ [الفتح: ]١8‏ 

7 - أمر الب -صلى ال عليه ول - باضيو,خلى أذى مركن 

(فاصبز لِحكُم رَبَكَ وَلَا تكن كصاحب الْحُوت إِذْ تاتى وَهْوَ مَكْظُومَْ (58) ) [ 
] 

(قَاصبز كَمَا صَبَرَ أولو الْعَرْمِ مِنَ الرُْسُْلِ وَلّا تَمْتَعْجِلَ لَهُن) [ [الأحقاف: 5] 

هذه بعض صفاته - صلى الله عليه وسلم - التي ذُكرث في القرآن» ومن الصعب 
استيعاب جميع صفاته المذكورة في الكتاب والسنة. 

؟" - باب ذكر الهجرة الأولى لأصحابه ‏ صلى الله عليه وسلم - إلى أرض الحبشة 
قال ابن إسحاق: فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يصيب أصحابه 
من البلاء» وما هو فيه من العافية بمكانه من الله ومن عمه أبي طالبء وأنه لا يقدر 
على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء قال لهم: "لو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ فإن 
بها مَلِكَا لا يُظلم عنده أحد. وهي أرض صدقء حتى يجعل الله لكم فرجًا مما أنتم 
فيه" , 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى 
أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارًا إلى الله بدينهم. فكانت أول هجرة في الإسلام. 
سيرة ابن هشام )"5١/1١(‏ . 

وأخرجه البيهقي في سننه (9/ 1) عن ابن إسحاق؛ حدثني الزهري عن أبي بكر 
بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء عن أم سلمة أنها قالت: لما ضاقت علينا 
مكة» وأوذي أصحاب رسول الله وفتنوا ورأوا ما يُصيبهم من البلاء والفتنة في 
دينهم. وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يستطيع دفع ذلك عنهم» وكان 
رسول الله في منعة من قومه» وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره ما ينال أصحابه. 


(8)المجلد 


فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم "إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد 

عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجًا ومخرجًا مما أنتم فيه" » فخرجنا إليها 

عم اس دس د إلى خير جار أمنا على دينناء ولم نخش منه 
.اورذكر المديف يطول 

0 السياق الذي أخرجه البيهقي بهذا الإسناد لم أقف عليه في المصادر الأخرى. 

والبيهقي نفسه أخرجه بهذا الإسناد في الدلائل كما يليه» وابن إسحاق ذكر في 

السيرة بهذا الإسناد قصة هذه الهجرة :كانت والإضاء أحفة فى مسلاه ولس فل 

سياقهم الطويل قوله - صلى الله عليه وسلم "إن بأرض الحبشة مَلكَا لا يظلم أحد 

عنده .." فالغالب أنه وقع وهم للبيهقي فأدخل حدينًا في حديثء والله تعالى أعلم. 

وسرد أسماءهم ابن إسحاق وهم: 

.- عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 

١‏ - أبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سُهيل بن عمرو ولدت له بأرض الحبشة 

* - الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد. 

؟ - مصعب بن عمير بن هاشم. 

عبد الرحمن بن عوف. 00 

؟ - أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية. 

" - عثمان بن مظعون. 

“- عامر بن ربيعة. 

؟ - عنزة بن أسد بن ربيعة وامرأته ليلى بنت أبي خيّثمة. 

٠‏ - أبو سبرة بن أبي رُهم. 

قال ابن إسحاق: "فكان هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض 

دياب الههرة القانيّة لأضحابه إلى الحيشة 

٠‏ عن ابن عباس قال: سجد النبي - صلى الله عليه وسلم احص ترما 

المسلمون والمشركون والجن والإنس أي لما نزل قوله تعالى: إفَاممْجُدُوا لله 

. ]١٠١ [النجم:‎ ) )١1١( وَاعْبْدُوا‎ 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (5877) عن أبي معمرء حدثنا عبد الوارث: 

حدثنا أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباسء فذكره. 


(8)المجلد 


وقد شاع بين الناس بأن أهل مكة أسلموا فرجع ناس منهم. عثمان بن مظعون إلى 
مكة. فلم يجدوا ما شاع بين الناس فرجعوا وسار معهم جماعة إلى الحبشة. 
ذكر محمد بن سعد في طبقاته )3١1- 7١5 /١(‏ تفصيل ذلك ولكن فيه محمد بن 
عمر الواقدي. 00 

وقال فيه محمد بن عمر: فكانوا خرجوا في رجب سنة خمسء فأقاموا شعبان وشهر 
رمضان. وكانت السجدة في شهر رمضان وقدموا في شوال سنة خمس. 

وكان عددهم أكثر من ثمانين رجلا منهم جعفر بن أبي طالب. ‏ . 

قال محمد بن إسحاق بعد أن سرد أسماءهم: "فكان جميع من لحق بأرض الحبشة؛ 
وهاجر إليها من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغارًا وولدوا بها: 
ثلاثة وثمانين رجلاء إن كان عمار بن ياسر فيهم. وهو يشك فيه" انظر ابن 
إسحاق (رقم 5 )٠١‏ وسيرة ابن هشام )١2١ /١(‏ . 

وهذا العدد شامل بمن هاجروا الهجرة الأولى. 

وإليكم حديث أم سلمة التي تقص قصة الهجرة الأولى والثانية لأنها كانت مع 
زوجها في الهجرة الأولى. 

٠‏ عن أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: 
لما نزلنا أرض الحبشة» جاورنا بها خير جارء النجاشيء أمنا على دينناء وعبدنا 
الله تعالى لا نؤذى» 


ولا نسمع شيا نكرهه؛ فلما بلغ ذلك قريشًا اتتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا 
رجلين جلدين وان يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة؛ وكان من 
اضهجة ما رانند عنها إليه الأدي: تجمعو|. لك ادق كتير اه .ولع يقر كوا رمن يطار فد 
بطريقًا إلا أهدوا له هدية؛ ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة 
المخزومي وعمرو بن العاص بن وائل السهميء وأمروهما امرهمء وقالوا لهما: 
اذفعوا إلى كل يطريق هديته فيل أن تكلموا النجاشي فيهم: ثم قدموا للنجاشي هداياه: 
ثم سلوه ان يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. 

قالت: فخرجاء فقدما على النجاشي» ونحن عنده بخير دار» وخير جارء فلم يبق من 
بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشيء ثم قال لكل بطريق منهم: 
وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم 
لنردهم إليهمء فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم؛ فإن 


(8)المجلد 


قومهم أعلى بهم عينّاء وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم» ثم إنهما قربا 
هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهماء ثم كلماه» فقالا له: أيها الملك! إنه قد صبا إلى 
بلدك منا غلمان بخوا فارقوا دين قومهم, ولم كار في دينك, وجاؤوا بدين 
واعافيوذه و ستدائر عد تراس اليد فهم أعلى بهم عيناء وأعلم بما عابوا عليهم؛ 
وعاصضوهم فد قالت: : ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن 
وهم ع ديم عد ,و هلم جد اها زر لديم فأسلمهم إليهماء فليردانهم إلى بلادهم 
وقومهم. قالت: فغضب النجاشي ثم قال: لا هيم الله! ذا لا أسلمهم إليهماء ولا أكاد 
قومًا جاوروني ونزلوا بلادي» واختاروني على من سوايء حتى أدعوهم فأسألهم 
ما يقول هذان في أمرهمء فإن كانوا كما يقولان» أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى 
لقن ل اك لط سوا بار لوا 0 
قمر ل اكنعو ا 3ه وعم اعرد ار ا 
كلو شرل والله! ها سمقا وها دراج نيا ست لله لبا لع نكال فى 
ذلك ما هو كائن؛ فلما جاؤوه؛ وقد دعا النجاشي أساقفته» فنشروا مصاحفهم حوله 
سألهم» فقال: ما هذا الذكن الذي فارقتم 

فيه قومكم؛ ولم تدخلوا في ديني» ولا في دين أحد من هذه الأمم ؟ قالت: فكان الذي 
كلمه جعفر بن أبي طالب» فقال له: أيها الملك! كنا قومًا أهل جاهلية؛ نعبد الأصنام؛ 
ونأكل الميتة» ونأتي الفواحشء ونقطع الأرحام؛ ونسيء الجوارء يأكل القوي منا 
الضعيف» فكنا على ذلك. حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه. 
وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا 
من دونه من الحجارة والأوثان» وأمر بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة 
الرحم» وحسن الجوارء والكف عن المحارم والدماء؛ ونهانا عن الفواحش وقول 
الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة. 

وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شينّاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام - 
قالت: فعدد عليه أمور الإسلام - فصدقناه» وآمنا به» واتبعناه على ما جاء به. 
فعبدنا الله وحدهء فلم نشرك به شيئّاء وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء 
فعدا علينا قومناء فعذبونا ففتنونا عن دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة 


(8)المجلد 


الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائثء فلما قهرونا وظلموناء وشقوا عليناء 
وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلدك. واخترناك على من سواكء ورغبنا في 
جوارك» ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. ا 
قالت: فقال له النجاشى: هل معك مما جاء به عن الله من شىء؟ قالت: فقال له 
جعفر: نعمء» فقال له 0 فاقرأه عليّء فقرأ عليه صدرًا 
من إكهيعص )١(‏ ) [مريم: ]١‏ قالت: فبكى والله! النجاشي حتى أخضل لحيته. 
اروك ب أ لتاب ب ا 0 ثم قال النجاشي: 
إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة؛ انطلقاء فوالله لا أسلمهم 
إليكم أبدّاء ولا أكاد. 
قالت أم سلمة: فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: والله! لأنبئنه غدًا أعيبهم 
عنده؛ ثم أستأصل به خضراءهم. قالت:٠‏ : فقال له عبد الله بن أبي ربيعة» وكان أتقى 
الرجلين فينا: لا تفعل» فإن لهم أرحامّاء وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخبرنه 
أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عليهما السلام عبد. قالت: : ثم غدا عليه الغد. فقال 
له: أيها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيمّاء فأرسل إليهم فسألهم 
عما يقولون فيه» قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه» قالت: ولم ينزل بنا مثلهاء فاجتمع 
القوم فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: 
نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبيناء كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا 
عليه؛ قال لهم: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر ب بن أبي طالب رضي 
الله عنه نقول فيه الذي جاء به نبينا: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى 
مريم العدراع اكول كلك فضرب النجاشي يده على الأرض فأخذ منها عوداء 
ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العودء فناخرت بطارقته حوله حين 
قال ما قال فقال: وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي والسيوم: الآمنون من 
سبكم غرم؛ ثم من سبكم غرم؛ ثم من سبكم غرم, فما أحب أن لي دبرًا ذهبًا وإني 
آذيت رجلا منكم والدبر بلسان الحبشة: الجبل ردوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لنا 
بهاء فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع 
في الناس فأطيعهم فيه. قالت: فخرجا من عنده مقبوحين مردودًا عليهما ما جاءا 
به» وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. 
قالت: فوالله! إنا على ذلك إذ نزل به؛ يعنى من ينازعه فى ملكه؛ قالت: فو اللّه! ما 
علمنا حزائًا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك؛ تخوّقًا أن يظهر ذلك على 


(8)المجلد 


النجاشي» فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه؛ قالت: وسار 
الفحاقي» وبينهما هركن النيل» قالتخ فقال: أصحاب) رسول: الله صل الى عليه 
وسلم من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزبير 
بن العوام: أناء قالت: وكان من أحدث القوم سنّاء قالت: فنفخوا له قربة» فجعلها في 
صدره؛ ثم سبح عليهاء حتى خرج من ناحية النيل التي بها ملتقى القوم» ثم انطلق 
حتى حضرهمء قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه.ء والتمكين له في 
بلاده» واستوثق عليه أمر الحبشة» فكنا عنده في خير منزل؛ حتى قدمنا على رسول 
حسن: رواه الإمام أحمد )١١5418 »١750(‏ والبيهقي في الدلائل (؟/ 3١١‏ - 
آه )"٠‏ كلاهما عن محمد بن إسحاق وهو في سيرة ابن إسحاق (رقم ؟8١)‏ قال: 
حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزوميء عن أم سلمة» فذكرته واللفظ لأحمدء وعند غيره 
نحوه., 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. وليس في سياقهم قوله - صلى الله عليه 
وسلم "لو خ رجتم إلى أرض الحبشة فإن بها مَلِكَا لا يظلم أحد عنده" . 

قصة قول النجاشي: "ما أخذ الله مني الرشوة حين رد على مُلّكي" : 

قال ابن إسحاق: قال الزهري: تحدنت عروة ين (ازيير حنيت الى فكر ين بعد 
الرحمن؛ عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هل تدري ما قوله: 
ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع الناس فيّ 
فأطيع الناس فيه؟ قال: قلت: :ا لا قال: فإن عائشة أم المؤمنين حدنتني أن أباه كان 
ملك قومه؛ ولم يكن له ولد إلا النجاشي؛ وكان للنجاشي عمء له من صلبه اثنا عشر 
رجلاء وكانوا أهل بيت مملكة الحبشة؛ فقالت الحبشة بينهما: لو أنا قتلنا أبا النجاشي 
وملكنا أخاه فإنه لا ولد له غير هذا الغلام» وإن لأخيه من صلبه اثني عشر رجلا 
فتوارثوا ملكه من بعده» بقيت الحبشة بعده دهرّاء فغدوا على أبي النجاشي فقتلوه. 
وملكوه أخاه» فمكثوا على ذلك حينا. 

وشا التجافى مخ عمف ركان انبا هازما من الريجال» قلي عن أببر .عمف :و نز ل 
منه بكل منزلة» فلما رأت الحبشة مكانه (منه) قال بينهما: والله لقد غلب هذا الفتى 
عرف أنا نحن قتلنا أباه. فمشوا إلى عمه فقالوا: إما أن تقتل هذا الفتى» وإما أن 
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تخرجه من د بين أظهرناء فإنا قد خفناه على أنفسناء قال: ويلكم! قتلت أباه بالأمس» 
وأقتله اليوم! 1 أخرجه من بلادكم. قالت: فخرجوا به إلى السوق» فباعوه من رجل 
من التجار بست مئة درهمء فقذفه في سفينة فانطلق به؛ حتى إذا كان العشي من 
ذلك اليوم» هاجت سحابة من سحائب الخريف فخرج عمه يستمطر تحتهاء فأصابته 
صاهدة الله الك : ففزعت الحبشة إلى ولدهء فإذا هو محمقء ليس في ولده خير» 
لما ضاق حليهم ما هم فيه من ذلكه قال يعشهم لبعض: تعلّموا والله أن ملككم 
الذي لا يقيم أمركم غيره للذي بعتم غدوة؛ فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة 
فأدركوه (الآن) قالت: فخرجوا في طلبه» وطلب الرجل الذي باعوه منه حتى 
أدركوه. فأخذوه منه. ثم جاءوا به فعقدوا عليه التاج» وأقعدوه على سرير الملك.» 
فجاء هم التاجر الذي كانوا باعوه منه» فقال: إنها أن تعطوني مالي» واما أت أكلّمه 
ف ذلك؟ قالوا: لا نعطيك شيناء قال: إذن والله أكلّمه» قالوا: فدونك وإياه. قالت: 
فجاءه فجلس بين يديه» فقال: أيها الملك! ابتعت غلامًا من قوم بالسوق بست مئة 
درهمء فأسلموا إل غلامي وأخذوا دراهميء حتى إذا سرت بغلامي أدركوني؛: 
فأخذوا غلامي» ومنعوني دراهميء قالت: فقال لهم النجاشي: لتعطنه دراهمه. 
قالت: فلذلك يقول: ما أخذ الله منى رشوة حين رد على ملكىء فآخذ الرشوة فيه. 
وما أطاع الناس فيّ فأطيع الناس فيه. ا 

قالت: وكان ذلك أول ما خبر من صلابته في دينه» وعدله في حكمه. 

قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبيرء عن عائشة.» قالت: 
لما مات 

النجاشيء كانت يتحدت أنه لا يزال على قبره نور. 

انظر سيرة ابن هشام )55٠ - 73 7/١(‏ وهي من أخبار الماضينء وليس فيه شيء 
مرفوع. ولذا لا نصدقه ولا نكذبه. 

وقول عائشة: لما مات النجاشي كان يتحدث .... رواه أيضًا أبو داود )١57(‏ من 
طريق محمد بن إسحاق. 

ومن أخبار النجاشي خروج الحبشة عليه. 

قال ابن إسحاق: وحدثنى جعفر بن محمدء عن أبيه قال: اجتمعت الحبشة فقالوا 
للنجاشي: إنك قد فارقت دينناء وخرجوا عليه» فأرسل إلى جعفر وأصحابه؛ فهيأ 
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لهم فنا وقال: اركبوا فيها وكونوا كما أنتم» فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا 
بحيث شئتم؛ وإن ظفرت فاثبتوا. ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه: هو يشهد أن لا اله 
الا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؛ ويشهد أن عيسى ابن مريم عبده ورسوله 
وروحهء وكلمته ألقاها إلى مريم» ثم جعله في قبائه عند المنكب الأيمن» وخرج إلى 
الحبشة» وصفوا له؛ فقال: يا معشر الحبشة! ألست أحق الناس بكم؟ قالوا: بلى؛ 
قال: فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا: خير سيرة» قال: فما بالكم؟ قالوا: فارقت 
دينناء وزعمت أن عيسى عبدء قال: فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا: نقول هو ابن 
الله فقال النجاشي ووضع يده على صدره على قبائه: هو يشهد أن عيسى ابن 
مريمء لم يزد على هذا شينّاء وإنما يعني ما كتب» فرضوا وانصرفوا عنه. فبلغ 
ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما مات النجاشي صلى عليه؛ واستغفر له. 
سيرة ابن هشام )54١ - 54١ /١(‏ وقد ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - صلى على النجاشي كما سبق في كتاب الجنائز. 

وكان موت النجاشي في رجب من سنة تسعء ونعاه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إلى الناس في اليوم الذي مات فيه. وصلى عليه بالبقيع. رفع إليه سريره 
بأرض الحبشة حتى رآه وهو بالمدينة فصلى عليه. الروض الأنف (9/ 17؟) . 
٠‏ عن ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى النجاشي؛ 
ونحن نحو من ثمانين رجلاء فيهم عبد الله بن مسعودء وجعفرء وعبد الله بن 
عرفطة» وعثمان بن مظعونء وأبو موسىء فأتوا النجاشيء وبعثثْ قريش عمرو 
بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية» فلما دخلا على النجاشي سجدا له» ثم ابتدراه 
عن يمينه وعن شماله؛ ثم قالا له: إن نفرًا من بني عمنا نزلوا أرضك,. فابعث إليهم: 
فبعث إليهم, » فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم فاتبعوهء فسلم ولم يسجدء فقالوا له: ما 
لك لا تسجد للملك؟ ! قال: إنا لا نسجد إلا لله عز وجل قال: وما ذلك؟ قال: إن 
الله عز وجل بعث إلينا رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأمرنا أن لا نسجد لأحد 
إلا اله عز وجلء وأمرنا بالصلاة والزكاة» قال عمرو بن 

العاص فإنهم يخالفونك في عيسى ابن مريم! قال: ما تقولون في عيسى ابن مريم 
وأمه؟ قالوا: نقول كما قال الله عز وجلء» هو كلمة الله وروحه. ألقاها إلى العذراء 
البتول التي لم يمسها بشرء ولم يفرضها ولدء قال: فرفع عودًا من الأرض»ء ثم قال: 
يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان! والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما 
يسوى هذا؟ مرحبا بكم» وبمن جئتم من عنده» أشهد أنه رسول الله» فإنه الذي نجد 
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في الانجيك» وإنه الرسوك الذي بنار جه حيسى :انق مريد» الزلو| تحيظ تفلم وال 
لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه» وأوضّؤه. وأمر بهدية 
الآخريق قرنت إليهماء ثم تحجل .عيذ الله بن :مسعود حتى درك يدراء وز عم أن 
التبي -صلى الله عليه ويطلم + امستقان لحرن بلغة موخة. 

حسن: رواه أحمد (5500) والحاكم (؟/ )1١"‏ والبيهقي في الدلائل (؟/ 
67 كلهم من طريق خُديج بن معاوية» عن أبي إسحاقء عن عبد الله بن عتبة 
: عن ابن مسعودء فذكره. 

قال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 

وخاله 00000 اين حجر في الفتح (7/ ٠ )١184‏ وقال ابن كثير في البداية 
والنهاية (4/ )١74‏ هذا إسناد جيد قوي وسياق حسن. 

قلت: وهو الصواب للكلام في خديج بن معاوية غير أنه حسن الحديث. إلا أن ذكر 
أبي موسى في الحديث خطأء لأنه لم يهاجر من مكة إلى الحبشة وإنما جاء من 
اليمن كما سيأتي. 

وكذلك لا يصح ما رواه ابن أبي شيبة (7195؟) » والحاكم (9/ )"١7‏ وأبو نعيم 
في الدلائل )52١ /١(‏ والبيهقي في الدلائل )519/١(‏ كلهم من حديث إسرائيل عن 
أبى إسحاق» عن أبى بردة» عن أبى موسىء قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - أن ننطلق مع ابن أبي طالب إلى أرض الحبشة ... فذكره بطوله باختلاف 
يسير في بعض سياقه. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" . 

قلت: حسب ظاهر الإسناد» وإلا فالصحيح 7 

عن أبي موسى قال: بلغنا مخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن باليمن» 
فخرجنا مهاجرين إليه - أنا وأخوان لي أنا أصغرهم: أحدهما أبو بردة والآخر أبو 
رهم - إما قال في بضع وإما قال في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من 
قوميء فركبنا سفينة» فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي في الحبشة» ووافقنا جعفر د بن أبي 
طالب وأصحابه عنده» فقال جعفر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثنا 
هاهناء وأمرنا بالإقامة» فأقيموا معناء فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاء فوافقنا النبى 
- صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر» فأسهم لنا - أو قال: فأعطانا - 
منهاء وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئًاء إلا لمن شهد معه: إلا أصحاب 
سفينتنا مع جعفر وأصحابه؛ قسم لهم معهم. 
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صحيح: أخرجه البخاري في فرض الخمس )"١75(‏ عن محمد بن العلاء؛ حدثنا 
أبو أسامة. حدثنا بُريد بن عبد الله عن أبي بردة. عن أبي موسى؛ فذكره. 

ورواه أيضًا في المناقب (877") بالإسناد نفسه وزاد فيه قول النبي - صلى الله 
عليه وسلم "لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان" . ْ 

وقد أشار البيهقي إلى ما في الصحيح بعد أن صحّح إسناد إسرائيل» عن أب 
إسحاق. وقال: فأبو موسى شهد ما جرى بين جعفر وبين النجاشيء فأخبر عنه. 
ولعل الراوي وهم في قوله: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - | 
ننطلق" , 

سوير النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة رجع معظم المهاجرين من 
الحبشة إلى المدينة وبقي جعفر بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري ورفقاؤه إلى 


فتح خيبر سنة 7. 
- كان أبو بكر ممن خرج مهاجرًا إلى الحبشة» ثم رجع بجوار ابن الدغنة إلى 
مكة 


٠‏ عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "لم أعقل أبوي قط إلا 
وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - طرفي النهار: بكرة وعشية» فلما ابتلي المسلمون» خرج أبو بكر مهاجرًا 
نحو أرض الحبشة» حتى بلغ برك الغماد لفيه ابن الدغنة - وهو سيد القارة - فقال 
أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد 
ربي. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرجء إنك تكسب المعدوم: 
وتصل الرحم وتحمل الكل»؛ وتقري الضيفء. وتعين على نوائب الحقء فأنا لك 
جارء ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجعء؛ وارتحل معه ابن الدغنة» فطاف ابن الدغنة 
عشية في أشراف قريشء فقال لهم: إن أبا بكر! لا يخرج مثله ولا يخرجء أتخرجون 
رجلا يكسب المعدوم؛» ويصل الرحمء ويحمل الكل» ويقري الضيفء ويعين على 
نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة» وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر 
فليعبد ربه فى داره» فليصل فيها وليقرأ ما شاءء ولا يؤذينا بذلك» ولا يستعلن به 
فإنا تخشى أن يفن تساءنا وأيناءنا. فقا ذلك اين الدغنة لأآبى يكر» فلبت أبو بك 
بذلك يعبد ربه في داره» ولا يستعلن بصلاته؛ ولا يقرأ في غير داره؛ ثم بدا لأبي 
بكر فابتنى مسجدًا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن؛ فينقذف عليه نساء 
المشركين وأبناؤهم» وهم يعجبون منه» وينظرون إليه 
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وكان أبو بكر رجلا بكاءء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن» فأفزع ذلك أشراف قريش 
من المشركينء فأرسلوا إلى ابن الدغنة» فقدم عليهم. فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر 
بجواركء. على أن يعبد ربه فى داره» فقد جاوز ذلكء. فابتنى مسجدا بفناء داره؛ 
فأعاخ بالصئلاة و القزاءة فيد و انا قد خشينا أن يقتن نساءنا و أبناءكا فانهة فإن حب 
أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل» وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد 
إليك ذمتك؛ فإنا قد كرهنا أن نخفركء؛ ولسنا بمقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت 
عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليهء فإما 
أن تقتصر على ذلكء وإما أن ترجع إلى ذمتي» فإني لا أحب أن تسمع العرب أني 
أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار 
الله عز وجل و النبي - صلى الله عليه وسلم - يومئذ بمكة» فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم - للمسلمين: "إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين" » وهما 
الحرتان» فهاجر من هاجر قبل المدينة»؛ ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة 
إلى المديكة»دو تحهق ابو بكر قيل. العفينة» فقال 43 رسول. الله لي الله عاده 
وسلم "على رسلكء فإني أرجو أن يؤذن لي" . فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي 
أنت؟ قال: "نعم" . فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ليصحبه؛ وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر - وهو الخبط - أربعة أشهر. قال 
ابن شهاب قال عروة قالت عائشة: فبينما نحن يومًا جلوس في بيت أبي بكر في 

نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متقنعًا - 
في ساعة لم يكن يأتينا فيها - فقال أبو بكر: فداء له أبي وأميء والله! ما جاء به في 
هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأذن؛ فأذن 
له. فدخل» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم هلا يكن : "أخن جه عندك" . فقال 
أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله! قال: "فإني قد أذن لي في الخروج" 
فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله! قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "نعم" . قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله! إحدى راحلتي هاتين. قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لالتسن 1 قالت عائشة: : فجهزناهما أحث الجهاز» 
رضكهدا يما سرف لذن جر انه كلسم سما جلك ابي بكر لبي من نطاقها 
فربطت به على فم الجراب» فبذلك سميت ذات النطاق قالت: ثم لحق رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر بغار في جبل ثورء فكمنا فيه ثلاث ليال» يبيت 
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فيصبح مع قريش بمكة كبائتء فلا يسمع أمرًا يكتادان به إلا وعاهء حتى يأتيهما 
بخبر ذلك حين 

يختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم؛ 
فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاءء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما 
ورضيفهماء حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلسء» يفعل ذلك في كل ليلة من تلك 
الليالي الثلاث» واستأجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر رجلا من 
بني الديل» وهو من بني عبد بن عدي هاديًا خريئا - والخريت الماهر بالهداية - قد 
غمس حلفًا في آل العاص بن وائل السهميء» وهو على دين كفار قريشء فأمنادء 
فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث. 
وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل» فأخذ بهم طريق السواحل. 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (5905) عن يحيى بن بكيرء حدثنا 
الليث» عن عقيل. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قالت: فذكرته. 

7" - دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مع المسلمين في شعب أبي طالب في 
السفة السابعة هن البحثة 

بمنى: اللسن كار لوق هذا مكيف رفي كاذ يدينك تقاميض] هلى اللفي )1 . يعنى بذلك 
المحصّب - وذلك أن قريثنًا وكنانة تحالفت علي بني هاشم وبني عبد المطلب - 
أو بني المطلب - أن لا يناكحوهمء ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي - صلى 
متفق عليه: رواه البخاري في الحج )١5١1٠١(‏ ومسلم في الحج )١١١5(‏ كلاهما من 
حديث الوليد بن مسلم» قال: حدثني الأوزاعي حدتني الزهريء حدثني ابو سلمة؛ 
حدثنا أبو هريرة» فذكره. 

قال ابن إسحاق: فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قد نزلوا بلدَا أصابوا منه أمنًا وقرارّاء وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم» وان 
عمر قد أسلم» فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وأصحابه؛ وجعل الإسلام يفشو في القبائل» اجتمعوا وائتمروا (بينهم) أن 
يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه علي بني هاشم» وبني عبد المطلب» على أن لا ينكحوا 
إليهم ولا ينكحوهمء ولا يبيعوهم شينًاء ولا يبتاعوا منهم؛ فلما اجتمعوا لذلك كتبوه 


(8)المجلد 


في صحيفة؛ ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك؛ ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة 
بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي. 

قال ابن إسحاق: "فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي 
طالب بن عبد المطلب فدخلوا معه في شعبه» واجتمعوا إليه. وخرج من بني هاشم 
أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب إلى قريش فظاهرهم. سيرة ابن هشام /١(‏ 
,.)١60١ 56‏ 

قال موسى بن عقبة:" بقوا على ذلك ثلاث سنين حتى جهدوا ولم يكن يأتيهم شيء 
من 

الأقوات إلا خفية ". 

أي من سنة سبع من المبعث إلى السنة العاشرة من المبعث قبل الهجرة بنحو ثلاث 
نين ع 

بن عمرو بن الحارث؛ وزهير بن أبي أمية» والمطعم بن عديء» وزمعة بن الأسود. 
رحم. 

/1" - وفاة أي طالب ناصر النيي - صلى الله عليه وسلم - وزوجته الشفيقة 
خديجة رضي الله عنها في السنة العاشرة من البعثة 

قال ابن إسحاق: ثم إن ل ا لك ف صر واحد فتتابعت على رسول 
الإنيائة ينكل ابم رجواك كمه ىلجر كان له صقدا حر فى ارت 
ومنعة وناصرًا على قومه. وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثاللاث سنين. فلما هلك 
أبو طالب نالت قريش من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأذى ما لم تكن 
تطمع به في حياة أبي طالب» حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه 
ترابًا. السيرة لابن هشام 4١1 /١(‏ ) وقال البيهقي في الدلائل (؟/, 5ه 
61") بلغني أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام. ذكره أبو عبد الله 
ابن مندة في كتاب" المعرفة "وشيخنا أبو عبد الله الحافظ. 

قلت: وذلك بعد خروجهم من الشعب بحوالي تسعة أشهر في آخر السنة العاشرة 
من المبعث. وقيل: قبله. 


(8)المجلد 


ا ل ا لا 
قال ابن إسحاق:" لما اشتكى أبو طالب, وبلغ قريشًا ثقله» قالت قريش بعضها 
لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلماء وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلهاء فانطلقوا 
بنا إلى أبي طالبء فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطه مناء فإنا والله! ما نأمن أن 
يبتزُونا أمرنا. 

قال ابن إسحاق: "وحدثني العباس بن معبد.» عن بعض أهله. عن ابن عباس قال: 
لما مشوا إلى أبي طالب وكلموه - وهم أشراف قومه عتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعة» وأبو جهل بن هشام» وأمية بن خلفء وأبو سفيان بن حرب - في رجال من 
أشرافهمء فقالوا: يا أبا طالب» إنك منا حيث قد علمت؛ وقد حضرك ما ترى وتخوّفنا 
عليكء وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيكء فادعه لنا منه وخذ له مناء ليكف عنا 
ولنكف عنه؛ وليدعنا ودينناء ولندعه ودينه» فبعث إليه أبو طالبء فجاءه فقال: يا 
ابن أخي» هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك» ليعطوك وليأخذوا منك. قال: فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم " نعم» كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب. 
وتدين لكم بها العجم "فقال أبو جهل: نعم وأبيك» عشر كلمات. قال:" تقولون:/ا 
الالا الله واتفلسون ها 

تعبدون من دونه '". 

قال: فصفقوا بأيديهم؛ ثم قالوا: يا محمد! أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدًا؟ إن أمرك 
لعجب؟ قال: ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيا مما 
قر خوينل»قانطلفراوامضبوا حلي دين ابانكم؛ حت يحطكي الله بكم وبيده ثم تفرقوا. 
قال: فقال أبو طالب! والله يا ابن أخي! ما رأيتك سألتهم شططًا. قال: فطمع رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - فيه؛ فجعل يقول له:" أي عمء فأنت فقلها أستحل لك 
بها الشفاعة يوم القيامة "قال: فلما رأى حرص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: يا ابن أخيء والله! لولا مخافة السبة عليك وعلى بني أبيك من بعديء وأن 
تظنّ قريش أني إنما قلتها جزعًا من الموت لقلتهاء لا أقولها إلا لأسّرك بها. قال: 
فلما تقارب من أبي طالب الموتٌُ قال: نظر العباس إليه يحرك شفتيه» قال: فأصغى 
إليه بأذنه. قال: فقال: يا ابن أخي! والله! لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. 
قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لم أسمع ". قال: وأنزل الله تعالى في 


(8)المجلد 


أولتك الرهط ص وَلْقْرْآنِ ذِي الذِّكْرٍ (١)‏ بَلِ الْذِينَ كََرُوا فِي عِرَّةِ 
وَشِقَاقٍ (١)‏ [ص: 2 ,]١‏ 

سيرة ابن هشام )577/١(‏ وفي الإسناد رجل مبهم لم يسم. 

ورواه الإمام أحمد )25٠١4(‏ والترمذي (7275؟) وابن حبان (1185) كلهم من 
حديث يحيى بن سعيد» عن سفيان» حدثني سليمان الأعمش» عن يحيى بن عمارة. 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مختصرًا. وليس فيه ذكر قول العباس. 

قال الترهذى" .حسن صيحيح 7 وفي شببكة:" حبن افق 

وكذلك رواه الثوري» عن الأعمش بدون ذكر قول العباس 

رواه البيهقي في الدلائل (؟/ 48") . 

وفي أسانيدهم يحيى بن عمارة:؛ ويقال له: عباد بن جعفر مجهول لم يوثّقه غير ابن 
حبان. ولذا قال الحافظ في التقريب" مقبول " 

ثم قول العباس:" يا ابن أخي والله! لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن 
يقولها "يخالف لما ثبت في الصحيح. 

٠‏ عن العباس بن عبد المطلب أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن 
عمكء؛ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال:١"‏ هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا 
لكان في الدرك الأسفل من النار " 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب 582859) » ومسلم في الإيمان )5١5(‏ كلاهما 
من حديث سفيان» حدثنا عبد الملك» حدثنا عبد الله بن الحارثء» حدثنا العباس بن 
عبد المطلب» فذكره. 

وفي رواية:" وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح". 
وضحضاح: هو ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين» يعني هو 
في النار تبلغ 

إلى كعبيه» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار: أي قعر جهنم وأقصى 
أسفلها. 

٠‏ عن المسيب بن حزن قال: لما حضر أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي طالب: "يا عم! قل لا اله الا الله كلمة 
أشهد لك بها عند الله" . فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب! أترغب 
عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرضها عليه. 
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ويعودان بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب. 
وأبى أن يقول: لا اله الا الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أما والله! 
لأستغفرن لك ما لم أنة عنك" . فأنزل الله تعالى إمَا كَانَ لِلنّبِيَ وَالّذِينَ آمَنُوا أنْ 
َسْغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَو كَانُوا أولي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَْنَ لَهُمْ أَنْهُمْ أصْحَابُ 
الججيع (015)ي! [التوبة: ١١7‏ ] وأنزل في أبي طالب: فقال لرسول الله - صلى الله 
: ار اا 2ك وَلَكنَّ اللّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهْوَ أَعْلَمْ 
بِالْمُهتَدِينَ (55) ) [القصص: 51] . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5777) ومسلم في الإيمان (4؟) كلاهما 
من حديث ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيبء, عن أبيه» فذكره. 

هكذا قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة وغيرهم أيضًا أنها نزلت 
في أبي طالب حين عرض عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: لا 

اله الا الله فأبى أن يقولها وقال: هو على ملة الأشياخ» وكان آخر ما قال: هو على 

ملة عبد المطلب. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الل عر ربنم - لعمه: : "قل لا اله الا 

الله أشهد لك بها يوم القيامة" . قال: لولا تُعيّرني قريش يقولون: إنما حمله على 

ذلك الجزغ لأقررت بها عينكء فأنزل الله: إِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي 

َنْ يَنَاءُ وَهُوَ أَعلَمْ الْمُهْتَدِيَ (05) ) [القصص: 55] . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (5") من وجهين عن يزيد بن كيسان» عن أبي 

حازم الأشجعيء عن أبي هريرة» فذكره. 

دعن اى نديد الاسم الذي بال سم - وذكر غنده عمه ققال: : "لعله 

دماغه" , 

متفق 15 رواه البخاري في المناقب )١55/5(‏ ومسلم في الإيمان ( ٠0)من‏ 

حديث الليث بن سعدء حدثنا ابن الهاد» عن عبد الله بن خبّاب عن أبي سعيدء فذكره. 

وفي زواية: "تغلي منه م دماغه" . 

٠‏ عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أهون أهل النار 

عذايًا أبو طالب» وهو 


تدا بذ لين يَعْلَي 3 اذماعة "0 
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صحيح: رواه مسلم في الإيمان )5١5(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان» 
حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا ثابت» عن أبي عثمان النهدي» عن ابن عباس» فذكره. 
“ - خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الطائف للدعوة في السنة العاشرة 
من البعثة وما لقي من أهلها من الأذى 

٠‏ عن عروة أن عائشة حَدَتَنْهُ أنّها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم يارسول 
الله! هل أتى عليك يوم كان أشدّ من يوم أحد؟ فقال" لقد لقيت من قومك. وكان أشد 
لي ا ا 0 
فرفعت رأسي فإذا أكا سيط ة تند أظانى. فتطارت فنا فيها جدردل: فناداني. 1 
إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. وقد بعث إليك ملك الجبال 
لتأمره بما شئت فيهم: قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي. ثم قال: : يا محمد! إن الله 
قد سمع قول قومك لك. وأنا ملك الجبال. وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك. فما 
شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ". فقال له رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -" بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحدهء لا يشرك به 
متفق عليه:. رواه البخاري في بدء الخلق ,)5551١١‏ ومسلم في 
الجهاد )١7415(‏ كلاهما من حديث ابن وهبء قال: أخبرنى يونسء عن ابن شهاب» 
حدثني عروة بن الزبير» أل عائشة حدثته فذكر الحديث. واللفظ لمسلم. ولفظ 


البخاري نحوه. 
قوله:" الأخشبين "هما جبلان بمكة أبو قبيس والذي يقابله» والمراد بإطباقهما أن 
يلتقيا على أهل مكة؛ وبه قال ابن القيم وابن حجر. انظر: زاد المعاد )" /؟"( » 


وفتح الباري )515/5( . 

وابن عبد ياليل من أكابر أهل الطائف من ثقيف. 

وكان ذلك في شهر شوال سنة عشر من المبعث بعد موت أبي طالب وخديجة. 
وذكر موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب أنه - صلى الله عليه وسلم - لما 
مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤووه. فعمد إلى ثلاثة نفر من ثقيف 
وهم سادتهم وهم إخوة: عبد ياليل وحبيب ومسعود بنو عمروء فعرض عليهم نفسه؛ 
وشكى إليهم ما انتهك منه قومه فردوا عليه أقبح رد" الفتح" )5 / (5١5‏ . 
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بل أغروا به سفهائهم» فجعلوه يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه - صلى الله عليه 
وسلم - وكان معه زيد بن حارثة مولاه يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه. 


وقال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسمء ويكلم كل شريف قوم لا 
يسألهم مع ذلك إلا أن يؤووه ويمنعوه ويقول: "لا أكره أحدًا منكم على شيء»؛ من 
ريحي محري ضور اك كلك ربز كروك اكركه لماز ويه زد دوز لي 
مما يراد بي من القتل حتى أبلغ رسالات ربي وحتى يقضي الله عز وجل لي ولمن 
صحبني بما شاء الله" فلم يقبله أحد منهم؛ ولم يأت أحد من تلك القبائل إلا قال: قوم 
الرجل أعلم به أترون أن رجلا يصلحنا وقد فسد قومه ولفظوه؛ فكان ذلك مما ذخر 
الله عز وجل للأنصار وأكرمهم به. 
فلما توفي أبو طالب ارتدّ البلاء على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشد ما 
كان» فعمد لثقيف بالطائف رجاء أن يؤووه؛ فوجد ثلاثة نفر منهم سادة ثقيف يومئذ 
وهم إخوة: عبد يا ليل بن عمروء وحبيب بن عمروء ومسعود بن عمروء» فعرض 
عليهم نفسه» وشكا إليهم البلاء وما انتهك منه قومه. 
فقال أحدهم: أنا أمرق أستار الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قط, 
وقال الآخر: أعجز الله أن يرسل غيرك. 
وقال الآخر: والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا أبدَاء والله لئن كنت رسول الله لأنت 
أعظم شرفًا وحمًا من أن أكلمك؛ ولئن كنت تكذب على الله لأنت أشر من أن أكلمك. 
وتهزأوا به وأفشوا في قومهم الذي راجعوه به وقعدوا له صفين على طريقه؛ فلما 
مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بين صفيهم جعلوا لا يرفع رجليه ولا 
يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة» وكان اعدوها حتى أدموا رجليه. 
فخلص منهم وهما يسيلان الدماءء فعمد إلى حائط من حوائطهم» واستظل في ظل 
حبلة منه» وهو مكروب موجع تسيل رجلاه دما فإذا في الحائط: عتبة بن ربيعة» 
وشيبة بن ربيعة» فلما رآهما كره مكانهما لما يعلم من عداوتهما الله ورسوله. فلما 
رأيا أرسلا إليه غلاما لهما يدعى عداسًا وهو نصراني من أهل نينوى معه عنب؛ 
فلما جاءه عداسء قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من أي أرض أنت يا 
عداس!" قال له عداس: أنا من نينوى» فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم "من 
مدينة الرجل الصالح يونس بن متى" فقال له عداس: وما يدريك من يونس بن 
متى؟ قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وكان لا يحقر أحدا أن يبلغه رسالة 
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ربه - "أنا رسول الله» والله تعالى أخبرني خبر يونس بن متى" . فلما أخبره بما 
أوحى الله عز وجل من شأن يونس بن متى» خر عداس ساجدا لرسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -» وجعل يقبل قدميه وهما يسيلان الدماء. 

فلما أبصر عتبة وشيبة ما يصنع غلامهما سكناء فلما أتاهماء قالا: ما شأنك سجدت 
لمحمدء وقبّلت قدميه» ولم نرك فعلته بأحد منا؟ قال: هذا رجل صالحء أخبرني 
بشيء عرفته من شأن رسول بعثه الله إلينا يدعى: يونس بن متى؛ فضحكا به 
رجام يك 

أخرجه البيهقي في الدلائل (7/ )5١5 - 5١5‏ من طريقه عن موسى بن عقبة» عن 
ابن شهاب مرسلا. | 
وذكر ابن إسحاق نحوه بدون إسناد. انظر سيرة ابن هشام )55١ /١(‏ ورواه أبو 
نعيم في الدلائل /١(‏ 384 - 517) بإسناد آخر عن ابن لهيعة؛ عن أبي الأسودء عن 
عروة بن الزبيرء فذكره. 

وهو مرسل أيضًا كما أن فيه ابن لهيعة وفيه كلام معروف. 

فانصرف راجعًا من الطائف بعد أن أقام عندهم عشرة أيام وكان - صلى الله عليه 
وسلم - غلبه الحزن. وفي مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور دعاء الطائف يشكو 
إلى الله عز وجل من ضعف حاله: 

٠‏ عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: لما توفي أبو طالب خرج النبي - صلى 
الله عليه وسلم - ماشيًا على قدميه إلى الطائف. ودعاهم إلى الله. فلم يجيبوه» فأتى 
ظل شجرة؛ فصلى ركعتين» ثم قال: "اللهم! إليك أشكو ضعف قوتيء وقلة حيلتي؛ 
وهو اني على الناسء يا أرحم الراحمين! أنت رب المستضعفين» وأنت ربيء إلى 
من تكلني» » إلى بعيد يتجهمني؟ أو إلى عدو ملكته أمريء إن لم يكن بك غضب عليّ 
فلا أبالي. غيز ان عافيتك هي أوسع ليء أعوذ بنور وجهك الذي أشرقث له 
الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن يحل علىّ غضبكء أو أن ينزل بي 
حسن: : رواه الطبراني في الكبير (5 )١5١ - ١١53/١‏ وفي الدعاء (”/ ))وعنه 
وم الى لا ارا عدي فى اكات 001 اليب 
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جرير بن حازم قال: ثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وهو وإن لم يصرّح.ء فإن الأئمة قبلوه في 
المغازي والسير ما لم يقبلوا منه في الأحكام. 

ولذا تلقى أهل العلم هذا الدعاء المسمى بدعاء الطائف بدون إنكار على ابن إسحاق 
فقد ذكره ند شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع في مجموع فتاواه مستدلا به بأن 
الشكوى إلى القالق إلا تتاني الصتير الحمدل. لطر .رار :183 051 برقال تلمدده 
الحافظ ابن القيم في زاده (/ ١'):"فانصرف‏ راجعا من الطائف إلى مكة 
محزونا. وفي مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور ذهاء الطائف" ثم ذكر الدعاء 
بدون أن يعلق عليه بشيء. فأرسل ملك الجبال وقال: وقد بعثني ربك إليك لتأمرني 
بأمرك فما شئت كما جاء في حديث عائشة في أول الباب. 

وتصرف ابن هشام فذكره في سيرته )9٠ /١(‏ معلقًا بدون الإسناد. 

5- باب ما جاء في الإسراء والمعراج 

قال تعالى: (سبكان الذي نترى يعندء ليكايق الشئجد الْحَرَام إِلَى الْمَمْجِدٍ الأقصتى 
لذي بَارَكنا حَوْله لْيَه مِنْ آياتنا نه ُو ابيع الْيَصِيدُ  ) )١(‏ [الإسراء: .]١‏ 

قال الزهري: أسري برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بيت المقدس قبل 
خروجه إلى المدينة بسنة» هكذا ذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب وهو قول 
عروة أيضًاء الدلائل للبيهقي (7/ 555 - )١55‏ هذا هو الصحيح ومنهم من حدد أنه 
ليلة سبع وعشرين من ربيع الآول قبل الهجرة. وكان الإسراء والمعراج في ليلة 
قال القرطبي: "عليه يدل ظاهر الكتاب» وصحيح الأخبار» ومبادرة قريش لإنكار 
ذلك وتكذيبه» ولو كان منامًا لما أنكروه؛» ولما افتتن به من افتتن» إذ كثيرًا ما يرى 
ل ل لاا ا ل ل ات 
»عن أي در كان يدف أن رسول الل - صلى الله عليه وسلم قال: "فْرِجَ سقفك 
بيتي وأنا بمكة فنزل جبريلٌ - صلى الله عليه وسلم -؛ فَفْرَج صّذري. ثم غَسَلّهُ من 
ماء زمزم. نم جاء بطدنتٍ من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانًا فأفرعَها في صدري ثم 
أطبقه: ثم أخذ بيدي فَعَرَج بي إلى المتماءء فلمًا جنْنا السّماء الذّنيا قال جبريلٌ عليه 
النثلام لهازن المماء الذنياء افقح. قالء من .هذا؟ قال:.هذا حيريل. قال: .هل معات 
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أحد؟ قال: نعم معي محمد -صلى الله عليه وسلم -» قال: فأرسل إليه؟ قال: نعم 
ففتح. قال: فلما علونا السّماء الدنياء فإذا رجل عن يمينه أمُودّة وعن يساره أمنودة. 
فال: فإذا نظر قبل يمينه ضحك» وإذا نظر قبل شماله بكى. قال: فقال مرحبًا بالتبي 
الصّالح والابن الصالح. قال: قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا آدم عليه 
السلام وهذه الأممُودَةُ عن يمينه وعن شماله نَسَمْ بنيه؛ فأهل اليمين أهل الجثة. 
والأسودة الثى عن كنماله أخل الذار»:فاذا فظن قيل يمينه طبكك وإذا نظن قبل شماله 
تك قال: ثم عرج بي جبريل حتى أتى الستماء الثانية» فقال لخازنها: افتح, قال: 
فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنياء ففتح. 

فقال أنس بن مالك: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى 
وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين» ولم يُنْبِتْ كيف منازِلهم غير أنه ذكر أنه قد 
وجد آدم عليه السّلام في الستّماء الذنيا وإبراهيم في السماء السّادسة. قال: فلمًا مر 
جبريل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإدريس صلوات الله عليه» قال: مرحبًا 
بالنبيَ الصّالح» والأخ الصّالح قال: ثم مرّ فقلت: من هذا؟ فقال: هذا إدريس. قال: 
ثم مررت بموسى عليه 

السلام فقال: مرحبًا بالنبي الصّالح والأخ الصالح. قال: قلت من هذا؟ قال: هذا 
موسى. قال: ثم مررتُ بعيسىء فقال: مرحبًا بالنّبي الصّالح والأخ الصّالح. قلت: 
من هذا؟ قال: هذا عيسى ابن مريم. قال: ثم مررث بإبراهيم عليه السّلام» فقال: 
مرحبًا بالنّبي الصّالح والابن الصّالح. قال: قلت من هذا؟ قال: هذا إبراهيم ". 

قال ابن شهاب: وأخبرني ابنْ حزم أن ابن عباس وأبا حَبَّة الأنصاريّ كانا يقولان 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " ثم عرج بي حتى ظهرزت لمستوّى أسمعٌ 
فيه صريفت الأقلام ". 

قال ابن حزم» وأنس بن مالك: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " ففرض الله 
على أمّتي خمسين صلاة ". قال:" فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى 
عليه السّلام: ماذا فرض ربّك على أمّتك؟ قال: قلت: فرض عليهم خمسين صلاة 
قال لي موسى عليه السّلام: فراجغ ربّك فإنّ أَمَّنَكَ لا تطيق ذلك. قال: فراجعت 
يبدل القول لدي قال: فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربّك فقلت: قد استحييت من 
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ربي. قال: ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما 
هي. قال: ثم أدخلث الجنّةَ فإذا فيها جَنابِدُ اللؤلؤ وإذا ترايُها المسك ". 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة (544) » ومسلم في الإيمان )١7(‏ كلاهما 
من حديث يونسء عن ابن شهاب» عن أنس بن مالكء قال:" كان أبو ذرٌ يحدّث ". 
فذكر الحديث مثله» واللفظ لمسلم» ولفظ البخاريّ قريب منه. 
٠‏ عن مالك بن صعصعة - رجل من قومه - قال: قال نبي الله - صلى الله عليه 
وسلم " بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان» إذ سمعتٌ قائلا يقول: ٠‏ أحذ الثلاثة 
بين الرّجلين» فأتيث فانطْلق بي فأتيت بطَمْتٍ من ذهب فيها من ماء زمزم, ترح 
لسري إلى كذا وكذا. (قال قتادة: فقلت للذي معي: ما يعني؟ كل أسقل 
بطنه) فاستخرج قلبي فشيل بماء زمزم ثم أعيد مكاتة ثم حُشِيَ إيمانًا وحكمة ثم 
أتيث بدابّة أبيض يقال له البْراقٌ فوق الحمار ودون البغل» يق خَطُوْهُ هُ عند أقصى 
طَرْفِهء فَحْمِلْتُ عليه» ثم انطلقنا حتَّى أتينا السّماء الدنياء فاسفتحَ جبريلٌ - صلى الله 
عليه وسلم - فقيل: من هذا؟ قال: جبريلء قيل: ومن معك؟ قال: محمد - صلى الله 
عليه وسلم - قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم قال: ففتح لناء وقال: مرحيًا به ولنعم 
المجيء جاء» قال: فأتينا على آدم عليه السلام 


وساق الحديث بقصته وذكر أنه لقي في السّماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السّلام؛ 
وفي الثالثة يوسفء وفي الرّابعة» إدريسء وفي الخامسة هارون صلوات الله عليهم 
ولخ قال: ثم انطلقنا حتَّى انتهينا إلى السّماء السادسة. فأتيت على موسى عليه 
المتلام فسلّمتُ عليه؛ فقال: مرحبًا بالأخ الصالح والثبي الصالحء فلما جاوزته بكى 
فنودي ما يبكيك؟ قال ربّ هذا غلامٌ بعثته بعدي يدخل من أُمَتِه الجنّة أكثرُ مِمَّا 
يدخل من أمّتي! قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السّماء السابعة» فأتيت على 
إبراهيم. 

يع 0 كت ان طاط الارتور د سنن له با كير نل ما هذه الأنهار ؟ 
قال: أمَا النّهران الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظّاهران فالنيل والفرات» ثم 
رفع لي البيث المعمور. فقلت: يا جبريل» ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله 
كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. ثم أتيث 
بإناءين أحدُهما خمرٌ والآخر لَبَنُ فَعْرِضًا عليّ فاخترث اللَّبِنَه فقيل: ٠‏ أصبت أصاب 
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الله بك أُمَّتَكَ على الفطرة» ثم فُرِضَتْ عليّ كل يوم خمسون صلاةً ثم . ذكر قصتها 
إلى آخر الحديث ". 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في كتاب المناقب (5841) » ومسلم في 
الإيمان )١15(‏ كلاهما من حديث قتادة» قال: حذثنا أنس بن مالك,» عن مالك بن 
صعصعة:؛ فذكره؛ واللفظ لمسلم. 

وفي لفظ البخاريّ بعد قوله:" لم يعودوا فيه آخر ما عليهم "." ورفعت لي سدرة 
المنتهى» فإذا نَبِقُها كأئه قلال هَجَّرء وورقها كأئه آذان الفيول ". 

وقوله:" ثم فرضت علي كل يوم خمسون صلاة "ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث. 
وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - - كما في صحيح البخاري:" فأقبلت حتى جنتُ 
موسى فقال: ما صنعت؟ قلتُ: فرضت علي خمسون صلاةً. قال: أنا أعلم بالنّاس 
منلك» عالجتُ بني إسرائيل أشدّ المعالجة» وإِنّ أمّتك لا تطيق؛ فارّجِغ إلى ربك 
َسَلّه. فرجعث فسألته فجعلها أربعينء ثم مثله ثم ثلاثين» ثم مثله» فجعل عشرين» 
ثم مثله فجعل عشرًاء فأتيث موسى فقال: مثله» فجعلها خمسًا فأتيت موسى فقال: 
ما صنعت؟ قلت:٠‏ : جعلها خمسة فقال: مثله. قلت: سلّمت بخير فتُودي أني قد أمضيت 
فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة عشرا ". 

ه عن أنس بن مالكء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال١"‏ الت الت اف 
وهو دابّة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه» 
قال: فركبته حتَّى أتيتُ بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء 
قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين» ثم خرجث فجاءني جبريل عليه 
السلام بإناء من خمر وإناء من 


لبن فاخترت اللّبن. فقال جبريل - صلى الله عليه وسلم اخترت الفطرة؛ ثم عَرَجَ بنا 
إلى التتماء فاستفتج كيريل» ففيل:من: اتلك قال: حبريل, قبل : ومن معك؟ قال 
محمّد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لناء فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا 
لي بخيرء ثم عَرجَ بنا إلى الستماء الثّانية فاستفتح جبريل عليه السّلام» فقيل: مَنْ 
أحت؟ قال: حبويل. قزل ومن معك؟ قال ممق تبل: .وقد ثحت إليدة قال» قد بعك 
إليه» ففتح لناء فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله 
عليهما فرحبا ودعوا لي بخيرء ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريلء 
فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد - صلى الله عليه وسلم - 
. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بيوسف - صلى الله عليه 


(8)المجلد 


وسلم - إذا هو قد أعطي شطر الحسن. فرحب ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى 
السّماء الرّابعة فاستفتح جبريل عليه السّلام» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمّد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بإدريس 
فرحب ودعا لي بخيرء قال الله عز وجل إوَرَفَعْتَاهُ مَكَانَا عَلِيَا (50) 4 [مريم: 517] , 
ثم عرج بنا إلى السّماء الخامسة؛ فاستفتح جبريلء قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: 
ومن معك؟ قال: محمّد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا 
بهارون - صلى الله عليه وسلم - فرحّب ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء 
السادسة» فاستفتح جبريل عليه السّلام قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ 
قال: محمّد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا آنا بموسى - صلى 
الله عليه وسلم - فرحّب ودعا لي بخيرء ثم عرج إلى السماء السابعة» فاستفتح 
جبريلء فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمّد - صلى الله عليه 
وسلم -. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم - صلى الله 
عليه وسلم - مسندًا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كلّ يوم سبعون ألف 
ملك لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى الستدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا 
ثمرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيّرت فما أحد من خلق الله 
يستطيع أن ينعتها من حُسنهاء فأوحى الله إليّ ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة 
في كل يوم وليلة» فنزلت إلى موسى - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما فرض ربك 
على أئتك؟ قلت خمسين صصلاة. قال: ازجع إلى :ريك فاسأله التخفيف؟ فإن أتك 
ع لك يلبوت ا يل ا بون ل فرجعت إلى ربّيء» 
فقلت:٠‏ : يا ربّ! حَفْف على أمّتيء فحطٌ عنّي خمسًاء فرجعت إلى موسىء فقلت حط 
عني 

نكا قال إخ أنتك لا يظيقون ذلك قارهم إلى :رك فاسناله التغذيف»:قال» فلم ازّل 
أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد إِنْهِنَ 
خمسُ صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة» ومن همٌّ بحسنة 
فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبث له عشرّاء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم 
تكتب شيئًا فإن عملها كتبت سيئة واحدة» قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى 
- صلى الله عليه وسلم - فأخبرثه» فقال: ارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف. فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت 
منه " 


(8)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١17(‏ عن شيبان بن فروخ» حدثنا حمّاد بن سلمة. 
حدثنا ثابت البناني؛ عن أنس بن مالك» فذكره. 

٠‏ عن أنس بن مالك يقول:", ليلة أسري برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من 
مسجد الكعبة: : نه جاءه ثلاثةُ نفر قبل أن يُوحى إليه» وهو نائم في المسجد الحرام؛ 
فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال: أوسطهم هو خيرهم, فقال آخرهم: خذوا خيرهمء» فكانت 
تلك الليلة» فلم يَرَهم حتَّى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه - 
وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم - فلم يكلّموه حتى احتملوه فوضعوه عند 
بثر زمزم فتولاه منهم جبريل فشقٌّ جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من 
صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه؛ ثم أتى بطست من ذهب 
فيه تور من ذهب محشوًا إيمانًا وحكمة فحشي به صدره ولَعَادِيدُه - يعني عروق 
حلقه -» ثم أطبقه. ثم عرج به إلى الستماء الدنيا فضرب بابًا من أبوابها فناداه أهل 
السماء: من هذا؟ فقال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: معي محمّد. قال: وقد بُعث؟ 
قال: نعم؛ قالوا: فَمَرْحَبًا به وأهلاء فيستبشر به أهل السماء لا يعلم أهلُ السماء بما 
يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم فوجد في السماء الدنيا آدم» فقال له جبريل: 
هذا أبوك فسلّم عليه فسلّم عليه. ورد عليه آدم؛ وقال: ا م 
الآيث أنتك: فإذا هو في الستماء الذنيا بنهرين يَطْردان فقال ما هذان النهران يا 
جبريل! قال: هذا اليِيل والفرات عنصرهماء ثم مضى به في السّماءء فإذا هو بنهر 
آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب يده؛ فإذا هو مسك أذفر. قال: ما هذا يا 
جبريل. قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربّك؛ ثم عرج به إلى السّماء الثانية» فقالت 
الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: 
نحي تصيلي القذ ليه ويلع د قالر ادو ذوعت إليدا 


قال: نعم. قالوا: مرحبًا به وأهالاء ثم غُرج به إلى السّماء الثّالثة» وقالوا له مثل ما 
قالت الأولى والثانية» ثم عرج به إلى الرابعة» فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى 
السماء الخامسة فقالوا مثل ذلك؛ ثم عرج به إلى الستماء السّادسة فقالوا له مثل ذلك» 
ثم عرج به إلى السماء الستابعة فقالوا له مثل ذلك كل سماء فيها أنبياء قد سمّاهم 
فوعيت منهم إدريس في الثانية» وهارون في الرّابعة» وآخر في الخامسة لم أحفظ 
اسمه» وإبراهيم في السّادسة وموسى في الستابعة بتفضيل كلام الله فقال موسى: 
رب لم أظن أن ترفع علي أحدّاء ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء 
سدرة المنتهى» ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» 


(8)المجلد 


فأوحى الله فيما أوحى إليه خمسين صلاة على أُمَّتِكَ كل يوم وليلة» ثم هبط حتى 
بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال: يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إليّ 
خمسين صلاةً كل يوم وليلة. قال: إن أَمَتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك 
ربّك وعنهمء فالتفت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى جبريل كأنه يستشيره في 
ذلك فأشار إليه جبريل: أنْ نعم إنْ شئتء فعلا به إلى الجبارء فقال: وهو مكانه يا 
رب! خفف عنا فإنْ أمتي لا تستطيع هذا فوضع عنه عشر صلواتء ثم رجع إلى 
الوك ل و ا ا ا 0 
على أدتى من هذا فضعنوا فتركوه فأمتك أضعف أجسانا وقلويا وأبدانا وأبصادًا 
إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريلء؛ فرفعه عند الخامسة فقال: 0 
إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنًا. فقال الجبار: يا 

محمد! قال: لبيك وسعديك. قال: إنّه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أ 
ال واعرا و د ل بلي 09 
أمثالها. قال موسى: قد والله! راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه ارجع 
إلى ربّك فليخفف عنك أيضًا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا موسى! قد 
والله! استحييت من ربّي مما اختلفت إليه. قال: فاهبط باسم الله. قال: واستيقظ وهو 


في مسجد الحرام". 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد )36١1(‏ » ومسلم في الإيمان (؟1١)‏ كلاهما 
من حديث 


سليمان بن بلال» عن شريك بن عبد الله أنه قال: سمعت ابن مالك يقول: فذكر 
الحديث بطوله» والأفظ للبخاري. 

ولفظ مسلم مختصر وقال: "وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البنانئ. وقدم 
فيه شينًا وأخْرء وزاد ونقص" التهين. / 

والذي يظهر أن مسلمًا لم يسق لفظ الحديث كاملا لما وقع فيه من الأوهام من شريك 
بن عبد الله» وهو ابن أبي نمرء وإنما أحال على حديث تابت البنانيّ» وليس في 
حديث ثابت البناني الأوهام التي في حديث شريكء وأما البخاري رحمه الله تعالى 
ساق حديث شريك بن عبد الله كما سمعه. 


(8)المجلد 


فمن الأوهام التي وقعت في حديث شريك بن عبد الله قوله: "ودنا الجبّار رب العزة 
فتدلّى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى" 

وهذا لم يذكره ثابث» ار أن قوله 
تعالى: (ِثُمّ نا فَتََلّى (8) فَكَانَ قاب قَوْسَيْنٍ أو أَذْتى (5) ) [سورة النجم: 8: 1] قالا: 
ذاك جبريلء كان يأتيه في صورة الرّجلء وإِنْما أتى هذه المرة في صورته فسد 
الأفق ". 

وقد جمع الحافظ ابن حجر 02 الفتح /١1١"‏ 6) المخالفات الذي وقعت في 
حديث شريك فأجاب عن البعض واعترف عن البعض الآخرء ومن المخالفات في 
هذا الحديث قوله:" قبل أن يوحى إليه ". فقد أنكر العلماء على شريك بن عبد الله 
في رواية هذه اللفظة» لأنّ الإسراء وقع بعد مبعثه - صلى الله عليه وسلم - بخمسة 
عشر شهرًاء بل قال الزهريّ كان ذلك بعد خمس سنين من مبعثه فهذه من الأوهام 
2 ارقي وعد 

ولذا قال الحافظ ابن القيم في" زاد المعاد ":" هذا مما عد من أغلاط شريك 
الثمانية ". 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم " لما عرج بي 
ربي مررث بقوم لهم أظفار يخمشون وجوههم وصدورهم, فقلت: من هؤلاء يا 
جبريل؟ "قال: هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. 

صحيح: رواه أبو داود (5817) وأحمد ( 92142)) ومن طريقه الضياء في 
المختارة )١١5(‏ كلهم من طريق أبي المغيرة الخولاني؛ حدثنا صفوان 
السكسكيء حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير» عن أنسء فذكره. وإسناده 
6 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " مررث ليلة 
أسري بي على قوم تُقرض شفاههم بمقاريض من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: 
خُطباء من أهل الذنيا ممن كانوا يأمرون النّاس بالبرٌ وينسون أنفسهم؛ وهم يتلون 
الكتاب» أفلا يعقلون". 

صحيح: رواه أبو يعلى (4:59) » والبيهقئ في شعب الإيمان (4118) من طريق 
معتمر بن سليمان» وأبو نعيم في الحلية (8/ )١77‏ من طريق ابن المبارك - كلاهما 
عن سليمان التيميَء عن 


أنس. وهذا الإسناد صحيح. 


(8)المجلد 


ورواه الإمام أحمد (١١؟١١)‏ من وجه آخر عن علي بن زيد» عن أنس. 

وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيفء إلا أنه توبع في الإسناد الأوّل. وصحّحه 
ابن حبان (”0) » ورواه من وجه آخر عن أنس بن مالك؛ فذكر مثله. 

٠‏ عن أنسء قال: "أتى النب - صلى الله عليه وسلم - بالبراق ليلة أسري به مسرّجًا 
ملجّمًا يركبه» فاستصعب عليه» فقال له جبريل: ما يحملك على هذا. فوالله! ما 
ركبك أحدٌ أكرم على الله منه» فارفض عرقا" . 

صحيح: رواه عبد الرزاق في "تفسيره" (1575) » وعنه الإمام أحمد )١11757(‏ ؛ 
والترمذيّ (١؟١5)‏ من طريق عبد الرّزاق» عن معمرء عن قتادة» عن أنسء» فذكر 
الحديث, وإسناده صحيح. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرّزاق" 
وقوله: "فارفضٌ" أي سال. 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال النبئ - صلى الله عليه وسلم "حين أسري بي لقيتث 
موسى عليه الستلام» فإذا هو رجل (حسبته قال) مضطربٌ رَجِلْ الرّأس كأنه من 
رجال شنوءة قال: ولقيث عيسى" فنعته النبي - صلى الله عليه وسلم - "فإذا رَبْعَة 
أحمرء كأنما خرج من ديماس (يعني حمامًا) قال: ورأيتُ إبراهيم صلوات الله عليه 
وأنا أشبه ولده به» قال: وأتيث بإناءين أحدهما لبن» والآخر فيه خمرء فقيل لي: 0 
أيّهما شئت» فأخذثُ الأبن فشربْتُه فقيل لى: هديت الفطرة. أو أضبينث الفطرة. أما 
انك لز أكاث الشمر خوك اكلقاض 222 

متفق عليه: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء 571 ") , ومسلم فَئ 
الإيمان )١5(‏ كلاهما من حديث عبد الرزّاق» أخبرنا معمرء عن الزهريء قال: 
أخبرني سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة؛ فذكر الحديث. 

قوله: "ربعة" يقال: رجل ربعة ومربوع - أي بين الطويل والقصير. 

وقوله: "ديماس" قال الجوهريّ في صحاحه في هذا الحديثء قوله: "خرج من 
ديماس' ' يعني في نضارته؛ وكثرة ماء وجهه؛ كأنه خرج من كِنّ لأنّه قال في 
وصفه: كأنٌ رأسه يقطر ماءً. 

وفي البخاريّ (572051) من وجه آخر عن يونسء عن ابن شهابء بإسناده وفيه: 
قال أبو هريرة: "أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري به بإيلياء 
يقتحين مخ خمر ولين: فنظر- اليهماء فاخذ الليث. قال جبريل: الحمد لله الذي هداك 
للفطرة؛ لو أخذت الخمر غوت أَمَّتْكَ" ١‏ 


(8)المجلد 


٠‏ عن ابن عباس» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رأيت ليلة أسري بي 
موسى رجلا آدم طُوالّا جعدّاء كأئه من رجال شنُوءة. ورأيتُ عيسى رجلا مربوعًا 
مربوعً الخلق إلى الحمرة 

والبياض سبْط الرّأسء؛ ورأيث مالكًا خازن التّار والتجال» في آيات أراهنٌ الله إيَّاه 
قال تعالى: (قَلَا تَكُنْ في مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهمٍ [السجدة: ؟8] ". . 

متفق عليه: رواه البخاريت في بدء الخلق (5551”) ٠»‏ ومسلم في 
الإيمان )١1(‏ كلاهما عن محمد بن بشارء حذثنا غندر (وهو محمد بن جعفر) ‏ 
حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أ العالية. حدثنا ابن عم نبيكم - يعني ابن عباس» 
فذكره. 

والأفظ للبخاريّ» ولفظ مسلم مختصرء ولكن رواه مسلم من وجه آخر عن قتادة 
بإسناده مثل لفظ البخاري. 

نولم" .طوالا "اي طريل؟ بوهم لخاك. 

قوله:" جعدا "المراد بالجعد هنا جعودة الجسم» وهو اجتماعه واكتنازه؛» وليس 
المراد جعودة الشعر. 

وقوله:" شنوءة "وهي قبيلة معروفة في اليمن» ومنه أزد شنوءة وهم حي من 
اليم 

عن ابن عباس قال: فذكروا الدّجال» فقال (أي أحد الحاضرين) : إِنّه مكتوب بين 
عينيه كافر. قال: فقال ابن عباس: لم أسمعه ولكنّه قال:" أمَا إبراهيم فانظروا إلى 
صاحبكم. وأمّا موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخُلبة» كأني أنظر 
إليه إذا انحدر في الوادي يلبّي " 

صحيح. روا عسل في الإبمان لاا 0) عن محمد بن المثنى» حذثنا ابن ابي 
عديء؛ عن عن ابن عون» عن مجاهد» قال: كنا عند ابن عباس» فذكره. 

٠‏ عن ابن عباسء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - مر بوادي الأزرق 
فقال١"‏ أي واد هذا؟ " . فقالوا: : هذا وادي الأزرق» كاني أنظر إلى موسى 
عليه السّلام هابطًا من الثّنية وله جؤار إلى الله بالتلبية " ثم أتى على ثنية هَزْشى 
فقال:" أي ثنية هذه؟ ". قالوا: ثنية هرشى. قال:" كأتي أنظر إلى يونس بن متّى 
عليه السّلام على ناقة حمراء جعدة عليه جُبَةَ من صوف. خطام ناقته خُلْبِةَ وهو 
قال اتزيحتل فق حفيقه: قال هشيم: يعني ليقًا" وهو يلبي ". كذا في المسند. 


(8)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١7(‏ عن أحمد بن حنبل» وسريج بن يونسء قالا: 
حدثنا فشيم؛ أخبرنا داود بن أبي هندء عن أبي العالية» عن ابن عباسء فذكره. وهو 
في مسند الإمام أحمد ,)١1855(‏ 
قوله١"‏ الجؤار "رفع الصّوت والاستغاثة. 
ورواه 0007 آخر عن داود بإسناده وفيه قال ابن عباس:" سرنا مع 
وفيه أيضًا: "خطام ناقته ليفك خُلّْبة" . 
عن ايخ عياس قال: كل سول اللد - صلي الله عليه وسسلم "لما كان ليله أسري 
بي» وأصبحت بمكة» فَظِعْتُ بأمريء. وعرفت أنّ الناس مُكَذْبِي" . فقعد معتز لا 
حزينًا. قال: فمرّ عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ: هل 
كان من شيء؟ ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "نعم" . قال ما هو؟ 
قال: : "انه لسر رت الليلة" . قال: الى نك ؟ قال: "إلى بيت المقدس" . قال: ثم 
أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: ا . قال: فلم زرده اله يكتيه تخافة أن يجحد؛ 
الحديث إذا دعا قومه إليه. قال: أرأيت إِنْ دعوث قومك تحَدّنهم ما حدثتني؟ فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم "نعم" . فقال: هَيَا معشرَ بني كعب بن لَوِْيء حتَّى 
قال فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتَّى جلسوا إليهما. قال: حدّثْ قومك بما 
حَدنّتني. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ني أسري بي اللَيلة" . قالوا: إلى 
أين؟ قال: "إلى بيت المقدس" . قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: "نعم" . قال: 
فمِن بين مُصوْق ومن بين واضع يده على رأسه؛ متعجّبًا للكذب زعم! ! قالوا: وهل 
هي معاي سا ا ل حال 1ه وي 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فذهبث أنعثء فما زلت أنعت حتى التبس 
علي بعضُ النّعت" . قال: "فجيء بالمسجد وأنا أنظرُ حتى وضع دونَ دار عِقَالِ 
ه أو . طقل . افتعلة :و آنا أنظر إليه" . قال: "وكان مع هذا نَعْتُ لم أحفظةه" . 
قال: "فقال القوم: أما الذعت فوالله! لقد أصاب" 

رواه الإمام أحمد :»)58١1(‏ والبزار - كشف الأستار (55) 2 
والطبرانيّ )١177(‏ كلهم من طريق عوف بن أبي جميلة» عن زرارة بن أوفى؛ 

عن ابن عباس» فذكره» واللّفظ لأحمد. وإسناده صحيح. 

٠‏ عن ابن عباسء» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لما كانت الليلة التي 
أسري بي فيهاء أتت علي رائحة طيبة» فقلت: يا جبريل؛ ما هذه الرائحة الطيبة؟ 


(8)المجلد 


فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء قال: قلت: وما شأنها؟ قال: بينا 
هي تمشط ابنة فرعون ذات يومء إذ سقطت المذرى من يدهاء فقالت: بسم الله 
فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لا ولكن ربي ورب أبيك اللهء قالت: أخبره 
بذلك! قالت: نعم» فأخبرته فدعاهاء فقال: يا فلانة» وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم» 
ربي وربك الله» فأمر ببقرة من نحاس فأحميتء ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها 
فيهاء قالت له: إن 

لي إليك حاجة؛ قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في 
ثوب واحدء وتذفئًا. قال: ذلك لك علينا من الحقء قال: فأمر بأولادها فألقوا بين 
يديهاء واحدًا واحداء إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضعء كأنها تقاعست من 
أجله؛ قال: يا أمه. اقتحمىء فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت ". 
قال: قال ابن عباس: تكلم أربعة صغار: عيسى ابن مريم عليه السلام,. وصاحب 
جريج» وشاهد يوسفء وابن ماشطة ابنة فرعون. 

صحيم: رواه الإمام أحمد )١87١(‏ عن أبي عمر الضريرء أخبرنا حماد بن سلمة؛ 
عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء فذكره. 

وإسناده صحيح؛ مار س0 و ا تن ار عمره 
الإيمان ‏ باب إثبات العلو لله تعالى. 

وأما ما رواه ابن ماجه )5٠70(‏ عن ابن عباسء عن أبي بن كعب نحوه ففيه سعيد 
بن بشير ضعيف. 

٠‏ عن ابن عباسء» قال: أسري بالنْبِى - صلى الله عليه وسلم - إلى بيت المقدسء ثم 
جاء من ليلته» فحذثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهمء فقال ناس: 7 
حسن: نحن نصدّق محمَّدًا بما يقول» فارتدُوا كقَارّاء فضرب الله أعناقهم مع 

جهلء وقال: أبو جهل: يُخوفنا محمّدٌ بشجرة الزقوم! هاثُوا تَمرَا ورْبْدَا 0 
ورأى الدّجال في صورته رؤيا عين ليس رؤيا منام»؛ وعيسى» وموسى؛ وإبراهيم 
صلوات الله عليهم فسئل الَبِئْ -صلى الله عليه وسلم - عن الدَجَال؟ فقال:" أقمر 
هجانٌ - قال حسنٌّ: قال: رأيته فيلمانيًا أقمر هجانًا - إحدى عينيه قائمةٌ كأنها كوكب 
ذريّء كأن شعرَ رأسه أغصان شجرة:؛ ورأيت عيسى شابًا أبيض جعد الرّأسء 


حديد البصرء ؛ مُبَطن الخلق» ورأيتُ موسى أمْحَمَ آدم» كثير الشعر - قال حسن: 


(8)المجلد 


الشتّغرة - شديد الخلق» ونظرت إلى إبراهيم فلا أنظر إلى إرْبِ من آرابه إلا نظرت 
إليه مني كأته صاحبكم» فقال جبريل عليه السّلام: سلّم على مالك فسلمتُ عليه ". 

حسن: رواه الإمام أحمد (7557) » وأبو يعلى (270) كلاهما من حديث الحسن 
بن موسى» حدثنا نابت أبو زيدء عن هلال» عن عكرمة. عن ابن عباس» فذكره 
واللفظ لأحمد, و إسثادة حسن من أجل هلال وهو .اين خبافب مختلف فيه غيز أنه 
حسن الحديث. 

قال الهيثمي في" المجمع ١")‏ /57 - 717"( رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أنَّ 
هلال بن خباب قال يحيى القطان: أنه تغيّر قبل موته. وقال يحيى بن معين: لم 
يتغير ولم يختلط» ثقة مأمون. ورواه أبو يعلى وزاد: "ورأى الدجال في صورته 
رؤيا عين ليس رؤيا منام» وعيسى ابن مريمء 

وإبراهيم. قال: فسئل اللي - صلى الله عليه وسلم عن الذجال؟ فقال: "و أبكة 
َيْلّمانيا أفمر هِجَاناء إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب ذُرَيَء كأنَّ شعره أغصان 
شجرة» ورأيت عيسى شابًا أبيضء» جعد الرأسء حديد البصرء فبطن. الخلق: 
ورأيت موسى محم آدم كثير الشعر شديد الخلق» ورأيت إبراهيم فلا أنظر إلى 
إرب من آرابه إلا نظرت إليه كأنه صاحبكم. قال: وقال لي جبريل عليه السّلام: 
سِلّم على أبيك» وسلمث عليه" . 

وأخرجه ابن كثير في تفسيره من طريق أحمد وقال: "ورواه النسائيّ (أي في 
الكبرى 0 0 زيد ثابت بن يزيدء عن هلال - وهو ابن خبّاب 
-» به. وهو إسناد صحيح" 

وقوله: "الفَيُلماني" منسوب 2 والقَيْلم العظيم الضّخم الجنّة. 

وقوله: "الأقمر" الأبيض. 

وقوله: "الإرب" العضو. : 

٠‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: إِوَمَا جَعَلّنَا الرّؤْيَا الَّتِي أرَيْنَاكَ إِلّا فِتَةَ 
لِلئّاسِ) [الإسراء: ]٠١‏ قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: قال تعالى: إوَالتجَرَةَ العلكوتة في 
الْعْرَانِ) [الإسراء: ].١‏ قال: هي شجرة الزقوم. 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (888) عن الحميديء حدتنا سفيان» 
حدثنا عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 


(8)المجلد 


وقيل: هذه الرؤيا لا علاقة له بالإسراءء لأن الإسراء كان فى اليقظة» ولذا فسر 
عكرمة الرؤيا في هذه الآية هي دخول المسجد الحرامء والفتنة الصد بالحديبية. 
ذكره القرطبي في المفهم /١(‏ 85”) 

ه عن ابن عباس قال: ليلة أسري بنبي الله - صلى الله عليه وسلم - ودخل الجنة: 
فسمع في جانبها وجْسًا قال: "يا جبريل ما هذا؟" . قال: هذا بلال المؤذن. فقال نبي 
الله - صلى الله عليه وسلم - حين جاء لجن الناس: "قد أفلح بلال؛ رأيت له كذا 
وكذا" . قال: فلقيه موسى عليه السلام فرحب به» وقال: مرحبًا بالنبي الأمي» 
فقال: "من هذا يا جبريل؟" . قال: هذا موسى عليه السلام قال: فمضى فلقيه 
عيسىء» فرحب به؛ وقال: "من هذا يا جبريل؟" . قال: هذا عيسى. قال: فمضىء» 
فلقيه شيخ جليل مهيب. فرحب به وسلم عليه» وكلهم يسلم عليه» قال: "'من هذا يا 
جبريل؟" . قال: هذا أبوك إبراهيم» قال: فنظر في النارء فإذا قوم يأكلون الجيف. 
قال: "من هؤلاء يا جبريل؟" . قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ورأى رجلا 
أحمر أزرق جعدًا شعنًا إذا رأيته» قال: "من هذا يا جبريل؟" . قال: هذا عاقر 
الناقة. 

قال: فلما دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - المسجد الأقصى قام يصليء ثم التفت 
فإذا النبيون أجمعون يصلون 

معه» فلما انصرف جىء بقدحين» أحدهما عن اليمين» والآخر عن الشمال» فى 
أحدهما لبن» وفي الآخر عسلء فأخذ اللبن فشرب منه فقال الذي كان معه القدح: 
أصبت الفطرة. 

حسن: رواه أحمد (75؟١)‏ عن عثمان بن محمد - وسمعته أنا منه - حدثنا جرير» 
عن قابوسء عن أبيه» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل قابوس وهو ابن أبي ظبيان مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث إذا لم يخالف أو لم يأتي بالمناكير» ولفقرات حديثه هذا شواهد كثيرة. 
وقوله: الوجس: هو صوت خفي. | 

ه عن جابر»ء أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم د قال٠‏ "ع عركن هلي الالبيام 
فإذا موسى ضربٌ من الرّجال» كأئه من رجال شنُوءة. ورأيثُ عيسى ابن مريم 
عليه السلام. فإذا أقرب من رأيت به شبهًا عروة بن مسعود. ورأيت إبراهيم 
صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبهًا صاحبكم (يعني نفسه) » ورأيت 
جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبهًا دحية" . 


(8)المجلد 


وفي رواية: "دحية بن خليفة" 


صحيح: رداك ساني ١‏ لما 1ن ]من ارق عن اللنكا بن سسحية عن الى 
الزبير»ء عن جابر» فذكره. 

» عن زِرٌ بن حبيش قال: اتيت على حليذا بن اليمان وهو يعدت عن ليلة أسري 
على رريثك المقدين 5 فلم يدخلاه» قال: 0000 صل الله حليه 
وسلم 0 قال: ا ل ل يد م 
5 افر قال: فقرأت: سباق الذي 0 بِعَبّْدِهِ بْكٌ مِنْ القدلحد 
الْحَرَام) [الإسراء: ١‏ ] قال: فلم أجذهُ صلَّى فيه. قال: يا أَصلَّعُء ؛ تقل تجد مان فيد 
قال: قلت: لا. قال والله! ما صلّى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلتئذ» لو 
صلن ‏ 5 فيه لكُتبت عليكم صلاةٌ فيه كما كُتِب عليكم صلاةٌ في البيت العتيق» والله ما 
زَايَلا البْراقَ حتى فتحث لهما أبوابُ الستماء فرأيا الجئّة والنَارَ ووَغْد الآخرة أَجْمعَ) 
ثم عادا عَوْدَهُما على بَدْئُهما. قال: ثم ضحك حتى رأيث نواجذه. قال: ويُحدّثون أنه 
رَبطّهء أَلِيَفِرَ منه؟ ! وإنّما سخّره له عالِمُ الغيب والشهادة. قال: قلت: أبا عبد الله أي 
دابّة اليراق؟ قال: دابة أبيض طويل هكذا خطؤه مد التصر" 


حسن: رواه الترمذيّ (57١؟)‏ عن ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن مسعرء عن 
عاصم بن أمئ التجود, عن زر بن حبيشء قال (فذكر الحديث) . 

ورواه الإمام أحمد (85؟1؟5) ,2 وصحّحه ابن حبان (55)» والحاكم (”/ 
4 كلهم من طرق عن عاصم بن أبي النُجود. 

قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" . 

سين ب لاس ا ا ا 

وأمّا نفي حذيفة رضي الله عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - في بيت 
المقدس فبناء على اجتهاد منه» وإِلّا فقد ثبت في حديث ابن مسعود وأنس وأبي 
هريرة وغيرهم أنه صلى فيه؛ والمثبت مقدم على النافي. 

وأمّا قوله: "لو كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم م صلى .هتاك لوحب على 
أمْتة. أن يأتوا ذلك المكان» ويُصلوا فيه كما فعل - صلى الله عليه وسلم -" . فإِنْ 
ذلك مما لا حجّة لحذيفة فيه» إذ كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يأتي 


(8)المجلد 


ضع ويصلي فيهاء ولم يكنب هليثا إتيانها ولا الصّلوات فيها. انظر 
00 يد "مشكل الأثار" (19/ 244) للطّحاوئ. 
٠‏ عن بريدة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لما انتهينا إلى بيت المقدس 
قال جبريل بإصبعه فحفر به الحجرء وشدًّ به البراق" . 
حسن: رواه الترمذي (17”) » وصحّحه ابن حبان (49) » والحاكم (1/ 56), 
كلّهم من طريق الزبير بن جُنادة» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» فذكره. 
وفي لفظ ابن حبان: "فخرق جبريل الصّخرة بإصبعه" . 
قال الترمذي: "حسن غر يب" 
قلت:٠‏ : وإسناده حسن من أجل الزبير بن جنادة» فقد وثّقه ابن معين كما في سؤالات 
ابن الجنيد (ص )١30"1‏ » وروى عنه عددٌ» وذكره ابن حبان في الثقات» وأخرج 
حديثه في صحيحه؛ وقال الحاكم: مروزي ثقة» وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور 
- أي ليس له كثير الرّوايات؛: وذكره الذهبيّ في "الميزان" وقال: "أخطأ من قال 
فيه: : جهالة» ولولا أن ابن الجوزيّ ذكره؛ ذكرته" . 
قلت:٠‏ : فمثله يحمتن حديثه؛ وانظر حديث أنس الطّويل في ربط البراق بالحلقة التي 
يربط بها الأنبياء» وليس بين الحديثين خلافء فإنّ الحلقة لعلّها كانث في الصّخرة. 
ه عن شْداد بن أوس قال: "قلنايا رسول الله! كيف أسري بك؟ قال: '" صليتٌ العتمة 
بمكة معتمّاء وأتاني جبريل - عليه السّلام - بدابة بيضاء فوق الحمار ودون البغلء 
فقال: اركب فاستصعبث عليّ» فدارها بأذنهاء ثم حملني عليهاء فانطلقث تهوي بنا: 
يقع حافرها حيث أدرك طرفهاء حتى بلغنا أرضًا ذات نخل فأنزلنيء» فقال: صل. 
ريه صلايت مطبية القت روي يذا رقم حاذرها بحيظة تراك مار فيا ف بلهنا 
أرضًا فقال: انزل» فنزلث» ثم قال: صل فصليثء ثم ركبناء فقال: أتدري أين 
صليت؟ قلت: الله أعلم» قال: صليت بمدين» صليت عند شجرة موسى عليه السّلام: 
فقال: انزل فنزلت» فقال: صل فصليث» ثم ركبناء قال: أتدري أبن صلبيت؟ قلت: 
الله أعلم. قال: صليت ببيت لحمء حيث ولد عيسى - عليه السّلام - المسيح ابن مريم: 
ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة من بابها اليماني» فأتى قبلة المسجد فربط به دابته 
ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمرء فصليث من المسجد حيث شاء 
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عسل» أرسِلَ إليّ بهما جميعاء فعدلتُ بينهما ثم هداني الله عر وجل فأخذت اللبن 
فشربت» حتى قرعت به جبيني وبين يدي شيخ متكئ على مثْراةٍ له فقال: أخذ 
صاحبك الفطرة أنه ليُهدىء ثم انطلق لي حتى أتينا الوادي الذي في المدينة» فإذا 
جهنّم تنكشف عن مثل الزَّاربِيَء قلت: يا رسول الله كيف وجدتها؟ قال: مثل الحمة 
السخنة» ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا قد أضلُوا بعيرًا لهم 
فجمعه فلان» فسلمت عليهم فقال: بعضهم هذا صوت محمدء ثم أتيث أصحابي قبل 
الصبح بمكة فأتاني أبو بكر رضي الله عنهء فقال: ياارسول الله! أين كنت الليلة فقد 
التمسنّك في مكانك. فقال: علمت أني أتيث بيت المقدس الليلة» فقال: يا رسول الله! 
إِنْه مسيرة شهر فصفه لي. قال: فَفْتِح لي صراط كأني أنظر فيه لا يسلني عن شيء 
إلا أنبأته عنه» قال أبو بكر: أشهد أنَّك رسول الله» فقال المشركون: انظروا إلى ابن 
أبي كبشة يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة» قال: فقال: إن من آية ما أقول لكم أنَي 
مررث بعير لكم بمكان كذا وكذا قد أضلُوا بعيرًا لهم فجمعه فلان» وإن مسيرهم 
ينزلون بكذا ثم بكذاء ويأتونكم يوم كذا وكذا يقدمُهم جمل آدم عليه مسح أسود 
وغرارتان سوداوانء فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينتظرون حتى كان قريب 
محا رح حر سر تك ل ادي وو رسرم زم 
- صلى الله عليه وسلم - 
حسن: رواه البيهقيّ في" الدلائل" )7 فقا - 5617( قال: وأخبرنا أبو الحسين 
علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد»ء والأفظ له» قال: أخبرنا أبو أحمد 
حمزة بن محمد بن العباس» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل الترمذيّء 
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن 
العلاء بن الضتحاك الزبيدي, قال: حدثنا عمرو بن الحارثء عن عبد الله بن سالم 
الأشعريء عن الزُبيديَ محمد بن الوليد بن عامرء قال: حدثنا الوليد بن عبد 
الرحمن» أن جبير بن نُفير» قال: حذثنا شذاد ين أوس: قال: فذكر الحديث, 
قال البيهقي: هذا إسناد صحيحء وروي ذلك مفرّقًا في أحاديث غيره» ونحن نذكر 
من ذلك إن شاء الله تعالى ما حضرنا ". 
قال الحافظ ابن كثير في" تفسيره "بعد أن نقل قول البيهقئ:" ثم ساق أحاديث 
كثيرة في الإسراء كالشاهد لهذا الحديث. وقد روي هذا الحديث عن شداد بن أوس 
بطوله الامامُ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره؛ عن أبيه» عن إسحاق 
بن إبراهيم بن العلاء الزبيديء» به ولا شك أن هذا الحديث - أعني الحديث المروي 
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عن شداد بن أوس - مشتمل على أشياء منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقئ: 

ومنها ما هو منكرء كالصلاة في بيت لحم» وسؤال الصّديق عن نعت بيت المقدس 

وغير ذلك "انتهى. 

قلت: لعل بعض النكارة كان سببها إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي المعروف 

بابن زبريق مختلف فيه فأثنى عليه ابن معين خيرّاء وقال أبو حاتم: شيخ لا بأس 

به» ولكنهم يحسدونه» وضغفه النسائي وأما قول محمد بن عوف الحمصي أنه كان 

والخلاصة فيه: أنه حسن الحديث إلا في جمل يسيرة أخطأ فيها. 

عن عائشة» قالت:" لما أسري بالنَبىّ - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجد 

الأقصى أصبح يتحدّث الثام بذلك» فارتدُ نامنٌ ممن آمنوا به. وصدقوه. وسعوا 

بذلك إلى أبي بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت 

المقدس. قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو 

تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس؛ وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعمء إِنْي 

لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك» أصدّقه بخبر السّماء فى غدوة أو روحة:؛ فلذلك 
سمى أنو ركز الستديق 1" 

حسن: رواه الحاكم (/ 57) ومن طريقه البيهقيَ في الدّلائل (7/ 60" - 51") من 

طريق محمد بن كثير الصنعاني» قال: حذثنا معمر بن راشدء عن الزهريّ» عن 

عروة؛ عن عائشة؛. فذكرته. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في محمد بن كثير الصّنعانئ. والخلاصة: أنه 

حسن الحديث في الشنُواهد. 

قال ابن شهاب: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن فذكر القصة وقال: فبها سمي أبو 

بكر الصديق رضي الله عنه 

انظر: الدلائل للبيهقي (؟/ 750) . 

وما ها روآه البيهقيئ في الدذلائل (5/ -59156) عن أبي سعيد الخدريّء» عن 

الحو اا عس ار ‏ ا را كراة 

رواه من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدريّ 

فأبو هارون العبديّ وهو عمارة بن جوينء قال النسائي والحاكم: "متروك" . وقال 

الجوزجاني: "كذاب مفتر" وضغفه غيرهم. 
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وساقه ابن كثير في تفسيره بطوله عن البيهقيّ وقال: "ورواه ابن أبي حاتم» عن 
ري رو الو ابام ارام م 
هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري» فذكر نحوه - بسياق طويل حسن أنيق؛ 
أحوه كنا اق كور ه على كر يتف وما فية من الثكارة ثم قال: وأبو هارون العبديّ 
- واسمه عمارة بن جوين» وهو مضعّف عند الآئمّة" . 
وكذلك ما رواه أبو جعفر بن جرير الطّبري في "تفسيره " عن علي بن سهلء حدثنا 
حجّاج» حدثنا أبو جعفر الرَازيّء عن الرّبيع بن أنس» عن أدي العالية الرّباحي: 
عن أبي هريرة» أو غيره - شك أبو جعفر - في حديث طويل. 
ورواه أيضًا البيهقيّ في "الدلائل" (7/7 5917 - ”0 5) من طريق أبي جعفر - وهو 
غيسى يخ ماهان م 
وأورده الحافظ ابن كثير في "تفسيره' ' وقال: "أبو جعفر الرّازيّ قال فيه الحافظ 
أبو زرعة الرّازي: يهم في الحديث كثيرّاء وقد ضغفه غيره أيضّاء ووثّقه بعضهم. 
والأظهر أنه سىء الحفظ ففيما تفرّد به نظر. وهذا الحديث فى بعض ألفاظه غرابة 
ونكارة شديدة» وفيه شيء من المنام من رواية سمرة بن جندب في المنام الطّويل 
عند البخاريّ» ويُشبه أن يكون مجموعًا من أحاديث شتثى, أو منام أو قصّة أخرى 
غير الإسراءء والله أعلا" انتهن 
وكذلك ما رُوي عن عبد الرحمن بن قرطهء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ليلة أسري إلى المسجد الأقصى كان بين المقام وزمزم» وجبريل عن يمينه 
وميكائيل عن يساره» فطارا به حتى بلغ السّماوات الستبع» فلما رجع قال: سمعث 
تسبيحًا في السماوات العلى مع تسبيح كثيرء سبحت السماوات العلى من ذي المهابة 
مشفقات لذي العلو بما علا سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى " 
رواة الطبر اف عن كلى ين صيد.العررز» كنا سنيد بن منصرن» لكا سكين :بن 
ميمون مؤذن مسجد الرّملة» عن عروة بن رُويم؛ عن عبد الصّمد بن قرطء 0 
قال الطبراني: لا يُروى عن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا الإسناد» تفرّد 
به سعيد. انظر" مجمع البحرين "(58). 
وأورده الهيثمين في" ي" المجمع "(1/ ) وقال :'"' فيه مسكين بن ميمون» ذكر له 
الذهبي هذا الحديث وقال: إِنّه منكر ". أي في" الميزان "(5/ .)٠١١‏ 
وكذلك ما رُوي عن ابن مسعود,ء عن النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال:" لقيثُ 
ليلة أسري بي إبراهيم» وموسىء 
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وعيسى. قال: فتذاكروا أمرَ السّاعة» فردُوا أمرهم إلى إبراهيم؛ فقال: لا علَْمَ لي 
بهاء فرَدُوا الأمرّ إلى موسى:؛ فقال: لا علمَ لي بهاء فردوا الأمر إلى عيسىء فقال: 
أمًا وَجْبِتُّها: فلا يعلمُها أحد إلا الله ذلك وفيما عهد إليّ ربّي ع وجل أنّ التجال 
خارجء قال: ومعي قضيبين» فإذا رآني ذاب كما يذوب الرَّصاصء» قال: فيُهلكُه 
الله حثَّى إنّ الحَجّر والتتّجر ليقول: يا مسلمء ؛ إنّ تحتي كافرًاء فتعال فاقْتُلُه قال: 
فيْهلِكُهم الله ثم يرجغ النَاسُ إلى بلادهم وأوطانهم؛ قال: فعند ذلك يخرج يأجوج 
ومأجوج؛ وهم من كل حَدَب يَنُسلون» فيطؤون بلادهم؛ لا يأتون على شيء إلا 
أهلكوه؛ ولا يمُرُون على ماءٍ إلا شّربوه؛ ثم يرجغ النَاسُ إليّ فيشكونهمء فأدعو الله 
عليهم؛ فيهلكهم الله ويميتهم؛ حتى تَجْوى الأرضُ من تَثْن ريحهم؛ قال: فيُنزلٌ 
الله عر وجل المطنَّء ٠‏ فتَخْرْف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر ". قال أبي: ذهب 
عار واطافي ل انيب » كأديم» وقال يزيد - يعنى ابن هارون: " ثم تُنْسفك الجبالٌ» 
تمد الأرضٌ مد الأديم ' .١‏ ثم رجع إلى حديث هُشيم؛ قال:" ففيما عهد إليّ ري عر 
وجلّ: أن ذلك إذا كان كذلك» فإنّ الساعة كالحامل المُتمٌء الذي له يدري أهلها متى 
تَفجَؤٌ هم بولادتها ليلا أو نهارًا ". ْ 

رواه الإمام أحمد )١5١551(‏ عن هشيمء أخبرنا العوّام بن حوشبء عن جبلة بن 
سحيم» عن مُؤْثْر بن عَفازة» عن ابن مسعودء فذكره. 

وفيه مؤثر بن عفازة - بالعين - لم يوثقه غير ابن حبان فهو في عداد المجهولين» 
كما اختلف في رفعه ووقفه. 

فرواه هُشيم» عن العوّام بن حوشب هكذا مرفوعًا. . 

ورواه يزيد بن هارونء» عن العوام بن حوشب موقوفا. 

ومن طريقه رواه ابن ماجه )408١(‏ ؛ والحاكم (4/ 484 - 485) وقال:" حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهو تساهل منهما كما أن في متنه ما ينكر عليه: منها 
قوله: "فتذاكروا أمر السّاعة" . 

وقد رُوي عن ابن مسعود ما هو أغرب منه؛ وهو ما رواه الحسن بن عرفة في 
جزئه المشهور. (رقم )١5‏ أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره وقال: "إسناد غريب 
ولم يخرجوه.؛ فيه من الغرائب ..." . 

وفي الباب عن أم هانئ في حديث طويل. رواه أبو يعلى في معجمه )٠١(‏ عن 
محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاريء حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن يحيى بن أبي 
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وأورده الحافظ في المطالب العالية (1:١/3079؟)‏ . 

ومحمد بن إسماعيل بن علي هو الوساوسي البصريء قال أحمد بن عمرو البزار 
الحافظ: اكرريكب الحدية وقال الدارقطني وغيره: ضعيف. 

وقال الذهبي في الميزان (7/ )48١‏ بعد أن نقل تضعيفه عن هؤلاء: له حديث في 
الأسواء تسنقة. ‏ 


في الترجمة النبوية» أي تاريخ الإسلام ص 55 ؟» وقال فيه: "هو حديث غريب؛ 
الوساوسي ضعيف تفرد به" . 

قلت: في مكيه بكار متاح دكن هنا :: الصيم» و الحيلة لم تفرض إلا في المعراج 
وذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة (15/ 13") في ترجمة نبعة الحبشية جارية 
أم هانئ وقال: ذكرها أبو موسى في "الذيل" . وذكر من طريق الكلبي» عن أبي 
صالح مولى أم هانئ» عن أم هانئ بنت أبي طالب في مسرى رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - أنها كانت تقول: ما أسري به إلا وهو في بيتي نائم عندي تلك 
الليلة فصلى العشاء الآخرة» ثم نام ونمناء فلما كان الصبح أهبّنا لنصلي الصبح 
فصلينا معه قال: "يا أم هانئ ... فذكر قصة الإسراء. 

ثم قال: وأخرجه أبو يعلى وروايته أصح من رواية الكلبي» فإن في روايته من 
المنكر أنه صلى العشاء الآخرة والصبح معهم وإنما فرضت الصلوات ليلة 
المعراج» وكذا نومه تلك الليلة في بيت أم هانئ وإنما نام في المسجد" انتهى. 
وأما ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: "وما مررت بملا من الملائكة ليلة أسري 
بي إلا قالوا: عليك بالحجامة يا محمد" فهو ضعيف. ش 
رواه أحمد )"5١7(‏ والترمذي )3١5”(‏ وابن ماجه (417") والحاكم (54/ ,5٠١‏ 
1) كلهم من طرق عن عباد بن منصورء عن عكرمة؛ عن ابن عباسء؛ فذكره. 
وعباد بن منصور ضعيف باتفاق أهل العلم وكان يُدلس. وقد دلس في هذا الحديث 
مع ضعف فيه. 

قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: قلت لعباد بن منصور 
الباجي: سفعت ها مريت يملا هق الملائكة. , . . فقال: حدثني ابن أبي يحيى؛ عن 
داود بن حصينء» عن عكرمة»؛ عن ابن عباس فذكره. ذكره العقيلي في الضعفاء ("/ 
05 
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وابن أبي يحيى هو إبراهيم بن محمد متروك؛ وداود بن حصين ثقة إلا في عكرمة. 
وأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد. 
ننبيه: اسقط عد الدك 1 في الموضع الأول "فكوفة" يوخ غنادين متضور ونيث 
ابن عباسء, وهو ثابت في الموضع الثاني. 
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أنس بن مالك يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "ما مررث ليلة أسري بي بملا إلا قالوا: يا محمد! مر أمتك بالحجامة" . 
رواه ابن ماجه (515177) عن جبارة بن المغلسء قال: حدثنا كثير بن سليمء قال: 
سمعت أنس بن مالك فذكره. 
وجبارة بن المغلس وشيخه كثير بن سليم ضعيفان. 
وكذلك لا يصح ما روي عن ابن مسعود قال: حدّث رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عن ليلة أسري به أنه لم يمر 
على ملا من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة. 
رواه الترمذي )23١57(‏ عن أحمد بن بُديل بن قريش اليامي الكوفي» قال: حدثنا 
مفحنة يخ فضيل: قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاقء عن القاسم بن عبد الرحمن 
هو ابن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» عن ابن مسعود فذكره. 
قال الترمذي: "حسن غريب من حديث ابن مسعود" . 
قلت: فيه عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطيء أبو شيبة ضعيف باتفاق 
أهل العلم» قال أحمد: منكر الحديث. 
قلت» لآ ذكر الحجامة في قصة الإسراء والمعراج لم ينبت في الأحاديث 
الصحيحة وهي كثيرة» فوهم هؤلاء الرواة في إقحام الأمر بالحجامة في ليلة أسري 
بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. وكذلك له شواهد أخرى لا تصح. 
ياب اتجلية بيك الفقنس وغيرة من الأشياء الث + صنل الله حلبيه ولم ب بعند 
سؤال قريش عن الإسراء 
ه عن جابر بن عبد الله أنّه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: + "الما 
كذبني قريش قمتُ في الحجر: فجلا اللهُ للَهُ لي بيت المقدسء فطفقث أخبرهم عن آياته 
وأنا أنظر إليه" , 

متفق عليه: : رواه البخاريّ في المناقب (885") ء ومسلم في الإيمان ( )٠‏ كلاهما 
ا اميا عن ابن شهاب» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» 
سمعثُ جابر بن عبد الله قال. (فذكر الحديث) . ْ 
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ورواه البخاري أيضًا )5727١(‏ من وجه آخر من حديث ابن وهبء قال: أخبرني 
يو قري ع ابن تتعانياه قال ادو سلمة سفسة هابر ين عن اللي ل فذكن متلفر 
قال البخاري: زاد يعقوب بن إبراهيم؛ حدثنا ابن أخي ابن شهاب» عن عمه: : لما 
كذبثني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس 


نحوه 


فقوله: عن هيه - الطافر في وإنيداد» السون» ولكذه جه ابن حدر في الضع ١‏ 7 
5) معلقًا ولذا قال: وصله الذهلي في الزهريات عن يعقوب بهذا الإسناد. 
وأخرجه قاسم بن ثابت في "الدلائل" من طريقه ولفظه: جاء ناس من قريش إلى 
أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه أتى بيت المقدسء ثم رجع إلى مكة 
في ليلة واحدة؛ قال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم» قال: لقد صدق» انتهى. 

وفي دلائل البيهقي قال: نعم إني أصدقه بأبعد من ذلك. 

أصدقه بخبر السماء. قال: فسمي بذلك الصديق. 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لقد رأيتني في 
الحجر وقريش تَسْألْني عن مَسْرَايء فسَألثني عن أَتْنياء من بيت المقدس لم أنَيتُها. 
فَكُرِبْتُ كُرْبَةَ ما كربت مثله قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه» ما يسألوني عن 
شيء إلا أَنبأتُهُمْ به. وقذ رأَيْئْني في جماعة من الأنبياء . فإذا موسى قائمٌ يُصلّي. فإذا 
رجُلٌ ضربٌ جعدٌ كأنّه من رجال شَنُوءَة. وإذا عيسى ابن مريم عليه السّلام قائمٌ 
يُصلَي. أقربُ الناس به شَبَّهًا عروةٌ بِنُ مسعود الثقفيئ. وإذا إبراهيمٌُ عليه السّلام قائمٌ 
يصلي. أثنبه الناس به صاحبُكم (يعني نفسّة) فحانت الصّلاةٌ هُ فامَمْتُهُمْ. فلمًا فَرَعْتُْ 
من الصّلاة قال قَائْلَ: يا محمّد! هذا مالك صاحب النَّارٍ فَسَلّمْ عليه. فالتفت إِلَيْه 
فبدأني بالسّلام" . 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١75(‏ عن زهير بن حربء حذثنا حُجين بن 
ل ا ل ل 
سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة:» فذكره مثله 

١ باب ذكر سدرة المنتهى‎ - "١ 

٠‏ عن عبد الله» قال: لما أمئري برسول الله - صلى الله عليه وسلم - انْثّهِيَ به إلى 
1 01001 
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فيُّقبضُ منها. وإليها ينتهي ما يُهِبِطْ به من فوقها. فيفبضُ منها. قال: [إِذْ يَعْشَى 
الميّدْرَة مَا يَعْثنَى )١1(‏ ) . قال: فراش من ذهب. قال؛ فأُعطِيَ رسول الله اسسدام 
الله عليه وسلم - ثلانًا: أَعْطِيَ الصّلوات الخمس. واخطن حرائية سور البقرة. 
وحُقو لمن لم تنذرك باللدمن أكته شيئًا د الفتحماث, 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١1”(‏ من طرق عن مالك بن مِعْوَلُء عن الزبير 
بن عدي» عن طلحة؛ عن مرّة» عن عبد الله» فذكره. 

٠‏ عن أنس بن مالكء أن النْبَِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفعت لي سدرة 
المنتهى في المستّماء الستابعة» تَبقها مثلُ قلال هَجَّرء وورقها مثلُ آذان الفيلة» يخرج 
من ساقها نهران ظاهران» ونهران باطنان. فقلت: يا جبريل ما هذان؟ قال: أمّا 
الباطنان ففى الجنة» وأمّا الظاهران فالنيل والفرات" 

صحيح: رواه عبد الرّزاق في تفسيره» وعنه الإمام أحمد )١7177(‏ عن معمرء 
عن قتادة» عن أنس» فذكر الحديث., 

وإسناده صحيح» وقد سبق في حديث أنس الطويل جزء هذا. 

قال الحاكم )5١/١(‏ بعد أن رواه من هذا الطّريق: "صحيح على شرط الشيخين" . 
قال القرطبي في المفهم /١(‏ 154") : وفي حديث أنس ما يقتضي أن السدرة في 
السماء السابعة أو فوقهاء لقوله: "ثم ذهب بي إلى السدرة" . بعد أن استفتح السماء 
السابعة ففتح له فدخل» وفي حديث عبد الله أنها في السماء السادسة» وهذا تعارض 
لا شك فيه» وما في حديث أنس أصح, وهو قول الأكثرء والذي يقتضيه وصفها: 
بأنها التي ينتهي إليها علم كل ملك مقرب وكل نبي مرسلء على ما قاله كعب؛ 
وقال: وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله» وكذلك قال الخليل بن أحمدء وقال: إليها 
تنتهي أرواح الشهداءء وقال ابن عباس: هي عن يمين العرشء وأيضًا فإن حديث 
أنس مرفوعء؛ وحديث عبد الله موقوف عليه من قوله» والمسند المرفوع أولى. 
انتهى. 

وقد حاول النووي الجمع بين الحديثين وتبعه ابن حجر بأن أصلها في السادس 
وفرعها في السابعة وفيه نظر. 

؟” - عرض النبي - صلى الله عليه وسلم - نفسه على القبائل طلبًا للنصرة منهم 
٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعرض نفسه على 
الناس بالموقف. فيقول: "هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشًا قد منعوني 
أن أبلغ كلام ربي" . 
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فأتاه رجل من همدان فقال: "ممن أنت؟" فقال الرجل: من همدان. قال: "فهل عند 
قومك من منعة؟" قال: نعم» ثم إن الرجل خشي أن يُخفره قومه. فأتى رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم - فقال: آتيهم فأخبرهمء ثم آتيك من عام قابل. 
قال: "نعم" فانطلق» وجاء وفد الانصار في رجب. 
صحيح: رواه الإمام أحمد (؟31١١١)‏ واللفظ لهء وأبو داود (525) وابن 
ماجه )25١١(‏ والترمذي )١175(‏ والحاكم (؟"/ )61١5 - 1١١‏ كلهم من حديث 
إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة» عن سالم بن أبي الجعد» عن جابرء فذكره. 
و بعضهم اختصره. قال الترمذي: '"'احسن صحيح'' 
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" . 
٠‏ عن جابر قال: مكث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة عشر سنين يتبع 
الناس في منازلهم بعكاظ ومجنّة» وفي المواسم بمنى يقول: "من يؤويني؟ من 
ينصرني؟ حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة" . حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو 
من مصر - كذا قال - فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريشء» لا يفتنك. ويمشي 
بين رجالهم؛ وهم يشيرون إليه بالأصابع» حتى بعثنا الله له من يثرب فآويناه 
وصدقناهء فيخرج الرجل منا فيؤمن به؛ ويُقرئه القرآن» فينقلب إلى أهله فيسلمون 
بإسلامه» حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمينء يُظهرون 
الإسلام» ثم ائتمروا جميعاء فقلنا: حتى متى نترك رسول الله -صلى الله عليه 
رصاع - يظرك في جيال يك ويخات؟ فركل اليدهفا سعون ريحلا حل 
قدموا عليه في الموسمء فواعدناه شعب العقبة» فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين 
حتى توافيناء فقلنا: يا رسول الله! علام نبايعك؟ قال: "تبايعوني على السمع 
والطاعة في النشاط والكسلء والنفقة في العسر واليسرء وعلى الأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكرء وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم» وعلى أن 
لتصيز و احي» فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمحون 0 أنفسكم» وأزواجكم: 
وأبناءكم, ولكم الجنة" » قال: : فقمنا إليه فبايعناه» واخذ بيده اسعد بن زرارة» وهو 
من أصغرهمء فقال: رويدا يا أهل يثرب! فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم 
أنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وإن إخراجه اليوم مفارقةٌ العرب كافة, 
وقتل خياركم؛ وأن تعضكم السيوفء فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك؛ وأجركم 
علي الله» وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جُبينة» فبينوا ذلك» فهو أعذرٌ لكم عند 
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اللهء قالوا: أمط عنا يا أسعد! فوالله! لا ندع هذه البيعة أبدّاء ولا نسلبها أبدّاء قال: 
فقمنا إليه فبايعناه» فأخذ علينا وشرطء ويعطينا على ذلك الجنة. 

حسن: رواه الإمام أحمد )١55455(‏ وصحّحه ابن حبان )٠١١7(‏ والحاكم (؟/ 
بن عبد الله فذكره بطوله» وهو مخرج في بيعة العقبة الثانية وإسناده حسن من أجل 
أبي الزبير. | 

٠‏ عن أشعث قال: حدثني شيخ من بني مالك بن كنانة قال: رأيت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - بسوق ذي المجاز يتخللها يقول: "يا أيها الناس! قولوا: لا اله الا 
الله تفلحوا" . قال: وأبو جهل يحثي عليه التراب ويقول: يا أيها الناس لا يغرنكم 
هذا عن دينكم؛ فإنما يريد لتتركوا الهتكم وتتركوا اللات والعزىء قال: وما يلتفت 
إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قلنا: انعث لنا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال: بين بردين أحمرين؛ مربوع؛ كثير اللحم؛ حسن الوجه» شديد 
سواد الشعرء أبيض شديد البياضء سابغ الشعر. 

صحيح: رواه أحمد )١11117215307(‏ عن أبي النضرء حدثنا شيبان» عن أشعث 
قال: فذكره. ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة )56١(‏ بإسناد اخر عن اشعث 
به. وإسناده صحيح. 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ )١١ - 7١‏ وقال: "رواه أحمد ورجاله رجال 
أ 1 عل 

المشهور بكنيته من رجال الجماعة. 

وشيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحويء؛ منسوب إلى "نحوة" بطن 
من الأزدء لا إلى علم النحو من رجال الجماعة ايضًا. 

ورواه أحمد أيضًا )753115١(‏ عن محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أشعث قال: 
سمعت رجلا في إمرة ابن الزبير قال: سمعت رجلا في سوق عكاظ يقول: 

"يا أيها الناس! قولوا: لا اله إلا الله تفلحواء ورجل يتبعه يقول: إن هذا يريد أن 
يصدكم عن الهتكم فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو جهل" . 

وإسناده صحيح أيضًا. 

وأشعث هو ابن أبي الشعثاء - اسمه مئليم - المحاربي الكوفي من رجال الجماعة. 
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٠‏ عن ربيعة بن عباد الديلي أنه قال: رأيت أبا لهب بعكاظء وهو يتبع رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: يا أيها الناس! إن هذا قد غوىء فلا يغوينكم 
عن آلهة آبائكم. ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفر منه» وهو على أثره؛ 
ونحن نتبعه» ونحن غلمان. كأني أنظر إليه أحول ذو غديرتين» أبيض الناس» 
واج 

0 رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه )١١١7١(‏ والطبراني في 
الكبير (558) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (117) كلهم من طريق ابن 
أب ذتب»: عن سعيد بن خالد القارظيء عن ربيعة بن ياد الديلي فذكره. وإسناده 
صحيح. 

ورواه محمد بن عمرو الليثي» عن محمد بن المنكدرء عن رَبيعة بن عباد الديلي 
قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذي المجاز يدعو الله» وخلفه رجل 
أحول يقول: لا يصدّنكم هذا عن دين آلهتكم؛, قلت: من هذا؟ قالوا: هذا عمه أبو 
لهب. ءِ 

رواه عبد الله بن أحمد )١6٠١7١(‏ والطبرانى فى الكبير (5585) والبيهقى (5/ 
") كلهم من هذا الوجه. اا ْ 
ورواه الحاكم )١15 /١(‏ من وجه آخر عن محمد بن المنكدر. 

وعكاظ وذو المجاز ومجنة كلها أسواق في الجاهلية. 

عن ربيعة بن عباد الديلي» وكان جاهليًا أسلم فقال: رأيت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: "يا أيها الناس! قولوا: لا إله الا 
الله تقلدر |" ويدك في تجاهها: والحاين منتصدون عليه نعاار ايت أحذا يذول قينا 
وهو لا يسكت يقول: "يا أيها الناس! قولوا:لا اله إلا الله تفلحوا" إلا أن وراءه 
رجلا أحول وضىء الوجه ذا غديرتين يقول: إنه صابئ كاذب. فقلت: من هذا؟ 
قالوا: محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة. قلت: من هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو 
لهب. قلت: إنك كنت يومئذ صغيرًا. قال: لا والله! إني يومئذ لأعقل. 

حسن: روا عبد الله بن أحمد(7”5١1١)‏ والطبراني ‏ في 
الكبير (5587) والحاكم )١5 /١(‏ كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن 


ابيه» عن ربيعة بن عباد» فذكره. 


قال الحاكم: "إنما استشهدت بعبد الرحمن بن أبي الزناد اقتداء بهماء فقد استشهدا 
جميعا به" قلت: وهو حسن الحديث إذا لم يخالف. 


(8)المجلد 


٠‏ عن ربيعة بن عباد يحدث عن أبيه قال: إني لغلام شاب مع أبي بمنى. ورسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يا بني فلان إني رسول الله إليكم» يأمركم أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا. وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد» 
وأن توفوا بي» وتصدقوا بي» وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به" قال: وخلفه 
رجل أحول وضيء.؛ له غديرتان» عليه حلة عدنية. فإذا فرغ رسول الله -صلى 
االدظيه ويلم من قورلههوما ذاها اليف قال ذلك الرجل» يا ب فلذن» إن هذا إنما 
يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم وحلفاءكم من الجن من بني مالك 
بن أقيس» إلى ما جاءه به من البدعة» فلا تطيعوه؛» ولا تسمعوا منه. 

قال: قلت لأبي: يا أبت! من هذا الذي يتبعه» ويرد عليه ما يقول؟ قال: هذا عمه 
عبد العزى بن عبد المطلب أبو لهب. 

حسن: رواه محمد بن إسحاق في سيرته - ابن هشام )57327/١(‏ قال: حدثني حسين 
بن عبد الله بن عبيد الله بن عباسء قال: سمعت ربيعة بن عباد يحدث عن أبيه 
رم 

وحسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي ضغفه جمهور أهل العلم» ولكن قال ابن 
عدي: هو ممن يكتب حديثه. قلت: وله ما يشهد له. 

- عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
في سوق ذي المجازء وعليه حلة حمراء ويقول: "يا أيها الناس! قولوا: لا اله الا‎ 
الله تفلحوا" ورجل يتبعه يرميه بالحجارة» وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه وهو يقول:‎ 
يا أيها الناس» لا تطيعوه؛ فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ قيل: هذا غلام بني عبد‎ 
المطلب. فقلت: فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قال: هذا عبد العزى أبو‎ 
لهب.‎ 

حسن: رواه ابن حبان (1517) والنسائي (5/ 55) والحاكم (5/ )1١5- 1١١‏ كلهم 
من حديث يزيد بن زياد بن أبي الجعد. عن جامع بن شدادء عن طارق بن عبد الله 
المحاربي فذكره في حديث طويل. انظر: باب الوفود. 

وإسناده حسن من أجل يزيد بن زياد بن أبي الجعد. 

ذكر ابن إسحاق وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بعد موت أبي طالب 
قد خرج إلى ثقيف بالطائف يدعوهم إلى نصره. فلما اقتنعوا منه رجع إلى مكة 
فكان يعرض نفسه على قبائل العرب في موسم الحج. وذكر بأسانيد متفرقة أنه أتى 
كندة» وبني كعبء؛ وبني حذيفة» وبني عامر بن صعصعة 


(8)المجلد 


وغيرهم فلم يُجبه أحد منهم إلى ما سأل. 

وقال موسى بن عقبة عن الزهري: فكان في تلك السنين - أي التي قبل الهجرة - 
يعرض نفسه على القبائل» ويكلم كل شريف قوم, لا يسألهم إلا أن يؤدوه» ويمنعوه. 
ويقول: لا أكره أحدًا منكم على شيءء بل أريد أن تمنعوا من يؤذيني حتى أبلغ 
رسالة ربي. فلا يقبله أحد. بل يقولون: قوم الرجل أعلم به. 

فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحزن أشد الحزن على المشركين لتركهم 
الإيمان فقال الله تعالى مُسَلَّيا إياه. 

تلك باجغ تك على أقارهم إن لم ُؤمطوا يها الحديث أمفا )١(‏ ) | [الكهف: 1] . 
وقال تعالى: فلا تَدْهَبْ تفسئك عَلَيْهِمْ حسّرات] [ [فاطر: /] 

وقال تعالى: إوَلَا تَحْزْنْ عَلَيْهِمُ) [الحجر: 58] . 

وقال تتعالي. ‏ لخلك قاحد فشك ألا تكوثرا لخر مقق 400 [للفدراءة 1] , 

إلى غيرها من الآيات. 

*" - حرب بعاث بين الأوس والخزرج ثم جمعهم الله تحت راية الإسلام 

# دن عانشة فالكه كان يوم لساك يونا قامه الله ارميو لفن سدنى الك علي وترم 
فقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد افترق ملؤهمء وقتلت سرواتهم, 
وجرّحوا. فقدمه الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - في دخولهم في الإسلام. 
صحيح : رواه البخارئ فئن متاقب الأنصار (330713077؟) عن عبيد بن إسماعيلء» حدثنا 
وبعاث - هو المكان الذي وقعت فيه الحرب بين الأوس والخزرج وقتل فيها رئيس 
الأوس حضير والد أسيد بن حضيرء وقتل فيها أيضًا رئيس الخزرج عمرو بن 
النعمان البياضي. وكان النصر أولا للخزرج. ثم للاوس. وكان ذلك قبل مقدم النبي 
- صلى الله عليه وسلم - بخمس سنين. 

وقولها: سروات: جمع سراة وهو الشريف. 

٠‏ عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل قال: لما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع 
مكة» ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش 
على قومهم من الخزرجء سمع بهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» فأتاهم 
فجلس إليهم؛ فقال لهم: "هل لكم إلى خير مما جئتم له؟" قالوا: وما ذاك؟ قال: "أنا 
رسول الله» بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئاء وأنزل 
علي كتاب' ' ثم ذكر الإسلام, وتلا عليهم القرآن» فقال إياس بن معاذء وكان غلامًا 


(8)المجلد 


حدنًا: أي قوم! هذا والله خير مما جثتم له» قال: فأخذ أبو حيسر أنس بن رافع حفنة 
من البطحاء فضرب بها في وجه إياس بن معاذء وقام رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عنهم وانصر فوا إلى المدينة» فكانت 

وقعة بعاث بين الأوس والخزرج قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال 
محمود بن لبيد: فاخبرني من حضره من قومي عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه 
يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى ماتء فما كانوا يشكون أن قد مات مسلمًا 
وسلم - ما سمع. 

حسن: رواه أحمد )591١5(‏ »؛ والطبراني في الكبير )١5١/١(‏ » والحاكم (9/ ١8٠١‏ 
)١١ -‏ » والبيهقي في الدلائل (7/ )572١‏ كلهم من حديث محمد بن إسحاق قال: 
حدثني الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ اخي بني عبد الأشهل» 
عن محمود بن لبيد فذكره. 

وإسناده حسن من أجل تصريح محمد بن إسحاق وشيخه الحصين بن عبد الرحمن 
وثقه ابن حبان» وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. 

وصحّحه الحاكم على شرط مسلمء؛ وهو ليس كذلك فإن الحصين بن عبد الرحمن 
وقال الذهبي: "مرسل" يعني أن محمود بن لبيد من صغار الصحابة» ومراسيل 
4" - تهيؤ الأنصار لقبول الإسلام 

٠‏ عن ابن إسحاق قال: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن أشياخ من قومه. 
قالوا: لما لقيهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهم: "من أنتم؟" قالوا: نفر 
من الخزرج» قال: من موالي يهود؟" قالوا: نعم» قال: "أفلا تجلسون 
أكلمكم؟" قالوا: بلى. فجلسوا معهء فدعاهم إلى الله عز وجلء» وعرض عليهم 
الإسلام» وتلا عليهم القرآن. قال: وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا 
وكانوا قد غزوهم ببلادهمء فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبيًا مبعوث 
الآن» قد أظل زمانه» نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرمء فلما كلم رسول الله - صلى 
والله! إنه للنبي الذي توعدكم به يهودء فلا تسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن 


(8)المجلد 


صدقوه.وقيلوا مثة منا غرطن .غليهم من الإسلام» وقالواء إنا قد تزركنا قومناء ولا 
قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» فعسى أن يجمعهم الله بك» فسنقدم عليهمء 
فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم 
الله عليه فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
واجعين إلى باتدهيه وقد إمنوا رحدل . 

حسن: رواه ابن إسحاق بإسناده كما في سيرة ابن هشام /١(‏ 578 -555) وإسناده 
ا ٠ ١‏ 1 

أجل محمد بن إسحاق. وأما جهالة أشياخ فلا تضر لانهم عدد كثير يشد بعضهم 
وهؤلاء الذين لقيهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند العقبة كانوا ستة نفر 
من الخزرج: 001 

١‏ - أسعد بن زرارة ابو أمامة. 

- عوف بن الحارث بن رفاعة 

” - رافع بن مالك بن العجلان 

؛ - قطبة بن عامر بن حديدة 

5 - عقبة بن عامر بن نأبي 

5 - جابر بن عبد الله بن رئاب 

فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودعوهم 
إلى الإسلام حتى فشا فيهم؛ فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -. 

سيرة ابن حشداء 2731 +49 ) 

5 - باب بيعة العقبة الأولى في السنة الثانية عشرة من البعثة 

٠‏ عن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرّاء وهو أحد النقباء ليلة العقبة - أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وحوله عصابة من أصحابه - "بايعوني على أن 
لا تشركوا بالله شينّاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم؛ ولا تعصوا في معروفء فمن وفى منكم فأجره على 
الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك 
شينًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه" . فبايعناه على 
ذلك 
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متفق عليه: رواه البخاري في الايمان )١18(‏ » ومسلم في الحدود )١7١5(‏ كلاهما 
من حديث الزهريء عن أبي إدريسء عن عبادة بن الصامت فذكره. 
وعبادة بن الصامت كان أحد النقباء الذين بايعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
كما يقول عن نفسه: إني كنت من النقباء الذين بايعوا رسول الله - صلى الله عليه 
وطلم د البخارى ]155 »ومسا زه 12:15 , 
وذكر ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام )417١ /١(‏ : "حتى إذا كان العام المقبل 
وافى القوبية من ال عدار | اهددر وهل تاقري داعتبا فال: وهي العقبة الأولى 
فيايهوا وسول الله سل الله عليه وبلم - على بيعة الناء, وذلك قبل اخ تقرضن 
عليهم الحرب. 
وقوله: بيعة النساء: : يريد مثل ما جاء في سورة الممتحنة: َاأيُهَا ابي إِذَا جَاءَكَ 
الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايعْتَكَ عَلَى أن لا يُشْرِكْنَ الله شَيْنًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقثلْنَ 
أْلَادَهُنَّ وَلَا يَأَتِينَ بِبْهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيدِيهنٌ 
وَأَرْجُلِهنّ وَلَا يَعْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ قَبَايعْهْنَ وَاسْتَغْفِرْ لَهْنَّ اللَهَ إنّ اللَهَ عَفُورَ 
رَحِيمٌ )١١(‏ [الممتحنة: ؟١]‏ . 
وليس فيها ذكر للحرب لأنها نزلت بعد صلح الحديبية. 
ثم ذكر ابن إسحاق أسماء اثني عشر رجلا وهم: 
١‏ - أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار من 
الخزرج. 
؟ - عوف بن الحارث بن رفاعة بن سواد من بني النجار من الخزرج. 
" - معاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد من بني النجار من الخزرج. 
؛ - رافع بن مالك بن العجلان من بني زريق من الخزرج. 

- ذكوان بن عبد قيس من بني زريق من الخزرج. 
١‏ - عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم من بني عوف من الخزرج. 

" - أبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن خزمة من بني عوف من الخزرج. 

- العباس بن عبادة بن نضلة من بني سالم من الخزرج. 
1 - عقبة بن عامر بن نابي من بني سلمة من الخزرج. 
٠‏ - قطبة بن عامر بن حديدة من بني سواد من بني سلمة من الخزرج. 
١‏ - أبو الهيثم بن التيهان اسمه مالك من الاوس. 
"١‏ - عويم بن ساعدة من بني الأوس. 
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نلاحظ أن من اثني عشر رجلا كان عشر من الخزرجء واثنان من الأوس 

قال ابن إسحاق: حيتي عاصم بن عمر بن قتادة» أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إنما بعثه بعدهمء وإنما كتبوا إليه: أن الإسلام قد فشا فيناء فابعث إلينا رجلا 
من أصحابك يقرئنا القرآن» ويفقهنا في الإسلام» ويقيمنا لسنته وشرائعه» ويؤمنا 
في صلاتنا. فبعث مصعب بن عمير. فكان ينزل مصعب بن عمير على أبي أمامة 
أسعد بن زرارة. وكان مصعب يسمى بالمدينة المقرئ» وكان أبو أمامة يذهب به 
إلى دور الأنصار يدعوهم إلى الإسلام ويفقه من أسلم منهم. الدلائل للبيهقي /١(‏ 
/31ة)., 

وفي سيرة ابن هشام (1/ 555 - 455) : قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر 
بن فتادة: أنه كان يصلي بهم وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن فؤامه 
بعص. 

1" - بيعة العقبة الثانية في السنة الثالثة عشرة من البعثة 

ه عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبث عشر سنين 
يتبع الحاج في منازلهم» في الموسم وبمجنة وبعكاظهء وبمنازلهم بمنى يقول:" من 
يؤويني» من ينصرنيء حتى أبلغ رسالات ربيء وله الجنة" فلا يجد أحدًا ينصره 
ويؤويه» حتى إن 

الرجل يرحل من مضرء أو من اليمن إلى ذي رحمه فيأتيه قومه؛ فيقولون: احذر 
غلام قريش لا يفتنك» ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل يشيرون إليه 
بالأصابع» حتى بعثنا الله عز وجل له من يثربء فيأتيه الرجل فيؤمن به فيقرئه 
القرآن» فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه» حتى لم يبق دار من دور يثرب إلا 
وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. ثم بعثنا الله فأتمرنا واجتمعنا سبعون 
رجلا مناء فقلنا: حتى متى نذر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطرد فئ حيال 
اا ع و لو الي ا 
يأف يارب فاجتمعنا دين دروو جلي الما لكاي العذاى فى رحويهنا: قال: 
هؤلاء قوم له أعر فهم, هؤلاء أحداث: فقلنا:. يا رسول الله! علام نبايعلك؟ 
قال: "تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسلء وعلى النفقة في العسر 
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واليسرء وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى أن تقولوا في الله لا 
تأخذكم فيه لومة لائم» وعلى أن تنصروني إذا قدمت يثربء فتمنعوني مما تمنعون 
منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكمء ولكم الجنة" . 

فقمنا نبايعه» فأخذ بيده أسعد بن زرارة» وهو أصغر السبعين» فقال: رويدا يا أهل 
يثرب! إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله» إن إخراجه 
اليوم مفارقة العرب كافة» وقتل خياركم, وأن تعضكم السيوفء فإما أنتم قوم 
تصبرون على السيوف إذا مستكم» وعلى قتل خياركم» وعلى مفارقة العرب كافة؛ 
فخذوه وأجركم على الله» وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة» فذروه» فهو أعذر 
عند الله» قالوا: يا أسعد بن زرارة! أمط عنا يدكء فو الله! لا نذر هذه البيعة» ولا 
نستقيلها. فقمنا إليه رجلا رجلا يأخذ علينا بشرطة العباس ويعطينا على ذلك الجنة. 
حسن: : رواه الإمام أحمد )١5155(‏ وصححه ابن حبان ١7١‏ ") والحاكم (5/ 5 17 
- 115) كلهم من حديث يحيى بن سليم» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن أبي 
الزبير» أنه حدثه جابر بن عبد الله فذكره. 

ورواه أيضًا أحمد )١5555(‏ والبزار - كشفف الأستار )١1755(‏ وابن 
حبان (177254) كلهم من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمرء عن عبد الله بن عثمان 
بن خثيم به نحوه وله طرق أخرى عن ابن خثيم. 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير فإنه حسن الحديث إذا صرّح. 

ه عن جابر بن عبد الله قال: شهد بي خالاي العقبة. 

قال أبو عبد الله (البخاري) قال ابن عيينة: أحدهما البراء بن معرور. 

صحيح: رواه في المناقب (2810) عن علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» قال: كان 
عمرو يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

ورواه أيضًا (8511") عن إبراهيم بن موسىء أخبرنا هشام» أن ابن جريج أخبرهم؛ 
قال عطاء: قال جابر: أنا وأبى وخالى من أصحاب العقبة. 

٠‏ عن عبد الله بن كعب - وكان قائد كعب حين عمي - قال: سمعت كعب بن مالك 
يحدث حين تخلف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك بطوله. 
قال ابن بكير في حديثه: ولقد شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة العقبة 
حين تواثقنا على الإسلام. وما أحب أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر في 
الناس منها. 
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صحيح: رواه البخاري في المناقب (8285") عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث.» عن 
عقيل» عن ابن شهابء قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك؛ 
أن غية. اللدين كعب وكاق قانة كسب فذكره مختصير ا هكذا. 

وقوله: بطوله. لعله يقصد الحديث الذي رواه ابن إسحاق وهو الآتي: 

٠‏ عن كعب بن مالك قال: خرجنا في حُجاج قومنا من المشركين؛ وقد صلينا وفقهناء 
ومعنا البراء بن معرورء سيدنا وكبيرنا. فلما وجهنا لسفرناء وخرجنا من المدينة. 
قال البراء: يا هؤلاء! إني قد رأيت رأيّاء والله! ما أدريء أتوافقونني عليه أم لا؟ 
قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قد رأيت أن لا أدع هذه البَنيّة مني بظهرء يعني: الكعبة, 
وأدن أصلي إليها. قال: فقلنا: والله ما بلغنا أن نبينا -صلى الله عليه وسلم - يصلي 
إلا إلى الشام» وما نريد أن نخالفه. قال: إني لمصل إليها. قال: فقلنا له: لكنا لا نفعل. 
قال: فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام؛ وصلى إلى الكعبة» حتى قدمنا مكة. 
قال: وقد كنا عبنا عليه ما صنعء وأبى إلا الإقامة على ذلكء فلما قدمنا مكة قال 
لي: يا ابن أخي! انطلق بنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» حتى أسأله عما 
صنعت في سفري هذاء فإنه قد وقع في نفسي منه شيء»ء لما رأيت من خلافكم إياي 
فيه. قال: فخرجنا نسآل عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم -» وكنا لا نعرفه. 
ولم نره قبل ذلك, ة فلقينا فلقينا رجلا من أهل مكة» فسألناه عن رسول الله - صلى الله عليه 
ونام © فال ويهل تعر فان؟ فقلنا + لا قال هل سر فاك العباق بن ضية النطلي بعنة؟ 
قال: قلنا: نعم - قال: وقد كنا نعرف العباسء وكان لا يزال يقدم علينا تاجرًا - قال: 
فإذ] دكلتهما المسبجد فهو الرجل اتجالين مع العيائن, قان: 

قحخلنا المسحذ فإذ| الغيلئن خالس» ورسول الله صل ال طيهويلم + حالس محة 
فسلمنا ثم جلسنا إليه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للعياس: "هل تعرف 
هذين الرجلين يا أبا الفضل؟" قال: نعمء هذا البراء بن معرورء سيد قومه؛ وهذا 
كعب بن مالك. قال: فوالله ما أنسى قول رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم "الشاعر؟" قال: نعم. قال: فقال له البراء بن معرور: يا نبي الله! إني خرجت 
في سفري هذاء قد هداني الله تعالى للإسلام» فرأيت أن لا أجعل هذه البَنيّة مني 
بظهرء فصليت إليهاء وقد خالفني أصحابي في ذلك؛ حتى وقع في نفسي من ذلك 
شيءٌ» فماذا ترى يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: "قد كنت على قبلة 
لو صبرت عليها" . قال: فرجع البراء إلى قبلة رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
٠‏ وصلى معنا إلى الشام. قال: وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات: 
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وليس ذلك كما قالواء نحن أعلم به منهم. قال كعب بن مالك: ثم خرجنا إلى الحج 
وواعدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العقبة من أوسط أيام التشريق» فلما 
فرغنا من الحجء وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها 
ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو حاير سيد من منادتنا وشريف من أشتر افناء 
أخذناه وكنا نكتم من سس عن رطا هن السثار كين ارت تكلم دولك لق نا 
جابر إنك سيد من ساداتناء وشريف من أشرافناء وإنا نرغب بك عما أنت فيه» أن 
تكون حطبًا للنار غدّاء ثم دعوناه إلى الإسلام» وأخبرناه بميعاد رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - إيانا العقبة قال: فأسلم وشهد معنا العقبة» وكان نقيبًا. 

قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من 
اجتمعنا في الشعب عند العقبة» ونحن ثلاثة وسبعون رجلاء ومعنا امرأتان من 
نسائنا: نسيبة بنت كعبء أم عمارة؛ إحدى نساء بني مازن بن النجار» وأسماء بنت 
عمرو بن عدي بن نابي إحدى نساء بني سلمة وهي: أم منيع. 

قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جاءنا 
ومعه العباس بن عبد المطلب. وهو يومئذ على دين قومه. إلا أنه أحب أن يحضر 
أمر ابن أخيه ويتوثق له فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب, فقال: 
يا معشر الخزرج - قال: وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار: 
الخزرج خزرجها وأوسها - إن محمدًا منا حيث علمتم» وقد منعناه من قومنا ممن 
هو على مثل رأينا فيه» فهو في عزة من قومه؛ ومنعة في بلده» وإنه قد أبى إلا 
الانحياز إليكم» واللحوق بكمء فإن 

كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه» فأنتم وما تحملتم 
من ذلك» وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم» فمن الآن 
فدعوهء فإنه في عزة ومنعة من قومه وبلده. قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت؛ فتكلم 
يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. 

قال: فتكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتلا القرآن» ودعا إلى الله» ورغب 
في الإسلام. ثم قال: "أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم" . 
قال: فأخذ البراء بن معرور بيده وقال: نعم والذي بعثك بالحق نبيّا لنمنعنك مما 
نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» فنحن والله أبناء 
الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابنًَا عن كابر. 
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قال: فاعترض القولء والبراء يكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» أبو الهيثم 
بن التيهان فقال: يا رسول الله! إن بيننا وبين الرجال حبالاء وإنا قاطعوها - يعني: 
اليهود - فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ - 
قال: فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: "بك الدم الدم» والهدم الهدم, 
أنا منكم وأنتم مني» أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم" . 

قال كعب: وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أخرجوا إليّ منكم اثني عشر 
نقيبًا ليكونوا على قومهم بما فيهم" فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبّاء تسعة من 
الخزرج وثلاثة من الاوس. | 

حسن: رواه ابن إسحاق قال: حدثني معبد بن كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين 
أخو بني سلمة أن أخاه عبد الله بن كعب - وكان من أعلم الأنصار حدثه؛ أن أباه 
كعب بن مالك - وكان كعب ممن شهد العقبة» وبايع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بها - قال: فذكر الحديث. سيرة ابن هشام 45٠ /١(‏ -447) 

ومن طريق ابن إسحاق رواه الإمام أحمد(5718١)‏ وصحّحه ابن 
حبان )٠١١١(‏ والحاكم (/ )55١‏ والبيهقي في الدلائل (7/ 554) وابن كثير في 
البداية والنهاية (5/ )١15‏ ومنهم من اختصره؛ وإسناده حسن من أجل محمد بن 
إسحاق. 

١‏ - أبو أمامة أسعد بن زرارة من الخزرج. 

' - سعد بن الربيع بن عمرو من الخزرج. 

” - عبد الله بن رواحة بن ثعلبة من الخزرج. 

؟ - رافع بن مالك بن العجلان من الخزرج. 


5 - البراء بن معرور من الخزرج. 

١‏ - عبد الله بن عمرو بن حرام من الخزرج. 

“" - عبادة بن الصامت بن قيس من الخزرج. 
“- سعد بن عبادة بن دليم من الخزرج. 

1 - المنذر بن عمرو بن خنيس من الخزرج. 
١‏ - سعد بن خيثمة بن الحارث من الأوس. 

”' - رفاعة بن عبد المنذر بن زبير من الأوس. 
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قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال للنقباء: أنتم على قومكم بما فيهم كُفَلَاءْ . ككفالة الحواريين لعيسى 
ابن مريم. وأنا كفيل على قومي - يعني المسلمين - قالوا: نعم. إلا أنه مرسل. انظر 
سيرة ابن هشام :»551/١(‏ 5573 ) ., 
ورواه أحمد بن سعد في طبقاته (؟/ )٠١7‏ عن محمد بن عمر (وهو الواقدي) قال: 
حدثني خارجة بن عبد الله وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن داود بن 
الحصين؛ عن محمود بن لبيدء قال: فذكر نحوه. وهذا مرسل صحابي. 
وذكر ابن إسحاق أسماء ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين. 
إلى السبعين من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة: فقال: "ليتكلم متكلمكم ولا يطيل 
الخطبة» فإن عليكم من المشركين عيناء وإن يعلموا بكم يفضحوكم" فقال قائلهم, 
وهو أبو أمامة: سل يا محمد لربك ما شئتء ثم سل لنفسك ولأصحابك ما شئت» ثم 
أخبرنا ما لنا من الثواب على الله عز وجل وعليكم إذا فعلنا ذلك؟ قال: 
فقال: "أسألكم لربي عز وجل أن تعبدوه؛ ولا تشركوا به شينّاء وأسألكم لنفسي 
ولأصحابي أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم" قالوا: : فما لنا إذا 
فعلنا ذلك؟ قال: "لكم الجنة" قالوا: فلك ذلك. 
رواه أحمد )١707(‏ عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» حدثني أبي» عن عامر 
الشعبي قال: فذكره وهو مرسل. 
ووصله أحمد )١17079(‏ عن يحيى بن زكرياء عن مجالد عن عامرء عن أبي 
جموع ما جاء في هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من مكة إلى المدينة 
١‏ - باب صفة الأرض التي يهاجر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
٠‏ عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: رأيت في المنام أني 
أهاجر من مكة إلى أرض بها نخلء فذهب وَهَلي إلى أنها اليمامة أو هَجَّرء فإذا 
هي المدينة يثرب» ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره. فإذا 
هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحدء ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كانء فإذا هو 
ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورأيت فيها أيضًا بقرّاء والله خيرء فإذا 
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هم النفر من المؤمنين يوم أحدء وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعدء وثواب 
الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. 

متفق علدف رواه البخاري في المناقب )5١5(‏ ومسلم في الرؤيا ٠(‏ ٠ك”ء‏ 
”2)) كلاهما من طريق حماد بن أسامة» عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة» عن 
جده أبي بردة» عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره. 

٠‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمسلمين إني أريت 
دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين - وهما الحرتان - فهاجر من هاجر قبل المدينة» 
ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. 

صحيح: رواه البخاري في المناقب (59505) عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث. عن 
عقيل» قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: فذكرته في حديث 
طويل في قصة ستأتي في باب آل أبي بكر في إعداد العدة للهجرة. 20 

وأما ما رُوي عن جرير بن عبد الله» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن 
الله أوحى إلى: أي هؤلاء الثلاثة» نزلت فهي دار هجرتك: المدينة أو البحرين» أو 
قنسرين" فهو ضعيف جدا. 

رواه الترمذي (53557) عن الحُسين بن حريثء قال: حدثنا الفضل بن موسى؛ عن 
عيسى بن عبيدء عن غيلان بن عبد الله العامري؛» عن أبي زرعة بن عمرو بن 
جريرء عن جرير بن عبد الله فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسىء تفرد 
به أبو عمار" . 

أبو عمار هو الحسين بن حريث شيخ الترمذي وهو ثقة فلا يضر تفرده؛ وإنما آفته 
غيلان بن عبد الله العامري ذكره اح حبان فى "الثقات" (/ا/ 1 19) وقال: "روى 
عن أبي زرعة حديثا منكرًا في الهجرة" , ... 

قلت: ومن طريقه رواه أيضًا الحاكم (7/ 05 وقال: صحيح الإسناد. ثم هو 
مخالف لما في الصحيح من ذكر اليمامة» وأما قنسرين فهي من أرض الشام. 
سكان المدينة: كان من سكان المدينة العرب واليهودء والوثائق التاريخية لا تثبت 
صراحة أيهم أقدم سكتّاء ولكن جغرافية العرب تشير إلى أن المدينة لم تكن في يوم 
من الأيام خالية من السكان» لأن من طبيعة العرب التنقل المستمر من مكان إلى 
مكان يهنا عن الماء:والمر حى. 


(8)المجلد 


وقد عرفت قبائل العرب في المدينة باسم الأوس والخزرج وهم ينتمون إلى قبيلة 
الازد باليمن» والتاريخ لا يحدد بالضبط وقت خروجهم منها ولكن نظزا لعددهم 
وتمكنهم في أرض المدينة يقدر أنهم نزحوا إليها قبل مبعث النبي - صلى الله عليه 
وسلم - طلاجو بقرنين ونصف إلى ثلاثة قرون. وكانت بينهم حروب مستمرة 
للسيطرة على حراث المدينة وسيادتها حتى جاء الإسلام فألف بين قلوبهم. 

وأما اليهود فلا نرى وجهًا لاستيطانهم المدينة إلا أنهم وجدوا في كتبهم وسمعوا 
من علمائهم أن وصف الأرض التي تكون دارًا لهجرة نبي آخر الزمان هو المدينة. 
لها ارب هيك كوول ادي 0 د خويهوا يحلا غن هذه الاركل 
التي مهاجر النوي . مسر ل ا ار 
قريظة والنضير بمذينيب ومهزور. 

وفاء الوفاء للسمهودي )١١٠١ /١(‏ . 

وكانوا أصحاب حرفة وصناعة فتمكنوا في وقت قصير أن استولوا على الأراضي 
الزراعية الواسعة» وتحصنوا في حصونهم خوفًا من انقلاب العرب عليهم: لأن 
ممسعري عد و د ير با اس ع 
وقد كانوا يعفر نه كنا كانوا يعرفون كا جهو ونقل رزين عن الشزر في أن يهوذ 
كانوا نيقا وعشرين قبيلة. وفاء الوفاء )١15 /١(‏ . 

ولكن القبائل الكبيرة هي بنو النضير وعدد رجالهم سبعمائة. وبنو قريظة وعدد 
رجالهم سبعمائة أيضا وبنو قينقاع وعدد رجالهم تسعمائة. 

الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فذكر قصة الوصية ثم قال: يا رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -! أخلّف بعد أصحابي؟ قال: "إنك لن تخلّف فتعمل عملا 
تبتغي به وجه الله إلا زادت به درجة ورفعة» ولعلك تخلّف حتى يُنفع بك أقوام؛ أو 
يُضر بك أخرون. اللهم أامض لاصحابي هجرتهم؛ ولا تردهم على أعقابهم؛ لكن 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5505) ومسلم في 
الوصية (؟١١)‏ كلاهما عن 


إبراهيم بن سعدء حدثنا ابن شهاب» عن عامر بن سعدء عن أبيه سعد بن أبي 
وقاصء فذكره. 
وقوله: "إنك لن تخللّف فتعمل عملا" التخلف هنا طول العمر وكثرة العمل 
الصالح. 
وقوله: "لعلك تخلّف حتى ينتفع بك أقوام" : وهذه من المعجزات إذ أنه عاش حتى 
فتح العراق» ودخل كثير من الناس في دين الله وتضرر به كثير من الكفار. 
وبقاء المهاجر بمكة للضرورة والموت فيها لا يكون محبطا لاجر الهجرة. ‏ . 
وسعد بن خولة كان من مهاجري الحبشة الهجرة الثانية. وذكر موسى بن عقبة أنه 
من البدريين وأنه مات بمكة في حجة الوداع فرثى له رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. لأنه مات في الأرض التي هاجر منها. ولذلك دعا النبي - صلى الله عليه 
وسلم - دعاءًا عامًا يقول: "اللّهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على 
اعقابهم'" . 
أي لا يأتيهم الموت وهم في البلد الذي هاجروا منه. 
عن عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وعك أبو 
بكر وبلال» قالت: فدخلت عليهماء فقلت: يا أبت! كيف تجدك؟ ويا بلال! كيف 
تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمّى يقول: 

كل امري مصبّح في أهله 


والموت أدنى من شراك نعله 


وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته ويقول: 


بواد وحولي إذخر وجليل 


وهل أردن يومًا مياه مجنّة 


(8)المجلد 
وهل يبدون لي شامة وطفيل 


قالت عائشة: فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته؛ فقال: (اللهم! حبب 
إلينا المدينة كحبّنا مكة أو أشدّء وصحّحهاء وبارك لنا في صاعها ومدهاء وانقل حمّاها 
فاجعلها بالجحفة) . 

صحيح: رواه مالك في كتاب الجامع )١5(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
ورواه البخاري في المناقب (5371) من طريق مالك. 

اختلفت الروايات في عدد الأيام التي أقام في قباء. فأكثر من قيل: ثنتين وعشرين 
ليلة. وأقلها من يوم الاثنين إلى الجمعة. وفي هذه المدة أسس مسجد قباء. 

" - باب بدء الهجرة من مكة إلى المدينة 

ه عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وهو يومئذ بمكة 
للمسلمين: "قد أريت دار هجرتكمء» أريت سبّخة ذات نخل بين لابتين" وهما 
وسلم - ورجع إلى الفدينة بعض من كان هاجر الى رض الح أبو بكر 
مهاجرًا. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "على رسلك. فإني أرجو أن 


يؤذن لي ". 

قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال:" نعم "فحبس أبو بكر نفسه على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصحبه؛ وعلف راحلتين كانتا عنده ورق 
السمر أربعة أشهر. 

صحيح: رواه البخاري في الكفالة )5١5171(‏ عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن 
عُقيل. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبيرء عن عائشة» فذكرته في حديث 
طى )د انار كان أو يكن مدن رج مهاجو ا ري العرة تترريهع: 

وقوله: السبخة: هي ارض نز وملح. 

« عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا مصعب بن عميرء وابن أم مكتوم: 
ثم قدم علينا عمار بن ياسرء وبلال رضي الله عنهم 

صبحيح: رواه البخاري في المناقب (59175) عن أبي الوليد» حدثنا شعبة: قال: : أنبانا 
أبو إسحاق» سمع البراء يقول: فذكره. 


(8)المجلد 


٠‏ عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا مصعب بن عميرء وابن أم مكتوم. 
وكانا يقرئان الناس. ثم قدم بلال» وسعدء وعمار بن ياسرء ثم قدم عمر بن الخطاب 
في عشرين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -» ثم قدم النبي - صلى الله 
عليه وسلم -. فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - حتى جعل الإماء يقلن: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما قدم 
حتى قرأث: إسَيّح امم رَبَكَ الأغْلّى) [الأعلى: ]١‏ في سور من المفصل. 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (5575) عن محمد بن بشارء حدثنا غندر. 
حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق قال: سمعت البراء بن عازبء فذكره. 

٠‏ عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يقول:" ما من 
مسلم تصيبه مصيبة فيقول: "إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أَجُرني في مصيبتي: 
وأخْلف لى خيرًا منها - إلا أخلف الله له خيرًا منها" قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: 
أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (114) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء أخبرني 
سعد بن سعيدء عن عمرو بن كثير بن أفلح» عن ابن سفينة عن أم سلمة» فذكرته. 
وقولها: هاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» أي في سبيل الله الذي يدعو 
إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. فإنه هاجر أولا من مكة إلى الحبشة: 
وبعدما قدم من الحبشة إلى مكة آذته قريشء وقد بلغه أن جماعة من الأنصار قد 
أسلموا فهاجر إلى المدينة وذلك قبل بيعة العقبة الكبرى بسنة. 

قال ابن شهاب: فلما اشتدوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين؛ 
أمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالخروج 

إلى المدينة. فخرجوا أرسالا فخرج منهم قبل خروج رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إلى المدينة: أبو سلمة بن عبد الأسدء وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية» وعامر 
بن ربيعة» وامرأته أم عبد الله بنت أبي خيثمة» ويقال: أول ظعينة قدمت المدينة أم 
سلمة. ويقول بعض الناس: أم عبد الله. ومصعب بن عمير» وعثمان بن مظعون, 
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وعبد الله بن جحشء وعثمان بن الشريدء» وعمار 
بن ياسر. 1 1 

ثم خرج عمرء وعياش بن أبي ربيعة وجماعة. فطلب أبو جهل بن هشام والحارث 
بن هشام والعاص بن هشام عياشًا. وهو أخوهم لأمهم فقدموا المدينة. فذكروا له 


(8)المجلد 


حزن أمه؛ وأنها حلفت لا يظّلها سقفء وكان بها برا فرق لهاء وصدقهم, فلما 
خرجا به أوثقاه» وقدما به مكة فلم يزل بها إلى قبل الفتح. 
وَقال ادن إسحاق: فكان أول من هاحر إلى المذيقة هن أصسحكاب رسول الله صطلى 
الله عليه وسلم - من المهاجرين من قريش - من بني مخزوم: أبو سلمة بن عبد 
الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. واسمه: عبد اللهء هاجر إلى المدينة 
قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة. وكان قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
مكة من أرض الحبشة. فلما آذته قريشء وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج 
إلى المدينة مهاجرًا. 
سيرة ابن هشام )5548/١(‏ , 
ويمكن الجمع بين قول البراء وقول أم سلمة في أول من هاجر إلى المدينة بأن أبا 
سلمة هاجر إليها هربًا بدينهه ومصعب بن عمير جاء إلى المدينة معلمًا لأهل 
المدينة بعد العقبة» فالأولية المطلقة لأبي سلمة. 
؛ - هجرة عمرو بن عياش بن أبي ربيعة 
٠‏ عن عمر بن الخطاب» قال: اتتعدت,ء لما أردنا الهجرة إلى المدينة» انا وعياش بن 
أبي ربيعة» وهشام بن العاص بن وائل السهمي التناضب من أضاة بني غفار» فوق 
سرفء قلنا: أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمض صاحباه. قال: ؛ فأضبيحت أنا 
وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب؛ وحبس عنا هشام, فلما قدمنا المدينة نزلنا في 
بني عمرو بن عوف بقباء» وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش 
بن أبى ربيعة» وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهماء حتى قدما المدينة» ورسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بمكة؛ فكلما وقالا: إن أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها 
مشط حتى تراك» ولا تستظل من شمس حتى تراكء فرق لهاء فقلت له: يا عياش! 
إنه والله! إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم. فو الله! لو قد آذى أمك 
القمل لامتشطتء ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلتء قال: فقال: أبر قسم أمي؛ 
ولي هنالك مال فآخذه. 


معهما. قال: فأبى علي إلا أن يخرج معهماء فلما أبى إلا ذلك» قال: قلت له: أما إذ 
حت ا لحر لمر م ع رم 

من القوم ريبء فانج عليها. فخرج عليها معهماء حتى إذا كانوا ب ببعض الطريق» 
قال له إبو كول ها ابن لكي والله لد استفلفات يعيري هذل فلا تعنيني كلن ذافنت 


(8)المجلد 


هذه؟ قال: بلى؛ قال: فأناخ» وأناخا ليتحول عليهاء فلما استووًا بالأرض عدوًا عليه 
فأوثقاه وربطاهء ثم دخلا به مكة. وفتناه فافتتن. قال: فكنا نقول: ما الله بقابل ممن 
افتتن صرفًا ولا عدلا ولا توبة» قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم: 
قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. فلما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
المدينة. أنزل الله تعالى فيهم: وفي قولنا وقولهم لأنفسهم: 30 يَاعِبَادِيَ الذي 
أسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تقنطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إنَّ الله يَغْفِرُ اذوب جَمِيعا إِنَُّ هو 
الْعَفُورُ الرّحِيمْ ("0) وَأَنِيبُوا إلى رَيَكُمْ وَأَمْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتِيَكُمُ الْعدَابْ كُمّ لا 
تُنْصَرُونَ (2) وَاتَبعُوا أَحْسَنَ مَا أنْزل إِليْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ مِنْ قَبْلِ أنْ يَأتِيَكُمْ لْعَدَابْ 
بَعْتَه وَأَنْتُمْ لا تَشعْرُونَ) [الزمر: 57 - 25] . قال عمر بن الخطاب: فكتبتها بيدي في 
صنكيدة نيحلت بهذا إلى كاد دن العاصين قال فال شام وق العاضدي» فلا لقني 
جعلت أقرؤها بذي طوىء أصعد بها فيه وأصوّب ولا أفهمهاء حتى قلت: اللهم 
فقمنيها. قال: فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فيناء وفيما كنا نقول في 
أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيريء فجلست عليه». فلحقت برسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وهو بالمدينة. 
حسن: رواه محمد بن إسحاقء قال: حدثني نافع مولى عبد الله بن عمرء عن عبد 
اللهء عن أبيه عمر بن الخطاب. قال: فذكره. سيرة ابن هشام /١١(‏ 474 - 
1) وإسناده حسن من أجل الكلام في محمد بن إسحاق. 
وأما ما رُوي عن علي بن أبي طالب: ما علمت أن أحدًا من المهاجرين هاجر إلا 
مختفياء إلا عمر بن الخطاب» فإنه لما هم بالهجرة ة تقلّد سيفه. وتنكّب قوسه. 
وانتضى فى يده أسهمّاء واختصر عنزته» ومضى قبل الكعبة» والملأ من قريش 
بفنائها» فطاف بالبيت سبعًا متمكتاء ثم أتى القوم» فصلى متمكنّاء ثم وقف على 
الحلق واحدة واحدة» فقال لهم: شاهت الوجوه؛ لا يرغم الله إلا هذه المعاطسء» من 
أراد أن تثكله أمه؛ أو يؤتم ولده» أو يرمّل زوجه فليلقني وراء هذا الوادي. 
قال علين: فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علمهم وأرشدهم» ومضى لوجهه. 
فهو ضعيف. 


رواه ابن عساكر في تاريخه (55/ 5١‏ - 065) . 


قال أبو بكر محمد بن عبد الباقيء نا أبو محمد الجوهري إملاءًء أنا أبو الحسن علي 
بن عمر بن أحمد الحافظء نا أبو روق أحمد بن محمد بن بكر الهزّاني - بالبصرة 
- نا الزبير بن محمد بن خالد العثماني - بمصر سنة خمس وستين ومائتين اذا عند 


(8)المجلد 


الله بن القاسم الأيلي - عن أبيه» عن عقيل بن خالد.ء عن محمد بن علي بن عبد الله 
بن عباس» عن أبيه؛ عن عبد الله بن العباس قال: قال لي علي بن أبي طالب» 
فذكره. 

ورواه أيضًا ابن الأثير في أسد الغابة (5/ 58) من طريق محمد بن عبد الباقي 
بامكادة نكوي ا 
وفيه رجال لا يعرفون. . 

د - المدينة دار هجرة وسنة 

٠‏ عن عبيد الله بن عبد الله: أن ابن عباس أخبره؛» أن عبد الرحمن بن عوف رجع 
إلى أهله وهو بمنى» في آخر حجة حجها عمرء فوجدنيء فقال عبد الرحمن: فقلت: 
با أمير المومنيث! إن الموسم يجمع رَعاع الناس» وغوغاء هم واي أرلى أن تمهل 
حنى تقدم المدينة. فإنها دار هجرة والسنة. وتخاضة لأهل الفقه وأشراف الناس 
وذوي رأيهم. قال عمر: لأقومنْ في أول مقام أقومه بالمدينة. 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (5972) عن يحيى بن سليمان» حدثني 
ابن وهبء حدثنا مالك؛ وأخبرني يونسء؛ عن ابن شهابء قال: أخبرني عبيد الله بن 
عيد اللّهء أت ابن عباس أخبره؛ فذكره. ا 

وقوله: "لأقومن في أول مقام" : أي أقوم خطيبًا إذا رجعت إلى المدينة بدلا من 
منى. ع ااء ءَ 
وقوله: "دار الهجرة والسنة" : اي أن السنة مصدرها المدينة؛ لوجود أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين هم عمدة» والناس عيال عليهم. 

ثم هذا حدين مختصر لا يظهر منه معناهء وقد رواه البخاري “في 
الاعتصام (*77") كاملا وهو: أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقرئ 
عبد الرحمن بن عوفء فلما كان آخر حجة حجها عمرء فقال عبد الرحمن بمنى: 
لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال: إن فلانًا يقول: لو مات أمير المؤمنين 
لبايعنا فلانّا» فقال عمرت لأقومن العشية؛ فأحذّر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن 
يغصبوهم؛ قلت: لا تفعل» فإن الموسم يجمع رعاع الناس». يغلبون على مجلسك» 
فأخاف أن لا يُنَرَّلوها على وجههاء فيُطِير بها كل مُطيرء فأمهل حتى تقدم المدينة 
فاق الينهوة ودار الستة فتخلصن بأضححاتب رول الله - صلى الله عليه وسلم - من 
المهاجرين والأنصارء فيحفظوا مقالتك ويُتَزْلوها على وجههاء فقال: والله! لأقومن 
به في أول مقام أقومه بالمدينة» قال ابن عباس: فقدمنا المدينة» فقال: إن الله بعث 
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١‏ - صلى الله عليه وسلم - بالحق» وأنزل عليه الكتاب؛ فكان فيمن أنزل آيةٌ 
الرجم 
رواه من وجه آخر عن معمرء عن الزهريء بإسناده وأخرجه في 
الحكوة 11 118 أظول مذه مث 
وجه آخر عن ابن شهاب بإسناده» وفيه: 
"فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته» ومن خشي أن لا يعقلها 
فلا أحل لأحد أن يكذب علي" ثم ذكر خطبة طويلة. ْ 
” - دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لنفسه بالهجرة 
قال الله تعالى: إِوَفْلَ رَبّ أَدْخِلَنِي مُدْخَلَ صذق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِذق وَاجْعَلَ لي 
مِنْ لَدنْكَ سْلْطانًا تصِيرًا) [ [الإسراء: .]6٠‏ 
دك ال و اليقة ا نهو بهنل لمعا ان ل ل ا ل ل ل لين 
ومخرجًا عاجلاء فأذن الله تعالى في الهجرة إلى المدينة. 
٠‏ عن ابن عباس قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - لأربعين سنة» فمكث 
بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه» ثم أمر بالهجرة» فهاجر عشر سنين» ومات وهو 
ابن ثلاث وستين. 
صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (5107) عن مطر بن الفضلء» حد 
روح» حدثنا هشام» حدثنا عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 
وفي الباب ما روي عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله 1 
بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه: إِوَكُلْ رَبّ أَدْخِلَنِي مُدْخَلَ صِذق وَأَخْرِجْنِي مُحخْرَجَ 
صِذق وَاجْعَلَ لي مِنْ لَدْنْكَ مُلْطَانًا تصِيرًا) [ [الإسراء: 6٠‏ 
رواه الترمذي (59١؟)‏ وأحمد )١154(‏ والحاكم (”/ ") والبيهقي في الدلائل (؟/ 
011) كلهم من حديث جريرء عن تبوس» عن أبيفه عن ابن عباس اكوم 
وقابوس بن أبي ظبيان مختلف فيه غير أن الغالب عليه الضعف لسوء حفظه ولذا 
قال ابن حياق: "كان رديم الحفظ يلفرد عن أبيه ينا لأ أضل له" 
فكانت هجرته عليه السلام في شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة من بعثته عليه 
السلامة .وذلك فى يوم الاثنين. 
وروي عن ابن عباس أنه قال: ولد نبيكم يوم الاثنين» وخرج من مكة يوم الاثنين؛ 
ونبّيء يوم الاثنين» ودخل المدينة يوم الاثنين» وتوفي يوم الاثنين» ورفع الحجر 
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رواه الإمام أحمد )١5١5(‏ والطبراني )١١185(‏ والبيهقي في الدلائل (“"/ 
؟") كلهم من طرق عن عبد الله بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران» عن حنش 
الصنعاني» عن ابن عباس فذكره. 

وعبد الله بن لهيعة فيه كلام معروفء وبعض فقراته تفرد به. 

وأما ما رُوي عن علي بن أبي طالب قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال 
لجبريل: "من يهاجر معي؟" قال: أبو بكر الصديق. 

فهو منقطع. رواه الحاكم (5/ ©) من حديث أبي البختري» عن على فذكره» وقال: 
" مرح . 1 

الاسنتاد و المقن 3 

قلت: بل هو منقطع فإن البختري وهو سعيد بن فيروز الطائي لم يدرك عليًا ولم 
يره قاله شعبة والبخاري وأبو زرعة وغيرهم. 

وقال الحافظ ابن عساكر: غريب جذا. 

وقال ابن عدي في الكامل (5/ )5١1١‏ : وهذا باطل بهذا الإسناد. 

" - باب أن مكة خير أرض الله 

وهو واقف بالحزورة في سوق مكة:" والله! إنك لخير أرض الله» وأحب أرض 
الله إلى الله عز وجل» ولولا أني أخرجت منك ما خرجت ". 

صحيح: رواه الترمذي (5955) وابن ماجه )5١١/8(‏ وأحمد )١8115(‏ وصحّحه 
ابن حبان (120") والحاكم (7/5") كلهم من طرق عن الزهريء أخبرنا أبو سلمة 
بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري فذكره. 

وإسناده صحيح. 

قال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين ". 

وخالفهم معمر فرواه عن الزهريء عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة 
فذكر نحوه., 

رواه أَحَمَد )١60216(‏ عن عبد الرزاق» عن معمر فذكره. وقد رجح أهل العلم 
رواية عبد الله بن عديء وبينوا أن معمرًا أخطأ فيه. 

قال الترمذي:" حديث الزهريء عن أبي سلمة» عن عبد الله بن عدي بن حمراء 
عندي أصح 1 
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وقد اختلف على معمر أيضًا كما اختلف على أبي سلمة أيضًا فرواه محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

قال أبو حاتم وأبو زرعة:" هذا خطأء وهم فيه محمد بن عمروء ورواه الزهري؛ 
عن أبي سلمة» عن عبد الله بن عدي بن الحمراء» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وهو الصحيح". العلل ) ا" 

4 - باب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه اضطروا للخروج من مكة 

٠‏ عن عائشة قالت: إن سعدًا قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم 
فيك من قوم كذبوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وأخرجوه. اللهم فإني أظن 
صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار )"650١(‏ عن زكريا بن يحيى» حدثنا 
ابن ثُميرء قال 

وقال أبان بن يزيد: حدثنا هشام» عن أبيه» أخبرتني عائشة: من قوم كذبوا نبيك؛ 
وأخرجوه من قريش. 1 | 

على نه خلبة ورولم حيو ل امكل الشرك عن نويد لذ أت جر سد حقدد 
دما فمات فيهاء كما ذكره البخاري (؟51) . 

1 وباب ال الى كر في إعداد العدة للهجرة 

حدس لون ب سر لاير ل - صلى الله عليه وسلم - 

طرفي النهار: بكرة وعشية» فلما ابتلي المسلمون» خرج أبو بكر مهاجرا نحو 

أرض الحيشة» حتى بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنةء وهو سيد القارة» فقال: أين 
تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قوميء فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد 
ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يُخرجء إنك تكسب المعدوم؛ 
وتصل الرحمء وتحمل الكل» وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحقء فأنا لك 
جارء ارجع فاعبد ربك ببلدك؛, فرجع وارتحل معه ابن الدغنة؛» فطاف ابن الدغنة 
عشية في أشراف قريشء فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج» أتخرجون 
رجلا يكسب المعدوم» ويصل الرحم ويحمل الكل؛ ويقري الضيفء ويعين على 
نوائب الحق. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة» وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر 
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فليعبد ربه فى داره» فليصل فيهاء وليقرأ ما شاءء ولا يؤذينا بذلك» ولا يستعلن به 
فإنا تخشى أن يفتن نساءنا وأيناءنا, فقال ذلك ابن الذعنة لأبى بكر».فليث أبو بكز 
بذلك يعبد ربه في داره؛ ولا يستعلن بالصلاة» ولا يقرأ في غير داره؛ ثم بدا لأبي 
بكرء فابتنى مسجدا بفناء داره» وكان يصلي فيه» ويقرأ القرآن» فيتقذف عليه نساء 
المشركين وأبناءهم؛ وهم يعجبون منه وينظرون إليه» وكان أبو بكر رجلا بكاء. 
لا يملك عينيه إذا قرأ القران» فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركينء فارسلوا 
إلى ابن الدغنة» فقدم عليهمء فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره؛ 
فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره» فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا 
أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه» فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل» 
وإن أبن الآ أن يعلن ذلك؛ فسله أن يرد إليك ذمتك» فإنا كرهنا أن تشفرك» ولسنا 
مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: 

فأتى ابن الدغنة: : أبا بكرء فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه. فإما أن تقتصر 
على ذلك» وإما أن ترجع إلي ذمتيء فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في 
رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإنى أرد لك جواركء. وأرضى بجوار الله عز 
وجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يومئذ بمكة» فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - للمسلمين: "إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين" . وهما الحرتان؛ 
فهاجر من هاجر قبل المدينة» ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى 
ولتم "على رسلكه فإني أرجو أن يؤذن لي" . فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي 
أنت؟ قال: "نعم" . فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ليصحبه؛ وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر - وهو الخبط - أربعة أشهر. قال 
ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فبينما نحن يومًا جلوس في بيت أبي بكر في 
نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متقنعًا - 
في ساعة لم يكن يأتينا فيها - فقال أبو بكر: فداء له أبي وأميء والله ما جاء به في 
هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم د فاستاذة» فاذن 
له فدخلء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم علا يكن "أخرج من عندك" . فقال 
أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله! قال: "فإني قد أذن لي في الخروج" 

فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "نعم" . قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال 
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم "بالثمن" . قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز» 
وصنعنا لهما سفرة في جراب» فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها 
فربطت به على ؤ فم الجراب» فبذلك سميت ذات النطاق قالت: ثم لحق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر بغار في جبل ثورء فكمنا فيه ثلاث ليال» يبيت 
عندهما عبد الله بن أبي بكر - وهو غلام شاب ثقف لقن - فيدلج من عندهما بسحرء 
فيصبح مع قريش بمكة كبائت» فلا يسمع أمرًا يكتادان به إلاوعاه» حتى يأتيهما 
بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة 
من غنم» فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاءء فيبيتان في رسل وهو لبن 
منحتهما ورضيفهماء حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس» يفعل ذلك في كل ليلة 
من تلك الليالي الثلاث» واستأجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر 
رجلا من بني الديل» وهو من بني عبد بن عدي هاديًا خرينًا - والخريت الماهر 
بالهداية - قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهميء وهو على دين كفار 
فريش» فأمناه» فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور 


بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث» وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل» 
فأخذ بهم طريق السواحل. 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (5505) عن يحيى بن بكيرء حدثنا 
للب عن كليل كال.ابن تهاب فأخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه أن 
عق ا عون ابن يقالته 1111 - صلى الله عليه وسلم - 
وخرج معه أبو بكرء احتمل أبو بكر ماله كله معه: خمسة آلاف درهم؛ أو ستة 
آلاف درهم قالت: وانطلق بها معه. قالت: فدخل علينا جدّي أبو قحافة وقد ذهب 
بصره. فقال: والله! إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه» قالت: قلت: كلا يا أبه؛ إنه 
قد ترك لنا خيرًا كثيرًا. قالت: قلت: كلا يا أبه» إنه قد ترك لنا خيرًا كثيرًا. قالت: 
فأخذت أحجارّاء فوضعتها في كوة البيت» كان أبي يضع فيها ماله ثم وضعت 
عليها ثوبّاء ثم أخذت بيده؛ فقلت: يا أبهه ضع يدك على هذا المال» قالت: فوضع 
يده عليه فقال: لا بأسء إن كان قد ترك لكم هذاء فقد أحسنء وفي هذا لكم بلاغ؛ 
قالت: ولا والله ما ترك لنا شينّاء ولكني قد أردت أن أسكّن الشيخ بذلك. 
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حسن: رواه كف (115585) والطيراني. و فى الكبير (5 "”/ 7") والحاكم ("/ 685 
") كلهم من حديث ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» 
أن أباه حدثه» عن جدته أسماء بنت أبي بكر فذكرته. 

وهو في سيرة ابن هشام )5887/١(‏ . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

٠‏ - أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين 

٠‏ عن أسماء قالت: صنعت سفرة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر حين 
أرادا المدينة» فقلت لأبي: ما أجد شيئًا أربطه إلا نطاقيء قال: فشقيه» ففعلت فسميت 
ذات النطاقين. 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (3507") عن عبد الله بن أبي شيبة: 
حدثنا أبو أسامنة» حدثنا هشام» عن أبيه وفاطمة؛ عن أسماء فذكرته. 

وفاطمة: هي ابنة المنذر بن الزبير بن العوام زوج هشام بن عروة. 

١‏ - أسماء هاجرت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم دوهن حبلى 

« عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير قالت: فخرجت. وأنا متم فأتيت 
المدينة» فنزلت بقباء» فولدته بقباء» ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضعته 
في حجره؛ ثم دعا بتمرة فمضغهاء ثم تفل في فيه. فكان أول شيء دخل جوفه ريق 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم حنكه بتمرة» ثم دعا له» وبرّك عليه. وكان 
أول مولود ولد في الإسلام. 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (505") ومسلم في الآداب (35؟: 
57) كلاهما من حديث أبي أسامة» عن هشام (هو ابن عروة) » عن أبيه» عن 
أسماء فذكرته. 

٠"‏ - باب اجتماع قريش لاغتيال النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الخروج 
قال الله تعالى: وَإِذْ يَمْكُرُ بك الّذِينَ كَهَرُوا ِيُنْبتُوكَ أو يَقتُلُوكَ أ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكْرُونَ 
وَيَمْكُرُ الله وَالَهُ خَيْدُ الْمَاكِرِينَ) [الأنفال: ]"٠‏ , 

قال ابن إسحاق: وأقام رسول الله دصانى اط رم يسكيس اميم يد 
المهاجرين» ينتظر أن يؤذن له في الهجرة» ولم يتخلف معه بمكة أحد إلا من حبس 
أو فتن إلا علي د بن أبي طالبء وأبو بكر بن أبي قحافة. 

وكان. ابو بكر كنين"! ما ينكان رسول الله صل الله ظئة وسلم دفي البجرة 
فيقول له: "لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبًا" . فيطمع أبو بكر أن يكونه» فلما 


(8)المجلد 


رأت قريش أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد صار له شيعة وأصحاب من 
غيرهم بغير بلدهم؛ ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم؛ عرفوا انهم نزلوا 
دارًا وأصابوا منهم منعة» فحذروا خروج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم. 
وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم» فاجتمعوا له في دار الندوة - وهي دار قصي بن 
كلابء التي كانت قريش لا تقضي أمرًا إلا فيها - يتشاورون فيما يصنعون في أمر 
لعريااء سل ال علي سس حزن خافوة. 

الندوة دأعدر كيه امس ل سور شيك حليل» فلن رأوه قالوا: من أنت؟ قال: 
تلن عن احج اتتديت الك حتفت لفارت ارد احير كه وأن بعدمكم مسريو 
ونصح.» قالوا: أجل؛ ادخلء؛ فدخل معههم ؛ فقال: انظروا شأن هذا الرجل» واللّه! 
ليوشكن أ يوائبكم في أموركم بأمره. قال: فقال قائل: احبسوه في وثاق» ثم 
تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراءء زهير 
والنابغة إنما هو كأحدهم. قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجديء فقال: والله! ما هذا 
حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم؛ فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم؛ 
قالوا : فانظروا غير هذاء قال: فقال قائل: أخرجوه من د بين أظهركم تستريحوا منه. 
فإنه إذا خرج لن يضرّكم ما صنع وأين وقع؛ إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم؛ وكان 
أمره في غيركم, فقال الشيخ النجدي: والله! ما هذا لكم برأيء ألم تروا حلاوة قوله. 
وطلاقة 

انف كد لوي فا لسسع امن جد 1 والئة] لذن معاي اتير كن العراجاء 
لتجتمعن عليكم؛ ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم؛ قالوا: 
ا ا فقال أبو جهل: والله! لأشيرن عليكم برأي 
ما أراكم أبصرتموه بعدء ما أرى غيره؛ قالوا: وما هو؟ قال: نأخذ من كل قبيلة 
غلامًا وسيطا شابًا نهدّاء ثم يعطى كل غلام منهم سيفًا صارمّاء ثم يضربونه» ضربة 
رجل واحدء فإذا قتلوه تفرّق دمه في القبائل كلهاء فلا أظن هذا الحي من بني هاشم 
يقدرون على حرب قريش كلهاء فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحناء وقطعنا 
عنا أذاه. فقال الشيخ النجدي: هذا والله الرأي؛ القول ما قال الفتى» لا أرى غيره» 
قال: فتفرقوا على ذلك وهم مُجْمِعون له. قال: فأتى جبريل النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فأمره ألا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه تلك الليلة» وأذن الله له عند 


(8)المجلد 


ذلك بالخروجء وأنزل عليه بعد قدومه المدينة الأنفال» يذكره نعمه عليه؛ وبلاءه 
عنده: : (وَإِذْ يَمْكُرُ بكَ الَذِينَ كَقَرُوا لِيُنْبنُوكَ أو يَقْتْلُوكَ أؤ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ 
للَهُ وَالَهُ خَيْرُ الْمَاكرِينَ1 [ [الأنفال: ]"١‏ وأنزل في قولهم: تربصوا به ريب المنون 
حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء: (أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَصُ بِهِ رَيْبَ 
الْمَنُونِ) [ [الطور: "] وكان يسمى ذلك اليوم: يوم الزحمة للذي اجتمعوا عليه من 
الرأي. 
حسن: رواه الطبري في تفسيره /١١(‏ 2156 5) عن سعيد بن يحيى الأموي 
عن ابن عباس فذكره. 
وهذا الإسناد رجاله ثقات سوى محمد بن إسحاق وهو صدوق حسن الحديث لكنه 
مدلس وقد عنعنء» وقد زالت شبهة تدليسه لكونه قد صرح بالتحديث في رواية 
أخرى عند الطبري في تاريخه (7/ )"732١‏ فقال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة 
قال: حدثني محمد بن إسحاق قال: حدثني عبيد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد بن 
جبر أبي الحجاج عن ابن عباس» فذكره. 
والحديت ساقه ابن هشام .عق. ابن. إسحاق فؤاد. قن الإنبتاد رحلة فقان: "قال أبن 
إسحاق: فحدثني من لا أتهم من أصحابنا عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن 
جبر أبي الحجّاج وغيره ممن لا أتهم عن عبد الله بن عباس به: سيرة ابن هشام /١(‏ 
٠‏ )) ؛ فإن ن كان الإسناد محفوظا فلعل ابن إسحاق سمعه من ابن أبي نجيح بواسطة 
ثم سمعه منه مباشرة من غير واسطة. 
رويد مرسل ككد: المدررج في مضنت كيد الرزأق (714:78) دن حمس عدن 
نحوهء ورجاله ثقات. 
وذكر موسى بن عقبة» عن الزهري قال:" ومكث رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بعد الحج بقية ذي الحجة؛ والمحرم؛ وصفرء ثم إن مشركي قريش اجتمعوا 
أن يقتلوه أو يخرجوه حين ظنوا أنه خارج: 
وعلموا أن الله عز وجل قد جعل له مأوى ومنعة ولأصحابه؛ وبلغهم إسلام من 
أسلم» ورأوا من يخرج إليهم من المهاجرين» فأجمعوا أن يقتلوا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -» أو يثبتوه فقال الله عزو جل: وَإِذْ يَمْكْرُ بِكَ الَذِينَ كَفَرُ وا لِيُتْبنُوكَ 
أو يَقْتلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرُ الله وَاللَهُ حَيْرْ الْمَاكِرِينَ) [ [الأنفال: 
٠‏ "] وبلغه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك اليوم الذي أتى فيه أبا بكر أنهم مبيتوه 


(8)المجلد 


إذا أمسى على فراشه؛» فضهج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جوف الليل 
قبل الغار غار ثورء وهو الغار الذي ذكر الله عز وجل في الكتاب» وعمد علي بن 
أبي طالب فرقد على فراش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يواري عنه؛ وباتت 
قريش يختلفون ويأتمرون: أيهم يجثو على صاحب الفراش فيوثقه. فكان ذلك 
أمرهم حتى أصبحواء فإذا هم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهء فسألوه عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم -» فأخبرهم أنه لا علم له به» فعلموا عند ذلك أنه قد خرج 
فارًا منهم» فركبوا في كل وجه يطلبونه ". 1 

أخرجه البيهقي في الدلائل (517/7) هكذا مرسلا من الزهري. 

وأما ما روي عن ابن عباس في حديث طويل وجاء فيه: وشرى عَلِئّ نفسه؛ لبس 
ثوب النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم نام مكانه» قال: فكان المشركون يرمون 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء أبو بكرء وعلي نائم؛ قال: وأبو بكر يحسب 
أنه نبي الله» فقال: يا نبي الله قال: فقال علي: إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون 
فأدركه؛ قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار. قال: وجعل علي يُرمى بالحجارة 
كما كان يُرمى نبي الله وهو يتضوّرء قد لفت رأسه في الثوب لا يخرجه حتى 
ترج وقد انشتكر نا ذلك فيو ضيف 

رواه أحمد )5١5١(‏ والحاكم (؟/ :) كلاهما من طريق أبي عوانة عن أبي بلج. 
عن عمرو بن ميمون» عن ابن عباس فذكره في حديث طويل عند أحمد. واختصر 
الحاكم وقال: صحيح الإسنادء وقد رواه أبو داود الطيالسي وغيره عن أبي عوانة 
بزيادة ألفاظ, 

وفيه أبو بلج واسمه يحيى بن سليم قال فيه البخاري: فيه نظر. 

والحديث الطويل الذي أخرجه أحمد في بعض ألفاظه نكارة ظاهرة. 

دياب النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبه في الغار في جبل ثور 

قال الله عز وجل إلا تَنْصُرُوة فَقَدْ تصّرَة الله إذْ أَخْرَجَهُ الَذِينَ كَقَرُوا نَانِي انْتَيْنِ إِذ 
هُمَا في الْغَارِ إِذْ يَُولُ لِصاحِبهِ لا تَخْرّنْ إِنّ الله مَعَنَا [ [التوبة: .]5٠‏ 

-. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قلت للنبي الى الله طايه يله‎ ٠ 
وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال:" ما ظنك يا أبا بكر‎ 
باثنين الله ثالثهما".‎ 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (57؟) ومسلم في فضائل 
الصحاية )55/1١(‏ كلاهما من حديث همام» عن ثايت». عث أخسن» عن ا يكن ؛ 
فذكره. 

أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر في الغار ثلاث ليال ليسكن الطلب 
عنهما. وذلك لأن المشركين 

حين فقدوهما ذهبوا في طلبهما كل مذهب من سائر الجهات. وجعلوا لمن ردهما 
أو أحدهما مائة من الإبل» واقتصوا آثارهماء وكان الذي يقتص الأثر لقريش سراقة 
بن مالك بن جعشمء حتى وصلوا الجبل الذي هما فيه.. 

ه عن جندب بن سفيان قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غار: 
صحيح: رواه مسلم في الجهاد (17457: )١1١*‏ من طرق عن ابن عيينة» عن الأسود 
بن قيس»؛ عن جندب بن عبد الله فذكره. 

وقوله: "غار" هنا تصحيف من "غازيًا" كما في الرواية الأخرى: كان في بعض 
المشاهد. انظر البخاري )١18١7(‏ ومسلم )١1797:11١7(‏ . إلا أن بعض أهل العلم 
جعلوا الغار هنا غار ثورء عند هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى 
المدينة. 

5 - باب ما زُوي في قصة نسج العنكبوت على الغارٍ 

روي عن ابن عباس في قوله تعالى: إوَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُبنُوكَ) [الأنفال: 
]| قال: تشاورت فريش ليلة بمكة. فقال بعصهم: إذا أصبحء فأثبتوه بالوثاق» 
يريدون النبي - صلى الله عليه وسلم -» وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل 
أخرجوه.؛ فأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك» فبات علي على فراش النبي - صلى 
الله عليه وسلم - تلك الليلة» وخر ج النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى لحق بالغارء 
وبات المشركون يحرسون علي يَحَسِبُونه النبي - صلى الله عليه وسلم -» فلما 
أصبحوا ثاروا إليه؛ فلما رأوا عليّاء رد الله مكرهم, فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: 
لا أدري. فاقتصوا أثره؛ فلما بلغوا الجبل خلط عليهم؛ فصعدوا في الجبل؛ فمرّوا 
بالغار, فرأوا على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل هاهناء لم يكن نسج 
العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث ليال. 

رواه أحمد )"251١(‏ عن عبد الرزاق» حدثنا معمرء قال: وأخبرني عثمان 
الجزريء أن مقسمًا مولى ابن عباس أخبره؛ عن ابن عباسء فذكره. وهو في 


(8)المجلد 


مصنف عبد الرزاق (5/ 585 - 84") مطولاء ومن طريقه أخرجه الطبراني في 

. )١5١155( الكبير‎ 

وعثمان الجزري هذا ليس هو المترجم في التهذيب باسم عثمان بن عمرو بن ساج 

القرشي ابو ساج الجزري مولى بني أمية وقد ينسب إلى جده. 

فإنه لم يرو عن مقسمء كما لم يرو عنه معمرء وإنما هو ما ذكره البخاري في 

التاريخ الكبير (298/15) فذكر من الرواة عنه معمرء وهو يروي عن مقسم؛ عن 

ابن عباس إلا أنه لم يكمله اسمه. 

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ )١75‏ : عثمان الجزري ويقال له: 

عثمان المشاهد روى عن مقسم؛ روى عنه معمر والنعمان بن راشد سمعت أبي 

يقول ذلك. 

ثم روي عن الإمام أحمد أنه سئل عن عثمان الجزري فقال: روى أحاديث مناكير: 

زعموا أنه 

ذهب كتابه. 

معمر والنعمان. انتهى. 

إن كان كتمان الجزريى هو هذا فهو صاحبي المذاكين ومحيول رظن اليردمي 
" في" المجمع /١"‏ ينذا بأنه عثمان بن عمرو الجزري فقال: وثقه ابن حبان 

وطيكقه خيرم 

وكذلك ظن الحافظ ابن كثير في تاريخه (5/ ):١5‏ أنه عثمان بن عمرو الجزري 

فقال: د ا ا ل 2 

وحمتنه أيضًا الحافظ في الفتح (9/ “1؟) وقد عرفت حال عثمان الجزريء ولعله 

حسّنه لشهرته في كتب السير والتواريخ» والله تعالى أعلم. 

وبمعناه رُوي عن الحسن مرسلا قال: انطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو 

بكن إلى الخار+ وجاءت قري يطلبون. النبي -صلى الله عليه ومللم. - وكانوا إذا 

رأوا على باب الغار نسج العنكبوت قالوا: لم يدخل أحدء وكان النبي - صلى الله 

وسلم هؤلاء قومك يطلبونكء أما والله ما على نفسي أبكيء» ولكن مخافة أن أرى 


(8)المجلد 


فيك ما أكره. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم " يا أبا بكر لا تخف إن الله 
معنا "., 

رواه أبو بكر المروزي في مسند أبي بكر (7") وذكره ابن كثير في" البداية 
والنهاية "(54/ 55١‏ ) وقال:" وهذا مرسل عن الحسن. وهو حسن بحاله من الشاهد 
وليه زودة سدم لحي كم برسم - في الغار. وقد كان رسول الله 
وكللك لا يضح ما زرا أبن مسحب المكى قال: اتركت أن ين الك بوزيد ين 
أرقم والمغيرة بن شعبة» فسمعتهم يتحدثون "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة 
الغار أمر الله عز وجل بشجرة فنبتت في وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فسترته؛ وأمر الله العنكبوت فنسجت في وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فسترته» وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغارء وأقبل فتيان قريش من كل 
بطن رجلء بعصيهم وهراويهم وسيوفهم؛ حتى إذا كانوا من النبي - صلى الله عليه 
ا و ا باريد 0 
الغار» معلمكة أقة لقن فيه أخد : فسمع النبي -صلى الله علوه ريل . 201010 
أن اللاعر يعن قد در عن يهباء تاحاض الي - صلى الله عليه وسلم - فسمّت 
عليهن وفرض جزاءَهُنَّ وانحدرن في الحرم. 

رواه ابن سعد (١//7؟١5‏ - 559) والبزار - كشف الأستار )١29241(‏ والطبراني في 
الكبير )457/٠١(‏ والبيهقي في الدلائل (7/ 44١‏ - 487) كلهم من طريق عون بن 
عمرو القيسيء قال: سمعت أبا مصعب المكي قال: فذكره. 

قال البزار: لا نعلم رواه إلا عوين بن عمير وهو بصري مشهورء وأبو مصعب 
لا نعلم حذدث 

عنه إلا عوين» وكان عوين ورباح أخوين. 

إحداهما: عون بن عمرو أخو رباح بن عمرو يقال عوين ايضًا بصري ضعيف. 
وأورد الذهبي في ميزانه هذا الحديث لذكر مناكيره. 

والثانية: أبو مصعب المكي قال فيه العقيلي: مجهول وقال الذهبي في الميزان: لا 
يعرف. 


(8)المجلد 


قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (4/ 557 - 555) "هذا حديث غريب جد 
من هذا الوجه. وقد رواه الحافظ أبو نعيم من حديث مسلم بن إبراهيم وغيره» عن 
عون بن عمرو - وهو الملقب بعوين - بإسناده مثله» وفيه أن جميع حمام مكة من 
نسل تينك الحمامتين» وفي هذا الحديث أن القائف الذي اقتفى لهم الأثر: سراقة بن 
مالك المدلجي» وقد روى الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه أن 
الذي اقتفى لهم الآثر: كُرز بن علقمة" انتهى. 

قلت: اللفظ الذي ساقه ابن كثير عن الحافظ ابن عساكر جاء فيه ذكر سراقة بن 
مالك ا أ الو 1 ا د 
الطويل ١5(‏ 059 » وكذلك أمر مولا عامر ين قهيرة أن يرعى غلمه نهاره فإذا 
أمسى أتى بها ليطعما من ألبانهاء وكذلك كانت أسماء تأتيهما بالطعام في كل مساء؛ 
فإذا كان على الغار ذ نسيج العنكبوت أونبت عليه الشجرة فكيف يتمكن هؤلاء 
الدكول فيه الخرو مق كل يم. 

والخلاصة فيه كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية: 
قوله هنا: إلا تَخرَّنْ) ل سس فهو صالح للماضي 
والمستقبل. والحزن: تألم النفس وشدة همها 

ايض ل ل 7 0 - وأبي 
قريش على الغار» ولم يبصروهما! أعمى الله أبصارهم. 

على باب الغارء فلما جاء المشركون» وإذا على الغار حمامة وعش عنكبوت» 
فقالوا: ليس فيه أحد؛ فانصرفوا. فهذا باطل! ! 

الحماية الإلهية والآية البالغة أن يكون الغار مفتوحًا صافيًا؛ ليس فيه مانع حسيء 
ومع ذلك لا يرون مَن فيهء هذه هي الآية أ! 

أما أن تأتي حمامة وعنكبوت تعشش ؛ فهذا بعيد» وخلاف قوله: "لو نظر أحدهم 
إلى قدمه. لأبصر نا" . انتهى قوله. 

5 - باب استعمال أبي بكر التورية في سفر الهجرة 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة وهو مردف 
أبا بكرء وأبو بكر شيخ يعرف ونبي الله - صلى الله عليه وسلم - شاب لا يعرف. 


(8)المجلد 


قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر! من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: 
هذا الرجل يهديني السبيل» قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق. وإنما يعني 
سبيل الخير. 
صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار )511١١(‏ عن محمدء حدثنا عبد الصمدء 
حدثنا أبي» حدثنا عبد العزيز بن صهيبء حدثنا أنس بن مالك فذكره في حديث 
طويل. انظر: النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينة. 
75 - قصة الهجرة واتباع سراقة بن مالك أثر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عن ابن شهاب قال: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي - وهو ابن أخي 
سراقة بن مالك بن جعشم - أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاعنا 
م ا الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر دية 
كل واحد منهما لمن قتله أو أسره.؛ فبينما آنا جالس في مجلس من مجالس قومي 
بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال: يا سراقة! إني قد 
رأيت آنقًا أسودة بالساحل أراها محمدا و أضبحاية قال سراقة: فعرفت أنهم هم 
فقلت له: إنهم ليسوا بهم» ولكنك رأيت فلانًا وفلانَا» انطلقوا بأعيننا» ثم لبثت في 
سياد سو او الا 00 
ارك وكنحيت هليف سى أنه ارسي بر كيت ا قر نستي تارف قن حا 
دنوت منهم؛ فعثرت بي فرسيء فخررت عنهاء فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي 
فاستخرجت منها الأزلام» فاستقسمت بهاء أضرٌهم أم لا؟ فخرج الذي أكره؛ فركبت 
فرسي وعصيت الأزلام - تقرب بيء حتى إذا سمعت قراءة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وهو لا يلتفت, وأبو بكر يكثر الالتفات» ساخت يدا فرسي في الأرض 
حتى بلغتا الركبتين» فخررت عنهاء ثم زجرتهاء فنهضت فلم تكد تخرج يديهاء فلما 
استوت قائمة إذا لأثر يديها عُثانٌ ساطع في السسّماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام 
فخرج الذي اكروي تاتيديم باد ماني لوكاراء ترركت درسي حدى جيم ووقع في 
عليه اليج د فقلت له إن قومك قد :جعلو] فيك الديةمبو أخير نهم اخباز ما يريد الذاين 
بهم» وعرضت عليهم الزاد والمتاع» فلم يرزآني» ولم يسألاني إلا أن قال: أَخْفِ 
عناء 


(8)المجلد 


فسألته أن يكتب لي كتاب أمن» فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم» ثم 
مضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (30) قال: قال ابن شهاب فذكره 
وهو معطوف على الإسناد السابق الذي رواه عن يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن 
عُقيل» قال: قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: فذكر 
الحديث بطوله كما سبق. ثم حوّله إلى عبد الرحمن بن مالك المدلجي فذكر إسناده 
ورواه أحمد )١17251١(‏ عن عبد الرزاق وهو في مصنفه (1757) عن معمرء عن 
الزهريء أخبرني عبد الرحمن بن مالك فذكر مثله. 

وأفرده البيهقي في الدلائل (7/ 485) بإسنادين: يحيى بن بكير» وأبو صالح كلاهما 
عن الليث به. وقال: رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكيرء عن الليث. 
وعامر بن فهيرة خادم أبي بكر. 

٠‏ عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم المدلجي أن أباه مالكًا أخبره أن أخاه سراقة 
بن جعشم أخبره قال: إنه لما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مكة 
مهاجرًا إلى المدينة جعلت قريش لمن رده عليهم مائة ناقة قال: فبينما أنا جالس في 
نادي قومي إذ جاء رجل منا فقال: والله! لقد رأيت ركبا ثلاثئة مروا علي آنقّاء إني 
لأظنه محمداء قال: فأومأت إليه بعيني» أن اسكتء وقلت: إنما هو بنو فلان يبتغون 
ضالة لهم. » قال: لعله؛ ثم سكت. قال: فمكثت قليلاء ثم قمت فدخلت بيتي وأمرت 
بفرسيء فقيد إلي بطن الوادي» وأخرجت سلاحي من وراء حجراتيء ثم أخدت 
قداحي أستقسم بهاء ثم لبست لأمتيء ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بهاء فخرج 
السهم الذي أكره: لا تضرهء وكنت أرجو أن أرده فآخذ المائة ناقة. قال: فركبت 
على أثره» فبينا فرسى يسير بى عثرء فسقطت عنه» قال: فأخرجت قداحى 
فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره: لا تضره. فأبيت إلا أن أتبعه» فركبت, فلما 
بدا لي القوم فنظرت إليهم عثر بي فرسي فذهبت يداه في الأرضء فسقطت عنه. 
فاستخرج يديه واتبعهما دخان مثل الغبارء فعلمت أنه قد منع منيء وأنه ظاهرء. 
فناديتهم» فقلت: انظروني فو الله! لا آذيتكم» ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. 

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "قل له: ماذا تبتغي؟" . قال: قلت اكتب لي 
كتابًا يكون بيني وبينك آية» قال: اكتب له يا أبا بكرء قال: فكتب لي ثم ألقاه إلى 
فرجعتء فسكتء فلم أذكر شيئًا مما كان» حتى إذا فتح الله عز وجل مكة؛» وفرغ 


(8)المجلد 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل خيبر» خرجت إلى رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - لألقاه ومعي الكتاب الذي كتب ليء فبينما 

أنا عامد له دخلت بين ظهري كتيبة من كتائب الأنصارء قال: فطفقوا يقرعونني 
بالرماح» ويقولون: إليك» إليك» حتى دنوت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وهو على ناقته أنظر إلى ساقه في غرزه. كأنها جمارة» فرفعت يدي بالكتاب» 
فقلت: : يا رسول الله! هذا كتابك؛. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يوم وفاء 
وبرء ادنه» قال: فأسلمتء. ثم ذكرت شينًا أسل عنه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -" . 

قال ابن شهاب: إنما سأله عن الضالة» وشيء فعله في وجهه الذي كان فيه فما 
ذكرت شيئًا إلا أني قد قلت يا رسول! الضالة تغشى حياضي قد ملأتها لإبلي هل 
لي من أجر إن سقيثُّها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "نعم في كل كبد 
حرى" . 

قال: وانصرفت فسقت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - صدقتي. 

حسن: رواه البيهقي في الدلائل (7/ 587) بإسناده عن موسى بن عقبة» وأبو نعيم 
لحن و ا ا ار ااام عر بعكم بن سكت - كلاهما عن ابن شهاب» 
قال: حدثني عبد الرحمن بن مالك بن + جُعشم فذكره. 

وهو في سيرة ابن هشام /١(‏ 444 - 40) وفيه تصريح اين إسحاق. 

« عن البراء بن عازب يقول: لما أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مكة 
اك الفذركة خائيعة سراقة بن مالك بق حعشي كاله فذها ا غلية رسو لاله سل 
الله عليه وسلم - فساخت فرسه. فقال: ادع الله لي ولا أضرك. قال: فدعا الله» قال: 
فعطش رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فمروا براعي غنمء قال أبو بكر 
الصديق: فأخذت قدحًا فحلبث فيه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم م كندة عن لبرناء 
فأتيته به فشرب حتى رضيت. 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (5108") ومسلم في 
الأشربة )٠3٠١5(‏ كلاهما من حديث شعبة عن أبى إسحاقء قال: سمعت البراء 
فذكره. ْ 

٠‏ عن البراء بن عازب قال: اشترى أبو بكر من عازب سرجًا بثلاثئة عشر درهمّاء 
فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمله إلى منزليء فقال: لاء حتى تحدّثنا كيف 
صنعت حين خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنت معه» فقال أبو بكر: 


(8)المجلد 


خرجنا فأدلجنا فأحثثنا يومنا وليلتناء حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة » فضربت 
بصري هل أرى ظلا نأوي إليه» فإذا أنا بصخرة» فأهويت إليهاء فإذا بقية ظلهاء 
فسويته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفرشت له فروة وقلت: اضطجع يا 
رسول الله فاضطجع.ء ثم خرجت أنظر هل أرى أحدًا من الطلبء فإذا أنا براعي 
عدر نفلك لمن أفت راضلا ؟ فقاك, اررحل من تريان: 

فسماة فور نكس فقلتم نول في غتبك بين لبن قال تعد قال هل انتب كالب ان 
قال: نعم» فأمرته فاعتقل شاة منهاء ثم أمرته فنفض ضر عها من الغبار» ثم أمرته 
فنفض كفيه من الغبارء ومعي إداوة على فمها خرقة» فحلب لي كثبة من اللبن 
فصبيت - يعني الماء - على القدح حتى برد أسفله» ثم أتيت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فوافيته وقد استيقظء فقلت: اشرب يا رسول الله! فشرب حتى رضيت» 
ثم قلت: هل آن الرحيل؟ فارتحلنا والقوم يطلبونناء فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة 
بن مالك بن جعشم على فرس له؛ فقلت: يا رسول الله! هذا الطلب قد لحقناء قال: "لا 
خرن إن الله يبا" , .حت إذانهنا متا فكن,بيسا وبين كان :رمح أو رمخين: - أو 
قال: رمحين أو ثلاثة - قلت: : يا رسول الله! هذا الطلب قد لحقناء وبكيت» قال: لم 
تبكي؟ قال: قلت: أما والله! ما على نفسي أبكيء ولكن أبكي عليك؛ فدعا عليه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اللهم اكفناه بما شئت" . فساخت قوائم فرسه 
إلى بطنها في أرض صلدء ووثب عنهاء وقال: يا محمد! قد علمت أن هذا عملك» 
فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه» فوالله! لأعمينَ على من ورائي من الطلب؛ وهذه 
كنانتي فخذ منها سهمّاء فإنك ستمرٌ بإبلي وغنمي بموضع كذا وكذاء فخذ منها 
حاجتك؛ قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "لا حاجة لي فيها" . قال: 
ودعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأطلق ورجع إلى أصحابه» ومضى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا معهء حتى قدمنا المدينة وتلقاه الناس 
فخرجوا في الطرق وعلى الأجاجيرء واشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون: 
الله أكبرء جاء رسول الله» جاء محمدء قال: وتنازع القوم أيهم ينزل عليه؛ قال: فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسسلم "أنزل الليلة علي بني النجار أخوال عبد المطلب» 
لأكرمهم بذلك" . فلما أصبح غدا حيث أمر. | 

للا ند رن من اشع صينا ون الم حرو الس ين شرو لكر لي ل 
الدار» ثم قدم علينا ابن أم مكتوم الأعمىء أحد بني فهرء ثم قدم علينا عمر بن 


(8)المجلد 


هو على أثريء ثم قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر معهء قال 
البراء: ولم يقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى قرأت سورًا من المفصل. 
متفق عليه: رواه الإمام أحمد (؟) عن عمرو بن محمد بن أبي سعيد. يعني - 
العنقزي - قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البراء بن عازب فذكره. 
ورواه البخاري في المناقب )"1١15(‏ وفي المواضع الأخرى ومسلم في 
الزهد (726: 0 ذقنا من حسي رم اع ف قا ا دوه بد 
البراء بن عازب يقول: فذكره. 


ولكنهما لم يذكرا بهذا التفصيل كما لم يذكرا قول البراء: أول من قدم علينا ... 

كما أن البخاري لم يذكر قول سراقة: "فإنك ستمر بإبلي وغنمي بموضع كذا وكذا 

فخذ منها حاجتك" فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "لا حاجة لي فيها" . وذكره 

مسلم. 

والبخاري ذكر في إحدى المواضع (59518) قول البراء فدخلت مع أبي بكر على 

أهله» فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمّى. فرأيت أباها فقبّل خدها 

وقال: "كيف أنت يا بنية؟" ولم يذكره مسلم. 

قال الحافظ ابن حجر: كان دخول البراء على أهل أبى بكر قبل أن ينزل الحجاب 

قطعاء وأيضا فكان حينئذ دون البلوغ وكذلك عائشة. . 

ويذكر في قصة سراقة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "كيف بك إذا 

لبست سواري كسرى"" . فلما أتى عمر بسواري كسرى ومنطقته وتاجه دعا 

سراقة بن مالك فألبسه إياهما. وكان سراقة رجلا أزبء كثير شعر الساعدين» وقال 

له: ارفع يديك فقال: الله أكبرء الحمد لله الذي سلبها كسرى بن هرمز الذي كان 

يقول: أنا رب الناس» وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي» رجل من بني 

مدلج» ورفع بها عمر صوته. 

ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب فقال: وروى عن سفيان بن عيينة عن أبي موسى؛ 
عن الحسن فذكره. وكذلك قال الحافظ ابن حجر في الإصابة» وهو مرسل» ولم 

أقف من وصله. 

وأبو موسى: هو إببرائن بن موسي البصري 1ك من ررحال الحهديب, 


- باب حلب أبي بكر الشاة في الطريق للنبي - صلى الله عليه وسلم - 


(8)المجلد 


٠‏ عن البراء قال: قال أبو بكر الصديق: لما خرجنا مع النبي - صلى الله عليه 
وسلم - من مكة إلى المدينة مررنا براع وقد عطش رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم قال: فحلبت له كثبة من لبن» فأتيته بهاء فشرب حتى رضيت. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (5701) ومسلم في الأشربة (10: 
649 كلاهما من طريق شعبة» عن أبى إسحاق» قال: سمعت البراءء فذكره. 
واللفظ لمسلم. ْ 

قوله: "كتبة" أي شينًا قليلا. 

٠‏ عن أبي بكر قال: انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه؛ فقلت: لمن أنت؟ قال: 
لرجل من قريش فسماه فعرفته» فقلت: هل في غنمك من لبن؟ فقال: نعم» فقلت: 
هل أنت حالب لي؟ قال: نعم» فأمرته فاعتقل شاة من غنمه؛ ثم أمرته أن ينفض 
ضرعها من الغبارء ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذاء ضرب إحدى كفيه 
بالأخرىء فحلب كثبة من لبن» وقد جعلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إداوة 
على فمها خرقة. 


فصببت على اللبن حتى برد أسفله» فانتهيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
صحيح: رواه البخاري في اللقطة )١475(‏ من طريقين عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» قال: أخبرنى البراء» عن أبي بكر فذكره. 

وقوله: "هل أنت حالب؟" يعني هل لك الإذن للحلب للمارة على عادة العرب. 

٠‏ عن ابن مسعود أنه قال: كنت غلامًا يافعًا أرعى غنمًا لعقبة بن أبي معيطء فجاء 
فقالا: يا غلام! هل عندك من لبن تسقينا؟ قلت: إني مؤتمن» ولست ساقيكماء فقال 
النبي - صلى الله عليه وسلم "هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل؟" . قلت: 
نعم» فأتيتهما بهاء فاعتقلها النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسح الضرع.ء ودعاء 
فحفل الضرع. ثم أتاه أبو بكر رضي الله عنه بصخرة منقعرة» فاحتلب فيهاء 
ذلك» فقلت:٠‏ علمني من هذا القول؟ قال: "انك غلام معلم" . قال: فأخذت من فيه 
سبعين سورة لا ينازعني فيها أحد, . 

حسن: رواه أحمد )55١5(‏ وأبو يعلى (5185) والطبراني في 
الكبير )١555(‏ وأبو نعيم في الدلائل (7/ 5 57) وابن سعد في الطبقات (؟/ ١5٠١‏ - 


(8)المجلد 


)١‏ كلهم من طرق عن عاصم بن أبي النجود. عن زر بن حبيشء عن عبد الله 
بن مسعود قال: فذكره. 

٠‏ عن قيس بن النعمان قال: لما انطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر 
مستخفين مرا بعبد يرعى غنمًا فاستسقياه اللبن» فقال: ما عندي شاة تحلب غير ان 
هاهنا عناقًا حملت أول الشتاء» وقد أخدجت وما بقي لها لبن» فقال: ادع بهاء فدعا 
بهاء فاعتقلها النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسح ضرعهاء ودعا حتى أنزلت. 
وجاء أبو بكر بمجن فحلب, فسقى أبا بكرء ثم حلب فسقى الراعيء ثم حلب فشرب 
فقال الراعيء بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط؟ قال: أتكتم علي حتى أخبرك؟ 
قال: نعم» قال: فإني محمد رسول الله فقال: أنت الذي تزعم قريش أنه صابئء قال: 
إنهم ليقولون ذلك» قال: فأشهد أنك نبي» وأشهد أن ما جئت به حقء, وأنه لا يفعل 
ما فعلت إلا نبي» وأنا متبعك» قال: "إنك لن تستطيع ذلك يومك فإذا بلغك أني قد 
ظهرت فأتنا" . 

صحيح: رواه الطبراني في الكبير ,/١(‏ *4") والبزار - كشف 
الأستار )١257(‏ والحاكم (8/7 ل ل 
أبي الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملكء ثنا 


عبيد الله بن إياد بن لقيطء ثنا إياد بن لقيط» عن قيس بن النعمان فذكره. 

وأشار إليه أيضا ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة قيس بن النعمان. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 

قلت: عر كي كل ذفن ريكذه تذانك ونه تكلم البزار فى هرية اللددين إزاد ين ارط 
غير أنه ثقة» وثقه النسائي وغيره» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر يي 
الإصابة (6/ 001 ) . 

وقول الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (5/ )58١‏ بعد أن نقل قول 
البيهقى: "يحتمل أن هذه القصصن كلها واهذة", 

ثم ذكر قصة شبيهة بقصة شاة أم معبد الخزاعية بعيد. فإن قصة قيس بن النعمان 
قصة مستقلة ووقعت أثناء الهجرة. 

وأشار إليه البزار فقال: لا نعلم روى قيسء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا 
هذاء ولا نعلمه بهذا اللفظ إلا عنه» وهو يخالف سائر الأحاديث في قصة أم معبد 
ولكن هذا حدث به عبيد بن إياد. 


وقال الهيثمي في المجمع (28/15) : رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح. 


(8)المجلد 


والعناق: هي الأنثى من ولد العنز. 

وقوله: اخدجت:٠‏ اي ألقت ولدها ناقفص الخلق. 

- باب حديث أم معبد 

عن حبيش بن خالد الخزاعي قال: حين خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عن مك را بكر عر ابر يكار قمر بن وير ار للجييا للدي كين لبن ا 
قروا على < خيمتي أم معبد الخزاعية» وكانت برزة جلدة» تحتبي بفناء القبة» ثم 
تسقي وتطعم» فسألوها لحمًا وتمرًا ليشتروه منهاء فلم يصيبوا عندها شيئًا من ذلك؛ 
وكان القوم مرملين مسنتين» فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شاة في 
كسر الخيمة» فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم» قال: 
هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلكء قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي 
أنت وأمي إن رأيت بها حلبّاء فاحلبهاء فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فمسح بيده ضرعها وسمى الله تبارك وتعالى ودعا لها في شاتهاء فتفاجت عليه 
ودرت واجترّت ودعا بإناء يربض الرهطء فحلب فيه ثجًّا حتى علاه البهاء» ثم 
سقاها حتى رويت؛ فسقى أصحابه حتى روواء فشرب آخرهم وأراضواء ثم حلب 
فيه ثانيًا بعد بدء حتى ملا الإناء» ثم غادره عندهاء ثم بايعها وارتحلوا عنهاء فقَلّ 
ما لبث حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنرًا عجافًا وكان 

يتساوكن هزلا ضحى مخَهِنَ قليل» فلما رأى أبو معبد اللبن عجب, وقال: من أين 
لك هذا يا أم معبد والشاء عازب حبلى ولا حلوب في البيت؟ قالت: لا والله إلا أنه 
مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذاء قال: صفيه لي يا أم معبدء قالت: رأيت 
رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه» حسن الخلقء لم يعبه ثجلة» ولم تزريه صعلة: 
وسيمّاء قسيمًا في عينه دعج» وفي أشفاره غطفء وفي صوته صهلء وفي عنقه 
سطع. وفي لحيته كثاثة» أزج» أقرن» إن صمت فعليه الوقارء وإن تكلم سماه وعلاه 
البهاءء أجمل الناس وأبهاه من بعيدء وأحسنه وأجمله من قريبء» حلو المنطق. 
فضلء لا نزر ولا هذرء كأن منطقه نظم يتحدرن ربعته؛ لا باين من طول ولا 
تقتحمه عين من قصرء غصن بين اثنين» فهو أنضر الثلاثة منظرًا وأحسنهم قدرًاء 
له رفقاء يحفون به» إن قال أنصتوا لقوله» وإن أمر تبادروا إلى أمرهء محفود 
محشودء لا عابس ولا مفند. 


قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة» ولقد 
شئت أن أصحبه. ولأفعلنٌ إن وجدت إلى ذلك سبيلاء فأصبح صوت بمكة عاليًا 
يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه وهو يقول: 


جزى الله رب الناس خير جزائه 
رفيقين قال خيمتي أم 95 
هما نزلاها بالهدى فاهتدت به 
فقد فاز من أمسى رفيق خي 
فيال قصي ما زوى الله عنكم 
مو ا لا ار 5 
ليهن بني كعب مقام فتاتهم 
ومقعدها للمؤمنين شود 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
فإنكم إن دالو الشاة تشهة 
دعاها بشاة حائل فتحلبت 
عليه ريخا ضرة الشاة مزيد 
قعاذاوها ها نكري تفلت 


يرددها في مصدر ثم مورد 


ولما سمع بذلك حسان بن ثابت الأنصاري شاعر النبي - صلى الله عليه وسلم - 
شبب يجاوب الهاتف فقال: 


لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم 
وك تسوت لديم وفاى 
ترحل عن قوم فضلت عقولهم 
وحل على تر لاو و 
هداهم به بعد الضلالة ربهم 
راشف مو ينع الح يرد 
وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا 
عمايتهم هاد به كل مهتد 
وقد نزلت منه على أهل يثرب 
ركه قذي اك ع انيم انيعد 
نبي يرى ما لا يرى الناس حوله 
ويتلو كتاب الله في كل مشهد 
وإن قال في يوم مقالة غائب فت 


صديقها في اليوم أو في ضحى الغد 


(8)المجلد 


ليهن أبا بكر سعادة جده 
بصحبته من يُسعد الله سعد 
ليهن بني كعب مقام فتاتهم 
ومقعدها الموستول بتر صيد 


حسن: : رواه البغوي في معجم الصحابة في ترجمة حبيش بن خالد الخزاعيء وكذا 
البيهفي في الدلائل )7507077١(‏ وابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة حبيش بن 
خالدء وكذا الطبراني في الكبير (48/54) والحاكم في المستدرك (5/ 9) . 

وكذا ابن شاهين وابن السكن وابن مندة كما قال الحافظ في الإصابة في ترجمة 
حبيش؛ كلهم من طرق عن حبيش بن خالد. , 

واللفظ للبغويء» وعند غيره خلاف في بعض الفاظها وذكر بعض هذه الاختلافات 
الذهبي في السيرة النبوية ص 4717 - 435 ثم سكت. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد» وأطال في تصحيحه. 

وقال الحافظ ابن >5 ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 577) . 

"وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضًا" . اا 

ثم ذكر له شاهدين - عن جابرء وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بكر. 

وأما حديث جابر فرواه البزار - كشف الاستار )١55(‏ عن محمد بن معمرء» حدثنا 
يعقوب بن محمدء حدثنا عبد الرحمن بن عقبة بن عبد الرحمن بن جابر بن عبد 
الله» ثنا أبي» عن أبيه. عن جابر قال: لما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وأبو بكر مهاجرين فدخلا الغارء إذا في الغار جحرء فألقمه أبو بكر عقبه حتى 
أصبحء مخافة أن يخرج على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه شيءٌ» فأقاما 
في الغار ثلاث ليال ثم خرجاء حتى نزلا بخيمات أم معبدء فأرسلت إليه أم معبد: 
إني أرى وجوها حسانًاء وإن الحي أقوى على كرامتكم منيء فلما أمسوا عندهاء 
بمتشامع ابن لها صغير يشا وشا نتال وسرل الله مقي الله عليه ربلم "ارو 
الشفرة وهات لي فرقا" - يعني القدح - فأرسلت إليه أن لا لبن فيها ولا ولد 


(8)المجلد 


قال: "هات لى فرقًا" فجاءت بفرق» فضرب ظهرهاء فاجترّت ودرّت فحلب فملا 
القدح» فشرب وسقى أبا بكرء ثم حلب فبعث به إلى أم معبد. ثم قال البزار: لا نعلمه 
يروى الا بهذا الإسناد»ء وعبد الرحمن بن عقبة لا نعلم أحدًا حدّث عنه إلا يعقوب 
بن محمدء وإن كان معروقًا في النسب. 


وقوله مشعر بأن عبد الرحمن بن عقبة مجهول الحال. 

وأما حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى فرواه البيهقي في الدلائل (؟7/ 431١‏ - 
11*) من طريقين عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدثنا محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت عبد 
الرحمن بن أبي ليلى يحدت عن أبي بكر الصديق قال: خرجت مع رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - من مكة» فانتهينا إلى حي من أحياء العرب» فنظر رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بيت منتحيّاء فقصد إليه؛ ذ فلما نزلنا لم يكن فيه إلا 
امرأة فقالت: :. يا عبد اللّه! إنما أنا امرأة وليس معي أحدء فعليكما بعظيم الحي إن 
أردتم القرىء قال: فلم يحبياء رلك عند المساي» فهاء ابن لها بأعنز يسوقها فقالت: 
يا بنيّ» انطلق بهذه العنزة والشفرة إلى هذين الرجلين فقل لهما: تقول لكما أمي: 
اذبحا هذه وكلا وأطعماناء فلما جاء قال له النبي - صلى الله عليه وسلم "انطلق 
بالشفرة وجئني بالقدح" قال: إنها قد عزبت وليس بها لبن» قال: "انطلق" فجاء 
بقدح فمسح النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرعهاء ثم حلب حتى ملا القدح؛ ثم 
قال: "انطلق به إلى أمك" فشربت حتى رويت» ثم جاء به فقال: "انطلق بهذه 
وجئني بأخرى" ففعل بها كذلك ثم سقى أبا بكرء تم جاء بأخرى ففعل بها كذلك, ثم 
شرب النبي - صلى الله عليه وسلم -» فبتنا ليلتنا ثم انطلقناء فكانت تسميه المبارك» 
وكثرت غنمها حتى جلبت جلبًا إلى المدينة» فمرّ أبو بكر فرآه ابنها فعرفه فقال: يا 
أمه. هذا الرجل الذي كان مع المبارك. فقامت إليه فقالت: يا عبد الله! من الرجل 
الذي كان معك؟ قال: أو ما تدرين من هو! قالت: لاء قال: هو نبي الله. قالت: 
فأدخلني عليه. قال: فأدخلهاء فأطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم و اعغطاها: 
زاد ابن عبدان في روايته: قالت: فدلني عليه. فانطلقت معيء وأهدت لرسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - شينًا من أقط ومتاع الأعراب؛. قال: فكساها وأعطاها. قال: 
ولا أعلمه إلا قال: وأسلمت. 
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قال البيهقي: "وهذه القصة وإن كانت تنقص عما روينا في قصة أم معبد ويزيد في 
بعضها فهي قريبة منهاء ويشبه أن يكونا واحدة» وقد ذكر محمد بن إسحاق بن 
يسار من قصة أم معبد شينًا يدل على أنها وهذه واحدة؛ والله أعلم" . 
قال ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ 476) : "والظاهر أنها هي" . 
وقال: وإسناده حسن. ْ 

قلت: ولكن فيه انقطاع بأن ابن أبي ليلى لم يدرك أبا بكر الصديقء فما كان هذا 
سبيله فهو لا ينزل عن درجة الحسن عند أكثر أهل العلم وخاصة أن شهرة هذه 
القصة واستفاضتها عند علماء أهل السير تفيد بأن لها أصلا. 
ونقل ابن كثير عن أبي نعيم وغيره أن أبا معبد أسلم وهاجر إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم -»؛ وكذلك أم معبد هاجرت وأسلمت ولحقت برسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. 
وأم معبد اسمها عاتكة بنت خالد وهو أخو حبيش بن خالد صاحب رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قتيل البطحاء 


يوم الفتح. 

شرع الأفاط العريية 

ويربض الرهط: يرويهم حتى يثقلوا فيربضواء والرهط من الثلاثة إلى العشرة. 
والثج: السيل. 

والبهاء: وبيض رغوة اللبن» فشربوا حتى أراضواء أي رووا. كذا جاء في بعض 
طرقه. 


وتساوكن: تمايلن من الضعفء ويروى: تشاركن: أي عمهن الهزال. 

والشاء عازب: يعيد فئ المر عى. 

وأبلج الوجه: مشرق الوجه مضيئة. 

والثجلة: عظم البطن مع استرخاء أسفله. 

الصسلة: صك ار ابوروي سقط ررس لاقل والكبووة» والمء ماقت 
الاضلاع من الخاصرة. 

والوسيم: المشهور بالحسن» كأنه صار الحسن له سمة. 

والقسيم: الحسن قسمة الوجه. 

والوطف والغطف: الطول. 

والصحل والصهل: شبه البحة. 
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والمطع: طول العلؤي. .. 
لا تقتحمه عين من قصر: أي لا تزدريه لقصره فتجاوز إلى غيره؛ بل تهابه وتقبله. 
والمحفود: المخدوم. 

والمحشود: الذي يجمتع الناس حوله. 

الأسطرن الوجرة قر جك لى اليدد 

ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة» مردفه أبو بكرء وخلفه عبد الله بن أريقط الليثي» 
فسلك بهما أسفل مكة» ثم مضى حتى هبط بهما على الساحل أسفل من عسفانء ثم 
استجاز بهما على أسفل أمج» ثم عارض الطريق بعد أن أجاز بها قديدًا. ثم سلك 
بهما الحجازء ثم أجاز ثنية المرارء ثم سلك بهما الحفياء» ثم أجاز بها مدلجة ثقف. 
ققدم قبا على 

بني عمرو بن عوف. 

حسن: رواه محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين» عن عروة بن الزبير» عن عائشة فذكرته» سيرة 
ابن هشام 53١ /١(‏ -5355)., 

ومن طريقه رواه الحاكم (7/ 8) وقال: صحيح على شرط مسلم. 

وصححه أيضًا الحافظ في الفتح /٠(‏ 1) وقد صح من قول عائشة عند 
البخاري (5505) فأخذ بهم طريق الساحل. 

ومن الذين دلوا النبي صلى لله عليه ولم - الطزيق الا م 
525000 

رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه )١15531١(‏ وفيه عبد الله بن مصعب ضعغفه ابن 
معين» وفيه ابن سعد قال الهيئمي في "المجمع" (1/ /ه - 5 :. أسمه عبد الله 
ولم أعرفه. ٍ 

ورواه الحارث بن أسامة مختصرًا - بغية الباحث )55١(‏ وفيه محمد بن عمر 
الواقدي وفيه كلام معروف. إلا أنه لا يُستغنى عنه في المغازي والتواريخ. 


(8)المجلد 


9٠‏ -نزول النبي - صلى الله عليه وسلم - قباء وبناء المسجد الذي أسس على 
القوى: نم ترجيه إلى المديدة 

٠‏ عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لقي الزبير في ركب من المسلمين؛ كانوا تجارًا قافلين من الشامء فكسا 
الزبير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وابا بكر ثياب بياضء» وسمع المسلمون 
بالمدينة بمخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» من مكة؛ فكانوا يغدون كل 
غداة إلى الحرة» فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة: فانقلبوا يوما بعد ما أطالوا 
ينظر إليه» فبصر برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مبيضين يزول 
بهم السرابء فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب! هذا جدكم 
الذي تنتظرون» فثار المسلمون إلى السلاح؛ فتلقوا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بظهر الحرة؛ فعدل بهم ذات اليمين» حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف. 
وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الآول» فقام ابو بكر للناس؛ وجلس رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - صامتاء فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يحيي أبا بكرء حتى أصابت الشمس رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه» فعرف الناس رسول الله - صلى 
الك هلبه سامح هنك ذلك 

فلبث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة؛ 
وسلم - ثم ركب راحلته وسار يمشي معه 


يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين» وكان مربدا للتمر لسهيل وسهلء غلامين 
يتيمين في حجر اسعد بن زرارة» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين 
وسلم - الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداء فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله! 
فأبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقبله منهما هبة» حتى ابتاعه منهماء ثم 
ويقول وهو ينقل اللبن: 

هذا الحمال لا حمال خيبر " 
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"هذا أبّر ربّنا وأطهر 


ويقول: 5 5 5 
اللهم إن الاجر أجر الآخره " 


"فارحم الأنصار والمهاجره 


و ا 
صحيح: سه لبك ري فى يداني الأنصار 7 6" بالإسناد السابق 0 عن 
يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن عقيلء قال: ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبيرء 
فذكره. 

وصورته مرسلء ولكن وصله الحاكم من طريق معمرء عن الزهري قال: أخبرني 
عروة» أنه سمح الزبير به ذكره الحافظط في "الفتح" ١7ا/‏ 7 ')وعند عبد 
الرزاق (5/ 515) عن معمر قال: قال الزهري: وأخبرني عروة بن الزبير أنه لقي 
الزبير وركبًا من المسلمين ... فذكر نحوه.. | 

واختلف في سماع عروة عن ابيه الزبير فاثبته الشيخان وأخرجا له في الصحيح؛» 
ووثقه الآخرون. | 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة وهو مردف 
أبا بكرء وأبو بكر شيخ يعرفء ونبي الله - صلى الله عليه وسلم - شاب لا يعرف. 
قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكرء من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: 
هذا الرجل يهديني السبيل» قال: : فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريقء» وإنما يعني 
سبيل الخيرء فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم. » فقال: يا رسول الله! هذا 
فارس قد لحق بناء فالتفت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اللهم اصرعة" . 
فصر عه الفرسء ثم قامت تُحَمْحِمُء فقال: يا نبي الله» مرني بما شئتء قال: "قف 
مكانك؛ ولا تتركن أحدًا يلحق بنا" قال: فكان أول النهار جاهدًا على نبي الله و علي 
الله عليه وسلم -» وكان آخر النهار مسلحة له. فنزل رسول الله - صلى الله عليه 
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وسلم - جانب الحرة ثم بعث إلى الأنصار فجاؤوا إلى نبي الله - صلى الله عليه 
وسلم - فسلموا عليهما وقالوا: 

اركيا اشن :مطاعين, .فركب كس الله.سلتى الك ليه ولص بوأبو بكن» وتوا 
دونهما بالسلاح» فقيل في المدينة: جاء نبي الله» جاء نبي الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فاستشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله» جاء نبي الله» فأقبل يسير حتى 
نزل جانب دار أبي أيوبء فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام» وهو في 
نخل لأهله يخترف لهمء؛ فعجل أن يضع الذي يخترف لهم فيهاء فجاء وهي معه: 
فسمع من نبي الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ثم رجع إلى أهله؛ فقال: نبي الله - صلى 
الله عليه وسلم "أي بيوت أهلنا أقرب؟" فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله هذه داري 
وهذا بابي» قال: "فانطلق فهيء لنا مقيلا" » قال: قومًا على بركة الله. لما بجاء ثبي 
الله - صلى الله عليه وسلم - جاء عبد الله بن سلام فقال: أشهد أنك رسول الله» وإنك 
جئت بحق» وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم» وأعلمهم وابن أعلمهم: 
فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمتء فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت 
قالوا في ما ليس في. فأرسل نبي الله دخات لمكم - فأقبلوا فدخلوا عليه 
فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يا معشر اليهود! ويلكم اتقوا الله» فو 
الله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقاء يد 
فأسلموا" . فقالوا: ما نعلمه. قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -»؛ قالها ثلاث مرار. 
قال: ابر ا عو لس بام '"' قالوا سدم م ايام اه 
أعلمناء قال: "أفرأيتم إن أسلم" قالوا: عالدها كن ليل ؛ قال: "أفرأيتم 
أسلم" قالوا: حاشى لله ما كان ليسلمء قال: "أفرأيتم إن أسلم" قالوا 0 
ليسلم» قال: "يا ابن سلام اخرج عليهم" فخرج فقال: يا معشر اليهود! اتقوا الله 
فوالله الذي لا إله إلا هو! إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق فقالوا: كذبت» 
فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم -. 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار )"117١(‏ عن محمدء حدثنا عبد الصمدء 
حدثنا أبي» حدثنا عبد العزيز بن صهيبء حدثنا أنسء فذكره. 

- أول جمعة صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ - "١ 

قال ابن إسحاق: فنزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فيما يذكرون - على 
كلثوم بن هدم - أخي بني عمرو بن عوف. وقال: فأقام رسول الله - صلى الله عليه 
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وسلم - بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم 
الخميس» وأسس مسجده. 
وقال: ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة. فأدركث رسول الله - صلى الله 
عليه وبال -:الجمعة في بتي مالم دن عوق»:فضبلاها فى المسحة الذي في يطرد 
الوادي» وادي رانوناء» فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة. انظر: سيرة ابن 
1 0" 


هذه أول جمعة صلاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم - مطلقًا. لأنه لم يتمكن 
هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان 
بموعظة:» وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين له» وأذيتهم إياه. لأن الجمعة فرصت 
بمكة على رأي الإمام أحمد وكثير من الشافعية والمالكية» وأما كونه لم يصل بمكة 
فكما قال ابن كثير لوجود الموانع من ذلك. انظر: البداية والنهاية (5/ 577) . 
وأما خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ فذكرها ابن جرير الطبرى 
في تاريخه (7/ 545 - 95") والبيهقي في دلائله (1/ ©57: 574) وفي ألفاظهما 
بعض الاختلافات؛: كما أن الطريقين مرسلين ويقوي بعضها بعضًا لاختلاف 
مخارجيما .| [ [ 
وأما ما رواه ابن أبي شبّة في تاريخ المدينة /١(‏ 14) عن أبي غسانء عن ابن أبي 
يحيى» عن عبد الرحمن بن عتبان» عن أبان بن عثمان» عن كعب بن عجرة؛ أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع في أول جمعة حين قدم المدينة في مسجد بني 
سالم في مسجد عاتكة. ففيه ابن أبي يحيى وهو إبراهيم بن أبي يحيى كذاب. 

أول جمعة أقيمت قبل مجيء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة كانت مع 
وخرّج البيهقي في سننه (7؟/ )١75‏ عن الزهري قال: بلغنا أن أول ما جمّعت 
الجمعة بالمدينة قبل أن يقدمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجمّع بالمسلمين 
مصعب بن عمير» وهو مرسل. 

وقد تواترت الآثار أن مصعب بن عمير هو أول من جمّع بالمدينة قبل مقدم النبي 
- صلى الله عليه وسلم -. 

"١‏ - استقبال أهل المدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكل حفاوة وتكريم 
٠‏ عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا مصعب بن عميرء وابن أم مكتوم؛ 
وكانوا يقرئوون الناسء فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسرء ثم قدم عمر بن الخطاب 
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عه وملم- فسا رايت اهل الدية فرحوا بشيء رهم برسول ا - صلى الله 
صحيح: اه البخاري في مناقب الأنصار (975") عن محمد بن بشارء حدثنا 
غندر. حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» قال: سمعت البراء بن عازبء فذكره. 
وفي رواية عبد الله بن رجاء: فخرج الناس حين قدم المدينة في الطرق وعلى 
البيوت» والغلمان والخدم يقولون: جاء محمد رسول اللّهء الله اكبر. جاء محمد 
رسول الله. 
وأخرج البيهقي في الدلائل (208/5) من طريق إسحاق بن أبي طلحة» عن أنس: 
فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدف وهن يقلن: 

نحن جوار من بني النجار 


يا حبذا محمد من جار 


وفيه إبراهيم بن صرمة ضعيف. ومحمد بن سليمان لا يعرف. 
وأخرج أبو سعيد في شرف المصطفىء وروينا في فوائد الخلفي من طريق عبيد 
الله ابن عائشة 
منقطعًا: لما دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة جعل الولائد يقلن: 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 


وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 


ومن هذا الوجه رواه أيضًا البيهقي في الدلائل (؟5/ 5.5 -5.17) 

قال الحافظ ابن حجر: وهو سند معضل. ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة تبوك. 
الفتح (7/ 5١‏ - 57؟) 

ويقول أنس بن مالك: إني لأسعى مع الغلمان إذ قالوا: جاء محمد فننطلق فلا نرى 
شيئًا حتى أقبل وصاحبه .. 

فاستقيل زهاء خمسمائة من الإنصار فقالوا: انطلقا آمتين مطاعين. ذكره الحافظ 
في الفتح ١ا/ ١‏ ) وعزاه للبخاري في التاريخ الصغير. 


(8)المجلد 


« عن أنس قال: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة لعبت الحبشة 
لقدومه بحرابهم فرحًا بذلك. 

صحيح: رواه أبوا داود(”537) وأحمد(151١١)‏ والضياء في 
المختارة )١72١(‏ كلهم من حديث عبد الرزاق - وهو في مصنفه )١151777(‏ قال: 
حدثنا معمر» عن ثابت» عن أنس فذكره. وإسناده صحيح. 

- صلى الله عليه وسلم - يركب وابو بكر رديفه» وكان ابو بكر يعرف في الطريق 
لاختلافه إلى الشام؛ وكان يمر بالقوم فيقولون: من هذا بين يديك يا أبا بكر؟ فيقول: 
هاد يهديني. فلما دنوا من المدينة» بعثا إلى القوم الذين أسلموا من الأنصارء إلى 
أبي أمامة وأصحابه» فخرجوا إليهماء فقالوا: ادخلا آمنّين مطاعين» فدخلاء قال 
أنس: فما رأيت يومًا قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله - صلى الله عليه 
اليوم الذي توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه. 

صحيح: رواه أحمد )١١7*5(‏ وأبو يعلى (587؟) كلهم من حديث حماد بن سلمة: 
عن ثابت» عن أنس فذكره. إسناده صحيح. 

قال الحاكم:. صحيح على شرط مسلم. 

وقال الهيثمي ذ في "المجمع" اد )٠١-‏ : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
؟؟ - راحلة النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت مأمورة 

٠‏ عن عروة بن الزبير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقي الزبير في ركب 
من المسلمين ثم ركب 

راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بالمدينة. 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (507") بإسناد متصل عن ابن شهاب» 
قال أخبرني عروة بن الزبير فذكره في حديث طويل» وصورته مرسل؛ وهو 
ا ا 

فاستناخت به راحلته بين دار جعفر بن محمد بن علي ودار الحسن بن زيدء وأتاه 
الناس فقالوا: يا رسول الله! المنزلء فانبعثت به راحلته فقال: دعوها فإنها مأمورة 


(8)المجلد 


الله - صلى الله عليه وسلم - عن راحلته» فأوى إلى الظل فنزل فيه؛ وأتاه أبو أيوب 
فقال: يا رسول الله إن منزلي أقرب المنازل إليك ثم أتاه رجل آخر فقال: يا رسول 
الها انزل علي فقال: إن الرجل مع رحله حيث كان. وثبت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - في العريش حتى صلى بالناس فيه ثنتي عشرة ليلة حتى بنى المسجد. 
حسن: رواه سعيد بن المنصور (55777) عن عطاف بن خالدء قال: حدثنى صديق 
بن موسىء» عن عبد الله بن الزبير» فذكره. 
ومن طريقه رواه الطبراني في الأوسط (554") والبيهقي في الدلائل (001/5) . 
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد» تفرد به سعيد 
بن منصور. ٍ 
وإسناده حسن من أجل عطاف بن خالد المخزومى فإنه مختلف فبه غير أنه حسن 
الحديث. ْ 

تنبيه: وقع في سنن سعيد بن المنصور المطبوعة: "صديق بن موسى بن عبد الله 

بق الزبير "و اليو اباكنا ذكركه 14 لك هو .هلد الطيو اك والديقي, 

وح شع نيا زرف اس قل جاءت الأنصار فقالوا: إلينا يا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -! فقال: "دعوا الناقة فإنها مأمورة" فبركث على باب أبي أيوب. 
رواه البيهقى فى الدلائل (؟/20487) من طريق الدارقطنيى قال: ثنا أبو عبد الله محمد 
بن مخلد الدوريء؛ ثنا محمد بن سليمان بن إسماعيل بن أبي الوردء ثنا إبراهيم بن 
صرمة» ثنا يحيى بن سعيد» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس فذكره. 
وفيه إبراهيم بن صرمة ضعيفء ومحمد بن سليمان لا يعرف. 
وذكر أن إقامة النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أبي أيوب كانت سبعة أشهر. 
انظر: "أنساب الأشراف" للبلاذري (١/5١؟)‏ 
- نزول النبي - صلى الله عليه وسلم - في دار أبي أيوب 
٠‏ عن أنس بن مالك قال: فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جانب الحرة: 
ثم بعث إلى الأنصار. فجاؤوا إلى نبي الله -صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر. 
فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمتّين 
مطاعين فركب نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر. وحفوا دونهما بالسلاح 
فقيل في المدينة: جاء نبي الله - صلى الله عليه وسلم -؛ جاء نبي الله - صلى الله 


عليه وسلم - فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله» فأقبل يسير حتى نزل جانب 
دار أبي أيوبء فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام» وهو في نخل أهله 


(8)المجلد 


يخترف لهم فعجل أن يضع الذي يخترف لهم فيهاء فجاء وهي معه فسمع من نبي 
الله - صلى الله عليه وسلم - ثم رجع إلى أهله. فقال نبي الله - صلى الله عليه 
وسلم "أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله هذه داريء وهذا بابيء 
قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا" . 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار )511١(‏ عن محمدء حدثنا عبد الصمدء 
حدثنا أبي» حدثنا عبد العزيز بن صهيبء حدثنا أنس فذكره. 

٠‏ عن أبي أيوب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نزل عليه. فنزل النبي - صلى 
الله عليه وسلم - في السفلء وأبو أيوب في العلوء قال: فانتبه أبو أيوب ليلة» فقال: 
نمشي فوق رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتنحوا فباتوا في جانب ثم قال 
لني «صلى الله حلية .وسلم ه. فقال. النبي. -صلى الك .عليه يكم "الئل 
أرفق" ففال» لا اعلو سقيفة انك تحتهاء: فتحر نالفي ,حل الله. يه ويم - في 
العلو» وأبو أيوب في السفل. 

فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم - طعاماء فإذا جيء به إليه سأل عن 
موضع أصابعه؛ فيتتبع موضع أصابعه؛ فصنع له طعامًا فيه ثوم» فلما رُدَ إليه سأل 
من موطيع اصنايع اللبي +صنى الله ظلنه وردلم فقيل له للم وأكل» قتع وصيعة 
إليه فقال: أحرام هو؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "لاء ولكن أكرهه" قال: 
ذاني أكرة ها كر أو ها كرهت_ كان: وزكاق. الب -«صلئ الله طليه بوسلم د يزاتى 
بالوحي. 

صحيح: رواه مسلم في الأطعمة (7057: )١7١‏ من حديث عاصم بن عبد الله بن 
الحارث؛ عن أفلح مولى أبي أيوبء عن أبي أيوب فذكره. 

٠‏ عن أبي أيوب قال: لما نزل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قلت بأبي 
أنت وأمي: إني أكره أن أكون فوقك, وتكون أسفل منيء فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم "إني أرفق بي أن أكون في السفلى لما يغشانا من الناس" فقد رأيت 
جرة لنا انكسرتء فأهريق ماؤها فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها 
نشف بها الماء فرقًا أن يصل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيءٌ يوذيه. 
حسن: رواه الحاكم ("/ 5 )51١-‏ عن أبي الوليد الإمام» ثنا محمد بن تُعيم» ثنا 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. ٠‏ ثنا وهب بن جريرء حدثني أبيء قال: سمعت محمد 
بن إسحاق يقول: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله اليزني» عن أي 
أعامية الباهلي, عن أب أيوب فذكره. قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . 


(8)المجلد 


قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

انظر سيرة ابن هشام )555:55/87/١(‏ , 

نزل النبي - صلى الله عليه وسلم - أولًا أسفل البيت» وسببه كما قال: أرفق به 
وبأصحابه وقاصديه؛ فلما أصر أبو أيوب وكره أن يكون النبي - صلى الله عليه 
ل بر د 

بلدق يه يرد 

وقوله: يؤتى بالوحي: يعني تأتيه الملائكة والوحي كما جاء في الحديث 
الصحيح: "إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم" 

فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجتنب من أكل الثوم دائمًا لأنه يتوقع مجيء 
اليلائكة والوحي كل ساعة. وليس هذا لغيره وإنما يكره أكله عند الحضور في 
صاذة الطاعة 

وبقي النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيت أبي أيوب نحو سبعة أشهر. 

5 - باب بناء مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

» فق أنس :ين مالك قال: لما قم ورسول الله.صلى الله عليه ول المديقة» قزل 
في علو المدينة» في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوفء قال: فاقام فيهم اربع عشرة 
ليلة» ثم أرسل إلى ملا بني النجارء قال: فجاؤوا متقلدي سيوفهم, قال: وكأني أنظر 
إإلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته وأبو بكر ردفه» وملا بني 
النجار حوله. حتى ألقى بفناء أبي أيوبء قال: فكان يصلي حيث أدركته الصلاة: 
ويصلي في مرابض الغنم؛ ؛ قال: ثم أمر ببناء المسجدء ٠‏ فأرسل إلى ملأ بني النجار 
فجاؤواء فقال: يا بني النجار! ثامنوني حائطكم هذاء فقالوا: لا والله» لا نطلب ثمنه 
إلا إلى اللهء قال: فكان فيه ما أقول لكم؛ كانت فيه قبور المشركين» وكانت فيه 
خربء وكان فيه نخلء» فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقبور المشركين 
فنبشتء وبالخرب فسوّيتء وبالنخل فقطع, » قال: فصفوا النخل قبلة المسجدء قال: 
وجعلوا عضادتيه حجاره؛ قال: جعلوا ينقلون ذاك الصخرة وهم يرتجزون» 
ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - معهمء يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير 
الآخرة. فانصر الأنصار والمهاجره. 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (59577) ومسلم في كتاب 
المساجد (5 27) كلاهما من حديث عبد الوارث بن سعيدء عن أبي التياح يزيد بن 
حميد الضتبعي قال: حدثني أنس بن مالك فذكره. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحمل لبنة» لبنة» وعمار لبنتين لبنتين» فرآه النبي 
- صلى الله عليه وسلم - فينفض التراب عنه ويقول: "ويح عمارء تقتله الفئة 
الباغية» يدعوهم إلى 

المقة ويدغوفة إلى الثار ” 

صحيح : رؤاه النك رف في الصلةة (557) عن مسددء حدثنا عبد العزيز بن مختار» 
قال: حدثنا خالد الحذاء» عن عكرمة» قال: قال لي ابن عباس ولابنه علي: انطلقا 
إلى أبى سعيد فاسمّعا من حديثه» فانطلقنا فإذا هو فى حائط يصلحهه. فأخذ رداءه 
فاحتبى» ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال: فذكره. 

ومع بناء المسجد بدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببناء بيتين لعائشة وسودة 
من لبن وجريد النخل؛ ولما تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه بنى لهن 
حجرًا وهي تسعة أبيات. 

31 - باب حضور عبد الله بن سلام عند النبي - صلى الله عليه وسلم - 

ه عن أنس بن مالك قال: إن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي - صلى الله عليه 
وسلم - المدينة» فأتاه يسأله عن أشياء فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا 
نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع 
إلين أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرنى به جبريل آنفّاء قال: ذالك عدو اليهود من الملائكة. 
قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغربء وأما أول 
طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوتء وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة 
نزغ الوك إلى أبيه» وإذا سبق ماء المزأة ماء الرجل تزغ الولد إلى أمه» قال أشهذ 
أن لا اله الا الله وأنك رسول الله» قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهتء فاسألهم 
عني قبل أن يعلموا بإسلامي» فجاءت اليهودء فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم " أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ "قالوا : خيرنا وابن خيرناء وأفضلنا وابن 
أفضلناء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم " أ رأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ " 
قالوا: أعاذه الله من ذلك» فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك» فخرج إليهم عبد الله» فقال: 
أشهد أن لا اله الآ الله وان هشحهذا رسؤل الله قالواء شرتا وايخ شدرتاء و تتقصودي 
قال: هذا ما كنت أخاف يا رسول الله! , 


(8)المجلد 


صحيح: رواه البخاري في المناقب (5154) عن حامد بن عمرء عن بشر بن 
المفضل» حدثنا حميد» حدثنا انس فذكره. 
"٠‏ - المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
قال تعالى: وَالّذِينَ تَبَوَءُوا الدَارَ وَالْإِيِمَانَ مِنْ قَبْلِهمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَهِمْ وَلَا 
يَجِدُونَ في صدُور هم حَاجَة مِمّا أوثُوا وَيُؤْئْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصَة 
وَمَن يُوقَ شح تَفْسِه فَأولَنِكَ هُمْ الْمَفْلِحُونَ) [ [الحشر: ]١‏ . 
« عن ابن عباس أنه قال في تفسير قوله تعالى: رولكل جملا غزاني 1 [النساء: ؟؟] . 
قال: ورثة (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ يْمَانكُْ] [النساء: "”] كان المهاجرون لما قدموا المدينة 
يرث المهاجريٌ الأنصاريّ دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي - صلي الله 
ل و - بينهم. فلما نزلت: إوَلِكُلّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ14 نسخت, ثم قال: (وَالذين 
عَقَدَتْ أَيْمَانكُْ) من النصر والرفادة والنصيحة؛ وقد ذهب الميراث» ويوصي له. 
صحيح: رواه البخاري في التفسير (5580) عن الصلت بن محمدء حدثنا أبو 
أسامة» عن إدريس عن طلحة بن مصرفء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» 
فذكره. قال البخاري: سمع أبو أسامة إدريس» سمع إدريس طلحة:» انظر للمزيد: 
كتاب الميراث. 
ه عن أنس بن مالك قال: قدم عبد الرحمن بن عوفء فآخى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاريء فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله: 
فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالكء دلّني على السوقء» فربح شيئًا من 
أقط وسمنء فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه وَضَرٌ من صفرة فقال النبي 
- صلى الله عليه وسلم "مهيم يا عبد الرحمن؟" قال يا رسول الله! تزوجت امرأة 
من الأنصار قال: "فما سفت فيها" فقال: وزن نواة من ذهب. فقال النبي دالصدلور 
الله عليه وسلم "أولم ولو بشاة" . 
صحيح. رواه البخاري في المناقب (52775) عن محمد بن يوسفء حدثنا سفيان» 
عن حميد؛ عن أنس فذكره. 
وفي رواية عنده (648 )٠١‏ قال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالاء فأقسم لك 
نصف ماليء وانظر أي زوجتي هَوِيتَ نزلت لك عنهاء فإذا حلت تزوجتها. 
وأما قصة الوليمة فهي في الصحيحين كما سبق في كتاب النكاح. 


(8)المجلد 


٠‏ قيل لأنس بن مالك: أبلغك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا حلف 
في الإسلام" فقال أنس: قد حالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين فريش 
والأنصار في داري 

متفق عليه: 17 البخاري في الكفالة (55955) ومسلم في فضائل 
الصحابة (575؟) كلاهما من حديث عاصم الأحول قال: قلت لأنس بن مالك: 
أبلغك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. 

وقوله: ا ببسي الله ريده به4خ 00 
و مرجع سر سر لس 5 
الحق فهذا باق إلى يوم القيامة. 

٠‏ عن خارجة بن زيد الأنصاريء أن أم العلاء - امرأة من نسائهم - قد بايعت النبي 
- صلى الله عليه وسلم - أخبرته أن عثمان بن مظعون طار له سهمه في السكنى 
حين أقرعت الانصار سكنى 

المهاجرينء قالت أم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن مظعونء فاشتكى فمرّضناهء 
حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فقلت: : رحمة الله عليك أبا السائب! فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لي النبي 
- صلى الله عليه وسلم "ومايدريك أن الله أكرمه؟" فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي 
يا رسول اللهء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أما عثمان فقد جاءه والله 
اليقين» وإني لأرجو له الخيرء والله ما أدري - وأنا رسول الله ا 
فو الله لا أزكّي أحدًا بعده أبدّاء وأحزنني ذلكء قالت: فنصت فأريت لعثمان عينًا 
تجريء فجئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته؛ فقال:" ذلك 
عمله", 

صحيح: رواه البخاري في الشهادات )١51477(‏ عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
الزهري. قال: حدثني خارجة بن زيد الأنصاري؛: فذكره. 

واضطروا إلى الإقراع لأن الأنصار الطالبين مؤاخاة المهاجرين أكثر. 

٠‏ عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آخى بين أبي عبيدة بن 
الجراح وبين أبي طلحة. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (557) عن حجاج بن الشاعرء حدثنا 
عبد الصمدء حدثنا حماد (يعني ابن سلمة) عن ثابت» عن أنس فذكره. 


(8)المجلد 


٠‏ عن أنس بن مالك قال: حالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين قريش 
والأنصار في داره التي بالمدينة. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (1574: )5١5‏ من طرق عن عبدة بن 
سليمان» عن عاصم؛ عن أنس فذكره. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة؛ وليس بأيديهم؛ [يعني 
شينًا] » وكانت الأنصار أهل الأرض والعقارء فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم 
ثمار أموالهم كل عام؛ ويكفونهم العمل والمؤونة» وكانت أمه أم أنس أم سليم؛ كانت 
أم عبد الله بن أبي طلحةء فكانت أعطت أم أنس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

عذاقَاء فأعطاهن النبي - صلى الله عليه وسلم - أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. 

قال ابن شهاب: فأخبرنى أنس بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فرغ 

من قتل أهل خيبر» فانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم 
التي كانوا منحوها من ثمارهم» فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أمه عذاقهاء 
وأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم أيمن مكانهن من حائطه. وقال أحمد 
بن شبيب: أخبرنا أبي» عن يونسء بهذاء وقال: مكانهن من خالصه. 

صحيح: رواه البخاري في الهبة )75١170(‏ عن عبد الله بن يوسفء أخبرنا ابن 
وهبء حدثنا يونس» عن ابن شهابء؛ عن أنس بن مالك فذكره. 

ه عن أنس قال: لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة أتاه المهاجرون 
فقالوا: يا رسول الله! ما رأيناه قومًا أبذل من كثيرء ولا أحسن مواساة من قليل من 
قوم نزلنا بين أظهرهم. لقد كفونا المؤنة» وأشركونا في المهن حتى لقد خفنا أن 
يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "لاء ما دعوتهم الله لهم 
وأثنيتهم عليهم" . | 

صحيح: رواه الترمذي )١587(‏ وأحمد (55١5١ء )١١١"5‏ والبيهقي /١(‏ 
)١147‏ من طرق عن حميدء عن أنس فذكره واللفظ للترمذي. 

ورواه أيضًا أبو داود (؟١58)‏ مختصرًاء والحاكم (17/7) كلاهما من حديث حماد 
بن سلمة» عن ثابت» عن أنس فذكره مختصرًا. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 


(8)المجلد 


٠‏ عن جابر بن عبد الله يقول: كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - على كل بطن 
عقولهم ثم كتب: "أنه لا يحل لمسلم أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه" ثم 
أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. 

صحن: رواه مسلم في العتق )١5١7(‏ عن محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا ابن جريج؛ أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره. 
وقوله: "لعن في صحيفته من فعل ذلك" إشارة إلى حديث علي بن أبي طالب 
المخرج في الصحيحين: "من ادعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه فعليه 
لعنة الله والملائكة. والناس أجمعين" . 

وأما ماروي خن عمرو بن شعيب» .عن أبيه» خن جذه» أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كتب كتابًا بين المهاجرين والأنصار: "أن يَعْقِلُوا معاقلهم» وأن يفدوا عانيهم 
بالمعروفء والإصلاح بين المسلمين" فهو ضعيف. 

رواه الإمام أحمد (1457) عن سريجء حدثنا عباد» عن حجاج» عن عمرو بن 
شعيبء عن أبيه» عن جده فذكره. 

ورواه أيضًا (1105) عن نصر بن باب» عن حجاج بإسناده مثله. 

ورواه أيضًا (5545 ؟) عن سريجء حدثنا عبّادء عن حجاجء عن الحكم» عن مقسم» 
عن ابن عباس مثله. والحجاج: هو ابن أرطاة مدلس وقد عنعن. 

قال ابن كثير: تفرد به الإمام أحمد. البداية والنهاية (5/ 555) . 

وقوله: "يعقلوا معاقلهم" المعاقل هي الديات . جمع معقلة أي كانت المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار أن يحمل الأنصار عقل المهاجرين وبالعكس. 

وقوله: "يفدوا عانيهم" أي أسيرهم, والعاني: الأسير. 


جموع ما جاء في الأحداث التي بين الهجرة وبين غزوة بدر 

١‏ - باب الإذن بالقتال. 

قال الله عز وجل !أذنّ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بأَنَهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَ الله عَلَى نَ”ْرهِمْ 
صاصم سم م ا كه 
لهك وَلَيَنُصْرَنٌ لمن بَنْصرة إن الله لومي عَزيذ ١‏ ٠؛)‏ الَّذِينَ إنْ مَكَناهُمْ في 
الأْض أَقَامُوا الصّلاة وَآتَوَا الرّكَاة وَأَمَرُوا بِالمَعْرُوف وَتَهَوْا عَنِ الْمُنْكَر وَالَهِ عَاقِبَه 
الأمور) [ [سورة الحج: ” ,]5١-‏ 


(8)المجلد 


شرع القتال لرفع الظلم» وإقامة العدل بين الناس؛ لأن المسلمين كانوا مضطهدين 
مظلومينء فلما هاجروا إلى المدينة واطمأنوا فيها أذن الله أن يدافعوا عن ظلمهم 
راخصياتة 

بو بكر: أخرجرا تبيه إناللهوإنا ليد راجحون» ليهلكن فازلت أذ لين يفون 
بِنَهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّاللَهَ عَلَى تصنْرهخ لَقَدِيرَ) [ [الحج: 4؟] فعرفت أنه سيكون فقال: قال 
ادق عباس ٠»:‏ فهي أول آية نزلت في القتال. 

حسن: رواه النسائي (085") - واللفظ له والترمذي )"١7١(‏ » وأحمد (1875) : 
وصحّحه ابن حبان )47٠١(‏ من طريق إسحاق بن يوسف الأزرقء حدثنا سفيان» 
عن الأعمشء عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 
وإسناده حسن لوقوع الخلاف على الأعمشء كما أشار إليه الترمذيء فقال: "هذا 
حديث حسنء وقد رواه غير واحدء عن سفيان» عن الأعمشء عن مسلم البطين؛ 
عن سعيد بن جبير مرسلاء وليس فيه:" عن ابن عباس" اه. 

قلت: أما سفيان فاختلف عليه؛ كما أشار إليه الترمذي؛: لكن رواه شعبة» عن 
الأعمش به موصولّاء كما عند الحاكم 7/9 -8) ,22 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

ه عن الزهري قال: فكان أول آية نزلت في القتال كما أخبرني عروة؛» عن 
عائشة: : إأذِنَ لِلَذِينَ يُقَاتلُونَ نهم ظلِقوا إن اللَّهَ عَلَى نَصْرهخ لَقَدِيرٌ) إلى قوله 
تعالى: إإِنّ الله لَقَوِيٌ عَزِيرٌ) [الحج: ]4١‏ » ثم أذن بالقتال في آي كثير من القرآن. 


صحيح: رواه النسائيّ في الكبرى )١١187(‏ عن زكريا بن يحيى؛ حَدَنَنَا محمد بن 
يحيىء حَدَنَنَا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة:؛ حَدَثَنَا سلُمويه أبو صالح؛ ؛ أخبرنا 
عبد الله» عن يونس» عن الزهري فذكره. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2 0 : "إسناده صحيح" 

وعبد ادق اين المعار كب و ااراوي كنه بولموية كو مظيمان مخ صنالم الليتمء 
وسلمويه لقبه من رجال الصّحيح. 

عشرة غزوة. 0 لم أشهد بدا ولا أحذاء متعنى أبى» فلا قتل حيد الله يو 
أحدء لم أتخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة قط. 


(8)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير )18١7 : ١565(‏ عن زهير بن حربء حَدَتَنَا 
روح بن عبادة» حَدَتَنَا زكريا (هو ابن إسحاق المكي) , أخبرنا أبو الزبيرء أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول فذكره. 

٠‏ عن أبي إسحاق قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقمء فقيل له: كم غزا النَّبِىَ - صلى 
الله عليه وسلم - من غزوة؟ قال: تسع عشرة. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: سبع 
عشرة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ فَئ المغازي (5155) ومسلم في الجهاد :١573(‏ 
4 كلاهما من طريق شعبة» عن أبي إسحاق فذكره. 

وقول زيد بن أرقم فيه حصر لغزوات النْبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بأنها تسع 
عشرة. وقد ذكر جابر أنه غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسع عشرة 
غزوة» ولم يشهد بدرًا ولا أحدّاء فصار عدد غزوات النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - 
إحدى وعشرينء فقوله هذا ينفي هذا الحصر وهو الصّحيح. فإن الثابت عند أهل 
العلم بالسير أن غزوات النَبِي - صلى الله عليه وسلم - كانت أكثر من تسع عشرة. 
فقول زيد بن أرقم يحمل على علمه؛ أو على اختلاف في عدد الغزوات. 

٠«‏ عن بريدة بن الحصيب أنه قال: غزا مع التَبَِ -صلى الله عليه وسلم - ست 
عشرة غزوة. | 00 
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (5177) عن أحمد بن الحسن حَدْثْنَا أحمد 
بن محمد بن حنبلء حَدَثَنَا معتمر بن سليمان» عن كهمسء عن ابن بريدة» عن أبيه 
فذكره. ورواه مسلم في الجهاد والسير )١57:18١5(‏ عن أحمد بن حنبل بإسناده 


ورواه مسلم )١55:141١5(‏ من طريق حسين بن واقدء عن عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه قال: غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسع عشرة غزوة قاتل في ثمان 


مذ شهن. 
عشرة. 


صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (55477) عن عبد الله بن رجاءء حَدَتَنَا 
إسرائيل رق ابن يونس) غن آبي إسحاق (هو السبيعي) حَدَتَنَا البراء (هو ابن عازب 


(8)المجلد 


٠‏ عن سلمة بن الأكوع يقول: غزوت مع النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - سبع 
غزوات» وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات: مرة علينا أبو بكرء ومرة 
علينا أسامة بن زيد. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (571: 5717: )5772١ 57107١‏ ومسلم 
في الجهاد والسير )١8١5 :١54(‏ كلاهما من طرق عن يزيد بن عبيد قال سمعت 
سلمة يقول: فذكره. وفي رواية البخاريّ الأخيرة (5777) جاء ذكر الغزوات 
وهي: خيبرء والحديبية» ويوم حنين» ويوم القردء قال الراوي (وهو يزيد بن أبي 
عبيد) ونسيت بقيتهم. والصواب: "بقيتها" 

قال الحافظ: "وأمًا بقية الغزوات التي نسيهن يزيد فهن: غزوة الفتح» وغزوة 
الطائف» وغزوة تبوك" الفتح (7/ 518) . 

تنبيه: جاء في نسخة ابن حجر "تسع غزوات" بدل "سبع غزوات" في 
الرواية (571) والصواب " سبع" كما في النسخ الأخرى لصحيح البخاري. عمدة 
القاري )3777/١7(‏ , 

وروي عن قتادة أنه قال: إن مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسراياه 
ثلاث وأربعون؛ أربع وعشرون بعثاء وتسع عشرة غزوة» خرج في ثمان منها 
بنفسه: بدرء وأحدء والأحزابء والمريسيع» وخيبر» وفتح مكة» وحنين. 

وقال موسى بن عقبة» عن الزهري: هذه مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
التي قاتل فيها: يوم بدر في رمضان سنة ثنتين» ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة 
ثلاثء ثم قاتل يوم الخندق - وهو يوم الأحزاب» وبني قريظة - في شوال من سنة 
أربع» ثمّ قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان من سنة خمسء ثمَ قاتل يوم 
خيبر سنة ستء ثمَّ قاتل يوم الفتح في رمضان سنة ثمانء م ثم قاتل يوم حنين» 
وحاصر أهل الطائف في شوال سنة ثمان؛ ثم حج أبو بكر سنة تدّع؛ ثم حي رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - حجّة الوداع سنة عشر. وغزا ثنتي عشرة غزوة؛ ولم 
يكن فيها قتال» وكانت أول غزوة غزاها الأبواء. انظر البداية والنهاية (5/ ١9‏ - 
.)3٠‏ 

واختلف أهل المغازي والسير في عدد غزوات التَّبَِ -صلى الله عليه وسلم - 
وسراياه فذكر ابن سعد في طبقاته (7/ 7 - 5) عن الواقدي وغيره وقال: دخل 
حديث بعضهم في حديث بعض قالوا: كان عدد مغازي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - التي غزا بنفسه سبعًا وعشرين غزوة» وكانت سراياه التي بعث بها سبعًا 


(8)المجلد 


وأربعين سرية» وكان ما قاتل فيه من المغازي تسع غزوات: بدر القتال» وأحدء 
والمريسع. والخندق» وقريظة؛ وخيبرء وفتح مكة؛ وحنين» والطائف. فهذا ما 
كراد 2د 

وفي بعض روايتهم: أنه قاتل في بن بنى النضيرء ولكن الله جعلها له نفلا خاصة. 
وقاتل في غزوة وادي القرى منصرفه من خيبر» وقتل بعض أصحابه وقائل في 
الغابة, انتهى 


" - باب غزوة الأبواء وهي الودان 

قال ابن إسحاق: ثمّ خرج غازيا في صفر على رأس اثني عشر شهرًا من مقدمه 
المدينة حتّى بلغ ودان» وهي غزوة الأبواء» يريد قريشًّا وبني ضمرة بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة» فوادعته فيها بنو ضمرة. وكان الذي وادعه منهم عليهم مخشي 
بن عمرو الضمريء وكان سيدهم في زمانه ذلك» ثم رجع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - إلى المدينة ولم يلق كيداء فأقام بها بقية صفرء وصدرًا من شهر ربيع 
الاؤل. 

قال ابن هشام: وهي أول غزوة غزاها. سيرة ابن هشام )011١ - 55٠0/١١‏ , 
والأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة» بينها وبين الجحفة ثلاثة وعشرون 
؛ - باب أول سرية بعثها رسول الله -صلى الله عليه وسلم - سرية عبيدة بن 
الحارت 

قال ابن إسحاق: "وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مقامه ذلك بالمدينة 
عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي في ستين أو ثمانين راكبًا من 
المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد» فسار حثَّى بلغ ماءًا بالحجاز بأسفل ثنية 
المرة» فلقي بها جمعًا عظيمًا من قريشء فلم يكن بينهم قتال إِلّا أن سعد بن أبي 
وقاص قد رمى يومئذ بسهم, فكان أول سهم رمي به في الإسلام. وفي هذه السرية 
فرٌ من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهرانيّ» وعتبة بن غزوان بن 
جابر المازنيّ» وكانا مسلمين» ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفارء وكان على القوم 
عكرمة بن أبي جهل. سيرة ابن هشام /١(‏ 531 - 217) , 

وقوله:" ليتوصلا بالكفار "أي أنهما جعلا خروجهما مع الكفار وسيلة للوصول 
إلى الفسيايين. 

- باب سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر 


(8)المجلد 


بعك رسول للق صلى الله عليه وبلم ٠.‏ مز #بى هيد البطلي نرق فاقهم إلى يديت 
البحر من ناحية العيص في ثلاثين راكبًا من المهاجرين» ليس فيهم من الأنصار 
أحدء فلقي أبا جهل بن هشام بذلك الساحلء» في ثلاثمائة راكب من أهل مكة فحجز 
بينهم مجدي بن عمرو الجهنيّء وكان مُوادعًَا للفريقين جميعاء فانصرف بعض 
القوم عن بعضء ولم يكن بينهم قتال. _ 

قال الواقدي في المغازي )٠١ /١(‏ :" حَدَتْنِي عبد الرحمن بن عَيَاشُءه عن عبد 
الملك بن عبيد» عن ابن المسيب وعبد الرحمن بن سعيد بن يربوع قالا: لم يبعث 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدًا من الأنصار مبعثًا حنّى غزا بنفسه إلى 
بدرء وذلك ظن أنهم لا ينصرونه إلا في الدار. 

واختلف أهل السير والتاريخ أي البعثين كان أولا؟ فذهب ابن إسحاق إلى أن راية 
عبيدة بن الحارث كانت أول راية عقدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
وقال: وبعض الناس يقول: كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - لأحد المسلمين» وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا معّاء فشبه ذلك 
على الناس. سيرة ابن هشام /١١‏ 5565 -615) , 


ورُوي عن زر بن حبيش أنه قال: أول راية رُفعت في الإسلام راية عبد الله بن 
جحشء وأول مال خُمِّس في الإسلام مال عبد الله بن جحش. 

ذكره الهيثميّ في "المجمع" )١7/5١(‏ . 

وقال: "رواهما الطبرانيّ بإسناد واحد وهو إسناد حسن" . ولم أقف عليه في القدر 
المطبوع. والحديث مرسل فإن زر بن حبيش ثقة مخضرم ولم يلق النْبِيَ - صلى 
الله عليه وسلم -. 

ورواه الحاكم (؟/ 22٠١‏ » والسراج فيما رواه أبو نعيم من طريقه في "معرفة 
الصّحابة" (/5 )5٠‏ كلاهما من طريق هناد بن السريّء ثنا أبو بكر بن عَيَّاشء عن 
عاصمء عن زر بن حبيش قال: أول راية عقدت في الإسلام لعبد الله بن جحش. 
وإستادة حسن الا أنه مرسل: 

تنبيه: جاء في مطبوعة الحاكم عن زرء عن عبد الله» ولم أجده في إتحاف المهرة. 
١‏ - باب غزوة بواط 

قال ابن إسحاق: ثمّ غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شهر ربيع الأوّل 
يريد قريشّاء حثى بلغ بواط من ناحية رضّوىء ثمّ رجع إلى المدينة» ولم يلق كيداء 


(8)المجلد 


فلبث فيها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جمادى الأوّلى. سيرة ابن هشام /١(‏ 
0), 

وبواط بفتح الموحدة وضمها. جبل من جبال جهينة بقرب ينبع. 

٠‏ عن جابر في حديث طويل قال: سرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
غزوة بطن بُواطء وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهنيء وكان الناضح يعقبه منا 
الخمسة والستة والسبعة» فدارث عقبة رجل من الأنصار على ناضح له» فأناخه؛ 
- صلى الله عليه وسلم "من هذا اللاعن بعيره؟" قال: أنا يا رسول الله! قال: "انزل 
عنه» فلا تصحبنا بملعون» لا تدعوا على أنفسكم» ولا تدعوا على أولادكم, ولا 
تدعوأ على أموالكم؛ لا ثوافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاء فيستجيب لكم" 
صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقاق (005") من طرق عن حاتم بن إسماعيل؛ 
عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عباد بن الوليد بن عبادة بن الصّامت» عن 
أبيه عن جابرء فذكر الحديث. 

" - باب غزوة العشيرة 

٠‏ عن أبي إسحاق السبيعي قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا النْبِيَ 
- صلى الله عليه وسلم - من غزوة؟ قال: تسع عشرة» قيل: كم غزوت أنت معه؟ 
قال: سبع عشرة» 

قلت:٠‏ فأيهم كانت أول؟ قال: العشير أو الغسيرة. فذكرت لقتادة فقال: الغشيرة. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (51537) ومسلم في الجهاد والسير :١57(‏ 
4) كلاهما من طريق شعبة؛ عن أبي إسحاق (هو السبيعي) قال: كنت إلى جنب 
زيد بن أرقم» فذكر الحديث. ْ 

قوله: "فقيل له" القائل هو الراوي "أبو إسحاق السبيعي" كما جاء عند البخاريّ 
مصرحًا في موضع آخر )547١(‏ بلفظ: "سألت زيد بن أرقم" . 

قوله: "فذكرت لقتادة" القائل هو شعبة. 

وقول قتادة: "العشيرة" هو بالتصغير وبالمعجمة وبإثبات الهاء» ومنهم من حذفهاء 
وقول قتادة هو الذي اتفق عليه أهل السير وهو الصواب. 

قاله ابن حجر في الفتح (7/ )18١‏ . 

و"العشيرة" كانت قرية عامرة بأسفل ينيع النخل» ثمّ صارت محطة للحاج 
المصري هناكء. وهي أول قرى ينبع النخل مما يلي الساحل. 


(8)المجلد 


انظر: المعالم الأثيرة ص .١17‏ 

وقوله: "فأيهم كانت أول؟" أي غزوة أنت غزوت مع النَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - 
فقال: "العشيرة" لأنه سبق قبله غزوتان» وهما الأبواء وبواط. وهذا الترتيب هو 
الذي نقله البخاريّ عن ابن إسحاق يعني: الأبواء ثم بواطء ثم العشيرة. 

انظر: فتح الباري (7/ 775 - )18١‏ , 

4 - باب سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخزاز 

بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سعد بن أبي وقّا ص إلى الخزاز - والخزاز 
من الجحفة قريب من الخم - وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم اخرج يا 
سعد حثى تبلغ الخزاز فإن عيرًا لقريش ستمر به فخرج في ثمانية رهط من 
المهاجرين» وقيل: في عشرين رجلا حتّى بلغ الخزاز كانوا يكمنون النهار 
ويسيرون الليل» فوجدوا العير قد مرت بالأمس. 

قال ابن هشام: ذكر بعض أهل العلم أن بعث سعد هذا كان بعد حمزة. 

انظر: مغازي الواقدي )١١ /١(‏ » وطبقات ابن سعد (”/77) » وسيرة ابن هشام /١١(‏ 
00" 

4 - باب غزوة صفوان وهي غزوة بدر الأوّلى أو الصغرى 

كانت في ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهرًا من مهاجره - صلى الله عليه 
وسلم - على ما قال ابن سعدء ويرى ابن إسحاق أنها بعد غزوة ذي الغشيرة في 
جمادى الآخرة» وقصتها أن كرز بن جابر الفهري أغار على سرح المدينة فاستاقه: 
فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في طلبه حثى بلغ وادي صفوان من 
ناحية بدرء ولكنه لم يدركه فرجع, ولم يلق كيدا. 


قال ابن إسحاق: وهي غزوة بدر الأولى. 

انظر: الطبقات لابن سعد (47/7) » والسيرة لابن هشاء 341:/19), 

وكرز أسلم فيما بعدء وحمُنَ إسلامه» وقتل يوم الفتح كما ذكر الحافظ ابن حجر في 
الإصابة. 

٠‏ - باب سرية عبد الله بن جحش 

٠‏ عن جندب بن عبد الله» عن الت - صلى الله عليه وسلم - أنه بعث رهطاء وبعث 
عليهم أبا عبيدة بن الجراح أو عبيدة» فلمًا ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله 
دضلى اله عليه ورن - فكلس» فيسة علبيع عد الله بن جكان مكادب. وكتب له 


(8)المجلد 


كتابّاء وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتَّى يبلغ مكان كذا وكذا. وقال: "لا تكرهن أحدًا 
من أصحابك على المسير معك" . 

فلمًا قرأ الكتاب استرجع ثمّ قال: سمعًا وطاعة لله ولرسوله» فخبرهم الخبرء وقرأ 
عليهم الكتاب» فرجع رجلان» ومضى بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه؛ ولم يدروا 
أن ذلك اليوم من رجب أو جمادى, فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر 
الحرام؟ فأنزل الله عز وجل يَسَأَلُوتَكَ عَنِ التهْر الْحَرَامِ قِتَالِ فيه [ [البقرة: 
'] الآية فقال بعضهم: يار صا ارون لس ل جر ل للف 
وَجَلَّ: (ِنَّ الذِينَ آمَُوا وَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبيل الله أولنِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ 
الله وَالنَه غَفُورٌ رَحِيمْ) [البقرة: 116] . . 

حسن: رواه أبو يعلى (5؟5١) ٠»‏ والطّبراني في الكبير (5/ )١75‏ » والبيهقي (1/ 
)١١-١‏ كلّهم من حديث معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن الحضرمئ؛ عن أي 
السوارء عن جندب بن عبد الله» فذكره. 

وإسناده حسن من آخل الحكير هئ وهو ابن لاحق التميمي اليمامي القاص حسن 
الحديث, 

وقال الهيثميَ في "المجمع" (5/ )١118‏ "رواه الطبرانيَ ورجاله ثقات" وفاته 
العزو إلى أبي يعلى. وللحديث أسانيد أخرى إِلَّا أنها مرسلة ذكر بعضها البيهقي 
فى دلائله )3١ - ١7/5‏ , 

وقوله: "صبابة" أي شوقًا. 

قال ابن سعد: كانت سرية عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في رجب على رأس 
سبعة عشر شهرًا من مهاجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» بعثه في اثني 
عشر رجلا من المهاجرين. كل اثنين يتعقبان بعيرًا إلى بطن نخلة» وهو بستان ابن 
عامر الذي قرب مكة. وأمره آن يرصد بها عير قريش. الطبقات (5/ )٠١‏ أي لم 
يأمرهم بالقتال. 

وابن الحضرمي الذي قتلوه هو عمرو بن الحضرميء وإن قتله في الشهر الحرام 
أحدت فتنة بين المسلميق .و المشر كين فاق المثر كين: اتمموا المسلدين ب امنتحلال 
الشهر الحرام فتوقف رسول الله -صلى الله عليه وسلم - عن قبول العير 
والأسيرين» وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن جحش 
وأصحابه: "ما أمرتكم 


(8)المجلد 


بقتال في الشهر الحرام ". فلمًا قال ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سقط 
في أيدي القوم» وظنوا أنهم قد هلكواء وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. 
وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام. وسفكوا فيه الدماء وأخذوا 
فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال؛» حثَّى أنزل الله على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم إِيَسأَلُونَكَ عَنِ التنّهْر الْحَرَامِ قِتَالِ فيه كُلْ قِتَالُ فيه) [البقرة: 1117] . 

فلمًا نزل القرآن بهذا من الأمرء وفرّج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق 
قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العير والأسيرين» وبعثت إليه قريش في 
فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان» فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم " لا ُفديكموهما حثى يقدم صاحبانا - يعني سعد بن أبي وقّاصء وغتبة بن 
غزوان - فإنًا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم ". فقدم سعد وعتبة: 
فأفداهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم. 

فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه؛ وأقام عند رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - حنَّى قُتل يوم بئر معونة شهيداء وأمّا عثمان بن عبد الله فلحق بمكة» فمات 
بها كافرًا. 

ذكره ابن اسحاق. سيرة ابن هشام ,.)1١6 - 5 ١" /١(‏ 

رُوي عن سعد بن أبي وقاص قال: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
المدينة جاءته جهينة؛» فقالوا : إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق لنا حثَّى نأتيك وتؤمناء 
فأوثق لهم فأسلمواء قال: فبعثتا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رجبء ولا 
نكون مائة» وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة» فأغرنا عليهم 
وكانوا كثيرَاء فلجأنا إلى جهينة فمنعوناء وقالوا: لم تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقلنا: 
إنْما نقاتل من أخرجنا من البلد الحرام في الشهر الحرام؛ 0 
ترون؟ فقال بعضنا: نأتي نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فنخبره» وقال قوم: لا 
بل نقيم هاهناء وقلت أنا في أناس معي: لا بل نأتي عير قريش فنقتطعهاء فانطلقنا 
إلى العير وكان الفيء إذ ذاك: من أخذ شينًا فهو له» فانطلقنا إلى العير وانطلق 
أصحابنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبروه الخبرء فقام غضبان محمر 
الوجهء فقال١"‏ أذهبتم من عندي جميعًا وجئتم متفرقين؟ إِنّما أهلك من كان قبلكم 
ا مسد الوا اا ان ين 


(8)المجلد 


رواه ابن أبي شيبة (5 ,)٠‏ وعبد الله بن أحمد )١15١*”5(‏ فيما وجده في كتاب 

أبيه بخط يده وفيما زاده على أبيه؛ والبزار (كشف الأستار 1201) كلهم من طرق 

عن مجالد بن سعيدء عن زياد بن علاقة» عن سعد بن أبي وقاص فذكره. 
واقتصيق الإزان .على الدرء الأخين من الطديث وهر قرله:" أول أمير كقكا 1ه 


وإسناده ضعيف. مجالد بن سعيد ضعيف» وزياد بن علاقة لم يسمع من سعد بن 
أبي وقاص. 

وفي السنة الثانية للهجرة في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان خرج رسول الله 
أبو سفيان» ويقوم على حراستها أربعون رجلا. 

وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة السابع عشر من رمضان. 


جموع ما جاء في غزوة بدر 

ُدْرَلِينَ 8 ١‏ 0 بلى | ِنْ وروا وَتنَهُوا رم مِنْ فَوْرِهِم هَذا فيكم د 0 
لاف بن التلايكة مستومين (170) وما جعلة اله إل بشزى لكم ومن لويم به 
بهم فبقلُوا خائيين) | آل عمران: اللا 

اران اا محري اد ا بك 
تخلّف عنهاء إِنَما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد عير قريش» حتّى 
جمع الله بينهم وبين عدوّهم على غير ميعاد .. الحديث, 

متفق غليه: رواه البخاري في المغازي )515١(‏ ومسلم في التوبة (57: 
681)كلاهما من طريق اللّيث (هو ابن سعد) عن عقيل (هو ابن خالد الأينى) عن 


(8)المجلد 


ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال: سمعثُ 
كعب بن مالك يقول: فذكره. 

بذر: بالفتح ثم السكون هي قرية مشهورة نسبت إلى بدر بن مخلد بن النضر بن 
كنانة كان نزلها. وقيل: هي اسم البئر التي كان بهاء وهي الان بلدة كبيرة عامرة. 
على بعد حوالي ١5١‏ كيلو متر من المدينة المنورة. المعالم الأثيرة ص 5 4. 

٠‏ عن ابن عباس قال: سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بأبي سفيان بن 
حرب في أربعين راكبًا من قريش تجارًا قافلين من الشام» فيهم: مخرمة بن نوفل؛ 
وعمرو بن العاصء فندب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسلمين» وقال 
لهم: "هذا أبو سفيان قافا بتجارة قريشء؛ فاخرجوا لها لعل الله ينفلكموها" . 
فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون» فخف معه رجالء وأبطأ 
آخرون وذلك إنّما كانت ندبة لمال يصيبونه؛ لا يظنون أن يلقوا حريًا. 

فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثمائة راكب ونيف وأكثر أصحابه 
مشاة معهم ثمانون 

بعيرًا وفرسء ويزعم بعض الناس أنه للمقداد» فخرج رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وكان بينه وبين علي ومرثد بن أبي مرثد الغنوي بعيرء فخرج رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - من نقب بني دينار من الحرة على العقيق» فذكر طرقه. 
حتّى إذا كان بعرق الظبية لقي رجلا من الأعراب؛ فسألوه عن الناس؛ فلم يجدوا 
عنه خبراء وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبارء ويسأل عنها 
حتَّى أصاب خبرًا من بعض الركبان؛» فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاريّء فبعثه 
إلى قريش يستنفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم أن محمدًا قد عرض لها في أصحابه؛ 
فخرج ضمضم سريعًا حتى قدم على قريش بمكة» وقال: يا معشر قريش! اللطيمة 
ف عركن لها مغمد فى أضبهاية: - واللطيبة هى التهارة ب الغوث! الخوث! وها 
اكلم أن كدر كوهاء. فقالته قويشن» ايظلن محمد و أصحايةه انها كانقة كفيو ايخ 
الحضرمي» فخرجوا على الصعب والذلول؛ ولم يتخلف من أشرافها أحد إِلّا أن أبا 
لهب قد تخلف,. وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة» فخرجت قريش وهم 
تسعمائة وخمسون مقاتلاء ومعهم مائتا فرس يقودونهاء وخرجوا معهم بالقيان 
رين الذقه و يغلي ييحاء المسلمية. 

حسن: رواه محمد بن إسحاق» عن محمد بن مسلم الزهري وعاصم بن عمر بن 
قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزّبير وغيرهم من 


(8)المجلد 


علمائناء عن ابن عباسء كل قد حَدَنَنِي بعض هذا الحديثء» فاجتمع حديثهم فيما 
جد اج ان ابن عام 0/11 ٠6‏ -لاء ا 

بإسناده غير أنه لم يذكر ابن عباس في إسناده؛ ا 

واسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرّح. 

وفي الباب ما رُوي عن أبي أيوب الأنصاري يقول: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ونحن بالمدينة: "إني اخبرت عن عير أبي سفيان انها مقبلة فهل لكم 
أن نخرج قبل هذا العير؟ لعل الله يُغنمناها" فقلنا: نعم فخرج وخ رجناء فلمًا سرنا 
يومًا أو يومين قال لنا: "ما ترون في قتال القوم؛ فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟" فقلنا: 
القوم؟" فقلنا: مثل ذلك. فقال المقداد بن عمرو: إذا لا نقول لك يا رسول الله كما 
قال قوم موسى لموسى: !فَاذهَبْ أنت وَرَبْكَ فَقَاتِلَا إِنَا هَاهْنَا قَاعِدُونَ) [المائدة: 
؛ "] » قال: فتمنينا معشر الأنصار لو أنا قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون 
لنا مال عظيم؛ ٠‏ فأنزل الله عز وجل على رسوله: كَمَا أَخْرَجَكَ رَبْكَ مِنْ بَبْتِكَ بِالْحَق 
وَإِنَّ فَرِيقَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (5) يُجَادلُوتَكَ في الْحَقَ بَْد مَا د ََيّنَ كَأَنَمَا يُسَاقُونَ 
إلَى الْمَؤتٍ وَهُمْ يَنْظْرُونَ) [ [الأنفال: ]| ثم أنزل الله عز وجل أَنْي مَعَكُمْ فَتَبَنُوا 
الذين: مدو | 


سَألقي في قُلُوب الَّذِينَ كَقَرُوا الرّعْب فَاضْرِبُوا قَوْقَ الأغْتَاق وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كل 
بَنَانِ [الأنفال: ]١١‏ وقال: إولذ يَعدْكُمْ الله إخدى الطايقتين أنهَا كم وتؤذون أن عَيْر 
ذَاتِ الشتّؤكّة تَكُونْ لَكُمْ [الأنفال: : "] والشوكة: القومء وغير ذات الشوكة العيرء فلمًا 
وعدنا إحدى الطائفتين إما القوم وإما العير طابت أنفسنا. 

ثمّ إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا لينظر ما قبل القوم. فقال: 
رأيت سوادًا ولا أدري. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "هم هم هلموا أن 
نتعاد" ففعلنا فإذا نحن ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا فأخبرنا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بعدتناء فسره ذلك فحمد الله وقال: "عدة أصحاب طالوت" ثم إنا 
اجتمعنا مع القوم» فصففنا فبدرت منا بادرة أمام الصفء فنظر رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - إليهم فقال: "معي معي" ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: "اللهم إني أنشدك وعدك" فقال ابن رواحة: يا رسول الله! إنى أريد أن أشير 
عليك ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل من يشير عليه إن الله عَرَّ وَجَلَّ 


(8)المجلد 


أعظم من أن تنشده وعده فقال: "يا ابن رواحة! لأنشدن الله وعده فإن الله لا يخلف 
الميعاد" فأخذ قبضة من التراب» فرمى بها رسول الله عَرَّ وَجَلَّ في وجوه القوم؛ 
فانهزموا فأنزل الله عَرٌ وَجَلَ: ١وَمَا‏ رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكنّ اللَّهَ رَمَى) [الأنفال: 
ا" 

فقتلنا وأسرناء فقال عمر رضى الله عنه يا رسول الله! ما أرى أن يكون لك أسرىء» 
فاثمنا تحن كاغوق عو لقوق فقلنا معثير الاتصناء : : إنما يحمل عمر على ما قال حسدا 
لنا فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثم استيقظ 3 ثم قال: 0010 
عمر" فدعي له فقال: "إِنَّ الله عَرَْ وَجَلَ قد أنزل علي إمَا كان تبي أن يَكُونَ لَه 
أمْرَى حَنَّى يُنْخْنَ في الأزض ثُرِيدُونَ عَرَضَ الدّنيَا وَاللَهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَهُ عَزِيرُ 
حَكيمٌ) [الأنفال: 1107] . 

رواه الطبرانيَ في الكبير (5/ )١٠١ - 7١8‏ عن بكر بن سهلء, ثنا عبد الله بن 
سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: فذكره. 

وفيه ابن لهيعة سيء الحفظ. فقول الهيثميّ في" المجمع "(6/ ا - 5"): رواه 
الطبرانيّ وإسناده حسن" ليس بحسن من أجل ابن لهيعة. 

؟ - باب استنفار من كان ظهره حاضرًا 

٠‏ عن أنس قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بُسّيسة عينًا ينظر ما 
صنعث عير أبي سفيان. فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله كلمي 

الله عليه وسلم - قال: فحدثه الحديث قال: فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
» فتكلم» فقال: "إِنَّ لنا طّلِبة فمن كان ظهره حاضرًا فليركب معنا" فجعل رجال 
يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة فقال: ا إلا من كان ظهره حاضرًا" . 
صحيح: رواه مسلم في الإمارة ١١‏ )من طرق عن هاشم بن القاسم دكا 
سليمان (وهو ابن المغيرة) عن ثابت» عن أنس فذكره. 

فلمًا علم أبو سفيان بخروج النْبِيّ -صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إليه أرسل 
ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة يطلب من قريش نجدة. 

وقصته في رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب. 

" - رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب 

٠‏ عن ابن عباس وعروة بن الزّبير قالا: وقد رأت عاتكة قبل قدوم ضمضم مكة 
بثلاث ليال رؤيا أفزعتهاء فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلبء فقالت له: يا 


(8)المجلد 


أخيء والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفظعتني» وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر 
ومصيبة» فاكتم عني ما أحدثك به» فقال لها: وما رأيت؟ قالت: رأيت راكبًا أقبل 
على بعير له؛ حتَّى وقف بالأبطح, ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا يا لغدر 
لمصارعكم في ثلاث» فأرى الناس اجتمعوا إليه» ثمّ دخل المسجد والناس يتبعونه: 
فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة؛ ثم صرخ بمثلها: ألا انفروا يا لغدر 
لمصارعكم في ثلاث: ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس» فصرخ مثلهاء ثم أخذ 
صخرة فأرسلهاء فأقبلت تهويء حتّى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضتء فما بقي بيت 
من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقة» قال العباس: واللّه! إن هذه لرؤياء وأنت 
فاكتميهاء ولا تذكريها لأحد. 

ثم خرج العباس» فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة» وكان له صديقاء فذكرها له. 
واستكتمه إياهاء فذكرها الوليد لأبيه عتبة» ففشا الحديث بمكة» حثّى تحدثت به 
قريش في أنديتها. 

قال العباس: فغدوت لأطوف البيت وأبو جهل بن هشام في رهط من فريش قعود 
يتحدثون برؤيا عاتكة» فلمًا رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل! إذا فرغت من طوافك 
فأقيل: إليناء فلمًا فرغت أقبلت حتّى حلست معهم» فقال لى أبو,جهل: :يا يني عيذ 
المطلب! متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال: قلت: وما ذاك؟ قال: لك ارود لدم 
رأت عاتكة» قال: ٠‏ فقلت» : ومارأت؟ قال: يابني:عبد المظلب» أما رضيتم أن يتنبا 
رجالكم حتَّى تتنبأ نساؤكم؛ قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: الغروا في تاج 
فسنتربص بكم هذه الثلاث» فإن يك حفا ما تقول فسيكون» وإن تمض الثلاث ولم 
يكن من ذلك شيء» نكتب عليكم كتابًا أنكم أكذب أهل بيت في العربء قال العباس: 
فوالله! ما كان مني إليه كبيرء إلا أني جحدت ذلكء وأنكرت أن تكون رأت شيا 
قال: نم تفرقنا. 

فلمًا أمسيتء لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إِلّا أتتني» فقالت: أقررتم لهذا 
الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكمء ثم قد تناول النساءَ وأنت تسمعء ثمّ لم يكن عندك 
غير لشيء مما سمعتء قال: قلت: قد والله فعلت» ما كان مني إليه من كبير»ء وأيم 
الله لأتعرضن له. فإن عاد لأكفينكه. 

قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة» وأنا حديد مغضب أرى أني قد فاتني 
منه أمر أحب أن أدركه منه. قال: فدخلت المسجد فرأيته» فوالله إنى لأمشى نحوه 
أتعرضه؛ ليعود بعض ما قال فأقع بهء وكان رجلا خفيفاء حديد الود حديد 


(8)المجلد 


اللسان» حديد النظرء قال: إذ خرج نحو باب المسجد يشتد»ء قال: فقلت في نفسي 
ما له لعنه الله! أكل هذا فرق مني أن أشاتمه! قال: وإذا هو قد سمع ما لم أسمع. 
صوت ضمضم بن عمرو الغفاريّ» وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره؛ 
قد جَدْع بعيرّه» وحول رحله؛ وشق قميصه؛ وهو يقول: يا معشر فريش! اللطيمة. 
اللطيمة. أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه؛ لا أرى أن 
تدركوهاء الغوث الغوثء قال: فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر. 

فتجهز الناس سراعاء وقالوا : أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرميّ؛ 
كلا والله ليعلمن غير ذلك؛ فكانوا بين رجلين؛ إما خارج وإما باعث مكانه رجلا 
وأوعبت قريشء فلم يتخلف من أشرافها أحد. إِلّا أن أبا لهب بن عبد المطلب تخلف. 
وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة وكان قد لاط له بأربعة آلاف درهم كانت 
له عليه» أفلس بهاء فاستأجره بها على أن يجزي عنه؛ بعثه فخرج عنه. وتخلف 
أبو لهب. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح: أن أمية بن خلف كان أجمع القعود, 
وكان شيخًا جليلا جسيمًا ثقيلاء فأتاه عقبة بن أبي معيط» وهو جالس في المسجد 
بين ظهراني قومه بمجمرة يحملهاء فيها نار ومجمرء حتَّى وضعها بين يديه؛ ثْمّ 
قال: يا أبا عليّ! النتحدن فإنما أفك من الفمادع قال» قيكك اله وفت ما حنك حك 
قال: ثْمّ تجهز فخرج مع الناس. 

حسن: رواه ابن إسحاق فقال: أخبرني من لا أتهم عن عكرمة» عن ابن عباس. 
ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزّبير قالا: فذكر القصة. 

ري الست الموضو زجنم لضي 

وقد سماه الحاكم (5/ )١9‏ فرواه من طريق يونس بن بكيرء عن ابن إسحاقء قال: 
حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» وعروة بن 
الزبير قالا: فذكر القصة نحوه. 7 

ولذا قال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه. 

وقد رواه أيضًا البيهقئ في دلائله (7/ )٠١ 5 - ٠١7‏ عن موسى بن عقبة قال: قال 
ابن شهاب فذكر القصة, . 


(8)المجلد 


ورواه الطبرانيّ في الكبير (5 517/7" -157") عن محمد بن عمرو بن الحمرانيء 
ثنا أبي» ثنا ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عروة قال: فذكر القصة. 1 
فهذان المرسلان - أعني مرسل عروة بن الزُبيره ومرسل ابن شهاب - مع اختلاف 
مخارجها يقويان الموصول. ْ 

وأورده الهيثميَ في "المجمع" (1/ )"١‏ وقال: رواه الطبران مرسلاء وفيه ابن 
لبيعة وفيه ضعت: ورخديته حسن". 

ونحن نضعف حديث ابن لهيعة إذا لم يرو عنه أحد العبادلة أو قُتّيبة بن سعيد. 
فخرجوا بخمسين وتسعمائة مقاتل» وساقوا مائة فرسء ولم يتركوا كارهًا الخروج 
يظنون أنه في صغو محمد وأصحابه؛ ولا مسلمًا يعلمون إسلامه؛ ولا أحدًا من بني 
هاشم إِلّا من لا يتهمون إِلّا أشخصوه معهمء فكان ممن أشخصوا العباس بن عبد 
المطلب» ونوفل بن الحارث» وطالب بن أبي طالب؛ وعقيل بن أبي طالب في 
آخرين فساروا حتَّى نزلوا الجحفة. دلائل البيهقى (؟/ )٠١5‏ . 

وكان أبو سفيان اختار طريق الساحل غربًا حتّى نجا من خطر المسلمين. 

قال ابن إسحاق: ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره. أرسل إلى قريش: إنكم 
إنْما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم؛ فقد نجّاها الله فارجعوا فقال أبو 
جهل بن هشام: والله لا نرجع حثّى نرد بدرًا ركان رمعوبا مل مراسم العري 
يجتمع لهم يه سوق كل عام - فنقيم عليه ثلاناء ة لذ اتخدر الجزارة وتطعم الطلءا : 
ونُسقي الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا 
يزالون يهابوننا أبدَا بعدها فامضوا. 

ديرة ابن سقام زا/ 1415" 

؟ - باب مشورة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصورة الراهنة 

قال الله تعالى: [كَمَا أَخْرَجَكَ رَبْكَ مِنْ بَيْتِكَ باحق إن قريقًا مِنَ الْمُؤْمنِينَ 
لَكَارِهُونَ (5) يُجَادلُونَكَ فِي الْحَقَّ بَعْدَ مَا تَبَيّنَ كَأَنَمَا يُسَافُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ 
ينْظْرُونَ (5) وَإِذْ يعَدْكُمْ الَهُ إخدى الطَالِتينِ أنَها لَكُم وَتَوَدُونَ أنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشّؤكة 
تَكُونُ لَكُمْ وَيْرِيدُ اللّهُ أنْ ب يْحِقَّ الْحَقّ بِكَلِمَاتِه وَيَفْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ؟ [ [الأنفال: 5 -7] , 
والمراد بالطائفتين: إحداهما عير أبي سفيان» والأخرى جيش قريش. 

٠‏ عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان 
قال: فتكلم أبو بكرء فأعرض عنهه. ثمٌ تكلم عمرء فأعرض عنه. فقام سعد بن عبادة 
فقال: إيانا تريد؟ يا رسول الله! والذي نفسي بيده! لو أمرتنا أن نخيضها البحر 


(8)المجلد 


لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا» قال: فندب رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - الناس» فانطلقوا حتَّى نزلوا بدرّاء ووردت عليهم روايا 
قريشء وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه؛ فكان أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه؟ فيقول: ما لي علم بأبي سفيان» 
ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلفء فإذا قال ذلك» ضربوهء فقال: 
نعمء أنا أخبركمء هذا أبو سفيان» فإذا تركوهء فسألوه فقال: ما لي بأبي سفيان علمء 
ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناسء فإذا قال هذا أيضًا 
ضربوه» ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يصليء فلمًا رأى ذلك انصرف». 
قال: "والذي نفسي بيده! لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم" . 

قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "هذا مصرع فلان" قال: ويصع يده 
على الأرضء ههنا وههنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -. 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير :١714(‏ 87) عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
حَدَنَنَا عفان» كَدَتْنَا حمّاد بن سلمة» عن ثايث» عق أنس: فذكره. 

قوله: "راويا قريش" أي إبلهم التي كانوا يستقون عليها. 

قوله: "'فما ماط أحدهم" اي قباعة, 

وذكر ابن إسحاق: أن الذي قال ذلك هو سعد بن معاذ ونقل مقالته وهي قوله: "فقد 
آمنا بك وصدقناك؛: وشهدنا أن ما جئت به هو الحق؛ وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومواثيقناء على السمع والطاعة؛ فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معكء فوالذي 
بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك؛ ما تخلف منا رجل 
واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. إنا لصُبْر في الحربء صُدق في اللقاءء 
لعل الله يريك منا ما تقر به عينك؛ فسر بنا على بركة الله" . 

فَسسْرٌ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقول سعدء ونشطه ذلك ثم قال: "سيروا 
وأبشرواء فإن الله تعالى قد وعدني بإحدى الطائفتين» والله كأني الآن أنظر إلى 
مصارع القوم" . السيرة لابن هشام )١١5 /١(‏ 

وسعد بن معاذ هو الأشهلي الأنصاري سيد الأوس شهد بدرًا بدون خلاف. 
وأمّا سعد بن عبادة فهو الأنصاري الخزرجي أحد النقباء اختلف في شهوده بدرًا. 
فأثبت مسلم» والبخاري في التاريخ الكبير وكذلك ذكره الواقدي والمدائني وابن 
الكلبي وأبو أحمد الحافظ في 


(8)المجلد 


كتابه الكنى. ولم يذكره ابن عقبة ولا ابن إسحاق. انظر "الاستيعاب" . 

قلت: إن ثبت شهود سعد بن عبادة بدرًا فلعل القائل هو سعد بن معاذء ثم تلاه سعد 
بن عبادة. لأن كلا منهما من روساء الأنصار. 

٠‏ عن أنس قال: لما سار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بدر خرجء فاستشار 
الناس؛ فأشار عليه أبو بكرء ثم استشارهم فأشار عليه عمرء فسكت, فقال رجل 
من الأنصار: إنما يريدكم؛ فقالوا : يا رسول الله! والله لا نكون ن كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى: (ِفَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَكَ فََاتِلَا إنَا هَاهْنَا قَاعِدُونَ) [المائدة: 4؟] ولكن والله لو 
ضربت أكبادها حتّى تبلغ برك الغماد لكنا معك. 

صحيح: رواه أحمد (7” 000 و أبو يعلى )586١7(‏ وعنه ابن 
حبّان (4771) كلاهما من طرق عن حميد الطويل؛ عن أنس فذكره. 

وقوله: "أكبادها" : أي أكباد الإبل. 

وقوله: "الغماد" : بضم الغين وكسرهاء بلد في أقصى اليمن» وقيل غير ذلك. 

٠‏ عن ابن مسعود قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدًا لأن أكون صاحبه أحبّ 
إلي ممّا عدل به: أتى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وهو يدعو على المشركين 
فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: فَاذْهَبْ أنت وَرَبْكَ فَقَاتَِا) [ [المائدة: ؟ "] » ولكنا 
نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفكء, فرأيت النَبِي - صلى الله عليه 
وسلم - أشرق وجهه وسرّه؛ يعني قوله. 

صحيح: رواه اليخاري فئ المغازي (؟59555) عن أبي نعيم (الفضل بن دكين) حَدَتَنَا 
إسرائيل (هو ابن يونس) عن مُخارق (هو ابن عبد الله بن جابر البجلي) عن طارق بن 
كديا قال سفسةة اين معو يتول: قذكرد 

وفي الباب ما رُوي عن محمد بن عمرو الليثي» عن أبيه» عن جده قال: خرج 
رسول الله ا ا 00 
فقال: "كيف ترون؟" قال أبو بكر: يا رسول الله بلغنا أنهم بكذا وكذاء قال: ثم خطب 
الناس فقال: "كيف ترون؟" فقال عمر مثل قول أبي بكر. 

ثمّ خطب فقال: "كيف ترون؟" فقال سعد بن معاذ: إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك وأنزل 
عليك الكتاب» ما سلكتها قط ولا لي بها علم» ولئن سرت حتَّى تأتي برك الغماد من 
ذي يمن لنسيرن معكء ولا نكون كالذين قالوا لموسى من بني إسرائيل: [فَاذْهَبْ 
أنْتَ وَرَبّْكَ قَقَاتَِا إِنَا هَاهَْا قَاعِدُونَ) [المائدة: 4 7] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكم متبعون؛ ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره؛ فانظر الذي 


(8)المجلد 


شئتء؛ وعادٍ من شئتء وخذ من أموالنا ما شئت. 


وم اد رو ا 

الغو مثوة لَكَارِهُونَ) [إسورة الأنفال: ه ] إلى قوله: وَيَْطَْ دَابرَ الّكَافِرِينَ؟ [سورة 

الأنفال: ”] » وإنما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد غنيمة ما مع أبي 

شان فأحذث الله لنبيه القثال. 

رواه ابن أبي شيبة (5١028؟)‏ عن عبد الرحيم بن سليمان» عن محمد بن عمرو 

الليثي» عن أبيه عن جده فذكره. 

وذكر ابن كثير في البداية والنهاية (5/ " - 5") أن ابن مردويه رواه أيضًا في 

تفسيره من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقّاص الليثي» عن أبيه» عن جده. 

وفيه علتان: 7 

الأؤلى: عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي لم يوثقه أحد غير أن ابن حبّان ذكره 
فى #التتربيفيةا" "مقرل" أي ,صند المقايدة. ركم أحذ له مقابعة فون لين الحدييك, 

والثانية. علقمة بن وقّاص تابعي ثقة» لم تتت صحبته ففيه إرسال. 

ويستفاد من هذا الحديث أن تشاور النَّبي - صلى الله عليه وسلم - كان في الروحاء؛ 

اسصييية لوعي مار 

الأولى: بالمديئة حيث بلغه خبر عير أبي سفيان كما في رواية مسلم. "أ ن الى 
- صلى الله عليه وسلم - شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان" . 

والثائية: عندما وصل إلى الروحاءء وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا 

عيرهم؛ وهم أكثر من ألفء. فلو رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الروحاء 

إلى المدينة» فما كان يبعد من قريش أن يغزو المدينة ويتعاون معهم اليهود. 

فمضى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بعد استشارة أصحابه إلى بدر ليصدهم عن 

غزو المدينة. 

229 عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 

لمكا مسار ل اا مود لوكو يه 0 


(8)المجلد 


الحديث؛ قال: فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتكلم؛ فقال: "إنّ لنا طلبة 
فمن كان ظهره حاضرًا فليركب معنا" فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في 
علو المدينة فقال: "لا إِلّا من كان ظهره حاضرًا" . 

فانطاق رميؤل الله صلى الله ظيه ويلم + واصهايه حل مييكر) المشركين» فقان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا 


يقدمن أحد منكم إلى شيء حثَّى أكون أنا دونه "فدنا المشركونء فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم " قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض "قال: يقول 
عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ 
قال:" نعم "قال: بخ بخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما يحملك على 
قول بخ بخ؟ "قال: لاء والله يا رسول الله! لا رجاءة أن أكون من أهلهاء قال: :" فإنك 
من أهلها "فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن: ثم قال: لئن أنا حييت حتَّى 
آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة» قال: فرمى بما كان معه من التمر» ثد م قاتلهم 
حتّى قتل. 
صحيح: رواه مسلم في الإمارة :١55(‏ )من طرق عن هاشم بن القاسم» 
حَدَنَنَا سليمان (هو ابن المغيرة) عن ثابت» عن أنس فذكره. 
وقوله:" بسيسة ": بضم الباء وفتح السين» وفي سيرة ابن إسحاق: ابن هشام ١)‏ / 
4 '" بسبس بن عمرو الجهني "ونسب غيره إلى ذبيان فقال: هو بسبس بن 
عمرو بن ثعلبة بن خرشة بن عمرو بن سعد بن ذبيان. وكان معه عدي بن أبي 
الزغباء كما ذكره ابن إاسحاق. سيرة ابن هشام ) م 
وذكر قصتها فقال: فأناخا إلى تل قريب من الماءء ثم أخذا شنا لهما يستسقيان فيه 
ومجدي بن عمرو الجهني على الماء» فسمع عدي وبسبس جاريتين من جواري 
الحاضرء وهما يتلازمان على الماء. والملزومة تقول لحماحبتها: إنْما تأتي العير 
غذا أو بعد غد فأعمل لهمء ثم أقضيك الذي لك. قال مجدي: صدقتء, ثم خلص 
وسمع ذلك عدي وبمئيس فجلسا على بعيريهما ثم انطلقا حقى أتيا رسول الله صني 
الله عليه وسلم - فأخبراه بما سمعا. 
؟ - باب قطع الأجراس من أعناق الإبل 
٠‏ عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالأجراس أن تقطع من 
أعتان الا .لبيوء بدن 


(8)المجلد 


صحيح: رواه أحمد )١5١17(‏ » وصحّحه ابن حبّان (5115) كلاهما من حديث 
محمد بن جعفرء حَدَثَنَا سعيد» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام: 
عن عائشة فذكرته. 

قال ابن كثير في البداية (0/ 17) :" هذا على شرط الثنيخين". 

قلت: فيه سعيد هو ابن أبي عروبة مختلطء وكان سماع محمد بن جعفر منه بعد 
الاختلاط., 

ولكن رواه النسائي في الكبرى (35805) من وجه آخر عن خالد بن الحارث. عن 
سعيد بك. 

وفي الحديث دليل على أخذ الحيطة عند لقاء العدو, ومنه الكتمان؟؛ لان وجود 
الأحرانن في أضان الإبل يكلا على ,مكان جر دهم 


" - باب مشورة الحباب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

قال ابن إسحاق: فحدثت عن رجال من بني سلمة». أنهم ذكروا: أن الحباب بن 
المنذر د بن الجموح قال: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل» أمنزلا أنزلكه الله ليس 
لنا أن نتقدمه؛ ولا نتأخر عنه: أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟ فقال: يا رسول الله» فإن هذا ليس بمنزل» فانهض بالناس حتّى 
الى ادي جاه من القوه قنز لك ث2 تتون ها وواءه من القلبه فخ نين عليه دوك 
فنملؤه ماءء ثمّ نقاتل القوم» فنشرب ولا يشربونء فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم لقد أشرت بالرأي» فنهض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن معه من 
الناس» فسار حثى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل مادم امن والقلب فكز ركه 
وبنى حوضًا على القليب الذي عليه فملئ ماءء ١:‏ ثم قذفوا فيه الآنية. سيرة ابن 
كسام 1ن ] وعدرهال « يعر نون 

هذه القصة مشهورة في كتب السير. وذكرها يعدا البييقى في الدلائل (5/ 
5 أخدًا من عروة بن الزبير وغيره نحوه. والدّهبي في تاريخ الإسلام (المغازي 
ص )٠١8‏ ولفظه: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أشيروا علي في 
المنزل. 

فقال الحباب بن المنذر السلمي: أنايا رسول الله عالم بها وبقلبهاء إن رأيت أن نسير 
إلى قليب منها قد عرفتها كثيرة الماء عذبة» فننزل عليها ونسبق القوم إليها ونغوّر 
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ما سواها. فقال: سيروا فإن الله قد وعدكم إحدى الطائفتين. فوقع في قلوب ناس 
كثير الخوف. 

فتسارع المسلمون والمشركون إلى الماءء فأنزل الله تلك الليلة مطرًا واحداء فكان 
على المشركين بلاءا شديدًا منعهم أن يسيرواء وكان على المسلمين ديمة خفيفة لبد 
لهم الأرضء فسبقوا إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليلء فاقتحم القوم في القليب 
فماحوها حتّى كثر ماؤهاء وصنعوا حوضًا عظيمّاء ثم غوّروا ما سواها من المياه. 
وأمّا ما رواه الحاكم (/5777) من حديث أبي الطفيل الكناني قال: أخبرني الحباب 
بن المنذر قال: أشرت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر بخصلتين» 
فقبلهما مني» خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعسكر خلف الماءء 
فقلت: يا رسول الله أبو حي أم رأي؟ » قال: برأي يا حباب! قلت: فإن الرأي أن 
تجعل الماء خلفك؛ فإن لجأت دجأت إليه» فقبل ذلك مني» ونزل جبريل على النَّبِي 
- صلى الله عليه وسلم - فقال: أي الأعريفق أحب إليلك؟ تكون في دنياك مع 
أصحابك» أو ترد على ربك فيما وعدك من جنات النعيم فاستشار أصحابهء فقالوا: 
يا رسول الله» تكون معنا أحب إليناء وتخبرنا بعورات عدوناء وتدعو الله لينصرنا 
عليهم» وتخبرنا من خبر السماء» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ما لك لا 
تتكلم يا حباب؟ فقلت يا رسول الله! اختر حيث اختار لك ربك فقبل ذلك مني. فهو 
منكر كما قال الذذهبي في تلخيصه. 

“ - باب بناء قبة أو عريش للنبي - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن عبد الله بن عباس أن النَبِي - صلى الله عليه وسلم - قال - وهو في قبة يوم 
بدر - فذكر الدعاء. 


صحيح: رواه البخاري في التفسير (4877) عن إسحاق (الواسطي) حَدَنَنا 
خالد (هو الطحان) » عن خالد (هو الحذاء) » عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكر 
الحديث بطوله وهو مذكور في دعائه - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر. 

وروي عن سعد بن معاذ أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما التقى 
الناس يوم بدر: يا رسول اللهء ألا نبني لك عريشاء فتكون فيه؛ وتنيخ لك ركائبك, 
ال ا حو عو ري 
فتجلس على ركائبك» وتلحق بمن وراءنا من قومناء فقد والله تخلف عنك أقوام ما 
تدع لك لد جنا يمي رو دور ع الى بتر ناض كاذنا ذلك يو لك 
وينصرونك. فأثنى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيرًاء ودعا له» فبني 


(8)المجلد 


لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عريشء فكان فيه وأبو بكر رضي الله عنه ما 

رواه البيهقي في الدلائل (2/ 5 54) من طريق محمد بن إسحاقء قال: حَدَثْنَا عبد الله 

بن أبي بكر بن حزم أن سعد بن معاذ قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم - 

فذكره. 

وهو في سيرة ابن هشام )1١٠١ /١(‏ وفيه: قال ابن إسحاق: حَذدَنَنِي عبد الله بن أبي 

بكر أنه حدّث أن سعد بن معاذ قال: فذكره. وهذا مرسل. 

كما أنه لم يذكر أن أبا بكر كان معه في هذه القبة وما معهما غيرهما. 

4 - باب إنزال الله المطر ليلة المعركة. 

قال الله تعالى: ل للم ا ال د 7 
به وَيُذْهِب عَنْكُمْ رَجْرَ الشَيْطَانِ وَلِيَرْبطً عَلَى قُلُوبِكُمْ وَدُ بيت يُتَبَتَ به الْأَفْدَامَ) [ [الأنفال: 


0" 
فكان المطر نعمة للمسلمين في تثبيت الأرض تحت أقدامهم» ونقمة على 
المشركين. 


٠‏ عن علي بن أبي طالب قال: .... ثمّ إنه أصابنا من الليل طش من مطرء فانطلقنا 
تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطرء وبات رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يدعو ربه عَرَّ وَجَلَء ويقول: "اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد" .. 
صحيح: رواه أحمد (15) عن حجّاج: كَدذكا إسرائيل» عن 6 إسحاق» عن 
حارثة بن مضربء عن علي فذكره في حديث طويلء» وهو مذكور في موضعه. 
عياب عله أصبعاب يدر 

٠‏ عن البراء قال: حَدَتْنِي أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - ممن شهد بدرًا 
أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر: بضعة عشر وثلاث مئة. 
قال البراء: لاء والله ما جاوز معه النهر إِلّا مؤمن. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (51517) عن عمرو بن خالدء حَدَنَنَا زهير. 
حَدَكنَا أبو 


اسحاق (هو السبيعي) قال: سمعت البراء يقول: فذكره. 


٠‏ عن البراء قال: استعكرت آذا وان هدر بوويكو» وكان المواحرون يوم يدر 
نيقًا على ستين» والأنصار ند نيقًا وأربعين ومائتين. 
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صحيح: رواه البخاري في المغازي (5151) عن محمود (هو ابن غيلان) عن 
وهب (هو ابن جرير) عن شعبة؛ عن أبى إسحاق» عن البراءء قال: فذكره. 
قوله: نيقًا: النيف: بفتح النون وتشديد التعائية وقد تكفف» وهو ما جين العقدين. 
فتح الباري 7/7 )11١‏ . 

ه عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إلى المشركين ين وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا. 

صحيح: رواه سام في الجهاد والسير (54: )١717‏ من طرق عن عكرمة بن 
عمارء حَدَنَّنِي أبو زميل سماك الحنفيء حَدَنَنِي عبد الله بن عباسء قال: حَدَنَنِي عمر 
بن الخطاب قال: فذكره في حديت طويل: 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم بدر في 
ثلاث مائة وخمسة عشرء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اللهم إنهم حفاة 
ال امون اللهم إنهم جياع فأشبعهم" ففتح الله له يوم بدرء 
فانقبلوا حين انقلبواء وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين» واكتسوا 
وشبعوا. 

حسن: رواه أبو داود (72>590") » والحاكم (؟/ دا كر" 5 ) ء والبيهقي /١(‏ 
65 كلهم من طريق عبد الله بن وهبء حَدَنَنَا حيي» عن أبي عبد الرحمن غ الخبلي: 
عن عبد الله بن عمرو فذكره. وإسناده حسن من أجل حييء وهو ابن عبد الله 
المعافري» فإنه مختلف فيه» والأقرب أنه يحتمل مثله في المغازي والفضائل 
والحوها إذا سلم :من التكارة والمخالفة. ْ 

وقد حسن ابن حجر إسناده في الفتح (7/ )وما الحاكم فقال في الموضع 
الأّل: "هذا حديث صحيح على شرط الثنيخين" . 

وذال:في الموضيع الثاني: حديك صحيع .على شط صيلام. 

قلت: حيي بن عبد الله المعافري لم يخرج له الشيخان أو أحدهما. إِنّما روى له 
الأربعة. 

٠‏ عن أبي موسى قال: كان عِدَة أهل بدر عِدَة أصحاب طالوت يوم جالوت: ثلاثمائة 
وسبعة عشر. 

حسن: رواه البزّار - كشف الأستار )١7285(‏ عن عمرو بن عليء ثنا ابن أبي عدي 
ثنا ثابت بن عمارة» عن غنيم بن قيس» عن أبي موسى فذكره. 


قال البرّار: لا نعلمه عن أبي موسى إِلّا من هذا الوجه. 
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وإسناده حسن من أجل ثابت بن عمارة؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 
وقد قال الهيثمي في "المجمع" (17/5) : ورجاله ثقات. 

وفي معناه ما رُوي عن ابن عباس أنه قال: إن أهل بدر كانوا ثلاث مائة وثلاثة 
عشر رجلا. وكان المهاجرون ستة وسبعين. وكان هزيمة أهل بدر لسبع عشرة 
مضين يوم الجمعة في شهر رمضان. 

رواه أحمد )١5١127(‏ والبزّار - كشف الأستار )١17285(‏ كلاهما من طريقين عن 
الحجاج؛ عن الحكم؛ عن مقسم» عن ابن عباس فذكره. 

وزاد البزّار: وكان لواء المهاجرين مع علي بن أبي طالبء وكان لواء الأنصار 
مع سعد بن عبادة. 

لمججومجمماطق_ 0 
عليه حين حدّث عن إبراهيم الصائغ» ثم إنه توبع عند البؤار . 

ولكن فيه حجّاج وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعن. 

وذكر البخاري أسماء من سْمّيَ من أهل بدر في صحيحه على حروف المعجم 


وهم 
١‏ -الّبى محمد بن عبد الله الهاشمي -صلى الله عليه وسلم -. قدم اسمه الشريف 
00 
- إياس بن البكير. 
" - بلال بن رباح مولى أبي بكر القرشي. 
- حمزة بن عبد المطلب الهاشمي. 
- حاطب بن أبي بلتعة حليف لقريش. 
١‏ - أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة الأنصاري. 
" - حارثة بن الربيع الأنصاري وهو حارثة بن سراقة كان في النظارة. 
“- خبيب بن عدي الأنصاري. 
اع خنيس ين خذافة السهمي. 
٠‏ - رفاعة بن رافع الأنصاري. 
-١١‏ رواعة بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري. 
”" - الزّبير بن العوام القرشي. 
ال و 55 
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5 - أبو زيد الأنصاري. 
5 - سعد بن مالك الزهري. 


1" - سعد بن خولة القرشي. 

٠١‏ - سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي. 
6 - سهل بن حنيف الأنصاري. 

4- ظهير بن رافع الأنصاري. 

. وأخوه (مظهر بن رافع)‎ - ٠ 

١‏ - عبد الله بن عثمان القرشي. 

”" - عبد الله بن مسعود الهذلي. 

؟" - عتبة بن مسعود الهذلي. . 

4 - عبد الرحمن بن عوف الزهري. 

5 - عبيدة بن الحارث القرشى. 

”" - عبادة بن الصّامت الأنصاري. 

"٠‏ - عمر بن الخطاب العدوي. 

6 - علي بن أبي طالب الهاشمي. 

1 - عمرو بن عوفء حليف بني عامر بن لؤي. 
"٠‏ - عقبة بن عمرو الانصاري. 

"١‏ - عامر بن ربيعة العنزي. 

"١‏ - عاصم بن ثابت الأنصاري. 

"” - عويم بن ساعدة الأنصاري. 

4" - عتبان بن مالك الأنصاري. 

5" - قدامة بن مظعون. 

5" - قتادة بن النعمان الأنصاري. 

"3" - معاذ بن عمرو بن الجموح. 

7 - معوّذ بن عفراء. 

1- وأخوه. 

5 - مالك بن ربيعة أبو أسيد الأنصاري. 
١؛‏ - مرارة بن الربيع الأنصاري. 

”؛ - معن بن عدي الأنصاري. 
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- مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف. 


؛؛ - مقداد بن عمرو الكنديء. حليف بني زهرة. 

5 - هلال بن أمية الأنصاري. رضي الله عنهم 

ينظر: صحيح البخاريء؛ كتاب المغازيء باب تسمية من سمي من أهل بدر. 
وأمّا عثمان بن عفان فذكره البخاري في الفهرس أيضًا ثمّ قال: "خلّفه النَّبِي - صلى 
الله عليه وسلم - على ابنته» وضرب له بسهمه. 

وكذلك ذكر البخاري في المغازي )5٠007(‏ أبا مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري 
فيمن شهد بدرّاء ولم يذكره في الفهرسء وهو الصواب؛ فإنه لم يشهد بدرّاء بل نزل 
بها فنسب إليهاء انظر: الإصابة (١١151ه)‏ والفتح 111 

وكذلك له يصح ما رواه أبو ذاوة ).عن سعيد بن منصور وهو في 
سننه (5151") حَدَنَنَا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر قال: 
كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر. 

رجاله ثقات إِلَّا أنه شاذء لأن الصّحيح إن جابرًا لم يشهد بدرًا كما أخبر بذلك عند 
مسلم )١8١7(‏ وإنما شهد العقبة مع أبيه وخاله؛ قاله الدّارقطني وغيره. 

وقوله:" أميح "من المائح الذي ينزل إلى أسفل البئر فيملاً الدلو ويرفعها إلى 
المائح وهو الذي ينزع الدلو. 

ذكر البخاري رحمه الله تعالى من أهل بدر أربعة وأربعين رجلا فقط. لأن هؤلاء 
جاء ذكرهم مسندًا في المواضع من كتابه الجامع الصّحيحء ولذا بوب بقوله: تسمية 
من سمّي من أهل بدر في الجامع" . 

وأمّا عددهم الحقيقي فيبلغ ثلاثمائة وثلاثة عشر بغير شكء ويبلغ ثلائثمائة وخمسين 
مع الاختلاف. وسبب ذلك يعود إلى الاختلاف في بعض الأسماء كما قال الحافظ 
ابن حجر في الفتح (7/ 57251) » وذكر أن الحافظ ضياء الدين استوعبهم في كتاب 
الأحكام. 

١١‏ - باب العدّة في غزوة بدر 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعيرء كان أبو لبابة وعلي 
بن أبي طالب زَمِيلّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: وكانت عقبة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فقالا: نحن نمشي عنك» فقال: "ما أنتما بأقوى 
مني» ولا أنا بأغنى من الأجر منكما" 
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حسن: رواه أحمد(١5150)وأبو‏ يعلى(2551) والبزّار - كشف 
الأستار (1755) ء وصحّحه ابن حبّان (495) » والحاكم (7/ )1١‏ » والبيهقي في 
الدلائل (7/ 59) كلّهم من طرق عن حمّاد بن سلمة» أخبرنا عاصم بن بهدلة» عن 
زر بن حبيشء عن عبد الله فذكره. 
ل ا اوقد سان الود ل 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وقوله: "عقبة 55 الله - صلى الله عليه وسلم -" أي نوبته. 
قال ابن إسحاق: وكانت إبل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ 
سبعين بعيرّاء فاعتقبوهاء فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلي بن أبي 
طالب؛ ومرثد بن أي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرًا. وكان حمزة بن عبد المطلب 
وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنسة موليا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتقبون 
بعيرًا. وكان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرًا. سيرة ابن 
هشام .)١١١ /١(‏ 
ففي قول ابن إسحاق: مرثد بن أبي مرثد بدل أبي لبابة» فلعل ذلك في وقتين 
مختلفين» ولعل علي د بن أبي طالب وأبا لبابة كانا زميلي النَّبِي - صلى الله عليه 
وسلم - في أول الأمر؛ فإن التُبِي - صلى الله عليه وسلم - أمّر على المدينة عند 
خروجه عبد الله بن أم مكتوم للصلاة : بالناس» ثم أعاد أبا لبابة من الروحاء. وعينه 
أميرًا على المدينة كما رواه الحاكم (7/ 177) من طريق ابن لهيعة: ثنا أبو الأسود. 
عخ.قووة يق الريين أى أنا ليانة بشيز ين هيه المكذر والحاركةية حاطي خرها 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وخرجا معه إلى بدرء فرجعهما وأمّر أبا 
لبابة على المدينة وضرب لهما بسهمين مع أصحاب بدرء وسكت عليه الحاكم 
والذهبي. وابن لهيعة فيه كلام معروف. 
فلمَا رجع أبو لبابة صار زميلا النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب 
ومرثئد بن أبي مرثئد. 
٠‏ عن علي بن أبي طالب قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقدادء ولقد رأيتنا 
وما فينا إلا نائم؛ إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت شجرة يصليء» ويبكي 
حنّى أصبح. 


(8)المجلد 


صحيح: رواه أحمد (7؟ )٠‏ وأبو يعلى )١6١(‏ وصحّحه ابن خزيمة (514) وابن 
حبّان )١1151(‏ كلهم من طريق عبد الرحمن بن مهديء عن شعبة» عن أبي إسحاق؛ 
عن حارثة بن مضربء عن علي فذكره. وإسناده صحيح. 

٠‏ عن ابن عباسء أن علي بن أبي طالب قال له: ما كان معنا إِلَّا فرسان: فرس 
للزبيرء وفرس للمقداد بن الأسودء يعني يوم بدر. 

صحيح: رواه الحاكم (؟/ )"٠١‏ وعنه البيهقي في الدلائل (2/ 595) من طريق ابن 
وهبء أخبرني أبو صخرء عن أبي معاوية البجلي؛ » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس فذكره. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الثتيخين» ثم ذكر الرواة وقال: كلّهم متفق عليهم. 
قلت: هذا الذي قاله غير واحد من أهل السير. 

٠”‏ - حامل الرايات في يوم بدر 

اللواء الأبيض أعطاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم - لمصعب بن عمير»: 
وأعطى عليًا وسعد بن معاذ رايتين سوداوين. ذكره ابن إسحاق. 

ورُوي عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع الراية إلى علي 
يوم بدر وهو ابن عشرين سنة. 


رواه الحاكم )١١١/7(‏ » وعنه البيهقي (5/ )٠١ ١7‏ عن علي بن حمشاذء حَدَنَنَا محمد 
بن المغيرة ة السكريء حَدَنَنَا القاسم د بن الحكم العرني» حَدَنَنَا مسعر»: ١‏ عن الحكم بن 

طددةا عن نقد عن ادن عدن شدكرد, 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" 

قلت:٠‏ لمك بن عتينة لم ممع عن منسم | ١‏ بقدمة الحاديدة» وها الحديث لين 


3ك 

« عن البراء بن عازب قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (55751) عن محمود؛ عن وهب, عن شعبة؛ 
عن أي إسحاقء عن البراء فذكره. 

٠‏ عن سعد بن أبي وقّاص أن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - نظر إلى عمير بن أبي 

وقاص فاستصغره حين خرج إلى بدرء ثمّ أجازه. 

قال سعد: ويقال: إنه خانه سيفه. 

قال عبد الله: قتل يوم بدر. 


(8)المجلد 


حسن: رواه البزّار - كشف الأستار (17720) عن محمد بن قيسء ثنا إسحاق بن 
محمدء عن عبد الله بن جعفرء عن إسماعيل بن محمد بن سعدء عن عامر بن سعد 
عن أبيه سعد فذكره. 

قال البرّار: لا نعلمه يروى عن سعد إِلَّا بهذا الإسناد. 

قلت: وإسناده حسن من أجل عبد الله بن جعفر وهو ابن المسور أبو محمد المدني 
حسن الحديث. 

وقال الهيثمي في "المجمع" (1/ 0 : رجاله نقات, 

قال الواقدي: كان عمير بن أبي وقاص قد استصغره رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يوم بدر وأراد أن يرده فبكىء. ثمٌ أجازه بعدء فقتل يومئذ وهو ابن ست 
عشرة سنة. 

5 - وفاء التَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بعهد أصحابه في الجهاد 

٠‏ عن حذيفة بن اليمان قال: ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أني خرجت أناء وأبي 
حسيلء فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا؟ فقلنا ما نريده» ما نريد إِلا 
المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفنٌ إلى المدينة» ولا نقاتل معه. فأتينا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرناه الخبرء فقال: "انصرفاء نفي لهم 
ا ايا 00 0 
صحيح: رواه مسلم في الجهاد )١12800(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حَدْتْنَا أبو أسامة. 
عن الوليد بن جميع حَدَنَنَا أبو الطفيلء حَدَّنَنَا حذيفة فذكره. 

وحسيل: هو المعروف باليمان والد حذيفة بن اليمان. واسم اليمان حسيل بن جابرء 
واليمان لقب» وإنما قيل لأبيه حسيل اليمان لأنه من ولد اليمان جروة بن الحارث 
بن قطيعة» وكان جروة بن الحارث أيضًا يقال له: اليمان. 

وإنما سمي اليمان لأنه أصاب في قومه دماء فهرب إلى المدينة» فحالف بني عبد 
الأشهل فيتقيأة قومه اليمان لأثة. حالف اليمانية. شهد حديفة وأبوه حسيل 5 
صفوان أحدًا. قتل أباه بعض المسلمين وهو يحسبه من المشركين. وحذيفه يصيح: 
أبي أبي ولم يسمع. 

5 - باب عدد المشركين يوم بدر 

٠‏ عن علي قال: أخذنا رجلين يوم بدر رجلا من قريشء ومولى لعقبة بن أبي معيط 
فأما القرشي فانفلت. وأمّا مولى عقبة فأخذناه فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هم 
والله كثير عددهمء شديد بأسهم فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه؛ حثَّى انتهوا 


(8)المجلد 


به إلى النّبِي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "كم القوم؟" قال: هم والله كثير عددهم, 
شديد بأسهم؛» فجهد الب - صلى الله عليه وسلم - أن يخبره كم هم؟ فأبىء ثمٌ إن 
النَبِي - صلى الله عليه وسلم - سأله: "كم ينحرون من الجزور؟" فقال: عشر كل 
يوم؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "القوم ألف. كل جزور لمائة وتبعها" 
صحيح : رواه أحمد (15) عن حجّاج: حَدَنَنَا إسرائيل» عن ابي إسحاق» عن 
حارثة بن مضربء عن علي فذكره. 

واستادة صحيح؛ انظر الحديث بكامله في باب مناجاة النَِّي - صلى الله عليه وسلم - 
. والحجاج هو ابن محمد المصيصي الأعور. 

7 - باب ما جاء في شجاعة النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر 

٠‏ عن علي بن أبي طالب قال: لقد رأيتنا يوم بدرء ونحن نلوذ برسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - وهو أقربنا إلى العدوء وكان من أشد الناس يومئذ بأسّا. 

صحيح: رواه أحمد (155) ؛ ٠(53١)وابن‏ أب شيبة ( )من طريق 
إسرائيل - والأفظ له دو أ لفق )١١50(‏ والنسائي ة في الكبرى (5585) والحاكم (؟/ 
*4) من طريق زهيرء كلاهما عن أبي إسحاق (وهو السبيعي) عن حارثة بن 
مضرب عن علي فذكره. | 

وإسناده صحيح.ء رواية إسرائيل عن جده في غاية الإتقان وصرح ابو إسحاق 
السبيعي بالسماع من حارثة في رواية الطيالسي كما في إتحاف الخيرة (5/ )1١‏ . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

- باب شجاعة الزبير يوم بدر 

عن هووؤين الزيير أن أصنتحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا للزبير 
يوم اليرموك: ألا تشد فنشدٌ معك؟ فقال: إن شددت كدبتم فقالوا: لقل تعول 
عليهم حتّى شق صفوفهمء فجاوزهم وما معه أحدء ثم رجع مقبلاء فأخذوا بلجامه: 
فضربوه ضربتين على عاتقه» بينهما ضربة ضربها يوم بدر. 

قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. 

قال عروة: وكان معه عبد الله بن الزُبير يومئذء وهو ابن عشر سنين فحمله على 
فرس ووكل به رجلا. 

صحيح: رواه البخارى في المغازي (53175) عن احمد بن محمد (هو 
السّمسار) حَدَتَنَا عند الله (هو ابن المبارك) , أخبرنا 8 بن عروةء» عن أبيه» 
فذكره. 


(8)المجلد 


٠‏ عن عروة قال: كان في الزُبير ثلاث ضربات بالسيفء إحداهن في عاتقه قال: 

إن كنت لأدخل أصابعي فيهاء قال: ضرب ثنتين يوم بدر» وواحدة يوم اليرموك. 

قال عروة: وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير: يا عروة! 

هل تعرف سيف الرّبير؟ قلت: نعم قال: فما فيه؟ قلت: فيه فلّة فلّها يوم بدر قال: 

صدقت, 

لهنْ فلول من قراع الكتائب 

ثمٌّ رده على عروة؛ قال هشام: فأقمناه بيننا ثلاثة آلاف» وأخذه بعضناء ولوددت 

أني كنت أخذته. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (977") عن إبراهيم بن موسىء حَدَثَنَا هشام 

بن يوسفء» عن معمرء عن هشام» عن عروة:؛ قال: فذكره. 

قوله: "'ضرب ثنتين يوم بدرء وواحدة يوم اليرموك" وتقدم في رواية ابن المبارك 

أنه ضرب يوم اليرموك ضربتين على عاتقه وبينهما ضربة ضربها يوم بدر. 

قال الحافظ في الفتح (7/ 19؟) : "فإن كان اختلافًا على هشام فرواية ابن المبارك 

أثتبت لأن في حديث معمر عن هشام مقالاء وإلا فيحتمل أن يكون فيه في غير عاتقه 

كردن أيضًا فيُجمع بذلك بين الخبرين" اه وكان "سيف الرهيو محلّى 
بفضة" رواه البخاري في المغازي (593175) عن فروة (هو ابن مغراء) » عن 

علي (هو ابن مسهر) » عن هشام (هو ابن عروة) » عن أبيه» قال: فذكره. وقال 

هشام: وكان سيف عروة محلّى بفضة. 

- باب المبارزة يوم بدر 

٠‏ عن علي بن أبي طالب قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم 

القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت (ِهَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا في 

رَبَهِمْ؟ [الحج: ]١4‏ قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر: حمزة» وعليء وعبيدة أو أبو 

عبيدة بن الحارث,. وشيبة بن ربيعة» وعتبة» والوليد بن عتبة. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (175") عن محمد بن عبد الله الرقاشيء حَدَثَنَا 

معتمر (هو ابن سليمان) قال: سمعت أبي (هو سليمان التميمي) يقول: حَدَنَنَا أبو 

مجلز (هو لاحق بن حميد) عن قيس بن عباد» عن علي فذكره. 

قوله: " يجذو" بالجيم والمثلثة أي يقعد على ركبتيه مخاصمًا. 

والمراد بهذه الأؤّلية تقبيده بالمجاهدين من هذه الأمة؛ لآ المبارزة المذكورة أول 

مبارزة وقعت في الإسلام. 


(8)المجلد 


٠‏ عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذرٌ يقسم قسمًا إن هذه الآية (هَذانٍ خَصْمَانٍ 
اخْتََصَمُوا فِي رَبَهِمْ) [الحج: ]١5‏ نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة» وعليء 
وعبيدة بن الحارث؛ وعتبة وشيبة ابني ربيعة» والوليد بن عتبة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5”9559, 59318: 59311) ومسلم في 
التفسير (5؟: )3١*”7‏ كلاهما من طرق عن أبي هاشم (هو الرمّاني الواسطي) عن 
أبي مجلزء عن قيس بن عباد»ء قال سمعت أبا ذرٌ يقسم قسما فذكره. 

٠‏ عن أبي إسحاق: سأل رجل البراء وأنا أسمع قال: أشهد علي بدرًا؟ قال: بارز 
وظاهر. 

حك . أخرجه البخاري في المغازي (9720") عن أحمد بن سعيد أبي عبد الله 
حَدَثَنَا اسحاق بن منصورء. حَدَنَنَا إبراهيم بن يوسف (هو ابن اح إسحاق 
السبيعي) عن أبيه» عن أبي إسحاق» قال فذكره. 

قوله في الجواب: "قال بارز وظاهر" فيه حذف تقديره: قال: نعم» شهد؛ فإنه بارز 
فيها وظاهرء أي لبس درعًا على درع. 1 

٠‏ عن علي بن أبي طالب قال: تقذم يعني عتبة بن ربيعة» وتبعه ابنه وآأخوه؛ فنادى: 
من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصارء فقال: من أنتم؟ فأخبروه؛ فقال: لا حاجة 
لنا فيكم» إِنّما أردنا بني عمّناء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "قم يا حمزة! 
قم يا علي! قم يا عبيدة بن الحارث!" فأقبل حمزة إلى عتبة» وأقبلت إلى شيبة: 
واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان؛ فأثخن كل واحد منهما صاحبه؛ ثم ملنا على 
الوليد. 

صحيح: رواه أبو داود )١1١515(‏ » وأحمد (158) » وصحّحه الحاكم (؟/ )١15‏ من 
طرق عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضربء عن علي فذكره. 
واللفظ لأبي داود» وسياق أحمد طويلء وهو مذكور في المناجاة. 

وإسناده صحيح, رواية إسرائيل عن جده في غاية الإتقان» وكان شعبة يقدمه على 
نفسه في أبي إسحاق. 

وقال الحاكم: صحرح على تبرط اليخين. 


(8)المجلد 


قلت: نعم لم يخرجا لحارثة؛» لكن تضعيف ابن المديني له لا يثبتء إِنْما نقل ابن 

الجوزي في ضعفائه )١125 /١(‏ تبعًا للأزدي أن ابن المديني قال: متروك الحديث؛» 

لذا قال :اين حجر فى تقرييه ثقت. غلظ من نقل عن اين المديقى أنة تركه 

- باب أمر النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بنضح المشركين بالنبل 

٠‏ عن أسيد قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر: "إذا أكثبوكم 

فارموهمء واستبقوا نبلكم" . 

م قال النَبِي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا 
لنا: "إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل" . 

ضبحيع: رواه البخاري في المغازي (944”) عن عبد الله بن محمد الجعفي حَدْتّنا 

أبو أحمد الزُبير (هو محمد بن عبد الله الأسدي) حَدَتَنَا عبد الرحمن بن الغسيل» عن 

حمزة بن أبي أسيد والزّبير بن منذر بن أبي أسيدء عن أبي أسيد (هو مالك بن ربيعة 

الخزرجي الأنصاري) قال فذكره. 

ورواه البخاري أيضًا في الجهاد )١65٠١(‏ عن أبي نعيم» عن عبد الرحمن بن 
الغسيل» عن حمزة بن اد أسيدء عن ابيه فذكره باللفظ الذانئ. 

قوله: "إذا أكثبوكم" أي إذا قربوا منكم. ْ 

٠٠‏ - صفوف المسلمين للقتال يوم بدر 

٠‏ عن أبي عمران التجيبي يقول: إنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: صففنا يوم 

بدرء فندرت منا نادرة أمام الصفء فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم 

فقال: ا"معن شعي" كذار 

قال معمر: فبدرت منا بادرة وقال: صففنا يوم بدذر. 

حسن: رواه أحمد (/5511”, 4 من طريقين عن ابن لهيعة حَدَكَيِى يزيد بن 


افون حبيب» 


أن أسلم أبا عمران التجيبي حدث فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة فإن في أحد طريقي أحمد عبد الله بن المبارك. 
وروايته عن ابن لهيعة صالحة. انظر للمزيد: كتاب الجهاد. 

ا ل ار 
وكتاليم مع 

ال ال على (وأك تصترخة ال ته بر وَأَنتُم أَذِلَة انوا الله لَعلَكُمْ تتنكرُونَ )1١(‏ إِذْ 
تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ألَنْ يَكْفِيَكُمْ أنْ يُمِدَكُمْ رَيُكُمخْ بتَلَاتَةٍ آلافب مِنَ الْمَلَائِكَةِ 
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مُنْرَلِينَ (5 ؟١١)‏ بلى إنْ تَصْبرُوا وَتَتَهُوا وَيَأَنُوكُمْ مِنْ فور هِمْ هَذَا يُمْدِدَكُمْ رَبُكُمْ بِحَمْسَةٍ 
آلافب مِنَ الْمَلَاتِكَةَ م مُسَوّمِينَ )١15(‏ وَمَا جَعَلَهُ الله ا لتارى لك ولتطمين فلو فيه 
َمَا النَصْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ الله العزيز الحكيم) [ [آل عمران: لدع ف 

وقال تعالى: !إِذ تستغيثون رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ أَنِي مُمِذُكُمْ العامة الْمَلَائِكَةِ 
مُرْدِفِينَ (1) وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُتَرَى وَلِتَطْمَئْنَ به فلُوبْكُمْ وَمَا النَصْرُ إِلّا مِنْ عِنْدِ الله 
إن الله عَزِيزُ حَكِيمٌ ( )٠‏ إِذ يُحتِْيكُمْ النعَاسَ أَمَنَةَ مِنْهُ ود نز عَلَيْكُمْ مِنَ السنّمَاءٍ مَاءً 
لِيُطَهَرَكُمْ به وَيُدهِبَ عَنْكُم رِجْرٌ الشيْطانٍ وَلِيَرْبطً عَلَي قُلْوِكُم وَيُنْبتَ به 
الْأقدَامَ )١١(‏ إِذْ يُوحِي رَبْكَ إِلَى الْمَلَائِكَة أَئِي مَعَكُمْ فتَبئُوا الَذِينَ آمَنُوا سَالْقِي في 
ُلُوب الَّذِينَ كَقَرُوا الرَّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأغتاقٍ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ 
بَنَانِ )1١(‏ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ شَاقوا الله وََستُوَلَة وَفَنْ يُشَاقق اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ الله شدي 
الْعقَابِ) [الأنفال: 9 - ؟١]‏ , 

وقوله: (وألثم أذِلَة) أي قليل عددكم؛ لتعلموا أن النصر إِنّما هو من عند الله. 
وقوله: !إذ تقول لِلْمُو مِثين لَنْ يَكْفِيَكُمْ أنْ يُمِدَكُمْ رَبُكُمْ بِتَلانّةٍ آلافف مِنَ الْمَلَائِكَةِ 
مُنْرَلِينَ) آل عمران: ]١14‏ الصّحيح أنه كان يوم بدرء فإن الله أمد المسلمين بألف» 
فإن قوله تعالى: [ِمْرْدِفِينَ] 4 لمعت بروقيد حور هد برعي ارقت لكر ولير 
وقوله: (ِمُسَوْمِينَ) : أي معلّمين بالسيماء وقيل بالعمائم. 

٠‏ عن ابن عباس أن النّبي - صلى الله عليه وسلم - قال وهو في قبة له يوم 
بدر: "أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدَا" فأخذ أبو بعر 
بيده وقال: حسبك يا رسول الله! فقد ألححت على ربّك - وق في الدرية - فخرج 
وهو يقول: (سَيُهْرَمْ الْجَمْعُ وَيُوَلَونَ الدبّْرَ (45) بَلِ المنَاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ وَالسّاعَةُ أَدْهَى 
وَأَمَرُ [القمر: 45: 41] , 

صحيح: رواه لكريم في التفسير (81/17/:) عن إسحاق (هو ابن شاهين 
الواسطي) حَدَنَنَا خالد (هو الطحان) عن خالد (هو الحذاء) عن عكرمة. عن ابن 
عباس قال: فذكره. وهو أخذه من عمر بن الخطاب كما يأتي. 

ه عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إلى المشركين 

وهم ألفء. وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله - صلى الله عليه 
وسلم - القبلة» ثم مد يديه فجعل يهتف بربه "اللهم! أنجز لي ما وعدتنيء اللهم! آت 
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ما وعدتني» اللهم! إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض "' فما 
زال يهتف بربه؛ مادا يديه» مستقبل القبلة» حتّى سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو 
بكرء فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه؛ ثمّ التزمه من ورائه؛ وقال: يا نبي الله! كفاك 
مناشدتك ربّك فإنه سينجز لك ما وعدكء فأنزل الله عَرَّ وَجَلَ: (إِذْ تَسْتَغِيقُونَ رَبكُم 
فَامْتجَاب لَكُمْ أَنَي مُمِذُكُمْ بألّف مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ! [سورة الأنفال: 1] فأمده الله 
بالملائكة. 

قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر 
رجل من المشركين أمامه؛ إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول: 
أقدم حيزوم: فنظر إلى المشرك أمامه فخرٌ مستلقيّاء فنظر إليه فإذا هو قد خطم 
أنفه» وشق 0 خضريه اله 


وسلم عاج ا لجو وروا ب لبك ور كير 
قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلمّا أسروا الأسارى قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لاني يكن بوعمر: : "ما ترون في هؤلاء الأسارى؟" فقال أبو بكر: يا نبي 
الله! هم د بنو العم والعشيرة. أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار. 
فعسي الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما ترى يا 
ابن الخطاب؟" قلت:٠‏ لاء والله! يا رسول الله! ما أرى الذي رأى أبو د بكر. ولكني 
أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم؛ فتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه؛ وتمكنّي من 
فلان (نسيبًا لعمر) فأضرب عنقه. فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال أبو بكر بكر ولم يهو ما قلت. 

فلمّا كان من الغد جئت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر قاعدين 
يبكيان. قلت: يا رسول الله! أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت 
بكاء بكيت وإن لم أجد بكاءا تباكيت لبكائكماء فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء» لقد عرض علي عذابهم 
أدنى من هذه الشجرة" (شجرة قريبة من نبي الله - صلى الله عليه وسلم دو انزل 
الله عَزٌَّ وَجَلَ: إِمَا كَانَ لِنَبِيَ أن يَكُونَ لَهُ أمْرى حَنَّى يُنْخِْنَ فِي الأزض) إِلَى 
قوله: [فَكُلُوا مِمّا عَنِمْتُمْ حَلَالا طَّيبًا1 [ [الأنفال: 517 - 15] فأحل الله الغنيمة لهم. 
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صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (58: )١١17‏ من طرق عن عكرمة بن 
عمارء حَدَتَنِي أبو 

زميل سماك الحنفيء حَدَنَنِي عبد الله بن عباس» قال: حدتني عمر بن الخطاب قال: 
وحيزوم: اسم فرس جبريلك. . ٠‏ 

٠‏ عن علي قال: لما قدّمنا المدينة أصبنا من ثمارهاء فاجتويناها وأصابنا بها وعك؛ 
وكان النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يتخبر عن بدرء فلمًا بلغنا أن المشركين قد 
أقبلوا سار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بدر» وبدر بئر»ء فسبقنا المشركين 
إليهاء فوجدنا فيها رجلين منهم؛ء رجلا من قريشء ومولى لعقبة بن أبي معيطء فأما 
القرشي فانفلتء وأمّا مولى عقبة فأخذناهء» فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هم 
والله! كثير عددهمء شديد بأسهم» فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه؛ حتَّى انتهوا 
به إلى التَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: "كم القوم؟" قال: هم والله كثير 
عددهم» شديد بأسهم. فجهد النَّبِي -صلى الله عليه وسلم - أن يخبره كم همء فأبى؛ 
ثمّ إن الي - صلى الله عليه وسلم - سأله: "كم ينحرون من الجزور؟" فقال: عشرًا 
كل يوم. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "القوم ألف» كل جزور لمئة 
وتبعها" ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطرهء فانطلقنا تحت الشجر والحجف 
نستظل تحتهاء من المطرء وبات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو ربه عَرٌ 
وَجَلْء ويقول: "اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد" قال: فلمًا طلع الفجر 
نادى: "الصلاة عباد الله" فجاء الناس من تحت الشجر والحجفء فصلى بنا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» وحرض على القتال» ثم م قال: "إن جمع قريش تحت 
هذه الضلع الحمراء من الجبل" . 

فلا دنا القوم منا وصافقناهم»:إذا وجل ,متهم على حمل له أحمر نير في القوى: 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يا علي! ناد لي حمزة - وكان أقربهم من 
المشركين - من صاحب الجمل الأحمرء وماذا يقول لهم؟" ثم قال رسول الله: 
- صلى الله عليه وسلم - "إن يكن في القوم أحد يأمر بخير»ء فعسى أن يكون صاحب 
الجمل الأحمر" فجاء حمزة فقال: هو عتبة بن ربيعة» وهو ينهى عن القتال» ويقول 
لهم: يا قوم! إني أرى قومًا مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير» يا قوم! اعصبُوها 
اليوم برأسيء وقولوا: جبن عتبة بن ربيعة» وقد علمتم أني لست بأجبنكم؛ قال: 
فسمع ذلك أبو جهلء فقال: أنت تقول هذا؟ والله لو غيرك يقول هذا لأعضضته. قد 
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ملأت رئثك جوقّك رعبًا. فقال عتبة: إياي تعير يا مصفر استه؟ ستعلم اليوم أينا 
الجبان. 
قال: فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية» فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من 
م ا ا م 
عبد 


التطللي» طقال رميوك الله لني الله خليك مالم "ار واسلي .وقروا د14 وكيا 
عبيدة بن الحارث بن المطلب!" فقتل الله تعالى عتبة وشيبة ابني ربيعة» والوليد بن 
عتبة» وجرح عبيدة» فقتلنا منهم سبعين» واسرنا سبعين» فجاء رجل من الأنصار 
قصير بالعبان بن. عبد المظلب أمنيرٌاء فقال العباس يا سول الله! إن هذا والله-ما 
أسرنيء لقد أاسرني رجل أجلح. من أحسن الناس وجهّاء على فرس أبلقء ما أراه 
في القوم» فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله فقال: "اسكتء فقد أبدك الله 
تعالى بملك كرب يم" فقال علي: فأسرنا من بني عبد المطلب: العباس» وعقيلاء ونوفل 
بن الحارث. 
صحيح : رواه أحخمفة (158) والبزّار - كشف الأستار )١1١(‏ كلاهما من حديث 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضربء؛. عن علي فذكره. واللفظ لأحمد. 
؟؟) كلهم من طرق عن إسرائيل به جزءًا منه. وإسناده صحيح. 
وأورده الهيثمي في "المجمع" (؟/ 5" - 6") وقال: رواه أحمد والبزّار» ورجال 
قلت: كلام الهيثمي يشعر بأن البزار رواه من طريق أخرء وهو ليس كما قال. وأمًا 
حارثة بن مضرّب - بتشديد الراء المكسورة - فقد وثقه ابن معين وغلط من نقل 
عن ابن المديني أنه تركه. 
وقوله: "لأعضضته" من العض بالنواجذ أي قلت له: اعضض هن أبيك. 
وقوله: "يا مصفر استه" ؛ والاست هو الدبر أي رماه بالأبنة» وأنه كان يزعفر 
ته وقل :في كلمة تقال المتتعع النترقه الذى لم تحتكه التجاريه و الف اند قاله 
ابن الأثير في النهاية. 
٠‏ عن رفاعة بن رافع الرقي قال: جاء جبريل إلى النْبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقال: "ما تعدذون أهل بدر فيكم؟" قال: "من أفضل المسلمين" أو كلمة نحوها - 
قال: "وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة" . 
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صحيح: رواه البخاري المغازي (5955) عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا 
جرير (هو ابن عبد الحميد) عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري) عن معاذ بن رفاعة 
بن رافع الزرقيء عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر - قال: فذكره. 

ه عن ابن عباس أن النَبِي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم بدر: "هذا جبريل آخذ 
برأس فرسه. عليه أداة الحرب" . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (5115) عن إبراهيم بن موسىء أخبرنا عبد 
الوهاب» حَدَنَنَا خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

ورواه أيضًا في المغازي (4041) بالإسناد نفسه ولكن جاء فيه "كان ذلك يوم 
احد" , 

قال الحافظ ابن حجر: "هذا وهم من وجهين: لأنه لم يذكره أبو ذرٌ ولا غيره من 
متقني رواة البخاري؛ ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم. 

ثانيها: أن المعروف في هذا المتن يوم بدر لا يوم أحد" . انظر: الفتح 5453/0"( . 
وكان اسم فرس جبريل: حيزوم كما سبق في حديث عمر بن الخطاب المطول. 

٠‏ عن علي بن أبي طالب قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر 
ولأبي بكر: "مع أحدكما جبريل» ومع الآخر ميكائيل» وإسرافيل ملك عظيم يشهد 
القتال أو يكون فى الفثال””.. 

صحيح: رواه أحمد ٠» )١1751(‏ وأبو يعلى (750) ٠‏ والبزّار في مسنده (9؟) , 
وصحّحه الحاكم (؟/ 64 كلهم من طرق عن مسعر بن كدام؛ عن أبي عون 
الثقفي» ٠‏ عن أبي صالح الحنفي: » عن علي بن أبي طالب فذكره. وإسناده صحيح. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد» وقال الذهبي على شرط مسلم. 

وأورده الارقطني في علله (5/ )١49‏ وذكر الاختلاف على مسعر وصوّب من 
رواه من أصحاب مسعرء عن أبي عون الثقفي» عن أبي صالح الحنفي» عن علي. 
٠‏ عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال: خفق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
خفقة في العريشء ثم انتبه فقال: "أبشر يا أبا بكر! هذا جبريل معتجر بعمامته: 
آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع» ؛ أتاك نصصر الله وعِدتّه" , وأمر رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -؛ فأخذ كفا من الحصى ايد 2 حر و تاقد ارم 
فقال: "شاهت الوجوه" ثمّ نفحهم بهاء ثم قال لأصحابه: "احملوا" فلم تكن إلا 
الهزيمة. فقتل الله من قتل من صناديدهم؛ ؛ وأسر من أسر منهم. 
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حسن: رواه ابن إسحاق قال: حَدَّتَنِي الزهريء عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير 
فذكره. رواه الأموي عنه في مغازيه كما في البداية والنهاية (5/ 7؟١)‏ . 

وذكره ابن هشام في السيرة )1١72-1717/١(‏ بدون إسناد. 

وهو جزء من حديث استنصار أبي جهل عند الإمام أحمد (551؟؟) ِل أنه لم يذكر 
هذا الجزء. 

وعبد الله بن ثعلبة صحابي صغير حديثه مرسل» ومرسل الصحابي مقبول عند 
جمهور أهل العلم. 

وفي الباب ما رُوي عن أبي داود المازني - وكان شهد بدرًا - قال: إني لأتبع رجا 
من المشركين لأضربه؛ إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي. فعرفت أنه قد قتله 
غيرين | 1 

رواه الإمام أحمد (5507212) عن يزيدء أخبرنا محمد بن إسحاقء عن ابيه» قال: قال 
أبو داود المازنى فذكره. 

وهو عند ابن هشام في سيرته )177/١(‏ وفيه: قال ابن إسحاق: حَدَتَنِي أبي إسحاق 
بن يسارء 


عن رجال من بني مازن بن النجارء عن أبي داود المازني فذكره. 

فظهر منه أن بين إسحاق بن يسار وبين أبي داود المازني رجالا لا يعرفون. 

خياب هئ التّبِي - صلى الله عليه وسلم - بقبضة من الحصباء في وجوه 

المشركين 

ه عن اين عباس قال: رفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده يوم بدر. فقال: أأنا 

رب! إن تهلك هذه العصابة» فلن تعبد في الأرض أبدَا" . فقال له جبريل عليه 

الستلام: خُدْ قبضة من التراب» فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم, فما 
من المشركين من أحد إِلّا أصاب عينيه ومنخريه وفمّه تراب من تلك القبضة فولّوا 

مدبرين. 

حسن: رواه الطبري في تفسيره /١١(‏ 565)» وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 

17) كلاهما من طريق أبي صالح. قال: حَدَنَنِي معاوية بن صالح» عن علي بن 

أبي طلحة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي صالح وهو عبد الله بن صالح كاتب اللّيث؛ء مختلف فيه 

غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ. 


(8)المجلد 


ه عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر سمعنا صونًا وقع من السماء إلى 

الأرضء كأنه صوت حصاة وقعت في طستء ورمى رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - بتلك الحصياتء فانهزمواء فذلك قول الله تعالى: إوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ 

وَلَكِنَّ لله رَمَى وَبِْيْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بََاءُ حَسَنًا) [الأنفال: ]١٠‏ . 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (5/ 1217) ؛ والطبري في تفسيره /١١(‏ 206 

وابن أبي حاتم في التفسير (5/ 1777) + والبيهقي في الدلائل (5/ )6١‏ » كلهم من 

طرق عن موسى بن يعقوب الزمعيء عن يزيد بن عبد الله» عن أبي بكر بن سليمان 
بن أبي حثمة» عن حكيم بن حزام فذكره. واللّفظ لابن أبي حاتم. 

قال الهيثمي في "المجمع" (1/ 55) : "إسناده حسن" . 

قلت:٠‏ اعوسى بن يقرب الزمسي حيدق الحديقه ونيه أيهنا ويه بن فيه اله فال 

البيهقي: "هذا هو ابن وهب بن زمعة عمّ موسى بن يعقوب" 

لم يوثقه أحد إِلَا أن ابن حبَّان ذكره في ثقاته» وقد روى عنه ابن أخيه موسى بن 

يعقوبء, ولحديثه أصلء وهو في المغازيء؛ وليس في الأحكام. 

ورواه الطبراني في الكبير )١5١1777(‏ عن أحمد بن بهرام الأيذجيء ثنا محمد بن 

الزمعي» عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبي بكر بن سليمان؛ 
عن أبي حثمة: عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر أمر رسول الله يي 

الله عليه وسلم - فأخذ كفا من الحصباء فاستقبلنا به فرمانا بها قال: : "شاهت 

الوجوه" فانهزمنا فأنزل الله غَرََ وَجَلّ: لوَمَا رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ وَلُكنٌّ ١‏ 

رَمَى) [الأنفال: ]١١7‏ . 


كذا وقع في هذا الإسناد: "عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان" مع أنه رواه 
غير واحد عن موسى الزمعي فسمّوا شيخه: "يزيد بن عبد الله" كما في الإسناد 
السابق» بل رواه ابن أبي حاتم (5/ )١177‏ من طريق يحيى بن محمد بن هانئ؛ 
عن موسى الزمعي به» وسمّاه: "يزيد بن عبد الله" كرواية الجماعة. 
فالأشبه أن ما وقع في معجم الطبراني خطأ فإن في إسناده عدة علل. 

1 شيخ الطبراني لا يعرف حاله. وإبراهيم بن يحيى الشجري لين الحديث. وأبوه 
لحي ار 0 0505 
وإِنْ كان ما في المعجم الكبير محفوظاء فلعل الزمعي رواه عن شيخينء فيُقَوّي 
أحدهما الآخر. 


(8)المجلد 


والخلاصة: أنه حديث حسن كما قال الهيثمى. 

وقوله: وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ) أي: : ما بلغت إذ رميت» ولكن الله بلغ فأصاب وجوه 
جيش الكفارء فما بقي أحدٌّ منهم إلا أصابها منه شيء. 

قال ابن إسحاق: ثمّ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حفنة من الحصباء. 
فاستقبل قريشًا بها ثم قال: شاهت الوجوه. ثح نضحهم بهاء وأمر أصحابه 
فقال: "شذوا" فكانت الهزيمة» فقتل الله تعالى من قتل من صناديد قريشء» وأسر 
من أسر من أشرافهم. 

سيرة ابن هشام /١(‏ 178) 

”" - وقوع النعاس يوم بدر 

#.هن أي طلعة -صلى الله ظليه ويام قالنن غفيذا التعاين» وكدن فى مصنافنا 
يوم بدر. قال أبو طلحة: كنت فيمن غشيه النعاس يومئذ فجعل سيفي يسقط من يدي 
وآخذهء ويسقط وآخذه. 

صحيح: رواه الإمام أحمد (/ظ51؟1١)‏ عن يونس» حَدَّتَنَا شيبان»ء عن قتادة. 
وحسين (وهو ابن محمد) في تفسير شيبان» عن قتادة قال: وحدثنا أنس بن مالك أن 
أبا طلحة قال: فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا ابن حبّان )"١6١(‏ وشيبان هو ابن عبد الرحمن 
النحوي ثقة صاحب كتاب ولكن رواه البخاري في التفسير (55557) عن إسحاق 
بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبي يعقوب, حَدَثَنَا حسين بن محمد بإسناده فقال فيه: 
يوم احد. 

وكذلك رواه أيضتا في المغازي (408) : وقال لي خليفة» حَدَتَنَا يزيد بن زريع؛ 
حَدَثْنَا سعيد» عن قتادة» عن أنس» عن أبي طلحة فذكر نحوه. 

فرأى أهل العلم أن النعاس وقع في بدر كما في قوله تعالى في سورة الأنفال: [إِذ 
يُعَتِنيكُمْ الْعَاسَ أَمَنَةَ مْنْهُ و نَزْلُ عَلَيِكُمْ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ لِيُطَهَرَكُمْ بِهِ وَيُدْهِب عَنْكُمْ 
رِجْرٌ الشيْطان ولِيذيط على لوم يبت به الأقدام) [الأنفال: ]١١‏ كما وقع في أحد 
أيضًا لقوله تعالى في سورة آل عمران: 

١ثْمَ‏ أنْرَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدٍ الْعَمَ أَمَنَةَ نُعَاسًا يَعْشَى طَائِفَةَ مِنْكُمْ) [ [آل عمران: 5 ] وهذا 
اختيار البخاري. 

5 - استنصار أبي جهل يوم بدر 


(8)المجلد 


٠‏ عن أنس بن مالك يقول: قال أبو جهل : (اللَهُمّ إنْ كَانَ هَدَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ 

َأَمْطِرْ عَلَيْنَا حجَارَةَ مِنَ السّمَاءِ أو اننا بعَدَاب أليم) [ [الأنفال: 537] , قَتَرْلَتْ: (وَمَا 

كن لله لاتيم وت فيه وا كان ال ديهم وهم يستتففزُون (71) وما لهم ألا 
بَهُمُ اللَهُ وَهُمْ يَصْدُونَ عَنِ الْمَمْجِدٍ الْحَرَام؛ [ [الأنفال: #"كو 2 1] 

متفق لي رواه مسلم في صفات المنافقين )١10235(‏ عن عبيد الله بن معاذ 

يقول: فذكره. 

ورواه البخاري في التفسير عن أحمد(5:1548)وعن محمد بن 

النضر (5559) كلاهما عن عبيد الله بن معاذ العنبري بإسناده مثله. 

٠‏ عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أقطعنا 

للرحمء وآتانا بما لا يُعرف فأحنه الغداة» فكان المستفتِح. 

صحيح: رواه الإمام أحمد )١5١571(‏ عن يزيدء أخبرنا محمد - يعني ابن إسحاق - 

حَدَنَنِي الهريء عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير فذكره. 

وإسناده صحيح ومحمد بن إسحاق وإن كان حسن الحديث إذا صرّح ولكنه رواه 

أيضًا صالح بن كيسان - وهو ثقة حافظ - عن الزهري به مثله»ء ومن طريقه رواه 

النسائي في الكبرى )١١١772(‏ والحاكم (”/ 28") وقال: صحيح على شرط 

وعبد الله بن ثعلبة صحابي صغيرء ولد قبل الهجرة بأربع سنين وقيل: بعد الهجرة: 

فالحديث مرسل صحابي وهو مقبول عند جماهير أهل العلم. 

وقوله: أقطعنا: اسم تفضيل للقطع. 

وقوله: آتانا: اسم تفضيل من الاتيان. 

وقوله: فأجِنْه من أحانه الله - أي أهلكه. قال السدي: كان المشركون حين خرجوا 

من مكة إلى بدرء أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا: اللهم انصر أعلى 

الجندين؛ وأكرم الفئتين وخير القبيلتين» فقال اللّه: : !إن تَسْتَفْتَحُوا فَقَدُ جَاءَكُمْ 

الْفَنْخُ [ [الأنفال: ]١9‏ , 

يكر ل ١‏ اتمتصدرت عا فلنه» وهو محمد سلس الو طليله يبلت -. 

5 - دعوة عتبة بن ربيعة بالانسحاب من القتال 

٠‏ عن ابن عباس قال: لما نزل المسلمون بدرّاء وأقبل المشركون؛ نظر رسول الله 


(8)المجلد 


- صلى الله عليه وسلم - إلى عتبة بن ربيعة» وهو على جمل أحمرء فقال: إن يكن 
عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الأحمرء إن يطيعوه يرشدواء وهو 
يقول: يا قوم! أطيعوني في هؤلاء القوم» فإنكم إن فعلتم لم يزل ذلك في قلوبكم؛ 
ينظر كل رجل إلى قاتل أخيه؛ وقاتل أبيه» فاجعلوا جبنها برأسي وارجعواء فقال 
أبو جهل: انتفخَ والله سحره حين رأى محمدًا وأصحابه. إِنْما محمد وأصحابه كأكلة 
جزورء لو قد التقيناء فقال عتبة: ستعلم من الجبان المفسد لقومه؛ أما والله إني لأرى 
قومًا يضربونكم ضربّاء أما ترون كأنْ رؤوسهم الأفاعي» وكأن وجوههم السيوف. 
ثم دعا أخاه وابنه فخرج يمشي بينهما ودعا بالمبارزة. 

صحيح: رواه البزّار - كشف الأستار )١1277(‏ عن إبراهيم بن سعيد الجوهري؛: 
والحسن بن يونس أبي علي الضرير قالا: ثنا يزيد بن هارونء أنبأ جرير بن حازمء 
عن أخيه يزيد بن حازم؛ عن عكرمة:؛ عن ابن عباس فذكره. 

قال البزار: "لا نعلم يرويه بهذا اللفظ إِلّا ابن عباس ولا له إِلّا هذا الطريق؛ ولا 
أسنده إِلّا يزيد بن هارون» وحدث به مرة مسندًا وحدث به في الكتب مرسلا. 
ويزيد بن حازم لم يُسنِد غير هذا الحديث" انتهى. 

وقال الهيثمي في "المجمع" (1/ )"١‏ : رجاله ثقات. 

قلت: وهو كما قال ويزيد بن حازم ثقة ثبت. 

ويقول: "اللهم إن ثهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض" » فلمًا طلع الفجر 
قال: "الصّلاة عباد الله" فأقبلنا من تحت الشجر والحجف. فحث على القتال 
وقال: "كأنى أنظر إلى صر عاهم" » فلمًا دنا القوم إذا رجل يسير في القوم على 
جمل أحمر. فقال النَّبِي - صلى الله عليه وسلم اللخ نوز + "ناد بعض أصحابكء فسلّه 
من صاحب الجمل الأحمر؟ » فإن يكن في القوم أحد يأمر بخير فهو" فسأل الزّبير: 
من صاحب الجمل الأحمر؟ قالوا: عتبة بن ربيعة» وهو ينهى عن القتال» وهو 
يقول: يا قوم! إني أرى قومًا مستميتين» والله! ما أظن أن تصلوا إليهم حتّى تهلكواء 
قال: فلمًا بلغ أبا جهل ما يقول: أقبل إليه فقال: ملئت رئتك رعبًا حين رأيت محمدا 
جمله وأتبعه أخوه شيبة؛ وابنه الوليدء فدعوا إلى البراز فذكر الحديث بطوله. 


(8)المجلد 


صحيح: رواه أحمد (15) والبزّار - كشف الأستار )١771(‏ كلاهما من حديث 
إسرائيل عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضربء». عن علي فذكره. وإسناده 


١‏ - باب قتل ابي جهل وهو عمرو بن هشام 
٠‏ عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدرء نظرت 
عن يميني وشماليء فإذا أنا بين غلامين من الأنصارء حديثة أسنانهماء تمنيت لو 
كنت بين أضلع منهماء » فغمزني أحدهماء فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت 
نحمء وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسبّ رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -؛ والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتّى يموت 
الأعدل مناء قال: فتعجبت لذلك» فغمزني الآخر. فقال مثلها: قال: فلم أنشب أ 
نظرت إلى أبي جهل يزول في الناسء فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان 
عنه. قالما: فابتدراه فضرباه بسيفيهماء حتّى قتلاه» ثمّ انصرفا إلى رسول اللّه 
- صلى الله عليه وسلم - فأخبراه» فقال: "أيكما قتله؟" فقال كل واحد منهما: أنا 
قتلت» فقال: "هل مسحتما سيفيكما؟" قالا: لاء فنظر في السيفين فقالما: "كلاكما 
قتله" وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. (والرجلان: معاذ بن عمرو بن 
0 
متفق عليه: رواه الجخاري في فرض الخمس )5١5١(‏ ومسلم في ا 
والسير (57 : )١165‏ كلاهما عن يوسف بن الماجشون» عن صالح د بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوفء عن أبيه» عن جده عبد الرحمن بن عوف أنه قال: فذكره. 
٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من ينظر لنا ما 
صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعودء فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتَّى برد قال: 
فاك بلحيفه خفالماء آنت أدور حيل؟ فقان > وهل فودتى وحل تتاقيره؟ أى قازية ققله 
قومه؟ قال: وقال أبو مجاز: قال أبو جهل فلو غير أَكَارٍ قتلني. 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي ٠ ه١ ٠(‏ ) »؛ ومسلم في الجهاد والسير :١١(‏ 
٠٠‏ كلاهما من طريق إسماعيل ابن علية» حَدَنَّنَا سليمان التميمي حَدَثَنَا أنس 
بن مالك قال (فذكره) والأفظ لمسلم. 
عن عبد الله بن مسعود أنه أتى أبا جهل» وبه رمق يوم بدرء فقال أبو جهل: هل 
أعمد من رجل قتلتموه؟ 


(8)المجلد 


صحيح: رواه البخاري في المغازي )511١(‏ عن ابن نمير (هو محمد بن عبد الله بن 
نمير) حَدَثَنَا 


أبو أسامة» حَدَنْنَا إسماعيل (هو ابن أبي خالد) » أخبرنا قيس (هو ابن أبي حازم) , 
عن عبد الله (هو ابن مسعود) أنه أتى (فذكره) . 

قوله: "أعمد" بالمهملة أفعل تفضيل من عمد أي هللك, 

ولا يصح ما رواه أبو عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود قال: انتهيت إلى أبي جهل 
يوم بدر وقد ضربت رجله؛ وهو صريعء وهو يذب الناس عنه بسيف له. فقلت: 
الحمد الله الذي أخزاك يا عدو الله! فقال: هل هو إلا رجل قتله قومه؟ ! قال: : فجعلت 
أتناوله بسيف لي غير طائل؛ فأصبت يدهء فندر سيفه» فأخذته» فضربته به حتّى 
قتلته» قال:٠‏ ثمّ خرجت حنَّى أتيت النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كأنما أقلٌ من 
الأرض» فأخبرته. فقال: "الله الذي لا إله إِلّا هو" فرددها ثلاثاء قال: قلت: آللّه الذي 
لا إله إِلّا هوء قال: فخرج يمشي معيء حنَّى قام عليه فقال: "الحمد لله الذي أخزاك 
يا عدو اللهه هذا كان فرعون هذه الأمة" قال (يعني وكيع) : وزاد فيه أبي» عن أبي 
إسحاق» عن ان عبيدة قال: قال عبد الله: فنفلني سيفه". 

رواه الإمام أحمد (57457) عن وكيعء حَدَنَنَا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي 
عبيدة» قال: قال عبد اللّهء فذكره. 

ورواه أيضًا (5 ”58) من وجه آخر عن شريكء عن أبي إسحاق. 

وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 

ورواه أبو داود (3727") من وجه آخر عن وكيع» عن أبيه» عن أبي إسحاق عن 
اك ا ل نفلني رسول الله - صلى الله عليه ويل 
0 

أنه لا يقبل تفرده. " 

فا - باب قتل عبيدة بن سعيد بن العاص المكنى بأبي ذات الكرش يوم بدر 

٠‏ عن عروة بن الزّبير قال: قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص 
وهو مدجج لا يُرى منه إلا عيناه وهو يكنى أبا ذات الكرش فقال: أنا أبو ذات 
الكرشء فحملت عليه بالعنزة فطعنت في عينه فمات» قال هشام: فأخبرت أن الزبير 
قال: لقد وضعت رجلي عليه ثمّ تمطأت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاهاء 
قال عروة: فسأله إياها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاهء فلمًا قبض 


(8)المجلد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم - أخذهاء ثم طلبها أبو بكر فأعطاه؛ فلمًا قبض 
أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها فلمًا قبض عمر أخذهاء ثمّ طلبها عثمان منه 
فأعطاه إياهاء فلمًا قتل عثمان وقدت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبيره فكانت 
عنده حتَّى قتل. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (5118) عن عبيد بن إسماعيلء حَدَنْنَا أبو 


هشام بن عروة عن أبيه قال: قال الزبير: فذكره. 

قوله: ''مدح ججح" أي مغطى بالسلاح ولا يظهر منه شيء. 

4 - باب قتل أمية بن خلف 

٠‏ عن عبد الرحمن بن عوف قال: كاتبت أمية بن خلف كتابًا بأن يحفظني في 
صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة» فلمًا ذكرت "الرحمن" قال: لاأعرف 
الرحمنء كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية» فكاتبته "عبد عمر و" فلمًا كان يوم 
بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس» فأبصر بلال؛ فخرج حتَّى وقف على 
مجلس من الأنصار فقال: أمية بن خلفء لا نجوت إن نجا أمية» فخرج معه فريق 
من الأنصار في آثارناء فلمًا خشيت أن يلحقونا خلّفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه؛ ثمَ 
أبوا حتى يتبعونا - وكان رجلا ثقيلا - فلمًا أدركونا قلت له: ابركء. فبركء فألقيت 
عليه نفسي لأمنعه؛ فتجلّلوه بالسيوف من تحتي حنَّى قتلوه» وأصاب أحدهم رجلي 
بسيفه» وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. 

صحيح : رواه البخاري في الوكالة )١٠٠ ١١‏ عن عبد العزيز بن عبد الله قال: حَدَنْنِي 
يوسف بن الماجشون» عن صالح د بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء. عن أبيه؛ 
عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: فذكره. 

وذكره ابن إسحاق في السيرة عن عبد الرحمن بن عوف بأطول من هذا فقال: 
حَدَتَنِي يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه» وقال ابن إسحاق: وحدثنيه 
أيضًا عن عبد الله بن أبي بكر وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف قال: فذكر 
القصة مطولا. سيرة ابن هشام 515١ /١(‏ - 157) 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: وَل سورة أنزلت فيها سجدة (وَالنَجْم) قال: فسجد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسجد من خلفه إِلَّا رجلا رأيته أخذ كفا من 
تراب فسجد عليه؛ فرأيته بعد ذلك قتل كافرّاء وهو أمية بن خلف. 


(8)المجلد 


متفق عليه: أخرجه البخاري في التفسير (5857) ومسلم في المساجد ومواضع 
الصّلاة (5175: )٠١١‏ كلاهما من طريق أبي إسحاق (هو السبيعي) قال سمعت 
الأسود بن يزيدء عن عبد الله (وهو ابن مسعود) قال: فذكره. 

فملاهاء فذهبوا ليحركوه فتزايل لحمه. فأقروهء وألقوا عليه ما غيبه من التراب 
والحجارة. سيرة ابن هشام /١(‏ 1553 -118) , 


"> - باب قتل عقبة بن أبي معيط صبرًا وهو في الطريق إلى المدينة 
٠‏ عن إبراهيم قال: أراد الضّحّاك بن قيس أن يستعمل مسروقًا فقال له عمارة بن 
عقبة: أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق: حَدَنَنَا عبد الله بن 
مسعود - وكان في أنفسنا موثوق الحديث - أن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - لما 
أراد قتل أبيك قال: من للصبية؟ قال: "الثار" » فقد رضيت لك ما رضي لك رسول 
له - صلى الله عليه وسلم - 
صكي: رواه أبو داود (1187) والحاكم /١(‏ 4؟١)‏ كلاهما من حديث عبد الله بن 
جعفر الرقيء قال أخبرني عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أبي أئيسة» عن عمرو 
لل رن اود لقره د رو كو | خاي مهمد 
قال الجاكم: صدة على شرطيفا. | 
عن ابن عباس قال: فادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسارى بدرء وكان 
فداء كل رجل منهم أربعة آلاف» وقتل عقبة بن أبي معيط قبل الفداءء» قام إليه علي 
بن أبي طالب فقتله صبراء قال: من للصبية يا رسول الله؟ قال: "الخار 7# 
صحيح: رواذ عت الررّاق (1994) ومن طريقه الطيراني:(4+5755ي 4440 عن 
معمرء عن قتادة. قال: وأخبرني عثمان الجزريء عن مقسمء عن ابن عباس فذكره. 
وإسناده صحيح. 
ومعنى قول النَّبِي - صلى الله عليه وسلم "النار" : أي أنت لك الثّارء وأمّا الصبية 
فاتركيم فلل كافليم: احقة بويا معيط ها جر الددي الذي الفى يا( الجرور. 
وقيل: القآر أي في ذلك الوقت؛ لأن عنبة بن أبى معيط وأولاده كانوا في بخالة الكقز 
في ذلك الحينء فلمًا أسلم أولاده خرجوا من هذا الوعيدء» ويكون قول مسروق في 
غير محله. 


(8)المجلد 


قلت: ولم يقتل صبرًا من الأسرى إِلّا عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث. 
وأمّا طُعيمة بن عدي فقد قتل في المعركة. هكذا قال أبو عبيد في الأموال )١7١(‏ . 
وأمّا ما روي في قتل طعيمة بن عدي صبرًا فكله ضعيف لإرساله. 

9" - باب ما ذكر في الريح العقيم أرسلت على المشركين 

وأمّا ما رُوي عن ابن عباس أنه قال: أخذتهم يوم بدر ريح عقيم» فهو ضعيف. 

رواه البرّار - كشف الأستار )١1987(‏ والطّبراني في الكبير /١١(‏ 444) كلاهما 

من حديث أحمد بن يحيى الأحولء ثنا أبو عبيدة بن معن» عن الأعمشء عن سعيد 

بن جبيرء عن ابن عباس فذكره. 

قال الهيثمي في "المجمع" (1/ 38") بعد أن عزاه إلى البزار وحده: رجاله ثقات. 

قلت: بل فيه أحمد بن يحيى الأحول ضعيف وإن كان ذكره ابن حبَّان 

في "الثّقات" (8/ 5 ؟) 

وقال فيه: يخالف ويخطئ. 

ونقل الذّهبي في الميزان )١57 /١(‏ قول الدّارقطني بأنه ضعيف. 

وقال: "هو أحمد بن يحيى بن المنذر شيخ موسى بن إسحاق ومطينء» ليس 

بشيء" انتهى. 

- باب مصارع المشركين يوم بدر 

و و ري 0 

لعمر: أما تراه؟ فجعل لا يراه» قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق على فراشى» 

ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرينا 

مصارع أهل بدر بالأمسء» يقول: "هذا مصرع فلان غداء إن شاء الله" قال: فقال 

عمر: فوالذي بعثه بالحق! ما أخطؤوا الحدود التي حد رسول الله - صلى الله عليه 
عليه وسلم - حنّى انتهى إليهم فقال: "يا فلان بن فلان! ويا فلان بن فلان! هل 

وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقًا؟ فإني قد وجدت ما وعدني الله حقًا" . 

قال عمر: يا رسول الله! كيف تكلّم أجسادًا لا أرواح فيها؟ قال: اال جوانا 

أقول منهمء غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئًا" . 

صحيح: رواه مسلم في الجنّة وصفة نعيمها وأهلها (1807: ؟") من طرق عن 

سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 


(8)المجلد 


؟" - باب من قتل من المشركين في غزوة بدر 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: استقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيت» 
فدعا على ستة نفر من قريشء فيهم أبو جهلء وأمية بن خلف, وعتبة بن ربيعة؛ 
وشيبة بن ربيعة» وعقبة بن أبي معيطه فأقسم بالله لقد رأيتهم صرعى على بدر قد 
غير نهم اسمس مر كان يوقا ها 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5756١(‏ ومسلم في الجهاد والسير :١١١(‏ 
14) كلاهما من طريق زهير (هو ابن معاوية) حَدَنَنَا أبو إسحاق» عن عمرو بن 
ميمون» عن عبد الله بن مسعود قال: فذكره. والأفظ لمسلم. 

قوله: "فدعا على ستة نفر من قريش" لم يذكر إلا الخمسة أما السادس فهو الوليد 
بن عتبة كما عند البخاري. 

٠‏ عن ابن عباسء قال: إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجرء فتعاقدوا باللات 
والعذف» ومتاة الالثة الأكرى» ودائلة واسات» لو قه رأيكا مهيةاء للد قينا اليد 
فيام 

رجل واحدء فلم نفارقه حتّى نقتله فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله عنها تبكي» حنّى 
دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقالت: هؤلاء الملا من قريشء قد 
تعاقدوا عليك؛ لو قد رأوكء لقد قاموا إليك فقتلوك» فليس منهم رجل إِلَّا قد عرف 
نصيبه من دمك. فقال: يا بنية! أريني وضوءًاء فتوضأء ثمّ دخل عليهم المسجد. 
فلمّا رأوه» قالوا: ها هو ذاء وخفضوا أبصارهم؛ وسقطت أذقانهم في صدورهم, 
وعقروا في مجالسهم؛ فلم يرفعوا إليه بصرًاء ولم يقم إليه منهم رجلء فأقبل رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - حتّى قام على رؤوسهم؛ فأخذ قبضة من التراب. 
فقال: "شاهت الوجوه" ثمّ حصبهم بهاء فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى 
حصة إِلَا قتل يوم بدر كافرًا. 

حسن: روآاه لحن 101177 وابن حبّان 2)65٠057(‏ وصحكحه الحاكم /١(‏ 
7 كلهم من طرق عن عبد الله بن عثمان بن حُثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عثمان بن خحُثيم فإنه حسن الحديث. 

ورواه أبو بكر بن عَيَاشِ عن عبد الله بن عثمان بهذا الإسناد واختلف عليه: 
فمرة رواه عن عبد الله بن عثمان» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس كما رواه 
البيهقي في الدلائل (5/ )١4٠‏ . وقد توبع على هذا الوجه كما تقذم. 


(8)المجلد 


ومرة رواه عن عبد الله بن عثمان» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء» عن فاطمة 
ل ريك م سا باحك 
لما كبّر ساء حفظه. ويقال: وممن قتل يوم بدر عامر بن عبد الله بن الجراح قتله 

ولده أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح وفيه نزل قوله تعالى: إلا تج ما 
يُؤْمِنُونَ الله وَاليَوْم الْآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَ هُمْ 
أو إِحْوَاتهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أولَنِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهم الْإيمَانَ وَأَيَدَهُمْ برُوح مِنْهُ وَيُدْخِلْهُمْ 
جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضيَ الله عَنْهُمْ وَرَضضُوا عَنْهُ أُولَيِكَ 
حزْبُ الله ألا إنَّ جزب الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ؟ [ [المجادلة: ؟"] إلا أنه منكر. رواه 
الطبراني في الكبير )١١8- ١١ 7/١(‏ والحاكم (7/ 575 - )١115‏ كلاهما من طريق 
أسد بن موسىء ثنا ضمرة» عن ابن شوذب»ء قال: جعل أبو أبي عبيدة يتصدى لأبي 
عبيدة يوم بدرء فجعل أبو عبيدة يُحيد عنه» فلمًا أكثر قصده أبو عبيدة فقتله» فأنزل 
الله عَنَّ وَجََّ فيه هذه الآية. 

وابن شوذب هو عبد الله بن شوذب الخراساني وثّقه ابن معين والنسائي» ولكن بينه 
وبين أبي عبيدة بون شاسعء فإنه مات سنة ست أو سبع وخمسين بعد المائة وهو 
من رجال التهذيب. ولذا قال الحافظ في الإصابة (5/ 5049) رواه الطبراني بسند 
جيد عن عبد الله بن شوذب. وقال في الفتح (7/ 17) : رواه الطبراني وغيره من 
طريق عبد الله بن شوذب مرسلا "وقال في التلخيص (4/ )٠١7‏ :' وهذا معضل 
وكان الواقدي ينكره ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام". 

*" - باب نداء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأسماء قتلى بدر بعد إلقائهم في 
القلبب 

٠‏ عن أبي طلحة أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أمر يوم بدر بأربعة وعشرين 
رجلا من صناديد قريشء فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث. وكان إذا 
ظهر على قوم أقام بالعزصة ثلاث ليالٍ. فلمّا كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته 
فشد عليها رحلهاء ثمّ مشى واتّبعه أصحابه وقالوا : ما نرى ينطلق إِلَّا لبعض حاجته 
حتى قام على شفة الرّكي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: "يا فلان بن فلان» 
ويا فلان بن فلان» أيسرّكم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربّنا 
حقّاء فهل وجدتم ما وعد ربّكم حقًا؟" قال: فقال عمر: يا رسول الله! ما تكلم من 
أجساد لا أرواح لهاء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "والذي نفس محمد 
بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم" 


(8)المجلد 


قال قتادة: أحياهم الله حنَّى أسمعهم قوله توبيخًا وتصغيرًا ونقيمة وحسرة وندمًا. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (171") ومسلم في الجنّة وصفة نعيمها 
وأهلها (7: 1875) كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» من أنس 
بن مالك. عن أبي طلحة (هو زيد بن سهل الأنصاري) قال: فذكره. والسياق 
للبخاريء واختصره مسلم. 

قوله: "على شفة الركن" أي طرف البئرء والركيّ بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد 
آخره: البئر قبل أن تطوى. 

قوله: "في طويّ من أطواء بدر" طوي: وهي البئر التي طويت وبنيت بالحجارة 
لتثبت ولا تنهار. ويجمع بين الروايتين بأنها كانت مطوية فاستهدمت فصارت 
كالركئ, انظر: الفتح 7 قوله: "أقام بالعرصة ثلاث ليال" العرصة: 
الساحة أو البقعة الواسعة. 

وعدد قتلى المشركين كان سبعين. فلعل الآخرين دفنوا في أماكن أخرى. 

٠‏ عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك قتلى بدر ثلاثاء ثمَ 
أتاهم فقام عليهم: فنادا هم فقال: "يا أبا جهل بن هشام! يا أمية بن خلف! يا عتبة 
بن ربيعة! يا شيبة بن ربيعة! أليس قد وجدتم ما وعد ربّكم حقا؟ فإني قد وجدت ما 
وعدني ربي حذا" فسمع عمر قول النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول 
الله! كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيفوا؟ قال: "والذي نفسي بيده! ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم» ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا" ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب 
بدر. 

صحيح: رواه مسلم في الجنّة وصفة نعيمها وأهلها :7٠(‏ 58175) عن هدّاب بن 
خالدء حَدَنَنَا حمّاد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك فذكره. 

قوله: "فالقوا في قليب بدر" لم يكن أمية بن خلف في القليب لأنه كان ضخمًا فانتفخ 
وتقطعت أوضالة بعد الهة فلقرا ظية من الضهارة و التر ايها حييف لكنه كان 
قريبًا من القليب فنودي فيمن نودي. 

٠‏ عن ابن عمر قال: وقف النَّبِي - صلي الله عليه وسلم - على قليب بدر فقال: "هل 
وجدتم ما وعد ربّكم حقًا؟" ثم قال: "إذ نهم الآن يسمعون ما أقول" » فذكر لعائشة 
فقالت: إِنَما قال النَّبِي - صلى الله عليه وسلم "إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول 
لهم هو الحق" . ثم قرأت: ١إِنّكَ‏ لا شنْمِعْ الْمَوْتَى) [ [النمل: ]8٠‏ حتّى قرأت الآية. 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5580) ومسلم في الجنائز (11: 
)١5‏ كلاهما من طريق هشام» عن أبيه» عن ابن عمر قال: فذكره. 

٠‏ عن عائشة قالت: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقتلى أن يطرحوا في 
القليب» ٠‏ فطرحوا فيه إِلّا ما كان من أمية بن خلفء فإنه انتفخ في درعه فملأهاء 
فذهبوا ليحركوه.؛ فتزايل» فأقروه» وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة: فلمًا 
ألقاهم في القليب» وقف عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا أهل 
القليب» ل ا ام 
فقال له أصحابه: يا رسول الله! أتكلم قومًا موتى؟ ! فقال لهم: "لقد علموا أن ما 
وعدتهم حق" قالت عائشة: والناس يقولون: لقد سمعوا ما قلت لهمء وإنما قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لقد علموا" . 

حسن: رواه أحمد )1١51(‏ » وابن حجّان )3١84(‏ » والحاكم (7/ 4 )١١‏ كلّهم من 
حديث محمد بن إسحاق قال: أخبرني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزُبيره عن 
عائشة قالت: فذكرته وهو عند ابن هشام (١/87؟1)‏ . 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرّح. 

ثم لفظ الحاكم يختلف عن هذه؛ وإليكم ذكره كاملا: 

قالت عائشة: لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقتلى أن يطرحوا في 
القليب طرحوا فيه» وأخذ عتبة بن ربيعة» فسحب إلى القليب» فنظر رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - إلى وجه أبي حذيفة بن عتبة» فإذا هو كنيبء قد تغير لونه. 
فقال: "يا أبا حذيفة! لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء؟" أو كما قال - صلى الله 
ٌّ عليه وسلم - فقال: لا والله يا رسول الله! ما شككت في أبي ولا في مصرعه؛ ولكني 
كنت أعرف من أبي رأيّا وحلمًا وفضلاء فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام: 
أحزنني ذلكء. فدعا له رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بخير وقال 
له: "خيرًا" انتهى 

وقصة أبي حذيفة ذكرها ابن إسحاق بقوله: فيما بلغني كما هو عند سيرة ابن هشام 
/1١‏ 


1"86) فالله أعلم بالصواب. 


(8)المجلد 


وأبو حذيفة هو ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي كان من 
السابقين إلى الإسلام» وهاجر هجرتين» وصلى إلى القبلتين» وشهد بدرًا وأحدا 
والكتدن والحتصبيةاو لمشافف كلياء و روريم البمامة تدني|, وهو الذي تدى سالاذا 
كما تبنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيد بن حارثة» فكان أبو حذيفة يرى 
أنه ابنه فأنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة» فلمًا أنزل الله اذعْوهُم 
لِآبَائْهِمْ) [الأحزاب: 5] رد كل أحد تبنّى ابنَا من أولئك إلى أبيه» ومن لم يعرف أبوه 
رد إلى مواليه. 

مول وح ور لوي ير يج ات رسن 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن سالمًا بلغ ما يبلغ الرجال» وإنه يدخل علي 
وأظن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاء فقال: "أرضعيه تحرمي عليه" رواه مسلم 
كما سبق. 

1 جاب عدد المشركيق الذين فقلوا و أسروا فى يذو 

٠‏ عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب - رضي الله عنهما - يحدّث قال: 
جعل النَِي - صلى الله عليه وسلم - على الرجالة يوم أحد - وكانوا خمسين رجلا 
- عبد الله بن جبيرء فقال: "إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتّى 
أرسل إليكم؛ وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكه" » 
فهزموهم, قال: فأنا والله رأيت النساء يشددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن» رافعات 
ثيابهن» فقال اضبخات ابن جبير ٠:‏ الغنيمة أي قوم الغنيمة, ظهر أصحابكم فما 
تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة فلمًا أتوهم صرفت وجوههم: 
فأقبلوا منهزمين؛ فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم؛ فلم يبق مع النَّبِي -صلى 
الله عليه وسلم - غير اثني عشر رجلاء فأصابوا منا سبعين» وكان التّبي عا 
الله عليه وسلم - وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومائة: سبعين 
أسيرّاء وسبعين قتيلا ... الحديث, 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير (5”59 )٠‏ عن عمرو بن خالد. حَدَتَنَا 
زهيرء حَدَنَنَا أبو إسحاق (هو السبيعي) قال: سمعت البراء بن عازب يحدّث قال: 
فذكري: 

5 - باب أمر النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بأسر بني عبد المطلب دون قتلهم 


(8)المجلد 


٠‏ عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر: "من استطعتم أن 
تأسروا من بني عبد المطلب» ٠‏ فإنهم خرجوا كُرمًا" . 
صحيح: رواه الإمام أحمد 195 ) عن أبي سعيد» 5 إسر اله كن أن اسحاق» 
عن حارثة 
ابن مضرّبء عن علي فذكره. وإسناده صحيح. 
وأمّا ما رواه ابن إسحاق قال: حَدَّتَنِي العباس بن عبد الله بن معبد» عن بعض أهله: 
عق. أيرة عباس أن النبئ - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه يومئذ: "إبى فد 
عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرماء لا حاجة لهم بقتالنا" . 
وذكر منهم: أبو البختري بن هشام بن الحارث بن أسد والعياس بق عيد المطلب. 
فقال أبو حذيفة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتناء ونترك العباسء والله لئن 
لقيته لألحمئّه السيفء قال: فبلغت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فقال لعمر 
بن الخطّاب: : "يا أبا حفص! أيُضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟" فقال عمر: يا 
رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف. فوالله! لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول: 
ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ. ولا أزال منها خائقًا إلا أن تكفرها عني 
الكهادق فقتل وود البمامة ق ٠‏ . فهو صبعينه ذإن افيه رجالا لا يدر تون. 
وأمّا أبو البختري فكان أكف القوم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو 
بمكة» وكان لا يؤذيه» ولا يبلغه عنه شيء يكرهه» وكان ممن قام في نقض 
الصحيفة التي كتبت قريش علي بني هاشم وبني المطلب. ؛ فلقيه المجذّر بن زياد 
البلوي حليف الأنصار. فقال المجذر لأبي البختري: إن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قد نهانا عن قتلك» و مع أبي البختري زميل له قد خرج معه من مكة» وهو 
جنادة بن مليحة بنت زهير بن الحارث بن أسدء فقال: وزميلي؟ فقال له المجذر: 
لا والله ما نحن بتارك زميلكء ما أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بك 
وحدكء فقال: لا والله إذا لأموثن أنا وهو جميعًا. لتتحدث عنى :تسا مكة أثى 
تركت زميلي حرصا على الحياة. 
ثم إن المجدّر أتى رسول الله - صلى انه عليه وسلم - فقال: والذي بعثك بالحق لقد 
جهدت عليه أن يستأسرء فآتيك به فأبى إلا أن يقاتلني, فقاتلته فقتلته. 
؟" - العباس بن عبد المطلب أسره ملك كريم 
عن د الى عن لل جد وي سور شير ايه 
المطلب أسيرًاء فقال العباس: يا رسول الله! إن هذا والله ما أسرنيء لقد أسرني 


(8)المجلد 


رجل أجْلح من أحسن الناس وجهًا على فرس أبلق ما أراه في القوم» فقال 
الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله! فقال: "اسكتء فقد أيدك الله تعالى بملك 
كريم" قال علي: فأسرنا من بني عبد المطلب: العباس» وعقيلاء ونوفل بن 
الحارث. 

صحيح: رواه أحمد (15) عن حجّاج: حَدَنَنَا إسرائيل»ء عن ابي إسحاق» عن 
حارثة بن مضربء عن علي فذكره في حديث طويل. وإسناده صحيح. 


"" - باب استشارة النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - في أسرى بدر 
٠‏ عن ابن عباس قال: فلمًا أسروا الأسارى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لأبي بكر وعمر: "ما ترون في هؤلاء الأسارى؟" فقال أبو بكر: يا نبي الله! هم 
بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفارء فعسى الله 
أن يهديهم للإسلام؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما ترى يا ابن 
الخطاد ن؟" قلت: : لاء والله! يا رسول الله! ما أرى الذي رأى أبو بكرء. ولكني أرى 
أن تمكنّا فنضرب أعناقهم؛ فتمكّن عليًا من عقيل فيضرب عنقه وتمكني من 
فلان (نسيبًا لعمر) فأضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلتء فلمًا كان من الغد 
جئت فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت: يا 
رسول الله! أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبكء فإن وجدت بكاء بكيت وإن 
لم أجد تباكيت لبكائكماء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أبكي للذي عرض 
علي أصحابك» من أخذهم الفداء» لقد عرص على عذابهم أدنى من هذه 
الشجرة" (شجرة قريبة من نبي الله - صلى الله عليه وسلم -) وأنزل الله عز وجل إمَا 
كَانَ لِنَبِيَ أنْ يَكُونَ لَهُ أسْرَى حَنَّى يُنْخِنَ في الأزض) [ [الأنفال: 137] إِلَى قَولِهِ: ١‏ فَكُلُوا 
مِمّا غَنِمْتُمْ حَلَالُا طَييًا) [الأنفال: 15] فأحلٌ الله الغنيمة لهم. 
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (58: )١717‏ من طرق عن عكرمة بن 
عمارء حَدَنَنِي أبو زميل سماك الحنفيء حَدَتْنِي عبد الله بن عباس قال: حَدَنَنِي عمر 
بخ الخطاب قال: فذكر الحديث بطوله كما هو مذكور في موضعه. 
ورواه الإمام أحمد )8 )٠‏ عن أبي نوح قرادء قال: أخبرنا عكرمة بن عمار بإسناده 
أطول من هذا. 
عن ابن عمر قال: استشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأسارى أبا 
بكر فقال: قومك وعشيرتك فخل سبيلهم» فاستشار عمر فقال: اقتلهم قال: فغداهم 


(8)المجلد 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله عَرْ وَجَلَ: ِمَا كَانَ لِنَبِيَ أنْ يَكُونَ لَه 
أمْرَى حَتَّى يُنْخْنَ في الأزض) [ [الأنفال: 517 ] إلى قَوله: فَكُلُوا مِمّا عَنِمْتُمْ حَلَالَا 
طَيبًا! [الأنفال: 15] قال: فلقي التَّبِي -صلى الله عليه وسلم - عمر قال: "كاد أن 
يصيبنا في خلافك بلاء" . 

حسن: رواه الحاكم (5517/5) عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبيء ثنا سعيد 
بن مسعودء ثنا عبيد الله بن موسىء ثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجرء عن 
مجاهدء عن ابن عمر فذكره. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: على شرط مسلم. 

قلت: الا ل 000 
أنه مختلف فيه 

فقال أبو حاتم: ليس بالقويء وقال ابن حبّان: كثير الخطأء ومشاه الآخرون. وبه 
ماد متمد 

وسلم - امن في الأسارى ووم بذوء قال ا منهم" قال فقام عمر 
بن الخطابء فقال: يارسول الله! اضرب أعناقهمء قال: ار ل - صلى 
الله عليه وسلم - قال: ثمّ عاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا أيها 
الناس! إن الله قد أمكنكم منهم» وإنما هم إخوانكم بالأمس" قال: فقام عمرء فقال: يا 
رسول الله! اضرب أعناقهم» قال: فأعرض عنه النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -. 
قال: ثمّ عاد النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فقال للناس مثل ذلك فقام أبو بكرء فقال: 
يا رسول الله! نرى أن تعفو عنهمء وتقبل منهم الفداءء قال: فذهب عن وجه رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - ما كان فيه من الغمء قال: فعفا عنهم» وقبل منهم الفداء, 
قال: وأنزل الله: إِلَوْلَا كتَابٌ مِنَ اللّه سَبَقَ لَمَسَكُمْ فيمَا أَحَدْتُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ) [ [الأنفال: 
]ل 

حسن: رواه أحمد )١١555(‏ عن علي بن عاصم؛ عن حميدء عن أنس فذكره. 
ورُوي مرسلا عن الحسن كما هوء إلا أن الراوي عن الحسن لم يُسم. 

وإسناده حسن منٍ أجل علي بن عاصم هو ابن صّهيب الواسطي وهو ضعيف عند 
أكثر أهل العلم إِلّا أن العجلي وتّقه. وكان أحمد لا يرى بأسّا بالرواية عنه. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حَدَّنَنِي أبي قال: قال وكيع وذكر علي بن عاصم 
فقال: خذوا من حديثه ما صمّ ودعوا ما غلط»؛ أو ما أخطأ فيه. 


(8)المجلد 


قال عبد الله: "كان أبي يحتج بهذا ويقول: كان ب يغلط ويخطى, وكان فيه لجاج» ولم 
يكن متهما بالكذب" . 

وهذا الحديث مما لم يخطئ فيه. 

وبمعناه ما رُوي عن عبد الله قال: لما كان يوم بدرء قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟" قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله! قومك 
وأهلكء استبقهم» واستأن بهمء لعل الله أن يتوب عليهمء قال: وقال عمر: يا رسول 
الها أخرجوك وكذبوكء قربهم فاضرب أعناقهم» قال: وقال عبد الله بن رواحة: يا 
رسول الله! انظر واديًا كثير الحطبء فأدخلهم فيه» ثم أضرم عليهم نارّاء قال: فقال 
الغيان» قطعت. رحمك» قال: فدخل رسول الله -:صضلى الله طبه وسلم - ولو يرة 
عليهم شينّاء قال: فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكرء وقال ناس: يأخذ بقول عمرء وقال 
ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. قال: فخرج عليهم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فقال: "إنَّ الله ليلين قلوب الرجال فيه؛ حتَّى تكون ألين من اللبن» وإن الله 
ليشد قلوب رجال فيه؛ حتّى تكون أشد من الحجارة؛ وإن مثلك يا أبا بكر كمثل 
إبراهيم عليه الستلام» قال: (ِفَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنّهُ مِنّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنْكَ عَهُورٌ 
رَحِيمٌ) [إبراهيم: ١‏ "] ومثلك يا 

أبا بكر كمثل عيسى قال: إإِنْ تُعَذْبْهمْ فإِنّهُمْ عِبَادْكَ وَإِنْ تَغْفِز لَهُمْ فإنّكَ أنت العزيزُ 
الحكيم) [ [المائدة: ]١١4‏ وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: (وَقَاكَ نوحٌ رَبَ لا تَدْرْ 
عَلَى الأزضٍ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيّارَا)ِ [نوح: 15] وإن مثلك يا عمر كمثل موسى 
قال: (وَقَالَ مُوسى رَبَنَا إِنَكَ آتيِت فِرْعَوْنَ وَمَلاَهُ زيئة وَأمْوَالَا فِي الْحيَاةٍ لديا َبنا 
ع طم م اياك اي 
يرَوَا الْعَدَاب الأليم؟ [يونس: 58] أنتم عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة 
عنق '". 

قال عبد الله: فقلت: يا رسول الله إلا سهيل ابن بيضاءء فإني قد سمعته يذكر 
الإسلام» قال: فسكت قال: فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع علي حجارة من 
السماء في ذلك اليوم حتى قال: ال سهيل ابن بيضاء "قال: فأنزل الله عز 
وجل مَا كَانَ لَِبِيَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أمْرَى حَنَّى يُنّخْنَ ِي الأزضٍ ثرِيدُونَ عَرَضٍَ الدنيا 
وَالنّهُ يْرِيدُ الْآخِرَةَ وَالنَهُ عَزِيرٌ حَكِيمْ )17( لَوْلَا كَتَابٌ مِنَ الله سَبّقَ لَمَسَكُمْ فيمَا أَحَدْتُمْ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ) [الأنفال: /51 - 18] , 


(8)المجلد 


رواه أحمد (؟5؟5”) عن أبي معاوية» عن الأعمشء. عن عمرو بن مرة» عن أبي 
عبيدة» عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

ورواه الترمذي )2١84( .» )١7١5(‏ من طريق أبي معاوية به. إلا أنه لم يذكر 
النعية يرق 

ورواه أحمد (1”5") عن حسين - يعني ابن محمد - حدثنا جرير - يعني ابن حازم 
- عن الأعمش ,. .. فذكر نحوه. إلا أنه قال: فقام عبد الله بن جحشء فقال: يارسول 
اللّه! أعداء اللّهء كذبوك» واذوك» وأخرجوكء. وقاتلوك». وأنت بواد كثير الحطبء. 
فاجمع لهم حطبًا كثيراء 35 ثم أضرمه عليهم؛ وقال: سهل بن بيضاء. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسنء وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 

وكذلك جزم غير واحد من أهل العلم بأنه لم يسمع من أبيه» بل وقد صرّح هو 
بنفسه بأنه لم يسمع من أبيه» ولكن قال بعض أهل العلم: إنه حديث أهل البيت ولم 
يأت في حديثه ما ينكر عليه. 

وللحديث طرق أخرى عن ابن مسعود, لكنها أشد ضعقفًا من هذه. 

وقوله (سهيل ابن بيضاء) كذا في حديث أبي معاوية» وجاء في حديث جرير بن 
حازم: (سهل ابن بيضاء) وهذا هو الصواب. ْ 

قال ابن سعد في الطبقات (5/ عن والذي روى هذه القصة فى سهيل ابن 
بإسلامه» وهاجر إلى المدينة» وشهد بدرًا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
مسلما لا شك فيه» فغلط من روى ذلك الحديث ما بينه وبين أخيه؛ لأن سهيلا أشهر 
من أخيه سهلء والقصة في سهلء وأقام سهل بالمدينة بعد ذلك» وشهد مع النبي 
- صلى الله عليه وسلم - بعض المشاهدء وبقي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
اله 

وقوله: (عبد الله بن رواحة) كذا جاء في حديث أبي معاوية» وجاء في حديث جرير: 
(عبد الله ْ ْ ْ 


ابن جحش) بدل (عبد الله بن رواحة) قال الطبراني )٠١153(‏ : والصواب عبد الله 
بن جحش. 

هبط عليه فقال له: خير هم - يعني أصحابك في أسارى بدر. القتل أو الفداء على 
أن يقتل منهم قابل مثلهم: » قالوا: الفداء» ويقتل منا" . 


(8)المجلد 


وفي رواية: "'خير هم - يعني أصحابك - في الأسارى إن شاؤوا الفداء على أن يُقتل 
العام المقبل منهم عدتهم قالوا: الفداء» ويقتل منا عدتهم" . فهو معلول سندًا ومتنًا. 
رواه الترمذي )١5717(‏ وابن حبان في صحيحه (5715) كلاهما من حديث أبي 
داود الحفري (وهو عمرو بن سعد) قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن 
سفيان بن سعيد الثوري» عن هشام بن حسانء» عن ابن سيرين» عن عبيدة (وهو 
ابن عمرو السلماني) عن علي فذكره. 

واللفظ للترمذيء واللفظ الثاني لابن حبان. 

وأعله الترمذي فقال: "هذا حديث حسن غريب من حديث الثوريء لا نعرفه إلا 
من حديث ابن أبي زائدة. وروى أبو أسامة» عن هشامء عن ابن سيرين» عن عبيدة 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه. وروى ابن عون عن ابن سيرين» عن 
عبيدة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. وأبو داود الحفري اسمه: عمر 
بن سعد" اه 

فتفرد ابن أبي زائدة مع كونه ثقة دون أصحاب الثوري محل نظر. 

ثم الاختلاف في الوصل والإرسالء قال البخاري: "روى أكثر الناس هذا الحديث 
عن ابن سيرين» عن عبيدة مرسلا" . (علل الترمذي الكبير 1/ )117١‏ . 

وقال الدارقطني: "المرسل أشبه بالصواب" . (العلل 5/ )"١‏ . 

وزد على ذلك كله أن في معناه غرابة؛ فإن التخيير لو حصل للنبي - صلى الله 
عليه وسلم يو ال ا ا ل ل ا 
تعالى: إمَا كَانَ لِتَبِيَ أنْ يَكُونَ لَهُ أمنْرَى حَنَّى يُْخْنَ في الأزرض تُرِيدُونَ عَرَضَ 
الدنيَا وَاللهُ يُرِيدُ الْآخِرَة وَاللَهُ عَزِيرُ حَكِيمٌ (17) لَوْلَا كتَابٌ مِنَ الله ستبّق لَمَسنَكُمْ فِيمَا 
أَحَدْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ] [الأنفال: : 17 -18] ومن حاول الجمع فقد تكلف. 

وقوله: "قابل" أي في العام المقبل يقتل من المسلمين مثل هذا العدد. 

7 - مقدار فداء أسرى بدر 

٠‏ عن ابن عباس قال: فادى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسارى بدرء فكان فداء 
صحيح: رواه عبد الرزاق (12915) ومن طريقه الطبراني في الكبير 5051/١١(‏ - 
١“‏ ) عن معمرء عن قتادة» قال: وأخبرني عثمان الجزريء عن مقسم.: عن ابن 
عباس فذكره. وإسناده صحيح. 


(8)المجلد 


وعثمان الجزري فيه كلام ولكنه توبع. وذكر الهيثمي في "المجمع" /١(‏ 
1") وقال: "رواه 


الطبراني في الكبير والأوسط» ورجاله رجال الصحيح ". 

وقال ابن هشام في سيرته )1٠١ /١(‏ : كان فداء المشركين يومئذ أربعة آلاف درهم 
للرجل إلى ألف درهم إلا من لا شيء له» فمنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عليه. 

٠‏ عن عبد الله بن الزبير قال: كانت قريش ناحث قتلاهاء ثم ندمثء وقالوا: لا 
تنوحوا عليهم فيبلغ ذلك محمدًا وأصحابه» فيشمتوا بكم. وكان في الأسرى أبو 
وداعة بن صبيرة السهمي» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إن ن له بمكة 
ابنا تاجرًا كيّسًا ذا مال كأنكم به قد جاءكم في فداء أبيه "فلما قالت قريش في الفداء 
ما قالت؛ قال المطلب: صدقتم والله لئن فعلتم ليتأرّبُ عليكم: ثم انسل من الليل» 
فقدم المدينة» ففدى أباه بأربعة ألف درهم. 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )3١5 - ٠١7 /١5(‏ من وجهين عن جرير بن 
حازم قال: ثنا ابن إسحاقء قال: حدثني يحيى بن عباد»ء عن أبيه» عن عبد الله بن 
الزبير قال: فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع /1١(‏ 04 1 واه الطور انى ورجاله ذفات ” 

قلت:٠‏ : إسناده حسن عن احوان سجن رودن ,د لصوي ورك انا نسي في 
المفكارة 141 أي 1م 

ولك ذكرة أبن عشام فى مير كد( 11 148-3131 عن محم بن إبيداقنرما”. 
أي لم يذكر فيه" عبد الله بن الزبير " 

رخاس ررس دن رخاتي لسن - صلى الله عليه وسلم - جعل فداء أهل 
الجاهلية يو م بدر أربع مائة فإن فيه شذوذا. 

رواه أبو داود (1117) والنسائي في الكبرى (5107) والحاكم ("/ 
5) والبيهقي (1/ 55١‏ - 525) من طريق عبد الرحمن بن المبارك العيشي» 
حدثنا سفيان بن حبيب» حدثنا شعبة» عن أبي العنبس» عن أبي الشعثاء» عن ابن 
عباس فذكره. 

وقال الحاكم: حديث صحيح على شرطهما. 


(8)المجلد 


قلت: : ليس كما قالاء فإن أبا العنبس وهو الكوفي الأكبر ليس من رجال الشيخين؛ 
ولم يوثّقه أحدء ولذا قال الحافظ:" مقبول "أي عند المتابعة» ولم يتابع على ذلك؛ 
وفي قوله: أربع مائة: نكارة وشذوذ. والمحفوظ: أربعة آلاف كما سبق. 

9 - فداء العباس بن عبد المطلب 

- عن أنس أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه؛ قال:" والله لا تذرون منه درهمًا".‎ 
عن إبراهيم بن المنذرء حدثنا محمد‎ )50٠١( صحيح: رواه البخاري في المغازي‎ 
عن موسى بن عقبة» قال ابن شهاب: حدثنا أنس فذكره.‎ 

عن عائشة قالت: قال العباس: إني كنت مسلمًا يا رسول الله! قال: "الله أعلم 
بإسلامك» فإن يكن كما تقول فالله يجزيك فافد نفسك» وابني أخويك نوفل بن 
الحارث» وعقيل بن أبي طالبء وحليفك عتبة بن عمرو" قال: ما ذاك عندي يا 
رسول الله! قال: "فأين المال الذي دفنت أنت وأم الفضلء فقلت لها: إن أصبت فهذا 
المال لبني الفضلء وعبد الله وقثم" فقال: والله يا رسول الله إني أشهد أنك رسول 
الله إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل, »؛ فاحسب لي يا رسول الله ما 
أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معيء فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم عراس كرد ا ا ع ل 0 إيَاأَيْهَا 
لنَبِيْ قل لِمَنْ فِي أ أيْدِيكُمْ مِنَ الْأمْرى إن يَعْلَم اللَهُ في قُلْوبِكُمْ خَيْرَا يُوْيكُمْ حَيْرَا مِمّا 
خِدْ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [الأنفال: ]"١‏ فأعطاني مكان العشرين من 
الأوقية في الإسلام عشرين عبدًا كلهم في يده مال يضرب به»؛ مع ما أرجو من 
مغفرة الله عز وجل 

حسن: رواه الحاكم (/ 5 "") وعنه البيهقفي )52١7 /١(‏ من حديث يونس بن بكير» 
عن ابن إسحاقء ثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه» عن عائشة 
فأكرته. 

كال الحاك: مبحيح على ترط وسلم. 

قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صرّح بالتحديث. 

وروى محمد بن إسحاق هذه القصة من أوجه أخرى عن ابن عباس. رواه 
أحمد (١١2؟)‏ وفيه رجل لم يسم؛ وفي الأخرى عن يزيد بن رومان عن عروة؛ 


(8)المجلد 


عن الزهري وجماعة سماهم. ورواه البيهقي في الدلائل (5/ )١57‏ نحوه؛ وهذه 
تقوي ما سبق. 

٠٠‏ - باب جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فداء بعض الأسرى أن يعلموا 
أولاد الأنصار الكتابة 

٠‏ عن ابن عباس قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداءء فجعل رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة» قال: فجاء 
غلام يومًا يبكي إلى أبيه» فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلميء قال: الخبيث يطلب 
بذهل بدرء والله لا تأتيه أبدَا. 

حسن: رواه أحمد (7175؟) عن علي بن عاصم, والبيهقي (5/ 77*) من طريق 
علي بن عاصم وخالد بن عبد الله - كلاهما عن داود بن أبي هندء حدثنا عكرمة: 
عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن عاصم؛ فإنه ضعيف عند أكثر أهل العلم إلا أن 
الإمام أحمد كان حسن الرأي فيه؛ وقد توبع. 

وقوله: الذفل: الثأر أو العداوة والحقد. 

وروى ابن سعد في طبقاته (؟/ )١١‏ عن عامر الشعبي مرسلا: قال: أسر النبي 
- صلي الله عليه وسلم - يوم بدر سبعين أسيرّاء وكان يفادي بهم على قدر أموالهم؛ 
وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون. فمن لم يكن له فداء دفع إليه عشرة 
غلمان من غلمان المدينة فعلمهمء؛ فإذا حذقوا فهو فداؤه. 

وقال: فكان زيد بن ثابت ممن علّم. انتهى. 

وقال ابن الطلاع في أقضية رسول الله -صلى الله عليه وسلم - /١(‏ 75 - 
95( : "وربما فودي على أن يعلم عددًا من المسلمين الكتابة» روي عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - يعلم عشرة من المسلمين الكتابة؛ قال ابن وهب:" لأن أهل 
المدينة لم يكونوا يحسنون الخط ". 

١؛‏ - باب ممّن مُنّ عليه بغير فداء أبو العاص بن الربيع زوج بنت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن عائشة قالت: لما بعت أهل مكة في فداء أسراهم؛ بعثت زينب في فداء أبي 
العاص بمال» وبعثت فيه بقلادة لهاء كانت عند خديجة. أدخلتها بها عل أبي 
العاصء قالت: فلما رآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رق لها رقة شديدة: 
وقال:" أرأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا الذي لها؟ "فقالوا: نعم» وكان رسول 


(8)المجلد 


الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ عليه - أو وعده - أن يخلّي سبيل زينب إليه» وبعث 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - زيد بن حارثة ورجلا من الأنصارء 
فقال :'" كونوا ببطن (يأجج) حتى تمرٌ بكما زينب» فتصحباها حتى تأتيا بها". 
حسن: رواه أبو داود )"1١١15(‏ وأحمد 0 وابن 
عن محمد بن إسحاق» حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عباد. 
سي د فإنه حسن الحديث إذا صرح. 

وعدن دن فاذهن يطنا كير قاد المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيدة بن عمر 
بن مخزومء كان لبعض بني الحارث بن الخزرج فترك في أيديهم حتى خلوا سبيله: 
فلحق بقومه. 

وصيفي بن أبي رفاعة من بني مخزوم؛ ترك في أيدي أصحابه؛ فلما لم يأت أحد 
في فدائه أخذوا عليه ليبعثن إليهم بفدائه» فخلوا سبيله. فلم يف لهم بشيء. 

وأبو عزة وهو عمرو بن عبد الله بن عثمان بن أهيب بن حذافة بن جُمح كان 
منتاكا ذا ناض 

فكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! لقد عرفت ما لي من 
وسلم - وأخذ عليه ألّا يظاهر عليه أحدًا فقال أبو عزة في ذلك يمدح رسول الله 
- خلي الك عليه وبسلد 


مق مراك عني. رميو ل مهدا 
بأنك حق والمليك حميد 
وأنت امرؤ تدعو إلى الحق والهدى 


عليك من الله العظيم شهيد 


(8)المجلد 


سيرة ابن هشام /١(‏ 5859 -55.0) 

؟”؛ - قبول النبي - صلى الله عليه وسلم - شفاعة المطعم لو كان حيًا 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )5٠55(‏ عن إسحاق بن منصورء حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهريء عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه 
فذكره. 

وقوله: "النتنى" جمع نتن بالنون وهم أسارى بدر من المشركين. 

والمطعم والد جبير ممن دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - في جواره عندما رجع 
من الطائفء فإن المطعم أمر أربعة من أولاده فلبسوا السلاح» وقام كل واحد منهم 
عند ركن من الكعبة» فبلغ ذلك قريشاء فقالوا له: أنت الرجل الذي لا تخفر ذمته: 
وكان مطعم من أشد من قام في نقض الصحيفة التي كتبها قريش علي بني هاشم.: 
ومن معهم من المسلمين حين حصروهم في الشعب. 

ومات المطعم بن عدي قبل وقعة بدرء وله بضع وتسعون سنة. 

وفي أحاديث الأبواب السابقة دليل على أن الإمام مخير في الأسارى البالغين» إن 
شاء منْ عليهم, وأطلقهم من غير فداءء وإن شاء فاداهم بمال معلوم. وإن شاء 
قتلهم» وإليه ذهب الشافعي وأحمد وهو قول الأوزاعي وسفيان وغيرهم من اهل 
العلم. 

*؛ - باب ما رُوي في اختلاف الصحابة في غنائم بدر 

رُوي عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
فشهدت معه بدرّاء فالتقى الناس» فهزم الله العدوء فانطلقت طائفة في أثارهم 
يهزمون ويقتلون» وأكبّت طائفة على العسكر يحوونه ويجمعونه» واحدقت طائفة 
برسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل» 
وفاء الناس بعضهم إلى بعضء قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناهاء 
فليس لأحد فيها نصيبء وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها مناء 
نحن نفينا عنها العدو وهزمناهمء وقال الذين أحدقوا برسول الله - صلى الله عليه 
أن 

ل 
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يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به» فنزلت: يَسْأَلُونكَ عَنِ الْأنقَالٍ قل الْأنْقَال لله 
وَالرَسُولِ فَاَقُوا ع 1س [الأنفال: ١‏ | نفسها رهول اله , كملسي 
ا إذا أغار في أرض العدو نقل الريع: ذا أقبل راجعا كله انا قد 
الثلث» وكان يكره الأنفال» ويقول: "ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم" 

رواه أحمد )١5١7277(‏ عن معاوية بن عمروء حدثنا أبو إسحاق» عن عبد الرحمن 
بن عياش بن ابي ربيعة» عن سليمان بن موسىء عن أبي سلام عن ابي أمامة» عن 
عبادة بن الصامت فذكره. 

ورواه محمد بن إسحاق فقال: وحدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره من 
أصحابناء عن سليمان بن موسى» عن مكحولء عن أبي أمامة الباهلي قال: سألت 
عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل» 
وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من أيديناء فجعله إلى رسوله؛ فقسمّه رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بين المسلمين عن بواءء. يقول: على السواء. سيرة ابن 
هشام /١(‏ 157) , 

ورواه أيضًا الترمذي )١15١1١(‏ وابن ماجه (518557) وابن 
حبان (5855) والحاكم (”/ )١١5‏ كلهم من حديث عبد الرحمن بن الحارث بهذا 
الإسناد واختصره بعضهم. 

وقال الترمذي: حديث عبادة حسن. 

وقال الحاكم بعد أن رواه من حديث إسماعيل بن جعفر» حدثني عبد الرحمن بن 
الحارث بإسناده: صحيح على شرط مسلمء وله شاهد من حديث محمد بن إسحاق 
وهؤلاء. جميعًا زادوا في الإسناد "مكحول" بين سليمان بن موسى وأبي أمامة. 
وأعل البخاري بأن سليمان بن موسى منكر الحديثء وقال: أنا لا أروي عنه شيبا؛ 
روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير وقال: هذا الحديث لا يصح. إنما 
مرسلا "العلل الكبير للترمذي /١١(‏ 556 -155) , 

؟؛ - عدد السهم للمهاجرين 

٠‏ عن الزبير بن العوام قال: ضربت يوم بدر للمهاجرين بمائة سهم. 


(8)المجلد 


صحيح: رواه البخاري في المغازي ١7١7١‏ 6 عن إبراهيم بن موسىء أخبرنا 
هشام (هو ابن يوسف الصنعاني) » عن معمرء عن هشام بن عروة:» عن أبيه؛ ا 
الزبير قال: فذكره. 

قال الحافظ ابن حجر:" العدد الذي ذكره هنا يغاير حديث البراء الذي فيه أن 
المهاجرين كانوا زيادة على ستين» فيجمع بينهما بأآن حديث البراء أورده فيمن 
شهدها حسّاء وحديث الباب فيمن شهدها حمنًا وحكماء ويحتمل أن يكون المراد 
بالعدد الأول الأحرار والثاني بانضمام مواليهم وأتباعهم. الفتح )7 //575؟( 


5 - كان أهل بدر يُفَضّلون في العطاء : 

٠‏ عن قيس بن أبي حازم قال: كان عطاء البدريين خمسة الاف» وقال عمر: 
صحيح: رواه البخاري في المغازي )5١٠55(‏ عن إسحاق بن إبراهيم؛ سمع محمد 
بن فضيل» عن إساعيل هو ابن ابي خلد) كن قيس كال : فذكره. 

51 - 3 تفسيم النبي - صلى الله عليه وسلم - الخمس لذوي القربى 

لك ا ل لاطي كلك ل لوت ور لح ا ل ره 
ب الحديت يطول 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )50٠7(‏ ومسلم في الأشربة (؟: 
5)) كلاهما من طريق يونس بن يزيد» عن ابن شهابء أخبرني علي بن حسين 
بن علي أن حسين بن علي أخبره أن عليًا قال: فذكره. 

"؛ - قصة ذي الجوشن بعد الفراغ من بدر 

روي عن ذي الجوشن قال: افيت: النبى - صلى الله عليه وسلم - بعد ان فرغ من 
أهل بدر بابن فرس ليء فقلت: يا محمد» إني قد جئتك بابن القرحاءء لتتخذه؛ 
قال: "لا حاجة لي فيه» ولكن إن شئت أن أقيضك به المختارة من دروع بدر 
فعلت؟" فقلت: ما كنت لأقيضك اليوم بغرة؛ قال: "فلا حاجة لي فيه" ثم قال: "يا 
ذا الجوشن» ألا تسلم فتكون من أول هذا الأمر" قلت: لا قال: الم؟" قلت إني 
رأيت قومك قد ولعوا بك! قال: "فكيف بلغك عن مصارعهم ببدر؟" قال: قلت: 
بلغني قال: قلت: أن تغلب على مكة وتقطنهاء » قال: "لعلك إن عشت أن ترى 
ذلك" قال: ثم قال: "يا بلال! خذ حقيبة الرحل» فزوده من العجوة" فلما أن أدبرت 
قال: "أما إنه من خير بني عامر" قال: فوالله! إني لبأهلي بالغور إذ أقبل راكب؛. 


(8)المجلد 


فقلت: من أين؟ قال: من مكة. فقلت: ما فعل الناس؟ قال: قد غلب عليها محمد 
- ضلى الله عليه وسلم - قال: قلت: هبلتني أمي: فوالله! .لو أسلم يومئذ ثم أسأله 
الحيرة. لأة قطعنيها. 

رواه أحمد )١15115(‏ وابنه عبد الله في زوائده )١5175(‏ وأبو داود (10285) من 
طرق عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني؛ عن أبيه» عن جدهء عن ذي 
الجوشن فذكره. والسياق لأحمد: وليس عند أبي داود إلا طرقًا منه. 

وفي سنده أبو إسحاق الهمداني» وهو المعروف بالسبيعي» ولم يسمع من ذي 
الجوشن كما قال أبو حاتم وغيره. 

وقد روى سفيان الثوريء عن أبي إسحاق» عن ذي الجوشن نحو هذا الحديث؛ 
وقال: فكان ابن ذي الجوشن جارًا لأبي إسحاقء لا أراه إلا سمعه منه. اه. ذكره 
عبد الله بن أحمد في زوائده 

على المسند (5955١/؟)‏ , 

وابن ذي الجوشن هو شمرء وليس بأهل للرواية؛ كما قال الذهبي. 

قال المنذري في مختصر السنن (5/ )1١‏ : قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم لذي 
الجوشن غير هذا الحديث. ويقال: إن أبا إسحاق سمعه من شمر بن ذي الجوشن» 
رواية من لا يعتمد على روايته. انتهى كلام المنذري. 

6 - باب إقامة النبي - صلى الله عليه وسلم - ببدر ثلاثة أيام بعد الفتح وعودثه إلى 


المدينة 
ه عن أبي طلحة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ظهر على قوم أقام 
بالعرصة ثلاث ليال» 


وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركي» فجعل يناديهم 


فذكر الحديث 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (59775) عن عبد الله بن محمد» سمع روح 


بن عبادة» حدثنا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك» عن 
أبي طلحة فذكره. 


(8)المجلد 


ورواه مسلم أيضًا )١1876(‏ إلا أنه لم يذكر موضع الشاهد. 

وكان رحيله ‏ صلى الله عليه وسلم - من بدر ليلة الاثنين ومعه الأسارى وعليهم 
شقران والغنائم الكثيرة»؛ وبعث بشيرين ن إلى المدينة. 

وأما ما روي عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين 
فرغ من بدر: عليك العير ليس دونها شيءء قال: فناداه العباس بن عبد المطلب. 
إنه لا يصلح لك قال: "ولم؟" قال: لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين» 
وقد أعطاك ها ورعدك. فين متكن. 

رواه الترمذي )2١860(‏ وأحمد )2١77(‏ والحاكم (؟/ 7202") كلهم من طريق 
إسرائيل» عن سماك بن حربء عن عكرمة, عن ابن عباس فذكره. 

قال الترمذي» كين صحيج. وقال الحاكد ,صحيح الاسناك. 

قلت:٠‏ : سماك عن عكرمة معروف بالاضطرابء ثم في متنه نكارة وهي أن الآية 
الكريمة [وَإِذْ يَعَدُكُم اللَّهُ إخدى الطّائِقَتَيْنِ أَنَهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أنّ غَيَْ ذاتِ الشؤكة 
تَكُونُ لَكُمْ) [الأنفال: 7'] نزلت في بدرء فكيف عرف العباس بن عبد المطلب الذي 
جاء مع كفار مكة بهذه الاية الكريمة. 

5؛ - باب قدوم عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة على أهل المدينة بشيرّين بفتح 
المسلمين ببدر 

٠‏ عن أبي أمامة بن سهل قال: لما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بدر 
أهل المدينة» بعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة» وبعث عبد الله بن رواحة إلى 
أهل العالية يبشرونهم بفتح الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم -» فوافق زيد بن 
حارثة ابنه أسامة حين سوى التراب على رقية بنت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فقيل له: ذاك أبوك حين قدم. قال أسامة: فجئت وهو واقف للناس يقول: 
قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشامء ونبيه» ومنبه» وأمية 
إن بخلف» نقلت: يا ايت أحق بهذا؟ قالح قم ورالكه ينا تذي. 

حسن: رواه الحاكم )5١8-5١1775(‏ من حديث يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» 
حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزام وصالح بن أبي أمامة بن سهلء عن أبيه قال: 
فذكره. 

الحم صف بن سد 


(8)المجلد 


وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق وهو مدلس ولكنه صرّح بالتحديث. ونبيه ومنبه 
هما ابنا الحجاج. 

وأورده ابن هشام في سيرته /١(‏ 557 - ”15) من وجه آخر نحوه وزاد فيه ممن 
قتل من رؤساء قريش: "وزمعة بن الأسودء وأبو البختري العاص بن هشام" . 

« عن أسامة بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف عثمان بن عفان وأسامة 
بن زيد على رقية بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيام بدرء فجاء زيد بن 
حارثة على العضباء ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبشارة. 

قال أسامة: فسمعت الهيعة» فخرجت فاإذا زيد قد جاء بالبشارة» فوالله ما صدقت 
حتى رأيت الأسارى؛ فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعثمان بسهمه. 
صحيح: رواه البيهقي في الدلائل (7/ )١1٠١‏ عن أبي الحسن المقريء قال: أخبرنا 
الحسن بن محمد بن إسحاقء قال: أخبرنا يوسف بن يعقوبء قال: أخبرنا محمد بن 
أبي بكرء قال: أخبرنا عمرو بن عاصم قال: أخبرنا حماد بن سلمة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن أسامة بن زيد فذكره. وإسناده صحيح. 

والهيعة: صيحة الفزع. 

وممن أحضر من أسارى بدر إلى المدينة سهيل بن عمرو: 

رُوي عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال: قدم بالأسارى 
حين قدم بهم المدينة وسودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه 
وسلم - عند آل عفراء في مناخهم على عوف ومعوذ ابني عفراءء وذلك قبل أن 
يضرب عليهن الحجاب. 

قالت سودة: فو اللّه إني لعندهم إذ أتيناء فقيل: هؤلاء الأسارى قد أتي بهم فرجعت 
إلى بيتي» ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه» وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو 
في ناحية الحجرة» يداه مجموعتان إلى عنقه بحبلء فوالله ما ملكت حين رأيت أبا 
يزيد كذلك أن قلت: أي أبا يزيد! أعطيتم بأيديكم ألا مِنّم 

كرامًا؟ فما انتهيت إلا بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البيت: "يا سودة 
أعلى الله وعلى رسوله؟" فقلت: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق ما ملكت حين 
رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت. إلا أنه مرسل. 
رواه أبو داود )١180(‏ والبيهقي (1/ 51) كلاهما من حديث ابن إسحاق قال: 
حدثني عبد الله بن أبي بكرء عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن 
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زرارة فذكره؛ ولم يذكر أبو داود لفظه بتمامه» ويحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن أسعد بن زرارة تابعي» وهو الذي يحكي القصة» فهي من مراسيله. 
ولكن رواه الحاكم (9/ )3١‏ من طريق أحمد بن عبد الجبار» حدثنا يونس بن بكيرء 
عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكرء عن يحيى بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أسعد بن زرارة» فزاد فيه "عن جده" وكذا ذكره ابن حجر عن الحاكم 
في إتحاف المهرة )5587٠١(‏ » فإن صحت هذه الزيادة فهو مرسل أيضًا؛ لأنه لا 
يوجد في الصحابة من اسمه عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة. 
٠‏ - باب توصية النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأسرى خيرًا 
٠‏ عن ابي عزيز بن عمير اخي مصعب بن عمير قال: كنت في الاسارى يوم بدرء 
مخ الأتضنارء وكانوا إذا قدموا اول التمرء وأطعموني الخبز 
حسن: وام الطبراني : في الكبير 70 ل : عن. الصنين بن علي العطار 
حي عن اسح كه 5 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 
وكذا حمتنه أيضًا الهيثمي في المجمع (5/ 66) . 
وأبو عزيز: قيل: اسم أبي عزيز هذا زرارة» له صحبة» وسماع من النبي - صلى 
الله عليه وسلم - ورواية» حدث عنه نبيه بن وهب يعد في أهل المدينة» وزعم 
الزبير أنه قتل يوم أحد كافرّاء وذلك غلط. والله أعلم. انظر: الاستيعاب. 
واختاف» على أبن إنيحاف: 
فرواه الطبراني هكذا موصولاء وذكره ابن هشام في السيرة /١(‏ 145) قال: قال 
ابن إاسحاق: وحدثني نبيه بن وهب أخو بني عبد الدار أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم دخيق أقيل بالأسارف. .. الحديث بنحوه. وهذا مرسل. 

وذكره ابن حجر في الإصابة (5؟71 ٠٠‏ ) عن ابن إسحاق قال: حدثني نبيه بن وهب 
قال: سمعت 

من يذكر عن أبي عزيز قال: كنت في الأسارى يوم بدر 


إفذكر الحديث. فزاد بين نبيه بن وهب وبين أبي عزيز مبهمًا. والله أعلم 
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5 - باب فضل من شهد بدرًا 
00 00000 0 
يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النساء: 15] عن بدرء والخارجون إلى بدر. 
صحيح: رواه البخاري في المغازي (515554) عن إبراهيم بن موسىء أخبرنا 
هشام (هو ابن يوسف الصنعاني) أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عبد الكريم (هو 
الجزري) عن مقسم (هو أبو القاسم) عن ابن عباس فذكره. 
مقسم مولى عبد الله بن الحارث ويقال: مولى ابن عباس لشدة لزومه له. 
٠‏ عن حميد قال: سمعت أنسّارضي الله عنه يقول: أصيب حارثة يوم بدر وهو 
غلام؛ فجاءت أمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت:» : يا رسول الله! قد 
عرفت منزلة حارثة منيء؛ فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسبء وإن تك الأخرى تر 
ما أصنعء فقال: "ويحكء أو هبلتء أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة» وإنه لفي 
جنة الفردوس 
صحيح : رواه البخاري في المغازي (187") عن عبد الله بن محمدء حدثنا معاوية 
بن عمروء حدثنا أبو إسحاق (هو إبراهيم بن محمد الفزاري) عن حميد (هو 
الطويل) عن أنس قال: فذكره. 
قوله: "أصيب حارثة يوم بدر" هو ابن سراقة بن الحارث بن عدي الأنصاري 
وأبوه سراقة» له صحبة واستشهد يوم حنين» وأمه هي الربيع بنت النضر عمة 
أنمن يخ مالك 
قوله: "ويحك" هي كلمة رحمة» وقيل: إنها للتوبيخ. 
وقوله: "أو هبلت" أي ثقلت. 
٠‏ عن حفصة قالت: قال النيي - صلى الله عليه وسلم "إني لأرجو ألا يدخل النار 
أحد - إن شاء الله تعالى - ممن شهد بدرًا والحديبية" . 
قالت: قلت: يا رسول الله! أليس قد قال الله: وَإنْ مِْكُمْ إلا وَارِدهَا كَانَ عَلَى رَبك 
حَنْمَا مَقْضيًا) [مريم: ١ل]‏ قال: ل تسمعيه يقول: إِثمَّ ننجي الذينَ انقَوا وَنَدَرُ 
الاليين فيها جتنا [مريب 99]:" 
صحيح: رواه ابن ملحة 949815)و أحمة 44:1 واضبفف رةه 
حبان )48٠0(‏ كلهم من طرق عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر» عن أم 
مبشر - امرأة زيد بن حارثة - عن حفصة فذكرته. 
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بيت حفصة؛ فذكرت الحديث. 


فيكون من مسند أم مبشر نفسهاء كذا عند مسلم )١1415(‏ من وجه آخر عن ابن 
جريج؛ أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرتني أم مبشر أنها 
سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول عند حفصة: فذكرت الحديث إلا أنه 
ليس فيه ذكر بدر. 

وقوله تعالى: [ِوَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدْهَا) [مريم: ]"١‏ المراد بالورود هو المرور على 
الصراط» وهو جسر منصوب على جهنم, فيقع فيها أهلهاء وينجو المؤمنون» وإن 
كانت حفصة فهمت الدخول في النارء فرد عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بالآية التي يعدها ين المراد.يها المرور .على الصبراط 9 الوررود في الذان. 

وإن فهم من الآية الدخول في النار فتكون للمؤمنين بردًا وسلامّاء ثم يخرجون 
فيهاء ويدخلون الجنة بخلاف الكفار. 

٠‏ عن شقيق أن ابن مسعود حدثه أن الثمانية عشر الذين قتلوا من أصحاب رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر جعل الله أرواحهم في الجنة في طير خضر 
تسرح في الجنة» فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك اطلاعة فقال: يا عبادي! ما 
تشتهون؟ فقالوا: يا ربنا هل فوق هذا شيء؟ قال: فيقول: عبادي ماذا تشتهون؟ 
فيقولون في الرابعة: ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل كما قتلنا. 

حسن: رواه الطبراني في الكبير »)١51 /٠١(‏ وابن أبي عاصم في 
الجهاد )١1/(‏ كلاهما من حديث محمد بن علي بن الحسن بن شقيقء حدثنا أبيء 
وا التصين إن راكد من امعان دعن الخو عن ابن مسعود فذكره. واللفظ 
اده كيد كد سين سن وا 

وقال الهيثمي في المجمع )١:1١(‏ : "رواه الطبراني ورجاله ثقات" 

”© - باب ممن شهد بدرّاء واستشهد فيه 

عوف بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سوادء من بني النجار. 

وهو ابن عفراء أخو معاذ ومعوّذء وكل هؤلاء الثلاثة شهدوا بدرا. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» إن عوف بن الحارثء وهو ابن 
عفراء قال: يا رسول الله! ما يضحك الرب من عبده؟ قال: "غمسه يده في العدو 
حاسرًا" فنزع درعًا كانت عليه فقذفهاء ثم أخذ سيفه» فقاتل القوم حتى قتل. 
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وعاصم بن عمر بن قتادة ثقة عالم بالمغازي إلا أن فيه إرسالا. 
ويقال قتل من المسلمين أربعة عشر رجلا: ستة من قريشء وثمانية من الأنصار. 
ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. 

- باب انتقام قريش لقتلى بدر بالتآمر على النبي - صلى الله عليه وسلم - 
٠‏ عن ابن شهاب قال: لما رجع كل المشركين إلى مكة أقبل عمير بن وهب حتى 
جلس إلى صفوان بن أمية في الحجرء فقال صفوان: قبّح الله العيش بعد قتلى بدرء 
قال: أجلء والله ما في العيش خير بعدهمء ولولا دين علي لا أجد له قضاءء وعيال 
لا أدع لهم شيئاء لرحلت إلى محمد فقتلته إن ملآت عينيً منه» فإن لي عنده علة علة 
أعتلَ بها عليه» أقول: قدمت من أجل ابني هذا الأسير. قال: ففرح صفوانء وقال 
له: علي دينك» وعيالك أسوة عيالي في النفقة» لا يسعني شيء وأعجز عنهم. فاتفقاء 
وحمله صفوان وجهّزه» وأمر بسيف عمير فصقل وسمٌء وقال عمير لصفوان: أكتم 
خبري ايامًا. 
وقدم عمير المدينة» فنزل بباب المسجدء وعقل راحلته» وأخذ السيفء وعمد إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنظر إليه عمر وهو في نفر من الأنصارء 
ففزع؛ ودخل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا نبي الله لا تأمنه على 
شيء» فقال: ٠‏ "أدخله هلخ" فخرج عمرء فأمر أصحابه أن يدخلوا إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ويحترسوا من عميرء وأقبل عمر وعمير حتى دخلا على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع عمير سيفه. قال رسول الله» - صلى الله 
عليه وسلم - لعمر: "تأخر عنه" فلما دنا منه عمير قال: أنعم صباحًا. وهي تحية 
أهل الجاهلية. فقال رسول الله» - صلى الله عليه وسلم "قد أكرمنا الله عز وجل عن 
تحيتك» وجعل تحيتنا تحية أهل الجنة» وهي السلام" فقال عمير: إن عهدك بها 
لحديث فقال له: "ما أقدمك يا عمير؟" قال: قدمت على أسيري عندكم تفادونا في 
أسرانا فإنكم العشيرة والأهل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما بال السيف 
في عنقك؟ !" », فقال: قبحها الله من سيوفء فهل أغنت عنا شيئًا؟ إنما نسيته في 
عنقي حين نزلت» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اصدقني ما 
أقدمك؟" قال: ما قدمت إلا في طلب أسيري قال: "فماذا شرطت لصفوان في 
الحجر؟" ففزع عميرء وقال: ماذا شرطت له؟ ! قال: "تحملت له بقتلي على أن 
يعول أولادك» ويقضى دينكء والله حائل بينك وبين ذلك" فقال عمير: أشهد أنك 
رسول الله» وأشهد أن لا اله الا الله كنا يا رسول الله نكذبك بالوحيء وبما يأتيك 
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من السماءء وإن هذا الحديث كان بيني وبين صفوان ة في الحجر كما قلت؛ لم يطلع 
عليه أحد. فأخبرك الله به» فالحمد لله الذي ساقني هذا المساق» ففرح به المسلمون؛ 
وقال له رسول اللّه» - صلى الله عليه وسلم "اجلس يا عمير نؤانسك" » وقال 
لأصحايةء ااعلمرا أخاكم القر ان" 


وأطلق له أسوره. 
فقال عمير: ائذن لي يا رسول الله! فألحق بقريشء فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام؛ 
وجعل صفوان يقول لقريش: أبشروا بفتح ينسيكم وقعة بدرء وجعل يسأل كل راكب 
قدم من المدينة: هل كان بها من حدث؟ حتى قدم عليه رجل فقال له: قد أسلم عمير» 
فلعنه المشركون. وقال صفوان: اله علي أن لا أكلمه أبداء ولا أنفعه بشيء» ثم قدم 
عمير فدعاهم إلى الإسلام ونصحهم بجهده. فأسلم بسببه بشر كثير. 
حسن: رواه موسى بن عقبة في مغازيه عن ابن شهاب هكذا مرسلا كما في 
الإصابة /7١(‏ ١"ه‏ -752ه) . ورواه الطبراني في الكبير )1١ /١(‏ من طريق محمد 
بن سهل بن عسكرء عن عبد الرزاقء أنا جعفر بن سليمان» عن أبي عمران 
الجونيء لا أعلمه إلا عن أنس بن مالك فذكر نحوه مختصرًا. ورواه ابن مندة من 
طريق أبي الأزهرء عن عبد الرزاق بإسناده» وقال: "غريب لا نعرفه عن أبي 
عمران إلا من هذا الوجه" كما قال الحافظ في الإصابة» ثم أشار إلى رواية 
الطبراني. 
قلت: لقد رويت قصة عمير هذه من طرق أخرى بعضها مرسلة أخرجها الطبراني 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7/ )572١‏ وهي تقوي بعضها بعضًا لاختلاف 
مخارجها وثقة رواتها. وقد أقر بوصلها الحافظ في الإصابة بعد أن ساق مراسيلها. 
* 1 ىه 
جموع ما جاء في الأحداث التي بين غزوة بدر وبين غزوة أحد 
١‏ - سرية عمير بن عدي إلى عصماء بنت مروان 
ذكر الواقدي في مغازيه )١١١ /١(‏ فقال: حدثني عبد الله بن الحارثء عن أبيه أن 
عصماء بنت مروان من بني أمية بن زيد كانت تحت يزيد بن زيد بن حصن 
الخطمي وكانت تؤذي النبي - صلى الله عليه وسلم - وتعيب الإسلام وتحرض 
على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت شعرًا: 
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قياامك يقي مالكو الننيث 
وعوف وباست بني 5 
أطعتم أتاوي من غيركم 

فلا من مراد ولا 56 
ترجونه بعد قتل الرؤوس 
كبا يرت عرق المنض 


قال عمير بن عدي بن خرشة بن أمية الخطمي حين بلغه قولها وتحريضها: اللهم 
إن لك علي نذرًا لئن رددت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة لاقتلنها 
- ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ ببدر - فلما رجع رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - من بدر جاءها عمير بن عدي في جوف الليل حتى دخل عليها في 
بيتهاء وحولها نفر من ولدها نيام منهم من ترضعه في صدرها؛ فجسها بيده فوجد 
الصبي ترضعه فنحاه عنهاء ثم وضح سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرهاء 
النبي - صلى الله عليه وسلم - نظر إلى عمير فقال أقتلت بنت مروان؟ قال: نعم 
بأبي أنت يا رسول الله. وخشي عمير أن يكون افتات على النبي - صلى الله عليه 
وسلم يفظلياء ففالج هل علي في.ذلك. شيع يا ربوك اللد؟ قال "الا ينتطع فيه 
عنزان" . وكان قتل عصماء لخمس ليال بقين من رمضان مرجع النبي - صلى 
الله عليه وسلم - من بدر على رأس تسعة عشر شهرًا من الهجرة. 

وقوله: "لا ينتطح فيه عنزان" أي أن شأن قتلها هين» لا يكون فيه طلب ثأر ولا 
اختلاف. 

- سرية سالم بن عمير إلى أبي عفك 

ثم سرية سالم بن عمير العمري إلى أبي عفك اليهودي في شوال على رأس عشرين 
شهرًا من مهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وكان أبو عفك من بني عمرو 


(8)المجلد 


بن عوف شيخًا كبيرًا قد بلغ عشرين ومائة سنة وكان يهوديّاء وكان يحرض على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقول الشعرء فقال سالم بن عميرء وهو أحد 
البكائين وقد شهد بدرًا: على نذر أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه». فأمهل يطلب له 
غرة حتى كانت ليلة صائفة» فنام أبو عفك بالفناء» وعلم به سالم بن عميرء فأقبل 
فوضع السيف على كبده ثم 

اعتمد عليه حتى خش في الفراش» وصاح عدو الله فثاب إليه ناس ممن هُمْ على 
قوله فأدخلوه منزله وقبروه. ذكره ابن سعد في الطبقات )١8/”7(‏ . 

؟ - غزوة بني قينقاع 

قال الواقدي: إنها كانت في يوم السبت النصف من شوال سنة اثنتين من الهجرة. 
#عق اين هياين قال: لها أضداكية ستول الله - صلى الله عليه وسلم قيضا يوه 
بدرء وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: : "يا معشر اليهود! أسلموا 
قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا" . قالوا: يا محمد! لا يغرنك من نفسك أنت 
قتلت نفرًا من قريش كانوا أغمارًا لا يعرفون القتال» إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن 
الناس» وأنك لم تلق مثلهاء فأنزل الله عز وجل في ذلك : !ف للدي كَقَرُوا 
سَتُعْلَبُونَ) إلى قوله: إفِتَةٌ ثُقَاتلُ في ستبيل اللّه) ببدرء. [وَأخْرَى كَافِرَةٌ) [آل عمران: 
ا" 

حسن: رواه أبو داود )200١(‏ عن مصرف بن عمرو الأيامي» حدثنا يونس - يعني 
ابن بكير - قال: حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن 
تايتو عن ستعيذ فن حبير وهكرنة هن نابق عبن فذكرم ا 

وكر صا اا فى السيرة (”"/77:) عن ابن إسحاق يختلف سياقه قليلا. 
وحمّن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ 7"") وإن كان في إسناده محمد بن 
أبي محمد مولى زيد بن ثابت ذكره ابن حبان في "الثقات" ولكن قال الحافظ في 
التقريب "مجهول" . 

لعله حسّنه لموافقة أهل السير والمغازي على ما ذكره ابن إسحاق. 

؟ - باب سبب إجلاء بني قينقاع 

قال ابن هشام: فذكر عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة» عن 
أبي عونء قال: كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لهاء 
فباعته بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ هناك منهم» فجعلوا يريدونها على 
كشف وجههاء فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت 


(8)المجلد 


انكشفت سوأتهاء فضحكوا بهاء فصاحتء فوثب رجل من المسلمين على الصائغ 
فقتله. وكان يهودياء فشذت اليهود علئ المسلم فقتلوه. فاستصرخ أهل المسلم 
المسلمين على اليهود فأغضب المسلمونء فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - حتى نزلوا على حكمه. فقام إليه عبد الله بن أبي ابن سلول. 
حين أمكنه الله منهم» فقال: يا محمد! أحسن في مواليّ - وكانوا حلفاء الخزرج - 
قال: فأبطأ عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد! أحسن في 
موالي» قال: فأعرض عنه. قال: فأدخل يده في جيب درع النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أرسلني" 

وغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - حتى رأوا لوجهه ظللاء ثم 
قال: "ويحك! أرسلني" قال: لا والله» لا أرسلك حتى تحسن في موالي» أربعمائة 
حاسر وثلاثمائة دارعء؛ قد منعوني من الأحمر والأسودء تحصدهم في غداة واحدة: 
إني والله امرؤ أخشى الدوائرء قال: فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "هم 
قال محمد بن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن بني قينقاع كانوا أول 
يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وحاربوا فيما بين 
بدر وأحد. سيرة ابن هشام (5"/5) . 

قال الحافظ ابن القيم: كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - مع اليهود أربع غزوات. 
أولها: غزوة بني قينقاع بعد بدر. 

والثانية: بني النضير بعد أحد. 

والثالثة: قريظة بعد الخندق. 

والرابعة: خيبر بعد الحديبية. 

انظر: زاد المعاد (5/ )١559‏ , 

قال ابن سعد: حاصرهم خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة فكانوا أول من غدر 
من اليهودء وحاربوا وتحصنوا في حصنهم» فحاصرهم أشد الحصار حتى قذف 
الله في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم أن لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أموالهم, وأن لهم النساء والذرية؛ فأمر بهم فكتفواء 
من بني السلم رهط سعد بن خيثمة. فكلم فيهم عبد الله بن أبي رسول الله -صلى 


(8)المجلد 


الله عليه وسلم - وألحّ عليه فقال: خلوهم لعنهم الله ولعنه معهم؛ وتركهم من القتل. 
أمر بهم ثم يجلوا من المدينة. تلن إخراجهم منها عبادة بن الصامت . فلحقوا 
بأذرعات فما كان أقل بقاء هم بها. الطبقات )١591/5”(‏ , 

© - غزوة السويق 

قال ابن إسحاق: ثم غزا أبو سفيان بن حرب غزوة السويق في ذي الحجة (في السنة 
الثانية من الهجرة) . 

وذلك أن أبا سفيان بن حرب لما رجع المشركون من بدر إلى مكة حرّم الدهن حتى 
يثار من محمد واصحابه فخرج في مائتي راكبء في حديث الزهريء» وفي حديث 
ابن كعب: في أربعين راكبّاء فسلكوا النجدية فجاؤوا إلى بني النضير ليلا فطرقوا 
حيي بن أخطبء فأبى أن يفتح لهم بابه» فطرقوا سلام بن مشكم ففتح لهم وقراهم 
وسقاهم خمرّاء وأخبرهم من أخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فلما كان 
بالسحر خرج أبو سفيان بن حرب فمرّ بالعريض وبينه وبين المدينة نحو من ثلاثة 
أميال» فقتل به رجلا من الانصار واجيرًا له» وحرق ابياتا هناك وتبئا» ورأى أن 
يمينه قد حلتء ثم ولى هاريّاء فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فندب 
أصحابه وخرج في مائتي رجل من المهاجرين والأنصار في أثرهم يطلبهم» وجعل 
ابو سفيان وأصحابه يتخففون فيلقون جرب السويق» وهي عامة 

أزوادهم» فجعل المسلمون يأخذونهاء فسميت غزوة السويق» ولم يلحقوهم. 
وانصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة» وكان غاب خمسة أيام. 
انظر سيرة ابن هشام (5/ 55) وطبقات ابن سعد (؟/ )5١‏ . 

١‏ - باب ما جاء في غزوة بني سليم بالكدر 

قال ابن إسحاق: فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقم بها إلا سبع ليال 
حتى غزا بنفسه يريد بني سليم. وذلك في منتصف محرم على رأس ثلاثة وعشرين 
شهرًا. 

والكدر يقال له: قرقرة الكدرء وقرارة الكدرء جاء في المعالم الأثيرة في السنة 
والسيرة» هي بالتحديد. إذا ‏ سرت من المدينة ‏ فكنت 
بين "الصويدرة" و "الحناكية" تؤم القصيم؛ فهي على يمينك في ذلك الفضاء 
الواسع الذي يمتد إلى معدن بني سليم "مهد الذهب" اليوم: غير أن الاسم غير 
معروف اليوم "انتهى. 


(8)المجلد 


علم النبي -صلى الله عليه وسلم - تجمع سليم وغطفان فسار إليهم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وأقام عليه ثلاث ليال وفر المقاتلون تاركين إبلهم وعددهم 
خمسمائة» فأخرج خُمْسهء وقسم أربعة أخماس على المسلمين» فأصاب كل رجل 
منهم بعيران. وكانوا مائتي رجلء انظر: طبقات ابن سعد (؟/ )5١‏ , 

0 - باب غزوة ذي أمر 

فلما رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوة السويق أقام بالمدينة بقية 
ذي الحجة. أو قريبًا منهاء ثم غزا نجدّاء يريد غطفان» وهي غزوة ذي أمرء ويقال 
أيضًا: غزوة أنمار» واستعمل على المدينة عثمان بن عفان فيما قال ابن هشام. قال 
ابن إسحاق: فأقام بنجد صفرًا كله أو قريبًا من ذلك. ثم رجع إلى المدينة ولم يلق 
كيداء فلبث بها شهر ربيع الأول كله. أو إلا قليلا منه. سيرة ابن هشام (؟/45) 
وفي طبقات ابن سعد (7/ 5") : أن جمعًا من بني ثعلبة ومحارب ذي أمر قد 
تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» جمعهم 
اله طباه ددم د الستاوور. ري لاطلى كد :ليلا مشكمين لوو ريوع الار 
في أربعمائة وخمسين رجلاء ومعهم أفراسء فلما سمعوا مسيرة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - هربوا إلى رؤوس الجبال ولم يلق رسول الله - صلى الله عليه 
ويظمع أخذا إلا أقه ينظن لبهم فى اوؤوس القبال, 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ 71؟) :" يُشبه أن تكون غزوة أنمار غزوة 
مكار با ان شر ىن عار رياه لون و ا . 

ه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: رايت النبي - صلى الله عليه وسلم - في 
غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجهًا قبل المشرق متطوعًا, . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )5١5٠(‏ عن ادم؛ حدثنا ابن أبي ذئب» حدثنا 
عثمان بن عبد الله بن سراقة» عن جابر فذكره. 

وسلم - في غزوة بني أنمارء قال جابر: فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أقبل فقلت: يا رسول الله! هلم إلى الظل» قال: فنزل رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقمت إلى غرارة لناء فالتمست فيها شيئّاء فوجدت فيها 
جرو قثاء فكسرته؛ ثم قربته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال: "من 
آين لكم هذا؟" قال: فقلت: خرجنا به يا رسول الله من المدينة. قال جابر: وعندنا 
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صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرناء قال: فجهزته؛ ثم أدبر يذهب في الظهر 
وعليه بردان له قد خلقا قال: فنظر رسول الله -صلى الله عليه وسلم - إليه 
فقال: "أما له ثوبان غير هذين؟" فقلت: بلى يا رسول الله! له ثوبان في العيبة 
كسوته إياهماء قال: "فادعه؛ فمره فليلبسهما" . قال: فدعوته فلبسهماء ثم ولى يذهب 
قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ماله ضرب الله عنقه. أليس هذا خيرًا 
له؟" قال: فسمعه الرجلء فقال: يا رسول الله! في سبيل الله؟ فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم "في سبيل الله" . قال: فقتل الرجل في سبيل الله. 

صحيح: رواه مالك في اللباس )١(‏ عن زيد بن أسلم» عن جابر بن عبد الله فذكره. 
ومن طريقه رواه ابن حبان »)55١18(‏ والبزار (كشف الأستار )١151‏ , 
والحاكم (54/ )١1467‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 

وقوله: "جرو قثاء" المراد بالجرو صغار الفثاء. 

و "العيبة" وهو مثل الصندوق الذي يوضع فيه الثياب. 

7- غزوة الفرع من بحران 

قال ابن هشام: ثم غزا رسول الله يريد قريشّاء واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. 
قال ابن إسحاق: حتى بلغ بحران معدنًا بالحجاز من ناحية الفرع فأقام بها شهر 
ربيع الآخر وجمادى الآأولن؛ ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا. 

وذلك في جمادى الأولى على رأس سبعة وعشرين شهرًا. 

- باب سرية زيد بن حارثة إلى القردة 

ثم سرية زيد بن حارثة إلى القردة» وكانت لهلال جمادى الآخرة على رأس ثمانية 
وعشرين شهرًا من مهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وهي أول سرية 
خرج فيها زيد أميرّاء والقردة من ارض نجد بين الربذة والغمرة ناحية ذات عرق» 
بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعترض لعير قريشء فيها صفوان بن أمية 
وحويطب بن عبد العزى وعبد الله بن أبي ربيعة» ومعه مال كثير نقر وآنية فضة 
وزن ثلاثين ألف درهمء وكان دليلهم فرات بن حيان العجليء فخرج بهم على ذات 
عرق طريق العراق» فبلغ رسول الله 

-صلى الله عليه وسلم - أمرهم فوجه زيد بن حارثة في مائة راكب فاعترضوا 
لهاء فأصابوا العير وأفلت أعيان القوم» وقدموا بالعير على رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» فخمّسها فبلغ الخمس فيه عشرين ألف درهم؛ وقسم ما بقي على أهل 
السرية» وأسر فرات بن حيان فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقيل له: إن 
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تسلم تّترك! فأسلم فتركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من القتل. طبقات ابن 
وذكر ابن إسحاق: فيهم أبو سفيان بن حربء ومعه فضة كثيرة» وهي غظم 
تجارتهم. سيرة ابن هشام (5/ )6١0‏ . 

٠‏ - باب قتل كعب بن الأشرف 

الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله" فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله! أتحب 
أن أقتله؟ قال: "نعم" قال: فائذدن لي أن أقول شيناء قال: "قل" فأتاه محمد بن 
مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة» وإنه قد عناناء وإني قد أتيتك أستسلفك» 
قال: وأيضًا والله لتملنه» قال: .إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي 
شيء يصير شأنه؛ وقد أردنا أن تسلفنا وسقًا أو وسقين - وحدثنا عمرو غير مرة» 
فلم يذكر وسقًا أو وسقين» أو : ٠‏ فقلت ل4: : فيه وسقًا أو وسقين؟ فقال: أرى فيه وسقًا 
أو وسقين - فقال: نعم» ارهنونيء قالوا: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكمء. 
قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العربء قال: فارهنوني أبناءكمء قالوا: كيف 
نرهنك أبناءناء فيسب أحدهمء فيقال: رهن بوسق أو وسقين» هذا عاز .غليناء ولكنا 
نرهنك اللأمة - قال سفيان: يعني السلاح - فواعده أن يأتيه» فجاءه ليلا ومعه أبو 
نائلةه وهو أخو كعب من الرضاعة؛ فدعاهم إلى الحصنء فنزل إليهم؛ فقالت له 
امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة: 
وقال غير عمروء قالت: أسمع صونًا كأنه يقطر منه الدم» قال: إنما هو أخي محمد 
بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة» إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجابء قال: 
ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين - قيل لسفيان: سماهم عمرو؟ قال: سمى 
بعضهم - قال عمرو: جاء معه برجلين» وقال غير عمرو: ابو عبس بن جبر 
والحارث بن أوس وعباد بن بشرء قال عمرو: جاء معه برجلينء فقال: إذا ما جاء 
فإني قائل بشعره فأشمه. فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه» وقال 
مرة: ثم أشمكم؛ فنزل إليهم متوشحًا وهو ينفح منه ريح الطيبء فقال: ما رأيت 
كاليوم ريحّاء أي أطيبء وقال 


غير عمرو: قال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العربء قال عمرو: فقال: تاذ 
لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم» فشمه ثم أشم أصحابه؛ ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم 


(8)المجلد 


فلما استمكن منه» قال: دونكم» فقتلوه. :2 ثم أتوا الكبي - صلى الله عليه وسلم - 
فأخبروه. 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5٠77(‏ ومسلم في الجهاد )١8١١(‏ كلاهما 
من حديث سفيان» قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: فذكره. وكان قتله في 
ربيع الأول من السنة الثالثة كما قال ابن سعد في الطبقات (7/ ١؟)‏ ا 
٠‏ عن ابن عباس قال: مشى معهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بقيع 
الغرقد» ثم وجههم وقال: "انطلقوا على اسم الله" وقال: "اللهم أعنهم" يعني النفر 
الذين وجههم إلى كعب بن أشرف. 
حسن:. رواه أحمد(١91١١)‏ والطبراني /١١(‏ + 552) والبزار (كشف 
الأستار (21807 )180١‏ والحاكم (7/ 18) كلهم من حديث محمد بن إسحاقء 
حدثني ثور بن يزيد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 
قال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح. 
قلت:» : إسناده حسن من أجل تصريح محمد بن إسحاق. 
« عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك؛ عن أبيه» وكان أحد الثلاثة الذين 
تيب عليهم» وكان كعب بن الأشرف يهجو النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحرض 
عليه كفار قريشء وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم المدينة» وأهلها 
أخلاط؛ منهم المسلمون» والمشركون يعبدون الأوثان. واليهودء وكانوا يؤذون 
النبئ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه؛ فأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو 
ففيهم أنزل الله: إوَلَشَمْمَعْنَ مِنَ الَذِينَ أوثوا الكتاب مِنْ قَْلِكُ) [ [آل عمران: 75م] فلما 
أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر النبي 
- صلى الله عليه وسلم - سعد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلونه. فبعث محمد بن 
سلمة» وذكر قصة قتله؛ فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركونء فغدوا على النبى 
- صلى الله عليه وسلم - فقالوا: طرق صاحبنا فقتل» فذكر لهم النبي - صلى الله 
عليه وسلم - الذي كان يقول» ودعاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن يكتب 
بينه وبينهم كتابًا ينتهون إلى ما فيه» فكتب النبي - صلى الله عليه وسلم لط وساي 
وبين المسلمين عامة صحيفة. 
صحيح: رواه أبو داود )2٠٠١(‏ عن محمد بن يحيى بن فارسء أن الحكم بن نافع 
حدثهم قال: أخبرنا شعيب» عن الزهريء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب 


فذكره. 


(8)المجلد 


وقوله: "عن أبيه: أي جده لأن جده كعب بن مالك هو الذي من الثلاثة. 


١١‏ - نص كتابة وثيقة المدينة بعد قتل كعب بن الأشرف 

قال محمد بن إسحاق: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابًا بين المهاجرين 
والأنصارء ووادع فيه اليهودء» وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط 
عليهم وشرط لهم. وهذه بنود الوثيقة» كما ذكرها ابن إسحاق: 

.- يسم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيم هذا كتاب من محمد النبي - صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 
بين المؤمنين والمسلمين» من قريش ويثتربء ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم؛‎ 
إنهم آمة واحدة من دون الناس.‎ 

١‏ - المهاجرون من قريش على ربعتهمء يتعاقلون بينهم» وهم يدون عانيّهم 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

؟ - وبنو عوف على رِبُّعتهم» يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

؛ - وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى؛ وكل طائفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

5 - وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. | 

١‏ - وبنو جُشّم على رِبُعتهم يتعاقلون معاقلهم الآأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

" - وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

7 - وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الآولى» وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

4 - وبنو النبييت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 1 

٠‏ - وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الآولى» وكل طائفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

١١‏ - وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرحًا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل؛ 
وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. 


(8)المجلد 


”" - وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهمء أو ابتغى دسيعة ظلمء أو إثم» أو 
عدوان» أو فساد بين المؤمنين» وأن أيديهم عليه جميعاء ولو كان ولد أحدهم. 

١‏ - ولا يقث مؤمن مؤمنًا في كافر. 

؛' - ولا ينصر كافرًا على مؤمن. . , 

5 - وإن ذمة الله واحدة» يجير عليهم أدناهم. 

, وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس.‎ - ١١ 

٠١‏ - وإنه من تبعنا من يهودء فإن له النصر والآسوة» غير مظلومين» ولا 
7 - وإن سِلّم المؤمنين وأحدة» لا يُسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله 
إلا على سواء وعدل بينهم. 

1 - وإن كل غازية غزث معنا يُعقب بعضها بعضًا. 

"٠‏ - وإن المؤمنين يُبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. 

١‏ - وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدّى وأقومه. 

"١‏ - وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسّاء ولا يحول دونه على مؤمن. 

"" - وإنه من اعتبط مؤمنًا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى وليّ المقتول. 
5 - وإن المؤمنين عليه كافة» ولا يحل لهم إلا قيام عليه. ْ 

5 - وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة؛ وآمن بالله واليوم الآخر؛ أن 
ينصر مُحْدنًا ولا يُؤويه. 

5" - وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه 
صرف ولا عدل. 

"" - وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيءء فإن مرده إلى الله عز وجلء» وإلى محمد 
- صلى الله عليه وسلم -. 

6 - وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

4- وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. 7 

"٠‏ - لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهمء إلا من ظلم وأثم» فإنه لا 
يُوتغ إلا نفسه وأهل بيته. 

"١‏ - وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. 

”” - وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف. 

"" - وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. 


(8)المجلد 


*" - وإن ليهود بني جُشّم مثل ما ليهود بني عوف. 
5" - وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف. 

؟" - وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا 
نفسه وأهل بيته. 

- وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم. 

7 - وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف. 


4 - وإن البر دون الإثم. 

٠‏ - وإن موالي ثعلبة كأنفسهم. 

١؛‏ - وإن بطانة يهود كأنفسهم. 

؟؟ - وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد - صلى الله عليه وسلم -. 

"؟ - وإنه لا ينحجز على ثأر جرح. 

؟؛ - وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلمء وإن الله على أبر هذا. 
5 - وإن على اليهود نفقتهم. 

الام وهان: المسامرن قفتي . ' 

"؟ - وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. 

6 - وإن بينهم النصح والنصيحة. 

5؛ - وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه. 

- وإن النصر للمظلوم. 

*١‏ - وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

”5 - وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 

”* - وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. 

5 - وإنه لا ثُجار حرمة إلا بإذن أهلها. 

5 - وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يُخاف فساذه؛ فإن 
مرده إلى الله» وإلى محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

5 - وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. 

"* - وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها. 

7 - وإن بينهم النصر على من دهم يثرب. 

1 - وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه. فإنهم يصالحونه ويلبسونه. 
٠‏ - وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين» إلا من حارب في الدين. 


(8)المجلد 


- على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. 

5" - وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة؛ مع البر 
المحض من أهل هذه الصحيفة. 

ون البر دون الأثرة الا يكسب كاسب إل كل تقسيه 

4" - وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره. 

5" - وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم. 

الابارانة من خرج آمن. 

7 - ومن قعد آمن بالمدينة» إلا من ظلم أو أثم. 

- وإن الله جار لمن بر واتقى. ومحمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
سيرة ابن هشام 50١ /١(‏ - 5:05) 

هكذا ذكره ابن إسحاق بدون إسنادء ونقل منه الحافظ ابن كثير في البداية 
والنهاية (؟/ 5وعهده ‏ 558) , 

رواه أبو عبيد في كتاب الأموال (ص )51١‏ عن يحيى بن عبد الله بن بكير وعبد 
الله بن صالح قالا: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثني عقيل بن خالد» عن ابن شهاب 
أنه قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب بهذا الكتاب فذكره. 
فإن كان ابن إسحاق أخذ هذا الكتاب من ابن شهاب الزهري فإنه شيخه فهو مرسل 
أيضًا. 

ولكن رواه البيهقي )٠١5/4(‏ عن شيخه أبي عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد 
بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني عثمان 
بن محمد بن عثمان الأخنس بن شريق قال: أخذت من آل عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه هذا الكتاب» كان مقرونًا بكعتاب الصدقة الذي كتب عمر للعمال: "يسم الله 
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمء هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين» من فريش 
ويثرب» ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم: انيد أمة واحدة دون الناس المهاجرين 
من قريش على ربعتهمء يتعاقلون بينهم» وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسطء 
وبنو عوف على ربعتهمء يتعاقلون معاقلهم الأولى؛ وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين" ثم ذكر على هذا النسق بني الحارث ثم بني 
ساعدة؛ ثم بني جشم, ثم بني النجارء ثم بني عمرو بن عوفء ثم بني النبيت» ثم 
بني الأوس ثم قال: "وإن المؤمنين لا يتركون مُفرَحًا بينهم أن يعطوه بالمعروف 
في فداء وعقل" . 


(8)المجلد 


ثم رواه أيضًا من وجه آخر عن أبي إسحاق هو الفزاري عن كثير بن عبد الله بن 

عمرو بن عوفء عن أبيه» عن جده أنه كان في كتاب النبي 0 

أن كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط من المؤمنين» وإن على المؤمنين 

لا يتركوا مُفرحًا منهم حتى يعطوه في فداء أو عقل. 7 

وهذا الإسناد واه جدّاء فإن كثير بن عبد الله ضعيف جداء أما الإسناد الأول فهو 

حسنء والوجادة نوع من تحمل الحديث وهو حجة عند المحدثين. 

إلا أن البيهقي لم يذكر المعاهدة مع اليهود لأنه رواه من طريق يونس بن بكيرء 
عن ابن إسحاق» ورواية ابن هشام كانت من طريق زياد بن عبد الله البكائي» عن 

ابن إسحاق فأحدهما اختصره أو البيهقفي نفسه اختصر ما يخص بالعقل» 9 

رواه المحدثون الأجزاء من هذه الوثيقة بالأسانيد الصحيحة في كتبهم للاستشهاد 

بها عن اللحاحة. 


5 - باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق 

ويقال: سلام بن أبي الحقيق» كان بخيبر» ويقال: في حصن له بأرض الحجاز. 
وقال الزهري: هو بعد كعب بن الأشرف. 

٠‏ عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم رهطا إلى 
أبي رافع» فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (5078) عن إسحاق بن نصرء حدثنا يحيى 
بن آدمء حدثنا ابن أبي زائدة» عن ابيه. عن ابي إسحاق» عن البراء بن عازب 
فذكره. 

« عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أبي رافع 
اليهودي رجالا من الأنصارء فأمّر عليهم عبد الله بن عتيك» وكان أبو رافع يؤذي 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ويعين عليه» وكان في حصن له بأرض 
الحجازء فلما دنوا منه» وقد غربت الشمسء وراح الناس بسرحهمء فقال عبد الله 
لأصحابه: اجلسوا مكانكم» فإنىي منطلق» ومتلطف للبواب» لعلي أن أدخل: فأقبل 
حتى دنا من الباب» ثم تقع بثوبه كأنه يقضي حاجة» وقد دخل الناس» فهتف به 
البواب» يا عبد الله! إن كنت كريد أ تدخل فادخل» فإنين أريد أ أغلق الياب» 
فدخلت فكمنتء فلما دخل الناس أغلق الباب» ثم علّق الأغاليق على وتدء قال: فقمت 
إلى الأقاليد فأخذتهاء ففتحت الباب» وكان أبو رافع يسمر عندهء وكان في علاليّ 
لهء فلما ذهب عنه أهل سمره. صعدت إليه» فجعلت كلما فتحت بايا أغلقت على 


(8)المجلد 


من داخل» قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله» فانتهيت إليه» فإذا 
هو في بيت مظلم وسط عياله؛ لا أدري أين هو من البيت» فقلت: يا أبا رافع» قال: 
من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهشء فما أغنيت 
شيئاء وصاحء فخرجت من البيت» فأمكث غير بعيد» ثم دخلت إليه؛ فقلت: ' ما هذا 
الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل؛» إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف». 
قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله» ثم وضعت ظبة السيف في بطنه حتى أخذ 
في ظهره؛ فعرفت أني قتلته» فجعلت أفتح الأبواب بابًا بابّاه حتى انتهيت إلى درجة 
له فوضعت رجليء وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرضء فوقعت في ليلة مقمرة: 
فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة» ثم انطلقت حتى جلست على الباب» فقلت: لا 
أخرج الليلة حتى أعلم: أقتلته؟ فلما صاح الديك قام الناعي على السورء فقال: أنعى 
أبا رافع تاجر أهل الحجازء فانطلقت إلى أصحابي 


فقلت: النجاة» فقد قتل الله أبا رافع» فانتهيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فحدثته فقال: "ابسط رجلك" فبسطت ت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. 
صحيح: رواه البخاري في المغازي (59” 4٠‏ ) عن يوسف بن موسىء حدثنا عبيد 
الله بن موسىء عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البراء فذكره. - صلى الله عليه 
وإسليم ب عَِ ءَِ 5 5 
الحقيق وهو أبو رافع فيمن حزب الأحزاب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وكانت الأوس قبل أحد قد قتلت كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -» وتحريضه عليه. استأذنت الخزرج رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في قتل سلام بن ابي الحقيق وهو بخيبر. 

وقال: فخرج إليه من الخزرج من بني سلمة خمسة نفر: عبد الله بن عتيك» ومسعود 
بن سنان» وعبد الله بن أنيسء» وأبو قتادة الحارث بن ربعيء وخزاعي بن أسود 
الله بن عتيك ونهاهم عن أن يقتلوا وليدا أو امرأة. سيرة ابن هشام (7؟/ 2" - 25؟) 
٠‏ عن كعب بن مالك قال: عهد إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن بخيبر 
- أن لا نقتل صبيًا ولا امرأة. 

صحيح: رواه إسحاق بن راهويه (المطالب العالية - )١155‏ عن روح بن عبادة. 
حدثنا محمد بن أبي حفصة؛ عن الزهريء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب 


(8)المجلد 


بن مالك أو عبد الله بن كعب - وكان قائد كعب بن مالك - عن كعب بن مالك فذكره. 
قال الحافظ في المطالب: هذا إسناد صحيح. 
قلت: اختلف في الراوي عن كعب بن مالك كما اختلف هل هو من مسند كعب, أو 
مسند أخيه. كما هو عند أحمد (في النسخة الساقطة المستدركة) ( ... / 57) عن عبد 
الرزاق» عن معمر قال: قال الزهري: فأخبرني ابن كعب بن مالك؛ عن عمه أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بعث إلى ابن ابي الحقيق بخيبر فذكر مثله. وهو 
غير الشاعر المشهور. ذكره في ترجمة كعب بن مالك في "الإصابة" . 
عن لوقه حدة ربك اممهاة لذ اك ان علط انر فى التمهيد /١١(‏ 7 
)"١‏ بعض هذه الأسانيد وجزم بأن الحديث لعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك (يعني عن عبد الله» عن أبيه كعب بن مالك) . 

8#« ى 


جموع ما جاء في غزوة أحد 

١‏ - باب تاريخ وقعة أحد 

قال ابن إسحاق: وكانت إقامة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة بعد قدومه 
من نجران جمادى الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وغزثه قريش غزوة أحد في 
قوال سه تدك ابن إسحاق )0١05(‏ وسيرة ابن هشام (17/5ه ,.)١٠١-‏ 
واختلفوا ؤ في اليوم الذي وقعت فيه» فأشهر ما قيل يوم السبت. 

قال محمد بن إسحاق: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة حين 
صلى الجمعة» فأصبح بالشعب من أحدء فالتقوا يوم السبت في النصف من شوال. 
ذكره الهيثمي في "المجمع" (1/ )١١5‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ظهره وعسكره إلى أحدء وقال: "لا يقاتل 
أحد حتى نأمره بالقتال" , 

” - باب مشاورة النبي - صلى الله عليه وسلم - للخروج من المدينة لمواجهة العدو 
للدفاع عن أهل المدينة 


(8)المجلد 


ه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الوايت كاني 
في درع حصينة» ورأيت بقرًا منحّرة» فأوّلت أن الدرع الحصينة المدينة» وأن 
البقر نفرء والله خير" . . . 
قال : فقال الأصيحابه: "الى أها أقدها بالندينةه قاع مقاز ا كليقا قرياء تقاف 1 فقالر:ا: 
يا رسول الله! والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية» فكيف يدخل علينا فيها في 
الإسلام؟ ! قال عفان في حديثه: فقال: "شأنكم إِذَا" قال: فلبس لأمته؛ قال: فقالت 
الأنصار: رددنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأيه» فجاؤواء فقالوا: ا 
رسول الله ! شأناك إِذَاء فقال: "إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل" . 
صحيح: رواه أحمد ٠ )١4741(‏ والنسائي في الكبرى )١6٠0(‏ كلاهما من طريق 
حماد بن سلمة» عن أبي الزبيرء عن جابر فذكره. وإسناده صحيح. 
٠‏ عن أبي موسىء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رأيت في المنام» أني 
أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وهلي إلى أنها اليمامة» أو هجرء فإذا 
هي المدينة يثرب» ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيقًا فانقطع صدره. فإذا 
هو ما أصيب من المؤمنين 
واجتماع المؤمنين» ورأيت فيها بقرّاء والله خيرء فإذا هم المؤمنون يوم أحد, وإذا 
الخير ما جاء الله من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر ". 
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (5151) ومسلم في كتاب 
الرؤيا )١5١377(‏ كلاهما من حديث حماد بن أسامة أبي أسامة» عن بريد بن عبد الله 
بن أبي بردة» عن جده أبي بردة» عن أبي موسى فذكره. 
٠‏ عن ابن عباس قال: تنفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيفه ذو الفقار يوم 
بدر قال ابن عباس: وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد وذلك أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أن يقيم بالمدينة يقاتلهم فيها فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرًا 
تخرج بنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم نقاتلهم بأحد ورجوا أن 
يصيبهم من الفضيلة ما أصاب أهل بدر ة فما زالوا برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حتى لبس أداته فندموا وقالوا: يا رسول الله أقم فالرأي رأيك فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم:" ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم 
اللمينة وكين. هدو "وقال وكان نا قال اهم رسول اللء مطل الله كيه اله وبتك 


(8)المجلد 


يومئذ قبل أن يلبس الأداة٠"‏ إني رأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة وأني 
مردف كبثمًا فأولته كبش الكتيبة ورأيت أن سيفي ذا الفقار فل فأولته فلا فيكم ورأيت 
بقرًا تذبح فبقر والله خير فبقر والله خير".. 0 
حسن: رواه الحاكم )١١1-1١577/5(‏ عن أبي العباس محمد بن يعقوبء أنبانا محمد 
بن عبد الله بن عبد الحكمء أنبأنا ابن وهبء أخبرني ابن الزناد» عن أبيه» عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس فذكره. 
ورواه الترمذي )١51١1(‏ وابن ماجه )١6١4(‏ وأحمد (555") من طرق عن ابن 
أبي الزناد به مختصرًا. 
وإسناده حسن من أجل ابن أبي الزناد» وهو مخرج في الجهاد بالتفصيل. 

" - انسحاب عبد الله بن أبي ابن سلول 
قال الله تعالى: إمَا كَانَ اللّهُ لِيَدّرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَنَّى يَمِيرَ الْحَبِيتَ مِنَ 
الطَّيّب) [ [آل عمران: 9لا ,]١‏ 
قال مجاهد: ميّز بينهم يوحد اخ 


وقال الله تعالى: (وَلِيعْلمَ الَذِينَ افقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تعالَوا قَاتلُوا فِي ستبيل الله أو اذقغوا 
قالوا لو نَعلَمُ قتالَا لَانَبَعْنَاكُمْ هُمْ للْكُْر يَوْمَئِذِ أَقَرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانٍ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا 
َيْسن فِي قُلُوبِهم وَاللَهُ أَعْلَمُ ِمَا يَكْنُمُونَ) [آل عمران: ]١51/‏ , 

رم أحيكب عد اللوين اي ان ور لو رجهو في اناه الطريق. 

قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب ومحمد بن يحيى بن حبان 
وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ 
وغيرهم من علمائنا كلهم قد حدث قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يعني حين خرج إلى أحد - في ألف رجل من أصحابه حتى إذا كان بالشوط - بين 
أحد والمدينة - انخزل عنه عبد الله بن أبي ابن سلول بثلث الناس وقال: أطاعهم 
فخرج وعصانيء والله لا ندري علام نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس» فرجع بمن 
اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريبء واتبعهم عبد الله بن عمرو 
بن حرام أخو بني سلمة» يقول: يا قوم! أذكر الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما 
حضر من عدوكم؛ قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم» ولكنا لا نرى أن يكون 
قتال. 

فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال: أبعدكم الله أعداء الله» فسيغني 
الله عنكم» ومضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 


(8)المجلد 


٠‏ عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم أحد 

حتى إذا جاوز ثنية الوداع إذا بكتيبة خشناء فقال: "من هؤلاء؟" قالوا: هذا عبد الله 
بن أبي ابن سلول في ستمائة من مواليه من اليهود من أهل قينقاع» وهم رهط عبد 

الله بن سلام قال: "وقد أسلموا؟" قالوا: لا يا رسول الله! قال: "قولوا لهم فليرجعوا 

فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين" . 

حسن: رواه ابن سعد في طبقاته (؟/ 58) والحاكم (؟/ )١١١‏ كلاهما من حديث 

الفضل بن موسى السيناني» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن سعد بن المنذر. 
عن أبي حميد الساعدي فذكره. 

دجست المواب (477) وذلك من أجل سعد بن المنذر فإنه وإن لم يوتّقه 
غير ابن حبان فإنه ما روى به موافق للتاريخ. 

- باب لين اللي - صلى الله عليه وسلم ه الذر عي 

0 قال: كان على النيي 70 

الس ة فلم يستطع؛ ؛ فأقعد طلحة تحته» فصعد النبي - صلى الله 

عليه وسلم - عليه» حتى استوى على الصخرة:؛ فقال: سمعت النبي - صلى الله عليه 

وسلم - يقول: "أوجب طلحة" . | 

حسن: رواه الترمذي (/077", 5) واحمد )١5١(‏ وابن 

حبان (15115) والحاكم (1/ 


5"') والبيهقي (1/ 1/177١‏ 5) من طرق عن محمد بن إسحاق (وهو في سيرته 
كما في سيرة ابن هشام 7”/ 55) قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء 
عن أبيه» عن جده عبد الله بن الزبير» عن الزبير بن العوام فذكره. وسقط ذكر أبيه 
من الإحسان. وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

وقال الترمذي: "وهذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث محمد بن 
إسحاق" . انتهى. 

وقوله: "أوجب طلحة" أي عمل عملا أوجب له الجنة. 

وفي الباب أحاديث أخرى تأتي في موضعها من كتاب المغازي. 

٠«‏ عن السائب بن يزيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ظاهر بين درعين يوم 


أحد. 


(8)المجلد 


صحيح: رواه أحمد(؟١517١)‏ والشافعي في الأم(؛:/ )١١!‏ وسعيد بن 
منصور )١1858(‏ كلهم عن سفيان بن عيينة» عن يزيد بن خصيفة؛ عن السائب بن 
يزيد فذكره. 

ورواه الترمذي في الشمائل (54 )٠١‏ عن أحمد بن أبي عمر العدني؛ والنسائي في 
الكبرى (5575) عن عبد الله بن محمد الضعيف (وهو ثقة» والضعيف لقبه) وابن 
ماجه )١86١(‏ عن هشام بن عمارء وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه 
وسلم - )5١5(‏ من طريق علي بن المديني - وابن الجارود )٠١٠١(‏ من طريق 
عبد الله بن هاشم» خمستهم عن ابن عيينة عنه. 

ورواية سعيد بن منصورء وأحمدء وعبد الله بن هشامء» وهشام بن عمار 
بالاستثناء (عن السائب إن شاء الله) . 

ورواه أبو داود )١551٠0(‏ عن مسددء حدننا سفيان» قال: حسبت أنى سمعت يزيد بن 
خصيفة يذكر عن السائب بن يزيدء عن رجل قد سماه أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ظاهر فذكر الحديث. 

وقال أحمد: حدثنا (أي ابن عيينة) به مرة أخرىء فلم يستثن فيه. 

وقد اختلف فيه على ابن عيينة» فمن أصحابه من رواه عنه عن يزيد بن خصيفة؛ 
عن السائب» عن رجل قد سماه» ومنهم من رواه عنه» عن يزيد بن خصيفة. عن 
السائب» عن رجلء عن طلحة بن عبيد الله. 

ورواه أبو يعلى )١1٠١(‏ عن سويد بن سعيدء حدثنا سفيان بن عيينة» عن يزيد بن 
خصيفة» عن السائب بن يزيد» عن رجل من بني تميم يقال له: معاذ فذكر مثله. 
والصحيح ما رواه ابن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد بالجزمء 
وهو الذي رجحه الدارقطني في العلل )١١14/5(‏ وإسناده صحيح؛ وصحّحه أيضًا 
البوصيري في زوائد ابن ماجه.. , 

© - عدة المسلمين والمشركين يوم أحد 

قال ابن إسحاق: تعبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للقتال في سبع مائة رجل؛. 
وتعبث قريش وهم ثلاثة 


آلاف» ومعهم مائتا فرس قد جنبوهاء فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد, 
وعلى ميسرتها: عكرمة بن أبي جهل. ٍ 
الخيل بالنبل» لا يأتونا من خلفناء إن كانت لنا أو علينا. سيرة ابن إسحاق )5٠5(‏ 


(8)المجلد 


؟ - باب اختيار النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا دجانة لمنحه السيف ليقاتل به 
المشركين | 0 

بأخذ مني هذا السيف بحق؟" فيسطوا 0 كل إنسان عله يقول: أناء 3 
قال: "فمن يأخذه بحقه؟" قال:٠‏ فأحجم القوم: فقال سماك بن خرّشة أبو دجانة: أنا 
أخذه يحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين. 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل 572١(‏ ؟) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان» 
حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا نابت» عن أنس فذكره. 

وكان أبو دجانة رجلا شجاعًا يختال عند الحرب إذا كانت» وكان إذا أعلم بعصابة 
- صلى الله عليه وسلم - أخرج عصابته تلك» فعصب بها رأسه» وجعل يتبختر بين 
الصفين. 

قال محمد بن إسحاق: فحدثني جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمر بن الخطاب». 
عن رجل من الأنصار من بني سلمة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
حين رأى أبا دجانة يتبختر: "إنها لمشية يبغضها اللهء إلا في مثل هذا الموطن" . 
ابن إسحاق في سيرته )5٠5(‏ وسيرة ابن هشام )١72/5(‏ . 

وفيه رجل لم يسمء وسماه البيهقي في الدلائل (/ )١5١”‏ بأنه معاوية بن معبد بن 
وأما ما رٌوي عن الزبير بن العوام قال: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
سيقًا يوم أحد فقال: "من يأخذ هذا السيف بحقه؟" فقمت فقلت: أنا يا رسول الله .. 
ذكل الحدية يطول فهر صبعيت: 

رواه البزار - كشف الأستار )١70(‏ والبيهقي في الدلائل (/ 777 - 
)١12'2‏ كلاهما من حديث عمرو بن عاصم الكلابي قال: حدثني عبيد الله بن الوازع 
بن ثورء قال: حدثني هشام بن عروة:؛ عن أبيه» عن الزبير بن العوام فذكره. 

قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا الزبيرء ولا نعلمه إلا بهذا الإسناد» تفرد 
به اين الوازخ 

قلت: عبيد لبن الوازح بن ثور الكلابي البصري مجهول» لم يوق أحد ولم يرو 
عنه إلا ابن ابنه عمرو بن عاصم الكلابيء» ولم يذكر ابن حبان في ثقاته. 


وقول الهيثمي في "المجمع" )٠١9/1(‏ : "رواه البزار ورجاله ثقات" فيه نظر. 


(8)المجلد 


" - باب من أحسن القتال يوم أحد 

٠‏ عن ابن عباس قال: جاء علي بسيفه يوم أحدء قد انحنى فقال لفاطمة: هاكي 
السيف حميداء فإنها قد شفتنيء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لئن كنت 
أجدت الضرب بسيفك لقد أجاده سهل بن حنيفء وأبو دجانة» وعاصم بن ثابت 
الأفلح» والحارث بن الصمة" 

صحيح: رواه الحاكم ("/ 5 )١‏ وعنه البيهقي في الدلائل (9/ 787 - 585) عن 
بن الحارث التميمي» قال: زعم سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة. 
عن ابن عباس فذكره. 

قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. 

قلت: بل هو على شرط مسلم فقط فإن منجاب بن الحارث التميمي الكوفي من 
رجال مسلم دون البخاري. 

عن ابي عقبة - وكان مولى من اهل فارس - قال: شهدت مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أحدًا فضربت رجلا من المشركين فقلت: خذها مني وأنا الغلام 
الفارسي فالتفت إل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "فهلا قلت خذها مني 
وأنا الغلام الأنصار ا" | 

حسن: رواه أبو داود »)2١١5(‏ وابن ماجه )١085(‏ » واحمد (5898)) كلهم من 
طريق الحسين بن محمدء حدثنا جرير بن حازم» عن محمد بن إسحاق» عن داود 
بن حصينء عن عبد الرحمن بن أبي عقبة» عن أبي عقبة فذكره. 

ورواه أبو يعلى )15١(‏ من طريق يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق قال: 
حدثني داود بن الحصينء عن عبد الرحمن بن عقبة» عن أبيه عقبة مولى جبر بن 
عتيك الأنصاري فسماه عقبة» ولم يقل: أبي عقبة. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي عقبة روى عنه اثنان وذكره ابن حبان 
في ثقاته» فمثله يحسن حديثه إذا لم يكن في حديثه شذوذ ونكارة. 

“- باب هزيمة المشركين يوم أحد 

٠‏ عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هُزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه 
5 اي عباد اللّه! أاخراكم, فرجعت اولاهم, فاجتلدث هي واخراهم. فبصر حديفة فإذا 
هو بأبيه اليمان» فقال: أي عناد الله أن أضى: قال: قالت:٠‏ فوالله! ما احتجزوا حتى 


(8)المجلد 


قتلوه» فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عروة: فو الله ما زالث في حذيفة بقية خير 
حتى لحق بالله. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )5١055(‏ عن عبيد الله بن سعيدء حدثنا أبو 
أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

٠‏ عن الزبير قال: والله إني لأنظر يومئذ إلى خدم النساء»ء مشمرات يسعين حين 
انهزم القوم» وما أرى دون أخذهن شيئّاء وإنا لنحسبهم قتلى ما يرجع إلينا منهم 
55 ولقد أصيب أصحاب اللواء» [وصبروا عنده حتى صار إلى عبد له حبشيء يقال 
له 'صواب" ثم قتل صواب فطرح اللواء] فما يقربه أحد من خلق الله تعالى» حتى وثبت 
إليه عمرة بنت علقمة الحارثية» فرفعته لهم» وثاب إليه الناس. 

قال الزبير: فوالله! إنا لكذلك قد علوناهم وظهرنا عليهمء إذ خالفت الرماة عن أمر 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فأقبلوا إلى العسكر حين رأوه مختلا قد 
أجهضناهم عنه» فرغبوا إلى الغنائم؛ ا * الله - صلى الله عليه 
وسلم -؛ فجعلوا يأخذون الأمتعة» فأتتنا الخيل من خلفناء فحطمتناء وكرّ الناس 
منهزمين» فصرخ صارخ يرون أنه الشيطان: لاإ محبذا قد قل» حلم الناني. 
وركب بعضهم بعضّاء فصاروا أثلانًا: ثلدًا جريحّاء وثلنًا مقتولاء وثلنًا منهزمّاء قد 
بلغت الحربء وقد كانت الرماة اختلفوا فيما بينهم» فقالت طائفة رأوا الناس وقعوا 
في الغنائم» وقد هزم الله تعالى المشركينء؛ وأخذ المسلمون الغنائم: فماذا تنتظرون؟ 
وقالت طائفة: قد تقدم إليكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونهاكم أن تفارقوا 
مكانكم إن كانت عليه أو له» فتنازعوا في ذلكء ثم إن الطائفة الأولى من الرماة 
أبت إلا أن تلحق بالعسكرء فتفرق القوم» وتركوا مكانهم؛ فعند ذلك حملت خيل 
المشركين. ' 
حسن: رواه إسحاق في "مسنده" عن وهب بن جرير بن حازمء حدثنا أبي قال: 
سمعت محمد بن إسحاق يقول: حدثني يحيى بن عبادء عن أبيه.» عن عبد الله بن 
الزبيرء عن الزبير فذكره. 

"المطالب العالية" (5750) وهو عند ابن إسحاق في سيرته (507) مختصرًاء 
وأخرجه الحاكم (؟/77) من طريق يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق مختصرًا. 
وقال: صحيح على شرط مسلم. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صرّح. 


(8)المجلد 


وقال الحافظ: هذا إسناد صحيح له شاهد في الصحيح من حديث البراء وهو الحديث 
الرتىي: 

اأعرياب تررك الزماة المل الذي كتقيم عليه رسوك اله على الك يولم - 

٠‏ عن البراء بن عازب قال: جعل الندى - صلى الله عليه وسلم - على الرجالة يوم 
أحد - وكانوا خمسين رجلا - عبد الله بن جبير فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا 
تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم» وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا 
تبرحوا حتى أرسل إليكم» فهزموهمء قال: فأنا والله رأيت النساء يشددن» قد بدت 
خلاخلهن وأسو فين رافعات ثيابهن» فقال أصحاب ابن جبير: :. الغنيمة! أي قوم 
ل وي الا ا بير انسيام ماكال لكم 
فلما أتوهم ‏ صرفت وجوههمء فأقبلوا منهزمين» فذاك إذ يدعوهم الرسول في 
أخراهم» فلم يبق مع النبي - صلى الله عليه وسلم - غير اثني عشر رجلاء فأصابوا 
يوم بدر اربعين ومائة وسبعين أسيرًا وسبعين قتيلاء فقال أبو سفيان: افي القوم 
محمد؟ ثلاث مراتء فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجيبوه» ثم قال: أفي 
القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات» ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات ثم 
رجواالى اصحابه فل ا ا راك 
يرتجز: 0000000 ,صلم الله عليه وسلم "ألا ُجييونه؟" الوا 
نا وهوك الله ها تقرل؟ قالح قواو اه الله علق و أحلة قاله إن النا العز فى ولا كر 
لكم.فقال التبي - صلى الل عليه وسلم "آلا تجيبوفه؟" قال قألواء يا رسول الله ما 
فقول؟ قال: قولواء "الله مولانا ولا مولي لكنة . 

صحيح: رواه النخارى في الحهاة والسير 189059 هخ عمرو بن خالد. حدثنا 
زهيرء حدثنا أبو إسحاق (هو السبيعي) قال: سمعت البراء بن عازب يحذث فذكره. 
٠‏ عن ابن عباس أنه قال: ما نصر الله تبارك وتعالى في موطن كما نصر يوم أحد. 
قال: فأنكرنا فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله تبارك وتعالى» إن 
ا 0 عم وم يقول 


(8)المجلد 


فَضْل عَلَى الْمْؤْمِنِينَ1 [آل عمران: ]١57‏ وإنما عنى بهذا الرماة» وذلك أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - أقامهم في موضع. ثم قال: "احموا ظهورناء فإن رأيتمونا 
نقتل» فلا 

0 -وأباحوا عسكر المشركين؛ أكب الرماة جميغاء دلوا في العسكر ينهيون. 
ل ل 0 
من ذلك الموضع على أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -») فضرب بعضهم 
زلنا كذلك ما نشك أنه قتل» حتى طلع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بين 
السعدين نعرفه بتكفئه إذا مشىء قال: ففرحنا كأنه لم يصبنا ما أصابناء قال: فرقي 
نحوناء وهو يقول:" اشتد غضب الله على قوم دمّوا وجه رسوله "قال: ويقول مرة 
أخرى:" اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا "حتى انتهى إلينا. فمكث ساعة فإذا أبو سفيان 
يصيح في أسفل الجبل: اعل هبل - مرتينء» يعني الهته - أين ابن ابي كبشة؟ آين 
ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا رسول اللّه» ألا اجيبه؟ قال١"‏ ب" 
قال: فلما قال: اعل هبلء» قال عمر: الله أعلى وأجلء قال: فقال سفيان: يا ابن 
الخطاب, إنه قد أنعمت عينهاء فعاد عنهاء أو فعال عنهاء فقال: أين ابن أبي كبشة؟ 
أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -»؛ وهذا أبو بكرء وها أنا ذا عمرء قال: فقال سفيان: يوم بيوم بدرء الأيام 
دول» وإن الحرب سجالء قال: فقال عمر: لا سواءء قتلانا في الجنة» وقتلاكم في 
النار» قال: إنكم لتزعمون ذلكء لقد خبنا إذا وخسرناء ثم قال أبو سفيان: أما إنكم 
سوف تجدون في قتلاكم مثلى؛ ولم يكن ذاك عن رأي سراتناء قال: ثم أدركته حمية 
الجاهلية؛ قال: فقال: أما إنه قد كان ذاكء؛ لم يكرهه. 

حسن: رواه أحمد )١505(‏ والطبراني في الكبير )٠١75١(‏ والحاكم (1/ 715 - 
7) كلهم من طريق سليمان بن داودء أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن 
أبيه» عن عبيد الله عن ابن عباسء فذكره. قال الحاكم: صحيح الإسناد. 


(8)المجلد 


قلت:٠‏ : إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد» فإنه مختلف فيه غير أنه 

حسن الحديث إذا لم يخالف» أو لم يأت في حديثه ما ينكر عليه لأنه تغير حفظه 

لما قدم بغداد فكان يضطرب كما قال الإمام أحمد. 

هنا حصل منه سهو وهو أنه لم يذكر اسم الصحابي الذي أخذ منه ابن عباس قصة 

أحدء لأنه لم يشهدها وكان بمكة مع أبيه ومع ذلك يقول: "فما زلنا كذلك ما نشك 

أنه قد قتل حتى طلع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين السعدين نعرفه ..." . 

هذا قول أحد من الصحابة الذي حدّث القصة بكاملها لابن عباسء» وجهالة الصحابي 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره - في تفسير الآية ١57‏ من سورة آل عمران) بعد 

من مرسلات ابن عباسء فإنه لم يشهد أحداء ولا أبوه" . 

وقال: وقد أخرجه الحاكم في مستدركه؛ وابن أبي حاتم والبيهقي في دلائل النبوة 

من حديث سليمان بن داود الهاشمي به ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها. 

٠‏ - دعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد 

إنْ تشأء لا تُعبد في الأرض" 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (755: )١757‏ عن حجاج بن الشاعرء حدثنا 

عبد الصمدء حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنس قال: فذكره. 

قال النووي: "المشهور في كتب السير والمغازي أنه قال يوم بدر وجاء في هذه 

الرواية أنه قال:" يوم أحد "ولا معارضة بينهما فقال في اليومين" والله أعلم. 

١‏ - باب وقوع النعاس يوم أحد 

قال الله صالى: نْمَ أَنْرَكَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْعَمَ أَمَنَةَ نُعَاسَا يَعْشَى طَائِقَةَ مِنْكُمْ وَطَائِقَة 
فور ل مسو ولاو دو لذن من قاط 1[ [آل عمران: 0 

سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (5515) عن إسحاق بن إبراهيم بن عبد 

الرحمن أبي يعقوبء؛ حدثنا حسين بن محمدء حدثنا شيبان» عن قتادة» حدثنا أنس 

بن مالك فذكره. 


(8)المجلد 


ورواه الترمذي )2٠١07(‏ من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» عن أني 
طلحة. قال: رفعت رأسي يوم أحدء وجعلت أنظرء وما منهم يومئذ أحد إلا يميد 
تحت حجفته من النعاس. فذلك قوله عز وجل إثُمّ أَنْرَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدٍ الْعَمَ أَمَنَهَ 
نُعَاسَا) [ [آل عمران: ]١55‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

« عن أنس أن أبا طلحة قال: غشينا ونحن في مصافنا يوم أحد؛ حدّث أنه كان فيمن 
غشيه النعاس يومئذ» قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه. ويسقط من يدي 
وآخذه. والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم: أجبن قوم وأرعبه 
وأخذله للحق. 

صحيح: رواه الترمذي )3٠١(‏ عن يوسف بن حمادء قال: حدثنا عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى» عن سعيدء» عن قتادة» عن أنسن فذكره. 

قال الترمذي: 00 

وقوله: (وَطَائْفَةٌ قد أَهَمََتْهُمْ أ نْفسُهُمْ) [آل عمران: ]١54‏ يعني لا يغشاهم النعاس من 
القلق والجزع والخوف. 

وقال الترمذي (7١٠٠م)‏ حدثنا عبد بن حميد» قال: حدثنا روح بن عبادة؛ عن حماد 
بن سلمة» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن الزبير مثله. وقال: حسن صحيح. أي 
ولعله يقصد بمعناه فإن حديث الزبير هو الآتي: 

للك كد الوسر ريل هك دوواد وقااحه إلا وذقنه أو قال ذقنه في 
صدرهء فو الله! إني لأسمع كالحلم قول معتّب بن قشير: (لَو كَانَ لَنَا مِنَ الأمر 
شَيْءٌ مَا قُتلنَا هَاهُنَا فحفظتها فأنزل الله عز وجل في ذلك: ال م أنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ 
بَعْدٍ العم أمَنَه نُعَاسًا) إلى قوله ما قُتِلْنَا هَاهْنَا) لقول معتب بن قشير قال: قل لو 
كُنْتُمْ في بُيُوتَكُم) حتى بلغ إِوَالئَهُ عَلِيمٌ بذّاتِ الصّدُور) [آل عمران: ]١554‏ . 

حسن: رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" عن يحيى بن آدم؛ حدثنا ابن 5 
زائدة» عن محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عبادء عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» 
عن أبيه. فذكره. المطالب العالية (570) . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرّح في الأسانيد السابقة فلعل هنا 
اختصره الراوي فقال: "عن" فإنه راوه أيضًا من وجه آخر عن محمد بن إسحاق 
يقول فيه: حدثني يحيى بن عبادء عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير بن 


(8)المجلد 


العوام» قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - مُصعدِين في أحد .. 
فذكر الحديث. "المطالب العالية" (4550) , 

وكذلك رواه أبو نعيم في الدلائل (176/7) من وجه آخر عن محمد بن إسحاق 
- باب عفو الله عز وجل عمّن فرٌ من غزوة أحد 

قال الله عز وجل إِنَّ الْذِينَ تَوَلَوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانٍ إِنّمَا امْترّلُهُمْ الشَيْطانٌ 
بِبَعْضٍ ما كُسَبُوا 

وَلَقَدْ عَهَا اللّهُ عَنْهُمْ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ [سورة آل عمران: ]١55‏ . 

٠‏ عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل حج البيت فرأى قومًا جلوسًا فقال: من 
هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريشء قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمر» فأتى فقال: 
إني سائلك عن شيء أتحدثني؟ قال: أنشدك بحرمة هذا البيت» أتعلم أن عثمان فرٌ 
يوم أحد؟ قال: نعم» قال: فتعلمه تغيّب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم» قال: فتعلم 
أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم قال: فكبرء قال ابن عمر: تعال 
لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه: أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه؛ 
وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت 
مريضة:؛ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم "إن لك آجر رجل ممن شهد بدرًا 
وسهمه" وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان 
بن عفان لبعثه مكانه» فبعث عثمان» وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى 
مكة» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم 0 "هذه يد عثمان" » فضرب 
بها على يده فقال: '' هذه لعثمان" اذهب بها الآن معك 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (11 )٠‏ عن عبدان» أخبرنا أبو ضمرة» عن 
عثمان بن موهب قال: فذكره. 

. عن عبد الله بن الزبير قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: "أوجب طلحة حين صنع ما صنع برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد 
كان الناس انهزموا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى انتهى بعضهم إلى 
المنقا دون الأعوصء وفر عثمان بن عفان وعقبة بن عثمان وسعد بن عثمان 
رجلان من الأنصار ثم من بني زريق حتى بلغوا الجلعب - جبلا بناحية المدينة: 
- صلى الله عليه وسلم " لقد ذهبتم فيها عريضة". 


(8)المجلد 


حسن: رواه محمد بن إسحاق في سيرته )”١5(‏ قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد 
الله بن الزبيرء عن أبيهء عن عبد الله بن الزبير فذكره. ا 

وإسناده حسن من أجل محمد بن اسحاق. 

٠‏ عن شقيق قال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة» فقال له الوليد: ما لي 
أراك قد جفوت أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم 
عينين - قال عاصم: يقول يوم أحدء ولم أتخلف يوم بدرء ولم أترك سنة عمرء قال: 
فانطلق فخبر ذلك عثمانء قال: فقال: أما قوله: إني لم أفر يوم عينين» فكيف 
يعيرني 

بذنب وقد عفا الله عنه» فقال: إن الَذِينَ تَوَلّوَا مِنْكُمْ يَومَ التقَى الْجَمْعَانِ إِنّمَا اسْترَلَهُم 
التتَيْطَانُ بِبَعْضٍ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَهُ عَنْهُمْ إن اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيةٌ1 [آل عمران: 
5 وأما قوله: إني تخلفت يوم بدرء فإني كنت أمرّض رقية بنت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - حتى ماتت وقد ضرب لي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بسهمي؛ ومن ضرب له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسهمه فقد 
شهدء وأما قوله: إني لم أترك سنة عمرء فإني لا أطيقها ولا هوء فأته فحذثه بذلك. 
حسن: رواه أحمد (410) والبزار - كشف الأستار )١١١7(‏ والطبراني في 
الكبير /١(‏ 55) كلهم من حديث عاصم بن أبي النجود» عن شقيق بن سلمة قال: 
فذكره. وإسناده حسن من أجل عاصم د بن أ النجود فإنه حسن الحديث. 

وكذا حسّنه أيضًا الهيثمي في "المجمع" (7/ 25575 4/ 55) . 

والالية عق حت فى ايد أت عيطم ترسي لاقو أكى عفدان زأمه له يسا 
وأبوه قتل يوم بدر صبرًا وهو الأشقى الذي ألقى سلا الجزور على ظهر رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي في بيت الله. 

وقوله: يوم عينين: عينان هضبة جبل أحد بالمدينة. ويقال: جبلان عند أحد. 
وقوله: سنة عمر: أي في زهده وإنصافه للمظلومين»ء وضربه للظالمين المفسدين 
فإن الله تعالى منحه قوة وهيبة فإنني لا أطيقها هو فأته فحدثه بذلك. 

يبدو أن عذرهم بفرارهم كان بسبب ما أشيع بأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - قد 
قتلء» فلماذا القتال إذا؟ فعفا الله عنهم, وقبل عذر هم. 

وكان أول من بشر بحياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو كعب بن مالك كما 
فى الحديث الآتى: 

؟١‏ - باب أول من عرف النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه حي هو كعب بن مالك 


(8)المجلد 


٠‏ عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان كعب أول من عرف رسول الله - صلى 
. قال كعب: عرفت عينيه تزهران من تحت المغفرء فناديت بأعلى صوتي: يا 
المسامينه ولمنا اسل سول الله صلق الك حليه وسلع - في الشعب أذر كه انين 
خلف وهو يقول: يا محمد لا نجوت إن نجوتء فقال القوم: أيعطف عليه يا رسول 
الله رجل منا؟ فقال: دعوه» فلما دنا تناول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحربة 
من الحارث بن الصمة. 

يقول بعض القوم فيما ذكر لي: فلما أخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض ثم استقبله فطعنه بها طعنة 
تدأدأ منها عن ظهر فرسه مرارًا. 
حسن: رواه أبو نعيم في الدلائل (؟/117١5‏ - )17٠١‏ من طريق محمد بن مسلمة» عن 
محمد بن إسحاقء قال: حدثني ابن شهاب» عن عبد الله بن كعب بن مالك فذكره. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

دون قوله: قال بعض القوم فيما ذكر لي 


بفإنه لم يسند هذا الجزء 


وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد )١5”(‏ من وجه آخر عن محمد بن إسحاق عن 
ابن شهاب وعن عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الله بن كعب بن مالك» عن كعب 
بن مالك فذكر مثله. 

وهو في سيرة ابن هشام (7/ ؟5) إلا أنه ليس فيه ذكر عبد الله بن كعب وإنما قال 
فيه: ذكر لي ابن شهاب الزهري كعب بن مالك قال: فذكر الحديث. 

وهذا دليل على أن ابن هشام اختصر إسناد ابن إسحاق في مواضع كثيرة» ولذا 
يجب الحذر والحيطة في الحكم على الإسناد من خلال سيرة ابن هشام. 

5 - باب عدد مَنْ قُتِلَ مِنَ المسلمين يوم أحد 


(8)المجلد 


أحد عبد الله بن جبيرء فأصابوا منا سبعين» وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه اصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة» سبعين أسيرًا وسبعين 
قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء والحرب سجال. | 
صحيح: رواه البخاري (531785) عن عمرو بن خالد.ء حدثنا زهيرء حدثنا أبو 
إسحاق» قال: سمعت البراء بن عازب يقول: فذكره. 

عن قتادة قال: ما نعلم حيّا من أحياء العرب أكثر شهيداء أعز يوم القيامة من 
قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد سبعون: ويوم بئر معونة 
سبعونء ويوم اليمامة سبعون. ظ 

على عهد أبي بكر الصديق يوم مسيلمة الكذاب. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )5٠7(‏ عن عمرو بن عليء حدثنا معاذ بن 
هشام» قال: حدثني أبي» عن فتادة فذكره. 

ولكن قال ابن إسحاق: "جميع من استشهد من المسلمين مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - من المهاجرين 
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قلت: ليس منهم أربعة من المهاجرين أيضًا: وهم حمزة» وعبد الله بن جحش» 
ومصعب بن عميرء وشماس بن عثمانء والباقون من الانصار. 

واستدرك ابن هشام زيادة على ما ذكره ابن إسحاق خمسة آخرين فصاروا سبعين» 
وقد سرد ابن إسحاق أسماءهم وأسماء الذي قتلوا من المشركين وهم اثنان 
وعشرون رجلا. سيرة ابن هشام (5/ )١١17-1١557‏ . 

ه عن جابر قال: صبّح أناس غداة أحد الخمرء فقتلوا من يومهم جميعًا شهداء. 
وذلك قبل تحريمها. 

منهم: حمزة بن عبد المطلبء واليمان أبو حذيفة» وأنس بن النضرء ومصعب بن 
مور . ءِ 
صحيح: رواه البخاري في التفسير )51١(‏ عن صدقة بن الفضل» أخيرنا ابن 
عيينة» عن عمرو (هو ابن دينار) عن جابر قال: فذكره. 


(8)المجلد 


حصي يا ا ا 0 
وإن غطّي رجلاه بدا رأسه - وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني - ثم بُسط لنا 
من الدنيا ما بسط - أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا - وقد خشينا أن تكون 
حسناتنا عجّلت لناء ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. ظ | 
صحيح: رواه البخاري في المغازي (45 ٠‏ ) عن عبدان (وهو عبد الله بن عثمان 
المروزي) حدثنا عبد الله (هو ابن المبارك) عن سعد بن إبراهيم (هو ابن عبد الرحمن 
بن عوف) عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام فذكر الحديث. 
قوله:" وهو خير مني "قال ذلك تواضعًا. 

ه عن خبّاب بن الأرت قال: هاجرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
سبيل الله» نبتغي وجه اللهء فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره 
شيئاء منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحدء فلم يوجد له شيء يعفن فيه إلا نمرة» 
فكنا إذا وضعناها على رأسه» خرجت رجلاه؛ وإذا وضعناها على رجليه خرج 
رأسه» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " ضعوها مما يلي رأسه؛ واجعلوا 
على رجليه من الإذخر" ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5٠51(‏ ومسلم في الجنائز 5٠(‏ 
:؛؟) كلاهما من طريق الأعمشء عن شقيقء عن خباب بن الآرت قال: فذكره. 

ه عن جابر بن عبد الله قال: قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد: 
أرأيت إن قتلت فأين 

أنا؟ قال: "الى الجنة" فألقى تمراتٍ في يده ثم قاتل حتى قتل. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1؛ 55) ومسلم في الإمارة :١55(‏ 
85) كلاهما من طريق سفيان (هو ابن عيينة) عن عمروء سمع جابر بن عبد الله 
قال: فذكره. 

وهذا الرجل ليس هو عمير بن الحمام كما قال بعض أهل العلم فإن قصته وقعت 
يوم بدرء وقصة هذا الرجل وقعت يوم أحد فهما رجلان أحدهما عمير بن الحمام 
«هن أفن قال غات عي اند بن النضر عن قتال بدرء فقال: يارسول الله» غبت 
عن أول قتال قاتلت المشركين» لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع» 
فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء: 


(8)المجلد 


يعني أصحابه» وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء» يعني المشركينء ثم تقدم فاستقبله سعد 
بن معاذء فقال: يا سعد بن معاذ! الجنة ورب النضرء إني أجد ريحها من دون أحد. 
قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع» قال أنس: فوجدنا به بضعًا وثمانين 
ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم» ووجدناه قد قتل وقد مثل به 
المشركونء فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه» قال أنس: كنا نرى - أو نظن - أن هذه 
الآية نزلت فيه وفي أشباهه إمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله 
عَلَيْهِ) [الأحزاب: ] ١‏ 

متفق عليه. رواه البخاري في الجهاد والسير (180) من طريق حميدء ومسلم في 
الإمارة (/5: )١1١”‏ من طريق ثابت - كلاهما عن أنس قال: فذكره. 

قال ابن إسحاق: حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع - أخو بني عدي بن النجار 
قال: انتهى أنس بن النضر وهو عم أنس بن مالك؛ وبه سمي أنس أنسًا - إلى عمر 
بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصارء وقد ألقوا 
بأيديهم فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فما 
تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ثم استقبل القوم فقاتل حتى فتل. 

ه عن أنس بن مالك قال: لقد وجدنا بأنس د بن النضر يومئذ سبعين ضربة؛ ما عرفته 
إلا أخته. عرفته ببنانه. 

حسن: رواه ابن إسحاق قال: حدثني حميد الطويل» عن أنس بن مالك فذكره» سيرة 
ابن إسحاق )09٠١(‏ وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق. 

ه عن جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد سُجّي ثوبّاء فذهبت أريد أن أكشف عنه. 
فنهاني قوميء ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قوميء فأمر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فرفع» فسمع صوت صائحة:؛ فقال: 

"من هذه؟" فقالوا: ابنة عمرو - أو أخة عمرو - قال: "فلم فكي ااه أو لا فكي 
فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز )١١179‏ ومسلم في فضائل الصحابة :١١5(‏ 
١‏ )كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» حدثنا ابن المنكدر؛ قال: سمعت جابر 
بن عبد الله قال: فذكره. 

واسم أبي جابر: عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري. 


(8)المجلد 


» عن جابر قال: ل ا اي 
على منك كير ادن رهيول الله - صلى الله عليه وسلم -» وإن علي ديئًا فاقض» 
واستوص بأخواتك خيرّاء فأصبحنا فكان أول قتيل» ودفن معه آخر في قبرء ثم لم 
تطِبْ نفسي أن أتركه مع الآخرء فاستخرجته بعد ستة أشهرء فإذا هو كيوم وضعته 
هنيّة غير أذنه. 

صحيح: رواه البخاري في الجنائز )١751١(‏ عن مسددء أخبرنا بشر بن المفضل؛ 
حدثنا حسين المعلم, ». عن عطاءء عن جابر فذكره. 

وهذا الآخر هو عمرو د بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري كما في الحديث 
الآتي» وكان صديق والد جابر» وزوج أخته هند بنت عمرو. 

ا سرون احبوج ب رساه صدي 
رك ميد لجنا وهاي ره مخ ورور اه الى 
الله عليه وسلم "نعم" فقتلوه يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم » فمر عليه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ٠‏ "كان ني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في 
الجنة" , 

حسن: رواه أحمد (559؟0 ع 201011100108 المرى» حا حوره حصنا ١‏ 
صخر حميد بن زيادء أن يحيى بن النضر حدثه عن أبي قتادة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حميد بن زياد أبي صخرء فإنه مختلف فيه» فضعفه النسائي 
ومشاه الآخرون. غير أنه وصف بالوهم» ومن أوهامه في هذا الحدبيث ذكر 
مولاهماء فإن الصحيح أنهما - أي عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري والد 
جابر» وعمرو بن الجموح - دفنا في قبر واحد. 

والحديث حمسئنه الحافظ في الفتح 7/99 )١١1‏ 

وقال: قال ابن عبد البر في "التمهيد" : ليس هو ابن أخيه؛ وإنما هو ابن عمه. وهو 
كما قال» فلعله كان أحسن منه. انتهى. 

وقول جابر: فاستخرجته بعد ستة أشهر - ظاهره يخالف ما وقع في الموطأ عن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو 
الانصاريين كانا قد حفر السيل قبرهماء وكانا في قبر واحدء فحفر عنهما ليغيرا 


(8)المجلد 


من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمسء وكان بين أحد ويوم حفر عنهما 
ست وأربعون سنة. 
ويؤيد هذا ما ذكره محمد بن إسحاق فقال: حدثني أبي» عن أشياخ من الاأنصار 
قالوا: لما ضرب معاوية عينه التي مرت على قبور الشهداء انفجرت العين عليهم 
فجئنا فأخرجناهما - يعني عمرو وعبد الله - وعليهما بردتان قد غطى بهما 
وجوههما وعلى أقدامهما شيء من نبات الارض فاخ رجناهما ينثنيان ثنيًا كانهما 
دفنا بالأمس ". ْ 
فأجاب الحافظ ابن حجر جمعًا بين الخبرين بقوله:" فإما أن يكون المراد بكونهما 
في قبر واحد قرب المجاورة: أو أن السيل خرق أحد القبرين فصارا كقبر واحد ". 
قلت: ليس في رواية البخاري أن جابر بن عبد الله بعد أن استخرجه بعد ستة أشهر 
دفن كل واحد منهما في قبر. فإنه لعله بعد ما رآه أنه كيوم وضعه في قبره تركهما 
على حالهيا إلى أن جاء السيل في عهد معاوية فكشف قبرهما. 
٠‏ عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه ويظم د أفزرك نزم أحد في سبعة 
من الأنصار ورجلين من قريشء فلما رهقوه قال:" من يردهم عنا وله الجنة» أو 
هو رفيقي في الجنة؟ "فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتلء ثم رهقوه أيضًا 
فقال:" من يردهم عنا وله الجنة» أو هو رفيقي في الجنة؟ "فتقدم رجل من الأنصار 
فقاتل حتى قتل» فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لصاحبيه:" ما أنصفنا أصحابنا ". 
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير )١17289 :٠٠١(‏ عن هدّاب بن خالد الأزدي؛ 
حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد وثابت البناني» عن أنس بن مالكء قال: 
فذكره. ْ ْ 
٠«‏ عن أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار أربعة وستون رجلاء 
ومن المهاجرين ستة وفيهم حمزة:» ومثلوا بقتلاهم؛ فقال أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم لثئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين عليهمء فلما كان يوم 
ا ل لا قريش بعد اليوم؛ فنادى منادي رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم أمن الأسود والأبيض إلا فلانًا وفلانًا. ناما سمّاهم؛ فأنزل الله عز 
وخك قن عَاقَبْنُمْ فَعَاقِيُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِيْتُمْ به وَلَيْنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرْ 
للصّابِرِينَ؟ 1[ [النحل: ]١56‏ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم " نصبر ولا 
نعاقكف" 


(8)المجلد 


حسن: رواه الترمذي )5١551(‏ وعبد الله بن أحمد قئ مسند أبيه 251١7709‏ 


))١161‏ وصحّحه ابن حبان (5817) والحاكم (551-557/7/5) كلهم من طرق عن 
الفضل بن موسىء حدثنا عيسى بن 


عبيد» عن الربيع بن أنسء» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب فذكره واللفظ لأحمد. 
وفي غيره: "كفوا عن القوم إلا أربعة" 

قال الترمذي: حسن غريب من حديث أبي بن كعب. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ْ 

اا ا الكندي أبو المنيب فإنه حسن الحديث. 
وفيه أيضًا الربيع بن أنس مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

٠‏ عن أبي هريرة أن عمرو بن أقيش كان له ربًا في الجاهلية» فكره أن يسلم حتى 
يأخذه. فجاء يوم أحد. فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: باحدء قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد» 
قال: فأين فلان؟ قالوا: بأحد. فلبس لأمته» وركب فرسهه. ثم توجه قبلهم؛ فلما رآه 
المسلمونء قالوا: إليك عنا يا عمرو! قال: إني قد آأمنت» فقاتل حتى جرح» فحمل 
أم غضبًا لله؟ فقال: غضبًا اله ولرسوله! فمات» فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. 

حسن: رواه أبو داود )١55739(‏ والحاكم (؟7/ )١١7‏ وعنه البيهقي (4/ )١717‏ من 
عن أبي هريرة فذكره.. 

وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمروء وهو ابن علقمة الليثي» فإنه حسن 
الحديث. ْ 

وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. 

وحسّنه الحافظ في الإصابة فقال: "هذا إسناد حسن" 

قلت: : لم يسنده أبو هريرة؛ وقد جاء مسندًا في الحديث الآتي: 

٠«‏ عن أبي هريرة قال: كان يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصل قطء فإذا 
لم يعرفه الناس سألوه: من هو؟ فيقول: أصيرم بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن 
وكن. ٍِ ٍِ ٍِ 

قال الحصين: فقلت لمحمود بن لبيد: كيف كان شأن الآصيرم؟ قال: كان يأبى 
الإسلام على قومه؛ فلما كان يوم أحد وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إلى أحدء بدا له الإسلام فأسلم» فأخذ سيفه فغدا حتى أتى القوم فدخل في عرض 


(8)المجلد 


الناس» فقاتل حتى أثبتته الجراحة؛ قال: فبينما رجال بنى عبد الأشهل يلتمسون 
قتلاهم في المعركة إذا هم به؛ فقالوا: إنه للأصيرم» وما جاء؟ لقد تركناه وإنه لمنكر 
لهذا الحديثء فاسألوه ما جاء به؟ قالوا: ما جاء بك يا عمروء أَحَدَبًا على قومك أو 
رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام» آمنت بالله ورسوله وأسلمت» ثم 
أخذت سيفي فغدوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

فقاتلت حتى أصابني ما أصابني» قال: ثم لم يلبث أن مات في أيديهم. فذكروه 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنه لمن أهل الجنة" . 

حسن: رواه أحمد (551115) عن يعقوب بن إبراهيم, حدثنا أن عن ابن إسحاق» 
حدثني الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» عن أبي سفيان مولى 
ابن أبى أحمد؛ء عن أبى هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق وحصين بن عبد الرحمن فإنهما حسنا الحديث. 
وقد حسئّنه ابن حجر في الإصابة )581١(‏ . 

٠‏ عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون, فصرخ إبليس لعنة الله عليه: 
أي عباد الله! أخراكم؛ فرجعت أولاهمء فاجتلدت هي وأخراهم فبصر حذيفة فإذا 
هو بأبيه اليمان» فقال: أي عباد اللّه ! أبي! أبي! قال قالت: : فو الله ما احتجزوا حتى 
قتلوهء فقال حذيفة: يغفر الله لكم» قال عروة: فوالله! ما زالت في حذيفة بقية خير 
حتى لحق بالله. 

بصرث: علمت؛: من البصيرة في الأمر. وأيصضيركي» فخ يضر العين: ويقال: 
بصرت وابصرت واحد. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )5١055(‏ عن عبيد الله بن سعيدء حدثنا أبو 
أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

وحذيفة يكنى أبا عبد الله وأبوه اليمان اسمه: حسيل بن جابرء واليمان لقب» وإنما 
قيل له اليمان لأنه نسب إلى جده اليمان بن الحارث بن قطيعة» واسم اليمان جروة 
بن الحارث بن قطيعة» وإنما قيل لجروة: اليمان لأنه أصاب في قومه دماء فهرب 
إلى المدينة فحالفف يكى عن الأشهل فسناه قومه اليمان لمحالفته اليمانية شيد هو 
وابناه حذيفة وصفوان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدّاء فأصاب حسيلا 
المسلمون في المعركة فقتلوه ويظنونه من المشركين ولا يدرون وحذيفة يصيح 
أبي ابي ولم يسمع؛ فتصدق ابنه حذيفة بديته على من أصابه. 

وقيل: إن الذي قتله عتبة بن مسعودء ملخص ما في الاستيعاب. 


(8)المجلد 


وذكر محمد بن إسحاق قتله متصلا فقال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
محمود بن لبيد قال: لما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أحدء رفع 
حسيل بن جابر» وهو اليمان» أبو حذيفة بن اليمان» وثابت بن وقش في الآطام مع 
النساء والصبيان» فقال أحدهم لصاحبه وهما شيخان كبيران: ما أبا لك» ما تنتظر؟ 
فو الله لا بقي لواحد منا من عمره إلا ظمء حمارء إنما نحن هامة اليوم أو غدء أفلا 
نأخذ أسيافناء ثم نلحق برسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعل الله يرزقنا شهادة 
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فأخذا أسيافهما ثم خرجاء حتى دخلا في 
الناس» ولم يعلم بهماء فأما ثابت بن وقش فقتله المشركونء وأما حسيل بن جابر 
فاختلفت عليه أسياف المسلمينء فقتلوه ولا يعرفونه» فقال حذيفة: أبىء» فقالوا: والله 
إن عرفناهء وصدقواء قال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين؛ فأراد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أن يديّه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين» فزاده ذلك 
عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير ١‏ انتهى. سيرة ابن هشام (57/5) . 
ومحمود بن لبيد الأوسي الأشهلي من صغار الصحابة له رؤية» وجل روايته عن 
الصحابة,. 

وأما حذيفة فهو من كبار أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو معروف في 
الصحابة بصاحب سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وكان عمر ينظر إليه 
عند موت من مات منهمء فإن لم يشهد جنازته حديفة لم يشهدها عمرء ومات سنة 
ست وثلاثين بعد قتل عثمان في أول خلافة علي. 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بامرأة من 
بني دينار» وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بأحدء فلما نُعوا لها قالت: فما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ 
قالوا: خيرًا يا أم فلان! هو بحمد الله كما تحبين» قالت: أرونيه حتى أنظر إليه! قال: 
فأشير لها إليه» حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل! تريد صغيرة. 

حسن: رواه محمد بن إسحاقء قال: حدثني عبد الواحد بن أبي عونء» عن إسماعيل؛ 
عن محمد كا ةين أ وقاسن فذكر به 

وإسناده حسن من أجل تصريح ابن إسحاق. هكذا ذكره الحافظ ابن كثير في البداية 
والنوابة ]ار /410/ طيعة ذان الفكن, 

وفي سيرة ابن هشام (7/ 11) عن إسماعيل بن محمد عن سعد بن أبي وقاص. 
وإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص لا يعرف له السماع عن جده. 


(8)المجلد 


وأخشى أن يكون ابن هشام أخطأ عندما اختصر الإسناد. 
قال ابن هشام: الجلل يكون من القليل» ومن الكثير وهو ها هنا من القليل. 
قال امرؤ القيس في الجلل القليل: 
لقتل بني أسد ربهم 


ألا كل شيء سواه جلل 


وقال ابن هشام: وأما قول الشاعرء وهو الحارث بن وعلة الجرمي: 7 
ولئن عفوث لأعفون جللا 


ولئن سطوت لأوهننُ عظمى 


فهو من الكثير. 

فلقيته حمنة بنت جحش كما ذكر ليء فلما لقيت الناس نُعي إليها أخوها عبد الله بن 
جحش» فاسترجعت واستغفرت له. ثم نُعي لها خالها حمزة بن عبد المطلب 
فصاحت وولولت. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن زوج المرأة منها 
لبمكان" لما رأى من تثبتها عند أخيها وخالهاء وصياحها على زوجها. سيرة ابن 
هشام (18/5) 

الفرويء قال: حدثنا عبد الله بن عمرء عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحشء» 
وإنا إليه راجعونء قالوا: قتل زوجكء قالت: واحزناه! فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم "إن للزوج من المرأة لشعبة؛ ما هي لشيء" وإسناده ضعيف من أجل 
إسحاق بن محمد الفروي وشيخه عبد الله بن عمر. 

5 - باب في استشهاد حمزة بن عبد المطلب 


(8)المجلد 


قتل حمزة؟ قلت: نعم» وكان وحشي يسكن حمصء فسألنا عنه» فقيل لنا: هو ذاك 
في ظل قصره كأنه حميتء قال: فجئنا حتى وقفنا عليه بيسيرء فسلمناء ؛ فرد السلام؛ 
قال وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه» فقال عبيد الله: يا 
وحشي أتعرفني؟ قال: فنظر إليه» ثم قال: لا والله» إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار 
تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيصء فولدت له غلاما بمكة فكنت أسترضع 
له فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه» فلكأني نظرت إلى قدميكء قال فكشف 
عبيد الله عن وجهه ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم» إن حمزة قتل طعيمة 
بن عدي بن الخيار ببدر» فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي 
فآنت حرء قال: فلما أن خرج الناس عام عينين - وعينين جبل بحيال أحدء بينه 
وبينه واد - خرجت مع الناس إلى القتال» فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: 
هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلبء فقال: يا سباعء يا ابن أم 
أنمار مقطعة البظورء أتحاد الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: ثم شد 
عليه» فكان كأمس الذاهب. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة:. فلما دنا مني رميته 
بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه؛ قال: فكان ذالك العهد به. 
فلما رجع الناس رجعت معهمء فأقمت بمكة حتى فشا فيها الإسلام» ثم خرجت إلى 
الطائفء فأرسلوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رسلاء فقيل لي: إنه لا 
يهيج الرسل؛ قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فلما رآني قال: آنت وحشي؟ قلت: نعم قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد 
كان 

اي ل ا 
الى بمسيامة اعلئ أقتله دأكافئ به هموق قال : فخرجت مع الذاس فكان ,من أدره ما 
كان» قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأسء» قال: فرميته 
بحربتي» فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه» قال ووثب إليه رجل من 
الأنصار فضربه بالسيف على هامته. 

قال: قال عبد الله بن الفضل: فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر 
يقول: فقالت جارية على ظهر بيت: وا أمير المؤمنين قتله العبد الأسود. 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (” 6 عن أبي جعفر محمد بن عبد الله» 
حدثنا حجين بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» عن عبد الله 
بن الفضلء عن سليمان بن يسارء عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري فذكره. 
وقوله: قالت جارية على ظهر بيت: "وا أمير المؤمنين قتله العبد الأسود" : في 
إطلاق أمير المؤمنين على مسيلمة الكذاب نظرء لأن مسيلمة كان يدعي أنه نبي 
مزسله» بوكامر ا يذولون. لح وا رسو نويا تبي الله: والتلقيب. دامين المومتين 
حدث بعد ذلك. وأول من لقب به عمرء وذلك بعد قتل مسيلمة بمدة. 

كذا في الفتح 1 

مثل به» فقال: "لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر 
من بطونها" . 

حسن: رواه أبو داود )”١75(‏ والترمذي )٠١١5(‏ وأحمد )١١2٠٠0(‏ والحاكم /١(‏ 
5 كلهم من طرق عن أسامة بن زيدء عن الزهريء عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد وهو الليثي فإنه حسن الحديث. 

5" - هل هند أكلت كبد حمزة رضي الله عنه 

روي عن ابن مسعودء أن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين» يجهزن على جرحى 
المشركين» فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر: إنه ليس أحد منا يريد الدنياء حتى أنزل 
0 لديا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيد الآخِرَة ثْمّ صَرَفْكُم عَنْهُمْ 


بحم كد أفرد رسول الله - صلى الله خليه وبلم 000 سبعة من 
الأنصارء ورجلين من قريشء وهو عاشرهم,؛ فلما رهقوه؛ قال: "رحم الله رجلا 
ردهم عنا" قال: فقام رجل من الانصار»ء فقاتل ساعة حتى قتل» فلما رهقوه أيضًاء 
قال: "يرحم الله رجلا ردهم عنا" فلم يزد 

يقرل 415 حقى قتل: السيحة» :ققال: النبن ,-.صلى الك عليه وظم د اسناسبية: ابن 
أنصفنا أصحابنا" فجاء أبو سفيان» فقال؟ اعل هبلء» فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم "قولوا: الله أعلى وأجل" فقالوا: الله أعلى وأجلء فقال أبو سفيان: لنا 
عزىء ولا عزى لكم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "قولوا: الله مولاناء 
والكافرون لا مولى لهم" ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء يوم لناء ويوم عليناء 
ويوم نُساءء ويوم لسك حنظلة بحنظلة وفلان بفلان» وفلان بفلان» فقال رسول 


(8)المجلد 


الله - صلى الله عليه وسلم "لا سواءء أما قتلانا فأحياء يرزقونء وقتلاكم في النار 
يعذبون" قال أبو سفيان: قد كانت في القوم مثلة» وإن كانت لَعَنْ غير ملا مناء ما 
أمرت ولا نهيتء» ولا أحببت ولا كرهتء ولا ساءنى ولا سرنىء قال: فنظرواء 
فإذا حمزة قد بقر بطنه» وأخذت هند كبده فلاكتهاء فلم تستطع أن تأكلهاء فقال رسول 
اللّه - صلى الله علبه وسلم "أأكلت منه شيئًا؟" قالوا: لاء» قال: "ما كان الله ليدخل 
شينا من حمزة النار" فوضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - حمزة» فصلى 
عليه» وجيء برجل من الانصارء فوضع إلى جنبه» فصلى عليه؛ فرفع الانصاري؛ 
وترك حمزة؛ ثم جيء بآخر فوضعه إلى جنب حمزة؛ فصلى عليه؛ ثم رفع وترك 
حمزة» حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة. 

رواه الإمام أحمد )44١5(‏ عن عفان» حدثنا حمادء عن عطاء بن السائب» عن 
الشعبى» عن ابن مسعود فذكره. وفى الإسناد علتات: 

إحذاهماء أن عطاف يخ الساكب ميختلط» و لك حماد ورقو. انق نلفة روف حفة فيل 
الاختلاطء فمن أعله بعطاء بن السائب وحده فلم يصب. 

والثانية: أن فيه انقطاعًا بين الشعبي - وهو عامر بن شراحبيل - وبين عبد الله بن 
مسعود. 

قال أبو حاتم: لم يسمع الشعبي من عبد الله بن مسعود وقد أكد العلائي أن الشعبي 
أرسل عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود. وهذه علة هذا الإسناد. 
وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه (؟1157) عن الشعبي مرسلا لم يذكر فيه ابن 
مسعود. ولكن هذه القصة مشهور في كتب السير والمغازي بأن هند بنت عتبة 
مضغت كبد حمزة. 

روى موسى بن عقبة أن وحشيًا بقر عن كبد حمزة» وحملها إلى هند بنت عتبة 
فلاكتها فلم تستطع أن تستسيغها. | 

ولكن روى ابن إسحاق في سيرته (217) أن هندًا هي التي بقرت عن كبد حمزة 
فلاكتها فلم تستطع أن تستسيغها. وزاد: أن هندًا اتخذت من اذان الرجال وأنفهم 
خدما (أي خلاخل) وقلائد. 

وقال الواقدي: إن وحشيًا عندما قتل حمزة حمل كبده إلى مكة ليراها سيده جبير 
فالظاهر من هذه الآثار وإن كانت لم ترو بأاسانيد صحيحة تدل على بقر عن كبد 
حمزة رضي الله عنه 


(8)المجلد 


وأماما روي عن وحشي بن حرب بن وحشي عن أبيه عن جده قال: أتيت رسول 
الله - صلى الله علبه وسلم - فقال لي "وحشي؟" فقلت:٠‏ نعم» قال: "أقتلت 
حمزة؟" قلت: نعم والحمد لله الذي أكرمه بيدي ولم يُهِنِي بيديه» فقالت قريش: أنحبه 
وهو قاتل حمزة؟ فقلت: يا رسول الله! استغفر لي» فتفل في 

الأرض ثلاثة» ودفع في صدري ثلاثة وقال: "يا وحشي! اخرج فقاتل في سبيل الله 
ليا قاللك تمعن سل اللدا" فهو كسيف 

رواه الطبراني في الكبير )١١17/75(‏ عن موسى بن عيسى بن المنذر الحمصيء. 
ثنا محمد بن المبارك الصوريء ثنا صدقة بن خالد»ء عن وحشي بن حرب فذكره. 
ووحشي بن حرب بن وحشي لينه الذهبي» وقال الحافظ: "مستور" » وفي متنه 
نكارة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالخروج من المدينة ولم يعد إليها 
إلا بعد وفاته. 

وقول الهيثمي في "المجمع" (1/ )١١١‏ : إسناده حسن كان اعتمادًا على تو 

هرا 

دياب ذهاءغ النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن استشهد في غزوة أحد 

قال تعالى: إوَلَا تهنوا وَلَا تَخزنُوا ,نتم الأغلؤنَ إن اكُنْتم مُؤْمِنِينَ (115) إِنْ 
يَمْسَنْكُمْ قَرْحٌ فَقَد مَمنٌ الْقَومَ قَرْحٌ م مِذْلْهُ وَتِلْكَ الأيَامْ ُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسٍِ وَلِيَعْلَمَ اله 
لِّينَ آمَنُوا وَيَتَخدَ مِْكُمْ تنهداء وَاللَهُ لا يحب الظَالِمِينَ ( 4 وَلِيْمَخِص اللَهُ الَذِينَ 
آَمَنُوا وَيَمْحَقَ الكَافِرِينَ )١41(‏ أَمْ حَمِبْتُم أنْ تَدخْلُوا الْجَنَه وَلَمَايَعلَم لله الَذِينَ جَاهَدُوا 
مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّابِرِينَ )١55(‏ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنّْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أنْ تلْقَوْهُ فَقَد رَأَيْثُمُوهُ 
وَأَنْن تتطزون؟ [العموان: 179 1847 

٠‏ عن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قتلى أحد 
بعد ثماني سنين كالمودعٌ لإحياء والأمواتء ثم طلع المنبر فقال: "إني بين أيديكم 
فرطء وأنا عليكم شهيد ..." . الحديث بطوله 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5١٠55(‏ ومسلم في الفضائل :5١(‏ 
57) كلاهما من طريق يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر 
قال: فذكره. 

وأما ما رُوي عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول إذا ذكر أصحاب أحد: "أما والله لوددت أني غودرت مع أصحاب نخص 
الجبل" يعني سفح الجبل» فهو منكر. 


(8)المجلد 


رواه أحمد )١5١75(‏ والحاكم (؟/ 5/اء ”*/ )١58‏ وعنه البيهقي في الدلائل (؟/ 

5( من طريق عن ابن إسحاق» حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد 

الرحمن بن جابرء عن جابر فذكره. 

كال الحاكم هبحو فلي ارط مساء. 

وأورده الهيئمي في "المجمع" (1/ تفن ” وقال: رواه أحمد ورجاله رجال 

قلت:٠‏ : وهو كما قال: إلا أن غبة الرحمن بن حانى الأتسبار .وان كان دن زيجال 

الصحيح؛ ووثقه العجلي والنسائي» ولكن قال ابن سعد في روايته ورواية أخيه: 
ضعيف وليس يحتج بهما. ظ | 

أحد وهو يدعو الله سبحانه وتعالى 

يفره لي ال 0ك 

ُلْهِ ولو كرة الْمُتْرِكُونَ) [التوبة: *5] 

مي 00 

معهم. ومعنى غودر - ترك مع القتلى. | 

اذا سني لست ند عدي ل بقل ل بحي إلى حر قا ف ل عر 

هذا 

وقوله: نحص الجبل - بضم النون - أصل الجبل وسفحه. 

6+ ياب يكام النيئ - صلى الله عليه وسلم - ونساء الأنصار على حمزة 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: لما بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل حمزة بكى» 

فلما نظر إليه شهق. | | 

حسن: رواه البزار - كشف الاستار )١12935(‏ عن مسلم بن جنادة أبي السائبء ثنا 

عبد الله بن نميرء ثنا محمد بن علي السلميء» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 

جابر فذكره. 

واسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل فإنه مختلف فيه غير أنه حسن 

الحديث, 

٠‏ عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بنساء عبد الأشهل يبكين 

هلكاهن يوم أحدء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لكن حمزة لا بواكي 


(8)المجلد 


له" فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة؛ فاستيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

فقال: "ويحهن ما انقلبن بعد؟ مروهن فلينقلبن» ولا يبكين على هالك بعد اليوم" . 

حسن: رواه ابن ماجه )١511(‏ وأحمد (5185) والحاكم )١15/7(‏ كلهم من حديث 

أسامة بن زيدء عن نافع» عن ابن عمر فذكره. واللفظ لابن ماجه. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد فإنه حسن الحديث. 

وسبق في الجنائز أخبار أخرى عن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 

5- باب غسل الملائكة حنظلة الراهب 

٠‏ عن يحيى بن عباد بن الزبيرء عن أبيه» عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى 

الله عليه وسلم - يقول: وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - حتى انتهى بعضهم إلى دون الإعراض إلى جبل بناحية المدينة» ثم رجعوا 

إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد كان حنظلة بن أبي عامر الثقفي هو 

وأبو سفيان بن حرب فلما استعلاه حنظلة رآه شداد بن الأسود فعلاه شداد بالسيف 

حتى قتله» وقد كاد يقتل أبا سفيان فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن 

صاحبكم حنظلة تغسّله الملائكة فسلوا صاحبته" فقالت: خرج وهو جنب لما سمع 

الهائعة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فذاك قد غمتّلته الملائكة" . 

حسن: رواه ابن حبان )٠١75(‏ والحاكم (59/ )3١5 - 7٠١5‏ كلاهما من حديث ابن 

إسحاقء» قال: حدثنى يحيى بن عباد فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرّح. 

وأما ما رُويَ عن ابن عباس قال: أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة الراهب 

وهما جنبان» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "رأيت الملائكة 
'' فضعيف. 

رواه الطبراني ذ فى الكبير )591١ /١١(‏ عن محمد بن عثمان د بن أبي شيبة» حدثني 

عمي القاسمء ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء ثنا شريك. عن حجاج» عن الحكم» 

عن مقسمء عن ابن عباس فذكره. 

فيه شريك وهو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظء والحكم لم يسمع من مقسم إلا 

خمسة أحاديث وهذا ليس منها. 

وأما الهيثمي فقال ‏ في "المجمع" (55/5) : "إسناده حسن" . 

3 - باب صفة المنافقين واليهود في غزوة أحد 


(8)المجلد 


٠‏ عن زيد بن ثابت قال: لما خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أحد رجع ناس 
الْمُنَافِقِينَ فنَتَيْنِ) [النساء: 84] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم "إنها تنفي الرجال 
كما تنفي النار حَبَتَ الحديد" . 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل المدينة )١1844(‏ ومسلم في صفات المنافقين 
وأحكامهم (7776: )١‏ كلاهما من طريق شعبة» عن عدي بن ثابت» عن عبد الله 
بن يزيد قال: سمعت زيد بن ثابت يقول: فذكره. 

قال ابن إسحاق بعد أن ذكر مشاورة النبي - صلى الله عليه وسلم -» فخرج رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - في ألف من أصحابه. 

قال ابن هشام: واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس. 

قال محمد بن إسحاق: حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة وأحد أنخذل عنه عبد الله 
بن أبي ابن سلول بثلث الناسء وقال: أطاعهم وعصانيء ما ندري علام نقتل أنفسنا 
ها هنا أيها الناس» فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب» وأتبعهم عبد 
الله بن حرام أخو بني سلمة يقول: يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما 
حضر من عدوهم فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم ولكنا لا نرى أنه يكون 
قتال؛ قال: فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال: أبعدكم الله أعداء الله 
فسيغني الله عنكم نبيه. 

رواه محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن شهاب الزهري ومحمد بن يحيى بن 
حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن 
معاذ وغيرهم من علمائنا 

كلهم قد حدث بعض الحديث عن يوم أحد. وقد اجتمع حديثهم كله فيما سقت من 
هذا الحديث عن يوم أحد قالوا: أو من قاله منهم. 

فذكر طويلاء وهذا جزء خاص بالمنافقين. 

وقال ابن هشام: وذكر غير زياد عن محمد بن إسحاق؛ عن الزهري: أن الأنصار 
يوم أحد قالوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم يا رسول الله! ألا نستعين بحلفائنا 
من يهود؟ فقال: "لا حاجة لنا فيهم" سيرة ابن هشام (؟/ )١5 - ٠١‏ 

"١‏ - باب شهود الملائكة بأحد 
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ه عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وعن يساره؛ رجلين عليهما ثياب بيضء يقاتلان عنه كأشد القتال» ما 
رأيتهما قبل ولا بعد. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5١٠55(‏ ومسلم في الفضائل (57: 
)'٠ 1‏ كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد (هو: ابمت إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف) عن أبيه سعدء عن جده (إبراهيم بن عبد الرحمن) » عن سعد بن وقاص قال: 


فذكوه. 
قوله: "رجلين عليهما ثياب بيض" يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام كما جاء 


”" - باب من ثبت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد ظ 

- عن أنس قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 

أبو طلحة رجلا راميًا شديد النزع» كسر يومئذ قوسين أو ثلاثاء وكان الرجل يمر 

لحان و بو ا ع لتر تير 1 الل 

د اندر مقر نون ادر كا لحر قا بطر الك ىر بكر وأم سليم 

وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه 
القوم» ثم ترجعان فتملانهماء ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم» ولقد وقع السيف 

من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (15 )5٠‏ ومسلم في الجهاد والسير :١71(‏ 
١)كلاهما‏ من طريق عبد الوارثء حدثنا عبد العزيز (هو ابن صهيب) عن 

أندن ون مالك قازا:.فذكوه. 

٠‏ عن علي قال: ما سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع أبويه لأحد إلا لسعد 

بن مالك» فإني سمعته يقول يوم أحد: "يا سعد ارم فداك أبي وأمي" . 


متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5١055(‏ ومسلم في فضائل الصحابة :5١(‏ 
)١‏ كلاهما من طريق إبراهيم بن سعدء عن أبيه؛ غرة عيد الله بت شذاد» عن 
علي قال: فذكره. 

قوله: "سعد بن مالك" هو سعد بن أبي وقاص. 
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٠‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد جمع لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم 
أحد أبويه كليهماء يريد حين قال: "فداك أبي وأمي" وهو يقاتل. 

5 كلاهما من طريق يحيى (هو ابن سعيد الأنصاري) عن سعيد بن المسيبء 
عن سعد بن أبي وقاص قال: فذكره. والسياق للبخاري. 

ه عن سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع له أبويه يوم أحد. 
قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين فقال له النبي - صلى الله عليه 
وسلم "ارم فداك أبي وأمي" قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصّلء» فأصبت جنبه 
فسقطء فانكشفت عورته. فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نظرت 
إلى نواجذه. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (57: )١5١7‏ عن محمد بن عبادء حدثنا 
حاتم (هو ابن إسماعيل) عن بكير بن مسمارء عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن 
قوله: "أحرق المسلمين" أي أكثر فيهم الإصابة. 

أحد فقال: "ازريم فداالك البو وأمي" 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )5٠55(‏ عن عبد الله بن محمدء حدثنا مروان 
بن معاوية» حدثنا هاشم بن هاشم السعدي قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: 
سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: فذكره. 

قوله: "نثل" أي: استخرج. و "الكنانة" : وعاء السهم. 

٠‏ عن أبي عثمان (هو النهدي عبد الرحمن بن ملّ) قال: لم يبق مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - غير طلحة وسعد عن حديثهما. 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل الصحابة 523727١9‏ 172727) ومسلم في فضائل 
الصحابة (47: 5١5‏ ؟) كلاهما عن محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا معتمر» عن 
أبيه» عن أبي عثمان فذكره. 

٠‏ عن السائب بن يزيد قال: صحبث عبد الرحمن بن عوفء. وطلحة بن عبيد الله 
ا د ا ل - صلى الله 
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صحيح: رواه البخاري في المغازي (5557) عن عبد الله بن أبي الأسودء حدثنا 
حاتم بن إسماعيل» عن محمد بن يوسف قال: سمعت السائب بن يزيد فذكره. 
٠‏ عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي - صلى الله عليه 
وسلم - يوم أحد. 
صحيح: رواه البخاري في المغازي (5517) عن عبد الله بن أبي شيبة» حدثنا 
وكيع؛ عن إسماعيلء عن قيس فذكره. 
٠‏ عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد يوم أحد في سبعة 
من الأنصارء ورجلين من قريشء فلما رهقوه قال: "من يردهم عنا وله الجنة» أو 
هو رفيقي في الجنة" فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» ثم رهقوه أيضّاء 
فقال: "من يردهم عنا وله الجنة» أو هو رفيقي في الجنة" فتقدم رجل من الأنصارء 
فقاتل حتى قتل؛ فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة» فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لصاحبيه: "ما أنصفنا أصحابنا" . 
صحيح: رواه مسلم في الجهاد )١784(‏ عن هداب بن خالد الأزديء» حدثنا حماد 
بن سلمة» عن علي بن زيد وثابت البناني» عن أنس بن مالك فذكره. 
قوله: "ما أنصفنا أصحابنا" : أي ما أنصفت قريش الأنصار لكون القرشيين لم 
يخرجا للقتال» بل خرجت الأنصار واحدًا بعد واحد. ذكره النووي. 
وبمعناه رواه الإمام أحمد (5 4١‏ 5) عن عفان» حدثنا حماد» حدثنا عطاء بن السائب» 
عن الشعبي؛ عن ابن مسعود أن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على 
جرحي الشركينه و كانت يوفلك زجرد انار إنه ليس أحد منا يريد الدنيا 
حتى أنزل الله عز وجل مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدنيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ نم صَرَفَكُمْ 
عَنْهُْ يبتكم وَلَقَدْ عَفَا عَنَكُمْ وَاللَهُ ذُو فَضلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [آل عمران: 157] فلما 
خالف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.وعضو اها اموا يه اود و هول 
الله - صلى الله عليه وسلم - في تسعة: سبعة من الأنصارء ورجلين من قريشء: 
وهو عاشرهم, فذكر حديئًا طويلاء إلا أنه منقطع فإن الشعبي لم يسمع من عبد الله 
بن مسعودء وهذه علته - وأما عطاء بن السائب فهو مختلط إلا أن حمادا سمع منه 
قبل الاختلاط, 
ه عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم أحد وولى الناس؛ كان رسول الله ماس 
الله عليه وسلم - في ناحية في اثني عشر رجلا من الأنصارء وفيهم طلحة بن عبيد 
الله فأدركهم المشركون,ء فالتفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من 
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للقوم؟" فقال طلحة: أناء قال رسول الله؟ - صلى الله عليه وسلم "كما أنت" فقال 
رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله! فقال: "أنت" فقاتل حتى قتلء ثم التفت فإذا 
المشركونء فقال: "من للقوم؟" فقال طلحة: أناء قال: "كما أنت" فقال رجل من 
الأنصار: أناء فقال: "أنت" فقاتل حتى قتل» ثم لم يزل يقول ذلك» ويخرج 

إليهم رجل من الأنصار فيقاتل قتالَ مَنْ قبله حتى يقتل» حتى بقي رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وطلحة بن عبيد الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من 
للقوم؟" فقال طلحة: أناء فقاتل طلحة قتال الأحد عشرء حتى ضربت يده؛ فقطعت 
أصابعه؛ فقال: حسء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "لو قلت: بسم الله 
لرفعتك الملائكة والناس ينظرون" » ثم رد الله المشركين. 

حسن: رواه النسائي (553١؟)‏ وعنه ابن السني في عمل اليوم والليلة )٠2١(‏ - 
عمرو بن سوّاد قال: أنبأنا ابن وهب» اي ار د د 
عمارة بن غزية» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمارة بن غزية» ويحيى بن أيوبء فإنهما حسنا الحديث. 
نا - باب خدمة النساء يوم أحد 

٠‏ عن عمر بن الخطاب أنه قسم مروطًا بين نساء من نساء أهل المدينة» فبقي منها 
مرط جيدء فقال له بعض من عنده با أمير المؤمنين! أعط هذا بنت رسول الله 
- صلىي الله عليه وسلم - التي عندكء يريدون أم كلثوم بنت عليء فقال عمر: أم 
سليط أحق به؛ - وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم » قال عمر: فإنها كانت تزفِر لنا القرب يوم أحد. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )5٠7١(‏ عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث (هو 
ابن سعد) عن يونسء عن ابن شهابء قال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب 
قسم مروطا . .. فذكره. 

أم سليط: هي والدة أبي سعيد الخدري كانت زوجًا لأبي سليط فمات عنها قبل 
الهجرة : قتزوجها مالك بن سنان الخدري فولدت له أبا سعيد. 

قاله الحافظ ابن حجر في "الفتح" . 

#عن كن قالي لها كان يرع أحد الهزع الذلنى عن :اللني لي الله طلبه ويطلم <ه 
وأبو طلحة بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم - فجوّب عليه بجحفة له. فذكر 
الحديث 
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وجاء فيه: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر بكر وأم سليم وإنهما لمشمّرتان» أرى خدم 
سوقهما تنقزان القرب على متونهماء تفرغانه في أفواه القوم» ثم ترجعان فتملانهماء 
ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (15 )5١٠‏ ومسلم في الجهاد :١751(‏ 
ا ال ير عن أنس فذكره. 

٠‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسسلم "أشتد غضف الله غلى 
قوم فعلوا بنبيه - 


يشير إلى رباعيته - اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله ". 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5١٠77(‏ ومسلم في الجهاد والسير :٠١5(‏ 
7 )كلاهما من طريق عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن همّام بن منبّه» سمع أبا 
هريرة قال: فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" اشتد غضب الله على 
قوم هشموا البيضة على رأس نبيهم» وهو يدعوهم إلى الله ". 

حسن: رواه البزار - كشف الاستار )١1237(‏ عن محمد بن معمرء ثنا سهل بن 
بكارء ثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
فذكره. وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو فإنه حسن الحديث. ا 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: كأني أنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يحكي نبيًا من الأنبياء صربه قومه فأدموه. وهو يمسح الدم عن وجههةه 
ويقول:" اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون " 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (51517710) ومسلم في 
الجهاد )١17957(‏ كلاهما من حديث الأعمشء قال: حدلني شقيق» عن عبد الله 
فذكره. 

وفي رواية مسلم:" وهو ينضح الدم عن جبينه ". 

- عن ابن عباس قال: اشتد غضب الله على من قتله النبي - صلى الله عليه وسلم‎ ٠« 
- في سبيل الله» اشتد غضب الله على قوم دمّوا وجه نبي الله - صلى الله عليه وسلم‎ 
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صحيح: رواه البخاري في المغازي )5٠75(‏ عن مخلد بن مالك» حدثنا يحيى بن 

سعيد الأمويء حدثنا ابن جريج» عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 

فتكرم 

المهراسء فأتاه بماء فى دَرَقتَهه فأتى به رسول الله محل ال حار يل - فأراد 

أن يشرب منه»؛ فوجد له ريحا فعافه» فغسل به وجهه من الدماء التي أصابته وهو 

يقول١"‏ اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله". 

حسن: رراة سن يق و شري د طيخن رشح يحرف أب سوال بوت 

محمد بن إسحاق يقول: حواه ل و لا د 06 
عن الزبدر فذكرم اليطالف الحالية 490 , 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرح. 

عن سهل بن سعد - وهو يسأل عن جرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

دوويء قال: كانت 


فاطمة عليها السلام بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تغسله» وعليَّ يسكب 
الماء بالمجنٌء فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة. أخذت قطعة من 
حصير فأحرقتها وألصقتهاء فاستمسك الدم؛ وكسرت رباعيته يومئذ» وجرح 
وجهه؛ وكسرت البيضة على رأسه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5٠75(‏ ومسلم في الجهاد والسير :٠١5(‏ 
) كلاهما عن قتيبة بن سعيدء. حدثنا يعقوب (هو ابن عبد الرحمن القاري) عن 
أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد قالٍ: فذكره. 

ه عن عائشة - رضي الله عنهما ِالّذِينَ امْتَجَابُوا لله وَالرَسُولٍ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ 
لقح لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا مِنْهُمْ وَانَقَا أَخْرْ عَظِيم) [ [آل عمران: ١‏ ] قالت لعروة: يا ابن 
أختي! كان أبواك منهم: الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم - ما أصاب يوم أحد انصرف عنه المشركونء خاف أن يرجعوا قال: "من 
يذهب في إثرهم؟" فانتدب منهم سبعون رجلاء قال: كان فيهم أبو بكر والزبير 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5٠77(‏ ومسلم في فضائل الصحابة :١/(‏ 
0١‏ كلاهما من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 


(8)المجلد 


قر عه لج لت اه 10100 كين يلك قن اشر 0 
رواضت وخر ياعريهم إلي 1401 ذنزل المع وج لين لك مِنَ الأمر شينة) | [آل 
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير )١71١ :٠١5(‏ عن عبد الله بن مسلمة بن 
قعنب؛, حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابتء» عن أنس فذكره. 

وذكره البخاري في كتاب المغازي (074 5 ) باب إلَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر شَيْءٌ) معلقًا 
عن حميد وثابت» عن أنس به. 

#آندياب كينكذان من قل فى غززرة أنه 

الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: "أيهم أكثر أخذا للقرآن؟" فإذا أشير 
له إلى أحد قدمه في اللحد وقال: "أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة" » وأمر بدفنهم 
بدمائهم» ولم يصل عليهمء ولم يغسلوا. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )5٠74(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث.» عن 
ابن 


شهاب؛» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك؛: عن جابر بن عبد الله قال: فذكره. 
انظر للمزيد: كتاب الجنائز. 

5+ زهاع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد دفن الشهداء 

٠‏ عن عبيد بن رفاعة الزرقيء عن أبيه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون؛ 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "استووا حتى أثني على ربي عز 
وجل فصاروا خلفه صفوقًا فقال: "اللهم لك الحمد كله» اللهم لا قابض لما بسطت» 
ولا مقرب لما باعدت؛ ولا مباعد لما قرّبت» ولا معطي لما منعت؛ ولا مانع لما 
أعطيت . اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك, اللهم إني أسألك 
النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول» اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة» والأمن 
يوم الحربء اللهم عاتدًا بك من سوء ما أعطيتناء وشر ما منعت منا. اللهم حبب 
إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من 
الراشدين» اللهم توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» غير خزايا 
ولا مفتونين» اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلكء. واجعل 


(8)المجلد 


عليهم رجزك وعذابكء اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب؛ إله الحق" قال علي: 
وسمعته من محمد بن بشرء واسنده» ولا اجىء به. 

صحيح: رواه أحمد )١15437(‏ والبخاري في الأدب المفرد (119) والبزار - 
الأستار )١18٠١(‏ والحاكم /١(‏ 505 -507) والطبراني في الدعاء )٠١175(‏ كلهم 
من طرق عن عبد الواحد بن أيمن» عن عبيد بن رفاعة الزرقيء عن أبيه فذكره. 
قال البزار: "لا نعلمه مرفوعًا إلا من حديث رفاعة»؛ ولا رواه عن عبيد إلا عبد 
الواحد» وهو مشهور لا بأس بهء روى عنه أهل العلم" . 

قلت: وهو كما قال» فقد روى عن عبد الواحد بن أيمن جماعة واختلفوا عليه فمنهم 
من جعله من حديث عبيد بن رفاعة الزرقي ولم يذكروا أباه وعبيد من الخابعين 
فيكون مرسلا. | 

ولكن الصحيح ما ذكرته وصحّحه أيضًا الحاكم فقال: على شرط الشيخين. 
وتعقبه الذهبي فقال: لم يخرجا لعبيد وهو ثقة» والحديث مع نظافة إسناده منكرء 
أخاف أن يكون موضوعًا. رواه عن خلاد بن أبي ميسرة. 

ثم يبدو تغير حكم الذهبي في موضع آخر رواه الحاكم في المستدرك (7/ 77 - 
4) من غير طريق ابن أبي مرة: عن خلاد بن يحيى كما رواه في الموضع الأول 
المشار إليه أعلاه؛ فإنه وافق الحاكم على أنه شرط الشيخين. 


وقول الذهبي: لم يخرجا لعبيد وهو ثقة» وهو كما قال» ولكن رواه البخاري عنه 
في الأدب المفردء والحاكم لا يفرق بين صحيح البخاري وكتبه الأخرى كالأدب 
المفردء وخلق أفعال العباد. والمعلقات» وجزء القراءة ورفع اليدين وغيرها. 
وأها متتاد قم دكرج كن هبيه الله التودرق. 

5ه خروج الندي - صلى الله عليه وسلم - لمقائعة العهز حفص 7 ايتضكو| المدينة 
٠‏ عن عائشة قالت لعروة بن الزبير: الَذِينَ امْتَجَابُوا لله وَالرَسُولٍ مِنْ بَعْدِ مَا 
أصَابَهُم القزخ لِلَذِينَ أخسَنوا مِْهُْوَانَعََا آخرٌ عَظِيمٌ) [ [آل عمران: ؟7١]‏ يا ابن أختي 
كان أبوك منهم: الزبير وأبو بكر. لما أصاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ا ساي اكد حك عه امرك د حب إن برعم لانن كو 
في أثرهم؟" فانتدب منهم سبعون رجلا قال: كان فيهم أبو بكر والزبير. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (5077) عن محمد (وهو ابن سلام) ثنا أبو 


(8)المجلد 


ال ا ون لود م ال 
وابن مسعودء أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس. الفتح (/ 54 37”) 

وذكر محمد بن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (7/ )٠١١- ٠١١‏ فخرج رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - حتى انتهى إلى حمراء الأسدء وهي من المدينة على ثمانية 
أميال. 

قال: وأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء» ثم رجع إلى المدينة. 

لآن أبا سفيان والمشركين الذين معه فكروا في العودة إلى المدينة لاستقبال بقية 
أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قطء يتحرقون عليكم تحرقا. 

ونصحهم بالعودة إلى مكة ففعلوا. 

4؟ »من قتل من المشركين في العودة إلى المديتة: 

وأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل رجوعه إلى المدينة معاوية بن المغيرة 
بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس. 

وأبا عزة الجمحي وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسره ببدرء ثم من 
زبير"' فضرب عنقه. 

قال ابن هشام: ويقال: إن زيد بن حارثة وعمار بن ياسر قتلا معاوية بن المغيرة 
بعد حمراء الأسد. 

جموع ما جاء في الأحداث التي بين غزوة أحد والأحزاب 

١‏ - غزوة الرجيع في سنة ثلاث 

قال محمد بن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال: قدم على رسول الله 
فينا إسلاماء فابعث معنا نفرًا من أصحابك يفقهوننا في الدين» ويقرئوننا القرآن» 
ويعلموننا شرائع الإسلام؛ فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معهم نفرًا ستة 
من أصحابه وهم: مرئد بن أبي مرثد الغنوي» حليف حمزة بن عبد المطلب - قال 
ابن إسحاق: وهو أمير القوم - وخالد بن البكير الليثي» حليف بني عدي» وعاصم 


(8)المجلد 


بن ثابت بن أبي الأقلح» أخو بني عمرو بن عوفء وخبيب بن عدي أخو بني 
جحجبى بن كلفة بن عمرو بن عوفء وزيد بن الدثنة» أخو بني بياضة بن عامرء 
وعبد الله بن طارق» حليف بني ظفرء رضي الله عنهم هكذا قال ابن إسحاق أنهم 
كانوا ستة» وكذا ذكر موسى بن عقبة» وسماهم كما قال ابن إسحاق. وعند البخاري 
أنهم كانوا عشرة» وعنده أن أميرهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح, فالله أعلم. 
قال ابن إسحاق: فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع - ماء لهذيل بناحية 
الحجار ١‏ من صتدون الواان . غدريا بهم لتك ريحرا حارب ليلذ للد يد ارد 
- وهم في رحالهم - إلا الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم, فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا 
القوم» فقالوا لهم: إنا والله ما نريد قتلكم» ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئًا من أهل 
مكة» ولكن عهد الله وميثاقه أن لا نقتلكم فأما مرثد وخالد بن البكير وعاصم بن 
ثابت فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهدًا ولا عقدا أبدَا. وقال عاصم بن ثابت: 
مكلك و أنا جل نايل 


والقوس فيها وتر طال 
تزل عن صفحتها المعابل 
الموت حق والحياة 0 
وك هنانك لالدقايل 
لقره و اشر اليد آيل 
إن لم أقاتلكم فأمي هابل 
وكا فاضك ابطد 
أبو سليمان وريش المقعد 
وكدالة مان !الحم ادر 


إذا النواحي افترشت لم أرعد .. ومجنأ من جلد ثور أجرد 
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وقال أيضناء 
أبو سليمان ومثلي رامى 


وكان قومي معشرًا كرامًا 


قال: .ثم قائتل حتئ قتل»: وقتل صاحباه» فلما قتل عاصم. أرادت هذيل أخذ رأسه 
ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيدء وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد 
لئن قدرت على رأس عاصم. لتشربن في قحفه الخمرء فمنعته الدبر» فلما حالت 
بينهم وبينه قالوا: دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فنأخذه» فبعث الله الوادي» فاحتمل 
عاصمًا فذهب به؛ وقد كان عاصم قد أعطى الله عهدًا أن لا يمسّه مشركء ولا يمسن 
مشركًا أبدَاء تنجّسّاء فكان عمر بن الخطاب يقول حين بلغه أن الدبر منعته: يحفظ 
الله العبد المؤمن» كان عاصم نذر أن لا يمسه مشركء ولا يمس مشركا أبدَا في 
حياته» فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منه في حياته. 

قال ابن إسحاق: وأما خبيب وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق فلانوا ورقوا 
ورغبوا في الحياة» وأعطوا بأيديهم فأسروهمء ثم خرجوا ب بهم إلى مكة ليبيعوهم 
ا ال اتات مسا م 5 
سيفه» واستأخر عنه القوم» فرموه بالحجارة حتى قتلوه» فقبره بالظهران» وأما 
خبيب بن عديء وزيد بن الدثنة فقدموا بهما مكة. قال ابن هشام: فباعوهما من 
قريش بأسيرين من هذيل كانا بمكة. 

قلت: الدبر هو ذكور النحلء وقيل: الزنابير. 

والقحف: بكسر القاف: أعلى الدماغ. 

قال ابن إسحاق: فابتاع خبيبًا حجير بن أبي إهاب التميمي» حليف بني نوفل لعقبة 
بن الحارث بن عامر بن نوفل» وكان أبو إهاب أخا الحارث بن عامر لأمه» ليقتله 
بأبيه» قال: وام وي الح العا كدو ار و الخد ااي جا )بعتم مول 
له يقال له: نسطاسء إلى التنعيم» وأخرجه من الحرم لب ليقتله» واجتمع رهط قريش؛ 
فيهم أبو سفيان بن حربء فقال له أبو سفيان حين قدّم ليقتل: أنشدك الله يا زيد! 
أتحب أن محمد عندنا الآن مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال: والله ما أحب 
أن مكهذا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس ة في أهلي. 
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قال: يقول أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدًا يحب أحدًا كحب أصحاب محمد 
محمدًا . قال: ثم قتله نسطاسء قال: وأما خبيب بن عدي فحدثني عبد الله بن أبي 
نجيح» أنه حدث عن ماويّة مولاة حجير د بن أبي إهاب» وكانت قد أسلمت» قالت:٠‏ 
كان كيب عندي: بحس فى ديتى: فلقد اطلعك عليه يوكاء وإن في يذه لقطفا مر 
قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي نجيح أنهما 
قالا: قالت: 

قال لى حين خضير»ه. الفثل: ابعثي إلي بحديدة أتطهر بها للقتل» قالت: فأعطيت 
غلامًا من الحي الموسىء فقلت له: ادخل بها على هذا الرجل البيت» قالت: فو الله! 
إن هو إلا أن ولى الغلام بها إليه. فقلت: ماذا صنعت؟ أصاب والله الرجل ثأره بقتل 
هذا الغلام» فيكون رجلا برجل. فلما ناوله الحديدة أخذها من يده ثم قال: لعمرك 
ما خافت أمك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة إلي» ثم خلّى سبيله. 

قال ابن إسحاق: قال عاصم: ثم خرجوا بخبيب» حتى جاؤوا به إلى التنعيم ليصلبوه. 
قال لهم: إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا. قالوا: دونك فاركع» فركع 
ركعتين أتمهما وأحسنهماء ثم أقبل على القوم فقال: أما والله! لولا أن تظنوا أني 
إنما طولت جزعًا من القتل» لاستكثرت من الصلاة» قال: فكان خبيب أول من سن 
هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين. 

قال: ثم رفعوه على خشبة» فلما أوثقوه قال: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولكء فبلغه 
الغداة ما يصنع بناء ثم قال: اللهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداء ولا تغادر منهم أحدّاء 
ثم قتلوه» وكان معاوية بن أبي سفيان يقول: حضرته يومئذ فيمن حضره مع أبي 
سفيان» فلقد رأيته يلقيني إلى الأرض فرقًا من دعوة خبيبء وكانوا يقولون: إن 
الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه» زلت عنه. 

سيرة ابن هشام )١75 - ١13/57(‏ ونقل عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (©/ 
207-6) وأطال في ذكره. إلا أن محمد بن إسحاق وإن كان إمامًا في المغازي 
كما قال الشافعي: " من أراد المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق" إلا أنه لم 
يسند جميع ما ذكره كعادته في كتابه المغازي عمومّاء ولذا قد يقع خلاف بينه وبين 
من أسنده وإليكم ما أسنده الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما من أخبار غزوة 
الرجيع. 
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« عن أبي هريرة قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - سرية عينّاء وأمّر عليهم 
عاصم بن ثابت» وهو جد عاصم بن عمر بن الخطابء فانطلقوا حتى إذا كان بين 
عسفان ومكة» ذكروا لحي من هذيل يقال لهم: بنو لحيان» فتبعوهم بقريب من مائة 
رام؛ فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوهء فوجدوا فيه نوى تمر تزوّدوه من 
المدينة» فقالوا: هذا تمر يثربء فتبعوا اثارهم حتى لحقوهم, فلما انتهى عاصم 
وأصحابه لجؤوا إلى فدفدء وجاء القوم فأحاطوا بهمء فقالوا: لكم العهد والميثاق إن 
نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلاء فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر» اللهم 
أخبر عنا نبيك» فرموهم حتى قتلوا عاصمًا في سبعة نفر بالنبل» وبقي خبيب وزيد 
ورجل آخرء فأعطوهم العهد والميثاق» فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم؛ 
فلما استمكنوا منهم حلّوا أوتار قسيهم فربطوهم بهاء فقال الرجل الثالث الذي معهما: 
هذا أول الغدرء فأبى أن 
يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه» وانطلقوا بخبيب 
وزيد حتى باعوهما بمكة» فاشترى خبيبًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل» وكان 
خبيب هو قتل الحارث يوم بدرء فمكث عندهم أسيرّاء حتى إذا أجمعوا قتله استعار 
موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارته؛ قالت: فغفلت عن صبي لي؛ 
فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه, فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني 
وفى يده الموسىء فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله» وكانت 
تقول: ما رأيت أسيرًا قط خيرًا من خبيبء لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة 
يومئذ ثمرة» وإنه لموثق في الحديدء وما كان إلا رزق رزقه الله فخرجوا به من 
الحرم ليقتلوه» فقال: دعونى أصلي ركعتين» ؛ ثم انصر ف إليهم فقال: لولا أن تروا 
أن ما بي جزع من الموت لزدتء؛ فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو» ثم 
ولست أبالي حين أقتل مسلمًا 


ذلك في ذات الإله وان يشا 


(8)المجلد 


ترام المكفية بن الحارت لقتلهه وجدفك قريان إلى :ضاضم ليرثو| بكلى .من بجسيدة 
من الدبر» فحمته من رسلهمء فلم يقدروا منه على شيء. ٍ 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )5٠81(‏ عن إبراهيم بن موسىء اخبرنا هشام 
بن يوسفء عن معمرء عن الزهريء. عن عمرو بن ابي سفيان الثقفي» عن ابي 
هريرة فذكره. 

وقوله: عاصم بن ثابت الأنصاري - جد عاصم بن عمر بن الخطاب أي من جهة 
فولدت له عاصم بن عمر بن الخطاب. 

الذي قتل خبيبًا اسمه عقبة بن الحارثء. وكنيته أبو سروعة كما ذكره 
البخاري (144") وقد أسلم بعد ذلك وله حديث في الرضاع. | 

ثم سرية أبي سلمة بن عبد الاسد المخزومي إلى قطنء؛ وهو جبل بناحية فيد به ماء 
لبني أسد بن خزيمة في هلال المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرًا من مهاجر 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» وذلك أنه بلغ رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم - أن طليحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوانهم 
حرج رياه - صلى الله عليه وسلم -: فدعا رسول الله - صلى الله عليه 
والأنصارء قال: سر حتى تنزل أرض بني أسد فأغر عليهم قبل أن تلاقى عليك 
جموعهم؛ فخرج فأغذ السير ونكب عن سنن الطريق وسبق الأخبار وانتهى إلى 
أدنى قطنء, فأغار على سرح لهم فضموه وأخذوا رعاء لهم مماليك ثلاثة» وأفلت 
ثلاث فرق فى طلب. لتقم والشباء فانوا اليه سالبيق قد أصيايوا إبلا وشا ولع يقرا 
أحدًا فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة. الطبقات الكبرى لابن سعد (؟/ 60) . 
5 سريتعي الاين ابس إلى خالد رن سان يعرةة في محر م سنة اريع 

تم سرية عبد اللدين انيسن إلى سيان بن خالد بن نب ا 0م 
مهاجر رسو الله صلى الله عليه ولم - وذلك أنه بلغ رسول الله - صلى الله عليه 


(8)المجلد 


وسلم - أن سفيان بن خالد الهذلي ثم اللحياني وكان ينزل عرنة وما والاها في ناس 
من قومه وغيرهم قد جمع الجموع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث رسول 
الله دمل اله كيه ويل - عبد الله بن أنيس ليقتله فقال: صفه لي يا رسول الله! 
قال: إذا رأيته هبته وفرقت منه وذكرت الشيطان قال: وكنت لا أهاب الرجال 
واستأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم 00 أقوم فأذن لي فأخذت سيفي 
وخرجت أعتزي إلى خزاعة حتى إذا كنت ببطن عرنة لقيته يمشي ووراءه 
الأحابيش ومن ضوى إليه فعرفته بنعت رسول الله 0 
لزاني الطر الت صدق الله ورسوله؛ فقال: من الرجل» فه دورج ون خرافة 
وحدثته واستحلى حديثي حتى انتهى 5 خبائه وس هدأ 
الناس وناموا اغتررته فقتلته وأخذت رأسه ثم دخلت غارًا في الجبل وضربت 
العنكبوت علي» وجاء الطلب فلم يجدوا شينًا فانصرفوا راجعين. ثم خرجت فكنت 
أسير الليل وأتوارى بالنهار حتى قدمت المدينة فوجدت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في المسجدء فلما رآني قال: أفلح الوجه» قلت: أفلح وجهك يا رسول الله 
فوضعت رأسه بين يديه وأخبرته خبري فدفع إلي عصاء وقال: تخصر بهذه في 
الجنة» فكانت عنده فلما حضرته الوفاة أوصى أهله أن يدرجوها فى كفنه» ففعلوا 
وكانت غيبته ثماني عشرة ليلة وقدم السبت لسبع بقين من المحرم. ذكره ابن سعد 
في الطبقات (”/ 50 - 207 ) , 

واختلف في اسم هذا الرجل فقيل: خالد بن سنميان» وقيل: سفيان بن خالدء وقيل: 
غير ذلك. وكوله: "عرنة" ف لواد يمر بطرف عرفة. 

ق بلغني أن خالد بن سفيان بن تيح الهذلي؛ يجتغ لي الناس ليغرُوني وهو بكزنة, 
فأته فاقتلّه" قال: . قلث: : يا رسول الله ! انعنهُ لي حثّى أعرقه. قال: نك رَأَيْتَهُ وَجَدْتَ 
لهُ إفشغريرة" . قال: فخرجثُ متويْحًا بسيفي حنَّى وقعث عليه؛ وهو بِعْرّئة مِع 
ظُعْنِ يرتادُ لهن منزلاء وحين كان وقتُ العصرء فلما رأيثه وجدثُ ما وصف لي 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من 

7 فاقبلت ا وكليد ن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن 


إليهء قال: ا رج من لحرن ببق لقان تيد د 


(8)المجلد 


لهذا. قال: أجل أنا في ذلك. قال: فمشيتٌ معه شينًاء حنّى إذا أمكّتّني حَمَلْتُ عليه 
السيف حنَّى قتلثه» ثم خرجث؛ وتركت ظعائئه مُكِبّاتِ عليه؛ فلمًّا قيمتُ على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فرآنيء فقال: "أَفْلَّحَ الوَجْدُ" ؛ ؛ قال: قلث: : قتلتّه يا رسول 
الله. قال: "صدّفت" قال: ثم قام معي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فدخل بي 
بيته» فأعطانى عصاء فقال: "أَمْسِكَ هذه عِنْدَكَء يا عبد الله بن تدس" » قال: 
فخرجث بها على الناسء» فقالوا: ما هذا العصا؟ قال: قلث: أعطانيها رسولٌ الله 
- صلى الله عليه وسلم -؛ وأمرني أن أمسكهاء قالوا: أَوَ لا ترجِعُ إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فتسألّه عن ذلك؟ قال: فرجعتُ إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» فقلث: يا رسول الله لم أعطيْتني هذه العصا؟ قال: "أيَةَ بيني وبَيْنِكَ 
يوم القِيَامَةِ إِنَّ قن النّاس المْتَحَصِرُونَ يومئذِ" قال: فقَرَنها عبد الله بسيفه» فلم تزل 
معه حتى إذا مات أمر بها فصّبّث معه في كفنه ثم ذفنا جمعًا. 

حسن: رواه أحمد )١6١51(‏ » وأبو يعلى (505) » وصحّحه ابن خزيمة (187) , 
وابن حبان )"١0(‏ كلهم من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعدء عن أبيه» عن ابن 
إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبيرء عن ابن عبد الله بن أئيس» عن أبيه 
فذكره. ْ 

ابن عبد الله بن أنيس اسمه: عبد الله بن عبد الله بن أنيس ترجم له البخاري وابن 
أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في ثقاته» وهو لم ينفرد 
به فى أصل القصة فقد تابعه غير واحد. 

وقد حمسن إسناده أيضًا ابن حجر في الفتح (؟/5717) . 

وقد ذكرناه فى كتاب الصلاة» باب صلاة الطالب والمطلوب. 

وقد رُوي هذا الخبر عن عبادة بن الصامت ولا يصح. 

؛ - باب استشهاد القراء في بئر معونة في صفر سنة أربع 

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقية شوال وذا القعدة وذا 
الحجة؛ ثم بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحاب بئر معونة في صفر 
على رأس أربعة أشهر من أحد. 

قال ابن إسحاق: حدثني أبي إسحاق بن يسارء عن المغيرة بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام؛ وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيره من 
أهل العلم قالوا: قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنّة على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة» فعرض عليه رسول الله - صلى الله عليه 


(8)المجلد 


وسلم - الإسلام» ودعاه إليه» فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام وقال: يا محمد! لو بعثت 
رجالا من 


أصحابك إلى أهل نجد. فدعوهم إلى أمرك؛ رجوت أن يستجيبوا لك؛ فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم "إني أخشى عليهم أهل نجد" قال أبو براء: أنا لهم جار: 
فابعثهم فليدعو الناس إلى أمرك. 

فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين رجلا من أصحابه من خيار 
المسلمين. 

سورة ابن هقاء 18775 18:4-2) وهو عوسيل 

رواه أيضًا عبد الرزاق (1741) عن معمرء عن الزهريء قال: أخبرني ابن كعب 
بن مالك فذكر نحوه وهو مرسل أيضًا. ْ 

قول ابن إسحاق: أربعين رجلا وهم» والصحيح سبعين رجلا كما في الصحيحين. 
فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنذر بن عمرو منهم: الحارث بن 
الصمة» وحرام بن ملحان خال أنس بن مالك» وعامر بن فهيرة مولى الصديق 
فساروا حتى نزلوا بئر معونة» فبعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - إلى عامر بن الطفيلء فلما أتاه لم ينظر في الكتاب» وأوعز إلى 
رجل فأنفذه بالرمح من خلفه فقال حرام: فزت ورب الكعبة. 

ثم استصرخ عليهم بني عامر فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه» وقالوا: لن نخفر 
أبا براء» وقد عقد لهم عقدَا وجوارًاء فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم - عصية 
ورعل وذكوان فأجابوه إلى ذلك؛ فخرجوا حتى غشوا القوم» فأحاطوا بهم في 
رحالهم. فلما رأوهم أخذوا سيوفهم,؛ ثم قاتلوهم حتى قتلوا من عند آخرهم إلا كعب 
بن زيد فإنهم تركوه وبه رمقء فارتث من بين القتلى» فعاش حتى قتل يوم الخندق 
إلا عمرو بن أمية الضمريء والمنذر بن محمد بن عقبة» فقد كانا في سرح القوم 
فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم حول العسكرء فقالا: والله إن لهذا 
الطير لشأناء فأقبلا لينظرا فإذا القوم في دمائهم» وإذا الخيل التي أصابتها وأقفة: 
فقال المنذر لعمرو: ما ترى؟ فقال: أرى أن نلحق برسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فنخبره الخبرء فقال المنذر بن محمد: لكني لا أرغب بنفسي عن موطن قتل 
فيه المنذر بن عمروء وما كنت لأخبر عنه الرجال. 


(8)المجلد 


وقاتل القوم حتى قتل رضي النه عنه شهيد البطولة والوفاء» وأخذوا عمرو بن أمية 
أسيرّاء فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل بعد أن جز ناصيته. 
من بني عامرء وكان معهما عهد من الرسول وهو لا يعلم؛ فامهلهما حتى ناما 
الرسول بقصتهما قال: "لقد قتلت قتيلين لأدينهما" . .. 

:2 ثم قال: "هذا عمل أبي براءء قد كنت لهذا كارهًا متخوفا" فبلغ ذلك أبا براء» فشق 
عد كار ابن أخيه عامر إياهء فذهب ابنه ربيعة إن عامر د بن الطفيل فطعنه 
بالرمح الثقاتا منه على فعلته النكراء» فجرح ولكنه لم يمثه ثم وفد على النبي 


عليه النبي - صلى الله عليه وسسلم - فقال: "اللهم اكفني عامرًا" فأصابه الله بغدة في 
بيت امرأة من بني سلولء فكان يقول: غدة كغدة البعير في بيت امرأة سلولية» ثم 
ركب فرسه؛ فمات على ظهره بالعراء» تطعم منه الطيور والسباع. 

وكان وصول خبر سرية الرجيع وبئر معونة في يوم واحد» فحزن النبي ٠‏ صضلئنع 
الله عليه وسلم - والمسلمون حزنا شديدًا لم يخفف منه إلا أنهم شهداء عند ربهم 
يرزقونء ولقد بلغ حزن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مكث شهرًا يدعو في 
صلاة الصبح على رعل وذكوان وعصية الذين غدروا بالقراء. 

هذه خلاصة ما ذكر في يوم بئر معونة؛ وإليكم تفصيل ما جاء في الصحيحين 
وغيرهما: 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبعين رجلا 
لحاجة يقال لهم: القراء. فعرض لهم حيّان من بني سليم - رعل وذكوان - عند بئر 
يقال له: بثر معونة» فقال القوم: والله ما إياكم أردنا إنما نحن مجتازون في حاجة 
للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقتلوهم. فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهم 
شهرًا في صلاة الغداة وذلك بدء القنوت؛ وما كنا نقنت. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5٠85(‏ عن أي معمر.ء حدثنا عبد 
الوارث» حدثنا عبد العزيز»ء عن أنس فذكره. 

وقوله: لحاجة - وهي التعليم كما جاء التصريح به في رواية مسلم في كتاب 
الإمارة )177:1١51(‏ رواه عن محمد بن حاتم حدثنا عفان» حدثنا حماد» أخبرنا 
ثابت عن أنس بن مالك قال: جاء ناس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: 


(8)المجلد 


أن ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة. فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار 
يقال لهم: القراءء فيهم خالي حرامء يقرؤون القران» ويتدارسون بالليل يتعلمون. 
وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجدء ويحتطبون فيبيعونه. 
ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء» فبعثهم النبي - صلى الله عليه وسلم - 
إليهمء فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا: اللهم بلّْ عنا نبينا أن قد 
لقينالك فرضينا عنك ورضيت عنا. 

قال: وأتى رجل حرامًا خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه» فقال حرام: 
فزت ورب الكعبة. 

قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا" . 

حن لى ‏ بعلك يوه وال همي رودي تسن ابشسر دون د 
- صلى الله عليه وسلم - على عدوء فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء 
في زمانهم» كانوا يحتطبون بالنهار» ويصلون بالليل» حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم 
على أحياء العرب: عن نب كران وهصدة رك لقو ان ا فقو اذا 
عليهم قرآناء ثم إن ذلك رفع: لّوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا 


فرضي عنا وأرضانا. 

وعن قتادة عن أنس بن مالك حدثه أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرًا 
في صلاة الصبح يدعو على أحياء العرب: على رعل وذكوان وعصية وبني 
لحيان. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )5٠50(‏ عن عبد الأعلى بن حمادء حدثنا يزيد 
بن رريع» حدثنا سعيد» عن قتادة.» عن أنس بن مالك فذكره. 

وقوله: استمدوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عدو: يظهر منه أنهم 
جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - طلبا للنجدة على عدوهم» وهو يخالف 
السياق السابق. فيمكن الجمع بين السياقين أنهم جاءوا إلى النبي -صلى الله عليه 
وسلم - وطلبوا منه الأمرينء التعليم ثم النجدة فبعث إليهم النبي - صلى الله عليه 
وسلم - سبعين قراء للتعليم والنجدة معًا. 

« عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث خاله - أخَّا لأم سليم - في سبعين 
راكبّاء وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل» خير بين ثلاث خصال: فقال: 


(8)المجلد 


يكون لك أهل السهل ولي أهل المدرء أو أكون خليفتك؛ أو أغزوك بأهل غطفان 
بألف وألف؟ فطعن عامر في بيت أم فلان» فقال: غدة كغدة البكرء في بيت امرأة 
من آل فلان» ائتوني بفرسيء فمات على ظهر فرسه. فانطلق حرام أخو أم سليم؛ 
وهو رجل أعرجء ورجل من بني فلانء قال: كونا قريبًا حتى آتيهم فإن آمنوني 
كنتم» وإن قتلوني أتيتم أصحابكمء فقال: أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم -» فجعل يحدثهم» وأومؤوا إلى رجلء فأتاه من خلفه فطعنه» - قال 
همام أحسبه - حتى أنفذه بالرمح» قال: الله أكبر» فزت ورب الكعبة؛ فلحق الرجل؛» 
فقتلوا كلهم غير الأعرجء كان في رأس جبلء فأنزل الله عليناء ثم كان من المنسوخ: 
إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهم 
ثلاثين صباحّاء على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية. الذين عصوا الله ورسوله 
- صلى الله عليه وسلم -. 

صحيح: رواه البخاري )5٠051(‏ عن موسى بن إسماعيلء حدثنا همام» عن إسحاق 
بن عبد الله بن أبي طلحة قال: حدثني أنس فذكره. 

وقوله: فانطلق حرام أخو أم سليم - وهو رجل أعرج فصار الأعرج صفة لحرام 
وهو ليس بصحيح, بل الأعرج رجل غيره. فالذي يظهر كما يقول ابن حجر: أن 
الواو في قوله وهو قدمت سبوًا من الكاتب والصواب تاخيرها فيكون الكلام 
الصحيح: فانطلق هوء ورجل أعرج. واسمه كعب بن زيد بن دينار بن النجار. 
واسم حرام هو ابن ملحان. 

٠‏ عن أنس بن مالك يقول: لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة 
قال 

بالدم هكذا. فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال: فزت ورب الكعبة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي ٠47(‏ 5) عن حبانء حدثنا عبد الله» أخبرني 
معمرء حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنسء أنه سمع أنس بن مالك فذكره. ا 
ه عن عائشة قالت: استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر في الخروج حين 
اشتد عليه الأذىء. فقال له: "أقم" قال: يا رسول الله! أتطمع أن يؤذن لكء فكان 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يقول: "إني لأرجو ذلك" قالت: فانتظره أبو 
بكرء فأتاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم ظهرّاء فناداه فقال: "أخرج 
من عندك" فقال أبو بكر: إنما هما ابنتاي فقال: "أشعرت أنه قد أذن لي في 
الخروج" فقال: يا رسول الله! الصحبة! فقال النبي -صلى الله عليه 


(8)المجلد 


وسلم "الصحبة" قال: يا رسول الله! عندي ناقتان» قد كنمت أعددتهما للخروج: 
فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - إحداهما - وهي الجدعاء - فركباء فانطلقا 
حتى أتيا الغار - وهو بثور - فتواريا فيه. فكان عامر بن فهيرة غلامًا لعبد الله بن 
الطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمهاء وكانت لأبي بكر منحة» فكان يروح بها 
ويغدو عليهم ويصبح, فيدلج إليهما ثم يسرح.ء فلا يفطن به أحد من الرعاءء فلما 
خرج خرج معهما يعقبانه حتى قدما المدينة» فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة. 
وعن أبي أسامة قال: قال هشام بن عروة: فأخبرني أبي قال: لما قتل الذين ببئر 
معونة» وأسر عمرو بن أمية الضمريء قال له عامر بن الطفيل: مق هذا؟ فاشاد 
إلى قتيل» فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة» فقال: لقد رأيته بعدما قتل 
رفع إلى السماءء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرضء ثم وضعء فأتى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - خبرهم فنعاهم؛ فقال: "إن أصحابكم قد أصيبواء 
وإنهم قد سألوا ربهم؛ فقالوا : ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عناء 
فأخبرهم عنهم" وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عروة به 
ومنذر بن عمرو سمي به منذرًا. 00 

صحح: وراد كار 00007 كن هي ين برماضل هديا ابو بماك اما 
وقولف وعن أبي أسامة قال: قن ل ب عر لحري ىن .. هكذا ذكره 
مرسلا عن عروة بن الزبير ولكن إدراج هذا المرسل في قصة الهجرة الموصولة 
عن عائشة يشير إلى أنها موصولة أيضًا بذكر عائشة. 

غن أنس بن مالك قال: ذعا النبي - صلى الله عليه وسلم - على الذين قتلوا - يعني 
أصحابه - ببئر معونة ثلاثين صباحاء حين يدعو على رعل ولحيان: "وعصية 
خصبك الله ورضولة رسكن اله طليه ريم ب" 

قال أنس: فأنزل الله تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم - في الذين قتلوا - أصحاب 
بئر معونة - قرآنًا قرأناه حتى نسخ بعد: بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا 
ورضينا عنه. 

صحيح: رواه البخاري )5٠355(‏ عن يحيى بن بكيرء حدثنا مالك» عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس فذكره. 

٠‏ عن عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت في 
الصلاة؟ فقال: نعم» فقلت: كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: . قبلهء» قلت: . فإن فلانًا 


(8)المجلد 


أخبرني عنك أنك قلت بعدهء قال: كذ إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بعد الركوع شهرًا: إنه كان بعث ناسًا يقال لهم القراء؛ء وهم سبعون رجلاء 
إلى ناس من المشركينء وبينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد 
قبلهم» فظهر هؤلاء الذين كانوا بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عهدء فقنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الركوع شهرًا يدعو عليهم. 
متفق عليه: رواه البخاري )5٠4515(‏ عن موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد. 
حدثنا عاصم الأحول قال: فذكره. 

قال العيني: "تقدير الكلام أنه بعث إلى ناس من المشركين غير المعاهدين» والحال 
أن بين ناس منهم هم مقابل المبعوث عليهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عهدء فغلب المعاهدون وغدروا فقتلوا القراء المبعوثين لإمدادهم على عدوهم 
عمدة القاري )١176/١7(‏ , 

٠‏ عن ابن عباس قال: قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا متتابعًا في 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله 
لمن حمده. من الركعة الأخيرة» يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل 
وذكوان وعصية. ويؤمن من خلفه» أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم. 
حسن: رواه ابو داود )١555(‏ واحمد (75151) وصححه ابن 
خزيمة (118) والحاكم )١١15 - 757/١(‏ كلهم من طريق ثابت بن يزيد الأحول؛ 
حدثنا هلال» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. قال الحاكم: على شرط البخاري. 
قلت: إسناده حسن من أجل هلال وهو ابن خبّاب مختلف فيه غير أنه حسن الحديث 
وأنه ليس من رجال البخاري. 

- باب غزوة بني النضير 

ذكر ابن إسحاق أنه كان بعد بئر معونة وأحد ورجوع عمرو بن أمية» وقتله ذينك 
الرجلين من بني عامر ولم يشعر بعهدهما الذي معهما من رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» ولهذا قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لقد قتلت الرجلين 
لأدينهما". 

قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بني النضير 
يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامرء اللذين قتلهما عمرو بن أمية للعهد 
الذي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أعطاهماء وكان بين بني النضير 
وبين بني عامر عقد وحلفء فلما أتاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: 


(8)المجلد 


نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا 
الرجل على مثل حاله هذه - ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جنب جدار 
من بيوتهم قاعد. فمن رجل يعلو على هذا البيت» فيلقي عليه صخرة ويريحنا منه؟ 
فانتدب لذلك عمرو بن جحّاش بن كعب. فقال: أنا لذلك» فصعد ليلقي عليه صخرة 
كما قال. ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفر من أصحابه؛ فيهم أبو بكر 
وعمر وعليء فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخبر من السماء بما أراد 
القوم. فقام وخرج راجعًا إلى المدينة» فلما استلبث النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أصحابه قاموا في طلبه؛ فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه فقالوا: رأيته 
داخلا المدينة. 

فأقبل أصحابه حتى انتهوا إليه. فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر 
به. وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتهيؤ لحربهم؛ والسير إليهم. 

قال ابن هشام: فحاصرهم ست ليال ونزل تحريم الخمر. 

وقال الواقدي: خمسة عشر يوما. 

قال ابن إسحاق: فتحصنوا منه فى الحصونء فأمر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بقطع النخيل والتحريق فيهاء فنادوه أن يا محمد! قد كنت تنهى عن الفساد. 
وتعيبه على من صنعه. فما بال قطع النخل وتحريقها؟ . 

وكان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم: عبد الله بن أبي ابن سلول» ووديعة 
ومالك بن أبي قوقل وسويد وداعس قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمتعواء 
فإنا لن نسلمكم؛ إن قوتلتم قاتلنا معكم؛ وإن أخرجتم خرجنا معكم؛ فتربصوا ذلك 
يك ل لي ل الي ار ل صل 
الله عليه وسلم - ان يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من 
أموالهم إلا الحلقة (السلاح) ففعل. فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل. فكان 
الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف (العتبة) بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به 
فخرجوا إلى خيبرء ومنهم من سار إلى الشام. 

قال ابن إسحاق: وخلوا الأموال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فكانت لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة. يضعها حيث يشاءء فقسّمها رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبا 
دجانة سماك بن خرشة ذكرا فقرًا فأعطاهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
وقال ابن إسحاق: ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها. 


(8)المجلد 


سيرة ان عشداء ةي 4زم 
وأما ما رُوي عن عائشة قالت: كانت غزوة بني النضير - وهم طائفة من اليهود - 
على رأس ستة أشهر من وقعة بدر 


.فهو وهم 


رواه الحاكم (”/ 587) وعنه البيهقي في الدلائل )١1777(‏ من طريق معمرء عن 
الزهريء عن عروة:» عن عائشة فذكرته. 

وعلقه البخاري في صحيحه في باب حديث بني النضير في المغازي قول الزهري 
عن عروة» ولم يذكر فيه عائشة؛» ثم ذكر قول ابن إسحاق بأنه بعد بئر معونة واحد. 
وهذا الأخير بهو الذى جصايهتجبهور أهل العلم:وتببير | الوهم إلى الزهري. 

٠‏ عن أنس قال: إن الرجل كان يجعل للنبي - صلى الله عليه وسلم - النخلات من 
أرضه. حتى فتحت عليه قريظة والنضيرء فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. 
قال أنس: إن أهلي أمروني أن آتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسأله ما كان 
أهله أعطوه أو بعضه.؛ وكان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قد أعطاه أم أيمن» 
فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعطانيهن» فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب 
في عنقيء وقالت: والله لا نعطيكهن وقد أعطانيهن؛ فقال نبي الله - صلى الله عليه 
وسلم "يا أم أيمن! اتركيه؛ ولك كذا وكذا" وتقول: كلاء والذي لا إله إلا هو! فجعل 
يقول: كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله» أو قرييًا من عشرة أمثاله. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5١٠١١(‏ » ومسلم في الجهاد والسير :"١(‏ 
)١‏ كلاهما من طريق معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن أنس فذكره. 
وتفصيله كما فى الحديث الآتى: 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم 
شيء»ء وكان الأنصار أهل الأرض والعقارء فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم 
أنصاف ثمار أموالهم» كل عامء ويكفونهم العمل والمؤونة. وكانت أم أنس بن مالك» 
وهي تدعى أم سليم؛ وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة» كان أخَا لأنس لأمه» وكانت 
أعطت أم أنس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عذاقًا لهاء فأعطاها رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أم أيمن» مولاته» أم أسامة بن زيد. 


(8)المجلد 


قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما 

فرغ من قتال أهل خيبرء وانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى الأنصار 

وسلم - إلى أمي عذاقهاء وأعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أم أيمن 

مكانهن من حائطه. 

قال ابن شهاب: وكان من دا أم أيمن» أم أسامة بن زيد»ء أنها كانت وصيفة لعبد 

الله بن عبد المطلبء. وكانت من الحبشة» فلما ولدت اهذة وسو 1 الله - صلى الله 
عليه وسلم - بعدما توفي 


أبوه» فكانت أم أيمن تحضنه؛ حتى كبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعتقهاء 
ثم أنكحها زيد بن حارثة» ثم توفيت بعدما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (70؟) ومسلم في الجهاد (1771) كلاهما 
من طريق ابن وهبء أخبرني يونسء» عن ابن شهاب» عن أنس فذكره. واللفظ 
وقوله: "العقار" هنا بمعنى النخل. 

قال الزجاج: العقار كل ما له أصلء وقيل: إن النخل خاصة يقال له العقار. 
وقوله: "عذاقا" - جمع عذق - وهي النخلة. 

وقوله: "لما فرغ من قتال اهل خيبر" - يقصد به رد المهاجرين إلى الأنصار 
منائحهم عمومًا وأما قصة أم أيمن فوقعت في إجلاء بني النضير كما مضى. 
قوله: "رد المهاجرون إلى الأنصار" - منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. 
هذا دليل على أنها كانت منائح ثمارء لا تمليك رقاب النخلء فإنها لو كانت هبة 
لرقبة النخل لم يرجعوا فيها فإن الرجوع في الهبة بعد القبض لا يجوزء والإباحة 
يجوز الرجوع فيها متى شاء. 1 

والكراع؛ عدةٌ في سبيل الله, 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5565) ومسلم في الجهاد )١751(‏ كلاهما 
من حديث سفيان» عن عمروء عن الزهريء عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن 
عون ار 
٠‏ عن ابن عمر قال: حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضيرء وأقر قريظة 
ومن عليهم, حدي حاربث فريظة. 11 فقتل رجالهم. وقسم نساء هم» وأولادهمء 
وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فأمنهم 
وأسلمواء وأجلى وهود المدينة كلهم» بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود 
بنى حارثة» وكل يهود المدينة. 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5078) ومسلم في الجهاد )١757(‏ كلاهما 
من طريق عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن 
ور ار 
٠‏ عن ابن عمر قال: حرق النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - نخل بني النضير - وقطع 
وهي د إِمَا قَطْعْتُمْ مِنْ ليت أو تَرَكْتُمُوَهَا قَائِمَةَ عَلَى أُصولِهَا فَبإِدْنٍ 
الله [الحشر: 5] . 
ل )١1755(‏ كلاهما 
من حديث الليث؛» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 
« عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرّق نخل بني النضير قال: ولها 
يقول حسان بن ثابت: 

وهان على سراة بني لؤي 


حريق بالبويرة مستطير 


قال: فأجابه أبو سفيان بن الحارث: ش 
أدام الله ذلك من صنيع 


وحرّق في نواحيها السعير 
ستعلم أينا منها بنزه 


(8)المجلد 
وتعلم أي أرضينا تضير 


صحيح: رواه البخاري في المغازي (؟55٠5)‏ عن إسحاق» أخبرنا حبان» أخبرنا 
جويرية بن أسماء»ء عن نافع, ١‏ عن ابن عمر فذكره. 

وروآه مسلم ل( د ل ا 0 

الله [ م 

وقوله: "أرضينا" - بالتثنية يعني أرض بني النضيرء وأرض الأنصار. 

وقوله: "نزه" ‏ أي البعد, 

وقوله: "تضير" - بمعنى الضر. | | 

عن مالك بن اوس بن الحدثان» قال: بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهارء إذا 
رسول عمر بن الخطاب يأتيني» فقال: أجب أمير المؤمنين» فانطلقت معه حتى 
أدخل على عمرء فإذا هو جالس على رمال سريرء ليس بينه وبينه فراش» متكئ 
على وسادة من أدم» فسلمت عليه ثم جلستء فقال: يا مال! إنه قدم علينا من قومك 
أهل أبيات» وقد أمرت فيهم برضخ. فاقبضه فاقسمه بينهم» فقلت: يا أمير المؤمنين 
لو أمرت به غيريء قال: اقبضه أيها المرء» فبينا أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفأء 
فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص 
يستأذنون؟ قال: نعمء» فاذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسواء ثم جلس يرفاأ يسيرًاء ثم 
قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم؛ فأذن لهما فدخلا فسلما فجلساء فقال عباس: 
يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذاء وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسول 
- صلى الله عليه وسلم - من مال بني النضيرء فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا 
أمير المؤمنين اقض بينهماء وأرح أحدهما من الآخرء قال عمر: تيدكم» أنشدكم 
بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرضء هل تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه 
نفسه؟ قال الرهط: قد قال ذلك» فاقبل عمر على علي وعباسء فقال: أنشدكما الله 
أتعلمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك» قال 
خمر . 


فإني أحدثكم عن هذا الأمرء إن الله قد خص رسوله - صلى الله عليه وسلم - في 
هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدًا غيره؛ ثم قرأ: (وَمَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُوَلِهِ مِنْهُمْ قَمَا 


(8)المجلد 


أَوْجَفْنُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَاب وَلَكِنَّ الله يُسَلَطْ رُمْلّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ عَلَى كُلِّ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ ) [الحشر: 1 ]فكانت هذه خالصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
والله ما احتازها دونكمء ولا استأثر بها عليكم» قد أعطاكموها وبثها فيكم» حتى بقي 
منها هذا المال» فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفق على أهله نفقة سنتهم 
من هذا المال» كم يأحذ مبا بق فيجعلة مجعل مال الله فعمل رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بذلك حياته -» أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم» كم ثم قال لعلي 
وعباس: أنشدكم بالله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر: ثم توفى الله نبيه - صلى الله عليه 
وسلم -» فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقبضها أبو 
بكرء فعمل فيها بما عمل رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» والله يعلم إنه فيها 
لصادق بار راشد تابع للحق» ثم توفى الله أبا بكرء فكنت أنا ولي أبي بكرء فقبضتها 
سنتين من إمارتي؛ أعمل فيها بما عمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما 
عمل فيها أبو بكرء والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق» ثم جئتماني 
تكلماني» وكلمتكما واحدة وأمركما واحدء جتتني يا عباس! تسألني نصيبك من ابن 
أخيك؛ وجاءني هذا - يريد عليًا - يريد نصيب امرأته من أبيهاء فقلت لكما: إن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نورثء ما تركنا صدقة" . فلما بدا لي 
أن أدفعه إليكماء قلت: إن شئتما دفعتها إليكماء على أن عليكما عهد الله وميثاقه: 
ُتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وبما عمل فيها أبو 
بكرء وبما عملت فيها منذ وليتهاء فقلتما: ادفعها إليناء فبذلك دفعتها إليكماء فأنشدكم 
بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعمء ثم أقبل على علي وعباسء فقال: 
أنشدكما بالله» هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم» قال: فتلتمسان مني قضاء غير 
ذلك؛ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض! لا أقضي فيها قضاء غير ذلك» فإن 
عجزتما عنها فادفعاها إلي» فإني أكفيكماها. 
متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس )2١515(‏ ومسلم في الجهاد 
والسير (55: )١1757‏ من طريق مالك بن أنس؛ عن ابن شهاب الزهريء أن مالك 
بن أوس حدثه قال (فذكره) 
٠‏ عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن كفار قريش كتبوا إلى 
عبد الله بن أبي ابن سلول؛ ومن كان يعبد الأوثان من الأوس والخزرجء ورسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ بالمدينة» قبل وقعة بدرء يقولون: إنكم أويتم 


(8)المجلد 


صاحبناء وإنكم أكثر أهل المدينة عدداء وإنا نقسم بالله لتقتلنه أو لتخرجنه أو لنستعن 
عليكم العرب ثم لنسيرن إليكم بأجمعناء حتى 


نقتل مقاتلتكم» ونستبيح نساءكمء فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من 
عبدة الأوثان» تراسلواء فاجتمعواء وأرسلوا واجتمعوا لقتال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وأصحابه» فلما بلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فلقيهم في جماعة؛ 
فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن 
تكيدوا به أنفسكم» فأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم» فلما سمعوا ذلك 
من النبي - صلى الله عليه وسلم - تفرقواء فبلغ ذلك كفار قريشء وكان وقعة بدر. 
فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: أنكم أهل الحلقة والحصونء وأنكم 
لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذاء ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء - وهي 
الخلاخيل - فلما بلغ كتابهم اليهود أجمعت بنو النضير على الغدر فأرسلت إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم اخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك» ولنخرج 
صدقوك, وآمنوا بكء أمنا كلناء فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثين من 
أصحابه» وخرج إليه ثلاثون حبرًا من يهودء حتى إذا برزوا في براز من الأرضء» 
قال بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون إليه» ومعه ثلاثون رجلا من أصحابه؛ 
كلهم يحب أن يموت قبله. مر 0 ونحن ستون رجلا؟ 
ل ج النبي 000 ذافن كاذقة بغر 
من إصتجاده و اتتسلء حلي الكادر روا .درا الك يبرل اه - صلى الله عليه 
وسلم -؛ فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني أخيهاء وهو رجل مسلم 
من الأنصارء فأخبرته خبر ما أرادت بنو النضير من الغدر برسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» فأقبل أخوها سريعاء حتى أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
فساره بخبرهم قبل أن يصل النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهمء فرجع النبي 
- صلى الله عليه وسلم -» فلما كان من الغد. غدا عليهم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بالكتائب» فحاصرهم, وقال لهم: إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني 
عليه؛ فأبوا أن يعطوه عهداء فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمونء ثم غدا الغد علي 
بني قريظة بالخيل والكتائب» وترك بني النضيرء ودعاهم إلى أن يعاهدوه. 
فعاهدوهمء؛ فانصرف عنهمء وغدا إلى بني النضير بالكتائبء فقاتلهم حتى نزلوا 


(8)المجلد 


على الجلاء» وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة» - والحلقة: السلاح - فجاءت 
بنو النضيرء واحتملوا ما أقلت إبل من أمتعتهم» وأبواب بيوتهم» وخشبهاء فكانوا 
يخربون بيوتهم» فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها. 
وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام وكان بنو النضير من سبط من 
أجلاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم » فلولا ما كتب الله عليهم من الجلاء 
لعذبهم في الدنيا كما عذبت بنو قريظة فأنزل اللّه: : إسبّح لِلَّه مَا فِي السسّمَاوَاتِ 
وَالَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ )١(‏ ) حتى بلغ إوَالتَهُ عَلَى كُلِّ شَْيْءٍ قَدِيرْ) [الحشر: 
- 1] وكانت نخل بني النضير لرسول الله - صلى الله عليه وسلم .خاصة: فاغطاه 
لوو 0 (وَمَا أَقَاءَ الَّهَ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ قَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
خَيْلٍِ وَلَا ركاب) [ [الحشر: 1 ] يقول: بغير قتال» قال: فأعطى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أكثرها للمهاجرين» وقسمها بينهم ولرجلين من الأنصار كانا ذوي حاجة؛ 
لم يقسم لرجل من الأنصار غيرهماء وبقي منها صدقة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في يد بني فاطمة. 
صحيح: رواه عبد الرزاق (1777) عن معمرء عن الزهريء عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك» عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فذكره. 
ومن طريق عبد الرزاق رواه أبو داود (5 )"٠0‏ والبخاري في التاريخ الكبير (5/ 
))١ 7‏ والبيهقي (1/ ؟١١)‏ ومنهم من اختصره؛ وعندهم جميعًا عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك بدل: عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» ولعل هذا يعود إلى 
اختلاف النسخ» والخطب فيه يسيرء فقد قال الدوري عن ابن معين: سمع الزهري 
من عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب؛ وسمع أيضًا من أبيه عبد الرحمن؛ من الأب 
والابن. (تاريخ الدوري "/2578) . 
وعلى هذا فالإسناد صحيح, وقد صحّحه ابن حجر في فتح الباري ”7/ )١9١‏ . 
1 «فتح بني النضين صلخا 
وفي الباب عن الزهري في قوله: وَمَا أقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ قَمَا أَوَجَفْتُمْ عَلَيْهِ 
مِنْ خَيْلِ وَلَا ركّاب؟ [الحشر: 1] قال: صالح النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل 
فدك وقرى - قد سماها .. لا أحفظها -» وهو محاصر قومًا آخرين» فأرسلوا إليه 
بالصلحء قال: (ِفَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا ركاب [الحشر: 1] يقول: بغير قتال. 


(8)المجلد 


قال اازهريو وك كير النصون للقي ساني اله عليه وبالم ع كاهتنا لبينتدوها 
عنوة» افتتحوها على صلح؛ فقسمها النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المهاجرين؛ 
لم يعط الأنصار منها شيناء إلا رجلين كانت بهما حاجة. 

رواه أبو داود(١5917)‏ عن محمد بن عبيدء حدثنا ابن ثورء عن معمرء عن 
الزهري فذكره. 

وإسناده صحيح إلى الزهريء؛ وهو مرسلء وابن ثور اسمه محمد. 


جموع أبواب ما جاء في غزوة بني المصطلق 

١‏ - باب غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع وكانت سنة خمس 

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: ثم قاتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

والذي ذكره البخاري عن موسى بن عقبة أنها سنة أربع» فهو سبق قلم أراد أن 

يكتب سنة خمس فكتب سنة أربع» لأن الذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة 

طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم سنة 
خمس. ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ ,.)53٠‏ 

عا ور كد كد 5927 

سبب غزو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم: 

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكرء» ومحمد 

بن يحيى بن حبان» كل قد حدثني بعض حديث بني المصطلقء قالوا: بلغ رسول 

الله - صلى الله عليه وسلم - أن بني المصطلق يجمعون له؛ وقائدهم الحارث بن 

أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث» زوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. 

فلما سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهم خرج إليهم» حتى لقيهم على ماء 

لهم يقال له: المريسيع؛ من ناحية قديد إلى الساحل» فتزاحف الناس» واقتتلواء فهزم 

ابناءهم ونساءهم وأموالهم. فأفاء هم عليهم. 

٠‏ عن ابن عون يقول: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال. قال: فكتب إلي: 

إنما كان ذلك في أول الإسلام» قد أغار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 

بني المصطلق وهم غارونء وأنعامهم تسقى على الماءء فقتل مقاتلهم وسبى سبيهم. 


(8)المجلد 


وأصاب يومئذ جويرية ابنة الحارث. حدثني هذا الحديث عبد الله بن عمرء وكان 
في ذلك الجيش. 

متفق عليه: رواه البخاري في العتق )١54١(‏ ومسلم في الجهاد 
0 دباب العزل في غزوة بني المسطاق 

٠‏ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيِ أَنَهُ قال: دَخَلْتُ الْمَمنجد فَرَأَيْتُ أبَا سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ فَجَلَسْتُ إِلَيْه 
هَسَأَلْتُهُ عَن الْعَْلِء قَالَ أَبُو سَعيدٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
فِي غَرْوَةٍ بَِي 


المصطلق ٠‏ فَأْصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبِي الْعرَبء فَاتْتَهيْنَا الئْسَاءَ وَاتنتَدَتْ عَلَيْنَا الْعْزْبَة 
وَأَحْببْنَا اْعزْلَ فَأَرَدنَا أنْ تَعْزِلَء وَقلنَا َعْزِلُ وَرَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم - 
بَيْنَ أَظهْرِنا قَبْلَ أَنْ تله فَالْتَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "ما عَلَيْكُمْ أنْ لا تَفعلواء مَا مِنْ 
نَسَمَةٍ كَائِئَةِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلّا وَهْيَ كَائْنَة" . 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5١2(‏ ومسلم في النكاح :١55(‏ 
)١‏ كلاهما عن قتيبة بن سعيدء أخبرنا إسماعيل بن جعفر» عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن محيريز أنه قال: فذكره. 
١‏ - باب حديث الإفك فى.غزوة يني المضطاق 
٠‏ عن عَايْشَة قالت: كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم اذا َرَادَ مَقد سَفَرًا أَفْرَعَ 
َيْنَ أزواجه» فَأَيْهْنَ خَرَجَ سَهْمُهَاء خَرَحَ بِهَا رَسُول للهِ؟ - صلى الله عليه وسلم - 
مَعَدُه قالث غائشة. : فَأفْرَعَ بَيْنَنَا في عَرْوَةٍ عَرَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهِمِيء فَخَرَجْتُْ مَعَ 
رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ ما أنْزِلَ الْحِجَابْء فَكُنْتُ أَحْمَلُ فِي هَؤدَجِي 
وَأنْْلُ فيه» فَسِرْنا حَنَى إِذا فَرَعٌ رَسُولُ الله؟ ‏ صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرْوَتِهِ 
لك وَقَقلَ ذتؤنا مِنَ المديئة قافلين» ذْنَ لَه بلرَّحِيلِء فقُمتْ حِينَ آذْنُوا بالرّجِيلٍ 
نمقكث كت كاوز ث الخلند: قَلْمَا قَضَيْتُ قَضَيْت شأنِي أَقبَلْتُ إِلَى رَخْلِيء فَلَمَنْتُ صَذريء 
ذا عِفّدٌ لي مِنْ جَزْع ظفَار قدِ القطعء فَرَجَعْت َالتَنت عِْدِيء فَحَبَسَنِي التِعَاوَة. 
قَالِتْ: : وَأَقْبَنَ الرّهط الَذِينَ كَانُوا يُرَجَلُونِي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَحِيء فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي 
ا اس إذ داك جِقَافا لم يَهبْلنَ 
يَعْشَهْنَّ اللَحم إِنمَا يَأكلْنَ الْعلَقَةَ مِنَ الطَعَامِء فَلَمْ يَْتنكِرِ الْقَومْ خِفَة الْمَْدج حِينَ 
رَفعُوة وَحَمَلُوُ وَثُلْتُ جَارِيَةٌ حَِيُة لمن فد فنَعلوا الكمل ستازواء كنت عند 
بَعَدَ مَاا مْتَمَرٌ الْجَيْئلُء فَجِنْتُ مَنَازْلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ داع وَلَا مُحِيبٌ» فَتَيَمَمْتْ 


(8)المجلد 


مَنْزْلِي الَّذِي كُنْتُ بهء وَظَنَنْتْ أَنّهُْ سَيَفقِدُوني فَيَرْحِعْونَ إِلَيَ» فَبَيْنَا نا جَالِسَةٌ فِي 
مَنْزْلِي عَلَبََني عَيْنِي فَنِمْتُ؛ وَكَانَ صَفْوَانٌ بْنُ الْمُعَطَلِ الملَمِيُ ثْمَ الدَكْوَانِيْ مِنْ وَرَاءِ 
الْجَيْشِه فَأْصْبَّحَ عِنْدَ مَنْزْلِي فَرَأى سَوَاد إِنْسَانِ نَائِم فَعَرَفَني حِينَ رَآَنِي» وَكَانَ رَآنِي 
قبْلَ اْجِجَابء فَانتيْقطْ بِامْتَرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي» فَحَمّرْتُ وَجْهِي بِِلْبَابِي وَالله 
مَا تَكَلَمْنَا بِكَلِمَةِ وَلَا سَمِعْتُ 1 ِنْهُ كَلِمَهَ غَيْرَ امْتِرْجَاعِهِ وَهَوَى حَنَيٍ أَنَاحَ رَاحِلَتَهُ 
فَوَطِىَ عَلَى يَدِهَاء فَقُمْتُ إِلَيْهَا فرَكِبتُهَا فَانْطلق يَقُودُ بي الرَاحِلَةَ حَنّى أَنَْنَا اْجَئشْن 
مُوغِرِينَ في تخر الظهيرَة» وَهُمْ 

نُزُولَ - قال - فَهلَكَ فِيَ مَنْ هَلَكَء وَكَانَ الَذِي تَوَلَى كِبْرَ الإفكٍ عبد الله ْنَ أبَيَ ابْنَ 
سلول. قَالَ عُرْوَهُ: أَخْبزث أَنَهُ كَانَ يتاع وَيُتَحَدَثْ به عِنْدَهُ 00 وَيَسْتَمِعْةُ 
وَيَسْتَوْشِيه. وَقَالَ عُرْوَةُ أَيْضًا: لك متخ مِنْ أذل الإفك أيضنًا إلا كمتان : بْنّ تَابتِ» 


7 21 


و وم ىمر 


و بن اثاثة ل ل ا ل يي : غَيْرَ أَنَهُمْ 
خصيدة كَمَا قَالَ اللهْتَعَالِي - وَإنّ كُيْرَ ذَلكَ يُقَالُ عد له ين أب ال سول قَالَ 
عُرْوَةُ: كَانَتْ عَائْشَةٌ تَكْرَهُ أنْ يُسَبّ عِنْدَهَا حَمَانُ» وَتَقُولُ: إِنَّهُ الَّذِي قَالَ: 


َإنَّ أبي وَوَالِد وَعِرْضِي 
لِعِرْضٍ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءْ 


متخت انك لا تر يتياه بن الك رار رود قي حمر انر اخ 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم - اللَطف الَذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ جين أشنتكي؛ إِنّمَا 
َدْخُلُ عَلَيّ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم - فَيْسَلُمْ ثُمّ يَقُولُ: كيه بيك + 
ُلصرك» فذيك ترياني ولا شر بل حَتّى حَرَخِتُ جين فقت فجت مع أمٍ 
ا ا د نَخْدُ إلا لَيَْا إِلَى لَيْلِء وَذَلِكَ قَبْلَ أنْ 
َتّخَدَ الكثُف قَرِيبًا م مِن بيُوتنَا. قالث: 0 هر ارب الأول في الي قِِلَ لَْائِطِ 
ْنَا تأذّى بالف أن تتحِذْها حِئة 6 وا قلت فَانطَّلَفْتُ أنَا نَاوَأمُ مِسنطّح وَهْيَ ابْنَهُ 
أبي رهم بْنِ الْمُطَلِبِ بْنِ عَبْدِ مَتافء وَأَمُهَا بن صخر : عار جلة ابي تكن 
الصدّيقء وَابْنْهَا مِسنْطّح بْنُ أَنَانَةَ )ني عَبَادٍ بْنِ الْمُطْلِبِء قْبَنْتُ ناو 
اليه جين تزهنا عن كد «اءدفعارت (١‏ روشطج في مِرْطِهَا قال تمن ما / 
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فَقُلْتُ لَهَا: ب بنْن مَا قُلْتِء أَتَسْبِينَ رَجُلَا شهد بَذْرَا؟ فَقَا فَقَالَْ١٠‏ أ هَنْتَاهُ أَوَلَمْ شَسْمَعِي مَا 


(8)المجلد 


قَالَ؟ قَالَتْ: وَقُلْتُ: مَا قَالَ؟ فَأَخْبَرَثْنِي بِقَولٍ أَهْلِ الإفكِ - قَالَتْ: فَازْدَدتُ مَرَضًا عَلَى 


مَرَضِيء لما رَجَعْتُ إلى بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَ رَممُول الله - صلى الله عليه وسلم . - فُسَلُمَ 
نْمَّ قَالَ: : "كيف تيكخ؟" فَقُلْت لَه أَتَأذْنُ ح أنَّ اخ أَبَوََ؟ قَالَْتْ: : وَأَرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقنَ 


كبر مِنْ قتلهماء قَالَتْ فَأَذِنَ لي رَسُولَ الله - صلي الله عليه وسلم -» فَكُلْتُ لأمَّي: 
َا ماه مادا يتَحَدتُ النَامن؟ قالث: ا بُنيَةُ هَوَنِي عَلَيْكِء فوَاللَهِ لََلَمَا كَانتِ امْرَأَةٌ قط 
وَضِينَة عِنْدَ رَجُلِ يُحِبّهَا لَهَا م ضَرَائِرُ إلا كتَْنَ عَلَيْهَا. قَالَتْ: فَكْلْتُ: منُبْحَانَ الله» أَوَلَقَد 
تَحَدَتَ النَّاسُ بِهِذأ؟ قَالَتْ: : فَبَكَيْتُ تلْكَ اللَيْلَةّ حَنَى أعنتحث لا يرقا لى تشة+ ولا 
َكْتَحِلُ 

نَم ثم أُصْبَحْتُ أَبْكي - قَالَتْ: : وَدَعَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَىّ بْنَ 
أبي طَالِب وَأَسَامَةً بْنَ رَيْدٍ حِينَ اسْتلْبَت الْوَحَيْء يَسألَهُمَا وَيَسْتَشِيرُهُمَا في فِرَاقٍ 
هْلِهِء قَالْتْ: فَأَمًا أسَامَةُ فَأَشارٌ عَلَى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالّذِي يَعلَم 
مِنْ بَرَاءَةٍ أَهْلِه وَبِالَّذِي يَعْلمْ لَهُمْ في نَفْسِهء فَقَالَ أَمَامة: أَهْلَكَ وََّا نعلمُ إلا خَيْرًا. 
وَأَمّا عَلِيّ فَقَالَ: يَا مول الله لم يُصَيّْق اللهُ عَلَيْكَء وَاليَْسَاءُ سِوّاها كثيرٌء وَسَل 
الْجَارِيَةَ تَصْدفك. قَالْتْ: فَدَعَانَ سول الله - صلى الله عليه وسلم - بَرِيرَةَ فقال: "أي 
يزه هل رَأَنْتِ مِنْ شَئْءٍ يَريئك؟” . الث له بَرِيرَة: وَالَذِي بَعَتَكَ بِالْحَقَ مَا رَأَيْتْ 
عَلَيْهَا أمرًا قط أَغْمِصُء غَْرَ أنّهَا جَارِيَةٌ حَدِينَهُ المي تنَامْ عَنْ عَجِينٍ أَهْلِهَاء فَتَأتِي 
الدّاجنُ فَتأَكُلْهُ - قَالَتْ: : فَقَامَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - من يَوْمِهء فَاسْتَعْدَرَ 
مِنْ عَْدٍ الله بْنِ أَبَىَ وَهْوَ عَلَى الْمِنْبَرٍ فَقَالَ: "يا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرْنِي مِنْ 
رَجُلِ قَدْ بَلَعَنِي عَنْهُ أَدَاهُ في أَهلِيء وَالئَّه مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَا خَيْرَاء وَلَقَدْ ذَكَرُوا 
رَجُلَا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إلّا خَيْرَاه وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهُْلِي إِلّا مَعي" قَالْتْ: َقَامَ سَعْد بْنْ 
مَعَادْ ذ أَخُو بَنِي عَبْدٍ الأثهَل فَقَالَ: أنَا يَا رَسُولَ الله ! أَغْذْدُكَ فْإِنْ كَانَ مِنَ الأؤس 
صَرَبْتُ عَنْقَهه وإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِئَا مِنَ الْحَرْرَجٍ أَمَرْتنَا فَفعلنَا آرَكَ. قَالَتْ: : فَقَامَ 
رَجُلَ مِنَ الخَرْرَحء وَكَانَتْ أمُ حَسّانَ بِنْت عَمهِ مِنْ فخذهء وَهْوَ سَعْذ بْنْ غْبَادَةَ وَهْوَ 
سَيّدُ الْخَرْرَجء قَالَْ: وَكَانَ قَبْلَ دَلِكَ رَجْلَا صَالِحَاء وَلَكِنِ احْتَمَلَتهُ الْحَمِيّةُ فَقَالَ لِسَعْدٍ: 
كَدَبْتَ لَعَمْرْ الله لا تلك وَلَا تَفْدِرُ عَلَى قَثلِهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكَ مَا أَحْبَيِتَ أنْ 
ُقتَلَ. فَقَامَ أَسَيْدُ بْنْ حُضَيْرِء وَهْوَ ابْنُ عَمْ سَعْدِء فَقَاَ لِسَعْدٍ بْنِ عَبَادَة: كَدَبْتَ لَعَمْرُ الله 
لَتَتُلَنَهَ قَإِنّكَ مُنَافِقْ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ. قَالَتْ قَثَارَ الْحَيّانِ الأؤسُ وَالْخَرْرَجُ حَنَّى 
فقوا ان تشلولة ورتطوق الله - صلى الله عليه وسلم - قَائِمْ عَلَى الْمِْبَرٍ قَالَتْ: فَلَمْ 
يَرَلَ رَسُوَل الله - صلى الله عليه وسلم - يُخَفْضْهُمْ حَنَّى سَكَتُوا وَسَكَتء قَالَتْ: فَبَكَيْتُ 


0 0 


(8)المجلد 


يمي ذَلِكَ كُلّه لا يَرْكَأ ِي دَمْعء وَلَا أَكْتَحِلُ بنَوْمء قَالَتْ: وَأْصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِيء وَقَذْ 
كت لَيْتَئْنِ وَيَوْمَا لا يَرْقَا ِي دَمْغ» وَلَا أَكْتَجِلُ بنَوْم» حتى إِنِي لأَظْنْ أنَّ الْبكاءَ 
فَالِقٌ كَبِدِيء قَبَيَْا أَبَوَايَ جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَنْكي فَامْتأَذَنَْ عَلَيَ امْرَأَةٌ مِنَ الأنصّار: 
َأَدِنْتُ لَهَاء فَجَلْسَتْ تَبِْكي مَعِيء قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ رَسسُولُ الله -صلى 
الله عليه وسلم - عَلَيْنا فلم 5 َم جَلْنَ؛ قَالْتْ: َم يَجِْسن عِنْدِي مُنْدُ قي ما قيل قبْلَّاء 


اين 31 


ليث شها ل نوخى إلذه في شاني بشيء» فلت فَتَشَهَدَ نَ سول الله - صلى الله 
عليه وسلم - حِينَ جَلَ ثَمّ نب "أمَا بده يا حَائِقَةً! إن مي علْكٍ كذا وكذاء قن 
كُنْتِ بَرِينَةَ 


َسَيْيرَئُكِ الل وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَثْبء فَاسْتَغْفِري الله وَثُوبِي إِلَيْه فإِنّ الْعَبْدَ إذا 
اغترَف ثُمّ تاب تاب الله عَلَيْهِ ". قَالت: : هلما قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه 
وسلم - مَقَالَتَهُ لَص دَمْعِي حَنَّى مَا أَحِنٌُ مِنْهُ قَطْرَة فَقُلْتْ لأبي: أجِبْ رَسُولَ الله 
- صلى الله عليه وسلم - عَنِِي فيا قَالَ» فَقَالَ أبي: وَاللَهِ ما أَذْري مَا أَُولُ لِرَسُولٍ 
الله - صلى الله عليه وسلم -. فَقُلْتُ لأضِي: أجيبي رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 
فيمَا قَالَ. قَالَتْ أمِي: وَالْهِ مَا أذري مَا أَقُولُ لِرَسئُولِ الله -صلى الله عليه وسلم - 
فَمُلْتُ: : وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيتَةُ امن لَا أَقْرَأْ م مِنَ الْهْرَآنِ كثيرًا إِنّي والله لَقَد علِمث مد 
َمِعْتُم هذا الحديث حَتّى امنتقرٌ في أَنْفسِكُمْ وَصَدَقنُم به فَليْن قلت لَكُمْ ّي بَرِيئة لا 
تُصَدِفُونِيء وَلَئِنِ اغتَرَفثُ لكم بأمْرٍء وَاللَهُ يَعْلمْأَنِي مِنْه بريئة لتْصدِْئِي فوالله لا 
أجذ ِي وَلَكُمْ متلا إِلّا أَا يُوسْف حِينَ قَالَ: (قَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاائَهُ اْممْتَعَانُ عَلَى مَا 
تَصِفُونَ) [يوسف: ]م - تَحَوَْتُ وَاضْطّجَعْتُ عَلَى فِرَائِيء وَاللَهُ يَعْلَمُ أَنِي جيذ 
يه وأنَّ الله مَرَئِي بَرَاءتِي وَلكنْ واللهِ ما كُنْتْ أن أنّْ لله مزق في شأئِي 
وَخْيّا يُتلَى لَشَأَنِي في نَفْسِي كَانَ أَخَرَ مِنْ أن يَتكَلَمَ الله فِيّ بأمرِء وَلَكِنْ كُنْتْ أزجُو 
أنْ يَرَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي النّؤم رُويا يُبَرَحْنِي الله بهَاء فَوَاللَهِ! 
ام - صلى الله عليه وسلم - مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ أَحَدَ مِنْ أَهل الْبَيْتِ 

حَنَّى أَنْزِلَ عَلَيِْه فَأَحَذَهُ مَا كَانَ يَأحْذَهُ مِنَ الْبْرَحَاءِ حَنَّى إِنَهُ ليتَحَدّرُ مِنْهُ مِنَ الْعَرَق 
مِدْلُ الجُْمَانٍ وَهْوَ في يَوْم شّاتء مِنْ ِكَل الْقَوْلِ الَذِي أَنْزل عَلَيْه قَالَتْ: فْسُرّي عَنْ 
رَسنُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ يَضحَكء فَكَانَتْ أَوَّلَ كَلِمَةِ تَكلّمَ بهَا أَنْ 
قَال:" يَا عَائِشَة! أمّا الله فَقَد بَرَأكِ "قالّث: فََالَتْ لي أَمّي: قُومِي إِلَيِْ فَكلْتُ: وَاللَه لا 
ُوم إِلَيْ فَإِتِي لا أَحمَذ إِلَّا الله عَرَّ وَجَلَ» قَالَتْ: وَأَنْرَلَ الله َه تَعَالَى إِنَّ الّذِينَ جَاءُوا 
بالإفكِ عُصبَةٌ مِنْكُمْ) [النور: 11]العة الآيَات» ثُمّ أَنْرَلَ الله هَذَا في بَرَاءَتِي. قَالَ 


(8)المجلد 


ُو بَكْرٍ الصَّدِيقٌ: وَكَانَ يُْفِقْ عَلَى ممنطح بْنِ أَنَاَة لَِرَابتِهِمنْهُوَقَفْرِهِ: وَاللَه لا أَنْفِقْ 
عَلَى مِسْطح شَيْنًا أَبَدَاء بَعْدَ الذي قَالَ لِعَائِشَة مَا قَالَ. فَأَنْوَلَ الله ؛: إولَا يَأتلِ أولو 
الَضّل مِنْكُمْ - إِلى قَوْلِهِ - وَالئَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [النور: ؟1] قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصّدّيق: بَلَى 
وَاللهِ! إيِي لأحِبُ أن يَغْفِرَ الله لي» فَرَجَعَ إِلَى مِسْطح النَققَةَ التِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ 
وَقَالَ: وَاللْهِ لا أَنْزْعُهَا مِنْهُ أَبَدَاء قَالْتْ ضالتتة : وَكَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه 
وسلم - سَأل رَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أمريء فَقَالَ لِزيْئَبَ:" مَاذًا عَلِمْتِ أو رَأَيْت؟ " 
ققالث: يار اي ا ” يرَا. قات عَائِشَة: 
0 - قَالَتْ: 
وَطَفِقَتْ أَخْتُهَا حَمْنَهُ تُحَارِبُ لَهَاء فَهلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ. 
قَالَ ابْنُ شِهَاب: فَهَدَا الذي بَلْعَنِي مِنْ حَدِيثِ هَؤُلَاءٍ الرّط. 
ثْمَّ قَالَ غْرْوَة: : قَالَتْ عَائْشَةُ وَاللَهِ إنَّ الرَّجُلَ اِلَّذِي قيل, لَهُ ما قيل لَيَقُولُ: مِبُيْحَانَ الله 
واي تفي يقده ما كشفث من كنف أَى قل قَالْتْ: : ثم قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ في ستبيل الله. 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5١5١(‏ ومسلم في التوبة )١1٠7١(‏ كلاهما 

من طرق عن الزهري قال: حدثني عروة بن الزبيرء وسعيد بن المسيب» وعلقمة 
بن وقاصء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.ء عن عائشة زوج النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قالت: : فذكرت الحديث. 

٠‏ عن أم رومان ون عَائْشَةَ - قَالَتْ: : بَيْنَا أَنَا قَاعِدَةٌ أَنَا وَعَائِشَة إِذْ وَلَجَتِ امْرَأَةٌ 
مِنَ الأنصّارٍ فَقَالَتْ: فَعَلَ اللَهُ له بفلانٍ وَفَعَلَ. فقَالَتْ أَمُ رُومَانَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالْتْ: ابِذيي 
فيمن حَدّت الحديت. قالث: : وَمَا ذَاكَ؟ قَالت: كَذَا وَكَذا. قَالَتْ عَايَشَةُ: : سَمِعَ رَمنُولَ الله 
- صلى الله عليه وسلم -؟ قالث: : َعم قَالَتْ: : وَأَبُو بَكْرِ؟ قَالَْ: نَعَمْ. فَخَرّتْ مَعْشِيًا 
عَلَيْهَاء قَمَا أَقَاقَتْ إلا وَعَلَيْهَا + حُمّى بتافضء فَطَرَحْت عَلَيْهَا ثِيَابَها فَغَطَيْتُهَا. فَجَاءَ 
ّيح - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "مَا شن هَذِهِ؟" . قُلْت: : يَا رَسُولَ الله أحَدَنْهَا 


ع ا 


الكدن بنَافض. قَالَ: 0 8 حَدِيثٍ تُحُدِّتَ ب4" قَالَنْ: : نَعَمْ. فَفَعَدَثْ عَائْشَةُ فَقَالث: 


وَاللَْه لَيْنْ حَلَفْتْ لا تُصدّقونيء وَلَيْنْ قُلْتْ لا تَْذِرُونِيء مَثَلِي وَمَتَهُ م كيَعْقُوبَ 
وَبَذِيه فصَيْرَ جَمِيلٌ وَاله المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفون) [يوسف: ]ع قال 
وَانْصَرَف وَلَمْ يَكْلَ شِيْناء فَأَنزّل الله عُدذْرَهَاء قَالَتْ: بِحَمْدٍ الله لا بِحَمْدٍ أَحَدٍ وَلَا 


بِحَمْدِكَ 


(8)المجلد 


صحيح: رواه البخاري في المغازي )5١547(‏ عن موسى بن إسماعيلء حدثنا أبو 
عوانة» عن حصين (هو ابن عبد الرحمن الواسطي) عن أبي وائل (هو شقيق بن سلمة 
الأسدي) قال: حدثني مسروق بن الأجدع: قال: حددتني أم رومان فذكرته. 
٠‏ عن مسروق قال: دَخَلَنَا عَلَى عَائْشَةَ .رضي الله عنها - وَعِنْدَهَا حَسّانُ بْنُ نَابتِ 
لنقذ كا شحذاء كنت بالكاك لذ وقال: 

خصانٌ رَرَانٌ مَا ثُرَنُ بريبَةٍ 


وَتُصْبِحْ عَرْتّى مِنْ أخوم الْعَوَافِلٍ 


َقَالَتْ لَهُ عَانِشَةٌ: لَكِنّكَ لَمسْت كَدَلِكَ. قَالَ مَسْرُوقٌ: : فقْلْتُ لَهَا: : لِمَ تأدَنِينَ لَهُ أنْ يَدْخْلَ 
عَلَيْكِ؟ وَقَدْ قَلَ اللةتعالى وَالذِي تَوَلّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمْ) [النور: 
]١١‏ فَقَالَتْ: وَأ عَذَابِ أَشَدُ مِنَ الْعَمَى؟ قَالَنْ لَه إِنَهُ كَانَ يُنَافِحُ 5 : يُهاحى عن 


رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5١51(‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة (/75: )١55‏ كلاهما عن بشر بن خالدء أخبرنا محمد بن جعفرء عن 
شعبة» عن سليمان» عن أبي الضحىء عن مسروق قال: فذكره. 

قوله: "حصان" : أي عفيفة. 

قوله: "رزان" : أي صاحبة وقار. 

قوله: ' "اتزن" : أي تتهم. . 

ما ا ب 200507 حانَ عل عَائِشق فالّث: : لا تَسْبّهُ فَإِنَهُ 
كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: امنتأدَنَ النَّبِيَ 
- صلى الله عليه وسلم, - في هِجَّاءٍ الْمُشرِكِينَ قَالَ: الكرقت ينبي" قان: لأمُلَنَكَ مِنْهُمْ 
كما فل الشكر: عن القحين. 

وقال عروة: سببت حسانء وكان ممن كثر عليها. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5١55(‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة (75481؟: )١54‏ كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: فذكره. 
قوله: "ينافج عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" : أي يدافع عنه بشعره. 

؛ - قصة جويرية بنت الحارث وزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بها 


(8)المجلد 


دهن ضائقة أم المؤمفين» قالك: لما فس رول الللاصلك الله طليدر الهومام سانا 
أو لابن عم له وكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذدت 
ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتهاء وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت» 
فدخلت عليه؛ فقالت: يا رسول الله! أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد 
قومه» وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك؛ فوقعت في السهم لثابت بن قيس 
بن شماس - أو لابن عم له - فكاتبته على نفسيء فجئتك أستعينك على كتابتي. 
قال: "فهل لك في خير من ذلك؟" قالت: وما هويا رسول الله؟ قال: "أقضي كتابتك 
وأتزوجك" قالت: نعم يا رسول الله ! قال: "قد فعلت" » قالت: : وخرج الخبر إلئ 
الناس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج جويرية بنت الحارثء فقال 
الناس: أصهار رسول الله -صلى الله عليه وسلم -! فأرسلوا ما بأيديهم؛ قالت: فلقد 
أغذق 
بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلقء فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة 
على قومها منها. ‏ / 1 

حسن: رواه ابو داود(١15١)‏ واحمد(51515) وصحّحه ابن 
حبان )5٠55(‏ والحاكم (5/ 31) كلهم من طريق محمد بن إسحاقء قال: حدثني 
محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبيرء عن عاتشة أم المؤمنين فذكرته. 


0 حسن من أجل محمد بن إسحاق. 
© - الذي تولّى كبره 


٠‏ عن عائشة قالت: أما زينب بنت جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرّاء وأما 
أختها حمنة فهلكت فيمن هلكء وكان الذي يتكلم فيه مسطح وحسان بن ثابت 
والمنافق عبد الله بن أبي ابن سلول» وهو الذي كان يستوشيه» ويجمعه؛» وهو الذي 
تولى كبره منهم هو وحمنة. | | 

متفق عليه: رواه مسلم في التوبة (58: )5027١‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد 
بن العلاء قالا: حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 
ورواه الترمذي (١16١5؟)‏ من وجه آخر عن أبي أسامة واللفظ له. 

وذكره البخاري (57200) معلقًا عن أبي أسامة كلهم من قصة طويلة. 


(8)المجلد 


وقوله: يستوشيه: أي يسوسه. 

* - إقامة الحد على القاذفين 

عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر 
فذكر ذلك؛ وتلا - تعني القرآن - فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا 
0 : 

حسن: رواه أبو داود (5575) والترمذي )5١86١(‏ وابن 
ماجه )١571(‏ وأحمد )١5٠57(‏ والبيهقي في الدلائل (5/ 5") كلهم من حديث 
محمد بن إسحاق؛ عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة؛ عن عائشة فذكرته. وصرّح 
ابن إسحاق عند البيهقي. 

وزاد: رموها بصفوان بن المعطل السلمي. | 

وصرّح النفيلي أن الرجلين هما حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وقال: ويقولون: 
المراة حمنة بنت جحش. 

رواه أبو داود (5575) عن النفيلي» عن محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق بهذا 
الإسناد ولم يذكر عائشة. ْ 


ا - باب أن عائشة فهمث من قول علي بن أبي طالب أنه ممن أساء الظن بها 

٠‏ عَنِ الزّهْرِيَء قَالَ: قَالَ لي الْوَلِيدُ بْنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ: أبَلَعَكَ أنَّ عَلِيّاه كَانَ فِيمَنْ كدف 

عَائْشَةَ قُلْتْ: ٠‏ لا . وَلَكِنْ قَدْ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ مِنْ قَوْمِكِ - أَبُو سَلمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ 

وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ الْحَارثِ - أنّ عَائْشَةَ قَالَنْ لَهُمَا: كَانَ عَلِيْ مُسَلْمَا في 

شاتها. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )5١57(‏ عن عبد الله بن محمد. قال: أملى 

على هشام بن يوسف من حفظه قال: أخبرنا معمرء عن الزهري قال: فذكره. 

7- صفوان بن المعطل يعدو على حسان 

روي عن محمد بن إبراهيم التميمي أنه قال: وكان حسان بن ثابت قد كثر على 

صفران ين المعطل في شأن عائشة ثم قال بيت شعر يعرض يه فيه وبأشياهه فقال: 
أمسى الجلابيب قد عزوا وقد كثروا 


وابن الفريعة أمسى بيضة البلد 


(8)المجلد 


فاعترضه صفوان ليلة» وهو آت من عند أخواله بنى ساعدة فضربه بالسيف على 
رأسه فيعدوا عليه ثابت بن قيس بن شماسء فجمع يديه إلى عنقه بحبل أسود. 
أعجبك عدا على حسان بالسيف. فوالله ما أراه إلا قد قتله» فقال: هل علم رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بما صنعت به؟ فقال: لاء فقال: والله لقد اجترأت» خل 
سبيله» فستغدوا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» فذكروا له ذلك 
فقال: "أين ابن المعطل؟" فقام إليه» فقال: ها أنذا يا رسول الله فقال: "ما دعاك 
إلى ما صنعت؟" فقال: يا رسول الله أذاني وكثر عليء» ولم يرض حتى عرض في 
الهجاء» فاحتملنى الغضب وها أنا ذاء فما كان على من حق فخذنى به» فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم "ادعو إلي حسان" فأتي به» فقال: يا حسان! اتشوهت 
على قومك أن هداهم الله للإسلام» يقول: تنفست عليهم» يا حسان أحسن فيما 
أصابكء فقال: هي لك يا رسول الله» فأعطاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
سيرين القبطية فولدت له عبد الرحمن بن حسانء وأعطاه أرضًا كانت لأبي طلحة 
تصدق بها على رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. 

رواه البيهقي في الدلائل (5/ 5 - 725) من حديث يونس» عن ابن إسحاق» قال: 
حدثنا محمد بن إبراهيم التميمي فذكره. وهو عند سيرة ابن هشام )5١5/5(‏ . 
وفيه: وكانت عائشة تقول: لقد سكل هم ايخ المعظل: فو حدذوة رحلا خصوزًا ما 
يأتي النساء» ثم قتل بعد ذلك شهيدًا. وهذا مرسل. 

جموع ما جاء في غزوة الأحزاب 

١‏ - باب غزوة الأحزاب وتسمى أيضًا غزوة الخندق سنة خمس 

قال الله تعالى: يَأَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيِكُمْ إِذْ جَاءَنَكُْ جُنُودَ فَأَرْسَلنا 
عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودَا لم تَرَوْهَا وَكَانَ الَّهُ ما تَعْمَلُونَ بصيرًا (9) إِذ جَاءُوكُمْ مِنْ 
فَوْقِكُمْ وَمِنْ أمنقل مِنْكُمْ وَإِذْ رَاعَتِ الْأَبْصَارٌ وَبَلَعَتِ الُْلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ بالله 
اللّنُونا؟ [ [الأحراب» 9 - ]٠١‏ 

قال جمهور أهل العلم: إنها كانت في شوال سنة خمس من الهجرة» وهو رأي ابن 
إسحاق وعروة بن الزبير وقتادة والبيهقي وغيرهم. . , 

ومن قال: إنها كانت سنة أربع فاراد به أنه بعد مضي أربع سنين وقبل استكمال 
خمس. 


(8)المجلد 


٠‏ عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرضه يوم أحدء وهو ابن أربع 
عشرة فلم يجزه. وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (50517) ومسلم في الإمارة (11: 
) كلاهما من طريق عبيد الله (هو ابن عمر) عن نافع» عن ابن عمر قال: 
فذكره. 

٠‏ عن عبد الله بن عمر قال: أول يوم شهدته يوم الخندق. 

صحيح. رواه البخاري في المغازي )5٠١7(‏ عن عبدة بن عبد الله» حدثنا عبد 
الصمدء عن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينارء عن أبيه» أن ابن عمر فذكره. 
قال ابن سعد: وكان يحمل لواء المهاجرين زيد بن حارثة؛ ولواء الأنصار سعد بن 
عبادة. الطبقات (517/5) 

- كان أبو سفيان من رأس الأحزاب يوم الخندق 

٠‏ عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة ونسواتها تنطف» قلت: قد كان من أمر 
وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة»؛ فلم تدعه حتى ذهبء فلما تفرق الناس 
خطب معاوية»؛ قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه» فلنحن 
أحق به منه ومن أبيه» قال حبيب بن مسلمة: فهلا أجبته؟ قال عبد الله: فحللت 
حبوتي» وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام: 
فذكرت ما أعد الله في الجنان» قال حبيب: حفظت وعصمت. قال محمودء عن عبد 
الرزاق: ونوساتها. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (8١٠؟)‏ عن إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام؛: 
عن معمرء عن الزهريء عن سالم؛ عن ابن عمر فذكره. 

قوله: "نسواتها"' حصل فيه قلب» والصواب: نوساتها. أي ذوائبها. ومعنى تنطف 
قوله: "قد كان من أمر الناس ما ترين" مراده بذلك ما وقع بين علي ومعاوية من 
القتال في صفين. 

قوله: "فحللت حبوتي" الحبوة: ثوب يلقى على الظهر ويربط طرفاه على الساقين 
بعد ضمهما. 


(8)المجلد 


قوله: "من قاتلك وأباك عن الإسلام" أبوه هو أبو سفيان بن حربء وكان رأس 
الأحزاب يوم الخندق. 

؟ - باب سياق قصة الخندق وسبب تسميتها الأحزاب 

قال ابن إسحاق: ثم كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمسء فحدثني يزيد بن 
رومان» عن عروة:؛ ومن لا أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك» ومحمد بن كعب 
القرظي والزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم من 
علمائنا» وبعضهم يحدث ما لا يحدث بعضء قالوا: إنه كان من حديث الخندق أن 
نفرًا من اليهود - منهم: سلام بن أبي الحقيق النضريء وحيي بن أخطب النضري؛ 
وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وهوذة بن قيس الوائلي» وأبو عمار الوائلي» في 
نفر من بني النضرء ونفر من بني وائل» وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - - خرجوا حتى قدموا على قريش مكة» فدعوهم إلى 
حرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وقالوا: إنا سنكون معكم عليه» حتى 
نستأصله؛ فقالت لهم قريش: يا معشر يهود! إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما 
أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد». أفديننا خير أم دينه؟ قالوا : بل دينكم خير من دينه؛ 
وأنتم أولى بالحق منه فهم الذين أنزل الله فيهم: ألم ثَرَ إلى الَذِينَ اوثوا نَصِيبًا مِنَ 
الكتاب يُوْمُِونَ بِالْجِبْتِ وَالطاغُوت وَيَقُولُونَ للَّذِينَ كَقَرُوا هَوُلَاءٍ أهدى مِنَ الَّذِينَ 
آمَنُوا متبيلا (01) أُولَبْكَ الْذِينَ لَعَنَهُمُ الله وَمَنْ يَلْعَن الله كلَنْ جد لَهُ تصيرًا) [ [النساء: 
١‏ - "2] فلما قالوا ذلك لقريش سرّهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» فاجتمعوا لذلك واتعدوا له» ثم خرج أولئك النفر من 
يهود حتى جاءوا غطفان من قيس عيلان» فدعوهم إلى حرب النبي - صلى الله 
عليه وسلم -» وأخبروهم أنهم يكونون معه عليه وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك 
واجتمعوا معهم فيه. فخرجت قريش وقائدها ابو سفيان» وخرجت غطفان وقائدها 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدرء في بني فزارة» والحارث بن عوف بن أبي 
حارثة المريء في بني مرة؛ ومسعر بن رخيلة بن نويرة بن طريف بن سحمة بن 
عبد الله بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن غطفان فيمن تابعه من قومه من 
أشجعء فلما سمع بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما 

أجمعوا له من الأمره ضرب الخندق على المدينة. سيرة ابن إسحاق (7/ 7١5‏ - 
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(8)المجلد 


قال ابن هشام (5/ )١5١5‏ : يقال: إن سلمان الفارسي أشار به على رسوله - صلى 
الله عليه وسلم - (في حفر الخندق) . 

؛ - باب حال المسلمين يوم الخندق, 

ه عن عائشة في قوله عز وجل [إِذ جَاءُوكُمْ مِنْ َوْقِكُمْ وَمِنْ أَمْقَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ رَاعْتِ 
الْأَنْصَارُ وَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُّنُونَ باللّهِ الظّنُوَا! [الأحزاب: ]٠١‏ قالت: كان 
ذلك يوم الخندق. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5٠١7(‏ ومسلم في التفسير :١1(‏ 
)٠٠‏ كلاهما من حديث عبدة بن سليمان» عن هشام (هو ابن عروة بن الزبير) عن 
أبيه» عن عائشة قالت فذكرته. 

روي عن ابن عباس في قوله تعالى: إِجَامُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ) [الأحزاب: ]٠١‏ عيينة 
بن حصنء إوَمِنْ أَسْفَل مِنْكُمْ) أبو سفيان بن حرب. 

وقيل: وكان الذين جاءوهم من فوقهم بنو قفريظة» ومن أسفل منهم قريش وغطفان. 
قال ابن إسحاق: نزلت قريش بمجتمع السيول في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن 
تبعهم من بني كنانة» وتهامة ونزل عيينة في غطفان ومن معهم من أهل نجد إلى 
حجر تلو دهم إن مل لل لجار الك ريه رده ن القوم» وجعل النساء 
والذراري في الآطام. سيرة ابن هشام (؟/7 )١١٠١- 5١1‏ 

وأقام المشركون محاصرين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا. لم يكن بينهم 
قتال لأجل ما حال بينهم وبين المسلمين من الخندق. 

٠‏ عن يزيد بن شريك التميمي قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قاتلت معه وأبليت» فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد 
رأيتنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم اليلة الأحز ابسو اخذنا ريح شديدة 
وقرء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ألا رجل يأتيني د بخبر القوم» جعله الله 
معي يوم القيامة؟" فسكتناء فلم يجبه منا أحدء ثم قال: ا 700 
جعله الله معي يوم القيامة؟" فسكتناء فلم يجبه منا أحدء ثم قال: "ألا وجل باكيتين 
بخبر القوم» جعله الله معي يوم القيامة؟" فسكتناء فلم يجبه منا أحد. فقال: "قمء يا 
حذيفة! فأتنا بخبر القوم" فلم أجد بدّاء إذ دعاني باسميء أن أقومء قال: "أذهب. 
فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي" فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في 
حمام» حتى أتيتهم» فرأيت أبا سفيان يَصلي ظهره بالنار» فوضعت سيمًا في كبد 


(8)المجلد 


القوس» فأردت أت أرميه. فذكرت قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم "و لا 
تذعرهم علي" ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام؛ فلما 
أتيته أخبرته بخبر القوم» وفرغت قُررت»ء فألبسني رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء فلم أزل نائمًا حتى أصبحت فلما 
أصبحت قال: "قمء يا نومان!" 
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (178: 15) عن زهير بن حرب وإسحاق 
بن إبراهيم جميعًا عن جرير» عن الأعمشء عن إبراهيم التميمي» عن أبيه (يزيد 
بن شريك) قال: فذكره. 
قوله: "ريح شديدة وق" القرَ هو البرد. 
قوله: "كأنما أمشي في الحمام" يعني أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس. 
والحمّام مشتق من الحميم وهو الماء الحار. 
ورواه البزار - كشف الأستار (1803) وأبو بكر بن أبي شيبة - المطالب 
العالية (4707) والحاكم (*/ )"١‏ وعنه البيهقي في الدلائل (/ )45٠‏ كلهم من 
حديث بلال العبسي» عن حذيفة قال: إن الناس تفرقوا عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ليلة الأحزاب» فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاء فأتاني رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وأنا جاثم من البردء فقال: "يا ابن اليمان! قم فانطلق إلى 
سيك الأسرراب فاتفلى إلى بحاليدا فته ذا رسول' الها ,الذي يحتك والدق بهن 
قمت اليك إلا حياء - من البرد قال: وبرد الحرة وبرد الصبخة - قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم "انطلق يا ابن اليمان» فلا بأس عليك من برد ولا حر حتى 
ترجع إلي" قال: فانطلقت حتى آتي عسكرهمء فوجدت أبا سفيان يوقد النار في 
حصدة وله ونه كذر ق بعقة | ادر امع الحقف حلي ا خلس قديدن تحن ألو اير 
أنه قد دخل فيهم من غيرهمء فقال: ليأخذ كل رجل بيد جليسه» قال: فضربت بيميني 
على الذى بيميني» فأخذت بيده» وضربت شمالي على الذي عن يساري» فأخذدت 
بيده» فكنت فيهم هنيهة. ثم قمت فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قائم 
يضعلي: فأومى إلي بيده أن ادن» فدنوت منه حتى أرسل علي من الثوب الذي كان 
عليه ليدفئني» فلما فرغ - صلى الله عليه وسلم - من صلاته؛ قال: يا ابن اليمان! 
اقعد فأخبر الناسء قال: : قلت: : يا رسول الله! تفرق الناس عن أبي سفيان فلم يبق إلا 
في عصبة توقد النارء وقد صب الله تعالى عليهم من البرد مثل الذي صب علينا 
ولكن نرجو من الله ما لا يرجون. 


(8)المجلد 


قال الحاكم: صحيح الإسناد. 

وقال البزار: لا نعلمه عن بلال» عن حذيفة إلا بهذا الأستاد. 

وقال الهيثمي في كشف الأستار: حديث حذيفة في الصحيح. وفي هذا زيادة» منها 
أنه قال: فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا. وفيها ما قمت لك إلا حياء وغير ذلك. 
وقال ابن حجر في تعليقه على المطالب: هذا حديث حسن وأصله في الصحيح. 
وفي هذا زيادات. 

قلت: بلال بن يحيى العبسي الكوفي ليس به بأس كما قال ابن معين» ولكن روايته 
عن حذيفة مرسلة كما قال يحيى بن معين وغيره فإنه كان يقول: بلغني عن حديفة. 
ومع إرساله عن حذيفة فإنه لا يقبل تفرده بهذه الزيادات وإلا فإنه صدوق حسن 
الحديث 


قال ابن القطان: هو ثقة» روى عن حذيفة أحاديث معنعنة ليس في شيء منها ذكر 
سماعء وقد صحّح الترمذي حديثه عن حذيفة اعتقادا منه أنه سمع منه. 
وقصة حذيفة هذه ذكرها أهل السير والمغازي والتاريخ بتفصيل أكثر منها ما رواه 
أحمد (555515) عن يعقوب؛» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» حدثني يزيد:ين 
زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: قال فتّى منا من أهل الكوفة لحذيفة بن 
اليمان فذكر القصة بطولهاء وفيه الواسطة بين محمد بن كعب القرظي وحديفة 
مبهمة. وأما محمد بن كعب القرظي فلم يدرك حذيفة. ولكن لها أسانيد أخرى 
تقؤيها. 
وكان لنعيم بن مسعود بن عامر بن غطفان دور بارز في بذر الشقاق بين قريظة 
وغطفان وقريش وكان قد أسلم» واخفى إسلامه عن قومه؛ فأتى النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إني قد أسلمتء وإن قومي لم يعلموا بإسلامي؛ 
فمرني بما شئت»ء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنما أنت فينا رجل واحد 
فخذل عنا إن استطعتء فإن الحرب خدعة" . 
ذكره ابن إسحاق مفصلا بدون إسناد. انظر: سيرة ابن هشام (؟/ 7١9‏ - 
)"٠‏ وأورده معظم أصحاب السير والمغازي والتاريخ. 
وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم "الحرب خدعة" فهو متفق عليه مخرج في 
موضعهه. وقد قيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلم بهذه الجملة في غزوة 
الخندق. 

- باب جعل النساء والذراري في الآطام الحصينة 


(8)المجلد 


٠‏ عن عبد الله بن الزبير قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة 
متفق عليه: رواه مسلم في الفضائل (1511) من طرق عن علي بن مسهرء عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير فذكره في سياق أطول. 

ورواه البخاري في المغازي ( "٠‏ من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عبد الله بن الزبير قال: كنت يوم الأحزاب» جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء 
في سياق أطول. 

قال ابن سعد: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث سلمة بن أسلم في 
مائتي رجلء؛ وزيد بن حارثة في ثلاثمائة رجل يحرسون المدينة» ويظهرون 
التكبير وذلك أنه كان يخاف على الذراري من بني قريظة. الطبقات (؟/5177) 
وفي الباب ما رُوي عن هريرة بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن أبيه عن 
جده قال: ل ا اي ار ا مم 
حد المعن بالسيف" فجاءهن رجل من بني ثعلبة بن سعد يقال له بجدان أحد بني 
خير لكن؛ 

فحركن السيف فأبصره أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فابتدر الحصن قوم 
فيهم رجل من بني حارثة يقال له: ظهير بن رافع فقال له: يا بجدان أبرز فبرز إليه 
لعي ع د ب تس واد الب لف كا الي - صلى الله عليه وسلم - 
رواه الطبرأني ة كن القعدم الكين [114 9106 عن محمد ين عند .الى الذرمطى 
البغدادي» ثنا عثمان بن يعقوب العثماني؛ ثنا محمد بن طلحة التميمي؛ عن محمد 
بن سهل بن أبي حثمة» عن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديجء عن أبيه؛ 
عن جده قال: فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل عبد الرحمن بن رافع فإنه مجهول كما قال أبو حاتم (5/ 
”6") وأما هرير بن عبد الرحمن فليس "بمقبول" كما قال الحافظ في التقريب فإنه 
الراك ابن عن والداريي ردن حدان, 

وقول الهيثمي ذ فى "المجمة" (77/1) : رجاله ثقات فيه تساهل. 

1 ميات بهة اارسول - صلى الله عليه وسلم - بعقد الصلح بينه وبين غطفان ثم عدل 
عنه 


(8)المجلد 


قال ابن إسحاق: فلما اشتد على الناس البلاء» بعث رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم - كما حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ومن لا أتهم عن محمد بن مسلم بن 
عبيد الله بن شهاب الزهريء إلى عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدرء وإلى الحارث 
بن عوف بن أبي حارثة المريء وهما قائدا غطفان» فأعطاهما ثلث ثمار المدينة 
على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه؛ فجرى بينه وبينهما الصلح» حتى 
كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح, إلا المراوضة في ذلكء فلما أراد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفعل» بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة» فذكر ذلك لهماء واستشارهما فيه» فقالا له: يا رسول الله! أمرّا نحبه فنصنعه». 
أم شينًا أمرك الله به» لا بد لنا من العمل به» أم شينًا تصنعه لنا؟ قال: بل شيء 
أصنعه لكمء والله! ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة: 
وكالبوكم من كل جانب؛ فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ماء فقال له 
سعد بن معاذ: يا رسول الله! قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة 
الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرىء أو 
بيعاء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه. نعطيهم أموالنا! والله ما 
لنا بهذا من حاجة» والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم؛» قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم "فأنت وذاك" فتناول سعد بن معاذ الصحيفة؛ فمحا ما 
فيها من الكتاب, ثم قال: ليجهدوا علينا. سيرة ابن هشام (2/ )55١‏ 
عن أبي هريرة قال: جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -؛ فقال: يا محمد! ناصفنا تمر المدينة» وإلا ملاناها عليك خيلا ورجالا: 
فقال: حتى أستأمر السعودء سعد بن عبادة» وسعد بن معاذء يعنى يشاورهماء فقالا: 
لا والله» ما أعطينا الدنية من أنفسنا في الجاهلية» فكيف وقد جاء الله بالإسلام؟ 
فرجع إليه الحارث؛ فأخبره. 
فقال: غدرت يا محمد! قال: فقال حسان: 

يا حار من يغدر بذمة جاره 


منكم فإن محمدًا لا يغدر 


إن تغدروا فالغدر من عاداتكم 


(8)المجلد 
وأمانة النهدي حيث لقيتها 
مثل الزجاجة صدعها لا يجبر 


قال: فقال الحارث: كف عنا يا محمد! لسان حسانء فلو مزج به ماء البحر لمزجه. 
حسن: رواه البزار - كشف الأستار )١26١7(‏ عن عقبة بن سنان» ثنا عثمان بن 
عثمان الغطفاني» ثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 
قال البزار: "لا نعلم رواه عن محمد بن عمرو هكذا إلا عثمان» ولم نسمعه إلا من 
عقبة" , 
وقال الهيثمي : في المجمع (5/ )١١١‏ : رواه البزار والطبراني» ولفظه: عن أبي 
هريرة قال: جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
يا محمد! شاطرنا تمر المدينة فقال: حتى أستأمر السعودء فبعا إلى سعد بن معاذء 
وسعد بن عبادة؛» وسعد بن الربيع» وسعد بن خيثمة» وسعد بن مسعودء فقال: قد 
علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وأن الحارث قد سألكم تشاطروه تمر 
المدينة» فإن أردتم أن تدفعوه عامكم هذا في (كذا ولعل الصواب حتى) أمركم بعد 
فقالوا: يا رسول الله أوحي من السماء؟ فالتسليم لأمر الله» أو عن رأيك أو هواك؟ 
فرأينا نتبع هواك ورأيك» فإن كنت إنما تريد الإبقاء عليناء فوالله! لقد رأيتنا وإياهم 
على سواء ما ينالون منا تمرة إلا شراء أو قرىء فقال رسول الله - صل: ى ال له 
عليه وسلم - "هو ذا تسمعون ما يقولون؟" قالوا: غدرت يا محمدء فقال حسان بن 
ْ يا حار من يغدر بذمة جاره 


منكم فإن محمدًا لا يغدر 
وأمانة المري حين لقيتها 
كسر الزجاجة صدعها لا يجبر 


(8)المجلد 
إن تغدروا فالغدر من عاداتكم 


ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات. 
والصحيح الثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استشار السعدين وهما سعد بن 
عبادة وسعد بن معاذ كما قال اين إاسحاق. 

فلعل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني أصاب مرة» ووهم 
مرة أخرىء لأن بعض هؤلاء ماتوا قبل غزوة الخندق وغزوة بني قريظة. 

" - باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بحفر الخندق حول المدينة وحث 
أصحابه على ذلك 

ذكر أصحاب المغازي أن الذي أشار إلى حفر الخندق هو سلمان الفارسي قائلا: 
يا رسول الله ! إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. مغازي الواقدي ("/ 
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٠‏ عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخندق» 
وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادناء فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "للهم لا عيش إلا عيش الآخرة؛ فاغفر للمهاجرين والأنصار" . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5٠56(‏ ومسلم في الجهاد والسير :١71(‏ 
4 كلاهما من طريق عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن سهل بن سعد 
قال: فذكره. 

قوله: "على أكتادنا" بالمثناة جمع كتد بفتح أوله وكسر المثناة وهو ما بين الكاهل 
إلى الظهر. وعند مسلم: "أكتافنا" 

ركان مرقع الكندق فى المنطفة الشمالية العروية من المدينة لأن هذه الحية وحدها 
كانت مكشوفة بخلاف الجهات الأخرى فإن فيها أشجار النخيل والزروع الكثيفة 
والجبال والحواجز الأخرى. 

٠‏ عن أنس قال: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم - إلى الخندق فإذا 
المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة» فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم؛ 
فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: "اللهم إن العيش عيش الآخرة» فاغفر 


(8)المجلد 


للأنصار والمهاجرة" فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد ما 
بقينا أبدا. 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5١0453(‏ عن عبد الله بن محمدء حدثنا 
معاوية بن عمروء حدثنا أبو إسحاق» عن حميد (هو الطويل) عن أنس فذكره. 
ورواه مسلم في الجهاد )١146١5 :١17١(‏ من وجه آخر عن أنس مختصرًا. 
٠‏ عن أنس قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة» وينقلون 
التراب على متونهم وهم يقولون: 

تحن الذين بايعوا محمد 


على الإسلام ما بقينا أبدَا 


قال: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يجيبهم: 
اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة " 


"فبارك في الأنصار والمهاجرة 


والقوم جياع» وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. 
صحيح: رواه البخاري في المغازي )5٠٠١(‏ عن أبي معمرء حدثنا عبد الوارث» 
عن عبد 
العزيز (هو ابن صهيب) عن أنس قال: فذكره. 
قوله "بإهالة" بكسر الهمزة وتخفيف الهاء: الدهن الذي يؤتدم به سواء كان زيتًا أو 
سمنًا أو شحمًا. 
قوله: "بشعة" أن كريهة الطعم تأخذ الحلق. 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» 


١‏ "فاغفر للأنصار والمهاجرة 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (7215؟) ومسلم في الجهاد 

والسير (/ا١١‏ : )١186١5‏ كلاهما من طريق شعبة» حدتنا أبو إياس معاوية بن قرة: 
عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول يوم الخندق: 

والله لولا الله ما اهتدينا 


ولا تصدقنا ولا صلينا 


فأنزلن سكينة علينا 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار )١4١5(‏ وأبو يعلى (755") كلاهما من حديث 

محمد بن المثنى» ثنا زكريا بن يحيىء قال: سمعت ثابتا البناني»ء يحدث عن أنس 

بن مالك فذكره. وإسناده حسن من أجل زكريا بن يحيى وهو ابن عمارة الأنصاري؛: 

وقد ينسب إلى جده مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

قال الهيثمي في "المجمع" (5/ )١‏ : رواه البزار وأبو يعلى ورجاله ثقات. 

٠‏ عن أم سلمة قالت: ما نسيت قوله يوم الخندق وهو يعاطيهم اللّبن» وقد اغبرٌ شعر 

صدره وهو يقول: 
اللهم إن الخير خير الآخرة 


فاغفر للأنصار والمهاجرة 


قال: فرأى عمارًا فقال: "ويحك ابن سمية تقتله الفئة الباغية" 

قال: فذكرته لمحمد - يعني ابن سيرين - فقال: عن أمه؟ قلت: نعمء أما إنها كانت 
تخالطها تلج عليها. 1 

حسن: رواه أحمد )5١1585(‏ وأبو يعلى )١156(‏ كلاهما من حديث ابن عون» عن 
الحسن» عن أمه» عن أم سلمة فذكرته؛ واللفظ لأحمد., 

وعند أبي يعلى: قال ابن عون: حدنت محمدًا عن أمه» فقال: أما إنها قد كانت تدخل 
على أم سلمة 3 وأ م الحسن هي اسمها خيرة مولاة أم سلمة. روى لها مسلم قصة قتل 
عمار وهو سيأتي في موضعه.؛ ولكن قال الحافظ في التقريب: "مقبولة" . 


(8)المجلد 


قلت:٠‏ هي: الصترقةة! ررى عو الجاع وواكه ان يحيان وأخرع ل اأكنام, 
« عن البراء قال: رأيت النبى سلس اد ظلية وسام. ديوع انلق ولو يتل اراي 
حتى وارى التراب شعر صدره. - وكان رجلا كثير الشعر - وهو يرتجز برجز 
عبد الله بن رواحة. 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا 


ولا تصدقنا ولا علد 
فأنزلن سكينة علينا 
وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الأعداء قد بغوا علينا 
إذا أرادوا فتنة أبينا 


يرفع بها صوته. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (0”5") من طريق أبي الأحوص؛ 
ومسلم في الجهاد والسير :١75(‏ *140) من طريق شعبة - كلاهما عن أبي 
إسحاقء عن البراءء فذكره واللفظ للبخاري. 

وفي المصادر الأخرى: "ينقل في زنبيل" بكسر الزاي ونون ساكنة. 

- مدة حفر الخندق 

وأما مدة حفر الخندق فاختلف أهل السير والمغازي اختلافًا كثيرّاء فقال ابن سعد: 
فرغوا من حفره في ستة أيام» وقال القسطلاني في المواهب اللدنية 55١ /١(‏ - 
67 ) "وقد وقع عند موسى بن عقبة أنهم أقاموا في عمل الخندق قريبًا من عشرين 
ليلة" » وعند الواقدي: أربعًا وعشرين؛ وفي الروضة للنووي: خمسة عشر يومًا. 
وفي الهدي النبوي لابن القيم: أقاموا شهرًا. 


(8)المجلد 


والذي أراه صوابا ما ذكره الحافظ ابن القيم» لأن مسافة الخندق قدرث باثنتي عشر 
ألف ذراعء؛ ومن المستبعد حفر هذه المسافة في أقل من شهر. 

٠‏ - المعجزات التي ظهرت أثناء حفر الخندق 

- عن جابر بن عبد الله قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
خمصا شديداء فانكفأات إلى امرأتيء فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول‎ 
الله - صلى الله عليه وسلم - خمصا شديداء فأخرجت إلي جرابًا فيه صاع من شعيرء‎ 
ولنا بهيمة داجن فذبحتها» وطحنت الشعيرء ففرغث إلى فراغيء. وقطعتها في‎ 
برمتهاء ثم وليت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقالت: لا تفضحني‎ 
برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبمن معه» فجئته فساررته؛ فقلت: يارسول‎ 
الله ذبحنا بُهيمة لنا وطحنا صاعًا من شعير كان عندناء فتعال أنت ونفر معك»‎ 
فصاح النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا أهل الخندق إن جابرًا قد صنع‎ 
سوراء فحي هلا بكم" . فقال رسول الله‎ 


- صلى الله عليه وسلم "لا تنزلن برمتكم؛ ولا تخبزن عجينتكم حّى أجيء" 

وجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم ١‏ لقنم لانن حت اجتلته امر سي الذالاشه 
بك وبكء» فقلت: تفلت لذن تك كاك عت اذه الرسيى كلد رباراك 3 كيه 
إلى برمتنا فبصق وباركء ثمَّ قال: "ادع خابزة فلتخبز معي؛ واقدحي من برمتكم 
ولا تنزلوها" . وهم ألف» فأقسم بالله لقد أكلوا حتَّى تركوه وانحرفواء إن برمتنا 
لتغط كما هي» وإن عجيننا ليخبز كما هو. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5٠١7(‏ ومسلم في الأشربة :١5١(‏ 
64 كلاهما من طريق أبي عاصم الضنّحَّاك بن مخلد بن حنظلة بن أبي سفيان» 
أخبرنا سعيد بن ميناء» قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

قوله: "خمصا" أي جوعًا والخمص خلاء البطن من الطعام. 

قوله: "جرابًا" وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه. 

قوله: "حي هلا بكم" هي كلمة استدعاء فيها حثء أي هلموا مسرعين. 

ورواه البيهقئ في الدلائل (؟/ 477 -575) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» حَدَثَنَا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن عبد الواحد بن أيمن» عن أبيه» عن جابر به 
أطول من هذا وجاء فيه قول جابر: فاستحييت حياءً حثَّى لا يعلمه إلا الله فقلت 
لامرأتي: ثكلتك أمكء. وقد جاءك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه 
أجمعونء فقالت: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألك عن الطعام؟ قلت: 


(8)المجلد 


نعم» قالت: الله ورسوله أعلم قد أخبرته بما كان عندك؛ فذهب عني بعض ما كنت 
أجدء قلت: لقد صدقت. 
وقال في آخره: وأخبرنى أنهم كانوا ثمان مائة أو ثلاثمائة. 
قوله: "وهم ألف" : هو الصّحيح لأن فيه زيادة العلم» ولا يحتمل على التعدد» لأن 
القفصة وقعت مرة واحدة. 
٠‏ عن جابر قال: إنا يوم الخندق نحفرء فعرضت كدية شديدة» فجاؤوا النَّبِي -صلى 
الله عليه وسلم - فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندقء فقال: "أنا نازل" .انم قام 
وبطنه معصوب بحجرء ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاء فأخذ النَبِيَ ضلي الله 
عليه وسلم - المعول فضرب في الكدية» فعاد كثيبًا أهيل؛ أو أهيم؛ فقلت: يارسول 
اللّه! ائذن لي إلى البيت» فقلت لامرأتي: رايت بالننئ - صلى الله عليه وسلم - قنيذا 
ما كان في ذلك صبرء فعندك شيء؟ قالت: عندي شعير وعناق» فذبحت العناق» 
وطحنت الشعير حتَّى جعلنا اللحم في البرمة» ثم جئت النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - 
والعجين قد انكسرء والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج.ء فقلت: طعيم لي» فقم أنت 
يارسول ورجل أو رجلان» قال: "كم هو؟" . فذكرت له؛ قال: "كثير طيبء قال: 
قل لها: لا تنزع البرمة» ولا الخبز من التنور حتَّى آتي» فقال: قوموا" . فقام 


المهاجرون والأنصارء فلمًا دخل على امرأته قال: ويحك جاء النَّبِىَ - صلى الله 
عليه وسلم - بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت:٠‏ نعم» 
1 "ادخلوا ولا تضاغطوا" . فجعل يكسر الخبزء ويجعل عليه اللحم» ويخمر 
البرمة والتنور إذا أخذ منه» ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع» فلم يزل يكسر الخبزء 
ويغرف حتى شبعوا وبقي بفية» قال: اأكلى هذا وأهدي. فإن الناس أصابتهم 
مجاعة" . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )5٠١١(‏ عن خلاد بن يحيى حَدَنَنَا عبد 
الواحد بن أيمن» عن أبيه قال: أتيت جابرًا فقال: فذكره. 
ورواه أحمد ( )٠‏ عن وكيع؛ حَدَنَنَا عبد الواحد بن أيمن وجاء فيه: لما حفر 
النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الخندق أصابهم جهد شديد حتَّى ربط النَّبَِ 
«مسس ال اولح دعي سشهة العن لحرو 00 ٠‏ 
قوله: "كثيبًا اهيم" : معناه أنه صار رملا يسيل ولا يتماسك؛ واهيم بمعني أهيل. 
قوله: "فقلت لامرأتي" اسمها سهلة بنت مسعود بن أوس الأنصارية رضي الله 
عنها 


(8)المجلد 


وقوله: "البرمة" هي القدر. 
وقوله: "بين الأثافي" جمع الأثفية» وهي الحجارة التي تنصب وتوضع عليها القدر 
وهي ثلاثة. 

وقوله: "تضاغطوا" : أي تزدحموا. 

هن زجحل :من أصحاب اللخ سني اله ظيه ويلم قال :لما أمن النبى كل 
الله عليه وسلم - بحفر الخندق» عرضت لهم صخرة حالت بينهم؛ وبين ن الحفرء فقام 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذ المعول».ووطيع رداءء ذاجية الكدى 
وقال: [ِوَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبَكَ صدقًا وَعَدْلَا لا مُْبَدْنَ لكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِية 
الْعَلِيمُ) [ [الأنعام: 5 ] فندر ثلث الحجر. وسلمان الفارسي قائم ينظرء 07 
ضربة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برقة؛ ثم ضرب الثانية وقال: تمت 8 
كَلِمَتُ رَيَْكَ صِذقًا وَعَذْلَا لا مُبَِلَ لِكَلِمَاتَهِ وَهْوَ السسّمِيغ الْعَلِيمُ) [ [الأنعام: 8 | فكدن 
الثلث الآخرء فبرقت برقة» فرآها سلمان» ثم ضرب الثالثة وقال: إوَتَمَتْ كَلِمَتْ 
رَبَكَ صِدقًا وَعَدْلَا لا مُبَدِلَ لِكلِمَاتِهِ وَهْوَ السّمِيع الْعلِيه) [ [الأنعام: ]١١5‏ » فندر الثلث 
البافي» وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فأخذ رداءه وجلس. قال سلمان 
يا رسول الله! رأيتك حين ضربت ما تضرب ضربة: إلا كانت معها برقة؟ ! قال 
له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يا سلمان» رأيت ذلك؟" فقال: أي والذي بعثك 
بالحق يا رسول الله! قال: "فإني حين ضربت الضربة الأولى» رفعت لي مدائن 
كسرى وما حولهاء ومدائن كثيرة» حتَّى رأيتها بعيني" . قال له من حضره من 
أفمحانة: نيا وزسول. الله1 ادع الله أن«يفتمها عليداء ويعنينا فيان هره ويقرب بايدينا 
بلادهم. فدعا 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك. ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي 
مدائن قيصر وما حولهاء حتّى رأيتها بعيني "قالوا : يا رسول الله! ادع الله أن يفتحها 
عليناء ويغنمنا ديارهم» ويخرب بأيدينا بلادهم؛» فدعا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بذلك. ثمّ ضربت الثالثة» فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرىء 
حتّى رأيتها بعيني" قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: ادعوا الحبشة 
ما ودعوكمء واتركوا الترك ما تركوكم "' 0 
حسن: رواه النسائيّ 05 لاعن عسي بين يوتشن: قال: حَدَثْنَا ضمرة» عن أبي 
زرعة السيباني» عن أبي سكينة رجل من المحررين» عن رجل من أصحاب النَّبِيَ 
- صلى الله عليه وسلم - فذكره. 


(8)المجلد 


ورواه أبو داود (5707) عن عيسى بن محمد الرملي» عن ضمرة بإسناده مقتصرا 
على لفظ:" دعوا الحبشة ما ودعوكم؛ واتركوا الترك ما تركوكم ". 

ا كد امح 0 ابه ب كاي اي اموا 
وأمَا المزي فقال في" تهذيبه "رُوي عن النَّبِي سمي الله حو لم ويطك 
0 بصني لم طبه وبلم جو دكار من الرو ال اعتدباتت يخ سعه ريعي 
ولكن قصة إبصار انب - صلى الله عليه وسلم - لم يذكرها البخاريٌ في حديث 
جابر لأنها ليست على شرطه وهي زيادة حسنة. 

ويشهد له علئن ذلك حديت البراء بن عازب رواه أحمد )١185315(‏ وأبو 
يعلى )١185(‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة (40) كلهم من حديث عوف عن أبي 
عبد الله ميمون.» عن البراءء قال: امن دول الله - صلى الله عليه وسلم - بحفر 
الخناق قال: عرض لنا صخرة لا تأخد فيها المعاول: فشكوا ذلك إلى التي - سلس 
الله عليه وسلم - قال: فأخذ المعول قال: وأحسبه قال: وضع ثوبه - فضرب ضربة 
وقال:" بسم الله "فكسر ثلث الصخرة: ثم قال:" الله أكبر! أعطيت مفاتيح الشام؛ 
إني لأنظر إلى قصورها الحمر من مكاني هذا "ثم قال:" بسم الله" وضرب أخرى 
فكسر ثلثهاء وقال: الله أكبر! أعطيت مفاتيح فارسء والله إني لأنظر إلى المدائن 
وقصرها الأبيض من مكاني هذا "ثم م قال:" بسم الله" وضرب أخرى فكسر بقية 
الحجر وقال: "الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن؛ واللّه إني لأنظر الع مفاتيح صنعاء 
من مكاني هذا" وإسناده ضعيف من أجل أبي عبد الله ميمون البصري الكندي, 
ويقال: القرشي فإنه ضعيف باتفاق أهل العلم, قال يحيى بن معين: ل شيء» وقال 
أحمد بن حنبل: أحاديثه مناكير» وذكره ابن حبّان في الثقات وقال: كان يحيى القطان 
سيء الرأي فيه. 

إلا 5 الحافظ ابن حجر حسن إسناده ؤ في الفح 7/09 5917) وذكر له شاهدا آخر من 
حديث كثير 

بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال: حَدَنَنِي أبي» عن أبيه. 

رواه البيهقيّ في الدلائل (؟/ )5١6‏ وجاء فيه: خط رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - الخندق عام الأحزاب .. 


(8)المجلد 


فقطع أربعين ذراعًا بين كل عشرة. وجاء فيه: فهبط رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - مع سلمان في الخندق» ورقينا عن الشقة في شقة الخندق. 

فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المعول من سلمان فضرب الصخرة ضربة 
صدعهاء وبرقت منها برقة أضاء ما بين لابتيها - يعني لابتي المدينة» حثَّى لكأن 
مصباحًا في جوف ليل مظلم» فكبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تكبيرة فتح 
فكبر المسلمون. 

حنووبار رن على اد لود لمر بلقاي تمسر ريون ماري 
أضاء لها ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحًا في جوف ليل مظلمء فكبر رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - تكبيرة فتح» وكبر المسلمون. 

ثم ضربها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثالثة» فكسرهاء وبرق منها برقة 
أضاء ما بين لابتيهاء حثَّى لكأن مصباحًا في جوف بيت مظلم؛ ؛» فكبر رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - تكبيرة فتح» فكبر المسلمون. 

ثم أخذ بيد سلمان فرقي فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! لقد رأيت شيئًا 
ما رأيته قطء فالتفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى القوم» فقال: هل رأيتم 
ما يول سلمان؟ كلوا: دعم يا رسيول ا] زبينا أنت وامناء كد رأينك ترب 
ضربتي الأولى» فبرق الذي رايت أضاءت لي موا عون القييف ودائن كتبرى: 
كأئها أنياب الكلاب» فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها. 

ثم ضربت ضربتي الثانية» فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحمر من 
أرض الروم كأتها أنياب الكلاب» وأخبرني جبريل - عليه السّلام - أن أمتي ظاهرة 
عليها. 1 . 

ثْمّ ضربت ضربتي الثالثة فبرق منها الذي رايتم» اضاءت منها قصور صنعاء 
كأئها أنياب الكلاب» فأخبرني جبريل - عليه الستلام - أن أمتي ظاهرة عليهاء 
فأبشروا يبلغهم النصرء وأبشروا يبلغهم النصرء وأبشروا يبلغهم النصر. 
فاستبشر المسلمونء» وقالوا: الحمد لله موعود صادق بأن الله وعدنا النصر يعد 
الحصرء فطلعت الأحزاب, فقال المسلمون: وَلَمَا رَأَى الْمُؤْمنُونَ الأخرّاب قَالوا 
هَذَا مَا وَعَدَنَا الله شه وَصَدَقَ اللَهُ 1 وَمَا رَادَهُمْ إلا إِيمَانًا 
وَتَسْلِيمَا) [ [الأحزاب: ؟١]‏ , 


(8)المجلد 


وقال المنافقون: ألا تعجبون: يحدثكم ويمنيكم؛ ويعدكم بالباطل» يخبركم أنه بصر 
من يترب ا الحيرة» ومدائن كسرىء وإنها تفتح لكمء وأنتم تحفرون الخندق» 
ولا تستطيعون ان تبرزوا.. | 

وأنزل القرآن: (وَإِذْ يَقُولُ الُْنَافِفُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضْنٌ ما وَعَدَنا الله وَرَسُولَهُ 
إلا غْرُورَا [ [الأحزاب: ا" 

وكثين بن عبد دين ضمرو يق عوك الدزتي ضعيف يتذاق أل العم 

وله شاهد آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص نحوه. 

قال الهيثمىّ في "المجمع" (5/ )١15١‏ أخرجه الطبرانيّ بإسنادين في أحدهما حيي 
بن عبد الله وثّقه ابن معين وضعّفه جماعة: وبقية رجاله رجال الصّحيح. 


وله شاهد آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتفر رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - الخندق» وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع فلمًا رأى 
ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هل دللتم على أحد يطعمنا أكلة" قال 
رجل: نعمء قال: "أما لا فتقدم فدلنا عليه" فانطلقوا إلى رجل فإذا هو في الخندق 
يعالج نصيبه فيه» فأرسلت امرأته أن جيء فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قد أتانا فجاء الرّجل يسعى. 

فقال: بأبي وأمي» وله معزة ومعها جديها فوثب إليهاء فقال النَبَِ - صلى الله عليه 
وسلم "الجدي من ورائنا" فذبح الجديء وعمدت امرأته إلى طحينة لها فعجنتها 
وخبزت؛: وأدركت وتردتء فقربتها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه فوضع النَّبِىّ - صلى الله عليه وسلم - أصبعه فيها فقال: "بسم الله اللهم 
بارك فيهاء اللهم بارك فيهاء اطعموا" فأكلوا منها حتّى صدرواء ولم يأكلوا إِلّا ثلثها 
وبقي ثلثاهاء فسرح أولئك العشرة الذين كانوا معه أن اذهبواء وسرحوا إلينا نغديكم 
فذهبوا وجاء أولئك العشرة ة مكانه» فأكلوا منها حتّى شبعواء ثمّ قام ودعا لربة البيت 
وسمت عليها وعلى أهلهاء ثم مشوا إلى الخندق فقالوا: اذهبوا بنا إلى سلمان» وإذا 
صخرة بين يديه قدا ضعف عنهاء فقال الب -صلى الله عليه وسلم - 
لأصحابه: "دعوني فأكون أول من ضربها فقال بسم الله" فضربها فوقعت فلقة 
ثلثها فقال: "الله أكبر قصور الروم ورب الكعبة" ثمّ ضرب أخرى فوقعت فلقة 
فقال: "الله أكبر قصور فارس ورب الكععبة" فقال عندها المنافقون: نحن بخندق 
وهو يعدنا قصور فارس والروم. 


(8)المجلد 


رواه الطبرانيّ في الكبير )"777/١١(‏ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» حَدَنَنِي سعيد 
ابن عباس فذكره. 

قال الهيثميّ في "المجمع" (6/ ؟١١)‏ : "رجاله رجال الصّحيح غير عيد اللّه بن 
أحمد بن حنبل ونعيم العبدي وهما ثقتان" . 

كذا قال: ولم أقف على ترجمة نعيم بن سعيد العبدي فإنه ليس من رجال التقريب». 
ولا من رجال التعجيل؛ ولم يترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" وابن 
وأمّا ما رُوي عن سهل بن سعد الساعدي قال: كنت مع التَّبَِ -صلى الله عليه 
وسلم - بالخندق» فأخذ الكرزين فضربه؛ فصادف حجرًاء فضحكء قيل: ما 
يضحكات را زسرل الاك قال "لمحت ور حر رو وبر حر اشرق في 
رواء أحمد 75535 والطيرات 081785 كادهما من طزيق الفضيل بن سليمان» 
حَدَنَنَا محمد بن أبي يحيى» عن العباس بن سهل بن سعد الساعديء عن أبيه فذكره. 
والفضيل بن سليمان هو النميري البصري ضعيف باتفاق أهل العلم ومع هذا ذكره 
ابن حبّان في الثّقات (7/ )3١75‏ وأخرج له البخاريّ متابعة. 

-١١‏ باب حراسة النَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق 

عن بعائشة قالش أرق الشن حلي االمسطليه وسلم < ذات ليلة فقال: "لنت وبمك 
صبالح ييخ أصمحاني 


ا ا وي لو ع ا اللاي بسك يارسرل 1ه 
متفق عليه: رواه البخاري في التمنى (771") ومسلم في الفضائل 3 كلاهما 
ماح ا ل لي سس يي م ا سر 0 
550 فقال له رسول الله على ازله كليس ول ١‏ ماجاء بيك؟ "فقال: 
ا بن ات - فجئت أحرسه فدعا 
5-5-2295 


(8)المجلد 


ه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم 
الأحزاب: + من يأتينا بخبر القوم؟ "فقال الزبير: أناء 0 قال :" من يأتينا بخبر 
القوم؟ "فقال الزّبير: أناء ثمّ قال " من يأثينا بخبر القوم؟ "فقال الزّبير: أناء ثْمّ 
قال: 6 إنَّ لكل نبي حواري وإن حواري الزّبير " 

مق ع ووه اليسارف في اللنشارى 11119 )روسك في الخال المنتحابة 410 
5) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن 
عبد الله قال: فذكره. 
قوله:" من يأتينا بخبر القوم؟ "المراد خبر بني قريظة في نقض العهدء وأمّا قصة 
4 الك ار وا 1 56 
؟١‏ - باب دعاء التَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب 
ه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 
الأحزاب فقال:" اللهم منزل الكتاب» سريع الحسابء اهزم الأحزابء اللهم 
اهزمهم وزلزلهم ". 
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )5١١5(‏ ومسلم في الجهاد والسير :١١(‏ 
فذكره. ْ ْ 
عن غلن ين أبي ‏ طالب» عن الندية - صلى الله عليه وسلم - أنه قال يوم 
الخندق:" ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارًا كما شغلونا عن الصّلاة ة الوسطى 
حنَّى غابت الشتمس". 
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )5١١١(‏ ومسلم في المساجد ومواضع 
الصّلاة :7١5(‏ 177) كلاهما من طريق هشام (هو الدستوائي) عن محمد (هو ابن 
سيرين) عن عبيدة (هو السلماني) عن علي قال: فذكره. 
« عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس 


حعل يسب كفار قريش وقال: يا وسول الله ما كدت أن أضلى حثى كادت الشتمس 
أن تغرب. قال التَبِ -صلى الله عليه وسلم "والله ما صليتها" فنزلنا مع النَبِيَ 
- صلى الله عليه وسلم - بطحان» فتوضأ للصلاة وتوضأنا لهاء فصلى العصر بعدما 
غربت الشمسء ثمّ صلى بعدها المغرب. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (؟١١5)‏ ومسلم في المساجد ومواضع 
الصّلاة (705: )15١‏ كلاهما من طريق هشام (هو ابن عبد الله الدستوائي) عن يحيى 


(8)المجلد 


بن أبي كثيرء حَدَنَنَا أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله رضي الله 

عنهما قال: فذكره. 

# عن أى مضيد الخذري قال قلذا سول الله - ضي لغيه لم ديوع الخندق 

وقد بلغ منا الجهد: هل من شيء نقوله؟ قال: "قولوا: اللهم استر عوراتناء وامن 

روعاتنا" . قال: فهزم الله بالريح. 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار )5١١5(‏ عن محمد بن المثنى» ثنا أبو عامر 

عيد الملك بن عمروء ثتا الرّبير بن عبد اللهء .ويقال: ابن رهيمة من أهل المدينة» 

عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد؛ عن أبيه» عن جده فذكره. 

قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إِلّا الزبي. 

قلت:٠‏ : وهو كما قال. فقد رواه أيضًا الإمام أحمد )٠١115(‏ عن أبي عامر بإسناده 

إلا أن فيه: ربيح بن أبي سعيد, عن أبيه. 

فالظاهر أن فيه سقطاء فإن ربيحا ليس ابنا لأبي سعيدء وإنما هو ابن عبد الرحمن 

كما في إسناد البزار. 

ولذا قال الييثفج في "النجمع 017/533 رواء أحمه والإذار» وإسناد البزاز 

متصلء» ورجاله ثقات» وكذلك رجال أحمد. إِلَّا في نسختي من المسند: عن ربيح 
بن أبي سعيدء عن أبيه» وهو في البزّار: عن أبيه» عن جده. 

قلت : إسناده حسن فإن الزُبير بن عبد الله الأموي مولاهم» قال فيه أبو حاتم صالح. 

وذكره ابن حبّان في الثّقات فهو حسن الحديث. 

ولكن قال الحافظ في التقريب "مقبول" 

وأمّا ربيح بن عبد الرحمن فقد تكلم فيه البخاري وأحمد وغيرهما ولكن قال ابن 

عدي: أرجو أنه لا بأس به؛ فيحسن حديثه إلا إذا خالف أو أتى بما ينكر عليه. 

بقي المشركون محاصرين للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه قريبا من شهرء 

ِلّا أنهم لا يَصِلُون إليهم» ولم يقع بينهم قتال إِلَّا أن عمرو بن عبد ود العامري - 

وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في الجاهليّة - ركبء. ومعه فوارس 

فاقتحموا الخندق» وخلصوا إلى ناحية المسلمين» فندب رسول الله - صلى الله عليه 

وملعم - المسامين'إليةة فلم ويرق إليه احذ:.و امن عليًا فخرج اليه فتجالا مداع 27 

« عار ريحي 


(8)المجلد 


: ثمَ أرسل الله عَرَّ وَجَلَ على الأحزاب ريحًا شديدة الهبوب قوية» حنّى لم يبق لهم 

خيمة؛ ولا شيء ولا توقد لهم نار ولم يقر لهم قرار حتى ارتحلوا خادين خامرين 

كما قال الله تعالى: يَاَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَنْكُمْ جِنُو د 

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحًا وَجُنُودَا لَمْ تَرَوهَا وَكَانَ اللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا) [ [الأحزاب: 

"- 

وقوله: إوَجُنُودَا ل تَرَوهَا)ٍ وهم الملائكة. 

وممن قتل يوم الخندق ابن عمرو بن عبد ود - وهو حسل كما قال ابن هشام: 

وحدثني الثقة أنه حذث عن ابن شهاب الزهري أنه قال: قتل علي بن أبي طالب 

يومئذ عمرو بن عبد ود وابنه حمل بن عمرو. انظر: سيرة ابن هشام )١57/5(‏ . 

وممن قتل أيضًا من المشركين: نوفل بن عبد الله المخزومي قتله الزّبير بن العوام 

بالسيف فشقّه اثنين وهو الذي طلب المشركون جسده بالدية فقال التَّبَِ - صلى الله 
عليه وسلم "إنه خبيث؛ وخبيث الدية" فلم يقبل منهم الدية وأذن لهم بدفنه. 

وأمّا ما رُوي عن ابن عباس: أن المسلمين أصابوا رجلا من عظماء المشركين» 

فقتلوه» فسألوهم أن يشتروه؛ فنهاهم النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوا جيفة 

مشرك: فهو ضعيف: 

رواه الترمذيّ )١7١5(‏ ء» وأحمد )350١١(‏ » والبيهقي (5/ )١١7‏ كلهم من طرق 

عن سفيان الثوريء عن ابن أبي ليلى؛ عن الحكم؛ عن مقسم» عن عن ابن عباس فذكره. 

وابن أبي ليلى هو: محمد بن عبد الرحمن سيء الحفظ. 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث الحكم» ورواه الحجاج 

بن أرطاة أيضًا عن الحكم" . 

قلت: رواه أحمد (7720: »)١5557‏ وابن أبي شيبة )4١9 /١7(‏ من طرق عن 

الحجاج بن أرطاة قال: عن الحكم به. ولفظه: قتل المسلمون يوم الخندق رجلا من 

المشركين» فأعطوا بجيفته مالا» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ادفعوا 

إليهم جيفتهم؛ فإنه خبيث الجيفة» خبيث الدية" فلم يقبل منهم شيئًا. 

والحجاج بن أرطاة مدلّْس وقد عنعن. ومدار الاسنادين على الحكم» وهو ابن عيينة» 

ولم يسمع من مقسم إِلَّا خمسة أحاديث» وليس هذا منها. 

ولعل ابن حجر قال لذلك في الفتح (1/ 587) : "إسناده غير قوي" 


(8)المجلد 


وجاء مرسلا عن عكرمة أن نوفلا - أو ابن نوفل - تردى به فرسه يوم الخندق» 
فقتل» فبعث أبو سفيان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بديته مئة من الإبل» فأبى 
النبي - صلى الله عليه وسلم -» وقال: "خذوه فإنه خبيث الدية» خبيث الجيفة" 
رواه ابن أبي شيبة /١5(‏ 577) بإسناد صحيح عن عكرمة مرسلا. 
وممن قتل أيضًا من المشركين يوم الخندق من بني عبد الدار بن قصي: منبّه بن 
عثمان بن 
السبّاق بن عبد الدار أصابه سهم فمات منه بمكة. قاله ابن إسحاق. 
قال ابن هشام: هو عثمان بن أمية بن منبّه بن عبيد بن السباق. 
هؤلاء الأربعة من المشركين قتلوا يوم الخندق. 
4 - باب بيان أن الله هو الذي هزم الأحزاب ونصر الئْبِيَ ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بالصبا 
٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول:* : "لا إله إِلّا الله 
كد أعز جنده. ونصر عبده» وغلب الأحزاب وحده؛ فلا شيء بعده'"' , 

متفق عليه: : رواه البخاريّ في المغازي )5١١5(‏ ومسلم في الذكر والدعاء (17": 
ا ا حَدَنَنَا الأيث» عن سعيد بن أبي سعيد» عن 
أبيه (هو أبو سعيد المقبريّ) عن أبي هريرة قال: فذكره. 
قوله: "وغلب الأحزاب وحده؛ فلا شيء بعده' هو من السجع المحمود. والفرق 
بينه وبين المذموم ما يأتي بتكلف واستكراه؛ والمحمود ما جاء بانسجام واتفاق. 
٠‏ عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قفل من 
الغزو أو الحجّ أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرارء ثمَ يقول: "لا إله إلا الله» وحده لا 
شريك له. له الملك. وله الحمدء» وهو على كل شىء قديرء ايبون عابدون ساجدون» 
لربنا حامدون: صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده" . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )5١١1(‏ ومسلم في الحجّ (5758: 
45) كلاهما من طريق نافع عن عبد الله بن عمر قال: فذكره. 
٠‏ عن عبد الله بن عباسء عن النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: "نصرت بالصّباء 
وأعلكت عاذ بالذيور ” : 
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )41١5(‏ ومسلم في صلاة الاستسقاء (17: 
)٠‏ كلاهما عن طريق شعبة:؛ حَدَنَنِي الحكم؛ » عن مجاهدء عن ابن عباس» عن 
لنب - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكره. 


(8)المجلد 


قوله: "نصرت بالصبا" بفتح المهملة وتخفيف الموحدة وهي الريح الشرقية. 

و "الدبور" : هي الريح الغربية. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "نصرت بالصباء 
وأهلكت عاد بالدبور" . 

حسن: رواه الطبرانيّ في الأوسط (1877) وفي الصغير )٠١19(‏ عن محمود بن 
محمد الواسطيء حَدتْنَا محمد بن ابان الواسطيء حَدتْنَا أبو عوانة» عن قتادة» عن 
أنس بن مالك فذكره. 7 

قال الطبراتية: لم يروه عن قتادة إلا أبو عوانة. تفرّد به محمد بن أبان. 

قلت: محمد بن أبان الواسطي أبو الحسن حسن الحديث» ذكره ابن حبّان 
في "الثقات" وقال بحشل: كان فقيهاء وقال مسلمة في الصلة: محمد بن ابان 
الواسطي يكنى أبا الحسن ثقة. 


5- باب بيان أن المسلمين هم الذين يغزون المشركين بعد غزوة الأحزاب 

٠‏ عن سليمان بن صرد يقول: سمعت النْبِي -صلى الله عليه وسلم - يقول حين 
أجلي الأحزاب عنه: "الآن نغزوهم؛ ولا يغزوننا نحن نسير إليهم" . 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي )5٠١١(‏ عن عبد الله بن محمدء حَدَثَنَا يحيى 
بن آدمء حَدَنَنَا إسرائيل: سمعت أبا إسحاق يقول: سمعت سليمان بن صرد يقول: 
فذكره. 

قوله: "حين أجلي الأحزاب عنه" أي رجعوا عنه. 

وفيه علم من أعلام النبوة فإنه - صلى الله عليه وسلم - اعتمر في السنة المقبلة 
فصدته قريش عن البيت» ووقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوهاء فكان ذلك سبب 
فتح مكة» فوقع الأمر كما قال - صلى الله عليه وسلم -. انظر الفتح (// 505) . 
عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال يوم الأحزاب 
وقد جمعوا له جموعًا كثيرة» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا يغزوكم 
بعدها أبداء ولكن نغزوهم" . 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار )١18١١(‏ عن محمد بن عمر بن هياج ثنا يحيى 
بن عبد الرحمن الأرجىء ثنا عبيدة بن الأسود. عن مجالد»ء عن عامر (الشعبي) عن 
جابر بن عبد الله فذكره. 


(8)المجلد 


قال البؤّار: قد اختلفوا فى إسناده» فرواه زكريا بن أبى زائدة» عن الشعبى» عن 
الحارث بن الرصاد. وقال مجالد» عن الشعبي» عن جابرء ولا نعلم أحدا رواه عن 
جابر إلا عبيدة. 

قلت: ومجالد هو ابن سعيد بن عمير الكوفي ضعفه أكثر أهل العلم ولكن قال ابن 
عدي: له عن الشعبي؛ عن جابر أحاديث صالحة» وعن غير جابر من الصّحابة 
أحادية حرالكة) وهافة ها بروية كين مدر فل 

قلت: هذا إسناد حسن من أجل رواية مجالد» عن الشعبي» عن جابر. 

وحسنه أيضًا الحافظ في الفتح (7/ ٠5‏ 5) وقال الهيثمي: رجاله ثقات. 

5" - باب من استشهد من المسلمين يوم الخندق 

٠‏ عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق» رماه رجل من قريش يقال له: حبّان 
بن العرقة رماه في الأكحل فضرب النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - خيمة في المسجد 
ليعوده من قريب إلا أن جرحه يغذو دما فمات منها. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )5١١7(‏ ومسلم في الجهاد )١7515(‏ كلاهما 
من حديث عبد الله بن نميرء حَدَنَنَا هشام» عن أبيه» عن عائشة فذكرته في حديث 
أطول كما سيأتي وأنه مات بعد انصراف الأحزاب بنحو من خمس وعشرين ليلة 
وبعد أن حكم في بني قريظة. 


وروى موسى بن عقبة عن ابن شهاب في تسمية من استشهد من الأنصار يوم 
الخندق: أنس بن معاذ بن أوس بن عبد عمرو. 

رواه الطبرانيّ في الكبير )١١87/١(‏ وهو مرسل. 

وذكر أصحاب السير والمغازي ممن استشهد يوم الخندق: عبد الله بن سهل 
وطفيل بن النعمان الأنصاريء؛ وكعب بن زيد الأنصار البخاريّ وسليط بن عوف 
لأسلمي وسفيان بن عوف الأسلمي وسنان بن صيفي الخزرجيء وفي بعضهم 
خلااف 


* * ىه 
جموع ما جاء في غزوة بني قريظة 

كانت غزوة بني قريظة في شهر ذي الحجة من السنة الخامسة عقب غزوة 
الأحزاب. وكان سببه نقض بني قريظة العهد الذي بينهم وبين النَّبِيْ - صلى الله 


(8)المجلد 


عليه وسلم - في وقت غزو قريش المدينة. فأمر الله تعالى نبيه بالتوجه إليهم 
لقتالهم. 

١‏ - باب خروج النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - إلى بني قريظة 

ه عن عائشة قالت: لما رجع النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - من الخندق» ووضع 
السلاح؛ واغتسل أتاه جبريل عليه الستلام فقال: قد وضعت السلاح» واللّه! ما 
وضعناه. فاخرج إليهم» قال: "فإلى أين؟" قال: ها هناء وأشار إلى بني قريظة. 
فخر ج الت - صلى الله عليه وسلم - إليهم. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )5١١1(‏ ومسلم في الجهاد )١1715(‏ كلاهما 
من حديث ابن نميرء عن هشامء عن أبيه» عن عائشة والألفظ للبخاري. وسيأتي 
مول" 

٠‏ عن أنس قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعًا في زقاق بني غنم» موكب جبريل 
حين سار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بني قريظة.. 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي )5١١(‏ عن موسى حَدَثنًا جرير بن حازم؛ 
عن حميد بن هلال» عن أنس فذكره. 

٠‏ عن كعب بن مالك قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم رجع من طلب 
الأحزاب رجع؛ فوضع لأمته» واستجمر - زاد دحيم في حديثه - قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم "فنزل جبريل عليه السّلام فقال: عذيرك من محاربء ألا 
أراك قد وضعت اللأمة. وما وضعناها بعد" فوثب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فزعَاء فعزم على الناس ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة» فلبسوا 
السلاح» وخرجوا فلم يأتوا بني قريظة حتَّى غربت الشئمسء واختصم الناس في 
صلاة العصر فقال بعضهم: صلواء فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرد 
أن تتركوا الصّلاة» وقال بعضهم: عزم علينا أن لا نصلي حتَّى نأتي بني قريظة. 
وإنما نحن في عزيمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فليس علينا إثم» فصلت 
طائفة العصر إيمانًا واحتسابّاء وطائفة لم يصلوا حتى نزلوا بني قريظة بعد ما 
غربت الشمس فصلوها إيمانًا واحتسابّاء فلم يعنف رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - واحدة من الطائفتين. 


حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير )6٠١ - 725 /١5(‏ عن إبراهيم بن دحيم الدمشقيء. 
ثنا أبي ح وحدثنا الحسن بن إسحاقء ثنا عليّ بن بحر قالا: ثنا الوليد بن مسلم» ؛ ثنا 


(8)المجلد 


مرزوق بن أبي الهذيل» عن الزهريء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب؛ عن 
عمه عبيد الله بن كعب» عن كعب بن مالك فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مرزوق بن أبي الهذيل تكلم فيه البخاري. 

وقال أبو حاتم: حديثه صالح. وقال ابن عدي: يعتب حديثه. 

فهو لا بأس به في الشواهد. 

وأمًا الوليد بن مسلم فهو مدلّس ولكنه صرّح وحسّنه أيضًا الحافظ في 
المطالب اك والجمهور على أنه يقبل تصريحه ولو في طبقة وإحدة وهي 
وقال اليم في لمجم )١15١/5(‏ بعد أن عزاه إلى الطبرانيّ: ورجاله رجال 
الصّحيح غير ابن أبي الهذيل وهو ثقة. 

” - باب المبادرة بغزو أهل قريظة 

٠‏ عن ابن عمر قال: قال التَّبِ - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب: "لا يصلين 
أحد العصر إلا في بني قريظة" فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: 
لا نصلي حثّى نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلي»؛ »؛ لم يرد منا ذلك» فذكر ذلك للنبي 
0 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )5١١5(‏ ومسلم في الجهاد والسير (13: 
)٠‏ كلاهما عن عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعيء حَدَنْنَا جويرية بن أسماءء 
عن نافع» عن عبد الله بن عمر قال: فذكره. 

وكان عددهم ثلاثة الاف رجل معهم ستة وثلاثون فرسًا كما ذكره ابن سعد (؟/ 
5“ا). 

قال ابن إسحاق: وحاصرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسًا وعشرين 
ليلة حتَّى جهدهم الحصارء وقذف الله في قلوبهم الرعب. السيرة لابن هشام ("/ 
06 

؟ - هجاء حسان 

- عن البراء بن عازب قال: قال النَبَِ - صلى الله عليه وسلم - لحسان: "اهجهم‎ ٠ 
. أو هاجهم - وجبريل معك"‎ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )5١١7(‏ ومسلم قوع فضائل 
الصّحابة )١)71 :١579(‏ كلاهما من طريق شعبة» أخبرني عدي بن ثابت» قال: 
سمعت البراء بن عازب قال: فذكره. 


(8)المجلد 


وفي الرواية عند البخاريّ أنه قال ذلك يوم قريظة. 


؛ - حكم سعد بن معاذ في بني قريظة 
٠‏ عن أبي سعيد قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ» فأرسل النَّبِي - صلى 
الله عليه وسلم - إلى سعد فأتى على حمارء فلمًا دنا من المسجد قال 
للانصار: "قوموا إلى سيدكم أو خيركم" فقال: "هؤلاء نزلوا على حكمك" » فقال: 
تقتل مقاتلتهم» وتسبي ذراريهمء قال: "قضيت بحكم الله» وربما قال: بحكم الملك" . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (4171) ومسلم في الجهاد والسير (14: 
6) كلاهما عن محمد بن بشارء حَدَّتَنَا غندر (هو محمد بن جعفر) حَدَنَنَا شعبة» 
عن سعد بن إبراهيم, قال: سمعت أيا أمامة قال: سمعت أبا سعيد الخدريّ قال: 
فذكره. 
وأمَاما رواه الحاكم (؟/7؟١‏ - )١١54‏ وعنه البيهقيّ في الكبرى (17/1) من حديث 
محمد بن صالح التمار المديني» عن سعد بن إبراهيم؛ عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاصء أن سعد بن معاذ حكم على بني قريظة فذكر الحديث. 
وجاء فيه: "لقد حكم اليوم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق السماوات" فهو 
معلول» فإن محمد بن صالح التمار خالف شعبة بن الحجاج الإمام المعروف, ولا 
تقبل مخالفته» أشار إليه أبو حاتم في العلل )17١(‏ والبخاري في التاريخ خ الكبير (5/ 
١‏ والدراقطني في العلل (575) . 
ه عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق» رماه رجل من قريشء يقال له حبّان 
بن العرقة» رماه في الأكحل. فضرب النَبِىَ - صلى الله عليه وسلم - خيمة في 
المسجد ليعوده من قريبء فلمًا رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الخندق 
وضع السلاح واغتسلء فأتاه جبريل عليه السّلام وهو ينفض رأسه من الغبارء 
فقال: وضعت السلاح. والله ما وضعته» اخرج إليهم. قال النَبِىَ -صلى الله عليه 
وسلم "فأين" . فأشار إلى بني قريظة؛ فأتاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فنزلوا على حكمه؛ فرد الحكم إلى سعدء قال: فإني أحكم فيهم: أن ثقتل المقاتلة: 
وأن تُسبى النساء والذرية» وأن تُقسم أموالهم. 
قال هشام: فأخبرني أبي» عن عائشة: أن سعدا قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد 
أحب الي أ أجاهدهم فيك» من قوم كذبوا رسولك - صلى الله عليه وسلم - 
وأخرجوه, اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم؛ فإن كان بقي من 
حرب قريش شيء فأبقني له» حتّى أجاهدهم فيك» وان كنت وضعت الحرب 


(8)المجلد 


فافجرها واجعل موتتي فيهاء فانفجرت من لبته» فلم يرعهمء وفي المسجد خيمة من 
بني غفارء إلا الدم يسيل إليهمء فقالوا: يا أهل الخيمة! ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ 
فإذا سعد يغذو جرحه 
دمّاء فمات رضي الله عنه 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5١١١(‏ ومسلم في الجهاد والسير (15: 
41) كلاهما من طريق عبد الله بن نميرء حَدَثَنَا هشام» عن أبيه» عن عائشة 
فذكرته. 
وزاد مسلم قول عروة: فأخبرت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لقد 
حكمت فيهم بحكم الله عَرَ وَجَلَ" . 
وزاد مسلم أيضًا (14: )١755‏ من طريق آخر عن هشام بن عروة بهذا الإسناد 
فانفجر من ليلته فما زال يسيل حثى مات. 
وزاد في الحديث قال: فذاك حين يقول الشاعر: 

ألا يا سعد سعد بني معاذ 


فما فعلت قريظة والنضير 
الراك [ترسفة يش معاة 
غداة تحملوا لهو 0 
تركتم قدركم لا شيء فيها 
وقدر القوم حامية قور 
وقد قال الكريم أبو حُباب 
أقيموا قينْقاع ولا 55 


وقد كانوا ببلدتهم ثقالًا 


(8)المجلد 


وقوله: "تركتم فدركم" أراد به الأوس لقلة حلفائهم» فإن حلفاء هم قريظة وقد قتلوا. 
وقوله: "قدر القو م" الخزرج لشفاعتهم في حلفائهم بني قينقاع حنّى منّ عليهم النَّبِيَ 
- صلى الله عليه وسلم - وتركهم لعبد الله بن أبي ابن سلول. وهو أبو حباب المذكور 
في البيت الأخير. 
وقوله: "ثقالا" هم بنو قريظة. | 
وقوله: "كما ثقلت بميطان الصخور" ميطان - اسم جبل من أرض الحجاز في ديار 
٠‏ عن عائشة قالت: خرجت يوم الخندق أقفو اثار الناس قالت: فسمعت وئيد الآأرض 
ورائي يعني - حس الأرض - قالت: فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه 
الحارث بن أوسء يحمل مِجَنْه قالت: فجلست إلى الأرضء فمر سعد وعليه درع 
من حديدء قد خرجت منها أطرافه» فأنا أتخوف على أطراف سعد قالت: وكان سعد 
من أعظم الناس وأطولهم. قالت: فمر وهو يرتجز ويقول: ‏ . 

لبث قليلا يدرك الهيجا حمل 


ما أحسن الموت إذا حان الأجل 


الخطاب وفيهم رجل عليه تسبغة له - يعني مغفرًا - فقال عمر: ما جاء بك؟ ! 
لعمري والله إنك لجريئة» وما يؤمنك أن يكون بلاء» أو يكون تحوز؟ قالت: فما 
زال يلومني حتّى تمنيت أن الأرض انشقت لي ساعتئذء فدخلت فيهاء قالت: فرفع 
الرّجل التسبغة عن وجهه. فإذا طلحة بن عبيد الله» فقال: يا عمر! إنك قد أكثرت 
منذ اليوم» وأين التحوز أو الفرار إِلا إلى الله عَرَ وَجَلَ؟ ! 

قالت: ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريش - يقال له: ابن العرقة - بسهم 
له فقال له: خذها وأنا ابن العرقة. فأصاب أكحله. فقطعه. فدعا الله عَرْ وَجَلَ سعذد» 


(8)المجلد 


فقال: اللهم لا تمتني حتَّى تقر عيني من قريظة. قالت: وكانوا حلفاءه ومواليه في 
الجاهليّة. 

قالت: فرقأ كلمه» وبعث الله عَرٌَ وَجَلَ الربح على المشركينء فكفى الله عَرٌَّ وَجَلَ 
المؤمنين القتال» وكان الله قويّا عزيرّاء فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة» ولحق 
عيينة بن بدر ومن معه بنجد» ورجعت بنو قريظة؛ فتحصنوا في صياصيهمء 
ورجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة» فوضع السلاح» وأمر بقبة 
من أدم» فضربت على سعد في المسجد. 

قالت:٠‏ فجاء جبريل عليه السّلام؛ وإن على ثناياه لنقع الغبار فقال: أقد وضصعت 
السلاح؟ والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح» اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم» قالت: 
فلبس رسول الله -صلى الله عليه وسلم - لأمته» وأذن في الناس بالرحيل أن 
يخرجواء فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» فمر على بني غنم» وهم 
جيران المسجد حوله. فقال: "من مر بكم؟" قالوا: مر بنا دحية الكلبي» وكان دحية 
الكلبي تشبه لحيته وسنة وجهه جبريل عليه السلام. 

عليه وسلم -» فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذرء فأشار إليهم أنه الذبح قالوا: ننزل 
على حكم سعد بن معاذ» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "انزلوا على حكم 
يكذ بخ معاة"" قنز لوا .ويعك رسول الله حلي اليه وسلم - إلى سعد بن ميعاذ» 
فأتي به على حمار عليه إكاف من ليفء قد حمل عليه» وحف به قومه. فقالوا: ا 
أبا عمرو! حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت. قالت:٠‏ : لا يُرجع إليهم 
شيئاء ولا يلتفت إليهم حتّى إذا دنا من دورهم؛ التفت إلى قومه؛ فقال: قد أنى لي أن 
لا أبالي في الله لومة لائم. 


قال: قال أبو سعيد: فلمًا طلع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قوموا 
الى سيدكم فأنزلوه" فقال عمر: سيدنا الله عَرْ وَجَلَ. قال: أنزلوه؛ فأنزلوه» قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم "حكم فيهم" قال سعد: فإني أحكم فيهم؛ أن تقتل 
مقاتلتهم؛ وتسبى ذراريهم؛ وتقسم أموالهم - وقال يزيد ببغداد: ويقسم - فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم "لقد حكمت بحكم الله عَزْ وَجََ وحكم رسوله" . 

قالت: ثم دعا سعد قال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك دي له عليه ولخ يق 
حرب قريش شيئاء فأبقني لهاء وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم؛ فاقبضني إليك. 


(8)المجلد 


قالت: فانفجر كلمه؛ وكان قد برئ حتَّى ما يرى منه إلا مثل الخرصء ورجع إلى 
قبته التي ضرب عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

قالت عائشة: فحضره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر. قالت: 
فوالذي نفس محمد بيده! إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكرء وأناا في حجرتي؛ 
وكانوا كما قال الله عَنَّ وَجَلَ: إرُحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ [الفتح: 19] قال علقمة: قلت: أي أمه! 
على أحدء ولكنه كان إذا وجدء فإنما هو آخذ بلحيته. 

حسن: رواه أحمد )١5٠091/(‏ وابن سعد ("/ ١"؛)وابن‏ حبّان (/7 )١‏ كلهم من 
حديث يزيدء قال: أخبرنا محمد بن عمروء عن أبيه» عن جده علقمة بن وقاصء 
قال: أخبرتنى عائشة فذكرته. 

فيه عمرو بن علقمة لم يوثّقه أحدء وذكره ابن حبّان في "التّقات" على قاعدته ولذا 
قال الحافظ في التقريب: "مقبول" أي عند المتابعة» وبعض فقراته صحيح ثابت 
في الصحيحين وغيرهما. كما أن لبعض فقراته متابعة ذكرت في مواضعهاء ولذا 
حمتنه الحافظ في الفتح )21/١١(‏ . 1 

٠‏ عن جابر قال: رُمِيَ سعدٌُ بن معاذ في أكحله؛ فحسمه النَّبَِ -صلى الله عليه 
وسلم - بيده بمشقصء ثمّ وَرِمَتْء فحسمه الثانية. 

صحيح: رواه مسلم في الستلام (720: 75) من طرق عن أبي خيثمة زهير بن 
حربء. حَدَتَنَا أبو الزَّبيره عن جابر فذكره. 

وتفصيله في الحديث الآتي: 

- عن جابر أنه قال: رُمِيَ يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله - أو أبجله‎ ٠ 
فحسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنارء فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم؛‎ 
فحسمه أخرى فانتفخت يدهء فلمًا رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حثى تقر‎ 
عيني من بني قريظة؛ فاستمسك عرقه؛ فما قطر قطرة؛ حثى نزلوا على حكم سعد‎ 
بن معاذ. فأرسل إليه.‎ 


فحكم أن يقتل رجالهم وتستحيى نساؤهم؛ يستعين بهن المسلمون» فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم "أصبت حكم الله فيهم" وكانوا أربعمائة» فلمًا فرغ من قتلهم 
انفتق عرقه فمات. 

صحيح: رواه الترمذيّ )١1587(‏ وأحمد 22/99 )١‏ وابن حبّان (57285) كلّهم من 
طرق عن اللّيث بن سعدء عن أبي الزّبيره عن جابر قال: فذكره. 


(8)المجلد 


وإسناده صحيح» وقال الترمذيّ: حسن صحيح. 
صحّح إسناده أيضًا الحافظ في الفتح (7/ 5 )5١‏ . 
ويستفاد من هذا الحديث أن الذين قتلوا يوم قريظة كان عددهم أربعمائة. 
اختلف أهل المغازي والسير في عدتهم إلى تسعمائة. والصحيح ما في حديث جابر: 
وقد حمل بعضهم بأن العدد الذي ذكره جابر للمقاتلين» والباقي تبع لهم. 
هذا مصير كل من يخون بلدهء وينقض عهده, لأن أمن الدولة فوق كل شيء»ء فإن 
هؤلاء الخونة جعلوا مدينة التَّبَِ -صلى الله عليه وسلم - والمسلمين في خطر 
عظيم» فنصرهم الله على أعدائهم بأن قثّل رجالهم وسبيث نساءهم, وبهذا انتهى 
الحظر المحدق حول دولة الإسلام. يقال: إنهم أدخلوا المدينة وحفر لهم أخدود في 
السوق» وضربت أعناقهم. 
عن عطية القرظي قال: كنت من سبي بني قريظة:» فكانوا ينظرون» فمن أنبت 
الشعر قُيِلَ ومن لم ينبت لم يُقتل» فكنت فيمن لم ينبت. 
صحيح: رواه أبو داود (4 4505 ) ء والتّرمذيّ )١585(‏ » والنسائي (١514؛‏ 
+0145 وايق. ماحة 458415 '4)0849 وأحم241895593 وضكحه. اين 
حبّان 24780 5787: 57288) » والحاكم (؟/ ١7‏ و155/75١)‏ كلهم من طرق عن 
عبد الملك بن عميرء حَدَثْنِي عطية القرظي فذكره. وإسناده صحيح. 
قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

5 - لم يقتل من النساء إِلّا امرأة واحدة 
٠‏ عن عائشة قالت: لم يقتل من نسائهم - تعني بني قريظة - إِلّا امرأة» إنها لعندي 
تحدّث تضحك ظهرًا وبطنّاء ورسول الله -صلى الله عليه وسلم - يقتل رجالهم 
بالسيوفء. إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أناء قلت: وما شانك؟ قالت: 
حدث أحدثته» قالت: فانطلق بها» فضربت عنقهاء فما أنسى عجبًا منها أنها تضحك 
ظهرًا وبطنّاء وقد علمت أنها تقتل. 
حسن: رواه أبو داود )517١(‏ وأحمد )١1775(‏ وصحّحه الحاكم (؟/ >5 
”) وعنه البيهقيّ (57/9) كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق قال: حَدَّنِي محمد 
بن جعفر بن الزّبيره عن عروة بن 
الزّبيره عن عائشة فذكرته - وهو في سيرة ابن هشام (7/ 157) . 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاقء» فإنه حسن الحديث إذا صرّح. 
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. 


(8)المجلد 


ويقال: الحدث الذي أشارت إليه أنها طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته كما 
قال اإن هشيام فقتلها وسو ل :الله صل الله ليه ونلم + 

وقصة خلاد بن سويد هي كما رُوي عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس 
عن أبيه» عن جده قال: جاءت امرأة إلى التَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - يقال لها: 
أم خلاد - وهي منتقبة» تسأل عن ابنهاء - وهو مقتول -؟ فقال لها بعض أصحاب 
لنب - صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت: إن أرزأ 
ابني» فلن أرزأ حيائي» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ابنك شهيد له أجر 
شهيدين" قالت:٠‏ ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: "لأنه قتله أهل الكتاب" 

وفي رواية قتل يوم قريظة رجل من الأنصارء يدعى خلاداء ثمّ ذكر نحوه. 

رواه أبو داود (484؟) ومن طريقه البيهقي (175/5) عن عبد الرحمن بن سلام؛ 
حَدَنْنَا حجَّاج بن محمد عن فرج بن فضالة» عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن 
شمّاسء عن أبيه. عن جده فذكره. 

ورواه أبو يعلى )١1511(‏ من طريق فرج بالإسناد المذكورء وعنده: عبد الخبير بن 
قيس بن ثابت بن شماسء والرّواية الثانية له. 

وفيه أيضًا: عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس. 

كذا جاء في رواية أبي داود وهو عبد الخبير بن قيس بن ثابت بن قيس بن شماس 
الانصاري» قال البخاريّ: ليس حديثه بالقائم» وقال ابو حاتم: منكر الحديث» حديثه 
ليس بالقائم. 

وأبوه قيس بن ثابت بن قيس لم يوثّقه أحد وقال الذهبي: ما رأيت روى عنه سوى 
ابنه عبد الخبير. 

وثابت بن قيس بن شماس جد عبد الخبير صحابي مشهور. 

١‏ - باب إجلاء يهود المدينة 

٠«‏ عن ابن عمر قال: حاربت النضير وقريظة:؛ فأجلى بني النضير وأقرٌ قريظة. 
ا كو وها ب سي ةا 
وأجلى يهود المدينة كلَهر: بح نت عور سي انين سات د 
حارثة» وكل يهود المدينة. 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )5٠5(‏ ومسلم في الجهاد )١1711(‏ كلاهما 


عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر 

فذكره. 

يغ - باب استغناء التَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - عن منائح الأنصار بعد فتح قريظة 

- عن أنس بن مالك قال: إن الرّجل كان يجعل للنبي -صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 

النخلات من أرضه:؛ حنَّى فتحت عليه قريظة والنضيرء فجعل بعد ذلك يرد عليه 

اكات أعطاه. 

قال أنس: وإن أهلي أمروني أن آتي النَبَِ - صلى الله عليه وسلم - فأسأله ما كان 

أهله أعطوه أو بعضه.؛ وكان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قد أعطاه أم أيمن» 

فأتيت التَبَِ - صلى الله عليه وسلم - فأعطانيهن» فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب 

فى.عنفي» وقالت: لا والله لا نعطيكهن وقد أعطانيهنء فقال نبي الله - صلى الله 
عليه وسلم "يا أم أيمن اتركيه ولك كذا وكذا" وتقول: كلاء والذي لا إله إِلّا هو! 

فجعل يقول: كذا حتَّى أعطاها عشرة أمثاله» أو قريبًا من عشرة أمثاله. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي ( ٠))ومسلم‏ فين الجهاد (١ل:‏ 

)0١‏ كلاهما من طريق معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن أنس فذكره. 

جموع ما جاء من الأحداث التي بين غزوة بني قريظة وصلح الحديبية 

دري مكند رن ملم إلى الأ طاء 

كانت في شهر محرم سنة ستء بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم - جمر 

محمد بن مسلمة في ثلاثين راكبًا إلى 

القرطاء وهم بطن من بني بكر من كلابء وكانوا ينزلون البكرات بناحية ضرية؛ 

وبين ضرية والمدينة سبع ليال» وأمره أن يشن عليهم الغارة» فسار الليل وكمن 

النهار وأغار عليهم فقتل نفرًا منهم وهرب سائرهم واستاق نعمًا وشاء ولم يعرض 

للطعن؛ وانحدر إلى المدينة» فخمس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما جاء به 

وفض على أصحابه ما بقي فعدلوا الجزور بعشر من الغنم» وكانت النعم مائة 

وخمسين بعيرًا والغنم ثلاثة آلاف شاة» وغاب تسع عشرة ليلة وقدم لليلة بقيت من 

العدرم. 

ذكره ابن سعد في الطبقات (؟/ 78) . 


(8)المجلد 


وفي هذه السرية أسر ثمامة بن أثال - سيد أهل اليمامة - كما نص ابن حبّان في 
الثّقات )١8١ /١(‏ أن محمد بن مسلمة أخذه في بعثه إلى القرطاء. وتفصيل قصة 
ثمامة فى الحديت الآني: 

٠‏ عن أبي هريرة قال: بَعَتَ النَبِيُ صَلَّى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلُمَ حَيْلا قب نَجدِء فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ 
مِنْ بَنِي حَنِيفَة يُقَالُ َُ: ثْمَامَهُ نْنُ أنَالِ فَرَبَطُوهُ بسَارِيَةٍ مِنْ مسَوَارِي الْمَمْحِدِ فَخَرَجَ 
ِل الِيْ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ َسلَمَ فَقالَ: "مَا عِنْدَكَ يا ثَمَامَة؟" ققَالَ عِندِي خَيْرِ يا 
محم مُحَمّدُ إنْ تقتلِْي تقثْل ذا دم» وإِنْ تُنْعِمْ تنِْمْ عَلَى تتاكرء وإِنْ كُنْت تُرِيد الْمَالَ فسَلْ 
هذه قااتنت . فترك حَنَّى كَانَ الْعَدُ ثْمّ قَالَ لَه له: "مَأ عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟" قَالَ: : ما قُلُوث 
ك٠‏ إِنْ تُنْعِمْ تُنِعَمْ عَلَى شَاكرٍ. َتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ قَقَالَ: : "ما عِنْدَكَ يَا 
ُمَامَةُ؟" فَقَالَ عِندِي ما لْتْ لك. ققَاَ: "أطْلِنُوا مام" فَائطلق إِلَى تل قَرِيب مِنَ 
امتح قاغتتن 2 ذكل الفتحذة فقان: أمهذ أن لا إلة إلا الله وأشهة أن محنةا 
رول الَههيَا محمد والله1! ما كان على الأرض وَجَة بع إلى من وجيك» قدا 
أصنبّح وَجْهُكَ أَحَبٌ الْؤَجُوهٍ إِلَيَ وَاللَهُ!ا مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْعَض إِلَيَّ مِنْ دِبنِكَ» فَأْصْبَحَ 
دِينْكَ أحَبٌ الدِينٍ إِلَيَ وَاللَهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أنِعَض إِلَيَ مِنْ بَلَدِكَ فأصبح بَلَدْكَ أحَبٌ 
البلاد إِلَيَ» وإنَّ حَيْلكَ أَحَدَنْنِي وَأَنا أَرِيد الْعْمْرَةَ هَمَادَا تَرَى؟ فتقوة سول اللّوصلى 
لَّهُ علَيْهِ وَسَلَمَ وَأْمَرَهُ أنْ يَعْتَمِرَءِ فَلَمّا قَدمَ مَكَةَ قَالَ لْهُ قَائْلٌ: صبَّؤت. قَالَ: لاء وَلَكنْ 
أمْلمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ د رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْه ولا وَاللَه لا يَاتِيكُم من 

النقافة هن جقكلة كل اذخ ها اللية صل ى الك علية وملتر د 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5775) ومسلم 5 الجهاد (55: 
154) كلاهما من طريق الليث؛ عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة قال: 
فذكره. 

' - غزوة بني لحيان 

كانت في السنة السادسة بعد ستة أشهر من فتح قريظة. 

قال ابن إسحاق: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بني لحيان يطلب 
بأصحاب الرجيع: خبيب بن عدي وأصحابه» وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من 
القوم غرّة. 

سيرة ابن هشام (51071/5) 

وبنو لحيان هم الذين غدروا بخبيب وأصحابه يوم الرجيع فخرج إليهم في ماتتين 
من أصحابه. فلمًا سمعت به بنو لحيان هربوا إلى رؤوس الجبالء فلم يقدر منهم 


(8)المجلد 


على أحد فسار إلى عسفان» فبعث عشرة فوارس إلى كراع الغميم. ليرى أهل مكة 
أنا قد جئنا مكة» ثمّ رجعوا إلى المدينة» وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة. انظر 
ؤ اذ المعاك 0/4/0 , 

وفي عسفان استقبلهم جمع من المشركين على رأسهم خالد بن الوليد فقال 
المشركون: قد كانوا على حال لو أصبنا غرّتهم, ثمّ قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة 
هي أحب إليهم مِن أبنائهم وأنفسهم, ؛ فنزل جبريل عليه المستلام بهذه الآيات بين 
الظهر والعصر: إِوَإِدَا كُنْتَ فِيهم فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلاة) [النساء: ؟١٠]‏ كما يرويه أبو 
عَيّاشُ الزرقي. وأبو هريرة في الأحاديث التالية. 

٠‏ عن أبي عَيَّاش الزرقي قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعسفان؛ 
فاستقبلنا المشركونء عليهم خالد بن الوليد» وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا النَّبِىَ 
- صلى الله عليه وسلم - الظهرء فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم؛ ثْمَ 
قالوا : تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبناثهم وأنفسهم. قال فنزل جبريل 
بهذه الآيات بين الظهر والعصر: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِم فأقنت لَهُمُ الصّلاة) [ [النساء: 
]٠ 5‏ قال: فحضرت فأمرهم النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - فأخذوا السلاحء قال: 
لنب - صلى الله عليه وسلم - بالصف الذي يليه؛ والآخرون قيام يحرسونهم, فلمًا 
هؤلاء» وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاءء قال: ثم ركع فركعوا جميعاء ثَمّ رفع, 
فرفعوا جميعاء ثمّ سجد النَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - والصف الذي بليه. 
والآخرون قيام يحرسونهمء فلمًا جلس» جلس الآخرون فسجدواء ثمّ سلم عليهم, تح 
انصرفء قال: فصلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين: مرة بعسفان» 
ومرة بأرض بني سليم. 


صحيح: رواه أبوا داود(5؟١١)وأحمد(6158060١)‏ وصحّحه ابن 
حبّان )١1877(‏ والحاكم 7”787/١(‏ -37”") كلّهم من حديث منصور بن معتمر» عن 
مجاهد, عن أبي عَيّاش الزرقي فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نزل بين ضجنان وعسفان. 
فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبكارهم - وهي 
العصر - فأجمعوا أمركم؛ فيميلوا عليهم ميلة واحدة» وإن جبريل عليه السّلام أتى 
النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلي ببعضهمء 


(8)المجلد 


ولقوم الطائفة الأخرى وزاعه وليأخذوا حذرهم وأسلحتهمء ثمّ تأتي الأخرى 
فيصلون معه؛ ويأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم لتكون لهم ركعة واب 
الله - صلى الله عليه وسلم -» ولرسول - صلى الله عليه وسلم - ركعتان. 

حسن: رواه الترمذيّ )"١75(‏ والنسائي )١545(‏ وأحمد )٠١755(‏ كلاهما من 
حديث عبد الصمد بن عبد الوارثء قال: حَدَنَّنَا سعيد بن عبيد الهنائي» حَدَثَنَا عبد 
الله بن شقيقء» قال: حَدَنَنَا أبو هريرة قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سعيد بن عبيد الهنائي قال فيه أبو حاتم: شيخ» وقال البزار: 
ليس به بأسء واعتمده الحافظ في التقريب. وذكره ابن حبّان في الثقات. 

انظر للمزيد: صلاة الخوف. 

وهي أول صلاة خوف صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

* - سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الغمر 

كانت في شهر ربيع الأوّل سنة ست من مهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
؛ وجّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عكاشة بن محصن إلى الغمر في أربعين 
رجلاء فخرج سريعًا يغذ السير ونذر به القوم فهربوا فنزلوا علياء بلادهم ووجدوا 
دارهم خلوفاء فبعث شجاع بن وهب طليعة فرأى أثر النعم فتحملوا فأصابوا ربيئة 
لهمء فأمنوه فدلهم على نعم لبني عم له» فأغاروا عليها فاستاقوا مائتي بعير فأرسلوا 
الرّجل وحدروا النعم إلى المدينة وقدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
ولم يلقوا كيدًا. طبقات ابن سعد (5/ 55) . 

؛ - سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة 

كانت في شهر ربيع الآخر سنة ست من مهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
» بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محمد بن مسلمة إلى بني ثعلبة وبني 
عوال من ثعلبة» وهم بذي القصة» وبينها وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا طريق 
الربذة في عشرة نفرء فوردوا عليهم ليلا فأحدق به القوم» وهم مائة رجل فتراموا 
ساعة من الليل» ثمّ حملت الأعراب عليهم بالرماح» فقتلوهم ووقع محمد بن مسلمة 
جريحًا فضرب ععبه فلا يتحرك وجردوهم من الثياب» ومر بمحمد بن مسلمة رجل 
من المسلمين فحمله حتّى ورد به المدينة» فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أبا عبيدة بن الجراح في أربعين رجلا إلى مصارع القوم فلم يجدوا 

أحدا ووجدوا نعمّا وشاء فساقه ورجع. الطبقات الكبرى لابن سعد (؟/ 55) . 

5 - سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة 


(8)المجلد 


كانت في شهر ربيع الآخر سنة ست من مهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
» أجدبت بلاد بني ثعلبة وأنمار ووقعت سحابة بالمراض إلى تغلمين والمراض 
على ستة وثلاثين ميلا من المدينة» فسارت بنو محارب وثعلبة وأنمار إلى تلك 
السحابة وأجمعوا أن يغيروا على سرح المدينة» وهو يرعى بهيفا موضع على 
سبعة أميال من المدينة» فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا عبيدة بن 
الجراح في أربعين رجلا من المسلمين حين صلوا المغرب» فمشوا إليهم حتّى وافوا 
ذا القصة مع عماية الصبح.ء فأغاروا عليهم فأعجزوهم هربًا في الجبال» وأصاب 
رجلا واحدًا فأسلم وتركه؛ فأخذ نعمًا من نعمهم؛ فاستاقه ورثة من متاعهم؛ وقدم 
بذلك المدينة فخمسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وقسم ما بقي عليهم. 
مغازي الواقدي /١(‏ 257) » وطبقات ابن سعد (36/5) , 

” - سرية زيد بن حارثة إلى بني مُليم بالجموم 

كانت في شهر ربيع الآخر سنة ست من مهاجر رسول الله لح وريد 
» بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيد بن حارثة إلى بني سليم فسار حتى 
ورد الجموم ناحية بطن نخل عن يسارهاء طن ا ل شل ره 
فأصابوا عليه امرأة من مزينة يقال لها حليمة؛ فدلتهم على محلة من محال بني 
سليم فأصابوا في تلك المحلة نعمًا وشاء وأسرىء فكان فيهم زوج حليمة المزنية» 
فلمًا قفل زيد بن حارثة بما أصاب وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم - للمزنية 
نفسها وزوجها. طبقات ابن سعد (51/5) . 

“ - سرية زيد بن حارثة إلى العيص 

كانت في جمادى الأولى سنة ست من مهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ 
بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن عيرًا لقريش قد أقبلت من الشام فبعث 
ية ة 12 ي02010212 0 0 30600900 
يبومئذ فضة كثيرة لصفوان بن أمية وأسروا ناسّا ممن كان ةذ في العيرء منهم 
حر ولو ا كا واي مواسه 1 
- صلى الله عليه وسلم -» فأجارته ونادت في الناس حين صلى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - الفجر : إني قد أجرت أبا العاص فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم وما علمت بشيء من هذاء وقد أجرنا من أجرتء ورد عليه ما أخذ منه. 
ذكره الواقدي وابن سعد (87/7) وهذا سياق ابن سعدء وسياق الواقدي أطول. 
“- سرية زيد بن حارثة إلى الطرف 


(8)المجلد 


كانت في جمادى الآخرة سنة ست من مهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
» بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيد بن حارثة إلى الطرف وهو ماء 
قريب من المراض دون النخيل على ستة وثلاثين ميلا من المدينة طريق البقرة 
على المحجة» فخرج إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلاء فأصاب نعمًا وشاء 
وهربت الآعراب» 

وصبح زيد بالنعم المدينة» وهي عشرون بعيرًا ولم يلق كيدا وغاب أربع ليال وكان 
شعارهم أمت أمت. مغازي الواقدي ("/ 555) » والطبقات لابن سعد (877/5) . 
1 - سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى 

كانت في رجب سنة ست من مهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» بعث 
رسول الله زيدا أميرًا سنة ست فغزا بني فزارة» فأصيب بها ناس من أصحابه. 
وارتث زيد من بين القتلى. 00 | 
قال ابن إسحاق: فلمًا قدم زيد بن حارثة الى ان لا يمس راسه غسل من جنابة حتى 
يغزو بني فزارة» فلمًا استبل من جراحته بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إلى بني فزارة في جيش فقتلهم بوادي القرى» وأصاب فيهم وقتل قيس بن المسحر 
اليعمري مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن بدر» وأسرت أم قرفة فاطمة بنت 
ربيعة بن بدر كانت عجوزا كبيرة عند مالك بن حذيفة بن بدرء وبنت لهاء وعبد 
الله بن مسعدة» فأمر زيد بن حارثة قيس بن المسحر أن يقتل أم قرفة» فقتلها قتلا 
عنيقاء ثم قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بابنة أم قرفة وبابن مسعدة. 
وكانت بنت أم قرفة لسلمة بن عمرو بن الأكوع كان هو الذي أصابهاء وكانت في 
بيت شرف من قومها؟ كانت العرب تقول: لو كنت أعزصت أم قرفة ما زدت. 
فسألها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلمة فوهبها له فأهداها لخاله حزن بن 
أبي وهب فولدت له عبد الرحيت بن حزن. السيرة لابن هشام )١١775(‏ . 

قلتُ: هذا الذي ذكره ابن إسحاق أن سلمة بن الأكوع أصاب بنت أم قرفة وأعطاها 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - لخاله حزن بن أبي وهبء الصواب أنه وقع في 
سرية أبى بكر الصديق السنة السابعة كما سيأتى» وأنه فدى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بهذه المرأة ناا من المسلمين أسروا بمكة. 

٠‏ - سرية أبي عبيدة بن الجراح على سيف البحر 


(8)المجلد 


وكانت في السنة السادسة أو قبلها قبل صلح الحديبية وذلك لأنه ورد في الحديث 
أنهم خرجوا "يتلقون عير قريش" ولا يُتصور هذا في الوقت الذي ذكره ابن سعد 
يعني رجب سنة 8 ه لأنهم كانوا حينئذ في الهدنة. 

وقد أنكر ذلك ابن القيم» وابن حجرء ورجّح ابن حجر أنه كان في السنة السادسة. 
انظر: الفتح (8/ 38) . 

٠‏ عن جابر بن عبد الله أنه قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم دحتاقل 
الساحل؛ فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراحء وهم ثلاث مائة» وأنا فيهم؛ فخرجنا حتّى 
إذا كنا ببعض الطريقء فذ فني الزادء فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش» » فجمع ذلك 
كله فكان مزودي تمرء فكان يقوتنا كل يوم قليلًا قليلًا حتّى فني؛ فلم يكن يصيبنا 
إلا تمرة تمرة فقلت: 


وما تغني تمرة فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت» قال: ثم انتهينا إلى البحرء فإذا 
حوت مثل الظربء فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة» ثمّ أمر أبو عبيدة 
احيديما. 

متفق عليه: رواه مالك في صفة النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - ("") عن وهب بن 
كيسان» عن جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

ورواه البخاريّ في المغازي »)5751١0(‏ ومسلم في الصيد والذبائح :١17©(‏ 
)١‏ كلاهما من طريق مالك به. 

عن جابر قال: بعثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وأمّر علينا أبا عبيدة 
نتلقى عيرًا لقريشء وزودنا جرابًا من تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا 
تمرة تمرة؛ قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبيء 
ثم نشرب عليها من الماءء فتكفينا يومنا إلى الليل» وكنا نضرب بعصينا الخبطء ثمّ 
نبله بالماء فنأكله قال: وانطلقنا على ساحل البحرء فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة 
الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر» قال: قال: أبو عبيدة ميتة. ثم قال: 
لا بل نحن رسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي سبيل الله وقد اضطررتم 
فكلوا قال: فأقمنا عليه شهرًا ونحن ثلاث مائة حتّى سمنا قال: ولقد رأيتنا نغترف 
من وقب عينه بالقلال الدهن؛ ونقتطع منه الفدر كالثور - أو كقدر الثور - فلقد أخذ 
منا أبو عبيدة ثلاثئة عشر رجلاء فأقعدهم في وقب عينه؛ وأخذ ضلعًا من أضلاعه: 
فأقامها ثم رحل أعظم بعير معناء فمر من تحتهاء وتزودنا من لحمه وشائقء فلمًا 


(8)المجلد 


فتّما المديئة أثينا رسول الله صللى الله ظليه ئلم .قذكرنا ذلك له فقال: "اهو 
رزق أخرجه الله لكم» فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟" » قال: فأرسلنا إلى 
ملق عليه 50000 والذبائح )٠١١ :١996(‏ من طريقين عن أبي 
الزّبيرء عن جابرء وزواة البكارء في المقاري 20007 عن أبن جريح. كال 
أخبرني عمرو أنه سمع جابرًا : ثم قال: فأخبرنى يي أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: 
فذكر المرفوع: 00 

٠‏ عن عمرو بن دينار» قال: معت عبر سن عر لله رن بعثنا رسول الله دلو 
الله عليه وسلم - ثلاث مائة راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريشء 
فأقمنا بالساحل نصف شهرء فأصابنا جوع شديدء حثى أكلنا الخبط » فسمي ذللك 
الجيش جيش الخبطء فألقى لنا البحر دابة يقال لها: العنبر» فأكلنا منه نصف شهرء 
وادهنا من ودكه حتّى 

ثابت إلينا أجسامناء فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه؛ فنصبه فعمد إلى أطول 
رجل معه قال سفيان مرة: ضلعا من أضلاعه فنصبه وأخذ رجلا وبعيرًا فمر 
قال جابر: وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائرء ثم نحر ثلاث جزائرء ثم نحر 
ثلاث جزائرء ثمّ إن أبا عبيدة نهاه. 

كان عمرو يقول: أخبرنا أبو صالح؛ أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش 
فجاعواء قال: انحر» قال: نحرت قال: ثم جاعواء قال: انحر قال: نحرت قال: ثم 
جاعوا قال: انحر قال: نحرت ثمَ جاعوا قال: انحر قال: نهيت. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )551١(‏ واللفظ له ومسلم في 
الصيد )١8 :١175(‏ كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار 
فذكرم 

١‏ - سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل 

كانت في شعبان سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم -؛ دعا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن بن عوف فأقعده بين يديه وعممه 
بيده» وقال: اغز بسم الله وفي سبيل الله فقاتل من كفر بالله لا تغل ولا تغدر ولا 
تقتل وليداء وبعثه إلى كلب بدومة الجندل وقال: إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم؛ 
فسار عبد الرحمن حثَّى قدم دومة الجندل فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام 


(8)المجلد 


فأسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي» وكان نصرانيّا وكان رأسهم؛ وأسلم معه ناس كثير 
من قومه وأقام من أقام على إعطاء الجزية وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت 
الأصبغ وقدم بها إلى المدينة وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن 

ذكره الواقدي في مغازيه (؟/ 55٠0‏ - 257) » وابن سعد في الطبقات (7/ 59) . 
٠«‏ عن عبد الله بن عمر - في حديث طويل - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية أمّره عليهاء ؛ فأصبح قد اعتم بعمامة 
كرابيس سوداءء فدعاه النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - فنقضهاء فعممه وأرسل من 
خلفه أربع أصابع أو نحوهاء ثم قال: "هكذا يا ابن غرفي فاخضء فإنه أعرف 
وأحسن' ' »ثم أمر بلالاء أن يرفع إليه اللواء» فحمد الله ثم قال: "اغزوا جميعًا في 
سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله» لا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء 
فهذا عهد الله وسنة نبيكم فيكم" . 

حسن: رواه البزّار 50000 والطّبرانيّ في الأوسط (5554) 2 كم 
24٠‏ كلهم من طرق عن أبي الجماهر محمد بن عثمان الدمشقيء حَدَنَنَا الهيثم بن 
حميد»ء حَدَنَنِي حفص بن غيلان» عن عطاء بن أبي رباح فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الهيثم بن حميد وحفص بن غيلان. 

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" . والحديث بطوله مذكور في كتاب الجهاد. 

7 «-سرية علىئ د بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفدك 

كانت في شعبان سنة ست من مهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» بلغ 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لهم جمعًا يريدون أن يمدوا يهود خيبر فبعث 
إليهم علي بن أبي طالب في مائة رجل فسار الليل وكمن النهارء حتَّى انتهى إلى 
الهمج وهو ماء بين خيبر وفدك؛ وبين فدك والمدينة ست ليال» فوجدوا به رجلا 
فسألوه عن القوم فقال: أخبركم على أنكم تؤمنوني؛ فأمنوه؛ فدلهم فأغاروا عليهم 
فأخذوا خمسمائة بعير وألف شاة وهربت بنو سعد بالظعن ورأسهم وبر بن عليم 
فعزل عدن صقي الل + صلتى الم عليه يلم - لتزيجا قطي الحفذة كد هز ل الكيسن 
وقسم سائر الغنائم على أصحابه وقدم المدينة ولم يلق كيدًا. الطبقات (؟7/ 85 - 
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؟" - سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم بخيبر 

أبو رافع سلام بن أبي الحقيق أمرت يهود عليهم أسير بن زارم فسار في غطفان 


(8)المجلد 


وغيرهم يجمعهم لحرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وبلغ ذلك رسول الله 
فلس الله عله ريكم ب ترجفيد اللذين رواخة في خلانة نذر فى شور رمضياة 
سرًا فسأل عن خبره وغرته فأخبر بذلك؛ فقدم على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فأخبره فندب رسول الله مضل الك طبه وخلمء لحاس كالتدب زه متو 
رجلا فبعث عليهم عبد الله بن رواحة فقدموا على أسير فقالوا: نحن آمنون حثّى 
نعرض عليك ما جتنا له؟ قال: نعم ولي منكم مثل ذلك وقالوا: نعم» فقلنا: إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك لتخرج إليه فيستعملك على خيبر ويحسن إليك؟ 
فطمع في ذلك فخرج وخرج معه ثلاثون رجلا من اليهود مع كل رجل رديف من 
المسلمين حثى إذا كنا بقرقرة ثبار ندم أسير فقال عبد الله بن أنيس» وكان في 
السرية: وأهوى بيده إلى سيفي ففطنت له ودفعت بعيري وقلت: غدرًا أي عدو الله 
فعل ذلك مرتين فنزلت فدئقت بالقوم حتّى انفرد لي أسير فضربته بالسيف فأندرت 
عامة فخذه وساقه وسقط عن بعيره وبيده مخرش من شوحط فضربني فشجني 
مأمومة» وملنا على أصحابه فقتلناهم كلّهم غير رجل واحد أعجزنا شدّاء ولم يُصب 
من المسلمين أحدء ثم أقبلنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحدثناه الحديث 
فقال: قد نجاكم الله من القوم الظالمين. 
واختلف في اسم أسير فقيل: أسير بن زارم» وقيل: ابن رازم؛ وقيل: ابن رقرام؛ 
وقيل: اليُسير بن رزام. السيرة لابن هشام (7/ )1١1١18‏ » والطبقات لابن سعد (”/ 
15)., 
السب يك د بجر اشر ياي لسرن 
كانت في شوال سنة ست من مهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قالوا: قدم 
شمن عريدة ثمائيةا على ريهول اله صلى الل عليه ووم : فاسلهوا و إستر يكو 
المدينة فأمر بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى لقاحه وكانت ترعى بذي 
الجدر ناحية قباء قرييًا من عير على ستة أميال من المدينة فكانوا فيها حتَّى صحوا 
وسمنوا فغدوا 


على اللقاح فاستاقوها فيدركهم يسار مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
ومعه نفر فقاتلهم فقطعوا يده ورجله وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتّى مات. 
وبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخبر فبعث في أثرهم عشرين فارسا 
واستعمل عليهم كرز بن جابر الفهري فأدركوهم فأحاطوا بهم وأسروهم وربطوهم 
وأردفوهم على الخيل حتَّى قدموا بهم المدينة» وكان رسول الله - صلى الله عليه 


(8)المجلد 


- - بالغابة فخرجوا بهم نحوه» فلقوه بالزغابة بمجتمع السيول وأمر بهم فقطعت 
الي ا ل ا - صلى الله 
عليه وسلم إإِنَّمَا جَرَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَْنَ في الأزضٍ 
قَسَادًا) الآية [سورة المائدة: ]| ] قلم يسمل بعد ذلك عيتا. وؤكانت اللقاح خمس.عشرة 
لقحة غزارا فردوها إلى المدينة ففقد رسول الله -صلى الله عليه وسلم - منها لقحة 
الطبقات (19/5) » ومغازي الواقدي (7/5 5548 )27٠١-‏ , 
٠‏ عن أنس بن مالك: أن ناسًا من عكل وعرينة قدموا المدينة على التَّبِيَ -صلى 
الله عليه وسلم » وتكلموا بالإسلام» فقالوا: يا نبي الله! إنا كنا أهل ضرعء ولم نكن 
أهل ريفء واستوخموا المدينة» فأمر لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم يدوه 
وراعء وأمرهم أن يخرجوا فيه» فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فانطلقوا حتّى إذا 
كانوا ناحية الحرة» كفروا بعد إسلامهم؛ وقتلوا راعي النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - 
؛ واستاقوا الذود» فبلغ النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم -» فبعث الطلب في آثارهم. 
فأمر بهم فسمروا أعينهم: وقطعوا أيديهم: وتركوا في ناحية الحرة حتّى ماتوا 
على حالهم. | 
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )5١17(‏ واللفظ له ومسلم في 
القسامة )١5:1١71١(‏ كلاهما من طريق سعيدء عن قتادة» عن أنس فذكره. 
5 - سرية عمرو بن أمية الضمري إلى أبي سفيان بن حرب بمكة 
كانت في شوال سنة ستء. وذلك أن أبا سفيان بن حرب قال لنفر من قريش: ألا 
أحد يغتال محمداء فإنه يمشي في الأسواق فأتاه رجل صن الأعراب فقال: قد وجدت 
أجمع الرجال قلبًا وأشده بطشًا وأسرعه شدًا فإن أنت قويتني خرجت إليه حتّى 
أغتاله ومعي خنجر مثل خافية النسر فأسوره ثمّ آخذ في عير وأسبق القوم عدوًا 
فإني هاد بالطريق خريت قال: أنت صاحبنا فأعطاه بعيرًا ونفقة وقال: اطو أمرك» 
فخرج ليلا فسار على راحلته خمسًا وصبح ظهر الحرة صبح سادسة» ثمَ أقبل يسأل 
عن رسول الله. هلي الله عليه وظلم م حو حت دل ,عليه فمقل رز انحلقه قد أقيل إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في مسجد بني عبد الأشهل فلمًا رآه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن هذا ليريد غدرًا فذهب ليجني على رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فجذبه أسيد بن الحضير بداخلة إزاره فإذا بالخنجرء. فسقط 


(8)المجلد 


في يديه وقال: دمي دمي فأخذ أسيد بلبته فدعته فقال رسول الله - صلى الله عليه 
ل لالم يه 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن أمية وسلمة بن اسلم إلى ابي سفيان 
بن حرب وقال: إن أصبتما منه غرة فاقتلاه فدخلا مكة ومضى عمرو بن أمية 
يطوف بالبيت ليلا فرآه معاوية بن أبي سفيان فعرفه, فأخبر قريشا بمكانه فخافوه 
وتجمعوا وهرب عمرو وسلمة فلقي عمرو عبيد الله بن مالك بن عبيد الله التيمي 
فقتله» وقتل آخر من بني الديل سمعه يتغنى» ويقول: 

ولست بمسلم ما دمت حيًا 


ولست أدين دين المسلمينا 


ولقي رسولين لقريش بعثتهما يتحسبان الخبر فقتل أحدهما وأسر الآخر فقدم به 
المدينة» فجعل عمرو يخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خبره ورسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يضحك. 

السيوة لأين عتاء 17 05179 د و الطيقات الزن شت 144:19 . 


جموع ما جاء في غزوة الحديبية وغزوة ذات القرد 

١‏ - باب غزوة الحديبية 

قال الله تعالى: إِلَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُوتَكَ تخت التْنّجَرَةِ) [ا 

١ 

افق معظم أهل السير والمغازي أنها كانت في شهر ذي القعد سنة ست. 

قال الله تعالى: لَقَد صدق الله هُ رَُولَهُ الرّؤْيَا بالْحقَ لَتَدْخْلْنّ اْمَمْجد الْحَرَام إِنْ شَاءَ 
اللَُّ آمِنِينَ مُحَلْقِينَ رُءُوَسَكُمْ وَمُقَصِرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ ذون 
ذَلِكَ هنحا قَرِيبًا [الفتح: ]١0‏ . 

ذكر المفسرون أن خ روج الب - صلى الله عليه وسلم - إلى الحديبية كانت للرؤيا 
التي راها وهو بالمدينة؛ فلمًا ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه 


(8)المجلد 


الرؤيا تتفسر هذا العام» ولكن لما منعه قريش من دخول مكة وقع في نفوس بعض 
الصّحابة من ذلك شيء حتَّى سأل عمر بن الخطاب فقال له: أفلم تكن تخبرنا أنا 
سنأتي الببت ونطوف به؟ فقال له: 0 أخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟" قال: لا 
قال: "فإنك آتيه ومطوف به" ولذا أكد الله سبحانه وتعالى إلَقَد صَدَقّ اللّهُ رَسُولَهُ 
الرّؤيَا بِالْحَقّ) [ [الفتح: 50] هذا لتحقيق الخبر وتوكيده» وقد حصل ذلك في العام 
المقبل. 

٠‏ عن أنس قال: اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع عمرء. كلهن في 
ذي القعدة» إِلَّا التي كانت مع حجته: عمرة من الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من 
العام المقبل في ذي القعدة» وعمرة من الجعرانة» حيث قسم غنائم حنين في ذي 
القعدة» وعمرة مع حجته. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )5١58(‏ ومسلم في الحجّ :١١1(‏ 
)١١6١2‏ كلاهما عن هدبة وقيل: هداب بن خالدء حَدَثَنَا همام» حَدَثَنَا فتادة» عن أنس 
قال: فذكره. 

؟ - إخ رام انين -صلى الله عليه وسلم - من ذي الحليفة 

٠‏ عن مروان والمسور بن مخرمة قالا: خرج النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - عام 
الحديبية في بضع عشرة ومائة من أصحابه فلمًا كان بذي الحليفة قلّد الهدي وأشعر 
وأحرم منها. لا أحصي كم سمعته من سفيان حنّى سمعته يقول: لا أحفظ من 
الزهري الإشعارء والتقليد فلا أدري - يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث 
كله. 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي :4١5/8(‏ 54157) عن علي بن عبد الله حَدَّثَنَا 
سفيان» عن الزهريء» عن عروة؛ عن مروان والمسور بن مخرمة قالا فذكره. 
ظاهره انقطاع فإن مروان والمسور لم يحضرا الواقعة ولكنهما سمعا عن أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم . - كما رواه البخاريّ في الشروط ,57١5(‏ 
2١‏ عن يحيى بن بكيرء حَدَنَنَا الأيبث» عن عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني 
عروة بن الزّبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - في تفصيل أكثر. 

« عن نافع أن عبد الله بن عمر خرج معتمرًا في الفتنة» فقال: إن صُددتُ عن البيت 
صنعنا كما صنعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فأهل بعمرة من أجل أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أهل بعمرة عام الحديبية. 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه مالك في الحجٌ )٠١(‏ عن نافع قال: فذكره. 
ورواه البخاريَ في المغازي (518) ومسلم في الحجٌ (10: )١70‏ كلاهما من 
طريق مالك به. 

ه عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله» وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن 
عمر وقال له: لو أقمت العام؛ فإني أخاف أن لا تَصِل إلى البيت؛ قال: خرجنا مع 
اللبيخ - صلى الله عليه وسلم - فحال كفار قريش دون البيت» 6 فنحر الْنَّبِىَ - صلى 
الله عليه وسلم - هداياه» وحلق وقصر أصحابه. وقال: أشهدكم أني أوجبت عمرة: 
فإن خلي بيني وبين البيت طفتء وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فسار ساعة. ثم قال: ما أرى شأنهما إلا واحداء 
أشهدكم أني قد أوجبت حجّة مع عمرتي؛ فطاف طوافًا واحدّاء وسعيا واحدّاء حتَّى 
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )5١65(‏ ومسلم في الحخ (181: 
٠١)كلاهما‏ من طريق نافع به» والسياق للبخاري. 

وعند مسلم: عبد الله بن عبد الله "مكبر. قال البيهقي: عبد الله - يعني مكبرًا. 
ارون المسامين إلى اعرد 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " من يصعد 
ال الح ل م ل ل امار 

قال: فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرجء ثمّ تتام الناس. 

صحيح : أخرجه مسلم في صفات المنافقين (3780: )١‏ عن عبيد الله بن معاذ 
العنبري» حَدَنَنَا أبي» حَدَنَنَا قرة بن خالد. عن أبي الزّبيره عن جابر فذكره. 

قال ابن شهاب: فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس فقال: اسلكوا ذات 
اليمين بين ظهري الحمش في طريق تخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية من 
أسفل مكة؛ ذكره ابن إسحاق. سيرة ابن هشام ("/ )5١٠١‏ , 

وذلك تجنبا لخيل المشركين. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من يصعد ثنية 
المرار أو المَرار" بمثل حديث معاذ غير أنه قال: وإذا هو أعرابي جاء ينشد ضالة 
له 


(8)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في صفات المنافقين :51/١(‏ ؟7١)‏ عن يحيى بن حبيب 
الحارثي, حَدَتَنَا خالد بن الحارثء حَدَثَنَا قرة» حَدَنَنَا أبو الزّبِير عن حاير بن غيد 
اللهء فذكره. 

٠‏ عن أبي سعيد أنه قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتَّى إذا 
كنا بعسفان قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن عيون قريش الآن على 
ضجنان فأيكم يعرف طريق ذات الحنظل؟" فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - حين أمسى: "هل من رجل ينزل فيسعى بين يدي الركاب؟" فقال رجل: أنا 
يا رسول الله! فنزل» فجعلت الحجارة تنكبه والشجر يتعلق بثيابه» فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم "اركب" » ثمٌ نزل آخرء فجعلت الحجارة تنكبه والشجر 
يتعلق بتيابه» فقال رسول الله ضلى اللدكلية وبلم ارركجه قث وفعنا على الطربى»: 
مثل هذه الثنية إِلّا مثل الباب الى حل فيد متو بسر افل :1 ٠‏ قيل لهم: (وَادْخُلُوا 
الْبَابِ مُجِّدا وَقُولُوا حِطّْةٌ تَغْفِز لَكُمْ حَطَايَاكُم) [ [البقرة: 7] لا يجوز أحد الليلة هذه 
الثنية إلا غفر له. فجعل الناس يسرعون ويجوزونء وكان آخر من جاز قتادة بن 
النعمان في آخر القومء قال: فجعل الناس يركب بعضهم بعضًا حتَّى تلاحقناء» فنزل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونزلنا. 

حسن: رواه البرّار - كشف الأستار )١18١7(‏ عن إسحاق بن بهلول الأنباري؛ ثنا 
محمد بن إسماعيل د بن أبي فديك» ثنا هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء » عن عطاء 
بن يسارء عن أبي سعيد فذكره. 

قال البزّار: لا نعلم أحدًا رواه هكذا إلا محمد بن إسماعيل. 

قلت: محمد بن إسماعيل بن أبي فديك - بالفاء مصغرًا. ونّقه ابن معين. 

وقال التساتة: ليس بياس فلا يصدر تفروه 

وهو أحسن حالا من شيخه هشام بن سعد فإنه أيضًا مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث إذا لم يخالفء ولم يأت ما ينكر عليه» وقال الهيثميّ في "المجمع" (5/ 
5 ): رجاله ثقات. 

؟ - باب نزول المطر في الحديبية 

« عن زيد بن خالد قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية 
فأصابنا مطر ذات ليلة فصلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح 


(8)المجلد 


ثم أقبل علينا فقال: "أتدرون ماذا قال ربّكم؟" قلنا: الله ورسوله أعلمء فقال: "قال 
الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 

بي» فأما من قال: مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله» فهو مؤمن بيء كافر 
بالكواكبء وأمّا من قال: مطرنا بنجم كذا وكذاء فهو مؤمن بالكواكب كافر بي ". 
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )5١57(‏ ومسلم في الإيمان )"١(‏ كلاهما 
من طريق صالح بن كيسان» عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله 
عنه قال: فذكره. 

- باب الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية 

٠‏ عن البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحّاء ونحن نعد 
الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - أربع 
عر دماتة: والخدوية بار لإزهاها كلم درك فيه قطره قلع ذلك الي سملي 
الله عليه وسلم - فأتاهاء فجلس على شفيرهاء ثمّ دعا بإناء من ماء فتوضأاء ثْمّ 
مضمض ودعا ثم صبه فيهاء فتركناها غير بعيدء ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن 
وركابنا. 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي )5١5١(‏ عن عبيد الله بن موسى» عن 
إسرائيل» عن أبى إسحاقء عن البراء رضى الله قال: فذكره. 

5 - باب من شهد غزوة الحديبية 1 

٠‏ عن مرداس الأسلمي قال: قال التَّبَِ -صلى الله عليه وسلم " يذهب الصالحون 
الأول فالأوّل» ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمرء لا يباليهم الله بالة". 

صحيح: رواه البخاريّ في الرقاق (14754) عن يحيى بن حمّادء حَدَنَنَا أبو عوانة: 
عن بيان» عن قيس بن أبي حازم» عن مرداس الأسلمي قال: فذكره. 

وجاء في الرواية عند البخاريّ (5157) أن مرداسًا كان من أصحاب الشجرة. 

٠‏ عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى 
السوق» فلحقت عمر امرأة شابة, فقالت: : يا أمير المؤمنين! هلك زوجي وترك 
صبية صغارّاء والله ما ينضجون كراعاء ولا لهم زرع ولا ضرع؛ وخشيت أن 
تأكلهم الضبعء وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاريء وقد شهد أبي الحديبية مع النَّبِىَ 
- صلى الله عليه وسلم -» فوقف عمر ولم يمضء ثم قال: مرحبا بنسب قريبء ثم 
انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدارء فحمل عليه غرارتين ملأهما 
طعاماء وحمل بينهما نفقة وثياباء ثم ناولها بخطامه؛ ثم قال: اقتاديه» فلن يفنى حتّى 


(8)المجلد 


يأتيكم الله بخيرء فقال رجل: يا أمير المؤمنين» أكثرت لها؟ قال عمر: ثكلتك أمك؛ 
والله إني لأرى أبا هذه وأخاهاء قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه» ثمّ أصبحنا 
5 0 * 20 انهما فيه. 


صحيح: رواه البخاريّ في المغازي )5١6١ »4١5١(‏ عن إسماعيل بن عبد الله 
قال: حَدَنَنِي مالك؛ عن زيد بن أسلمء » عن أبيه» قال: فذكره. 

٠‏ عَنْ طارِق بْنِ عَبْد الرّحْمَنِء قَالَ انْطَلَقْتُ حَاجًا فَمَرَرْتُ قوم يُصَلُونَ قُلْتُ: مَا هذا 
الْمَممْجِدُ قَالُّوا: هذه التَجَرَة حَيْتْ بَايَعَ رَسُول للّه صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْعَةَ 
الرّضْوَانِ. َأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّب فَأَخْبَرْ حْيَرْنَهُ فَقَالَ سَعيد: حَدَتَنِي أبي أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ 
بَايّعَ رَسُولَ الله صَلّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ تخت التتّجِرَةء قَالَ: قَلَمّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُْبلٍ 
لبينافاء قله عير عدا امم إنَّ أصْحاب مُحَمَّدٍ دِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لم 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4157) ومسلم في الإمارة (1889: 
) كلاهما من طريق طارق بن عبد الرحمن قال: فذكره. والسياق للبخاري. 
واختصره مسلم. 

٠‏ عن عبد الله بن أبي أوفى د وكان هق أصنحاب: الشحوة .قال: كان النين صلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ إذا أتاه قوم بصدقة قال: "اللهم صل عليهم" فأتاه أبي بصدقته 
فقال: "اللهم صل على آل أبي أوفي” , 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (175؟) ومسلم في الرّكاة :٠١74(‏ 
7 كلاهما من طريق شعبة؛ عن عمرو بن مرة: حَدَّنَنَا عبد الله بن أبي أوفى 
قال: فذكره. 

٠‏ عن المسيب بن أبي رافع قال: لقيت البراء بن عازب رضي الله عنه فقلت: طوبى 
لك. صحبت النَّبِيَ صَلَّى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وبايعته تحت الشجرة» فقال: يا ابن أخي؛ 
إنك لا تدري ما أحدثنا بعده. 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي )4١17١(‏ عن أحمد بن إشكابء حَدَنَنَا محمد 
بن فضيلء عن العلاء بن المسيب» عن أبيه قال: فذكره. 

٠‏ عن أبي قلابة أن ثابت بن الضنّحّاك أخبره أنه بايع النَّبِىَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم 
تحت الشجرة. الحديث. 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5١7١(‏ ومسلم في الإيمان ( ١٠١)كلاهما‏ 
من طريق معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي» عن يحيى بن أبي كثير أن أبا 
قلابة أخبره أن ثابت بن الضّحّاك أخبره: فذكره. 

٠‏ عن زاهر الأسلمي - وكان ممن شهد الشجرة : قال: إني لأوقد تحت القدر بلحوم 
الحمرء إذ نادى منادي رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ: إن سول الله حي الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ ينهاكم عن لحوم الحمر. 0 
ضع رواد الكاري :فى المف دي (21101 )عن بعد اللذ بع محمد كنكنا ابر 
عامرء (هو عبد الملك بن عمرو العقدي) حَدَتَنَا إسرائيل» عن مجزأة بن زاهر 

الأسلمي» عن أبيه قال: فذكره. 


قوله: "إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر" يعني يوم خيبر. 

قال البخاريّ (5174) وعن مجزأة» عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه 
أهبان بن أوسء وكان اشتكى ركبته وكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة. وهو 
متعظوف على الاسقاد السايق. 

ه عن سويد بن النعمان - وكان من أصحاب الشجرة - كان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وأصحابه أتوا بسويق فلاكوه. 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي )5١75(‏ عن محمد بن بشارء حَدَنَنَا ابن أبي 
عديء عن شعبة» عن يحيى بن سعيدء عن بشير بن يسارء عن سويد بن النعمان 
فذكره. 

٠‏ عن أبي جمرة قال: سألت عائذ بن عمرو رضي الله عنه - وكان من أصحاب 
لبن صل الله طيه ويلم + تمن أصحاب الشهر ةع فل ينفطن الرثر © قال إذا 
أوترت من أوله فلا توتر من آخره. 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (5177) عن محمد بن حاتم بن بزيع؛ حَدَننَا 
شاذان» عن لضعبة» عن أبى جمرة قال: فذكره. 

" - باب تشاور التَّبَِ -صلى الله عليه وسلم - عند غدير الأشطاط وأنه لا يريد 
القتال 

عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة؛ ومروان بن الحكم - يزيد أحدهما 
على صاحبه - قالا: : خرج النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية في بضع 
عشرة مائة من أصحابه» فلمًا أتى ذا الحليفة. ؛ قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة؛ 
وبعث عينًا له من خزاعة؛ وسار النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - حتّى كان بغدير 


(8)المجلد 


الأشطاط أتاه عينه؛ قال: إن قريثًا جمعوا لك جموعًاء وقد جمعوا لك الأحابيش» 
وهم مقاتلوك» وصادوك عن البيت» ومانعوك. قال: "أشيروا أيها الناس عليء 
أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيتء 
فإن يأتونا كان الله عَرَ وَجَلَ قد قطع عينًا من المشركين وإلا تركناهم محروبين" 
قال أبو بكر: يا رسول الله! خرجت عامدًا لهذا البيت» لا تريد قتل أحدء ولا حرب 
أحدء فتوجه له» فمن صدنا عنه قاتلناه. قال: "امضوا على اسم الله" . 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي 4١7 »5١79(‏ ) حَدَثَنَا عبد الله بن محمدء 
حَدَنَنَا سفيان (هو ابن عيينة) قال: سمعت الزهري حين حذث هذا الحديث حفظت 
بعضه؛ وثبتني معمرء عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن 


الحكم؛ قالا: فذكراه. 

قوله: "عينًا له من خزاعة" : العين هو الجاسوس واسمه بشر بن سفيان الخزاعي. 
قوله: "غدير الأشطاط" : موضع قرب عسفان على مرحلتين من مكة على طريق 
المدينة. 

1 - باب النهي من إيقاد النّار بالليل يوم الحديبية 

قال: 3 اتوقدوا ترا لل" فما كان بعد ذلك قال- "أوقدراء م0 فإنه لا 
يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم" . 

حسن: : رواه أحمد (/ )٠‏ وأبو يعلى (184) وصحّحه الحاكم (7/ 5؟) كلهم من 
حديث يحيى بن سعيد القطان» عن محمد بن أبي يحيىء قال: حَدَتْنِي أبي» أن أبا 
سعيد الخدريّ حدّثه فقال: فذكره. 

وإسدالة حسمن أجل ابي تحر وظر يتمعان 11 لمي 

قال النسائي: لا بأس به» وذكره ابن حبّان في "الثقات" . 

وذكره الهيثميّ في "المجمع" (1/ 55 )١‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. 

وأمَا ابنه محمد فوتّقه جمع من الأئمة منهم ابن معين وابن سعد وأبو داود وغيرهم 
إلا أ الحافظ قال في التقريب "صدوق" . 

0 متك ا ا لسار وم - على بئر الحديبية 

و اب سودت الك 1 7 


(8)المجلد 


- صلى الله عليه وسلم - على جبا الركية» فإما دعاء وإما بصق فيهاء قال: فجاشت» 
فسقينا واستفينا. 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد )6١72:17(‏ من طرق عن عكرمة بن عمار قال: 
حَدَتنِي إياس بن سلمة؛ حَدَتَنِي أبي قال: فذكره في حديث طويل. 

وقوله"الجباء الو كية بها حون السن و الركي البثر. 

٠‏ عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: وشكي إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - العطش فانتزع سهمًا من كنانته» ثم أمرهم أن يجعلوه فيه؛ فوالله ما زال 
يجيش لهم بالري حتّى صدروا عنه. 0 
صحيح: رواه البخاريّ في الشروط 25775١‏ 1 ) عن .عبد الله بن محمدء حدثنا 
عيد 

الرزّاق» أخبرنا معمرء قال: أخبرنى الزهريء قال: أخبرني عروة بن الزٌبير»ه عن 
المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبهه قالا: فذكرا 
الحديث يطوله 

٠‏ عن البراء بن عازب أنهم كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم 
الحديبية ألهَا وأربع مائة أو أكثرء فنزلوا على بئر فنزحوهاء فأتوا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -» فأتي البئر وقعد على شفيرهاء 


ثمّ قال: "ائتوني بدلو من مائها" فأتي به فبصق فدعا ثمّ قال: "دعوها 
راعة" فأرووا أنفسهم وركابهم حتَّى ارتحلوا. 0 
صحيح: رواه البخاريّ في المغازي )5١5١(‏ عن فضل بن يعقوبء. حَدْثْنَا الحسن 
البراء بن عازب فذكرم 2 ْ 

٠‏ عن البراء قال: كنا مع النَبِىَ - صلى الله عليه وسلم - أربع عشرة مائة والحديبية 
بئرء فنزحناها فلم نترك فيها قطرة:» فبلغ ذلك النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - فأتاهاء 
فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فتوضأء ثم مضمض ودعاء ثم صبّه فيهاء 
فتركناها غير بعيد» ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي )5١5١(‏ عن عبيد الله بن موسى» عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البراء فذكره. 

- عن جابر قال: عضن الحاين روه الحدرييا تاورسرل الك - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
بين يديه ركوة فتوضاً منهاء : ثم أقبل الناس نحوهء فقال رسول الله - صلى الله عليه‎ 


(8)المجلد 


وسلم "ما لكم؟" . قالوا: : يا رسول الله! ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إِلّا ما 
في ركوتكء قال: فوضع النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - يده ه فى الركوة فجعل الماء 
يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» قال: فشربنا وتوضأناء فقلت لجابر: كم كنتم 
يومئذ؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة. 
متفق عليه: رواه البخاريٌّ في المغازي )5١57(‏ ومسلم يي الإمارة (7: 
7 ) كلاهما من طريق حصين (هو ابن عبد الرحمن) عن سالم د بن أبي الجعد. 
عن جابر رضى الله عنه قال: فذكره. 
وأمّا ما رُوي عن جندب بن ناجية أو ناجية بن جندب قال: لما كنا بالغميم لقي 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - خبر من قريش أنها بعثت خالد بن الوليد في 
ل ا ا ا ا ل 
عليه وسلم - أن يلقاه وكان بهم رحيمّاء فقال: "من برجل يعدل لنا عن 
الطريق؟" فقلت: أنا بأبي أنت» فأخذت في طريق قد كان بها جربًا فدافد وعقاب 
فاستوت بنا الأرض حثى أنزله على الحديبية وهي نزح, فألقى فيها سهما أو سهمه 
من كنانته ثمّ بصق فيها ثمّ دعا ففارت عيونها حتّى إني لأقول أو تقول: لو شئنا 
لاغترفنا بأيدينا. فهو ضعيف. 
رواه الطبرانئّ في الكبير (؟/ )١15 - ١17‏ عن عبد الله بن محمد بن شعيب 


الرجانيء ثنا محمد بن معمر البحراني» عن عبيد الله بن موسى» عن موسى بن 
عبيدة» عن عبد الله شيخ من أسلمء » عن جندب بن ناجية أو ناجية بن جندب قال: 
فذكره. 


ورواه الحسن بن سفيان في مسنده من طريق موسى بن عبيدة من حديث ناجية بن 
جندب بدون شك. ذكره ابن حجر في الإصابة )١5/١١(‏ . 

وعزاه إلى رواية الطبرانيّ كما عنده بالشك» وعبد الله شيخ من أسلم هو عبد الله 
بن عمرو بن أسلم. وقال: موسى ضعيف. 

وبه أعله أيضًا الهيثمىّ في "المجمع" (5/ )١55‏ . 

تذ تنبيه: وقع في نسخة الطبراني: "عبيد الله بن موسى بن عبيدة عن عبد الله شيخ من 
أسلم" وهو خطأ مطبعي. 

وفي مغازي أبي الأسودء عن عروة: فتوضأ في الدلوه ومضمض فاه ثمّ مج فيه. 
وأمر أن يصب في البئرء ونزع سهما من كنانته فألقاه ة في البئرء ودعا الله. 

٠‏ - باب تكثير الطعام 


(8)المجلد 


٠«‏ عن سلمة بن الأكوع قال: خفت أزواد القوم وأملقواء فأتوا النَبَِ - صلى الله عليه 
وسلم - في نحر إبلهم فأذن لهمء فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ناد في الناسء فيأتون بفضل أزوادهم" . 
فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطعء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم - فدعا 
وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم نهم؛ فاحتثى الناس حتَّى فرغواء ثم قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم "أشهد أن لا إله إِلّا الله» وأني رسول الله" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الشركة (55455) عن بشر بن محرومء حَدْثْنَا حاتم 
بن إسماعيل؛ عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع فذكره. 

ورواه مسلم في اللقطة )١7551(‏ من وجه آخر عن عكرمة بن عمار»ء عن إياس بن 
سلمة» عن أبيه وليس فيه ذكر قضة عمر بن الخطاب. 

وزاد فيه: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "هل من وضوء؟" قال: فجاء رجل 
بإداوة له فيها نطفة» فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة. أربع عشرة مائة. 
قال: ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - "فرغ الوَضوء" . 

قوله: "نطعًا" أي سفرة من أديم أو بساطًا. 

وقوله: "نطفة" أي قليل من الماء. 

وقوله: "ند غفقه" أي نصبه صبًا شديدا. 

١١‏ -بيعةالرضوان على الموت 

قال محمد بن إسحاق: حَدَنَنِي عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله - صلى الله عليه 
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قال ابن هشام: ذكر وكيعء؛ عن إسماعيل بن أبي خالد. عن الشعبي: أن أول من 
بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي. سيرة 
ابن هشام )5١6/5(‏ . 

وأبو سنان اسمه: وهب بن محصن بن حرثان هو أخو عكاشة بن محصن. ‏ . 
ذكر ابن عبد البر في ترجمته )١111(‏ عدة روايات عن الشعبي وزر وغيرهما أنه 
أول من بايع النَبِْ - صلى الله عليه وسلم -. ذكر الحلوان» عن أبي أسامة» عن 


(8)المجلد 


إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: أول من بايع تحت الشجرة أبو سنان بن 
وهب الأسدي فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "علام ما تبايع؟" قال: 0 
في نفسك فبايعه» وتتابع الناس فبايعوه. فأثنى عليهم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - كما في الحديث الآتي: 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يوم 
الحديبية: "أنتم خير أهل الأرض" وكنا ألفا وأربعمائة ولو كنت أبصر اليوم 
لأريتكم مكان الشجرة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )5١55(‏ ومسلم في الإمارة :"١(‏ 
7) كلاهما من حديث سفيان» عن عمروء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: 


كرو 
ه عن جابر بن عبد الله يقول: أخبرتني أم مد مير انها سعك ادن 0 
الذي بايعوا تحتها" 


قالت: : بلى يا رسول الله فانتهرها فقالت حفصة: وَإِنْ مِنْكُم إلّا وَارِدْهَا) [مريم: 
الا ] فقال النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم "قد قال الله عَزَّ وَجَلَ: ١ثْمَّ‏ نجي الَذِينَ انَقَوا 
وَنَدْرُ الظَالِمِينَ فِيهَا جِديًا! [مريم: ]72١‏ " . 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصّحابة )١515(‏ عن هارون بن عبد الله» حَدَتَْا 
حجّاج بن محمد, قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزُبيرء أنه سمع جابر بن عبد 
الله يقول: فذكره. 

٠‏ عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول 
الله ضلى الله لبه وسلم ب يوج الحدسيةة قال: على الفوت 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )5١13(‏ ومسلم في الإمارة (60: 
كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حَدَنَنَا حاتم (هو ابن إسماعيل) عن يزيد بن أبي 
عبيد قال: فذكره. 

قوله: "على الموت" وجاء في بعض الروايات: "بايعوه على الصبر وألا 
يفروا" فمن قال: "على الموت" أراد لازمها. 

ومن قال "عن الصير)" ذتد حتكى الحتيدة 


(8)المجلد 


- عن عباد بن تميم قال: لما كان يوم الحرة - والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة‎ ٠ 
فقال ابن زيد: على ما يبايع ابن حنظلة الناس؟ قيل له: على الموت. قال. لا أبايع‎ 
على ذلك أحدًا بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان شهد معه الحديبية.‎ 
:45١( ومسلم في الإمارة‎ )5١17( متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي‎ 
من‎ امهالك)0١‎ 


طريق عمرو بن يحيىء عن عباد بن تميم» قال: فذكره. والسياق للبخاري. 
والصحابي ابن زيد: هو عبد الله بن زيد بن عاصم - عم عباد بن تميم. 

قوله: "لما كان يوم الحرة" أي لما خلع أهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية وبايعوا 
عبد الله بن حنظلة الأنصاري. 

١‏ - بيعة عمر بن الخطّاب. 

٠‏ عن نافع قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمرء وليس كذلك؛ ولكن 
عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصارء يأتي به 
ليقاتل عليه» ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبايع عند الشجرة؛ وعمر لا 
يدري بذلك؛ فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرسء فجاء به إلى عمرء وعمر يستلئم 
للقتال» فأخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبايع تحت الشجرة؛ قال: 
فانطلق» فذهب معه حتَّى بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فهي التي يتحدث 
الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (5181) عن شجاع د بن الوليد (هو المؤدب 
أبو الأيث) سمع النضر بن محمدء حَدَنَنَا صخرء عن نافع قال: فذكره. 

ظاهر هذا السياق الإرسال لكن جاء في الرواية التي بعدها عند 
البخاريّ )5١8(‏ أنه أخذه عن ابن عمر. 0 ا 

قوله: "يستلئم للقتال" أي يلبس اللأمة بالهمز وهي السلاح. 

٠‏ عن ابن عمر أن الناس كانوا مع النَبَِ - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية 
تفرقوا في ظلال الشجرء فإذا الناس محدقون بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
يا عبد الله! انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فوجدوهم يبايعون» فبايع ثمٌ رجع إلى عمر فخرج فبايع. 7 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي )5١١(‏ عن هشام بن عمارء حَدْثْنَا الوليد بن 
مسلمء حَدَنَنَا عمر بن محمد العمريء أخبرني نافع» عن ابن عمر فذكره. 

جاء هذا الحديث بصيغة التعليق "وقال هشام بن عمار" . 


(8)المجلد 


قال الحافظ في بعض النسخ "وقال لي هشام بن عمار" فهو موصول. 
ا ا ال ا ا ا 
ولا افعو قالوا. هؤلاء فقن قال: من النثيخ؟ قلو: إن شتز, أن فال إثى 


0 


يَوْمَ أَحدٍ؟ قال: نَعمْ. قَال: فَتَعْلَمُهُ تعَيّبَ عَنْ بَدْرِ فلم يَشْهَدْهَا؟ قال: نَعَُ. قال: فَتَعلَمْ أنه 
تَخَلْف عَنْ بَيْعَةِ الرُضْوَانٍ فَلْمْ يَشْهَدْهَا؟ قال: نَعَمْ. قَال: فَكَبّرَ. قال ابْنُ غْمَرَ: تَعَالَ 
لأخْبِرَكَ وَلَأَبَيْنَ لَكَ عَمّا سَألْتَنِي عَنْهُ أَمّا فِرَارُهُ يَوْمَ أَحْدٍ فَأَنْهَدُ أنَّ الله عَهَا عَنْكُْ 
وَأمّا تعَيْبُةُ عَنْ بَدرٍ فإنّةُ كَانَ تختة بِنْتُ رَمئُول الله صلى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَتْ 
الع ا اذ لكي صتلى الله علزور ويتام : "إن ارود اك لي ا 
بن عا عه مكانة فبعث علمَاُ. وكان يِه الّضلؤان بعَدما دب مان إلى 
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مَكْهَ مَكَدَ قال النَبِئْ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بِيَدهِ الْيُمنَى: "هَذْهِ يَدُ عُثْمَانَ" قَضَرّب بها عَلَى 

يَدِهِ فَقَال "هَذِهِ لِعْثْمَانَ" . اذْهَبْ بِهَذَا الآنَ مَعَكَ, 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (50575) عن عبدان» أخبرنا أبو حمزة» عن 

عثمان بن موهب فذكره. 

وعثمان بن موهب هو عثمان بن عبد الله بن موهب التميمي وقد ينسب إلى جده. 

ورواه أيضًا البخاري (5115) من حديث أبي عوانة عن عثمان بن موهب 

وفيه: "جاء رجل من أهل مصر" وكان أهلها يبغضون عثمان رضي الله عنه ولذا 

سأل ابن عمر عن عثمان. 

4 - بايع سلمة بن الأكوع ثلاث مرات 

٠‏ عن سلمة بن الأكوع قال: : قَدِمْتَا الْحُدَيْبِيَة مَعَ رَسُولِ اللّه صلّى اللّهُ عَلَيْهِ 2 م وَنَحْنُ 

أرْبَع عَشرَةَ مائة. وَعََيْهَا حَنُْونَ شَاء لا ثُذويها - قَالَ - فَفَعَدَ رَسمُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وسََمَ عَلَى جَبَا الرّكِيّة اما دَعَا وَِمَا بَصق فيها - قَالَ - فَجَاتْتْ فَسَقَيْنَا وَامْتََينا. 

قال: ثُمّ إنّ رَسُول الله صلّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ دَعَانا للْبَيَْةِ في أصْل التتّجَرَةٍ. قَال: 

فَبَاِيَعْتُهُ أوّل النّاسِ ثُمّ بَاَعَ وَيَايَعَ حَنَّى إذَا كَانَ فِي وَسَطٍ مِنَ النّاسِ قَال: "بَايَعْ يَا 

سَلَمَة!" . قَال: قُلْتُ: قَد بَايَعْتُكَ يَا رَسُول الله في أَوّل النَّاسِ قَالَ "وَأَيْضًا" . قَالَ: 

وَرَآنِي رَسُول الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ عَزِلًا ‏ يَعْنِي لَيْسَ مَعَهُ سِلَاحٌ ‏ قَالَ: فَأَعْطَانِي 


(8)المجلد 


َمسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَجَفَة أو دَرَقَهَ نم بَاِيََ حَنّى إِذا كَانَ في آخِرِ النَّاسِ 

قَالَ: "ألا تُبَاِيعْنِي يَا سَلَمَةُ؟" . قَالَ: : فلث: قَد بَايَعْنَكَ يَارَ سول الله فِي أَوَّلَ النّاسِ وَفِي 

أَؤْسَطٍِ النّاسِ قَال: "وَ أَيْضمًا" . قَال: : فَبَايَعْتَهُ ينه اله قال لي. "يا مَلَمَةٌ أَيْنَ حَجَفَتُكَ 

أو دَرَقَنْكَ الَتِي أغطَيّئك؟" . قَال: قُلْتُ: : يَا رَسُول الله لَقِيَنِي عَمِي عَامِرْ عَرْلّا 

فَأَعْطَّيُْهُ إِيّاهَا - قال: فضحِكَ رَمُول الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ؛ وَقَال: "إِنَكَ كَالَذِي 

قَالَ الأَوّلُ: اللّهُمّ أبْغْنِي حَبِيبًا هْوَ أَحَبُ إِلَيَ مِنْ تفي" . 
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إياس بن سلمة» قال: حَدَنْنِي ابي قال: فذكره في حديث طويل. 

5 - ذكر المنافق الذي لم يبايع 

٠‏ عن أبي الزّبير أنه سمع جابرًا يسأل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا أربع عشرة 

مائة فبايعناه وعمر أخذ بيده تحت الشجرة. وهي سمرة:؛ فبايعتاه غير جد بن قيس 

الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. 

صحيح: رواه مسلم في الإمارة :١86515(‏ 1) عن محمد بن حاتم» حَدَنَنَا حجّاج: 
عن ابن جريج؛ أخبرني أبو الزُبير فذكره. 

والجد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن تميم بن غنم بن 

كعب بن سلمة الأنصاري السلميء يكنى أبا عبد الله» كان ممن يغمز بالنفاق. وقال 

ابن عبد البر في آخر ترجمته (515) : وقد قيل: إنه تاب فحسنت توبته. 

5 - باب أمر عمر بن الخطاب بقطع شجرة الرضوان 

ه عَنْ طارق بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِء قَالَ الْطلقْتُ حَاجًا فمَرَزْت بقوم يُصَلُونَ قلْت: : مَا هَذَا 

الْمَممْجِدُ قَالُوا: هَذِهٍ التتَجَرَة حَيْتْ بَايَعَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْعَة 

الرّصْوَان. َََيْتُ سَعِيد بْنَ الْمُسَيّب فَأَخْبَرْ حْيَرْتَهُ فَقَالَ سَعيد: حَدَنَنِي أبي أَنّهُ كَانَ فِيمَنْ 

بَايَعَ رَسُولَ الله صَلّى الله 4 عََيْهِ وَسَلُمَ تخت التَجَرَة قَالَ: 0 

تبيتاهاء فلم تيز عَلَبْها. قال متعية: إِنْ أصنكاب محمد صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَم 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4175) ومسلم في الإمارة (97: 

141)) كلاهما من طريق طارق بن عبد الرحمن قال: فذكره. 

ورواه مسلم في الجهاد (11: )١1854‏ من أوجه أخر عن طارق بن عبد الرحمنء 

إِلّا أنه لم يذكر فيه المسجد والصلاة فيه. 
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ه عن طارق قال: ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة فضحكء فقال: أخبرني 
أبي وكان شهدها. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )5١15(‏ ومسلم في الإمارة :١855(‏ 
) كلاهما من حديث سفيان» عن طارق فذكرهء والأفظ للبخاريء وزاد مسلم: 
قال: قنسوهاً من العام المقبل. 

٠‏ عن نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون 
عندهاء قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيهاء وأمر بها فقطعت. 


صحيح: رواه ابن سعد في طبقاته (7/ )٠٠١‏ عن عبد الوهّاب بن عطاءء أخبرنا 
عبد الله بن عونء» عن نافع فذكره. وإسناده صحيح. 

وقد صحّحه أيضًا الحافظ في الفتح (/ 5/8 5) . 

فقول سعيد بن المسيب: إن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لم يعلموها 
وعلمتموها أنتم: فيه إنكار وتهكم؛ فإن الشجرة قد أمر بقطعها عمر بن الخطاب 
فأين هي الآن» وأمّا مكان الشجرة فكان جابر بن عبد الله يضبطه ولكنه عمي فلم 
يستطع أن يدل عليه. 

- باب ذكر العدد الذين كانوا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يوه 
الحديبية 


هوه هي 


٠‏ عن البراء بن عازب قال: َنّهُمْ كانُوا مَعَ رَسُولٍ الله صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوَْ 
الخدنبية آلف وازيعائة أز أكثْرء فنزلوا على بر فتزخوقاء فأتؤا رَسُولَ الله صلى 
لَه عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَأَتَى الْبنْرَ وَفَعَدَ عَلَى شفِيرها ثَمَّ قَالَ: "انْثُونِي بِدَلْو مِنْ مَائِها" فَأْتِي 
به فَبَصّق فَدَعَاء ثُمَّ قَالَ: "دَغُوهَا سَاعَة" فَأَرْوَوًا أَنفْسَهُمْ وَرِكَابَهُمْ حَنّى ارْتَحَلُوا. 
صحيح: رواه البخاريّ في المغازي )5١5١(‏ عن فضل بن يعقوبء حَدَثَنَا الحسن 
بن محمد بن أعين أبو علي الحرانيء حَدَنَنَا زهيرء حَدَثَنَا أبو إسحاق قال: أنبأنا 
البراء فذكره. 
ونحن أربع عشر مائة. وعليها خمسون شة لا ترويهاء قال: فقعد رسول الله - صلى 
الله عليه ويلم -. على هيا الركية فإما دهاء وما يصق فيهاء قال: تجانتك فيفينا 
واستقينا. 
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير )١1١5 :١16١7(‏ من طرق عن عكرمة بن 
عمارء حَدَنْنِي إياس بن سلمة» عن أبيه فذكره في حديث طويل. 


(8)المجلد 


٠‏ عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله قَالَ: عَطِسْنَ النَّامُ يَْمَ الْحُدَيبيَ وَرَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ 

وَسَلْمَ بيْنَ يَديْهِرَكْوَةٌ فَتَوَضنا مِنْهَاء د اذل التلرق نخوة ففال ريون الله صتلى: الل 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "مَا لَكُمْ؟" . قَالُوا ايا ول الا لين علدنا ماة تأيه ولا ري 

لْا مَا في رَكُوَتِكَ. قَالَ: فَوَضَعَ النَبِينْ صَلَى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدَهُ في الرّكْوَةِ» فَجَعَلَ 

الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أصابعه كَأَمْثَالٍ الْيُونِ قَالَ: فَشَرِبْتَا وَتَوَصنَأْنًا. فَقُلْتُ لِجَابِرٍ كم 

كُنْتُمْ يَوْمَئِذْ؟ٍ قَالَ "لَوْ كُنَا مِانَةَ ألْف لَكَفَانَاء كُنّا خَمْسَ عَشْْرَةَ مِانّة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )5١57(‏ ومسلم في الإمارة (77: 

1 )كلاهما عن طريق حصين (هو ابن عبد الرحمن) عن سالم د بن أبي الجعد. 

عن جابر رضي الله عنه قال: فذكره. 

قوله:" كنا خمس عشر مائة ": وجاء في رواية عمرو بن دينار عن جابر" كنا 

ألفا وأربع مائة" ْ 

فيجمع بينهما بأنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة. فمن قال ألفا وخمسمائة جبر 

الكسرء ومن قال ألفا وأربعمائة ألغاه. 

وأمّا قول عبد الله بن أبي أوفى: "الفا وثلاثمائة" فيمكن حمله على ما اطلع هو 

عليه» واطلع غيره على الزيادة» أو العدد الذي ذكره جملة من ابتداء الخروج من 

المدينة والزائد تلاحقوا بهمء أو العدد الذي ذكره عدد المقاتلة والزيادة أتباع من 

الخدم والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم. 

٠‏ عن قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا 

أربع عشرة مائة» فقال لي سعيد: حَدَنَنِي جابر كانوا خمس عشرة مائة الذين بايعوا 

الَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي )5١57(‏ عن الصلت بن محمد.ء حَدَثْنَا يزيد بن 

زريع» عن سعيد» عن قتادة قال: قلت لسعيد: فذكره. 

٠‏ عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان أصحاب الشجرة ألفا وثلاثمائة» وكانت أسلم 

ثمن المهاجرين. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )5١55(‏ ومسلم في الإمارة (5": 

١1٠‏ كلاهما عن عبيد الله بن معاذء حَدَنْنَا أبي» حَدَنْنَا شعبة» عن عمرو بن مرة. 


حَدَنَنِي عبد الله بن أبي أوفى فذكره: إلا أن البخاريّ لم يذكر صيغة التحديث وإنما 
صدره بقوله: قال عبيد الله بن معاذ» وهو محمول على التحديث كما مضى مرارًا. 


(8)المجلد 


٠‏ عن المسور بن مخرمة ومروان د ين الحكدم قالا: خرج رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالًا. وساق معه الهدي سبعين بدنة» 
وكان الناس سبع مائة رجل. فكانت كل بدنة عن عشرة. 

حسن: رواه أحمد )١815١(‏ عن يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق» عن 
الزُهري» عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم؛ فذكراه 
في حديث طويل وهو مخرج في موضعه. وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق 
فإنه صرّح في المصادر الأخرى كما أنه توبع في بعض فقراته. ِلّا أنه غلط في 
قوله: وكان الناس سبع مائة رجل. صرّح به كثير من أئمة الحديث. 

والراجح من هذا العدد قول جابر ألف وخمس مائة لأنه الحكم للأكثرء ومن قال 
أقل من ذلك فهو يحمل على اطلاعه وحسابه فإنه قد وقع منه الخطأ في عدّهم 
لتفرقهم في الأماكن المختلفة. 

غير هم إلى الجمع بين هذه الأعداد» فكل اجتهد» وكل له أجر إن شاء الله تعالى. 

7 - لم يرد النبي - صلى الله عليه وسلم - من جاء مسلمًا قبل الصلح 

- عَنْ عَلِيَ بن أبي طَالِب» قال: َرَجَ عبْانُ إلى سول الله صلى اله حل َم‎ ٠ 

إِليْكَ رَعْبةٌ في دبنِكء وَإِنّمَا حَرّجُوا شر ابس الوق كقان كادق: صَدَقُوا يَا رَسُولَ 
الله رُدَهُمْ إِلَيْهمْ. فَعَضِب رَمسُولَ الله صَلى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ: "مَا أرَاكُمْ تَنتَهُونَ 
َا مَعْشَرَ قُرَيْشِ حَنَّى يَبْعَتَ الله علَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُْ رِقَابَكُمْ عَلَى هَذَا" وَأَبَى أَنْ يَرْدَهُمْ 
وَقَالَ: "هُمْ عْتَقَاءُ الله عر وَجَلَ" . 

حسن: رواه أبو داود )١52٠١(‏ وابن الجارود )٠١317(‏ والحاكم (”"/ )١١5‏ وعنه 
البيهقي )١511/5(‏ من طريق محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاقء؛ عن أبان بن 
صالح» عن منصور بن المعتمرء عن ربعي بن حراشء» عن عليّ بن أبي طالب 
فذكره. 

قلت:٠‏ اا ا 2200507 
القصة, 


(8)المجلد 


رواه أحمد )١١75(‏ من طريق شريك؛» عن منصورء عن ربعيء عن علي قال: 
جاء النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - أناس من قريشء فقالوا: يا محمد! إنا جيرانك 
وحلفاؤك؛ وإن ناسًا من عبيدنا قد أتوك ليس بهم رغبة في الدين» ولا رغبة في 
الفقه» إِنّما فرّوا من ضياعنا وأموالنا فارددهم إليناء فقال لأبي بكر: "ما 
تقول؟" قال: صدقواء إنهم جيرانكء قال: فتغير وجه النَبِىَ - صلى الله عليه وسلم - 
»ثم قال لعمر: "ما تقول؟" قال: صدقواء إنهم لجيرانك وحلفاؤكء فتغير وجه النَّبَِ 
- صلى الله عليه وسلم -. 

وفى إسناده شريك بن عبد الله النخعى وهو سىء الحفظء ولكنه لا بأس به فى 
المتابعات. 
4 - باب محاولة اغتيال النَِ - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية 

٠‏ عن أنس بن مالك أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النَبِيَ - صلى الله عليه 
وسلم - وأصحابه؛ فأخذهم سلما فاستحياهم فأنزل الله عَرَّ وَجَلَ: ١وَهْوَ‏ الَّذِي كف 
بدي عَنكُم وَأيديكُْ عَنهُمْ بَطنٍ مَكَةَ مِنْ بَعْدِ أن أَظفرَكُمْ عَلَيْهم) [الفتح: ؛ "] 
صحيح: رواه مسلم في الجهاد (/ ١‏ اسجامي فهر د 5500 
هارونء أخبرنا حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس فذكره. 

ورواه أحمد )١١170(‏ عن يزيد بن هارون وزاد في أوله: لما كان يوم الحديبية. 
٠‏ عن عَبْدائَه بْنِ مُعََلِ الْمُرَنِيّه قَالَ كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
ِالْحُدَيْبِيَة في أصل الشّجِرَةٍ الّتِي قَالَ للَهتَعَلَى فِي الْقْرْآنِ وَكَانَ يَقَعْ مِنْ أغصّانٍ 
ِلك التَْجَرَةٍ عَلَى ظَهْرٍ 


رَسُولٍ الله صَلّى الله 5 عَلَيْهِ وَسلَمَ وَعَلِي بْنُ أبي طَالِب وَسْهيْلُ بْنُ عَمْرِو بَيْنَ يديْه 
فَقَالَ رَممُولُ الله صلّى الله عَلَْهِ وَسَلْمَ لِعَلِيَ رَضِي الله #ُتَعَألَى عَنْهُ: "اكْتّب يم الله 
الرّحْمَنِ الرّحِيم" فَأَخَدْ سْهَيْلُ بْنُ عَمْرِو بِيَدِهِ قَقَالَ: مَا نَعْرِفٌ الرَّحْمَنٍ الرّحِيم اكْتْبْ 
فِي قَضِيتِنَا مَا نَغرفء قَالَ: "اكنْب بابنيك اللَهمَ" فَكتّب هَذَا مَا صالح عَلَيْهِ مُحَمَدُ 
رَسُوَلُ الله حصلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَهْلَ مَكَةَ فَأَمْسَكَ سْهَيْلُ بْنُْ عَمْرِو بِيَدِِه وَقَالَ: لَقذ 
ظَلَمْنَاكَ إِنْ كُنْتَ رَسُولَه اكْتْبْ في قَضِيينَا مَا نَعْرِف. فَقَالَ: "اكْنْبْ هَذا مَا صالح 
عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله ْنِ عَبْدٍ المُطْلِب وَأَنَا رَسُولُ الله" فَكَتَبَء قَبَيْنَا ئَحْنُ كَذَلِكَ إِذ 
خَرَجَ عَلَيْنَانََانُونَ شابًا عَليْهمْ املاح فنَارُوا فِي وَجُومِناء قَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولٌ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَأَحَدَ اللَّهَ عر وَجَلَّ بأنصارهمء فَقَدِمْنَا إِلَيْهمْء فَأَخَذْنَاهُمْ فَقَالَ 


(8)المجلد 


رَسُولُ الله صَلَى الله للَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: "هَل جِدْتُمْ في عَهْدٍ أحَدٍ أؤ هَل جَعَلَ لَكُمْ أَحَد 
أَمَانَا؟" فَقَالُوا: لاء فَخَلَى سَبِيلَهُمْ » فَأئْرَلَ اللَهُ عر وَجَلَ وَهُْوَ الذي كف أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ 
وَأَبْدِيَكُنْ عَنْهُمْ ببَطن مَكَةَ مِنْ بَعْدٍ أَنْ أَظفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرً|) [الفتح: ؛ ]١‏ . 

حسن: رواه الإمام أحمد )١18٠١(‏ عن زيد بن الحباب» قال: حَدَّتْنِي حسين بن 
واقدء قال: حَدَتَنِي ثابت البناني» عن عبد الله بن مغفل المزني قال: فذكره. 
وإستثافة حسن من حل حنيين يرن و افق فاته مكتات:قية غير أنه كسن الهذيت 
وأمّا قول عبد الله بن أحمد عقب الحديث: "قال حمّاد بن سلمة في هذا الحديث عن 
ثابت» عن أنس. وقال حسين بن واقد: عن عبد الله بن مغفل وهذا الصواب عندي 
إن شاء الله" , 

قلت: ول مع أن يكين لقايك انان كيكان احدهها الس كبا فى جديق دين 
سلمة» والثاني عبد الله بن مغفل كما في حديث حسين بن واقدء ولا يعل أحدهما 
الآخرء وقد قال الحاكم (”/ )516١ - 2٠‏ بعد أت أخرجه من حديث حسين بن 
واقد: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إذ لا يبعد سماع ثابت من عبد الله 
بن مغفل» وقد اتفقا على إخراج حديث معاوية بن قرة» وعلى حديث حميد بن هلال 
عنه (يعني عبد الله بن مغفل) وثابت أسن منهما جميعًا" 

٠‏ - باب الصلح بين النَبَِ -صلى الله عليه وسلم وين سيل بن كدرو بوم 
الحديبية» وذكر الأحداث التي وقعت بعد الصلح 

٠‏ عن البراء بن عازب قال: لما صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل 
الحديبية» كتب على ب بن أبي طالب بينهم كتابّاء فكتب محمد رسول الله فقال 
المشركون: له تكتب محمد رسول اللّه» لو كنت رسولا لم نقاتلك» فقال 
لعلي: "امحه" » فقال علي: ما أنا بالذي أمحاهء فمحاه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بيده» وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام؛ 

ولا يدخلوها إِلّا بجلبان السلاح» فسألوه ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه. 
متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (1558) » ومسلم في الجهاد (1785: 
)٠‏ كلاهما من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» قال: سمعت البراء بن عازب يقول: 
فذكره. ْ 

٠‏ عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج معتمراء فحال كفار 
قريش بينه وبين البيت» فنحر هديه» وحلق رأسه بالحديبية» وقاضاهم على أن 


(8)المجلد 


يعتمر العام المقبل» ولا يحمل سلاحًا عليهم إِلّا سيوفًاء ولا يقيم بها إِلّا ما أحبواء 
فاعتمر من العام المقبل» فدخلها كما كان صالحهم, فلمًا أقام بها ثلاثا» أمروه أن 
يخرج فخرح. 
صحيح: رواه البخاريّ في الصلح )٠٠ ١(‏ عن محمد بن رافع» حَدَنَنَا سريج بن 
النعمان» حَدْنَنَا فليح» اهن تاكم نر عن ابن عمر فذكره. 
٠‏ عن غُرْوَهُ بْنِ الزُبَيْرِهِ أَنّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ هَخْرْمَة رضي الله 
عنهما يُخْبِرَانِ عَنْ أْصْحّاب رَسُولٍ الله صلّى اللَهُ ؛ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: لَمَا كَاتَب سْهَيْلٌ 
بْنُ عَمْرِو يَوْمَيْذِِ كَانَ فِيمًَا اثنترَط سْهَيْلُ بْنُ عَمْرِو عَلَى اللْبِيَ - صلى الله عليه 
وسلم - أنه لا يتيك مِنا أحد وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِك إلا رَحَدْنَهُ إِليْناه وَحَلَيْت بَيتَنَا وبيْنَهُ 
فكرة الْمُؤْمُِونَ ذَلِكَ وَامْتَعضُوا مِنْك وَأَبَى سهَيْلٌ إلا ذَلِكَ» فكاتبة النَبِيْ صَلَى الله 
َلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى ذَلِكَ» فرَدَ يَوْمَئذِأَا جَنْدلِ عَلَى أبيه لسهَيْلٍ بْنِ عَمْرِوء وَلَمْ يَأتِهِ أحَذ 
مِنَ الرَجَالِ إِلّا رَدَهُ في يِلّكَ الْمْدَةِ وَإِنْ كَانَ مُسلِمّاه وَجَاءَ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات 
وكات أم علوم بل َفبَة بن أبي معط من رج إلى مول اله صتلى ال عليه 
إِلَيْهِمُ كلخ يؤجعها إلبهذ لها ندل اله يون : إيَأيُهَاالِينَ آموا إذا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ 
مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهْنَ اللّهُ أَعْلَمُْ بِإِيمَانِهنٌَ ؟ إلى قوله إوَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهْنَّ1 [ [الممتحنة: 
1 
صحيح: رواه البخاريّ في الشروط )١17١١ 077١7(‏ عن يحيى بن بكيرء حَدَتْنَا 
اليك عن عتيل» عن ابن شهاب قإل: أخيرتي يغروة بن الر بين تذكرم 
رج م رق عدرل ريل نج للبطام انرس تسن لم الرامياك اعدينخ 
رجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلمًا" 
» عَن الور بْن مَخْرَمَة وَمَرْوَانَه يُصَدْقْ كُلُ وَاحِد مِنْهُمَا حِيث صاجبه قالا: 
خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية» حتَّى إذا كانوا ببعض 
الطريقء قال النَّبَِ - صلى الله عليه وسلم "إن خالد بن الوليد بالغميم؛ ال 
لقفريش طليعة» فخذوا ذات اليمين" . فوالله ما شعر بهم خالد حتّى إذا هم بقترة 
الجيش» #قانطاق ير كن نذير | ليذه وسار الذدن - صلى الله عليه وسلم - 
فألحتء فقالوا: خلأت القصواءء فقال التَّبِ -صلى الله عليه وسلم "ما خلأت 
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القصواءء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل" . ُ ثم قال: "والذي نفسي 
بيده» لا يسللوثني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» . ثم زجرها 
فوئبتء قال: فعدل عنهم حتَّى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء» يتبرضه 
الناس تبرضّاء فلم يلبثه الناس حتَّى نزحوه؛ وشكي إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - العطش» فانتزع سهمًا من كنانته» ثم أمرهم أن يجعلوه فيه؛ فوالله ما زال 
يجيش لهم بالري حتّى صدروا عنه» فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء 
الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة» وكانوا عيبة نصح رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - من أهل تهامة» فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا 
أعداد مياه الحديبية» ومعهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت» 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن لم نجئ لقتال أحدء ولكنا جئنا معتمرين: 
وإن قريشا قد نهكتهم الحرب؛» وأضرت بهمء فإن شاؤوا ماددتهم مدة» ويخلوا بيني 
وبين الناس» فإن أظهر: فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلَا فقد 
جمواء وإن هم أبواء فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتَّى تنفرد سالفتي؛ 
ولينفذن الله أمره" . فقال بديل: سأبلغهم ما تقول؛ قال: فانطلق حثَّى أتى قريشاء 
قال: إنا قد جئناكم من هذا الرّجل» وسمعناه يقول قولاء فإن شتتم أن نعرضه عليكم 
فعلناء فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي منهم: 
هات ما سمعته يقول» قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قال النَّبِ -صلى 
الله عليه وسلم -» فقام عروة بن مشعود فقال: أي قوم! ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى: 
قال: أو لست بالولد؟ قالوا: بلى» قال: فهل تتهمونني؟ قالوا: لاء قال: ألستم تعلمون 
ا ا ا ل 
بلى» قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد.ء اقبلوها ودعوني آته» قالوا: ائته 

فأناه» فجعل يكلم الت صلى الله عليه وسلم » فقال التي صل النه عليه وسلم - 
نحوًا من قوله لبديل» فقال عروة عند ذلك: أي محمد! أرأيت إن استأصلت أمر 
قومك؛ هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؛: وإن تكن الأخرىء فإني والله 
لأرى وجوهاء وإني لأرى أشوابًا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوكء فقال له أبو 
بكر:. لامصص بظر اللات» أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر, 
قال: أما والذي نفسي بيده؛ لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك» قال: 


وجعل يكلم النَّبَِ -صلى الله عليه وسلم -» فكلما تكلم أخذ بلحيته» والمغيرة بن 
شعبة قائم على رأس الب -صلى الله عليه وسلم -» ومعه السيف وعليه المغفر» 
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فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النَِيَ -صلى الله عليه وسلم - ضرب يده بنعل 
السيفء وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فرفع 
عروة رأسه؛ فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة» فقال: أي غدرء ألست أسعى 
في غدرتك؟ ؛ وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهليّة فقتلهم» وأخذ أموالهم؛ ثم 
جاء فأسلم» فقال النَبِي - صلى الله عليه وسلم "أما الإسلام فأقبل» وأمًا المال فلست 
منه في شيء" . ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النَبِيَ -صلى الله عليه وسلم - 
بعينه» قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم - نخامة إِلّا وقعت في 

كف رجل منهمء فدلك بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضأ كادوا 
يقتتلون على وضوئه؛ وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر 
تعظيمًا له فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قومء والله لقد وفدت على الملوكء 
ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشيء والله إن رأيت ملكًا قط يعظمه أصحابه ما 
يعظم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - محمداء والله إن تنخم نخامة إِلّا وقعت 
في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده؛ء وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضأ 
كادوا يقتتلون على وضوئهء وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده؛ وما يحدون إليه 
النظر تعظيمًا له» وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني 
كنانة: دعوني آتيه؛ فقالوا: ائته» فلمًا أشرف على التَّبَِ -صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه» قال رسول الله حلي ل علي وسلم "بهذا كاد نار فو عن قرم وبظمرن 
البدن» فابعثوها له" . فبعثت له» وأستقبله الناس يلبونء فلمًا ما رأى ذلك قال : سبحان 
اللّهء ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت»ء فلمًا رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن 
قد قلدت وأشعرتء فما أرى أن يصدوا عن البيتء فقام رجل منهمء يقال له مكرز 
بن حفص» فقال: دعوني آتيه؛ فقالوا: ائته» فلمًا أشرف عليهمء قال انب -صلى 
الله عليه وسلم "هذا مكرزء وهو رجل فاجر" . فجعل يكلم الث - صلى الله عليه 
وسلم -» فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. قال معمر: فأخبرني أيوب؛ عن 
عكرمة: أنه لما جاء سهيل بن عمرو: قال الت - صلى الله عليه وسلم "لقد سهل 
لكم من أمركم" . قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: 
هات اكتب بيننا وبينكم كتابّاء فدعا التَّبَِ -صلى الله عليه وسلم - الكاتب» فقال 
النبي - صلى الله عليه وسلم "بدم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم" . فقال سهيل: أما الرحمن 
فوالله ما أدري ما هيء ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتبء فقال المسلمون: 
والله لا نكتبها إلا سم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيمء فقال النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم "اكتب 
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باسمك اللهم ". ثم قال:" هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ". فقال سهيل: والله 
لو كنا تعلم أنك ردول الله ما صددتاك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكثب: محمة 
بن عبد الله» فقال الَتَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم " والله إني لرسول الله وإن كذبتمونيّ؛ 
اكتب: محمد بن عبد الله ". قال الزهري: وذلك لقوله:" لا يسألونني خطة يعظمون 
بها حرمات الله إِلّا أعطيتهم إياها ". فقال له الَتَّبِىَ صلى الله عليه وسلم " على 
أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به " . فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا 
ضغطة» ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب» فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا 
رجلء وإن كان على دينك إِلّا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى 
المشركين وقد جاء مسلماء فبيئما هم كذلك إذ شكل أب و جتذل بن هيل بن عمرو 
يرسف في قيوده؛ وقد خرج من أسفل مكة حنَّى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» 
فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى فقال النَبِيَ - صلى الله 

عليه وسلم ١‏ إنا لم نقض الكتاب بعد ". قال: فوالله إذَا لم أصالحك على شيء أبداء 
قال النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم " فأجزه لي ". قال: ما أنا بمجيزه لك: قال:" بلى 
فافعل ". قال: ما أنا بفاعل» قال مكرز: بل قد أجزناه لك؛ قال أبو جندل: أي معشر 
المسلمين! أرد إلى المشركين وقد جئت مسلمّاء ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد 
عذب عذابًا شديدًا في الله. قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله - صلى الله 

عليه وسلم - فقلت: : ألست نبي الله حمًا؟ قال الى "3 قلت : ألسنا على الحق وعدونا 
على الباطل؟ قال:" بلى ". قلت: : فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال:" إِنِي رسول 
اللّه» ولست أعصيه. وهو ناصري ". قلت:٠‏ :. أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت 
فنطوف به؟ قال:" بلىء فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ ". قال: قلت: لاء قال:" فإنك آتيه 
ومطوف به ". قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر! أليس هذا نبي الله حقًا؟ ؛ قال 
بلى» قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قلت: فلم نعطي الدنية 
في ديننا إذَا؟ قال: أيها الرّجلء» إنه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وليس 
يعصي ربه» وهو ناصره؛ فاستمسك بغرزه. فوالله إنه على الحق؟ قلت: أليس كان 
يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به قال: بلى» أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا 
قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاء قال. فلمًا 
فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه:" قوموا 
فانحروا ثمَّ احلقوا". قال: فوالله ما قام منهم رجل حتّى قال ذلك ثلاث مراتء فلمًا 
لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة» فذكر 
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لها ما لقي من الناسء» فقالت أم سلمة: يا نبي الله! أتحب ذلك؛ اخرج لا تكلم أحدًا 
منهم كلمة» حثى تنحر بدنك؛ وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتّى 
فعل ذلك» نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه. ؛ فلمًا رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم 
يحلق بعضّاء حنّى كاد بعضهم يقتل غمّاء ثم جاءه نسوة مؤمنات» فأنزل الله 
تعالى: يَاأيَهَا الذي حك إِذَا جَاءَكُمُ المُؤمِتاث مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَ) حلي 
بلغ: إبعصّم الْكَوَافِرِ [ا 1 ]. فطلق عمر يومئذ امرأتين» كانتا له في 
الشركء فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والآخرى صفوان بن أمية» ثمّ رجع 
لنب - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة فجاءه أبو بصيرء رجل من قريش وهو 
مسلمء فأرسلوا في طلبه رجلينء فقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» 
فخرجا به حتَّى إذا بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم؛ فقال أبو بصير لأحد 
الرجلين: والله! إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدّاء فاستله الآخرء فقال: أجلء والله 
إنه لجيد» لقد جربت به ثم جربت به؛ ثمّ جربت» فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه 
فأمكنه منه.» فضربه حتّى بردء وفر الآخر حنّى أتى المدينة» فدخل المسجد يعدو, 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - حين رآه: "لقد رأى هذا ذعرًا" . فلمًا 
انتهى إلى النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول» فجاء 
أبو بصير: فقال: يا نبي الله! قد قد والله أوفى الله ذمتك» قد رددتني إليهم؛ ثم نجاني الله 
منهم» قال الَتَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم "ويل أمهء مسعر حربء لو كان له أحد" . 
فلمًا سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم؛ فخرج حتّى أتى سيف البحرء قال: ويكقات 
منهم أبو جندل بن سهيل» فلحق بأبي بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد 
ال كن ل كد ل مسي يي عبات ري لسر يعارن 
خرجت لقريش إلى الشام إِلّا اعترضوا لهاء فقتلوهم وأخذوا أموالهم» فأرسلت 
قريش إلى النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - تناشده بالله والرحم: لما أرسل: فمن آتاه 
فهو آمنء فأرسل النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - إليهم» فأنزل الله تعالى: [وَهْوَ الذي 
كف أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيدِيَكُمْ عَنْهُمْ ببَطْنِ مَكّةَ مِنْ بَْد أن أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهُْ) ِالْحَمِيّة حَمِيّة 
الْجَاهِلِيّة) حَنَّى بَلَعَ: [ [الفتح: 4" ]١١-‏ . وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله 
ولم يقروا ببسم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم؛ وحالوا بينهم وبين البيت. 

وَكَاَ عْمَيْلَ عَنِ الزْهْرِيْء قَالَ عُرْوَهُ فأخبرتني عَائْشَةُء أن رَسُولَ الله على اد 

عليه وسلم - كَانَ يَمْتَحِنهُنَ وَبَلَعَنَا أَنّهُ لَمّا أَنْرََ النَّهتَعَآَى أن يَرُدُوا إلى الْمُشْركينَ 


(8)المجلد 


ما أَنْقَفُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أزواجهم, وَحَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ؛ أن لا يتسيكوا بعصتم 
الْكَوَافِر أنَّ عُمَرَ 


طَلَقَ امرأتين قَرِيبَةَ بنْتَ أبي أمية؛ وَابْنَة جَرْوَلِ الْخْرَاعِيَء فَتَرَوّجِ قَرِيبَةَ مُعَاوِيَةُ 
وَتَرْوّجَ الأخرَى أَبُو جَهْم فلَمًا أبى الكْفَارُ أن يُقِرُوا بأداء مَا أثقق الْمُسلِمُونَ عَلَى 
م أَنْوَلَ اللهُتَعَألَى وَإنْ قَاتَكُمْ شَيْءٌ ع أَرْوَاجِكُمْ إن الْكُفَارِ 
فبتخ؟ [ [الممتحنة: ]١‏ وَالْعَقَبُ مَا يُوَدي الْمُمْلِمُونَ إلى مَنْ هَاجَرَتِ امرأته مِنّ 
كر أفامر أن يُخطى من دهب له زوج مِن الصنلمين ما أثفق بن صداق نساء 
الْكُذَارِ اللَّانِي هَاجَرْنَ وَمَا نَل أحدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ازْتَدّتْ بَعْدَ إيمانها. وَبَلعَنَا أن 
أبا بَصِير بْنَ أسيد التَقَفِيَ قم عَلَى النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - مُؤْمِنَا مُهَاجِرَا في 
الْمُدَةِ فَكَتَبَ الأَخْنَسُ بْنُ شريق إلى النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - يسأله أبا بَصِيرء 
فَدَكَنَ الْحَدِيتَ, 
صحيح: رواه البخاري في الشروط 2,70752١١‏ تسم رفيلة عن عد لله بن 
محمدء حَدَّثْنَا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء قال: أخبرني الزهريء قال: أ خبرني 
عروة بن الزُبيره عن المسور بن مخرمة» ومروان - يصدق كل واحد منهما حديث 
صاحبه قالا: فذكرا الحديث, 
وسلم - عام الحديبية يريد زيارة البيت» لا يريد قتالا وساق معه الهدي سبعين بدنة. 
وكان الناس سبعمائة رجلء؛ فكانت كل بدنة عن عشرة: وخرج رسول الله 2200 
الله عليه وسلم - حتّى إذا كان بعسفان لقيه بسر بن سفيان الكعبئ» فقال: يارسول 
الله! هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجت معها العوذ المطافيل» قد لبسوأ جلود 
النمورء يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدّاء وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد 
أكلتهم الحربء ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي 
أرادواء وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون» وإن لم يفعلوا 
قاتلوا وبهم قوة» فماذا تظن قريش؟ لرالاداة ارال سافن على الذي يعني للقي 
ا ا و ا ا ا ا 
قال: فسلك بالجيش تلك الطريق؛ : فلمًا رأت خيلٌ قريش قترة الجيش قد خَالفُوًا غن 
طريقهم»؛ ركضوا راجعين إلى قريشء» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ” 


(8)المجلد 


حتّى إذا سلك ثنية المرار» بركت ناقته؛ فقال الناس: خلأت. فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم "ما خلات»؛ وما هو لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة؛ 
والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم, إِلَّا أعطيتهم 
إياها" ثم قال للناس: 

"انزلوا" . فقالوا: يا رسول الله» ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس. فأخرج 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - سهمًا من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه. 
قزل فى كقليب من تلك الكلبء فغرزه فيه فجائن الماء حتّى ضرب- الناس عه 
بعطن. فلمًا اطمأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بديل بن ورقاء في رجال 
من خزاعة» فقال لهم كقوله لبسر بن سفيان» فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر 
قريشء إنكم تعجلون على محمد وإن محمذا لم يأت لقتال؛ نما جاء زائرًا لهذا 
قال محمد بن إسحاق: قال الزهري: وكانت خزاعة في عيبة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - مشركها ومسلمهاء لا يخفون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
شينًا كان بمكة» فقالوا: وإن كان إنّما جاء لذلك فوالله! لا يدخلها أبدَا علينا عنوة. 
ولا تتحدث بذلك العرب. ثمَ بعثوا إليه مكرز بن حفصء أحد بني عامر بن لؤي» 
فلمًا رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هذا رجل غادر" . فلمًا انتهى 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بنحو ما كلم به أصحابه؛ ثمّ رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -. 

قال: فبعثوا إليه الحليس بن علقمة الكناني» وهو يومئذ سيد الأحابيشء فلمًا رآه 
رسول الله صلى الم كن ريم - قال: "هذا من قوم يتألهونء فابعثوا الهدي في 
وجهه" » فبعثوا الهديء, فلمًا مَا رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده 
قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - إعظامًا لما رأى؛ فقال: يا معشر قريش! قد ريت ما لا يحل صده؛ 
الهدي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله. قالوا: اجلسء إِنّْما أنت 
أعرابي لا علم لك. فبعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفي» فقال: يا معشر فريش». إني 
قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا جاءكم؛ من التعنيف وسوء اللفظ 
وقد عرفتم أنكم والد وأني ولدء وقد سمعت بالذي نابكم» فجمعت من أطاعني من 
قوميء ثم جئت حتّى آسيتكم بنفسي. قالوا : صدقت ما أنت عندنا بمتهم. فخرج حتّى 


(8)المجلد 


أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فجلس بين يديه» فقال: يا محمد جمعت 
أوباش الناسء ثمّ جئت بهم لبيضتك لتفضهاء إنها قريش قد خرجت معها العوذ 
المطافيل» قد لبسوا جلود النمورء يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبداء وأيم الله 
لكأنى بهؤلاء قد انكشفوا عنك غذدا. قال: وأبو بكر قاعد خلف رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فقال: امصص بظر اللات! أنحن ننكشف عنه؟ ! قال: من هذا يا 
محمد؟ قال: "هذا ابن أبي قحافة" . قال: أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك 


بهاء ولكن هذه بها. ثم تناول لحية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمغيرة بن 
شعبة واقف على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديدء قال: فقرع 
ثم قال: أمسك يدك عن لحية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل - والله! - 
00 قال: ويحك! ما أفظك وأغلظك! فتبسم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. قال: من هذا يا محمد؟ قال - صلى الله عليه وسلم "هذا ابن أخيك المغيرة 
بن شعبة" قال: أغدرء وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس؟ ! قال: فكلمه رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بمثل ما كلم به أصحابه» وأخبره أنه لم يأت يريد حربًا. 
قال: : فقام من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد رأى ما يصنع به أصحابه. 
لا يتوضأ وضوءا إِلّا ابتدروه» ولا يبصق بصاقًا إِلّا ابتدروه» ولا يسقط من شعره 
شيء إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريشء إنى جئت كسرى في 
ملكه» وجئت قيصر والنجاشي قي ملكهماء والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد في 
أصحابه» ولقد رأيت قومًا لا يسلمونه لشيء أبدّاء فروا رأيكم. 
قال: وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك قد بعث خراش بن أمية 
الخزاعي إلى مكة» وحمله على جمل له يقال له: "الثعلب" فلمًا دخل مكة عقرت 
به قريشء وأرادوا قتل خراشء فمنعتهم الأحابيشء: حتّى أتى رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - فدعا عمر ليبعثه إلى مكة» فقال: يا رسول الله! إنى أخاف قريثنًا 
على نفسيء وليس بها من بني عدي أحد يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياها 
وغلظتي عليهاء ولكن أدلك على رجل هو أعز مني: عثمان بن عفان. قال: فدعاه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب 
أحدء وإنما جاء زائرًا لهذا البيت» معظمًا لحرمته. فخرج عثمان حتّى أتى مكة: 
فلقيه أبان بن سعيد بن العاص» فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردف خلفه. 
وأجاره حثَّى بلغ رسالة رسول الله؟ - صلى الله عليه وسلم - فانطلق عثمان حتّى 
أتى أبا سفيان وعظماء قريشء فبلغهم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ما 


(8)المجلد 


أرسله به فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به؛ فقال: كنت لأفعل 
ختى.مطو شع فيه وشو ل الل - صلى الله عليه وسلم - قال: واحتبسته فريش عندهاء 
قال: وبلغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أن عثمان قد قتل. 

كال محمد فحدثني الزهري: ا 0 افك محمد 
أنه فكلهًا ليها عو أبذا. ا فلمًا رآه النَّبِىَ 0 
وسلم قال: "قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرّجل" . فلمًا انتهى إلى رسول 
اللّه - صلى الله عليه وسلم - تكلما وأطالا الكلام» وتراجعا حتى جرى بينهما 
الصلح. فلمًا التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب» وثب عمر 


ابن الخطّاب فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكرء أوليس برسول الله؟ أولسنا بالمسلمين؟ 
أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الذلة في ديننا؟ فقال أبو بكر: يا 
عبن الزم غرزه حيث كانء فإني أشهد أنه رسول الله. قال عمر: وأنا أشهد. ثم 
أتى رسول الله فقال: يا رسول اللهء أولسنا بالمسلمين أوليسوا بالمشركين؟ 
قال: "بلى" قال: فعلام نعطي الذلة في ديننا؟ فقال: "أنا عبد الله ورسوله؛ لن أخالف 
اده وان بضيعتي" م ماوات أصِوم واصلي والمِلان واعاق من 
قال :وذعا رسول الله د قلي الله عليه ويالم - علو ين ابي طالب فقال: . اكتب. 5-0 
الله الرّحْمَن ن الْرّحِيم" . فقال سهل بن عمرو: لا أعرف هذاء ولكن اكتب: : باسملك 
اللهم, فقال .زو سوك اللّه: "اكتب باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد رسول اللّه 
سهلَ بن عمرو" » فقال: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكتب: هذا ما 
يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعضء على أنه من أتى رسول الله من أصحابه 
بغير إذن وليه» رده عليهم» ومن أتى قريشا ممن مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لم يردوه عليه» وأن بيننا عيبة مكفوفة» وأنه لا إسلال ولا إغلال» وكان في 
شرطهم حين كتبوا الكتاب: ل ف عي ب 
ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه؛ فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن 

في عقد رسول الله وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا ا 
وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة» وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك 
فتدخلها بأصحابكء. وأقمت فيهم ثلانًا معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف 


(8)المجلد 


في القرب» فبينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكتب الكتاب» إذا جاءه أبو 
جندل بن سهيل بن عمرو في الحديد قد انفلت إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: وقد كان أصحاب رسول الله خرجوا وهم لا يشكون في الفتح» لرؤيا 
رآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلمًا رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع. 
وما تحمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نفسه؛ دخل الناس من ذلك أمر 
عظيم؛ حتّى كادوا أن يهلكوا. فلمًا رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه 
وقال: يا محمد! قد لَجَّت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: "صدقت" . 
فقام إليه فأخذ بتلابيبه. قال: وصرخ أبو جندل بأعلى صوته: يا معشر المسلمين» 
أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟ قال: فزاد 

الناس شرا إلى ما بهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يا أبا جندل» اصبر 
عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهداء وإنا لن 
نغدر بهم" . ! 

قال: فوثب إليه عمر بن الخطاب فجعل يمشي مع أبي جندل إلى جنبه وهو يقول: 
اصبر أبا جندل» فإنما هم المشركون؛ وإنما دم أحدهم دم كلب, قال: ويدني قائم 
السيف مندء قال: يقول: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه قال: فضن الرّجل 
بأبيه. قال: ونفذت القضية» فلمًا فرغا من الكتاب» وكان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يُصَلِّي في الحرم»ء وهو مضطرب في الحلء قال: فقام رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - فقال: "يا أيها الناس» انحروا واحلقوا" . قال: فما قام أحد. قال: ثمّ 
عاد بمثلها فما قام رجل حتَّى عاد - صلى الله عليه وسلم - بمثلهاء فما قام رجل. 
فرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل على أم سلمة فقال: "يا أم سلمة ما 
شأن الناس؟" قالت: يا رسول الله! قد دخلهم ما رأيتء. فلا تكلمن منهم إنساتاء 
واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق» فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك. فخرج 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكلم أحدًا حتّى أتى هديه فنحره؛ ثم جلس 
فحلقء قال: فقام الناس ينحرون ويحلقون. قال: حثى إذا كان بين مكة والمدينة في 
وسط الطريق فنزلت سورة الفتح. 

حسن: رواه الإمام أحمد ( )٠‏ عن يزيد بن هارونء أخبرنا محمد بن إسحاق 
بن يسارء عن الزهري محمد بن مسلم بن شهابء عن عروة بن الزّبير» عن 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: فذكراه. 
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وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاقء وقد ذكره ابن هشام في سيرته (؟/ 
بالتحديث كما سبق أن أخرجه البخاريّ من طريق معمرء عن الزهري 
متابعًا لمحمد بن إسحاق في بعض معانيه. لكن في بعض فقرات حديث ابن إسحاق 
نظرء منها قوله: "وكان الناس سبع مائة" » كما سبق بيانه قريبًا. 

- عن المغيرة بن شعبة أنه كان قائمًا على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
بالسيف وهو ملثم وعنده عروة قال: فجعل عروة يتناول لحية لنب - صلى الله‎ 
عليه وسلم - ويحدثه قال: فقال المغيرة لعروة: لتكفن يدك عن لحيته أو لا ترجع‎ 
إليك قال: فقال عروة: من هذا؟ قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة» فقال عروة:‎ 
وصحّحه‎ "1١١١5" صحيح: رواه أبو بكر بن أبي شيبة كما في المطالب العالية‎ 
ابن حبّان "45/2" من طريق وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن أبي‎ 
حازمء عن المغيرة بن شعبة‎ 

فذكره؛ واللفظ لابن حبّان. وإسناده صحيح. 

- عن سلمة بن الأكوع قال: قدّمنا الحديبية مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
ونحن أربع عشرة مائة. وعليها خمسون شاة لا ترويها. قال: فقعد رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم - على جبا الركية. فإما دعا وإما بسق فيها. قال: فجاشت.‎ - 
فسقينا واستقينا. قال: ثمّ إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - دعانا للبيعة في‎ 
أصل الشجرة . قال: فبايعته أول الناس. نم بايع وبايع. حنَّى إذا كان في وسط من‎ 
الناس قال: "بايع. يا سلمة!" قال: قلت: قد بايعتك. يا رسول الله! في أول الناس.‎ 
قال: "وأيضا" قال: ورآني رسول الله -صلى الله عليه وسلم - عزلا - يعني ليس‎ 
معه سلاح -. قال: فأعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجفة أو درقة. ثمّ‎ 
بايع. حمَّى إذا كان في آخر الناس قال: "ألا تبايعني؟ يا سلمة!" قال: قلت: قد‎ 
بايعتك. يا رسول الله في أول الناس» وفي أوسط الناس. قال: "وأيضًا" قال:‎ 
فبايعته الثالثة. ثم قال لي: "يا سلمة! أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟" قال:‎ 
قلت: : يا رسول الله! لقيني عمي عامر عزلا. فأعطيته إياها. قال: فضحك رسول‎ 
الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "إنَّكَ كالذي قال: الأل: اللهم! أبغني حبيبا هو‎ 
أحب إلي من نفسي" . ثم إن المشركين راسلونا الصلح. حتّى مشى بعضنا في‎ 
بعض. واصطلحنا. قال: وكنت تبيعًا لطلحة بن عبيد الله. أسقي فرسه؛ وأحسه.‎ 
وأخدمه. وآكل من طعامه. وتركت أهلي وماليء مهاجرًا إلى الله ورسوله - صلى‎ 
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شجرة فكسحت شوكها. فاضطجعت في أصلها. قال: فأتاني أربعة من المشركين 
من أهل مكة. فجعلوا يقعون في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبغضتهم. 
فتحولت إلى شجرة أخرى. وعلقوا سلاحهم. واضطجعوا. فبينما هم كذلك إذ نادى 
مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين! قتل ابن زنيم. قال: فاخترطت سيفي. ثح 
شددت على أولئك الأربعة وهم رقود. فأخذت سلاحهم. فجعلته ضغثا في يدي. 
قال: ثم قلت: والذي كرم وجه محمد! لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه 
عيناه. قال: ثمّ جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: وجاء 
عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز. يقوده إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - على فرس مجفف. في سبعين من المشركين. فنظر إليهم رسول الله 
دمن اك عليه ويسم - فقال: "دعوهم. يكن لهم بدا الفخور وكاو فطلا ع به 
َأَبديكُم عَنْهمْ ببَطن مَكدَ مِنْ بَحْدٍ أن أَظفرَكُم عَلَرْهو) [ [الفتح: 01 ] الآية كلها. قال: تح 
خرجنا راجعين 6 المدينة. فنزلنا منزلا. بيننا وبين بني 
هذا الجبل الليلة. كأنه طليعة للنبي 70 عو أصيهانه قال سلمة 
فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلانًا. ثم قدمنا المدينة. فبعث رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بظهره ه مع رباح غلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأنا معه. 
قال: فقلت: يا رباح! خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله. وأخبر رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أن المشركين قد أغاروا على سرحه. قال: ثمّ قمت على 
أكمة فاستقبلت المدينة. فناديت ثلاثا: يا صباحاه! ثح خرجت في آثار القوم ارميهم 
بالنبل. وأرتجز. أقول: 
أنا ابن الأكوع 


.واليوم يوم الرضع 
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فألحق رجلا منهم. فأصك سهما في رحله. حتَّى خلص نصل السهم إلى كتفه. قال: 
قلت: خذها, 
وأنا ابن الأكوع 
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قال: فوالله! ما زلت أرميهم وأعقر بهم. فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست 
في أصلها. ثْمّ رميته. فعقرت به. حثى إذا تضايق الجبل دخلوا في تضايقه» علوت 
الجبل. فجعلت أرديهم بالحجارة. قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتَّى ما خلق الله من 
بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلا خلفته وراء ظهري. وخلوا 
بيني وبينه. ثم اتبعتهم أرميهم. حتّى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمحًا. 
يستخفون. ولا يطرحون شيئًا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة. يعرفها رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. حثَّى إذا أتوا متضايقًا من ثنية فإذا هم قد أتاهم 
فلان بن بدر الفزاري. فجلسوا يتضحون "يعني يتغدون" . وجلست على رأس 
فرن. قال الفزاري: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقيناء من هذا البرح. والله! ما فارقنا 
منذ خلس يرمينا حتّى انتزع كل شيء في أيدينا. قال: فليقم إليه نفر منكم» أربعة. 
قال: فصعد إلي منهم أربعة في الجبل. قال: فلمًا أمكنوني من الكلام قال: قلت: هل 
تعرفوني؟ قالوا: ع . ومن أنت؟ قال: قلت: : أنا سلمة بن الأكوع. والذي كرم وجه 
محمد - صلى الله عليه وسلم -! لا أطلب رجلا منكم إِلَا أدركته. ولا يطلبني رجل 
منكم فيدركني. قال: أحدهم: أنا أظن. قال: فرجعوا. فما برحت مكاني حثَّى رأيت 
فوارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتخللون الشجر. قال: : فإذا أولهم الأخرم 


الأسدي. على أثره أبو قتادة الأنصاري. وعلى أثره المقداد بن الأسود الكندي. قال: 
فأخذت بعنان الأخرم. قال: فولوا مدبرين. قلت: : يا أخرم! احذرهم. اللاي 
حثّى يلحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. قال: يا سلمة! إن كنت 

تؤمن بالله واليوم الآخرء وتعلم أن الجنّة حق والنار حقء فلا تحل بيني وبين 
الشهادة. قال: فخليته. فالتقى هو وعبد الرحمن. قال: فعقر بعبد الرحمن فرسه. 
وطعنه عبد الرحمن فقتله. وتحول على فرسه. ولحق أبو قتادة» فارس رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بعبد الرحمن. فطعنه فقتله . فوالذي كرم وجه محمد - صلى 
الله عليه وسلم -! اتبعتهم أعدو على رجلي. حنَّى ما أرى ورائي» من أصحاب 
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محمد - صلى الله عليه وسلم - ولا غبارهم شيئًا. حثَّى يعدلوا قبل غروب الثتمس 
إلى شعب فيه ماء. يقال: له ذا قرد. ليشربوا منه وهم عطاش. قال: فنظروا إلي 
أعدو ورائهم. فحليتهم عنه "يعني أجليتهم عنه" فما ذاقوا منه قطرة. قال: 
ويخرجون فيشتدون في ثنية. قال: فأعدو فألحق رجلا منهم. فأصكه بسهم في نغض 
كتفه. قال: قلت:٠‏ 

خذها وأنا ابن الأكوع 
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قال: يا ثكلته أمه! أكوعه بكرة. قال: قلت: نعم. يا عدو نفسه! أكوعك بكرة. قال: 
وأردوا فرسين على ثنية. قال: فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. قال: ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن. وسطيحة فيها ماء. 
فتوضأت وشربت. ثم أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وهو على الماء 
الذي حلأتهم منه. فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أخذ تلك الإبل. وكل 
شيء استنقذته من المشركين. وكل رمح وبردة. وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي 
استنقذت من القوم. وإذا هو يشوي لرسول الله -صلى الله عليه وسلم - من كبدها 
وسنامها. قال: قلت: يا رسول الله! خلني فأنتخب من القوم مائة رجل. فأتبع القوم 
فلا يبقى منهم مخبر إِلّا قتلته. قال: فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى 
بدت نواجذه في ضوء الثار. فقال: "يا سلمة! أتراك كنت فاعا<؟" قلت: : نعم. والذي 
أكرمك! فقال: "إنّهم الآن ليقرون في أرض غطفان" قال: فجاء رجل من غطفان. 
فقال: نحر لهم جزورا. فلمًا كشفوا جلدها رأوا غبارا. فقالوا: أتاكم القوم» فخرجوا 
هاربين. فلمّا أصبحنا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كان خير فرساننا اليوم 
أبو قتادة. وخير رجالتنا سلمة" قال: ثم أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
سهمين: سهم الفارس وسهم الراجل. فجمعهما لي جميعا. ثم أردفني رسول الله 
تصلى الله حلية ويلم .ور اعد على العضياف. راجعين: إلى الننيئة. قال فبرتها 
نحن نسير. قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق شداء قال: فجعل يقول: ألا 

مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. قال: فلمًا سمعت كلامه قلت: 
أما تكرم كريمّاء ولا تهاب شريقا؟ قال: لا. إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -. قال: قلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي! ذرني فلأسابق الرّجل. قال: "إن 
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شئت" قال: قلت: اذهب إليك. وثنيت رجلي فطفرت فعدوت. قال: فربطت عليه 
شرفًا أو شرفين أستبقي نفسي. نْمّ عدوت في إثره. فربطت عليه شرقا أو شرفين. 
ثم إني رفعت حتَّى ألحقه. قال: فأصكه بين كتفيه. قال: قلت: قد سبقت. والله! قال: 
أنا أن قالة فسعه إلى المدينة. قال: هواللةا ها ليثنا لأ لقت ليال.حنى كويحنا 
إلى خيبر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فجعل عمي عامر يرتجز 


بالقوم: 
تالله! لولا الله ما اهتدينا 
.ولا تصدقنا ولا صليدا 
ونحن عن فضلك ما استغنينا 
فثبت الأقدام إن لاقينا 
وأنزلن سكينة علينا. 


فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "من هذا؟" قال: أنا عامر. قال: "غفر لك 
ربك" قال: وما استغفر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإنسان يخصه إلا 
استشهد. قال: فنادى عمر بن الخطابء وهو على جمل له: يا نبي الله! لولا ما 
متعتنا بعامر. قال: فلمًا قدذمنا خيبر قال: خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول: 


.شاكي السلاح بطل مجرب 
إذا الحروب أقبلت تلهب. 
قال: وبرز له عمي عامرء فقال: 


قد علمت خيبر أني عامر 


شاكي السلاح بطل مغامر 
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قال: فاختلفا ضربتين. فوقع سيف مرحب في ترس عامر. وذهب عامر يسفل له. 
فرجع سيفه على نفسه. فقطع أكحله. فكانت فيها نفسه. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر 
من أصحاب الت صلى الله عليه وسلم - يقولون: بطل عمل عامر. قثل نفسه. 
قال: فأتيت الب - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي. فقلت: يا رسود 7 يعد 
0 قال: "كذب من قال: ٠‏ ذلك لاله لسو هر تردة ثم أرسلني إلى 
علي؛ وهو أرمد. فقال: "لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله 
ورسوله" قال: فأتيت عليًا فجئت به أقوده.» وهو أرمد. حتّى 


أتيت به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فبسق في عينيه فبراً. وأعطهه الراية. 


وخرج مرحب فقال: ْ 
قد علمت خيبر أني مرحب 
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إذا الحروب أقبلت تلهب. 


أنا الذي سمتني أمي حيدره 
كليث الغابات كريه المنظره 


أوفيهم بالصاع كيل السندره. 

قال: فضرب رأس مرحب فقتله. ثم كان الفتح على يديه. 

قال إبراهيم: حَدَنَنَا محمد بن يحيىء حَدَنَنَا عبد الصمد بن عبد الوارث» عن عكرمة 
بن عمارء بهذا الحديث بطوله. 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد )١14١9‏ من طرق عن عكرمة بن عيارء حَدَنَنِي 
إياس بن سلمة» قال: كذدني أبي قال: فذكره بطوله. 

٠‏ عن أنس أن قريشًا صالحوا النَبِي -صلى الله عليه وسلم -. فيهم سهل بن عمرو. 
فقال النَبَِ - صلى الله عليه وسلم - لعلي: "اكتب بم اللَّهِ الرّحْمَنِ الدّحِيم" . قال 
سهيل: أما باسم الله فما ندري ما بمئم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم. ولكن اكتب ما نعرف: 
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باسمك اللهم. فقال: "اكتب من محمد رسول الله" قالوا: لو علمنا أنك رسول 
لاتبعناك. ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال التَّبَِ - صلى الله عليه وسلم "اكتب 
من محمد بن عبد الله" فاشترطوا على النَّبِيَ -صلى الله عليه وسلم - أن من جاء 
منكم لم نرده عليكم. ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: يا رسول الله! أنكتب 
هذا؟ قال: "نعم. إنه من ذهب منا إليهم» فأبعده الله. ومن جاءنا منهم» سيجعل الله له 
فرجًا ومخرجًا" . 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (55: 00 عن أبي بكر بن آل شيبة: 
حَدَنَنَا عفان» حَدَتَنَا حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس فذكره. 

ه عن عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحرورية اعتزلوا فقلت لهم: إن رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي: "اكتب يا 
عليّ: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" قالوا: لو نعلم 
أنك رسول الله ما قاتلناك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "امح يا علي اللهم 
إنك تعلم أني رسولك امح يا علي واكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله" والله 
لرسول الله خير من عليّ وقد محا نفسه ولم يكن محوه ذلك يمحاه من النبوة 
اأخرجت 

من هذه؟ قالوا: نعم. 

حسن: رواه أحمد (11") عن عبد الرحمن بن مهديء حَدَنَنَا عكرمة بن عمار 
قال: حَدَنْنِي أبو زميل قال: حَدَنْنِي عبد الله بن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عكرمة بن عمار العجلي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث إذا لم يضطرب ولم يغلط. ش 

ورواه عبد الرزّاق )157/٠١(‏ والحاكم (7/ )١5١‏ كلاهما من حديث عكرمة بن 
عمار بإسناده مطوّلًا. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

وخلاصة ما صالح عليه النْبِي -صلى الله عليه وسلم - مع سهيل بن عمرو ما 
يلي: 

١‏ - وضع الحرب بين المسلمين وقريش عشر سنينء يأمن فيهن الناس ويكف 
بعضهم عن بعضء وأن بينهم عيبة مكفوفة» فلا إسلال - سرقة - ولا إغلال - 
” - من أتى محمدًا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم» ومن جاء قريشا ممن مع 
محمد لم يردوه عليه. 


(8)المجلد 


* - من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد 
قريش وعهدهم دخلء فدخلت خزاعة في عهد الرسولء ودخلت بنو بكر في عقد 
فريش: 

؟ - أن يرجع النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من غير عمرة هذا العا 
فإذا كان العام القابل خرج عنها المشركونء فيدخلها المسلمون ويقيمون بها ثلاثا 
ليس معهم من السلاح إِلّا السيوف في قربها - أغمادها. 

"١‏ - اعتراض بعض الصحابة على صيغة الصلح ثم الرجوع عنه 

٠‏ عن أبي وائل قال: قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال: أيها الناس! اتهموا أنفسكم. 
لقد كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية. ولو نرى قتالًا لقاتلنا. 
وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين المشركين. 
فجاء عمر بن الخطاب. فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول 
الله ! ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: "بلى" قال: أليس قتلانا في الجنّة وقتلاهم 
في الثار؟ قال: "بلى" قال: ففيم نعطي الدنية في دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا 
وبينهم؟ فقال: "يا ابن الخطاب! إفي رسول الله . ولن يضيعني الله أبدَا" قال: فانطلق 
عمر فلم يصبر متغيظًا. فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر! ألسنا على حق وهم على 
باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنئّة وقتلاهم في الثّار؟ قال: بلى. قال: فعلام 
نعطي الدنية في دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب! 
إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدَا. قال: فنزل القرآن على رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بالفتح. فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه. فقال: يا رسول الله! 


أو فتح هو؟ قال: "نعم" فطابت نفسه ورجع. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجزية )5١187(‏ ومسلم في الجهاد (14: 
5) كلاهما من حديث عبد العزيز بن سياه» حَدَنَنَا حبيب بن أبى ثابت» قال: 
حَدَنَنِي أبو وائل قال: فذكره. ا 

٠‏ عن سهل بن حنيف قال: انَّهِمُوا الرَّأيَء فَلَقَد رَأَيْتُنِي يَوْمَ أبي جَنْدلٍ وأو أَسْتَطِيع 
نْ أَرْدَ عَلَى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أَمْرَهُ لَرَحَدْتُ وَاللَهُ وَرَسُولَهُ أََلَم 
وَمَا وَضَعْنًا أَسْيَاقنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لمر يُفْظِعْنا إِلّا أَسْهَلْنَ با إلَى أمْرٍ نَعْرِفْهُ قَبْلَ هذا 
الأمرء مَا نَسدُ مِنْهَا خُصْمًا إِلّا الْقَجَرَ عَلَيْنَا خُصْمٌ مَا تذري كَيْف تَأْتِي لَهُ. 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )5١855(‏ ومسلم في الجهاد والسير (11: 
5) كلاهما من طريق مالك بن مغول قال: سمعت أبا حصين قال: قال أبو 
وإئل: لما قاع سول بن حديف من صفين اليناه استخير القال: الدكره, 

يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لرددته» والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قطّ إِلّا أسهلن بنا إلى أمر 
نعرفه. إلا أمركم هذا. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجزية والموادعة (181؟) ومسلم في الجهاد 
والسير :١75(‏ 15) كلاهما من طريق الأعمشء. عن أبي وائل (شقيق بن 
سلمة) سمعت سهل بن حنيف يقول فذكره. 

7+ ةالنيى - صلى الله عليه وسلم - أبا جندل بن سهيل بن عمرو إلى أبيه سهيل 
٠‏ عن عُرْوَةَ بْنِ الزّبَيْرٍ أنّهُ ستمِع مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم, وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ يُخْبِرَانٍ 
خَبَرَا مِنْ خَبَرٍ رَسُولِ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ في عُمْرَةٍ الْحدَيْبِيَةَ فكَانَ فيا أَخْبَرَنِي 
عْرْوَةٌ عَنْهُمَا: نَهُ لما كَاتَبَ رَسسُولُ الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُهَيْلَ بْنَ عَمْرِوء يَوْمَ 
الْحدَيبيَة عَلَى قَضِيّة الْمدَةِِ وَكَانَ فيمًا اتنترَطٌ سْهَيْلُ بْنُ عَمْرِو أَنَّهُ قَالَ: . لا يَأتيك مِنَا 
أحد وإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلّا رَدَدْتَُ إِلَبنَاه وَخَلَيْتَ بَيْنَنَا وَبَْنَهُ وَأَبَى سُهَيْلٌ أنْ يُقَاضيَ 
رَسُولَ الله صَلّى الله عَليْهِ وَل إلا على ذَلِكَ؛ فكرة المؤيلون تلك : امعطنواء 
ذلِكَء كاتبَهُ رَسُولَ الله صَلّى اللَهُ علَيْهِ وَسَلّم َرَدُ رَسُولُ الله صلّى الَهُ عليه وَسََم أب 
جَنْدَلٍِ بْنَ سْهَيْل يَوْمَئِذِ َي أبيه سْهَيْلٍ بْنِ عَمْرِوء وَلَمْ يَأتِ رَسُولَ الله صَلى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ أحد مِنَ الرّجَالٍ إلا رَدَ في تِلكَ الْمَدَةِء وَإِنْ كَانَ مُسْلِمَاء وتكاقت: الفُؤمتات 
مُهَاجِرَاتِء فَكَانَتْ َم كُلْنُوم بِنْتُ عَقْبَةَ بْنِ مُعَيْطٍ مِمَّنْ 


خَرَجٍ إِلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهْيَ عَاتِقٌ» فَجَاءَ أهْلَهَا يَسْألُونَ رَسُولَ 
لله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنْ يَرْحِعَهَا إِلَيْهِمْ ؛ حَنَى أَنْرَلَ الله َهُتَعَلَى في الْمُوْمِنَاتِ مَا 
أَنْرَلَ. 

اصحيح : رواه البخاريّ في المغازي (١8١5»؛‏ ) عن إسحاق (هو ابن 
راهويه) أخبرنا يعقوب (هو ابن إبراهيم بن سعيد) حَدَنَنِي ابن أخي ابن شهاب (هو 
محمد بن عبد الله بن ملحم بن شهاب) عن عمه (هو الزهري) أخبرني عروة بن الزّبير 


(8)المجلد 


فذكره. وهو موصول بذكر عن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
الصّحيح (57715 )371١‏ . 

قوله: حتّى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل" : وهو قوله تعالى: (يَاأيُهَا الي 
أكثو | إِدَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَ لل أَعْلَمُ بإِيمَانِهنَ َإِنْ عَلِمْتْمُوهْنٌَ 
مُؤْمِنَاتٍ قلا تَرْجِعُوهْنَ إِلَى الْكْقَارٍ لا هُنَّ حِلّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهْنَّ) [الممتحنة: 
6], 

عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: فبينا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يكتب الكتاب, إذا جاءه ابو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديد قد انفلت 
الج برسول اللة<هتى الله عليه وسلع ذر قال وله كان أضبد جر سول الله - ماني 
الله عليه وسلم - خرجوا وهم لا يشكون في الفتح؛ لرؤيا رآها رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - فلمَا رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع؛ وما تحمل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - على نفسه؛ دخل الناس من ذلك أمر عظيم؛ 4 بحتى كادوا أن 
يهلكوا. فلمًا رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وقال: يا محمد! قد لجت 
القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: "صدقت" . فقام إليه فأخذ بتلابيبه. قال: 
وصرخ أبو جندل بأعلى صوته: يا معشر المسلمين! أتردونني إلى أهل الشرك 
فيفتنوني في ديني؟ قال: فزاد الناس شرًا إلى ما بهم» فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم "يا أيا جندل؛ اصبر واحتسبء فإن الله جاعل لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجًا ومخريجّاء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحًا فأعطيناهم على 
ذلك وأعطونا عليه عهداء وإنا لن نغدر بهم" 

حسن: رواه أحمد )١1815١(‏ عن يزيد بن هارونء أخبرنا محمد بن إسحاق بن 
يسارء عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن المسور 
بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا فذكر الحديث بطوله. 

وذكره ابن هشام في سيرته )3١6/5(‏ وفيه تصريح ابن إسحاق. وهذا دليل على 
أن الرواة تصرفوا في صيغ الأداء. 

٠‏ عَنِ الْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَه يُصَذِقْ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيتَ صَاحِبهِ قالا: 
ثم رجع النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة فجاءه أبو بصيرء رجل من 
قريش وهو مسلمء فأرسلوا في طلبه رجلينء فقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه 
إلى الرجلين» فخرجا به حتّى 


(8)المجلد 


إذا بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله 
إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداء فاستله الآخرء فقال: أجلء والله إنه لجيد» لقد 
جربت به ثمّ جربت به ثمّ جربت» فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه» فأمكنه منه. 
فضربه حثّى بردء وفر الآخر حتّى أتى المدينة» فدخل المسجد يعدوء فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - حين رآه: "لقد رأى هذا ذعرًا" . فلمًا انتهى إلى النَّبِىّ 
- صلى الله عليه وسلم - قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول» فجاء أبو بصير: 
فقال: يا نبي الله» قد والله أوفى الله ذمتك؛ قد رددتني إليهم ثمّ نجاني الله منهم؛ قال 
ابيع - صلى الله عليه وسلم "ويل أمه؛ مسعر حربء لو كان له أحد" . فلمًا سمع 
ذلك عرف أنه سيرده إليهم؛ فخرج حثَّى أتى سيف البحرء قال: وينفلت منهم أبو 
جندل بن سهيل» » فلحق بأبي بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا 
لحق بأبي بصيرء حثى اجتمعت منهم عصابة:؛ فوالله ما يسمعون بعير خرجت 
لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لهاء فقتلوهم وأخذوا أموالهم, ؛ فأرسلت قريش إلى 
النَبِىَ - صلى الله عليه وسلم - تناشده بالله والرحم: لما أرسل: فمن آتاه فهو آمن؛ 
فأرسل النَّبِيَ -صلى الله عليه وسلم - إليهم؛ فأنزل الله تعالى: (وَهُوَ الذي كف 
أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيدِيَكُمْ عَنْهُمْ ببَطنِ مَكّةَ مِنْ بَعْدِ أنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهمْ) حَنَّى بَلَعَ (الْحَمِيّة 
حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَة؟ [ [الفتح: 58 ,.]١١-‏ 

لكاب ين ابم اك رو سكي الع ريا دو اله الكو ن الْرَّحِيم 
وحالوا بينهم وبين البيت. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الشروط )327١(‏ عن عبد الله بن محمدء حَدَنْنَا عبد 
الرزّاق» أخبرنا معمرء قال: أخبرنى الزهري قال: أخبرني عروة بن الزُبيرء عن 
المسور بن مخرمة ومروان فذكراه. 00 

؟" - باب نزول سورة الفتح يوم الحديبية والنبي صلى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ عائد إلى 
المذيذة 

٠‏ عَنْ زَيْدِ بْنِ أملم عَنْ أبيه» أَنَّ رَسُول الله صلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانَ يَسِيرُ فِي 
بَعْض أمثقَارِه» وَعْمَرُ بْنُ الخَطاب يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلَا فَسَألة عُمَرُ بْنُ الْحَطاب عَنْ 
شنَيْءٍ فلم يُجِنِهُ رَسمُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ نُمَ سَألَهُ قم يُِبْهُ َم أله فلم يُحِبْهُ 
فقَال عمَرُ بْنْ الْحَطَاب: تَكلثك أَمكَ يا عْمَرُء نَرْرْتَ رَمئُول الله صَلّى الله عليه وَسَلم 
ثلاث مَرَاتِء كُلّ ذَلِكَ لَا يُجِيبِكَ. قَال عْمَرٌ عْمَرْ فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي ثُمٌ تَقدَمْتُ أَمَامَ الْمْْلِمِينَ 
وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِل فِيّ قُرْآنٌ» فُمَا نَشِيْتُ أنْ سَمِعْتُ صارِخًا يَصْرْحٌ بي - قَال: فَقُلْتْ 


(8)المجلد 


َقَدْ حَشبِيتُ أنْ يَكُونَ نَرَلَ فِيّ قُرْآنٌ. وَجِنْتْ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ فَسَلَمْتُْ 
ل لس ياي سم 7 
قَرَا: !إِنَا قَتَحْنَا لَكَ فَنْحا مُبِينَا [ [الفتح: ١‏ 


ع ا عن أبيه (هو 
أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب) قال: فذكره. 

ورواه البخاريّ في المغازي )5١77(‏ عن عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك به. 
قوله: "نزرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" : أي ألححت. 

« عن أبي وائل قال: قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال: أيها الناس! اتهموا أنفسكم. 
وذلك في الصلح الذي كان بين رينتول الله ام - وبين المتتركين, 
فجاء غمز يخ الخطاب: فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول 
الله! ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: "بلى" قال: أليس قتلانا في الجنّة وقتلاهم 
في الثار؟ قال: "بلى" قال: ففيم نعطي الدنية في دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا 
وبينهم؟ فقال: + ايا اين القطاتب! إني رسول الله . ولن يضيعني الله أبدَا" قال: فانطلق 
عمر فلم يصبر متغيظًا. فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر! ألسنا على حق وهم على 
باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنّة وقتلاهم في الثار؟ قال: بلى. قال: فعلام 
نعطي الدنية في دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب! 
إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال: فنزل القرآن على رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بالفتح. فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه. فقال: يا رسول الله! أو فتح هو؟ 
قال: "نعم" فطابت نفسه ورجع. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجزية والموادعة )5١65(‏ ومسلم في الجهاد (15: 
5) كلاهما من طريق عبد العزيز بن سياه حَدَّنَنَا حبيب بن أبي ثابت عن أبي 
وائل قال: فذكره. ْ ْ 
٠‏ عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكِ ١‏ إِنا فتَحْنا لَك فَنْحَا مُبينَا] [ [الفتح: ]١‏ قَالَ الْحْديْبِيةُ قَالَ أَصحَابًة: 
هَنِينًا مَرِينًا هَمَا لَنَا؟ فَأنْرَلَ الله ث: إِلِيْدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 
الأنهَار) [ [الفتح: ]قال شنية: ع ا ل 0 
قَدَكَرْتُ لَهُ فََالَ: أمّا: : إِنَا قَتَحْنَا لكَ) [ [الفتح: ]١‏ فَعَنْ أنّسء وَأْمَّا هَنِينَا مَرِينًا فَعَنْ 
عِكْرمَة. 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (5177) عن أحمد بن إسحاقء قال: حَدَتْنَا 
عثمان دن هسرع أكدر دا نهدت خرن كتادق بعر أفين قال» فذكرم. 

ورواه مسلم في الجهاد (11: )١75‏ من وجه آخر عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال: لما نزلت: إإِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَنَحَا مُبِينَا )١(‏ لِيَعْفِرَ 
لَكَ الله إلى قوله: (فَؤْرَا عَظِيمَا [ [الفتح: ١-ه‏ ] مرجعه من الحديبية وهم يخالطون 
الحزن والكآبة وقد نحر الهدي بالحديبية فقال: "لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي 


وكان صلح الحديبية سببًا لفتح مكة لأن هذا الصلح لم يستمر أكثر من سبعة أو 
ثمانية عشر شهرًا حيث أعانت قريش حلفاء ها بني بكر ضد خزاعة حلفاء المسلمين 
كما سيأتي في فتح مكة. انظر: "البداية والنهاية" (508/5) . 
- باب غزوة ذات القرد 
لل لال ا اا 
قلت: وقد قيل غير ذلك. والذي ذكره البخاريّ هو الأصح. 

٠‏ عن ةن الأو يَقُولُ: خَرَجْتُْ قَبْلَ أنْ يُوَدْنَ بالأولى» وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولٍ 
لله صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ تَرْعَى بِذِي قَرَدٍ قَال: َلَِيَنِي غلام لِعَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ 
قَقَالَ: أَخِدَتْ لِقَاحُ رَسُولِ الله صَلّى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلُمَ قلْتُ: مَنْ أَحَدْهَا؟ِ قال: عَطْفَانُ. 
قال٠‏ ةو فصرّخت ثلاث صَرَخَات: يَا صَبَاحَاة! قال: فَأسْمَعْتُْ ما بَيْنَ لابتّي الْمَدِينَقَ ثم 
التفخث عَلَى وَجْهِي حتى أَدْرَكْتُهُمْ وَقَْ أَخَذُوا يَسْتَقُونَ مِنَ الْمَاءِه فَجَعلْتْ أَرْمِيهِمْ 
َِبْلِيء وَكُنْتُ رَامِيَا وَأَقُولُ: 

نا ابْنُ الأَكْوَغ 


اليَوْمُ يَوْمُ الرّضَّعْ 


ع 0 واستلنت مه ثلاتين ارده قال: فاه لبي 
0 0 لبهم الماع ققال: ٠‏ "يا 9 الأكوع, مَلَكْتَ فَأَمْجخ" . قال: 


رَجَعْنَا وَيُرْدفئِي رَسُولُ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى نَاقَتَهِ حتى دَخَلْنَا الْمَدِينَة. 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )5١15(‏ ومسلم في الجهاد :١5١(‏ 
)٠ *١1‏ كلاهما عن قتّيبة بن سعيدء حَدَتَنَا حاتم بن إسماعيل» عن يزيد بن أبي عبيد 
قال: و فذكره. 

قوله: "لقاح" واحدة لقحة. وهي ذات اللبن قريبة العهد بالولادة. 

وقوله: "قرد"' هو ماء على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان. 


جموع ما جاء في غزوة خيبر 

١‏ - باب ذكر السنة التي كانت فيها غزوة خيبر وهي السنة السابعة 

قال موسى بن عقبة: ولما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة من 
الحديبية. مكث بها عشرين ليلة» أو قريبًا منهاء ثم خرج غازيا إلى خيبرء وكان الله 
عَرْ وَجَلَ وعده إياه وهو بالحديبية. 

٠‏ عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة قالا: انصرف رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - عام الحديبية» فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة» فأعطاه 
الله عَنَّ وَجَلَّ فيها خيبر. (وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَاِمَ كَثِيرَةَ تَأَخْذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِوِ) [ [الفتح: 
0 ]| . فقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذي الحجة. فأقام بها حتّى سار إلى 
خيبر في المحرم» فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالرجيع - واد بين 
خيبر وغطفان - فتخوف أن تمدهم غطفان فبات بها حتّى أصبح. فغدا إليه. 
حسن: رواه محمد بن إسحاقء قال: حَدَئْنِي الّهري؛ عن عروة» عن مروان بن 
الحكم والمسور بن مخرمة فذكراه. 

ومن طريقه رواه البيهقئ في الدلائل )١17775(‏ وإسناده حسن من أجل محمد بن 
إسحاق. 

ه عن عراك بن مالك الغفاري أن أبا هريرة قدم المدينة في رهط من قومه؛ والنبي 
- صلى الله عليه وسلم - بخيبر» وقد استخلف سباع بن عرفطة؛ على المدينة قال: 
فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى: إكهيعص) [مريم: 
]١‏ » وفي الثانية: ١وَيْلٌ‏ لِلْمُطَفْفِينَ؟ [ [المطففين: ]١‏ » قال: نقلت لنفسي: ويل لفلان إذا 
اكتال اكتال بالوافي وإذا كال كال بالناقص. قال: فلمًَا صلّى زودنا شينًا حتّى أتينا 
خيبرء وقد افتتح الَنَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - خيبرء قال: فكلّم المسلمين؛ 
فأشركونا في سهامهم. 


(8)المجلد 


حسن: رواه أحمد (6557) والبؤزّار - كشف الأستار )١1١4١(‏ وصحّحه ابن 
خزيمة )٠١١73(‏ والحاكم (؟/ 39) والبيهقي (5/ )5١‏ كلهم من حديث كثيم بن 
عراكء؛ عن أبيه عراك» عن أبي هريرة فذكره. 
إسناده حسن من أجل خُثيم بن عراك فإنه حسن الحديث. 
؟ديابة خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى غزوة خيبر 
٠‏ عن سويد بن النعمان: أنه خرج مع النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر» 
حلّى إذا كنا بالضهداء: 
وهي من أدنى خيبر» صلّى العصرء ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إِلّا بالسويق» فأمر 
يتوضا. 
صحيح: رواه مالك في الطهارة )0١(‏ عن يحيى بن سعيد؛ عن بشير بن يسار مولى 
بحي جار »عن بور رن التعمان اذه الخيره اقالا: لتكرم, 
ه عَنْ مَلَمَةٌ بن الأوع قال: خرَجْنَا مَعَ انب . - صلى الله عليه وسلم - إِلَى خَبْيَرَ 
فزن لَيْلَا فَقَالَ رَجُلَ مِنَ الْقَوْم لِعَامِرِ: يَا حَامِ ! آلا كتمشنا من خنيهاتك؟ وَكَان 
عَامِرٌ رَجُلا حدّاء» فَنَرَكَ يَخْدُو بِالْقَوْم يَقُول: ١‏ 0" 7 

اللْهُمَ أؤلَا أنت مَا اهْتَدَيْنَا 


وَلَا تَصدَقتا وَلَا صلَينا 
فَاغْفِرْ فدَاءً لَكَ مَا اتقَيْنَا 
وَتَبَتِ الأقُدام إِنْ لَاقَبْنا 
نا إِذَا صِيح بنا أبن 


وبالصمتياح عَوُوا علق 


(8)المجلد 


قال زمئُول الله صَلى الله عليه وَسلم. القن هذا المتَايْقٌ" . قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الأكْوَع 
ن كه لَه" قال رَجُلَ مِنَ الْقَوم: وَجَبَتْ يَا نَبِيَ الله لوْلَا أَمْتَعْتَنَا به؟ فَأتيِنَا 
حَيْبَْنَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حك حَتَّى أَصابَثنَا مَخْمصّة شَدِيدة؛ ثُمّ إن للَمتَعَآلَى فَتَحَهَا عَلَيْهُمْ 
0 اليَْم الذي فْتِحَتْ عَلَيْهمْ, أؤقَدُوا نِيرَانَا كَثيرَة فَقَالَ النَبِيُ 
صلّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلّم "ما هَذِهِ البيِرَانُ عَلَى أي شَئْءٍ تُوقِذون؟" قَالُوا: عَلَى لَحْم. 
قال: "عَلَى أي لخم؟" قَالُوا: لَخْمٍ حُمْرِ الإنْسِيّة قال التَبِنُ -صلى الله عليه 
وسلم "أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا" . فَقَالَ رَجْلٌ: يَا رَسُول الله أو تُهَرِيقُهَا وَتَعْسِلُهَا؟ 
قَال: 1 و ذاك" قَلَمّا قصّافت الْقَوِمُ كَانَ سيف عَامِرٍ قَصِيرًاء فَتَنَاَل به سَاقّ يَهُودِيَ 
ل ع م م ال كلما قَكَلُواء 
قَال سَلَمَةُ: رَآَنِي رَسمُولَُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ م وَهْوَ آَخِدْ بِيّدِي» قَالَ: 00 
َهُ: فِدَاكَ أبي وَأْمَيء رَعَمُوا أَنَّ عَامِرَا خبط عَمَلّة؟ قال النِنْ صل الله 


2 


وَسَلَمَ: "كَذْب مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لأَخْرَيْنِ و ا 
عَرَبِيٌ مَشَى بها مِثْلَهُ" . 07 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4157) عن عبد الله بن مسلمة» حَدَثنَا حاتم 
بن إسماعيل» عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع فذكره. 

قال البخاري: : حَدَُتَنَا قُتَيبة حَدَتَنَا حاتم» قال: : "نشأ بها" , 


روه سم في الخرات 1 «م/١ا:‏ 0ع لجيه ر سجرد د كاه ترم 
يار ا سا ا 
قال: 1 
اللّهُمَ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَديْنَا 
وَلَا تصدّفنا وَلَا صلَيِا 
فأنزل سكينة علينا 
وَتَبْتِ الأقْدَامَ إِنْ لَاقيْنَا 


فَقَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم "اللهم ارحمه" . فقال عمر: وجبت. 


(8)المجلد 


صحيح: رواه النسائيّ في الكبرى )5١17(‏ عن محمد بن يحيى بن محمدء حَدَنَْا 
تحفد بن فوشي ين | عون واقاله: كد نكا انق فريس عق اسشاعيل: عن قيسء قال 
عمرء فذكره. 

وإسناده صحيح. وقيس هو ابن أبي حازم وإسماعيل هو ابن أبي خالد. 

خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - بأصحاب الحديبية إلى خيبر ولم يأذن لمن 
تخلفوا عنه في الحديبية لقوله اتعالى: (سَيَقُولٌ الْمَخَلفُون إِذَا طقنم إلئ 0 
لتََحُدُوهَا ذَرُونًا تتَّبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِلُوا كلام اللَهِ فل أَنْ تتَبعْو ُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللّهُ مِنْ 
قَْلُ فَسَيَفُولُونَ بل تَخمئدُوتنًا بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلّا قليلا) [الفتح: ]١5‏ 

فوعد الله سبحانه وتعالى أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهمء 9 يشاركهم فيها 
غير هم من الأعراب المتخلفين. وقوله: إِيُرِيدُونَ أن يُبَدْلُوا كَلَامَ اللّه) [الفتح: 
18 ] أي الوعد الذي وعد به أهل الحديبية. 

” - محاصرة أهل خيبر 

قال موسى بن عقبة: ثمّ دخل اليهود حصنا منيعًا يقال له: القموصء» فحاصرهم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قريبًا من عشرين ليلة» وكانت أرضًا وخمة 
شديدة الحرء فجهد المسلمون جهدًا شديدًا. فذبحوا الحمر فنهاهم رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - عن أكلها. زاد المعاد (؟/ ”7 ") , 

« عن عبد الله بن مغفل قال: كنا محاصري خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم 
فنزوت لآخذه فالتفت» فإذا الت - صلى الله عليه وسلم - فاستحييت. 

متفق عليه: رواه البخاريٌّ في المغازي )55١5(‏ ومسلم في الجهاد (”"ل: 
؟١0)‏ كلاهما من طريق شعبة» حَدَنَنِى حميد بن هلال» عن عبد الله بن مغفل قال: 
فذكره. ا 

؛ - باب ما جاء في قتال أهل خيبر 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: صلَّى النَبِي - صلى الله عليه وسلم - قريبًا من خيبر بغلس 
ثُ ثمّ قال: "الله أكبرء خرريت” . كيس .اذا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين" فخرجوا يسعون في السكك؛ فقتل الت - صلى اله عليه وسلم - المقائلة: 
وى الارية ي الحنيية. 

متفق عليه. رواه البخاريّ في المغازي )55٠١0(‏ ومسلم في النكاح (55: 
كلاهما مخ 


طريق حمّاد بن زيد» عن ثابت» عن أنس قال: فذكره. 


(8)المجلد 


٠‏ عن أنس قال: صبّح النَبِي -صلى الله عليه وسلم - خيبر بكرة» وقد خرجوا 
بالمساحيء فلمًا نظروا إليه قالوا: محمد والخميسء» محمد والخميسء ثم أحالوا 
يسعون إلى الحصنء ورفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه ثمّ كبّر ثلاثاء 
كار جاع القرره فاطيخدا هاه فل بول اله حيلى عرس لد" اومن 
صحيح: زواة أحمد زم ان بان د تناه وو اوري قن حيط 2 
أنس فذكره. 

ا يت 7 

« عن أنس قال: لما أتى النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - خيبر فوجدوهم حين خرجوا 
إلى زروعهمء» معهم مساحيهم فلمًا راوه ومعه الجيش نكصوا فرجعوا إلى حصنهم 
فقال الْنْبِْ - صلى الله عليه وسلم "الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين" 

صحيح: رواه أحمد )١١1717١(‏ عن عبد الرزّاق» وهو في تفسيره )١151/7(‏ حَدَثَنَا 
معمرء عن قتادة» عن أنس فذكره. 

أكبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين" 

صحيح: رواه أحمد )١17517(‏ والطبرانيئ ة فى. الكبير فار 38 +1 كاذ هما مخ 
حديث سعيد بن أبي عروبة»؛ عن قتادة» عن أنسء, عن أبي طلحة» فذكره. 
وإسناده صحيح. وسعيد بن أبي عروبة قد اختلط ولكن روى عنه روح بن عبادة 
عند أحمد قبل الاختلاط, 

ثم إن هذا الحديث قد يكون من مسند أبي طلحة؛ ولكن أنس بن مالك كان يرويه 
أحيانًا عنه» وأحيانًا من مسنده؛ لأنه أيضًا باشر القتال. 

٠‏ عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا خيبر. قال: فصلينا عندها 
رديف أبي طلحة. فأجرى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في رُقاق خيبر. وإن 
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ركبتي لتمس فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم -. وانحسر الإزار عن فخذ نبي 
اللّه - صلى الله عليه وسلم -. وإني لأرى بياض فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - 

. فلمّا دخل القرية قال: "الله أكبر! خربت خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قو م فساء صباح 
المندرين" قالها ثلاث مرار. قال: وقد خرج القوم 

إلى أعمالهم. فقالوا: محمد. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: والخميس. قال: 
وأصبناها غنوة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة (١51؟)‏ ومسلم في الجهاد والسير :١5(‏ 
25) كلاهما من طريق إسماعيل ابن علية» عن عبد العزيز بن صّهَيب؛ عن 
أنس قال: فذكره. والسياق لمسلم» وسياق البخاريّ أطول. 

والخميس: أي الجيش لأنه يتقسيم على.خمسة أقساء: مقدمة» وساقة» وجناحاه» وهما 
الميمنة والميسرة - والقلب. 

٠.‏ عن أنس قال: كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر. وقدمي تمس قدم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -. قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس. وقد أخرجوا مواشيهم 
وخرجوا بفؤسهم ومكاتلهم ومرورهم. فقالوا: محمدء والخميس. قال: وقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم "خربت خيبر! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المندرين 1١‏ قال» وهزمهم الله عَرَّ وَجَلَ. ووقعت في سهم دحية جارية جميلة. 
فد شتراها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبعة أروؤس. ثم دفعها إلى أم سليم 
تصنعها له وتهيئها. (قال: وأحسبه قال) وتعتد في بيتها. وهي صفية بنت حيي. قال: 
وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليمتها التمر والأقط والسمن. حيصت 
الأرض أفاحيص. وجيء بالأنطاع. فوضعت فيها. وجيء بالأقط والسمن فشبع 
الناس. قال: وقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. قالوا: إن حجبها فهي 
امرأته. وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها. فقعدت على عجز 
البعير فعرفوا أنه قد تزوجها. فلمًا دنوا من المدينة دفع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. ودفعنا. قال: فعثرت الناقة العضياء. وندر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وندرت. فقام فسترها. وقد أشرفت النساء. فقلن: أبعد الله اليهودية. قال: 
قلت: يا أبا حمزة! أوقع رسول الله -صلى الله عليه وسلم -؟ قال: إي. والله! لقد 
وكع, 
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متفق عليه: رواه البخاريٌ في المغازي )575٠١(‏ ومسلم في النكاح (/61: 
65) كلاهما من طريق ثابت» عن أنس قال: فذكره. والسياق لمسلم؛ وسياق 
البخاري مختصر. إلا أنه ذكره في مواضع كثيرة. 

٠‏ عَنْ أنّس بن مالك أنَّ رَسُولَ اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ أتَى حَْبَرَ لَيْلّاه وَكَانَ ذا 
ا رت ا ان لو 1 
وَمَكَاتِلِهِمُ هَلَمَا رَأَوهُ كَالُوا : مُحَمََدْ وَاللَهِهِ مُحَمَّدْ وَالْخَمِيسُ ؛ فَقَالَ النَّبُِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ: "خَرِبَتْ خَيْيَرْء إِنّا إِدَا نَرَلَنَا 

بسّاحَة قَوْمِ فَسَاءَ صَبَاحٌ الْمُنْدَرِينَ " 

صحيح: رواه مالك في اللجياد (44)هن حميد الطريل» عن الس .ون نالك قال: 
فذكره. ورواه البخاريّ في المغازي )5١537(‏ عن عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك؛ 
به مثله. 

أو قال. اوج زسثول لد صتلى لحل سملم - تزف الثامن حلى واي فقوا 
أَصْوَاتَهُمْ بالتُخبير الله أَْبرُ الله أَكْبَرْء لا إِلَه إِّا ال ققَالَ رَسمُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ:" ارْبَعُوا عَلَى أنْفِكُمء إِنَكُمْ لا تَدعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائْبَا إِنَكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا 
قَرِيبًا وَهْوَ مَعَكُمْ ". وَأَنَا خَلْف دَابَّةَ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَسَمِعَنِي وَأَنَا 
أفول لا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا باللّهه ققَال ِي:" يا عَبْد الله ْنَ قيس ". قلَت: لَبَيْكَ رَسُول 
الله . قال:" ألا أَذلَكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْرٍ مِنْ كُنُورٍ الْجَنَدَو ". قُلْتُ: بَلَى يا ستول الله 
فاك أبي وَأَمّي! قال:" لا حؤل وَلَا قُوَّةَ إِلّا باللّه ". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (” ٠‏ ) ومسلم في الذكر والدعاء (55: 
4 كلاهما من طريق عاصم (هو الأحول) عن أبي عثمان (هو النهدي) عن 
ابي موسى قال: فذكره. 

0 دصحي اله كليه وبالم - بفتحها على يدي عَلِيَ بن أبي طالب 
علئه وسلم في خدر» وَكان ريذاء فقال: أنا أََخَلْف عن الدَّبِيَ صل الله 
وسله؟ فلجق به كلا بك لله الى بحت فلن: "' 0 
الاي عَدَا - رَجُل يُحِبّهُ الله وَرَسُولَكُ يُفتَحُ عَلَيْهِ "فَنَحْنْ تَرْجُوهاء فَقِيل هذا عَلِيْ 

فَأَغْطَاةُ فَقْتِحَ عَلَيْهٍِ 
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متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )525١51(‏ ومسلم في فضائل الصّحابة (55: 
0 )) كلاهما من طريق هاشم (هو ابن إسماعيل) عن يزيد بن أبي عبيد» عن 
سلمة بن الأكوع قال: فذكره. / 
٠‏ عن سل بْن سَعدٍ أنَّ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َالَ يَوْمَ خَيْبَرَِ" لاعْطِينَ 
هذه الرّايَة د رَجُلاء يَفتح الله عل يَدَيه يُحبٌ الله وَرَسُولَهُ وَيُحِبّهُ الله 
ودسولة "قالل: : فْبَاتَ اتام يَدُوكُونَ لَيْلتَهُمْ أَيّهُمْ يُعْطَاهَا؟ فَلَمَا أصبَح النَامنُ عدوا 
عَلَى رَمُول الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم, كُلّهُمْ يرْجُو أَنْ يُعْطَاهَاء فَقَال:" أَيْنَ عَلِي بْنُ 
أبي طالِب؟ "فَقِيل: هُوَّ يَا رَسُول الله يَشتَكي عَيْنَيْهٍ قَال:" فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ " . فَأتِي به 
فَبَصّق رَسُولَ الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في عَيَْيْه وَدَعَا لَك قبَرَاَ حَنّى كأَنْ َم يكُنْ 
إذ رجمة فَأَعْطَّاهُ الرَّايَة, فَقَالُ عَلي: يَا رَسول الله ََاتِلْهُمْ حَنَّى يَكُونُوا مِتْلَنَاء 
تقال "٠‏ أَنّقُدُ عَلَى رمئلِك حَتَّى تَنْزِل بِسَاحَتِهِنْء ثُمَ ادعْهُحْ إِلَى الإسْلام» 
وَأَخْبِرْهُمْ بمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَ الله فيه فَوَئَهِ لأنْ يَهْدِي الله بِكَ رَجْلَا وَاحِدَا خَيْرٌ 
لَكَ مِنْ أنْ يَكُونَ لَكَ حْمْرُ النّعم ". 
متفق عليه: رواه البخاريٌ في المغازي ( ٠1؟4)‏ ومسلم في فضائل 
الصّحابة (51 ٠‏ 2 : 5 ") كلاهما عن قتَيبة بن سعيدء حَدَتَنَا يعقوب بن عبد الرحمن» 
عن أبي حازم؛ قال: أخبرني سهل بن سعد فذكره. 
٠‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النْبَِ - صلى الله عليه وسلم - يقول: يوم 
حيير +" لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله "قال: فتطاولنا 
لها فقال:" ادعو لي عليا "فأتي به أرمدء فبصق في عينيه ودفع الراية إليه» ففتح 
الله عليه. 
صحيح : رواه مسلم في الفضائل :5١(‏ . )من طرق عن حاتم (وهو ابن 
إسماعيل) » عن بكير بن مسمارء عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه في 
0 | 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لأعطين الراية غدا 
رجلا يحب الله ورسوله» يفتح الله على يديه "قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ» 
قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى لهاء قال: فدعا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ع هلة ين أ كاله فأعطاه إياها . وقال:" امشء ولا تلتفت» حثَّى يفتح الله 
عليك ارإقال: شار طلى شيا قد وقول بالذكه لسر : ذا وبر :| على هاذا 
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أقاتل الناس؟ قال:" قاتلهم حتَّى يشهدوا أن لا إله إِلّا الله وأن محمدًا رسول الله» فإذا 
فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله ". 
صحيح: رواه مسلم في الفضائل )١5٠5(‏ عن قتّيبة بن سعيد» حَدَنَنَا يعقوب (يعني 
ابن عبد الرحمن القار) عن سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

ورُوي عن بريدة قال: حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر ولم يفتح له وأخذ من 
الغد عمر فانصرف ولم يفتح له» وأصاب الناس يومئذ شدة وجهدء فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم " إني دافع لوائي غدًا إلى رجل يحب الله ورسوله» ويحبه 
الله ورسوله» لا يرجع حنَّى يفتح له" وبتنا طيبة أنفسناء أن الفتح غدًا فلمًا أصبح 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الغداة» ثم قام قائمًا ودعا باللواءء والناس 
على مصافهم؛ فما منا إنسان له منزلة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم إلا 
وهو يرجو أن يكون صاحب اللواء. فدعا عليّ بن أبي طالب وهو أرمد فتفل في 
عينيه ومسح عنه؛ ودفع إليه اللواء» وفتح الله له» وأنا فيمن تطاول لها. 

رواه النسائيّ فى الكبرى (57؟5) والأفظ له وأحمد في المسند )١5١137(‏ وفي 
فضائل الصتحابة )٠٠١5(‏ والبيهقي في الدلائل (4/ )5١٠١‏ وفي السنن الكبرى (4/ 
)١”‏ كلهم من حديث الحسين بن واقدء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه فذكروه 
مختصرًا ومطولاء ومنهم من ذكر أبا بكر 


وحده؛ ومنهم من ذكر عمر وحده؛ ومنهم من جمع الثلاث. 

قال أحمد: عبد الله بن بريدة الذي روى عنه الحسين بن واقد ما أنكرهاء ووثّقه 
غيره» ولكن له متابعات وشواهد وهى أيضًا لا تخلو من مقال» وقد يعضّد بعضه 
بعضّاء ولكن في متنه نكارة في ذكر تعاقب أبي بكرء ثم عمرء ثمّ علي أشار إليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة (7/ )"5١‏ فقال: ولم تكن الراية 
قبل ذلك لأبي بكر ولا لعمرء ولا قربها واحد منهاء بل هذا من الأكاذيبء ولهذا 
قال عمر: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ. 

وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 7715 )١5١7-‏ بعد أن ساق عن البيهقيّ 
وغيره عدة روايات: "وقد روى الحافظ البرّارء عن عباد بن يعقوب؛ عن عبد الله 
بن بكيرء عن حكيم بن جبيرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قصة بعث أبي 
بكرء ثم عمر يوم خيبرء ثم بعث عليء فكان الفتح على يديه» وفي سياقه غرابة 
ونكاره وفي إسناده من هو متهم بالتشيع" 
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قلت: سياق البرّار لا يختلف عن غيره في تعاقب أبي بكرء ثمّ عمرء ثمّ علي وجعل 
الله الفتح على يديه. 
وأمّا قوله: في إسناده من هو متهم بالتشيع: فهو حكيم بن جبير فإنه متروك. 
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي سعيد الخدريَ يقول: إن رسول الله - صلى الله 
عليةويلئم - احد الراية فهزها ثم قال: "من يأخذها بحقها؟" فجاء فلان فقال: أناء 
قال: "أمط" ثمّ جاء رجل فقال: د ثم قال النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم "والذي 
كر حاسمت مها بلاطل كديا طن فاطق يحتى شع لله جد 
خيبر وفدكء, وجاء بعجوتهما وقديدهما. قال مصعب: بعجوتها وقديدها. 
روا أحت 199959) وأبو يعلى 17451 كلاهما من حديث إسرائيل» حَدتنًا عبد 
الله بن عصمة العجليء قال: سمع أبا سعيد فذكره. 
وفيه عبد الله بن عصمة:» وقيل اسم أبيه عصيم - أبو علوان مختلف فيه فوثقه ابن 
معين» وقال أبو حاتم: شيخ» وذكره ابن حبّان في الثقات» والمجروحينء فتناقض 
فقال في المجروحين: "منكر الحديث جدًا على قلة روايته» يروي عن الأثبات ما 
لا يشبه أحاديثهم حتّى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة" . 
وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (5/ )١١*‏ تفرّد به أحمد (يعني من 
الستة) إسناده لا بأس به»ء وفيه غرابة. ثمّ نقل كلام ابن حبّان في ابن عصمة. 
وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابر أن علئا حمل الباب يوم خيبر حتّى صعد 
المسلمون عليه فافتتحوها وأنه جُرّب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلا. 
ا ا م ان . وفي إسناده إسماعيل بن موسى السدي متهم 
بالرفض. وليث بن أبي سليم ضعيفء وقد أشار الحافظ ابن كثير في البداية 
والنهاية 5 1 00 


وقال البيهقيّ: وروي من وجه آخر ضعيف عن جابر ثمّ اجتمع عليه سبعون رجلا 
فكان جهدهم أن أعادوا الباب. 

1 - باب ما جاء أن عليّ بن أبي طالب قتل مرحب اليهودي 

٠‏ عن سلمة بن الأكوع قال: فذكر حديئًا طويلًا وفيه: فوالله! ما لبثنا إِلّا ثلاث ليال 
حنّى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فجعل عمي 


عامر يرتجز بالقوم: 
تالله! لولا الله ما اهتدينا 


(8)المجلد 

.ولا تصدقنا ولا صلينا 

وتدن دن فحلك بها مقتنا 
فثبت الأقدام إن لاقينا 


وأنزلن سكينة علينا. 

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من هذا؟" قال: أنا عامر. قال: "غفر لك 

ربك" قال: وما استغفر رسول الله -صلى الله عليه وسلم - لإنسان يخصه إلا 

استشهد. قال: فنادى عمر بن الخطّاب؛. وهو على جمل له: يا نبي الله! لولا ما 

متعتنا بعامر. قال: فلمًا قدّمنا خيبر قال: خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول: 
قد علمت خيبر أني مرحب 


.شاكي السلاح بطل مجرب 


إذا الحروب أقبلت تلهب. 
قال: وبرز له عمي عامرء فقال: 
قد علمت خيبر أني عامر 


شاكي السلاح بطل مغامر 


قال: فاختلفا ضربتين. فوقع سيف مرحب في ترس عامر. وذهب عامر يسفل له. 
فرجع سيفه على نفسه. فقطع أكحله. فكانت فيها نفسه. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر 
من أصحاب الت - صلى الله عليه وسلم - يقولون: بطل عمل عامر. قثتل نفسه. 
قال: فأتيت التَبَِ -صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي. فقلت: يا رسول الله! بطل 
عمل عامر؟ . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من قال ذلك؟" قال: . قلت: 
ناس من أصحابك. قال: "كذب من قال ذلك. بل له أجره مرتين" . ثم أرسلني إلى 
علي» وهو أرمد. فقال: "لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله؛ أو يحبه الله 
ورسوله" قال: فأتيت عليا فجئت به أقودهء» وهو أرمد. حلى أقيث يه وسول الله 


(8)المجلد 


- صلى الله عليه وسلم -. فبسق في عينيه فبرأ. وأعطاه الراية. وخرج مرحب 
فقال: 


.شاكي السلاح بطل مجرب 


إذا الحروب أقبلت تلهب. 


أنا الذي سمتني أمي حيدره 


كليث الغابات كريه المنظره 


أوفيهم بالصاع كيل السندره. 
قال: فضرب رأس مرحب قفقتله. ثم كان الفتح على يديه. 
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير )١16١7:175(‏ من طريق عكرمة بن عمارء 
حَددني إياس بن سلمة. حَدنْنِي أبي» فذكره. وذكر بكامله في الحديبية. 
وأمّا ما رواه محمد بن إسحاق قال: حَدَنَنِي عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن 
سهل أخي بني حارثة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج مرحب اليهودي 
من حصنهم قد جمع سلاحه يرتجز ويقول: 

قد علمت خيبر اني مرحب 


شاكي السلاح بطل مجرب 
أطعن أحيانًا وحينا أضرب 
إذا الليوث أقبلت تلهب 


إن حماي للحمى لا يقرب 


(8)المجلد 


وهو يقول: من مبارز؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من لهذا؟" فقال 
محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله! أنا والله الموتور الثائرء قتلوا أخي بالأمس» 
قال: "فقم إليه اللهم» أعنه عليه" فلمًا دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة 
غمرية من شجر العغشرء ؛ فجعل أحدهما يلوذ بها من صاحبه. كلما لاذ بها منه اقتطع 
بسيفه ما دونه» حثَّى برز كل واحد منهما لصاحبه» وصارت بينهما كالرجل القائم؛ 
ما فيها فنن» ثمّ حمل مرحب على محمد فضربه فاتقاه بالدرقة» فوقع سيفه فيها 
فعضت به فأمسكته» وضربه محمد بن مسلمة حثى قتله. فهو شاذ. 

أخرجةه أحمد )١81549‏ وأبو يغلى (1451) والحاكبز؟7 375ب 4100) كليد من 
حديث محمد بن إسحاق بإسناده مثله. وهو في سيرة ابن هشام (؟/ 77 ب 
5'") ظاهر إسناده حسن ِل أن شتحمد بن إسحاق أخظأ فيه» فإن أهل السير 
والمغازي متفقون على أن عليّ بن أبي طالب قتل مرحب اليهودي. | 0 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه على أن الاخبار 
المتواترة بإسناده كثيرة ان قاتل مرحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

٠‏ - باب معاملة التَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر 

٠‏ عن ابن عمر قال: عامل التَّبِىّ - صلى الله عليه وسلم - خيبر بشطر ما يخرج 
منها هن ثمر أو ريع مقو عليه: رماي البخاريّت في الحرث 
من حديث يحيى (وهو القطان) عن عبيد الله أخبرني نافع: عن ابن عمر فذكره. 
هو اين عبر قال لها اانتدت ,كيو سالك ديرن زعول لسلس الله حلي 
وسلم - أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع 
الثمريقسم على السهمان من نصف خيبرء فيأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
الخمس. 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة (5: )١‏ عن أبي الطاهرء حَدَنَنَا عبد الله بن 
وهبء أخبرني أسامة بن زيد» عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكره. 

عياب للإماء عقه الضلح والأمان بالشرروظ التى ير اهاء وله إخلاء أهل الذمة إذا 


(8)المجلد 


٠‏ عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجازء 
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لما ظهر على خيبرء أراد إخراج اليهود 
منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين» وأراد إخراج اليهود 
منهاء فسألت اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليقرهم بها أن يكفوا عملهاء 
ولهم نصف الثمرء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "نقركم بها على ذلك ما 
شئنا" . فقروا بها حثَّى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة )١١17(‏ ومسلم في المساقاة :١(‏ 
)0١‏ كلاهما من حديث عبد الرزّاق» أخبرنا ابن جريج. حَدَثَنِي موسى بن عقبة: 
عن نافع, عن ابن عمر فذكره. 

٠‏ عن ابن عمر قال: لما فدع أهلُ خيبر عبد الله بن عمرء قام عمر خطيبًا فقال: إن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عامل يهود خيبر على أموالهم 
وقال: "نقركم ما أقركم الله" . وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك» فعدي 
عليه من الليل» ففدعت يداه ورجلاه. وليس لنا هناك عدو غير هم هم عدونا 
وتهمتناء وقد رأيت إجلاءهمء فلمًا أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق» 
فقال: يا أمير المؤمنين! أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم -» وعاملنا 
على الأموال» وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أنى نسيت قول رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم "كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة" . 
فقال: كانت هذه هُزَيلة من أبي القاسم» قال: كذبت يا عدو الله! فأجلاهم عمرء 
وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمرء مالا وإبلا وعروضًا من أقتاب وحبال وغير 
ذلك 

صحيح: رواه البخاريّ في الشروط (37270) عن أبي أحمد مرار بن حمويه؛ حَدَثَنَا 
محمد بن يحيى - أبو غسان الكناني» أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 
قال البخاريّ: رواه حمّاد بن سلمة» عن عبيد الله أحسبه عن نافع» عن ابن عمرء 
عن التَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - اختصره. انتهى. 

٠‏ عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاتل أهل خيبر حتّى ألجأهم 
إلى قصرهم؛ فغلب على الأرض والزرع والنخل؛ فصالحوه على أن يُجْلُوا منها؛ 
ولهم ما حملت ركابهم» ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصفراء والبيضاءء 
ويخرجون منهاء فاشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئاء فإن فعلوا فلا ذمة لهم 
فغيبوا مسكًا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر» حين أجليت 


(8)المجلد 


النضيرء» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعم حيي بن أخطب: "ما فعل 
مساك حيبي الذي جاء به من النضير؟" قال: : أذهبته النفقات والحروبء فقال: "العهد 
قريبء والمال أكثر من ذلك" فدفعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الزّبير» 
فمسه بعذابء, وقد كان قبل ذلك دخل خربة:» فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة 
ها هنا. فذهبوا فطافواء فوجدوا المسك في الخربة. فقتل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ابني أبي الحقيق - وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب وسبى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم للنكث الذي نكثواء 
وراك أن مجابهم متها قكالر ]ةيا متحمد! دضا نكرن فى هذه الأررضن تصنلهها ونتو 
عليهاء ولم يكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا لأصحابه غلمان يقومون 
عليهاء فكانوا لا يتفرغون أن يقومواء فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل 
زرع ونخل وشيء ما بدا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرصهاء ثمّ يضمنهم الشطرء فشكوا إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عام شدة خرصه. وأرادوا أن يرشوه.ء فقال: 
يا أعداء الله! تطعموني السحتء ولقد جئتكم من عند أحب الناس إلي» ولأنتم أبغعض 
إلي من عدتكم من القردة والخنازير» ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن 
لا أعدل عليكم, فقالوا: بهذا قامت السموات والآارض. 
قال: ورأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعيني صفية خضرة فقال: "ما هذه 
الخضرة بعينيك؟" قالت: كان رأسي في حجر ابن أبي حقيق وأنا نائمة فرأيت كأن 
قمرًا وقع في حجري فأخبرته بذلك فلطمني وقال: تمنين ملك يثرب؟ قالت: وكان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أبغض الناس إليّ قتل زوجي وأبي وأخي 
فما زال يعتذر إلي ويقول: "إنَّ أباك ألب عليّ العرب وفعل وفعل" حثَّى ذهب ذلك 
من نفسي. وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطي كل امرأة من نسائه 
ثمانين وسقًا من تمر كل عام وعشرين وسقًا من شعير. 


تاكن ري كر بن لحك جاو المسلمين رو قرا ابن عر عن ترق رركا 
فقسمها عمر بينهم؛ فقال رئيسهم: لأ كفرهذا ذهنا تكون قنها كما أقر خا ردول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وأبو بكرء فقال عمر لرئيسهم: أتراه سقط عني قول رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - لك: "كيف بك إذا أفضت بك راحلتك نحو الشام يومًا 
نم يومًا" وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. 


(8)المجلد 


صحيح: رواه أبو داود )١3٠١5(‏ وصحّحه ابن حبّان (5115) والبيهقي في 
السنن (9/ )١58- ١١1‏ ودلائل النبوة (5/ 719 - ١؟73)‏ من طرق عن حمّاد بن 
سلمة» عن عبيد الله بن عمر قال: أحسبه عن نافع» عن ابن عمر فذكرهء ورواية 
أبي داود مختصرة. وإسناده صحيح. 
ورواه البخاريّ عقب )١770(‏ عن حمّاد بن سلمة معلقًاء ولم يسق لفظه. 
ه عن عبد الله بن عمر قال: خرحت أنا والزدين والمقداد ين الأسود. إلى أموالتا 
بخيبر نتعاهدهاء فلمًا قدمناها تفرقنا في أموالناء قال: فعدي علي تحت الليل وأنا 
نائم على فراشيء؛ ففدعت يداي من مرفقيء فلمًا أصبحت استصرخ علي صاحباي. 
فأتياني فسألاني عمن صنع هذا بك؟ قلت: لا أدري قال: فأصلحا من يديًّ» ثم قدموا 
بي على عمرء فقال: هذا عمل يهود. :2 ثم قام في الناس خطيبًاء » فقال: أيها الناس! إن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عامل يهود خيبر على أنا نخرجهم إذا 
شئناء وقد عدوا على عبد الله بن عمر رضي الله عنه ففدعوا يديه كما بلغكم, ؛ مع 
عدوتهم على الأنصاري قبله؛ لا نشك أنهم أصحابهم» ليس لنا هناك عدو غيرهم 
فمن كان له مال بخيبر فليلحق به فإني مخرجٌ يهود» فأخرجّهم. 
حسن: رواه أبو داود )32٠١1(‏ عن الإمام أحمد وهو في مسنده )1١(‏ عن يعقوب 
بن إبراهيم حَدَنَنَا أبي. عن ابن إسحاقء حَدَنَنِي نافع مولى عبد الله بن عمرء عن 
عد د عر قنك او تكد لحهك وكا بو ار دلكتضر يطل تر عدو أيها 
الناس! إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عامل يهود خيبر على أنا 
نخرجهم إذا شئناء فمن كان له مال فليلحق به» فإني مخرج يهود فأخرجهم. 
وإنطادة حصن من أخل محمد ين إسحاق. 
قال الواقدي: فلمًا كان عمر أخرج يهود خيبر وفدك؛ ولم يخرج أهل تيما ووادى 
القرى لأنها داخلتان في أرض الشام» ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة 
حجازء وما وراء ذلك من الشام. مغازي الواقدي (5/ )"١7‏ . 


1 - باب كيف قسمت غنائم خيبر 

٠‏ عن ابن عمر قال: قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر للفرس 
سهمينء وللراجل سهمًا. | 

قال: فَسمّرَه نافع فقال: إذا كان مع الرّجل فرس فله ثلاثة أسهم» فإن لم يكن فرس 
فله سهم. 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (555) ومسلم في الجهاد والسير (/1ا5: 
5) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: فذكره. 
والسياق للبخاري» وليس في مسلم قول عبيد الله. 7 

وسلم را و الي ار اك 
منك؟ فقال:٠‏ "إنّما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد" . 

د ولم يقسم الَنَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم دالت ع لسن ون ارفك 


صحيح: رواه البخاريي في المغازي (4174) عن يحيى بن بكير» حَذكنا الأبيشه عن 

يونسء عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» أن جبير بن مطعم أخبره فذكره. 

عن أبي موسى قال: قدمنا على النَبِْ - صلى الله عليه وسلم - بعد أن افتتح خيبرء 

فقسم لناء ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. 0 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في المغازي (57572) ومسلم في فضائل 

الصّحابة )١55١7 :١55(‏ كلاهما من طريق بريد بن عبد الله» عن أبي بردة» عن 

ابن بعباي قال ء فتكر». و السياق للسخاري » ويسراق المعطلم أطول. 

فونه "ولم يقسم لاحد لم يشهد الفتح غيرنا" أراد أبو موسى أنه لم يسهم لأحد لم 
يشهد الوقعة من غير استرضاء أحدٍ من الغانمين إلا لأصحاب السفينة» وأمّا أبو 

ريو احيديه تم يلي ذا يون لبي فر طن فين 

فتح الباري (0ا/ 0 

٠‏ عن عمر بن الخطاب قال: أما والذي نفسي بيده! لولا أن أترك آخر الناس بَبَّانا 

ليس لهم شيء ما فُتحث علي قرية إِلّا قسمتها كما قسم النَبِيَ - صلى الله عليه 

وسلم - خيبرء ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها. 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (5775) عن سعيد بن أبي مريم» أخبرنا محمد 

بن جعفرء أخبرني زيد (هو ابن أسلم) عن أبيه» أنه سمع عمر بن الخطاب رضي 

الله عنه قال: فذكره. 

قوله: "ببان" هو المعدم الذي لا شيء له. 

ه عن عبد الرحمن بن غنم قال: رابطنا مدينة (قنسرين) مع شرحبيل بن السمطء 

فلمًا فتحهاء » أصاب فيها غنمًا وبقرّاء فقسم فينا طائفة منهاء وجعل بقيتها في المغنم 

فلقيت معاذ بن جبل فحدثته؟ فقال معاذ: غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه 


(8)المجلد 


وسلم - خيبرء فأصبنا فيها غنمّاء فقسم فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
طائفة وجعل بقيتها في المغذم. 

حبين: روك ابو دأوه (/1/8) .ومح ظريقه اللميقع :0 .)1 عن محند دن 
المصفىء حَدَتَنَا محمد بن المبارك» عن يحيى بن حمزة:؛ حَدَنَنَا أبو عبد العزيز - 
شيخ من أهل الأردن - عن عبادة بن نسي؛ عن عبد الرحمن بن غنم فذكره. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن المصفي وأبي عبد العزيز (وهو يحيى بن عبد 
العزيز) فإنهما حسنا الحديث. 

نصفين: نصقًا لنوائبه وحاجته» ونصفًا بين المسلمين» قسمها بينهم على ثمانية 
صحيح: رواه أبو داود (7070) عن الربيع بن سليمان المؤذن» حَدَنَنَا أسد بن 
موسىء حَدَّنْنَا يحيى بن زكرياء حَدَّنْنِي سفيان» عن يحيى بن سعيد. عن بشير بن 
يسارء عن سهل بن أبي حثمة فذكره. 

إسناده صحيح إِلَّا أنه اختلف على يحيى بن سعيد وهو الأنصاريء فرواه سفيان 
عنه عن بشير بن يسارء عن سهل بن أبي حثمة» ورواه أبو شهاب» عنه عن بشير 
وسلم - وعزل النصف للمسلمين لما ينوبه من الأمور والنوائب. 

ورواه محمد بن فضيل عنه؛ عن بشير بن يسار مولى الانصارء عن رجال من 
لبس نه جصانى ا ع طبه ريلك .لوانتن الفحهة من الف وع رن ضيفت 
الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. ٍ 

ا م او ب ا ب 
دح اموس بن سد جد اتانيه رون بريه ار رلك مها 
أحيز معهماء وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين: الشق والنطاة وما أحيز 
معهماء وكان سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما أحيز معهما. 
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وكذلك رواه سليمان بن بلال عنه» عن بشير بن يسار مرسلا. أن رسول الله - صلى 
للمسلمين الشطر: ثمانية عشر سهما يجمع كلّ سهم مائة» النبيُ - صلى الله عليه 
ثمانية عشر سهما - وهو 
الشطر - لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين» فكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم 
وتوابعهاء فلمًا صارت الأموال بيد التَبَِ -صلى الله عليه وسلم - والمسلمين لم 
فعاملهم. 
وهذه الطرق كلها رواها أبو داودء وهي لا تُعِلَ من رفعه؛ وإنما تفسره. فإذا جمعت 
هذه الروايات وغيرها يتضح كيف كان تقسيم غنائم خيبر» وإليه يشير الخطابي 
بقوله: فيه من الفقه أن الأرض إذا غنمت قسمت كما يقسم المتاع والخرثيء لا فرق 
بينها وبين غيرها من الأموال. والظاهر من أمر خيبر أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فتحها عَنوة» وإذا فتحها عَنوة فهي مغنومة» وإذا صارت غنيمة فإنما 
ا ل ال ل ا ب و امه 
َاليَتامَىوَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيل) [ [الأنقال: ]4١‏ | كيف يكو له | حدييته نيا | حم 
حتّى يصرفه في حوائجه ونوائبه على ظاهر ما جاء في الحديث. قلت (القائل 
الخطابي) : وإنما يشكل هذا على من لا يشبع طرق الأخبار المروية في فتوح خيبر 
حثَّى يجمعها ويرتبهاء فمن فعل ذلك تبين أمر صحة هذه القسمة من حيث لا يشكل 
معناه. وبيان ذلك: أن خيبر كانت لها قرى وضياع خارجة عنها منها الوطيحة 
ما غلب عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان سبيلها القسم» وكان بعضها 
فيئاء لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكان خاصا لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يضعه حيث أراه الله تعالى من حاجته ونوائبه ومصالح المسلمين» فنظروا 
إلى مبلغ ذلك كله فاستوت القسمة فيها على النصف والنصفء وقد بين ذلك 
الزهري. ' 1 
وأمَا حديث الزهري فهو ما رواه أيضًا أبو داود )١0١7(‏ وغيره مرسلا عن محمد 
بن إسحاق» عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر وبعض ولد محمد بن مسلمة قالوا: 
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بقيت بقية من أهل خيبر تحصنواء فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن 
يحقن دماءهم ويُسَيْرَهُمء ففعل» فسمع بذلك أهل فدكء فنزلوا على مثل ذلكء فكانت 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة:؛ لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. 
ورواه أيضًا مالك عن الزهري: أن سعيد بن المسيب أخبره: أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - افتتح بعض خيبر غنوة. | ْ 

قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين - وأنا شاهد - أخبركم ابن وهب» 
حَدَنَنِي مالك» عن ابن شهاب: أن خيبر كان بعضها عنوة» وبعضها صلحّاء والكتيبة 
أكثرها عنوة» وفيها صلح. | | | 

قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبرء وهي أربعون ألف عذق. 

ورواه يونس بن يزيدء» عن ابن شهاب قال: خمّس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - خيبرء ثمّ قسم سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية. 
وهذه الم اسيل تقويها الأحاقية المرفوعة. 

قال الواقدي: وتحولت اليهود إلى قلعة الزُّبير - حصن منيع في رأس قلة - فأقام 
وسول الله.- صلى الله عليه وسلم ‏ 

ثلاثة أيام» فجاء رجل من اليهود يقال له: عزال فقال: يا أبا القاسم» إنك لو أقمت 
شهرًا ما بالواء إن لهم شرابًا وعيوئًا تحت الأرضء يخ رجون بالليل فيشربون 2 
فسار تالاه صلي اله عليه وسلم - إلى ماثهم فقطعه عليهم: ا 
خرجواء فقاتلوا شد القتال» وقتل من المسلمين نفرء وأصيب نحو العشرة ه من 
اليهودء وافتتحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ثم تحول رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - إلى أهل الكتيبة والوطيح والسلالم حصن ابن أبي الحقيق» فتحصن 
أهله أشد التحصنء؛ وجاءهم كل فل كان انهزم من النطاة والشق» فإن خيبر كانت 
جانبين الأوّل: الشق والنطاة. وهو الذي افتتحه أولاء والجانب الثاني: الكتيبة 
والوطيح والسلالم؛ فجعلوا لا يخرجون من حصونهم حتَّى هم رسول اللّه - صلى 
الله عليه وسلم - أن ينصب عليهم المنجنيقء فلمًا أيقنوا بالهلكة وقد حصرهم رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة عشر يومّاء سألوا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - الصلح» وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم أنزل 
فأكلمك؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "نعم" » فنزل ابن أبي الحقيق 
فصالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حقن دماء من في حصونهم من 
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المقاتلة وترك الذرية لهم» ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم» ويخلون بين 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين ما كان لهم من مال وأرض وعلى 
الصفراء والبيضاء والكراع والحلقة؛ ؛ إلا ثوبًا على ظهر إنسان. فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم "وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئًا" . 
فصالحوه على ذلك. 
لكن يرى الحافظ ابن القيم في زاده (5/ 527 - )١523‏ وقبله الحافظ ابن عبد البر 
في الدرر ص 7١54‏ بأن خيبر كلها فتحت عنوة» وأن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة» ولو فتح شيء منها صلحًا لم يُجلهم 
لعراكه - صلى الله عليه وسلم - منهاء فإنه لما عزم على إخراجهم منها قالوا: 
نحن أعلم بالأرض منكم دعونا نكون فيهاء ونعمرها لكم بشطر ما يخرج فيهاء 
وهذا صريح جدا في أنها إِنَما فتحت عنوة: وقد حصل بين اليهود والمسلمين من 
ال 
نزلوا علئ على الصلح الذي ذكر أن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصفراء 
والبيضاء» والحلقة والسلاح؛ ولهم رقابهم وذريتهم ويجلوا من الأرضء فهذا كان 
الصلح ولم يقع بينهم صلح أن شيئًا من أارض خيبر لليهود ولا جرى ذلك البتة؛ 
ولو كان كذلك لم يقل نقركم ما شئناء فكيف يقرهم على أرضهم ما شاء» ولما كان 
عمر أجلاهم كلّهم من الأرض ولم يصالحهم أيضًا على أن الأرض للمسلمين 
وعليها خراج يؤخذ منهم هذا لم يقع فإنه لم يضرب على خيبر خراجًا البتة. 
فالصواب الذي لا شك فيه: أنها فتحت عنوة والإمام مخير في أرض العنوة بين 
قسمها ووقفهاء أو قسم بعضها ووقف البعضء وقد فعل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - الأنواع الثلاثة» فقسم قريظة والنضير ولم يقسم مكةء وقسم شطر خيبر 
وترك شطرها. انتهى كلام ابن القيم. 
« عَنْ عَائِشَةَ أنَّ قَاطِمَةَ - عَلَيْهَا السَّلامُ - بِنْت النّبِيَ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَرْسَلتْ 
إلى أبي بَكْرٍ تَسْألَهُ مِيرَانَهَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مِمّا أقاءَ الَهُ عَلَيْهِ 
ِالْمَدِيئَةِ وَقَدَكَء وَمَا بَقِي مِنْ خْمْسِ 


حَيْبَ فََالَ أَبُو بَكْرِ: إنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قَالَ: "لا نُورَتْء مَا تَرَكُنَا 
صدقة إِنَمَا يََكُلُ آل مُحَمّدٍِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ هَذَا الْمَالِ" وَإِنِّي وَالئَهُ َا أَغَيْرُ 
ل ل لي 1ه 
رَسُولٍ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلأَعْمَآَنّ فيهَا بمَا عَمِلَ رَممُولُ اللّه صَلَى الله 
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وَسَلَمَ فى أبُو بَكْرٍ أنْ يدقع إلى فَاطِمَة مِنْهَا سينا فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ علّى أبِي بَكْرِ في 
ذَلِكَ فَهَجَرَنْهُ فلم تُكَلِمْهُ حَنّى تُوْفِيتْء وَعَاشْتُ بَعْدَ اللي صلّى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلْمَ سِتَة 
أشهرء فَلَمّا تُوَفَِتْء دَقَنَهَا رَوْجُهَا عَلِيّ لَيْلّ وَلَمْ يُؤْذِنْ بها أبَا بَكْرٍ وَصَلَى عَلَيْهَا 
وَكَانَ لِعَلِيَ مِنَ النّاسِ وَجْه حَيَاةَ فَاطِمَة» فَلَمَا توفت اسْتَكَرَ عَلِيّ ؤُجُوة النّاسِء 
فالتَمسن مُصالحة أبي بَكْرِ وَمْبَايَعَتَكُ وَلمْ يكْنْ يبايغ يِْكَ الأشهرء فأزسّلَ إلى أبي 
بَكْرِ أن انْينَا وَلَا يَأَتِنَا أَحَدْ مَعَكَء كَرَاهِيَةَ لمخْضر عُمَرَ. فَقَالَ 7 عْمَرُ: لا وَاللَهِ! لَا 
تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يَفْعلُوا بي؟ وَللَه تنه فَدَخَلَ 
عَلَيْهِمْ أبُو بَكْرِء فَتَشَهّدَ عَلِيّ فَقَالَ: إِنَا قد عَرَفْنَا فضلك» وَمَا أغطالك الله وَلَمْ قن 
عَلَيْكَ خَيْرَا سَاقَة اللّهُ إِلَيِكَ وَلَكِنَكَ امْتَبْد َدَئْدَدُ بَدَدتَ عَلَيْنَا بالأرء وَكُنَا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ 
رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ نَصِيبًا. حَنَى فاضّث عَيْنَا أبي بَكْرِء فَلَما تكلم أَبُو 
بَكْرٍ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَرَابَةٌ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَحَبُ إِلَيّ أَنْ 
أَصِل مِنْ قَرَابَتِي وَأَمَا الذي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيَْكُمْ مِنْ هَذِهِ الأموالء فلم آل فِيها عَنٍ 
الْخَيْرِء وَلَمْ أثْرك أمْرًا رَأَئِتْ رَسُولَ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِوَسَلَمَ يَصنَعْة يَصنَعْهُ فِيها إلا صَنَعْتُة. 
قال عَلِيّ لأبي بكر مَوْعِدُك الْعَشِيةُ للبيْعة. فلَمًا صَلّى أَبُو بَكْرِ الظَّهْرَ رَقِيَ عَلَى 
الْمِنْبَرِ ٠‏ فتَشَهّد وَذَكرَ شَأنَ عَلِيَء وَتَخَلَقَهُ عَنِ الْبَيِعَقَ وَعْدْرَهُ بالّذِي اغْتَدرَ إَِيْه ثم 
امْتَغْفَرَ وَتَشَهّدَ عَلِيّ فَعَظُمَ حَقَ أبي بَكْرِء وَحَدَّتَ أنَّهُ لَه يَحْمِلَهُ عَلَى الذي صَنَعَ 
نَقَاسَةَ عَلَى أبي بَكْرِء وَلَا إِنْكَارَا لِلَذِي فضلَة الله به وَلَكِنَا نرى لَنَا فِي هَذَا الأمر 
نَصِيبّاء فَامْتبَدَ عَلَيْنَاء فَوَجَدْنَا في أَنْفْسِنَاء فمْرَ بِذَلِكَ الْمُمنْلِمُونَ وَقَالُوا: #أصنة: فَكانَ 
الْمُمسْلِمُونَ إِلَى عَلِيَ قَرِيبّاه حِينَ رَاجَعَ الأمْرَ الْمَعْرُوف. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي :»555١(‏ )ومسلم في الجهاد 
والسير (557: )١7255‏ كلاهما من طريق الليث» عن عقيلء» عن ابن شهاب» عن 
عزوة» عن عائشة قالت: فذكرقه. 
وفي الباب عن رجل من أصحاب النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَل حدّثه قال: لبا فحنا 
خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبيء ؛ فجعل الناس يتبايعون غنائمهم, فجاء 
رجل حين صلى رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ َسَلّمَ فقال: 5-00 
ربحًا ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي. قال: "ويحك وما 


ربحت؟ "قال: ما زلت أبيع وأبتاع» حتَّى ربحت ثلاث مائة أوقية» فقال رسول الله 
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(8)المجلد 


رواه أبو داود )١785(‏ ومن طريقه البيهقي (5/ 77") عن الربيع بن نافع؛ حَدَتَنا 
معاوية - يعني ابن سلام - عن زيد» يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حَدَنَنِي 
عبيد الله بن سلمان أن رجلا من أصحاب النَبَِ -صلى الله عليه وسلم - حدثه 
فذكره. 
وفي إسناده عبيد الله بن سلمان» لم يرو عنه سوى أبي سلام الأسودء ولم يوثقه 
أحدء فهو مجهول؛ وكذا قال أيكدا 0 التقريب ْ 
٠‏ عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: بَلَعَنَامَخْرَجُ الَّبِيّ صَلّى الله مَوَنَحْنُ بِالَيَمَنِء فَخَرَجْنَا 
مهاجرين إله أاء وأخان لي أن أصيز هم: ها أ يرك ولخ أب لطم . 
إِمّا قَالَ: بضلعٌ وإمّا قَالَ: في ثَلَانَة وَحَمْسِينَ أو انْنين وَخَمِْينٍ رَجُلَا مِنْ قَؤْمِي؛ 
فرَكِبَْا سفيئة» فَالقتنَا سَِيتثنَا إلى النّجَائِيَ بِالحَبَشَةَء فوَاقفْنَا جَعْفرَ : بْنَ أبي طَالِب 
فأقَمْنَا مَعَهُ حَنّى قَدِمْنَا جَمِيعَاء فَوَافَفْنَا الي صَلّى الله ؛ عَلَيْهِ وَسلَمَ حِينَ افْتَنّحَ حَيْيرَ 
وَكَانَ أنَامنَ مِنَ النّاسِ يَقُولُونَ لَنَاه - يَعْنِي لأَهلِ السّفيئة - سَبَقنَاكُمْ بالْهجْرَةء وَدَخَلَتْ 
أسمَاءً بِنْتُ عُمَيْسٍِء وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَدَ ؛ عَلَى حَفْصَة روح النَبِ صَلى الله عَلَيهِ 
وَسَلْمَ زَائِرَة وَقَد كَانَتْ هَاجَرَتْ إلى النَجَائبِيَ فِيمنْ هَاجَرَ فتَحَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ 
وَأَسْمَاء عِنْدهَاء فقَالَ عْمَرُ حِينَ رَأَى أَمْمَاءَ: مَنْ هَذِه؟ قَالَت: أَسمَاء بنْتُ عَمَيْسِ. 
قَالَ عُمَرُ :الشناة هذد» الْبَخْرِيّة هذه؟ قَالَنْ امنكا: :ا لَعَمْ, قَالَ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَة 
1 قُ بِرَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْكُم. فَعَضْبَت وَقَالَتْ: كَلّا الله كنم 
مَعَ رَممُولٍ الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ يُطْعمْ جَائِعَكُمْ وَيَعَظَ جَاهِلَكُمْ وَكُنَا في دَارٍ ار 
00 اللعذاه الْبْعَضَاءٍ بِالْحَبَشَةِ وَدْلِكَ فِي الله وَفِي رَسُولِهِ صلى الله عَلَيْهِ 
م وَايْمْ الله لا أطْعَمْ طَعَامَاء وَلَا شرب شرَابًا حت أَذْكْرَ ما قت لِرَسُول الله 
صَلّى اله ليهو م وَنَحْنُ كُنَا نُوْدَى وَنُخَافء وَسَأْذْكُرُ ذَلِكَ لِلنّبى - صلى الله عليه 
وسلم - وَأَسْأَلَهُ وَاللَهُ لا أَكْذِبُ وَلَا أزيغُ وَلَا أزيدُ عَلَيْهِ فلمًا جاء النَبَِ صلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالت: يا نبي الله» إن عمر قال كذا وكذا؟ قال:" فما قلت له؟ "قالت: 
فلك ليم كنا وكذاء. كال" لبون داحق بن متكد رو لتو لأضيعانه شجرة واحدة. .ولق 
أنتم - أهل السفينة - هجرتان" قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني 
أرسالاء يسألونني عن هذا الحديثء ما من الذنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في 
أنفسهم مما قال لهم النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد 
رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. 


(8)المجلد 


متفق هلدف رواه البخاريٌ في المغازي »555١(‏ 55) ومسلم في فضائل 
الصّحابة (159: )١557 755٠07”‏ كلاهما عن محمد بن العلاء»ء حَدَنَنَا أبو أسامة. 
حَدَتْنِي بريد بن عبد الله عن 

أبي بردة» عن أبي موسى قال: فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بعد ما 
افتتحوها فقلت: يا رسول الله! أسهم لي» فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم 
له يا رسول الله! فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقلء فقال ابن سعيد بن العاص: 
واعجبًا لوبر تدلى من قدوم ضأنء ينعى عليّ قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي؛ 
ولم يُهِنّي على يديه» قال: فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له. 

صحيح: رواه البخاريّ في الجهاد والسير )١8717(‏ عن الحميديء حَدَتَنَا سفيان» 
حَدَنَنَا الزُهريء قال: أخبرني عنبسة بن سعيدء عن أبي هريرة قال: فذكره. 

"ابن قوقل" اسمه النعمان بن مالك بن ثعلبة وقوقل لقب ثعلبة» استشهد يوم أحد. 
"بعض بني سعيد بن العاص" هو أبان بن سعيد. 
قوله: الرين تاتى هليذ ون لدوم كدان الوبر: دابة صغيرة كالسنور وحشية؛ أراد 
أبان بهذا تحقير أبي هريرة. 

"وقدلى' كانه يقول: قهحم غليكا بفئة. 

"وقدوم ضأن" أي طرف ضان وأمًا الضأن فقيل: هو رأس الجبل لأنه في الغالب 
مرعى الغنم» وميل: هو بغير همزء جبل لدوس قوم أبي هريرة. 

وجاء في رواية باللام» الضال بدل النون ومعناه السدر البري. 

قوله: "أكرمه الله على يدي .." يعني أن النعمان بن مالك بن قوقل استشهد بيد أبان 
فأكرمه الله بالشهادة» ولم يقتل أبان على كفره فيدخل الثّار وهو المراد بالإهانة» بل 
عاش أبان حثى تاب وأسلم. 

قوله: "لذ خورف ي أسهم له أم لم يسهم له" القائل هو ابن عيينة. 

ه غن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبان بن سعيد بن 
العاص على سرية من المدينة قبل نجدء فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر بعد أن فتحهاء وإن حزم خيلهم ليفء فقال أبان: 
اقسم لنا يا رسول الله قال أبو هريرة: فقلت: لا تقسم لهم يا رسول الله» فقال أبان: 
وسلم "اجلس يا أبان" ولم يقسم لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 


(8)المجلد 


حسن: رواه أبو داود في الجهاد (') عن سعيد بن منصور وهو في سننه (5/ 
5) حَدَنَّنَا إسماعيل بن عَيَّاشُء عن محمد بن الوليد الزبيدي؛. عن الزهريء أن 
عنبسة بن سعيد أخبره أنه سمع 

أبا هريرة يحدّث: سعيد بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث: 
فذكره. ومن طريق أبى داود البيهقئّ فى الكبرى (5/ 3”5) . 

ورواه البخاريّ في المغازي (5777) معلقًا عن الزبيدي» عن الزهري به. 
وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عَيّاش فإنه حسن الحديث في روايته عن أهل 
بلده» وهذا منها. 

كذا في رواية الزبيدي: أنه لم يسهم له بدون شكء ولكن الثابت في كتب السير 
والمغازي أن النَبَِ - صلى الله عليه وسلم - أعطى أبا هريرة وبعض الدوسيين من 
المغانم برضى الغانمين» كما أن في هذه الرواية أن أبا هريرة هو السائل أن يقسم 
له» وأن أبان هو الذي أشار بمنعه» وفي رواية الزبيدي أن أبان هو الذي سأل؛ وأن 
أبا هريرة هو الذي أشار بمنعه» وقد رجّح الذهلي رواية الزبيدي» ويؤيد ذلك وقوع 
التصريح في روايته بقول النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم "يا أبان اجلس' ' ولم يقسم 
لهم؛ ويحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون كل من أبان وأبي هريرة أشار أن لا يقسم 
للآخرء ويدل عليه أن أبا هريرة احتج على أبان بأنه قاتل ابن قوقل؛ وأبان احتج 
على أبي هريرة بأنه ليس ممن له في الحرب يد. يستحق بها النفل» فلا يكون فيه 
قلب. الفتح (9/ 497 -437) , 

قلت: ويجوز للإمام أن يعطي بعض الناس الذين لم يشاركوا القتال تطبيبًا لخاطرهم 
وتأليفا لقلوبهم كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع أصحاب السفينة 
جعفر وأصحابه. وكما أعطى أبا هريرة رضى الله عنه. 

٠‏ - عطية العبيد يوم خيبر 

٠‏ عن عمير مولى أبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتيء فكلموا في رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وكلموه أني مملوكء قال: فأمر بيء فقلدت السيف. فإذا انا 
أجره؛ فأمر لي بشيء من خرثي المتاع» وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها 
المجانين» فامرني بطرح بعضهاء وحبس بعضها. 

وفي رواية: وأعطاني خرثي متاع ولم يسهم لي. 


(8)المجلد 


صحيح: رواه أبو داود (1770) واليّرمذيَ )١501(‏ وابن ماجة (5855) والنسائي 
في الكبرى (4117") وصحّحه ابن حبّان )487١(‏ والحاكم /١(‏ 277) كلهم من 

واس لا حم 

وإسناده صحيح وذكر في بعض المصادر "حنين" بدل "خيبر" 

وقوله: "كردي المتاع" : أثاث البيت كالقدر ونحوه. 

١١‏ - باب إطعام النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - كل عشرة شاة يوم خيبر 

انهزموا وقعنا في 

رحالهم» فأخذ الناس ما وجدوا من خرثيء فلم يكن أسرع من أن فارت القدور. 

قال: فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بالقدور فأكفئت وقسم بينناء فجعل 

لكل عشرة شاة. 

صحيح: رواه أحمد )١11١58(‏ والدارمي )١1517(‏ والحاكم (7/ 4؟١)‏ من طريق 

زكريا بن عديء حَدَتَنَا عبيد الله بن عمرو الرقيء عن زيد بن أبي أئيسة» عن قيس 

بن مسلم. ٠‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه فذكره؛ء واللّفظ لأحمد. 

وإسناده صحيح واختلف فيه على عبيد الله بن عمرو الرقي. لكن قال الدّارميّ 

الصواب عندي ما قال زكريا في الإسناد. 

وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. 

؟' - باب عطية النساء يوم خيبر 

ه عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

يوم خيبر لسهلة بنت عاصم بن عدي ولابنة لها ؤلدث. 

حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير (”/ 5”") عن علي بن عبد العزيزء ثنا الحسن بن 

الربيع الكوفيء ثنا ابن المبارك؛» عن ابن لهيعة؛ عن الحارث بن يزيد الحضرميء 

عن ثابت بن الحارث فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة فإن رواية العبادلة منهم ابن المبارك عنه حسن. 

وقد ثبت أيضًا في صحيح مسلم )١18١7(‏ أن التَبَِ - صلى الله عليه وسلم - أعطى 

النساء اللآئي كن يداوين الجرحى من الغنيمة» أما السهم فلم يضرب لهن. 

وأمّا ما رُوي عن زينب امرأة عبد الله الثقفية أن النَبَِ -صلى الله عليه وسلم - 

أعطاها بخيبر خمسين وسقا تمرّاء وعشرين وسقًا شعيرًا بالمدينة. فلا يصح. 


(8)المجلد 


رواه الطبرانئ ذ فى الكبير )١58177/"15(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )7١575(‏ من 
طريق وكيع بن الجراح» عن أبي العميسء. عن يزيد بن جعدبة» عن عبيد بن 
السباق» عن زينب 00 فذكرته. 

وأبو العميس هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي. 

وقال الهيثميّ في "المجمع" (716”") : رجاله رجال الصّحيح. 

قلت: ليس كما قال فإن يزيد بن جعدبة ليس من رجال الصّحيح. قيل إنه يزيد بن 
عياض بن جعدبة. وقد كذبه مالك وروى له الترمذيّ وابن ماجة. 

وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال النسائيّ: متروك. 

وقيل: إنه جد يزيد بن عياض بن يزيد بن جعدبة» فإن كان هو فهو لا يعرفء. ترجم 
له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ )١55‏ ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلا. 
وليس له رواية في الكتب الستة. 

؟١‏ - باب قليل من الطعام لا يخمس 

ه عن محمد بن أبي المجالد قال: بعثني أهل المسجد إلى ابن أبي أوفى أسأله ما 
صنع الت - صلى الله عليه وسلم - في طعام خيبرء فأتيته» فسألته عن ذلك؛ قال: 
وقلت: هل حَمّسّه؟ قال: لاء كان أقل من ذلكء؛ وكان أحدنا إذا أراد منه شينًا أخذ 
حاجته. 

وفي لفظ: فكان الرّجل يجيءء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثمّ ينصرف. 

صحيح: رواه أبو داود (1705) وأحمد )١1174(‏ وصحّحه الحاكم )١١1/(‏ من 
طريقين عن أبي اسحاق الشيباني» عن محمد بن أبي المجالد فذكره. واللفظ الأحمد: 
والأفظ الثانئ دح داود والحاكم. وإسناده صحيح. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاريء فقد احتج بمحمد وعبد الله ابني أبي 
المجالد جميعا. 

قلت: جعل الحاكم عبد الله ومحمدا اثنين من أبناء أبي المجالد» والصواب أنه 
شخص واحد إنما اختلف في اسمه. 

انظر للمزيد: تهذيب التهذيب (5/ 588 -581) 

5 - باب حصول السعة بعد خيبر ورد المهاجرين المنائح إلى الأنصار 

٠‏ عن عائشة قالت: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر. 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (5757) عن محمد بن بشارء حَدَنَْنَا حرمي؛: 
حَدَنَنَا شعبة» قال: أخبرني عمارة» عن عكرمة؛ عن عائشة قالت: فذكرته. 


(8)المجلد 


٠‏ عن ابن عمر قال: ما شبعنا حثَّى فتحنا خيبر. 
عو رواه البخاريّ في المغازي (55157) عن الحسن» حَدَنْنَا مرة بن حبيب» 
حَدَنْنَا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن ابن عمر فذكره. 


٠‏ عن أنَسٍِ قَالَ: لما قَدِمَ المهاجزون الْمَدِيئَة مِنْ مَكَةَ وَلَيْسَ بأئْدِيهِمْ شيء وَكَانَتِ 
الأنْصَارٌ أَهْلَ الأزض وَالْعَقَارء 0 ضار على ان أَغْطوهُم العو 
وكَانَتْ أَمَّ م عَبْدِ لَه بْنِ أبي طَلْحَد كَانَ أخَا لأنسِ لأمه وكَانَتْ أغطث أَمُ لعن يتور 
الله صل ال عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِداقَا لهاء فأَعْطَاهُنّ رسول الله صَلّى الله حلَيْه وَسلَم أ 
أَْمَنَ مَوْلَاتَهُ أمَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ 

َالَ ابْنُ شهاب فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ الي صلَّى الله ؛ عََيْهِ وَسَلَمَ لَمَا فَرَعْ مِنْ 
قَثْلِ أَهْلِ خَيْيَرَ وانْصّرّف إِلَى الْمَدِيئَةَه رَدَ الْمْهَاجِرُونَ إِلَى الأنصّار مَنَائِحَهُمُ التي 
كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ 


تِمَارِهِمْ فَرَدَ النَّبِيُ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَمِّهِ عِذَاقَهَاء وَأَعْطَى رَسُولُ الله 

- صلى الله عليه وسلم - أمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهْنَ مِنْ حَائْطِهِ. 

قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمنء أم أسامة بن زيدء أنها كانت وصيفة لعبد 

الله بن عبد المطلب» وكانت من الحبشة. فلمًا ولدت آمنة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -؛ بعدما توفي أبوه فكانت أم أيمن تحضنه؛ حتَّى كبَّر رسول الله 21 

الله عليه وسلم -» فأعتقهاء ثم أنكحها زيد بن حارثة» ثمّ توفيت بعد ما توفي رسول 

الله - صلى الله عليه وسلم - بخمسة أشهر. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الهبة )١1١70(‏ ومسلم في الجهاد والسير :١(‏ 

)0١‏ كلاهما من طريق ابن وهبء أخبرني يونس؛ عن ابن شهاب» عن أنس بن 

مالك قال: فذكره. 

5 - اختيار النَّبِيَ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ صفية بنت حيي لنفسه يوم خيبر. 

٠‏ عَنْ أئسء أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عََا حَْيَرَ قال: . َصَلَيْنَا عَنْدَهَا 

صلاة الْعَدَاةِ ِعْلّسِء فرَكِب تَبِيُ الله صلى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَرَكبَ أَبُو طُلْحَةَ ونا 

رَدِيفك أبي طَلَحَةَ َأَخْرَى نَبِيْ الله صتَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ِي رُقَاقٍ خَِيَرَهِ وَإنَّ رُكْبَتِي 

لَتَمَمِنُ فَخِدَ نَبِيَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وانحَسَرَ الإزَارُ عَنْ شَحِذٍ النَبِي خضل 

الك عليه وسلم .قال لأرف بناطن فك نين الله صلى: الله عازه وضلف فلم شكل 


(8)المجلد 


الْقَرْيَةَ قَالَ: "اللّهُ أَكْبَر خَرِبَتْ حَيْبَر إِنَا إِذَا تَزَلْنَا بِسَاحَة قَوْمِ فْسَاءَ صَبَاحُ 
المُنْدَرِينَ" . قَالْهَا تَلاث مرات. قَالَ: وَخَرَحَ الْقَومُ إِلَى أَعَمَالِهمْ فَقَالُوا: مَحَمّد مُحَمَّدٌء والله! 
قَالَ عَبْدْ العزيز: وَقَاَ بَعْضُ أَصْحَابنًا: محمد وَالْحَمِيسُ. 
قَالَ: وأْصَبْنَاهَا عَنْوَهَ وجُمِعَ السَبِيء » فَجَاءَ دِخْيَةُ فَقَالَ: يَارسول اللّه! أَعْطِنِي جَارِيَة 
مِنَ السنَبْي. قال: "اذْهَبْ فحُذ جَارِيَة" . فَأَخَدَ صَفِيّة بِنْتَ حُيَي فَجَاءَ رَجْلْ إِلَى التَّبي 
- صلي الله عليه وسلم - فقَال: + ياد نَبَ الله أَغْطَّيْت دِخيَة صفيّةَ بِنْتَ حُيَيَ سَيَدَةَ 
ُريْظة وَالنَضِيرِ؟ ما تمتلخ إلا لك. 5 قال "اذغْوهُ بها" فَجَاءَ بهَاء فَلَمَا نَظرَ إِلَيْهَا 
الث ص الله كانه وناد نان ”كذ كارف من ماني 6زو ك1 , قاليد واهنيها 
وَتَرْوَجَهَا. 
َال لَهُ تَابت: يا أَبَا حَمْرَةً! ما أَصْدَقَها؟ قال: نَفْسَهَاء َغْتَقهَا وَتَرْوَجَهاء حَتّى إِذا كانَ 
بالطّرِيق جَهُرَتْهَا لَهُ أم ميم فَأهدَتهَا لَهُ مِنَ اللَيْلِء فَأْصنْبَح اتن -صلى الله عليه 
وسلم - عَرُوسًا فَقَالَ: القن كان عِنْدَهُ شَئة فَلْيَجئْ به" . وَمستط نطكاء قال: فَحجَعَلَ 
الرَّخُلُ يَجِيِءُ بالأقط وجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءٌ بِالتّفْرِء وَجَعَلَ الرَّجُْلُ يَجِيءُ بِالسّمنِ؛ 
تكاشو] حرسا» تكانت وليه ويتون الله مملى الله عليه ويقلة. 
متفق عليه: رواه البخار في الصتلاة )597١(‏ ومسلم في النكاح (86: 
١5‏ ) كلاهما من طريق 


إسماعيل ابن علية قال: حَدَنَنَا عبد العزيز بن صُهَيبء, عن أنس قال: فذكره. 

عن أنس يقول: سبى النْبِي - صلي الله عليه وسلم - صفية فأعتقها وتزوجها. 

فقال ثابت لانس: ما اصدقها؟ قال: اصدقها نفسها فاعتقها. 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي )57١١(‏ عن آدمء حَدَنَنَا شعبة» عن عبد العزيز 

بن صّهّيب» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: فذكره. 

٠‏ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَدمْنَا حَيْبَرَ فَلَمّا قَتَح اللَهُ عَلَيْهِ الْحِصنَ ذَكرَ لَهُ جَمَالُ صفِيّة 

كج ع عب يه ل ود - صلى الله 
عليه وسلم - لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَاء حَنَّى بَلَغْنَا سد الصَّعْبَاءٍ حَلْتْء فَبَتَى بِهَا رَسُولْ الله 
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صَلَّى الله عَلَيْهِ و ثم صَنَعَ حَيْسًا في نِطع صَغِيرٍء ْم قَالَ لي: 00 
فكَائَت بلك وَلِيمَتَهُ عَلَى صفِيّةه ثم حَرَجْنَا إلى الْمَدِيئة» فَرََيْتُ الَِّىَ صَلّى الله عليه 
وَسَلّمَ يُحَوِي لَهَا وَرَاءَهُ بعبَاءَة» ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِه» فَيَضَغْ رَُكْبَتَهُ وَتَضَعْ صفيّة 
رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتْهِ حَنّى تزكب. 


(8)المجلد 


صحيح: رواه البخاريّ في المغازي )55١١(‏ من طريقين عن يعقوب بن عبد 
الرحمن الزُهريء عن عمرو مولى المطلب» عن أنس فذكره. 

٠‏ عن أنس قال: صارّث صَفِيّة لدخيّة في مَقْسَمِهِ وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ الله 
صلّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: - وَيَقُولُونَ ما رَأَيْنَا في المَبِي مِخْلَّهَا. قَالَ: قبَعتْ إِلَى دِخيَة 
ع ل ثْمَّ دَفْعَهَا إلى أمّي فَقَالَ: "أصتلحيهًا" . قَالَ: نّم خَرَجَ رَسُولُ الله 
صَلَى | ل عليه وم مِنْ حَيْيَْ حَتّى ذا جَعلهَا في ظفره نرْله ثم صرب عَليْها 
الْْبَتَ لما أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ الله صلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: "مَنْ كان عِلدهُ فضلل زَادٍِ 
فَلِيَأَتِنَا به" . قَالَ: فَجَعَلَ الرّجُلُ يَجِيءُ بَضل التَّمْرِء وَفَضل السسّويق حَنَّى جَعَلُوا مِنْ 
لِك سَوَادًا حَيْسَاء َجَعَلُوا يَأكلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْحَيْسِ وَيَشْرَبُونَ مِنْ حِيَاضٍ إِلَى جََيهم 
مِنْ مَاءِ الْمنّمَاءِ . قَالَ: فَقَالَ أَنَسنٌ: فَكَانَتْ تَلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
علَيْهًا. قَالَ: فَانْطَلَقنَا حَنَّى إِذَا رَأَيْنَا جُدْرَ الْمَدِينَةٍ هَشِشْنا إِلَيَْاه فَرَفَعْنَا مَطِيَنَا وَرَكَعَ 
رَسُولُ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَطِيتَهُ » قَالَ: وَصَفِيّةُ خَلْقَهُ قَد أَرْدَفَهَا رَسُولُ الله 
صل الله علَيْهِ سم ٠‏ قَالَ: فعتزث مَطِيّةُ مول الله صلّى اله عليْهِ وَسَلَمَ فرع 
الل عليه وَسَلّمَ فسترهاه قال َأَتَئِناهُ فُقَالَ. للم َك " . قَالَ: َدَخَلْنَا الْمَدِيئَةَ فَخْرَجَ 
جَوَارِي نِسَائِهِ يَتَرَاءَيْتَهَا وَيَشْمَدْنَ بصرعَتِهَا. 

صحيح : رواه مسلم في النكاح (/5: 5 )من طرق عن سليمان د بن المغيرة. 
عن ثابت» حَدَنَنَا أنس قال: فذكره. 


٠‏ عن أبي هريرة قال: لما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصفية بات أبو 
الله عليه وسلم - كبّرء ومع أبي أيوب السيفء فقال يا رسول الله! كانت جارية 
حديثة عهد بعرسء وكنت قتلت أباهاء وأخاها وزوجهاء فلم آمنها عليك» فضحك 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: بالن . 

حسن: رواه الحاكم (5/ 4" - 59) وصحّحه عن عبد الله بن إسحاق الخراساني 
العدل» ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان» ثنا عبد الوهاب بن عطاءء أنبأ خالد الحذاى» 
عن كثير بن زيدء عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل كثير بن زيد وشيخه وليد بن رباح فإنهما حسنا الحديث. 
عن أنس قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهوديء فدخل عليها النَْبِْ - صلى 
الله عليه وسلم - وهي تبكي. فقال: "ما يبكيك؟" فقالت:٠‏ قالت لي حفصة: إني بنت 


(8)المجلد 


يهودي» فقال الت - صلى الله عليه وسلم "وإنك لابنة نبي» وإن عمك لنبي» وإنك 
لتحت نبيء ففيم تفخر عليك؟" ثمّ قال: "اتقي الله يا حفصة!" 

صحيح: رواه الترمذيّ (5845) وأحمد (37؟١١)‏ وصحّحه ابن 
حبّان )"١1١١(‏ كلهم من حديث عبد الرزاق - وهو في مصنفه )٠١17١(‏ عن 
معمرء عن ثابت» عن أنس فذكره. 

قال الترمذيّ: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

قلت: وهو كما قال. فإنه حديث صحيح الإسناد» وقد تكلم في معمر: عن ثابت فإذا 
ظهر خطأه فهو ضعيف فيه وإلا فهو صحيح الإسناد» ولذا أخرجه أصحاب 
وفي معناه رُوي عن صفية بنت حيي نفسها قالت: دخل علي رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -. وقد بلغني عن حفصة وعائشة كلام» فذكرت ذلك له فقال: "ألا 
قلت: فكيف تكونان خيرًا مني» وزوجي محمدء وأبي هارون» وعمي موسى" . 
وكأن الذي بلغها أنهم قالوا: نحن أكرم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
منها: وقالوا: نحن أزواج النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - وبنات عمه. 

رواه الترمذيّ (5857) والحاكم (:/ )١9‏ كلاهما من طريق هاشم بن سعيد 
الكوفي» عن كنانة» عن صفية قالت: فذكرتها. 

وسكت عليه الحاكم. ْ 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من حديث هاشم 
الكوفي. وليس إسناده بذاك. 

قلت: هاشم بن سعيد الكوفي ضعيف باتفاق أهل العلم؛ إِلّا أن ابن حبّان ذكره 
في "الثقات" (ا/ 285) , 

وصفية هي بنت حيي بن أخطب من بني النضير» وهو من سبط لاوي بن يعقوب» 
ثم من ذرية هارون بن عمران اخي موسى عليهما السّلام. وكانت تحت سلام بن 
كما في البخاريّ )55١١(‏ فاختارها لنفسه. 

وأخرج ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟١١5)‏ من طريق القاسم بن عوفء. 
عن أبي برزة قال: لما نزل النَبِي - صلى الله عليه وسلم - خيبر كانت صفية عروسًا 
في مجاسدها فرأت في المنام أن الشمس نزلت حتّى وقعت على صدرهاء فقصت 


(8)المجلد 


ذلك على زوجها فقال: ما تمنين إِلّا هذا الملك الذي نزل بناء قال: فافتتحها رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فضرب عنق زوجها صبرًا. ْ 
وكانت صفية رأت قبل ذلك أن القمر وقع في حجرهاء فذكرت ذلك لابيهاء فلطم 
وجهها وقال: إنك لتمدين عنقك إلى أن تكوني عند ملك العرب. فلم يزل الأثر في 
وكيهاء حتى :أي بها رس ول الله صلى الله حلي ووم - كيل هنه دأخيرقه 
ولم يخرج النَِيَ - صلى الله عليه وسلم - من خيبر حنَّى طهرت صفية من حيضها. 
7 - باب نفقات أزواج النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - من خراج خيبر 
عن ابن عمر قال: أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر بشطر ما 
يخرج من ثمر أو زرع؛ فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقًا من 
تمرء وعشرين وسقًا من شعيرء فلمًا ولى عمر قسم خيبر» خير أزواج النَّبِي - صلى 
الله عليه وسلم -: أن يقطع لهن الأرض والماءء أو يضمن لهن الأوساق كل عامء 
فاختلفن» فمنهن من اختار الأرض والماءء ومنهن من اختار الأوساق كل عامء 
فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة )١١١57(‏ ومسلم في المساقاة 
والمزارعة (7: )١١5١‏ كلاهما من طريق عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر 
رو 
ا د ا الا ا - صلى الله 
عليه وسلم - كان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقًا من تمرء 
رين مانن عور اه وكذلك رواه أيضًا عبد لله بن نمير» عن عبيد الله 
وعبد الله بن وهبء عن أسامة بن زيد الليثي» عن نافع» عن عبد الله بن عمر نحو 
حديث ابن نمير وابن مسهر ولم يسق لفظهما. | 
ولكن رواه أبو داود )3٠١(‏ من حديث عبد الله بن وهب» عن أسامة بن زيد 
الليثي؛ وجاء فيه: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطعم كل امرأة من 
أزواجه من الخمس مائة وسق تمرّاء وعشرين وسقا شعيرّاء فصار المجموع مائة 
وعشرين وسقا. فلعل الخطأ فيه من أسامة بن زيد لأنه وصف بأنه كان يخطئ. 


- باب الشاة المسمومة للنبي صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ بخيبر 

٠‏ عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: َمّا فتِحَتْ حَيْبَرُ أَهدِيَثْ لِلنَبِيَ صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَاةٌ فيها 
سٌُّء قَقَالَ النَّبِنْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "اجْمَعُوا إِلَيّ مَنْ كَانَ هَا هنا مِنْ يهُود" . 

فَجُمِعُوا له فَقَالَ: "إِنّي سَائِلَكُمْ عَنْ شَْيئْءٍ فَهَلْ أَنْثُمْ صَادِقِيّ عَنْهُ؟" , فَقَالُوا: تعد قال 


(8)المجلد 


لَهُمْ اَي صَلّى الله هُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "مَنْ أَبُوكُمِ؟" قَالُوا: لان فَقَالَ: "كَدْبتمه بَلَ أَبُوكُم 
فُلَانٌ" َالُوا: : صّدقت. قَالَ: "فَهَلْ أننُمْ صَادِقِيَ عَنْ ثَْيْءٍ إن سَألتُ عَنْهُ؟" فَقَالُوا: نَعَمْ 

يَا أبَا الْقَاسِم! وإِنْ كَدَبَْا عَرَفْتَ كَدْبَنَا كمَا عَرَفْتَهُ في أبينًا. فَقَالَ لَهُمْ: "من أه 
النّار؟" قَالُوا: تكُونُ فِيهَا يَسِيرَا ثم تَخْلَقُونَا فيها. فَقَالَ النَِيْ صَلَّى الله 

وَسَلمَ: "احسَنُوا فيهاء وَاللَهِ لا تخلفكُم فيها بدا" ثم قَالَ: "هل مدقي عن نيه 
إِنْ سَالتكُم عَنْهُ؟" فَقَانُوا: لهم يَا أبَا الْقَاسِم! قَالَ: "هَل جَعتَم في هَذِهِ الشاة 
سُمًا؟" قَانُوا: ؟ نَعَمْ. قَالَ: "مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟" . قَالُوا : أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِيَا نَسْتَرِيحُ 
0 

سبك رواه البخاريّ في الجزية والموادعة )"١19(‏ عن عبد الله بن يوسف. 
حَدَتَنَا الأيث» قال: حَدَنَنِي سعيد» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

ه عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة 
مسمومة؛ فأكل منهاء فجيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فسألها 
عن ذلك؟ فقالت: أردت لأقتلك؛ قال: "ما كان الله ليسلطك على ذلك" قال: أو 
فالغل" قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: "لا" قال: فما زلت أعرفها في لهوات 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (1111) ومسلم في الستلام ( ) كلاهما 
من حديث خالد بن الحارثء حَدَنْنَا شعبة» عن هشام بن زيد» عن أنس فذكره. 
وهذه المرأة هي زينب بنت الحارث أخت مرحب اليهوديء وقد جاء في بعض 
الآثار أنها قتلت»: لأن بشر بن البراء بن معرور أيضًا ممن أكل من هذه الشاة 
المسمومة فلمًا مات» دفعت إلى أوليائه فقتلوها. ذكره القاضي عياض كما قال 
النوويّ في شرح مسلمء يعني أنهم لم يقتلوها في الابتداء» ولما مات بشر بن البراء 
أمر بقتلها. 

ه عن ابن عباس أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
شاة مسمومة» فأرسل إليها فقال: "ما حملك على ما صنعت؟" قالت: أحببت - أو 
أردت - إن كنت نبيًا فإن الله سيطلعك عليه» وإن لم تكن نبيا أريح الناس منكء قال: 
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وجد من ذلك شينًا احتجم» قال: فسافر 
مرة فلمًا أحرم وجد من ذلك شينًا فاحتجم. 


حسن: رواه الإمام أحمد 5285) عن سريج» حَدَنَنَا عباد» عن هلال» عن عكرمة. 
عن ابن عباس فذكره. 


(8)المجلد 


وإسناده حسن من أجل هلال وهو ابن خباب العبدي مولاهم» فإنه حسن الحدبيث 
وتكلم فيه ابن حبّان بدون حجّة. 

٠‏ عن عائشة تقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في مرضه الذي 
توفي فيه: "يا عائشة! إني أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر» فهذا أوان انقطاع 
أبهري من ذلك السم" . 

حسمن : روا العاف 4409 عن أبي بكر أحمد بن محمد بن يحيى الأشقرء ثنا 
يوسف بن موسى المروزيء ثنا أحمد بن صالح. » ثنا عنبسة» ثنا يونس» عن ابن 
شهابء قال: قال عروة: كانت عائشة تقول: فذكرته. 

وذكره البخاريّ معلقًا (57؟) فقال: وقال يونسء» عن الزهري فذكر مثله. 
وعنبسة هو ابن خالد بن يزيد الأموي صدوق كما في "التقريب" 

وأعله البزار بتفرد عنبسة عن يونس في وصله. 7 

لأنه رواه موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري مرسلة. الفتح (/؟١)‏ . 
والابهر: اوردة القلب وهما ابهران. 7 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن جابر بن عبد الله» رواه أبو داود )45٠١(‏ إِلّا أن فيه 
انقطاعا بين ابن شهاب وجابر بن عبد الله وجاء فيه: قالت اليهودية: من أخبرك؟ 
قال: "أخبرتني هذه في يدي" للذراع. 

وذكر فيه: واحتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كاهله من أجل الذي 
أكل من الشاة» حجمه أبو هند بالقرن والشفرة» وهو مولى لبني بياضة من 
الأنضان. ا 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أم مبشر قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - في 
مرضه الذي مات فيه: ما يتهم بك يا رسول الله» فإني لا أتهم بابني شينًا إِلّا الشاة 
المسمومة التي أكل معك بخيبر. وقال النَّبِي -صلى الله عليه وسلم "وأنا لا أتهم 
بنفسي إلا ذلك؛ فهذا أوان قطعت أبهري" رواه أبو داود )55١79(‏ عن مخلد بن 
خالةء كذتنا ضيه الر اق كذننا معمر : عن الزهري. عن كعب بن مالك» عن أبيه؛ 
عن أم مبشر قالت: قال أبو داود: "وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا 
عن معمرء عن الزهريء عن النَبِيَ ‏ صلى الله عليه وسلم -» وربما حدث به عن 
الزُهريء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» وذكر عبد الرزاق أن معمرًا كان 
يحدثهم بالحديث مرة مرسلا فيكتبونه» ويحدثهم مرة به فيسنده فيكتبونه» وكل 


(8)المجلد 


قال عبد الرزاق: فلمًا قدم ابن المبارك على معمر أسند له معمر أحاديث كان 
يوثقها" انتهى كلام اج داوق 

ثم رواه )55١5(‏ عن أحمد بن حنبل وهو في مسنده )١1991775(‏ عن إبراهيم بن 
خالد, حَدَنَنَا رباح» عن معمرء عن الزهريء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب 
قال أبو سعيد الأعرابي: كذا قال عن أمه. والصواب: عن أبيه؛» عن أم مبشر. فذكر 
معنى حديث مخلد بن خالد نحو حديث جابر وفيه: فأمر بها رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فقتلت, ولم يذكر الحجامة. 

- إصابة سلمة بن الأكوع ونفث التَّبَِ -صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة:؛ فقلت: يا أبا مسلم! 
ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبرء فقال الناس: أصيب سلمة؛ 
فأتيت النْبِْ - صلى الله عليه وسلم - فنفث فيه ثلاث نفثات» فما اشتكيت حتّى 
الساعة. 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي )57١5(‏ عن المكي بن إبراهيمء حَدَنَنَا يزيد 
9 بن أبي عبيدء فذكره. 

5 - باب الرّجل الذي أظهر الشجاعة يوم خيبر وهو من أهل الا 

٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: شهذتا حَيْيرِ فَقَاَ رَسُولُ الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ِرَجُلٍ 
مِمَّنْ مَعَهُ يدّعِيٍ الإِسْلامَ: "هذا ف أَهْلِ انار" . فَلَمَا حَضَرَ الْقَتَالُ قَائَلَ الكل اه 
الْقِتّال حَنَّى كَْرَتْ به الْحِرَاحَكُ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسٍِ يَرْتَابْ فَوَجَّدَ الرجُلٌ ألم 
الْحِرَاحَةَ َأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كتَاتَتَه فَامْتَخْرَج مِنْهَا أَمْهْما ٠‏ فَنَحَرَ بِهَا نَفسَة» فَاسْتَد 
رِجّال مِنَ الْمُمسلِمِينَ َقَالُوا يَا رَسُول الله صدّق اللُّ حَدِيتَكَ» انْتَحَرَ فَلَانْ فَقتَلَ تفسة. 
فقال: "قُمْ يَا فُلانْ ادن أنه لا يَدَكُلٌ الجَنَّةَ إلا 200 إن اللَّهَ يُوَيْدُ الدين بالرََجْلِ 
الاجر" . 

متفق عليه رواه البخاريّ في المغازي ):75١”(‏ عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب؛ 
عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيبء أن أبا هريرة قال: فذكره. 

رواه الشيخان: البخارتن في الجهاد(77١")‏ ومسلم في الإيمان (178: 
)١‏ كلاهما من حديث عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهريء. عن ابن 
المسيب» عن أبي هريرة فذكر مثله إلا أنه ذكر أن المنادي هو بلال. 

"٠‏ - باب ذكر شهداء خيبر 


(8)المجلد 


ذكر محمد بن إسحاق شهداء خيبر فبلغ عددهم نحو عشرين رجلا وهؤلاء هم: 

١‏ - ربيعة بن أكثم بن سخبرة الاسدي. 

' - ثقيف بن عمرو. 

” - رفاعة بن مسروح. 

؛ - عبد الله بن الهبيب بن أهيب بن سحيم بن غيرة. 

5 - بشر بن البراء بن معرورء مات من أكلة الشاة المسموم مع رسول الله - صلى 
١‏ - فضيل بن النعمان. 

“ - مسعود بن سعد بن قيس بن خلدة الزرقي. 

“- محمود بن مسلمة الأشهلي. 

- أبو ضيّاح بن ثابت بن النعمان القمري. 

٠‏ - الحارث بن حاطب. 

١١‏ - عروة بن مرة بن سراقة. 

١‏ - أوس بن القائد. 

- انيف بن حبيب. 

5 - ثابت بن أثلة. 

5 - طلحة بن يحيى بن مليل بن ضمرة. 

١١‏ - عمارة بن عقبة رمي بسهم فقتله. 

- مسعود بن ربيعة. 

1 - اوس بن قتادة. 

٠‏ - الأسود الراعي وكان اسمه أسلم. 

قال ابن هشام: كان من أهل خيبر. 

وقد أفرد ابن إسحاق قصته وهى: 

الأعيات امر الأسود الراعي في حذرت خهير 

قال ابن إسحاق: وكان من حديث الأسود الراعيء فيما بلغني: أنه أتى رسول الله 
فيها أجيرًا لرجل من يهودء فقال: يا رسول اللّه! اعرض علي الإسلام» فعرضه 


(8)المجلد 


الإسلام» ويعرضه عليه - فلمًا أسلم قال: يا رسول الله! إني كنت أجيرًا لصاحب 
هذه الغنم وهي أمانة عنديء» فكيف أصنع بها؟ قال: ا و 
في وجوههاء وقال: أرجمي إلى صاحاكه فلل ل اصحبك اء فخرجت مجتمع. 
المسلمين» اي م الو 7 
الله عليه وسلم -؛ فوضع خلفه. وسجي بشملة كانت عليه. فالتفت إليه رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ومعه نفر من أصحابه؛ ثم أعرض عنه. فقالوا: يا رسول 
الله! لم أعرضت عنه؟ قال: "إنّ معه الآن زوجتيه من الحور العين" . 

قال ابن إسحاق: وأخبرني عبد الله بن أبي نجيح أنه ذكر له: أن الشهيد إذا ما أصيب 
تدلت (له) زوجتاه من الحور العين» عليه تنفضان التراب عن وجهه. وتقولان: 
ترب الله وجه من تربكء وقتل من قتلك. 

سيرة ابن هشام (5/ 555 - 55') 

؟" - خبر الحجاج بن علاط البهزي في خداع أهل مكة 

علاط: يا رسول الله! إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلاء وإني أريد أن آتيهم, أفأنا 
في حل إن أنا نلت.منك أو قلت شيئًا؟ فأذن له رسول: الله - صلى الله حليه وطلم ‏ 
أن يقول ما شاء» فأتى امرأته حين قدمء فقال: اجمعي لي ما كان عندك فإني أريد 
الخبر العباس فعقرء وجعل لا يستطيع أن يقوم. ٠‏ 

فاستلقى ووضعه على صدره وهو يقول: 


ديت .2 


حبي قثم شبيه ذي الأنف الأشم 
نبي ذي انعم برغم من رغم 


قال ثابت» عن أنس ثم أرسل غلامًا له إلى حجَّاجٍ بن علاط؛ فقال: ويلك ما جئت 
بهوماذا تقول؟ فما وعد الله كير ممااحتت يدر قال حكاج بخ خلاط لخلامه: اقرأ 


(8)المجلد 


على أبي الفضبل النتلام وقل اله شلبكل لي بض ييوقه كنيد كان اكير على ما 
يسرهء فجاء غلامه فلمًا بلغ باب الدارء قال: أبشر أبا الفضل! فوثب العباس فرحًا 
حَّى قبل بين عينيه» فأخبره ما قال الحجاج؛ فأعتقه. قال: نم جاءه الحجاج؛ فأخبره 
أن رسول الله ممتي القطيه ردم وات حبر رصم عرائيم يدرك سيار 
فاتخذها أنفسه» وخيرها أن يعتقها وتكون زوجتة أن تلحق باطليا فاختارك ل 
يعتقها وتكون زوجته» ولكني جئت لمال كان لي هاهنا أردت أن أجمعه فأذهب به 
فاستأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأذن لي أن أقول ما شئت» فأخف 
عني ثلاناء ثم اذكر ما بدا لك؛ قال: فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع؛ 
فجمعته فدفعته إليه ثمّ استمر به. 

فلمًا كان بعد ثلاث أتى العباسنُ امرأة الحجاجء» فقال: ما فعل زوجك؟ فأخبرته أنه 
ذهب يوم كذا وكذاء وقالت: لا يحزنك الله يا أبا الفضل! لقد شق علينا الذي بلغك. 
قال: أجل لا يحزنني الله» ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا: فتح الله خيبر على رسوله 
- صلى الله عليه وسلم - وجرت فيها سهام الله واصطفى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - صفية لنفسه؛ فإن كانت لك حاجة في زوجك فالحقي به. قالت: أظنك 
والله صادقاء قال: فإني صادقء والأمر على ما أخبرتك. 

7 ز ز ز ز ز ‏ ا 0 0000 
ن أخفي حند لك ونم جاء ليذ ماله وما كان له من شيء ها هذ م يذه 
كان دخل بيته مكتئبا حتى أتوا العباس؛ فأخبرهم الخبرء فد فر المسلفوة وما 
كان من كآبة أو غيظ أو حزن على المشركين 

صحيح: رواه أحمد )١١1105(‏ وأبو يعلى (5575) والطبراني (375: ") والبزار 
- كشف الآستار )١8١1(‏ والبيهقي (1/ ) وصحكّحه ابن حبان )557١(‏ كلهم 
من حديث عبد الرزاق وهو في مصنفه )91717١(‏ عن معمرء قال: سمعت تابثا 
يحدث عن أنس فذكره. وإسناده صحيح. 

وقال الهيثمي في المجمع )١55 /١(‏ : "رجاله رجال الصحيح" . 

الأدياي ها جاء فى مصائلحة أهل فك 


(8)المجلد 


قال محمد بن إسحاق: فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خيبر قذف 
الله الرعب في قلوب أهل فدك حين بلغهم ما أوقع الله تعالى بأهل خيبر. فبعثوا إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصالحونه على النصف من فدك؛ قدمت عليه 
و الس را سو 0 
- صلى الله عليه وسلم - خالصة لأنه لم يوجف عليها ب بخيل ولا ركاب. سيرة ابن 
هشام (5/ 757) وفدك في شمال خيبر. 

ورواه أبو داود )"٠ ١5١‏ والبيهقي )5١7/5(‏ كلاهما من حديث يحيى بن آدم؛ حدثنا 
ابن أبي زائدة» عن محمد بن إسحاق؛ عن الزهريء وعبد الله بن أبي بكرء وبعض 
ا ا ب 
- صلى الله عليه وسلم - أن يحقن دماءهم ويسيرهم. ففعل. فسمع بذلك أهل فدك 
فنزلوا على مثل ذلك» فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة:؛ لأنه لم 
يوجف عليها بخيل ولا ركاب" 9 مرسل. 


٠‏ عن أبي هريرة قال: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبرء ففتح 
الله عليناء فلم نغنم ذهبًا ولا ورقاء غنمنا المتاع والطعام والثياب» ثم انطلقنا إلى 
يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيبء فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يحل رحله. فرمي بسهمء فكان فيه حتفه» فقلنا: هنيًا له الشهادة يا 
رسول الله! قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كلاء والذي نفس محمد بيده! إن 
ففزع الناس؛ فجاء رجل بشراك أو شراكين» فقال: يا رسول الله! أصبت يوم خيبر» 
متفق عليه: رواه مالك في الجهاد )١©(‏ عن ثور بن زيد الديلي» عن سالم أبي 
الغيث مولى ابن مطيعء» عن أبي هريرة فذكره. ورواه البخاري في 
المخاززي 417711) وسسلم في. الإيمان (114) كلاهما من طريق: الك و اللفخز 
ووادي القرى هي مجمع قرى بين خيبر وتيماء. وكان بها جماعة من اليهود. وقد 
انضاف إليهم جماعة من العربء فلما نزلوا استقبلهم يهود بالرمي» وهم على غير 


(8)المجلد 


٠‏ عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي ء خلس 
الله عليه وسلم -» فقالوا : فلان شهيدء فلان شهيدء حتى مروا على رجل فقالوا : فلان 
شهيدء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "كلاء إني رأيته في النارء في بردة 
غلهاء أو عباءة" ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يا ابن الخطاب! اذهب 
فناد في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون" قال فخرجت فناديت: ألا إنه لا 
يدخل الجنة إلا المؤمنون. 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (5 )١١‏ عن زهير بن حربء حدثنا هاشم بن القاسمء 
حدثنا عكرمة بن عمارء قال: حدثنى سماك الحنفى أبو زميلء» قال: حدثنى عبد الله 
بن عباس» قال: حدثنى عمر بن الخطابء فذكر مثله. 

قال الواقدي: فعبّى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أصحابه للقتال وصفهم. 
ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة» وراية إلى الحباب بن المنذرء وراية إلى سهل بن 
حنيف»؛ وراية إلى عباد بن بشرء ثم دعاهم إلى الإسلام» وأخبرهم أنهم إن أسلموا 
أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم» وحسابهم على الله» قال: فبرز رجل منهم؛ فبرز 
إليه الزبير بن العوام فقتله» ثم برز آخرء فبرز إليه علي فقتله» ثم برز آخرء فبرز 
إليه ابو دجانة فقتله» حتى قتل منهم احد عشر رجلا كلما قتل منهم رجل؛ دعا من 
بقي منهم إلى الإسلام» ولقد كانت الصلاة تحضر ذلك اليوم؛ فيصلي رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بأصحابه؛ ثم يعود 


فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله عز وجل ورسوله. وقاتلهم حة حتى أمسواء وغدا 
عليهم؛ لم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أحطرا بأيديهم؛ وفتحها غلوة؛ وخنمهم ال 
أموالهم» وأصابوا أثاثا ومتاعًا كثيرّاء وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
بوادي القرى أربعة أيام» فقسم ما أصاب على أصحابه» وترك الأرض والنخيل 
في أيدي اليهود وعاملهم عليهاء فلما بلغ يهود تيماء ما وطئ به رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - خيبر وفدك ووادي القرى» صالحوا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - على الجزية» وأقاموا بأيديهم أموالهم» فلما كان عمر أخرج يهود خيبر 
وفدك؛ ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرىء لأنهما داخلتان في أرض الشام» ويرى 
أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجازء وما وراء ذلك من الشام» قال: ثم 
انصرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم - راجعا إلى المدينة بعد أن فرغ من 
خيبر ووادي القرىء» وغنمه الله عز وجل مغازي الواقدي (؟/ 1٠١١‏ -؟١3)‏ , 

م 


(8)المجلد 


جموع ما جاء ف في السرايا التي كانت بعد فتح خيبر وقبل عمرة القضية 

وأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المدينة بعد مقدمه من خيبر وبعث من 
فتح خيبر إلى عمرة القضاء السرايا وإن كان تاريخ بعضها ليس بالواضح عند 
أهل المغازيء كما قال البيهقي في الدلائل (؟5/ )١1١‏ . 

١‏ - سرية زيد بن حارثة إلى حسمى 

بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم - زيد بن حارثة إلى حسمى وهي وراء 
وادي القرىء قالوا: أقبل دحية بن خليفة الكلبي من عند قيصر وقد أجاره وكساه. 
فلقيه الهنيد بن عارض وابنه عارض بن الهنيد في ناس من جذام بحسمىء فقطعوا 
عليه الطريق فلم يتركوا عليه إلا سمل ثوبء. فسمع بذلك نفر من بني الضبيب 
فنفروا إليهم فاستنقذوا لدحية متاعه؛ وقدم دحية على النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فأخبره بذلك» فبعث زيد بن حارثة في خمسمائة رجل ورد معه دحية» فكان زيد 
يسير الليل ويكمن النهارء ومعه دليل له من بني عذرة» فأقبل بهم حتى هجم بهم 
مع الصبح على القوم» فأغاروا عليهم فقتلوا فيهم فأوجعواء وقتلوا الهنيد وابنه. 
واغاروا على ماشيتهم ونعمهم ونسائهم» فاخذوا من النعم ألف بعيرء ومن الشاء 
خمسة آلاف شاة» ومن السبي مائة من النساء والصبيان» فرحل زيد بن رفاعة 
الجذامي في نفر من قومه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدفع إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - كتابه الذي كان كتب له ولقومه ليالي قدم عليه؛ فأسلم 
وقال: يا رسول الله! لا تحرم علينا حلالا ولا تحل لنا حرامًا؟ فقال: كيف أصنع 
بالقتلى؟ قال أبو يزيد بن عمرو: أطلق لنا يا رسول الله من كان حيّا ومن قتل فهو 
لحت قدمي هاتين» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم صدق أبو يزيد فبعث 
معهم عليَارضي الله عنه إلى زيد بن حارثة يأمره أن يخلي بينهم وبين حرمهم 
وأموالهم؛ فتوجه علي فلقي رافع بن مكيث الجهني بَشِيرَ زيد بن حارثة على ناقة 
من إبل القوم» فردها علي على القومء ولقي زيدا بالفحلتين» وهي بين المدينة وذي 
المروة» فأبلغه أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فرد إلى الناس كل ما كان 
أخذ لهم. 

ذكره ابن سعد (؟/ 358) وأرّخه هو وشيخه الواقدي بأنها كانت في جمادى الآخرة 
سنة ست من الهجرة لكن الصواب أنها كانت سنة سبع؛ كما أرخه خليفة بن خياط 
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث الكتب إلى الملوك بعد الحديبية في أواخر 
السنة السادسة» وبداية السنة السابعة» وهذا الذي رجحه ابن القيم والزرقاني. 


(8)المجلد 


الحسن بن حماد البجلي سجادة» ثنا يحيى بن سعيد الأموي. عن محمد بن إسحاق» 
عن حميد بن مازن» عن نعجة بن زيد الجذامي» عن أبيه قال: وفد رفاعة بن زيد 


ديق 


"بسم اللّهِ الرَّحْمَنِ الرّحِيم هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيدء أني بعثته 
إلى قومه عامة ومن دخل فيهمء يدعوهم إلى الله وإلى رسوله» فمن آمن ففي حزب 
الله وفي حزب رسوله - صلى الله عليه وسلم -» ومن أدبر فله أمان شهرين" . 
فلما قدم على قومه أجابوه؛ ثم سار حتى نزل الحرة حرة الرجلاء» ثم لم يلبث أن 
أقبل دحية الكلبي من عند قريظة حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى 
إذا كان بواد من أوديتهم يقال له شنان ومعه تجارة له أغار عليه الهنيد بن عويص 
وأبوه العويص الضبعي بطن من جذام وأصابوا كل شيء معه؛ ثم إن نفرا من قوم 
رفاعة نفروا إليه» فاقبل إليه فيمن أقبل النعمان بن أبي جعال حتى لقوهم فاقتتلواء 
ورمى قرة بن أشقر الضلعي النعمان بن أبي جعال بحجر فأصاب ععبه ودماه. 
وقال: أنا ابن أثالة. ثم رماه النعمان بن أبي جعال بسهم فأصاب ركبته» وقال: أنا 
ابن إقالة. وقد كان حسان بن ملة الضبى صحب معه دحية الكلبى قبل ذلك؛ فعلمه 
أم الكتاب» واستنقذوا ما في أيديهم فردوه على دحية»؛ ثم إن دحية قدم على النبي 
- صلى الله عليه وسلم -» فأخبره خبرهم واستسقاه دم الهنيد وأبيه عوريصء وذلك 
الذي هاج زيد وجذام» فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيد بن حارثة 
وبعث معه جيشاء وقد توجهت غطفان وجذام ووائل ومن كان من سلمان وسعد بن 
هديل حين جاءهم رفاعة بكتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -» فنزل الحرة حرة 
الرجلاء ورفاعة بكراع الغميم ومعه فارس من بني الضبيب وسائر بني الضبيب 
بوادي مدارق من ناحية الحرة. 

قال الهيثمي في المجمع (5/ )"٠١‏ : "رواه الطبراني متصلا هكذا ومنقطعًا 
مختصرًا عن ابن إسحاق لم يجاوزه» وفي المتصل جماعة لم أعرفهم» وإسنادهما 
إلى ابن إسحاق جيد" اه. 

' - سرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة في شعبان سنة سبع 

« عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكرء أمَّره رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - عليناء فلما كان بيننا وبين الماء ساعة» أمرنا أبو بكر فعرّسناء ثم 
شن الغارة» فورد الماء» فقتل من قتل عليه» وسبىء, وأنظر إلى عنق من الناس» 


(8)المجلد 


فيهم الذراريء. فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل» فرميت بسهم بينهم وبين الجبلء 

فلما رأوا السهم وقفواء فجئت بهم أسوقهمء وفيهم امرأة من بني فزارة؛ عليها قشع 
من أدمء (قال: القتشع النطع) معها ابنة لها من أحسن العرب» فسقتهم حتى أتيت بهم 
أبا بكر فنفلني أبو بكر ابنتهاء فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوباء فلقيني رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - في السوق» فقال: : "يا سلمة! هب لي المرأة" فقلت: يا 
رسول الله! والله! لقد أعجبتني» وما كشفت لها ثوباء ثم لقيني رسول الله ع كسا 
الله عليه وسلم - من الغد في السوق» فقال لي: "يا سلمة! هب لي المرأة» لله للّه 
ابوك!" فقلت: هي لكء يا رسول الله! فوالله! ما كشفت لها ثوباء 


فبعث بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم - إلى أهل مكة» ففدى بها ناسا من 
المسلمين» كانوا أسروا بمكة. 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد )١١5(‏ عن زهير بن حربء حدثنا عمر بن يونس» 
فذكره. 

٠‏ عن سلمة بن الأكوع قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علينا أبا بكر 
فغزونا ناسا من المشركينء فبيتناهم نقتلهم» وكان شعارنا تلك الليلة: أمت» أمت. 
قال سلمة: فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين. 

صحيح: رواه أبو داود (7774”: 5515), وأحمد (5538١)؛‏ وصحكّحه ابن 
حبان (57255) » والحاكم )٠١77/”7(‏ كلهم من طرق عن عكرمة بن عمارء حدثنا 
إياس بن سلمة بن الأكوعء عن أبيه فذكره. 

وهذا إسناد حسن من أجل عكرمة بن عمار. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

- سرية غالب بن عبد الله الليثى إلى الحرقة بالميفعة 

بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة في 
شهر رمضان سنة سبع من مهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قالوا: بعث 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غالب بن عبد الله إلى بني عوال وبني عبد بن 
تعلبة» وهم بالميفعة» وهي وراء بطن نخل إلى النقرة قليلا بناحية نجد» وبينها وبين 
المدينة ثمانية بردء بعثه في مائة وثلاثين رجلاء ودليلهم يسار مولى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -؛ فهجموا عليهم جميعاء ووقعوا وسط محالهمء فقتلوا من 
أشرف لهمء واستاقوا نعمًا وشاء» فحدروه إلى المدينة» ولم يأسروا أحدّاء وفي هذه 


(8)المجلد 


السرية قتل أسامةٌ بن زيد الرجلّ الذي قال:لا اله الا اللهه فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم "ألا شققت قلبه فتعلم صادق هو أم كاذب؟" فقال أسامة: لا أقاتل أحدًا 
يشهد أن لا اله الا الله الطبقات الكبرى لابن سعد (؟9/5١١)‏ , 

وحديث أسامة كما يأتي: 

٠‏ عن أَسَامَةَ بْنِ رَيْدِ قال: بَعَتَنَا رَسُولُ الله - صلي الله عليه وسلم - إِلَى الْحْرَقَةء 
قَصَبَّحْنَا الْقَوَْ َ فَهَرَمْتَاهُمْ وَلَحِفْتُ أنا وَرَجُْلُ مِنَ الأنصار رَجَْا مِنْهْف فلم عَتبِيتاة 
قَالَ: : لا إِلَه إِلّا الله لله فَكَفَ الأنصَارِيُء فَطْعَنْتُهُ برمْحِي حَنَّى قَتَلَتُهُ فَلَمَا قدمْنا بَلَعَ النَبِيّ 
- صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "يَا أُسَامَة أَقتَلنَهُ َعْدَمَا قَالَ لا إِلَهَ إِلّا اله" قُلْتُْ: كَانَ 
ختكوذا , قما ران 553 ها كتى تمثيث أتى لم أكن امتلفك قبل ذلك التؤم. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4175) ومسلم في الإيمان (43: 
81 ) كلاهما من حديث هشيمء أخبرنا حصين أبو ظبيان» قال: سمعت أسامة بن 
زيد بن حارثة يحدث,. قال: 


(فذكره)»؛ ولفظهما سواء. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن أسامة بن زيدء قال: 
بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية» فصبحنا الحرقات من جهينة. 
فأدركت رجلاء فقال: لا اله الا اللهء فطعنته فوقع في نفسي من ذلك؛ فذكرته للنبي 
- صلى الله عليه وسلم -» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "قال لا اله إلا 
اللهء وقتلته؟" قال: قلت:٠‏ : يارسول اللّهء إنما قالها نكو قا مت السلاح. قال: : "أفلاا شققت 
عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا" » فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت 
يومند. 

ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن أسامة بن محمد بن أسامة» عن أبيه» عن 
جده أسامة بن زيد فذكر نحوه واسم الرجل من الأنصار: مرداس بن نهيك. 

من هذا الوجه أخرجه البيهقي في دلائله (5/ 3117) إلا أن ابن هشام حذف إسناده 
فى مرق ا 1 131 

٠‏ عن جندب بن عبد الله البجلي أنّه بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن 
الزبيرء فقال: اجمع لي نفرًا من إخوانك حتى أحدّثهم فبعث رسولا إليهم. فلما 
اجتمعوا جاء جندب وعليه برئس أصفر فقال: تحدّنُوا بما كنتم تحدثون به حتّى دار 
الحديث . فلما دار الحديث إليهء حسر البرشن عن رأسه فقال: إني أتيتكم ولا أريد 
أن أخبركم عن نبيّكم؛ إِنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث بعثًا من المسلمين 


(8)المجلد 


إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى 
رجل من المسلمين قصد له فقتله» وإنْ رجلا من المسلمين قصد غفلته - قال: وكنا 
نحدّث أنه أسامة بن زيد - فلما رفع عليه السيّف قال: لا اله //ا الله فقتله! فجاء 
البشير إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل 
كيف صنع. فدعاه فسأله فقال: "لِمَ قتلتّه؟" . قال: يا رسول الله! أوجع في المسلمين» 
وقتل فلانًا وفلانًا وسمّى له نفرّاء وإني حملت عليه. فلمًا رأى السّيف قال: لا اله 
الا الله قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أقتلته؟" . قال: نعم قال: "فكيف 
تصنع بلا اله الا الله إذا جاءت يوم القيامة؟" قال يا رسول الله استغفز لي. 
قال: "وكيف تصنع بلا اله الا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ !" . قال: فجعل لا يزيده 
على أن يقول: "كيف تصنع بلا اله الا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ !" . 

صحيح : رواه مسلم في الإيمان (17: )٠‏ عن أحمد بن الحسن بن خراشء حدثنا 
عمرو بن عاصمء حدثنا معمرء» قال: سمعث أبي يحدّث أنّ خالدا الأنبَجِ ابن أخي 
صفوان بن محرزء حدّث عن صفوان بن محرزء أنّه حدّث أن جندب بن عبد الله 
قال: فذكره. 

؛ - سرية عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي وكان من المهاجرين 

٠‏ عن ابن عباس قال: يَاأيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعْوا الله وَأَطِيعُوا الؤَسُولَ وَأُولِي الأمر 
مِنْكم 1 1 [النساء: 41'] نزلت في عبد الله بن حذافة السهميء بعثه رسول الله - صل 
الله عليه وسلم - في سرية. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5585) ومسلم في الإمارة :5١(‏ 
4) كلاهما من حديث حجاج بن محمدء عن ابن جريج» عن يعلى بن مسلم, 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

٠‏ عَنْ عَلِيَ قَالَ: بَعَتَ النَّبِيُ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيّة فَاسْتَعْمَكَ رَجُلَا مِنَ 
ا ل دك ل 00 
نَارَا فَأَوْقَدُوهاء ققَالَ ادْخْلُو ها ينوك ركم ب 58 تقض تشييك مقطا ريقو لون 5 
إلى النبية - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الثّار. ة . فا وَالُوا حَتَّى حَمَدَت الا فسن 
عَضْبْهُ فَبَلَعَ النِيَ - صلىي الله عليه وسلم - فَقَال: "لو دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إلَى 
يوْم الْقِيَامَةَ الطّاعَةُ في الْمَعْرُوفِ" 5 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )555٠0(‏ ومسلم في الإمارة :5١٠(‏ 
) كلاهما من حديث الأعمشء قال: حدثني سعد بن عبيدة» عن أبي عبد 
الرحمن» عن علي فذكره. 

وترجم عليه البخاري بقوله: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز 
المدلجي ويقال: إنها سرية الأنصار. 

راسيو رحد من الالحبر .حا من حكن الرراة كما قال ابن الجر ديأ 
فإن عبد الله بن حذافة سهمي مهاجري وليس بأنصاري. وترجمة البخاري تشعر 
بهذا الخطأء ولذا ترجمه بقوله: ويقال: "إنها سرية الأنصار" . 

وأما قصة علقمة بن مجزز فهي كالتالي: 

٠‏ عن أبي سعيد قال: بعث علقمة بن مجزز على بعث وأنا فيهم» فلما انتهى إلى 
رأس غزاتناء أو كان ببعض الطريق أذن لطائفة من الجيشء وأمر عليهم عبد الله 
بن حذافة بن قيس السهمي» وكان من أصحاب بدرء وكانت فيه دعابة - يعني 
مزاحًا - وكنت ممن رجع معه فنزلنا ببعض الطريق» قال: وأوقد القوم نارًا 
ليصنعوا عليها صنيعًا لهم أو يصطلون. قال: فقال لهم: أليس لي عليكم السمع 
والطاعة؟ قالوا: بلى قال: فما أنا بأامركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا: نعم قال: أعزم 
عليكم بحقي وطاعتي لما تواثبتم في هذه النار. فقام ناس فتحجزواء حتى إذا ظن 
أنهم واثبون» قال: احبسوا أنفسكم؛ فإنما كنت أمزح معكم. فذكروا ذلك للنبي 
- صلى الله عليه وسلم - بعد أن قدمواء 

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه" 
حسة: رزؤاه. أبن هاهه(؟585؟) واحد 1119555 وصكحة. ايخ 
حبان (/555) والحاكم (”/ )1١5١ - 1٠١‏ كلهم من حديث محمد بن عمرو بن 
علقمة» عن عمر بن الحكم بن ثوبان» عن أبي سعيد الخدري فذكره. واللفظ لأحمد. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة» وعمر بن الحكم بن ثوبان؛ 
فإنهما كسك المديشم 

وصحّح البوصيري إسناده في مصباح الزجاجة. 

5 - سرية عمر بن الخطاب إلى تربة في شعبان سنة سبع 7 
بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر - رضي الله عنه - في ثلاثين رجلا 
إلى عجز هوازن بتربة» فخرج عمر رضي الله عنه ومعه دليل من بني هلال» 
فكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهارء وأتى الخبر هوازن فهربواء وجاء عمر 


(8)المجلد 


محالي فلم باى متهم احذاء وانضيرف راجقا إلى العدينة: .حتى يلك التجذية» فلم 
تركته من خثعم؛ جاءوا سائرين قد أجدبت بلادهم؟ فقال عمر: رد 
اللّه - صلى الله عليه وسلم - بهم؛ إنما أمرني أصمد لقتال هوازن بتربة» فانصرف 
عمر راجعًا إلى المدينة. 

رواه الواقدي في المغازي (7/ 7؟") عن أسامة بن زيد بن أسلم» عن أبي بكر بن 
جلث فذكرم 

والواقدي فيه كلام معروف. 

١‏ - سرية عبد الله بن رواحة إلى يسير بن رزام اليهودي وما ظهر في شجة عبد 
عن ابن شهاب قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن رواحة 
في ثلاثين راكبًا فيهم عبد الله بن أنيس السلمي إلى اليسير بن رزام اليهودي» حتى 
أتوه بخيبر» وبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم. 
فأتوه فقالوا: أرسلنا إليك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليستعملك على خيبر: 
فلم يزالوا به حتى تبعهم في ثلاثين رجلاء مع كل رجل منهم رديف من المسلمين» 
فلما بلغوا قرقرة ثبارء وهي من خيبر على ستة أميال» ندم البشير» فأهوى بيده إلى 
سيف عبد الله بن رواحة» ففطن له عبد الله بن رواحة فزجر بعيره. ثم اقتحم يسوق 
بالقوم حتى استمكن من اليسير ضرب رجله فقطعهاء واقتحم اليسير وفي يده 
مخرش من شوحطء؛ فضرب به وجه عبد الله بن رواحة فشجه شجة مأمومة. وانكفا 
كل رجل من المسلمين على رديفه فقتله غير رجل واحد من اليهود أعجزهم شداء 
رواه البيهقي في الدلائل (5/ 17؟) من وجهين من حديث ابن لهيعة قال: حدثنا أبو 
في ثلاثين راكبا كذا قال. (والصواب عبد الله بن رواحة) . 

ومن طريق موسى بن عقبة» عن الزهري قال: فذكره. واللفظ لموسى بن عقبة. 
والطريقان مرسلان. انظر سيرة ابن هشام )1١147/7(‏ إلا أنه حذف الإسناد كله. 
" - سرية بشير بن سعد إلى بني مرة بفدك في شعبان سنة سبع 


(8)المجلد 


قال الواقدي: حدثنا عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه؛ قال: بعث رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بشير ابن سعد في ثلاثين رجلا إلى بني مرة بفدك» فخرج 
فلفى جاع الشاء» فاستاق الشاء والنعم منحدرًا إلى المدينة. فأدركه الطلب عند 
الليل» فباتوا يرامونهم بالنبل» حتى فنيت نبل أصحاب بشيرء فأصابوا أصحابه 
وولى منهم من ولىء وقاتل بشير قتالا شديدا حتى ضرب كعباهء وقيل: : قد مات» 
ورجعوا بنعمهم وشائهم وتحامل بشير حتى انتهى إلى فدكء فأقام عند يهودي حتى 
ارتفع من الجراح؛ ثم رجع إلى المدينة وذكر الحديث في بعث رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - إليهم حتى أتاه عتبة بن ربيعة الخدرى بالخبر. 

رواه الواقدي في المغازي (7/؟77) ومن طريقه البيهقي في الدلائل (1/4؟) . 
والواقدي فيه كلام مشهورء وفي إسناده من رمي بالتشيع. 

- سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار 

سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار كانت في شوال سنة سبع من مهاجر 
رسؤل «صلي الله عليه وملعم - -صلى الله ليه يلم د قالو از يلغ رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أن جمعًا من غطفان بالجناب قد واعدهم عيينة بن حصن 
ليكون معهم ليزحفوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فدعا رسول الله بشير 
بن سعدء فعقد له لواء وبعث معه ثلاثمائة رجلء فساروا الليل وكمنوا النهار حتى 
أتوا إلى يمن وجبار وهي نحو الجناب» والجناب يعارض سلاح وخيبر ووادي 
القرىء» فنزلوا بسلاح.ء ثم دنوا من القوم؛ فأصابوا لهم نعمًا كثيرّاء وتفرق الرعاء؛ 
فحذروا الجمع؛ فتفرقوا ولحقوا بعلياء بلادهم» وخرج بشير بن سعد في أصحابه 
حتى أتى محالهم؛ فيجدها وليس فيها أحدء فرجع بالنعم وأصاب منهم رجلين؛ 
فأسرهما وقدم بهما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» فأسلماء فأرسلهما. 
طبقات ابن سعد (”/ )١١١‏ . 


ا 
جموع ما جاء في غزوة ذات الرقاع 
جزم البخاري أنها كانت بعد خيبر: لأن أبا موسى الأشعري جاء بعد خيبر» وكذلك 


شارك أبو هريرة في هذه الغزوة» وهو لم يسلم إلا سنة سبع عام خيبر. 
١‏ - باب سبب تسمية غزوة ذات الرقاع 


(8)المجلد 


- عَن أبي مُوسَى قَال: خَرَجْنَا مَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غَزَاةٍ‎ ٠ 

وَنَحْنُ سِنَّةُ نَقَرِء بَيْننَا بَعير نَعْتقِبُهُ قال: فَتَقَبَتْ أة قَدَامُنَاء فتَقِبَثْ قَدَمَايَ وَسَقَطَتْ 

أَظْقَارِيء وَكُنَا تف عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ» فَسْمِيَتْ عَرْوَةَ دَاتِ الرّقَاعء لِمَا كنا نَحْصِبْ 

عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الخرّق. 

قال أبو بردة: فحَدّث أَبُو مُوسَى بِهَدَا الحديثء ثُمَّ كَرِة ذَاكَء قَال: كَأَنَهُ كَرة أَنْ يَكُونَ 

شّيءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاة. 

قال أبو أسامة: وزادني غير بريد: والله يجزى به. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5١78(‏ ومسلم في الجهاد )١8١5(‏ كلاهما 

عن محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة» عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة» عن أبي 

بردة» عن أبي موسى فذكره. 

؟ - باب قصة الأعرابي في غزوة ذات الرقاع 

« عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قال: انه غرًا مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَبَلَّ 

نَجْدِء فَلَمَا قَمَلَ رَسُول الله - صلى الله علية وسلم - قَقَلَ مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائَِةُ في وَادٍ 

كَثِيرٍ العضاهء فَنَرّل رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم » وَتَقَرّقَ النَّامنُ فِي الْعِضاهٍ 

يَمسْتَظِلُونَ بالتنّجَرء وَنَرَل رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - تخت سَمُرَةِ فَعَلْقَ بها 

سَيْقَهُ قال جَابِرَ قَنِمنَا نَوْمَةَ نَم إِذَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم د يَدَغوتاء 

فَحِنْنَاهُ فَإِذَا عِنْدَهْ أَغْرَابِيٌ جَالِنْء فَقَال رَُول الله - صلى الله عليه وسلم "إن هذا 

اي ا فَقَال لي مَنْ يَمْنَعْكَ مِنَي؟ 
للَّهُء فَهَا هوّ ذا جَالمتٌ" ثُمَّ لم يُعَاقِبْهُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - 

متفق 1 رواه البخاري في المغازي )5١١5(‏ ومسلم في الفضائل (849: 

)١‏ كلاهما من طريق الزهريء عن سنان بن أبي سنان» عن جابر فذكره. 

قوله: "العضاه" : كل شجرة ذات شوكة. 

قوله: "فإذا عنده أعرابى جالس" : اسمه: غورث بن الحارث كما جاء عند 

 .اًقلعم‎ )4١175( البخاري‎ 

قوله: امن يفذعك مذي؟ قانت: الله'' جاء في صحيح مسلم أنه قال ذلك مرتين 

١‏ - باب صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع 

٠‏ عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» حتى إذا كنا بذات 

الرقاع» قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله - صلى الله عليه 

وسلم -» قال: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


(8)المجلد 


معلق بشجرة. فأخذ سيف نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترطه. فقال لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم أتخافني؟ قال: "لا" قال:٠‏ فمن يمنعك مني؟ قال: "الله 
يمتني متكا" كل 0 الله ما سيا م . فأغمد 
بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فكانت لرسول الله -صلى اله عليه وسلم - أربه 
ركعات. وللقوم ركعتان. 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (55: 00 عن أبي بكر بن أبي شيبة: 
حدثنا عفان (هو ابن مسلم) حدثنا أبان بن يزيدء حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة عن جابر قال: فذكره. 

وأما البخاري فقد أخرجه في المغازي (1؟١4)‏ عن أبان بن يزيد معلقا بهذا 
الإسناد. 

عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم ذات 
ركعة؛ ثم ثبت قائمّاء وأتموا لأنفسهم ثم انصرفواء فصفوا وجاه العدوء وجاءت 
الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسّاء وأتموا 
(اتقسهم ثم سلم يهم 

متفق عليه: رواه مالك في صلاة الخوف )١(‏ عن يزيد بن رومان» عن صالح بن 
خوات» عمن صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم ذات الرقاع: فذكره. 
ورواه البخاري في المغازي )5١١551(‏ ومسلم في صلاة المسافرين :5١٠١(‏ 
5 ) كلاهما من طريق مالك به. 

والصحابي المبهم: هو خوات بن جبير رضي الله عنه أبو صالح وقيل: سهل بن 
في الخوف؛. فصفهم خلفه صفين» فصلى بالذين يلونه ركعة؛ ثم قام» فلم يزل قائمًا 
حتى صلى الذين خلفهم ركعة» ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم» فصلى بهم 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5١5١(‏ ومسلم 82 صلاة 
المسافرين (305: )54١‏ كلاهما من طريق شعبة؛ عن عبد الرحمن بن القاسم» عن 
أبيه» عن صالح بن خوات؛ عن سهل بن أبي حثمة قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 


(8)المجلد 


إلا أن البخاري لم يسق لفظه بل أحال إلى اللفظ الذي قبله لكنه موقوف. . 
رواه البخاري في المغازي )5١7١(‏ عن مسددء حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُّ سَعِيدٍ الْمَطَانُء عَنْ 
َحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأنصّاريء عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَدِه عَنْ صالِح بْنِ حَوَاتِء عَنْ سَهْلٍ 
بْنِ أبي حَثْمَة قالَ: يَقُومْ الإِمَامُ مُمنْتَقبِلَ القِبْلّة وَطَائِقَةَ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِقَة مِنْ قِبَلٍ 
العو وُجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوْء فَيُصَلِي بِالَّذِينَ مَعَُ رَكْعَةَ نَم يَقُومُونَء فَيَرْكَعُونَ 
لأنفْسِهِمْ رَكْعَةَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ في مَكَانِهمْ نَم يَذْهَبُ هَؤُلاءِ إلى مَقَامِ أولَنِكَ 
فيجئ أولئك فَيَرْكَعْ بِهِمْ رَهْعَدَ فَلَهُ ِننَانِء ثُمَّ يَرْكَعُونَ وَيَسْجُْدُونَ سَجْدَتَيْنِ. 
٠‏ عن عبد الله بن عمر قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل 
نجدء فوازينا العدو» فصاففنا لهم» فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي 
لناء فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدوء وركع رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - بمن معه وسجد سجدتين؛ ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل؛ 
فجاءوا فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهم ركعة وسجد سجدتين» ثم 
سلم» فقام كل واحدى منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. 
متفق عليه: رواه البخاري في صلاة الخوف (157) ومسلم في صلاة 
المسافرين :7٠5(‏ 65559) كلاهما من طريق الزهريء عن سالم» عن ابن عمر قال: 
فذكره. 
ه عن مروان د بن الحكم أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة: نعم» فقال: متى؟ قال: عام غزوة 
صحيح: زوآة أبو داود )١١40(‏ والنسائي (؟/ و0 , 
4)) وأحمد )57٠0(‏ وصحّحه ابن خزيمة )١565١(‏ والحاكم ,/١(‏ 3*8 - 
691 كلهم من طريق عبد الله بن يزيد المقريء» حدثنا حيوة وابن لهيعة» قالا: حدثنا 
أبو الأسود يتيم عروة» أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم فذكره 
في حديث طويل. وإسناده صحيح. 
والحديثان يدلان على أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر. 
قال البخاري في المغازي - باب غزوة الرقاع: وهي بعد خيبر لأن أبا موسى جاء 
قلت: كذلك أبو هريرة جاء بعد خيبر. 


جموع ما جاء في عمرة القضاء 


(8)المجلد 


١‏ - باب ماجاء فى عمرة القضاء 

قال نافع: كانت في ذي القعدة سنة سبع. 

وقال ابن إسحاق: فلما رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة من 
خيبر أقام بها شهري ربيع وجماديين ورجبا وشعبان ورمضان وشوالا. يبعث فيما 
بين ذلك من غزوه وسراياه - صلى الله عليه وسلم -. ثم خرج في ذي القعدة في 
الشهر الذي صده فيه المشركون معتمرًا عمرة القضاء. فكان عمرته التي صدوه 
عنها. ' 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة عويف بن الأضبط الديلي» سيرة ابن 
فشاء (لار نا , 

وقال معتمر بن سليمان» عن أبيه: لما رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من 
خيبر بعث سراياء وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة» ثم نادى في الناس أن 
تجهزوا للعمرة» فتجهز الناس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرجوا إلى 
مكة. دلائل البيهقي (5/ )١5١5‏ . 

٠‏ عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حين اعتمر 
فطاف فطفنا معه» وصلَّى وصلينا معه» وسعى بين الصفا والمروة:؛ فكنا نستره من 
صحيح: رواه البخاري في المغازي (88١؟5)‏ عن ابن نمير (هو محمد بن عبد الله بن 
نمير) حدثنا يعلى (هو ابن عبيد) حدثنا إسماعيل (هو ابن أبي خالد) قال: سمعت عبد 
الله بن أبى أوفى قال: فذكره. 

وفي رواية عنده (4155) : لما اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سترناه 
من غلمان المشركينء؛ ومنهم أن يؤذوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ مُعتَِرَا فخال كُفَارُ 
فَرَيْشٍ بَيْنَه وَبَيْنَ البَيْتِء فَنَحَرَ هَدْيَةٌ وَحَلَقَ رَأسَهُ بِالْحُدَيْبِيَكَ وَقَاضْاهُمْ عَلَى أنْ 
يَْتَمِرَ الْعَامَ الْمُغِلَ وَلَا يَخْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إلا سيُوفاء وَلَا يُقِيمَ ها إلا مَا أَحَبُواء 
فَاغْتَمَرَ مِنَ الْعَامٍ الْمقِْلِ فَدَخَلْهَا كمَا كَانَ صَالَحَهُم فَلَمّا أنْ أَقَامَ بهَا تلاثا أَمَرُوهُ أنْ 
يَحْرْجء فَخَرَج. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (5555) عن محمد بن رافع» حدثنا سريج - 
وعن محمد بن الحسين بن إبراهيم قال: حدثني أبي - كلاهما قالا: حدثنا فليح بن 
سليمان» عن نافع عن ابن عمر قال: فذكره. 


(8)المجلد 


ه عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجدء فإذا عبد الله بن عمر 


جالس إلى حجرة عائشة» وإذا ناس يصلون فى المسجد صلاة الضحىء قال: فسألناه 
عن صلاتهم؛ فقال: بدعة. ثم قال له: كم اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال أربعًا: إحداهن في رجب. فكرهنا أن نرد عليه. قال: وسمعنا استنان عائشة أم 
المؤمنين في الحجرة؛ فقال عروة: يا أماه» يا أم المؤمنين: ألا تسمعين ما يقول أبو 
عبد الرحمنء قالت: ما يقول؟ قال: يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
اعتمر أربع عمراتء إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمنء ما اعتمر 
عمرة إلا وهو شاهده؛ وما اعتمر في رجب قط. 

متفق عليه: رواه البخاري في العمرة (115١؛ )١115‏ ومسلم في الحج :12١(‏ 
5) كلاهما من طريق جريرء عن منصورء عن مجاهد قال: فذكره. 

٠«‏ عن ابن عباس قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مكة» وقد 
وهنتهم حمى يثربء قال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى, 
ولقوا منها شدة» فجلسوا مما يلي الحجرء وأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أن يرملوا ثلاثة أشواطء ويمشوا ما بين الركنين» ليرى المشركون جلدهمء فقال 
المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم»؛ هؤلاء أجلد من كذا وكذاء 
قال ابن عباس: ولم يمنع أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلهاء إلا الإبقاء عليهم. 

متفق علية: رواه البخاري في المغازي (5551) ومسلم في الحج ١(‏ 1 
5) كلاهما من طريق حماد بن زيدء عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: فذكره. 

٠‏ عن أنس قال: اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أربع عمرء كلهن في 
ذي القعدة» إلا التي كانت مع حجته: عمرة من الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من 
العام المقبل في ذي القعدة» وعمرة من الجعرانة» حيث قسم غنائم حنين في ذي 
القعدة» وعمرة مع حجته. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5١58(‏ ومسلم في الحج :١١1(‏ 
؟١)‏ كلاهما عن هدبة وقيل: هداب - بن خالدء حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن 
أنس قال: فذكره. 

؟ - باب تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة بنت الحارث في عمرة 
القكضياء 


(8)المجلد 


٠‏ عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - تزوجها وهو حلالء قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. 
صحيح: رواه مسلم في النكاح )١51١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن 
ادم حدثنا جرير بن حازمء حدثنا ابو فزارة. عن يزيد بن الاصم فذكره. 
٠‏ عن ميمونة قالت: تزوجني النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان بسرف. 


صحيح: رواه أبو داود )١853(‏ وأحمد )١١1815(‏ وابن حبان )4١77(‏ وابن 
الجارود (555) كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن حبيب الشهيد» عن ميمون بن 
مهران؛ عن يزيد بن الأصمء عن ميمونة» فذكرته. 

وقد اختلف في وصله وإرساله» فوصله حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد فذكره 
موصولاء ورواه غيره عن حبيب بن الشهيد فلم يذكر ميمونة» ورواية مسلم تؤكد 
وصله إلا أن الدارقطني رجح إرساله. العلل ا لي قائلة 

٠‏ عن ابن عباس قال: تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم. 
متفق غلية: رواه البخاري في النكاح (5 )05١١‏ ومسلم في النكاح (51: 
)4٠‏ كلاهما من حديث سفيان بن عيينة» أخبرنا عمرو بن دينار» عن جابر بن 
زيد أبي الشعثاء» عن ابن عباس» فذكره. 

٠‏ عن ابن عباس قال: تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم: 
وبنى بها وهو حلال» وماتت بسرف. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (4558) عن موسى بن إسماعيل» حدتنا 
وهيبء؛ حدثنا ايوب» عن عكرمة» عن ابن عباسء» فذكره. 

قال ابن إسحاق: وحدثني أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيح» عن عطاء بن أبي 
رباح» ومجاهد ابي الحجاج) عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرامء وكان الذي زوّجه إياها 
العباس بن عبد المطلب. 

وقال ابن هشام: وكانت جعلت أمرها إلى أختها أم الفضلء وكانت أم الفضل تحت 
العباس» فجعلت أم الفضل أمرها إلى العباس» فزوّجها رسول الله صلى الله عليه 
سيرة ابن هشاء 009/9 

قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. 

اخرجه ابو داود )١1655(‏ عن رجلء عن ابن المسيب. 


(8)المجلد 


وقال ابن إسحاق: حدثنا ثقة عن سعيد بن المسيب أنه قال: هذا عبد الله بن عباس 
يزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة فكان الحل والنكاح جميعاء 
فشبّه ذلك على الناس. 
رواه البيهفي في الدلائل (2217/5) من طريق يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق. 
هذا قول جمهور أهل العلم أنه تزوجها بعد حلّه من العمرة وهو قول السفير بينها 
وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أبو رافع لأنه من المستبعد أن يدخل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة لأداء العمرة» فقبل أن ينتهي من عمرته ينشغل 
بالزواج. 
” - باب ذكر خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة بعد قضاء عمرته 
قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة ثلاثاء فأتاه حويطب 
بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل في نفر من 
قريش في اليوم الثالث» وكانت قريش قد وكّلته بإخراج رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - من مكة فقالوا له: إنه قد انقضى أجلكء فاخرج عناء فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم "وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم؛ وصنعنا لكم طعامًا 
فحضرتموه" قالوا: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا. فخرج رسول الله ادلم 
الله عليه وسلم - وخلف أبا رافع مولاه على ميمونة حتى أتاه بها بسرفء فبنى بها 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هناك . ثم انصرف رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إلى المدينة في ذي الحجة. سيرة ابن هشام (5/ )١2"‏ . 
قال ابن هشام: فأنزل الله عز وجل عليه فيما حدثني أبو عبيدة: لْقَدْ صدق الله 
رَسُولَهُ الرُوْيَا بالحق لَتَدْخْلنَ المَْجِدَ الْحَرَامَ إنْ شاء اللَهُ آمِنِينَ مُحَلْقِينَ رُعُوسَكُمْ 
وَمْقَصَرِينَ لا تَحَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَْ تَعلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دون ذَلِكَ فَنْحَا قَرِيبًا [الفتح: 
""] يعني خيبر. 
٠‏ عَنِ الْبَرَاءٍ قَالَ: َمّا اغْتَمَرَ النَبِيُ صلى الله عليه وسلم - فِي ذي الْفَعْدَةٍ فَأَبَى 
هل مَكَّةَ أنْ يدعو يَدْخُلُ مَكَةَ حتى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بها تَلانة أيَام» فَلَمَا كَتَبُوا 
الكتّاب كَتَبُواء هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمّد رَسُولُ الله قَانُوا: لا نْقِرٌ بهذاء لو نَعْلَمْ أنكَ 
رَسُولَ الله مَا مَتَعْنَاكَ شَيْنَا وَلَكِنْ أَنْت مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله فَقَالَ: "أنَا رَسُولْ اللّهء وَأَنَا 
مُحَمَّدْ بْنْ عَبْدٍ الله" . : نْمَّ قَالَ لِعَلىٌ: "امح رَسُول الله" ع قال هن لا وَالنّه لا أُمحُوكَ 
أَيَدَا . فَأَخَدْ رَسُِوَلُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْكتّابء وَلَيْسَ يُحْبِينُ يَكْتْبُ» فَكَتَبَ: 
هَذَا مَا قَاضَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله لا يُدْخْلُ مَكَّةَ السبّلاح» إِلّا السسّيْف فِي الْقِرَابء وَأَنْ 


(8)المجلد 


لا يَخْرُجٍ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أرَادَ أنْ يَتبَعَكُ وَأَنْ لا يَمْنَعَ مِنْ أْصْحَابهِ أحَداء إِنْ أرَادَ 
نْ يقِيمَ بها. كلما دَخَلَهَا وَمَضَى الأَجَلُ أَتَوا عَلِيّا ققَالُوا: قن ِصَاجبك: اخْرْج عَنَا 
فَقَدْ مَضّى الأَجَل. فخرّج لني - صلى الله عليه وسلم - فَتبِعَنْهُ ابْنَةٌ حَمْرَة تُنَادِي: 
ل ل لي ريد ترك لظيد احمابيا 
ابْنَةُ عَمَِي وَخَالَتُّهَا تَحْتِي. وَقَالَ زَيْد: ال أكي ُقَضتى يها النَّبِْ . ل 
وسلم - لخَالَتهَا وَقَالَ: "إلقالة ِمَنْزْلَة الأ" . وَقَالَ لِعلي: "أنْت مِنِي وَأنَا مك" , 
وَكَالَ لِجَعْفَرِ: "أَشبَهْت خَلْقِي وَخُلْقِي ' وَقَالَ لزيد: ٠‏ "أَنْتَ أَخُونًا وَمَوْلِانَا" . وَقَالَ 
عَلِي: ل قَالَ: "ها ابْنَهُ أخِي مِنَ الرَضَاعَةِ" . 

27 ) كلاهما من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن البراء رضي الله عنه قال: 
فذكره. والسياق للبخاري. 


جموع ما جاء من الأحداث التي بين عمرة القضاء وبين غزوة مؤتة 

١‏ - باب ذكر سرية ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم سنة ثمان 

عن الزهري قال: لما رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عمرة القضية؛ 
رجع في ذي الحجة من سنة سبعء فبعث ابن أبي العوجاء السلمي في خمسين 
خرج العين إلى قومه» فحذرهم وأخبرهمء فجمعوا جمعا كثيراء وجاءهم ابن أبي 
ورأوا جمعهم» دعوهم إلى الإسلام» فرشقوهم بالنبل ولم يسمعوا قولهم؛ وقالوا: لا 
حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه» فرموهم ساعة» وجعلت الامداد تأتي» حتى أحدقوا بهم 
من كل جانبء فقاتل القوم قتالا شديداء حتى قتل عامتهم؛ وأصيب ابن أبي العوجاء 
بجراحات كثيرة» فتحامل حتى رجع إلى المدينة بمن بقي معه من أصحابه في أول 
يوم من شهر صفر سنة ثمان. 

رواه الواقدي في المغازي ("/ ١‏ قال: حدثني محمد بن عبد الله بن مسلم» عن 
الزهري فذكره. ورواه ايضا موسى بن عمد الزهري مثله. 

؟ - سرية غالب بن عبد الله الكلبي إلى ب بني الملوح بالكديد في صفر سنة ثمان 


(8)المجلد 


روي عن جندب بن مكيث الجهني قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
غالب بن عبد الله الكلبي - كلب ليث - إلى بني الملوح بالكديد» وأمره أن يغير 
عليهم فخرج؛ فكنت في سريته فمضينا حتى إذا كنا بقديد لقينا الحارث بن مالك؛ 
وهو ابن البرصاء الليثي» فأخذناه» فقال: إنما جئت لأسلم» ؛ فقال غالب بن عبد الله: 
إن كنت إنما جئت مسلمّاء فلن يضرك رباط يوم وليلة» وإن كنت على غير ذلك 
استوثقنا منك. قال: فأوثقه رباطاء ثم خلف عليه رجلا أسود كان معناء قال: امكث 
معه حتى نمر عليك؛ فإن نازعك فاحتز رأسه. 

قال: ثم مضينا حتى أتينا بطن الكديد» فنزلناه عشية بعد العصرء فبعثني أصحابي 
في رئية» فعمدت إلى تل يطلعني على الحاضرء فانبطحت عليه وذلك المغرب. 
فخرج رجل منهم؛ فنظرء فرآني منبطحًا على التل» فقال لامرأته: والله إني لأرى 
على هذا التل سوادًا ما رأيته أول النهارء فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض 
أوعيتك؛ قال: فنظرت,ء فقالت: لا والله ما أفقد شيئاء قال: فناوليني قوسا وسهمين 
من كنانتي» قال: فناولته فرماني بسهم فوضعه في جنبيء قال: فنزعته فوضعته 
ولم أتحرك؛ ثم رماني بآخرء فوضعه في رأس منكبيء فنزعته فوضعته ولم أتحرك 
فقال لامرأته: والله لقد خالطه سهمايء ولو كان زائلة لتحركء فإذا أصبحت فابتغي 
سهميء فخذيهما لا 


يمضغهما علي الكلاب. 

قال: وأمهلناهم حتى راحت رائحتهم: » حتى إذا احتلبوا وعطنوا أو سكنواء وذهبت 
عتمة من الليل» شننا عليهم الغارة» فقتلنا من قتلنا منهم» واستقنا النعم؛ » فتوجهنا 
قافلين. وخرج صريخ القوم إلى قومهم مغوثاء وخرجنا سراعا حتى نمر بالحارث 
بن البرصاء وصاحبه. فانطلقنا به معناء وأتانا صريخ الناس فجاء بما لا قبل لنا 
به حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الواديء أقبل سيل حال بيننا وبينهم؛ بعثه 
اله تعالى من حيث شاءء ما رأينا قبل ذلك مطرا ولا خالاء فجاء بما لا يقدر أحد 
منهم أن يقوم عليه فلقد رأيناهم وقوفا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يتقدم؛ 
ونحن نجوزها سراعا حتى أسندناها في المشلل؛ ثم حدرناها عناء فأعجزنا القومَّ 
بما في أيدينا. 

رواة أحيف ]قاف ذاو الخقيوانى فى الكدير 1 1359م كلاهما من طر ين محمةين 
إسحاق؛ عن يعقوب بن عتبة» عن مسلم بن عبد الله بن خبيب الجهني» عن جندب 


(8)المجلد 


بن مكيث الجهني فذكره وهو في سيرة ابن هشام (7/5 )٠١١ - ٠١95‏ وفيه التصريح 
بالتحديث من محمد بن إسحاق. 

ورواه أيضا أبو داود )١574(‏ والحاكم (7/ )١15‏ والبيهقي (1/ 88) كلهم من هذا 
الوجه طرفا منه. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

وهو ليس كما قال» فإن يعقوب بن عتبة وشيخه مسلم بن عبد الله ليسا من رجال 
مسلم بن عبد الله بن خبيب مجهول كما قال الحافظ في التقريب فإنه لم يرو عنه 
سوى يعقوب بن عتبة كما في التهذيب. ولم يوثقه أحد حتى ابن حبان. 

ومع هذا قال الحافظ الهيئمي في المجمع /١(‏ 547 : "زروأة أحمد والطير ان 
ورجاله ثقات" ومن المعلوم أنه يعتمد على توثيق ابن حبان. . 

؟ - سرية شجاع بن وهب الآسدي إلى نفر من هوازن في ربيع الأول سنة ثمان 
وهب في أربعة وعشرين رجلا إلى جمع من هوازنء وأمره أن يغير عليهم» فخرج 
وكان يسير الليل ويكمن النهارء حتى صبحهم غارينء وقد اوعز إلى أصحابه أن 
لا يمعنوا في الطلب؛ فأصابوا نعمًا كثيرًا وشاء»ء فاستاقوا ذلك حتى قدموا المدينة» 
وزعم غيره أنهم أصابوا سبيا أيضاء وأن الأمير اصطفى منه جارية وضيئة» ثم 
قدم أهلوهم مسلمين» فشاور النبي - صلى الله عليه وسلم - أميرهم في ردهن إليهم. 
فقال: نعم. فردوهن» وخير الذي عنده فاختارت المقام هده 

رواه الواقدي في المغازي (7/ 0757 754) قال: حدثني ابن أبي سبْرة» عن إسحاق 
بن عبد الله بن أبي فروة» عن عمر بن الحكم فذكره. 

وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة "متروك" والواقدي فيه كلام معروف. 

؛ - سرية كعب بن عمير إلى بني قضاعة من أرض الشام في ربيع الأول سنة 
ثمان 

قال الزهري: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كعب بن عمير الغفاري في 
خمسة عشر رجلاء حتى انتهوا إلى ذات أطلاع من الشام؛ فوجدوا جمعًا من جمعهم 
كثيرّاء فدعوهم إلى الإسلام» فلم يستجيبوا لهم» ورشقوهم بالنبل» فلما رأى ذلك 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاتلوهم أشد القتال حتى قتلواء فأفلت 


(8)المجلد 


منهم رجل جريح في القتلى؛ فلما أن برد عليه الليل تحامل حتى أتى رسول الله 
دضلى الك عي ووم د فيه يايلةة بين ختلقه انهم ناور إل مورضع آخر 
فتركهم. 

رواه الواقدي في المغازي (7/ 5“ تانية قال: حدثني محمد بن عبد اللّهء عن 
الزهري فذكره. , 

وقال: حدثنى ابن أبى سبرة؛ عن الحارث بن الفضيلء قال: كان كعب يكمن النهارء 
ويسير الليل حتى دنا منهم؛ فرآه عين لهم فأخبرهم بقلة أصحاب النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فجاؤوا على الخيول فقتلوهم. 

5 - سرية زيد بن حارثة إلى مدينة مقنا 

بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيد بن حارثة إلى مدينة مقناء وهي تقع 
قرب أيلة على البحر الأحمر آخر الحجاز وأول الشام» فأصابوا منها سباياء منهم 
ضميرة مولى عليء فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ببيعهم وهم إخوة. 
فخرج إليهم وهم يبكونء فقال: "ما لهم يبكون؟" فقالوا: فرقنا بينهم؛ قال: "لا 
تفرقوا بينهم» بيعوهم جميعًا" 

ذكره ان سعة ركى الت الماك انيعي ألال:اللسدينةا ص ١‏ ؛» ترجمة حسين بن عبد 
الله) بإسناده عن فاطمة بنت حسينء وهى من التابعيات الثقات» فالحديث مرسل» 
وقال عنه ابن حجر في الإصابة (7/ )١1١4‏ : سنده منقطعء» يعني: أن فاطمة بنت 
الكسين لم شرك النبي صل الله حلية ونم م 

وذكره سعيد بن منصور في سننه (75/ ) بإسناده عن فاطمة بنت حسين» 
وقال: "مقنا هي مدين" » وهي تقع غرب تبوك. 


* ى 


جموع ما جاء في غزوة مؤتة 

١‏ - باب غزوة مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان 

وسببها كما قال الواقدي: حدثني ربيعة بن عثمان» عن عمر بن الحكم قال: بعث 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحارث بن عمير الأزديء ثم أحد بني لهيب 
إلى ملك بصرى بكتاب, فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغسّاني - 
وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر - فقال: أين تريد؟ قال: 
الشام» قال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم أنا رسول رسول الله» فأمر به فأوثئق 


(8)المجلد 


رباطاء ثم قدّمه فضرب عنقه صبرًاء ولم يقتل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
رسول غيره؛ فبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخبر فاشتد عليه وندب 
الحاين واكاريهم يمل الخار كا رومن لله ع سد 5ه/), 
وموتة: بضم الميم وسكون الواوء ويقال: مؤتة: بضم الميم وبعدها همزة» وهي من 
دكن القنام 

وقال ابن إسحاق: حدئني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» قال: 
بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بعثة إلى مؤتة في جمادى الأولى سنة 
ثمان» واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: إن أصيب زيد فجعفر د بن أبي طالب 
على الناس» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس. 

فتجهز الناس ثم تهيئوا للخروجء وهم ثلاثة آلاف. فمضوا حتى نزلوا معان - من 
ارض الشامء فبلغ الناس أن هرقل قد نزل ماب من أرض البلقاء» في مائة ألف من 
الروم» وانضم إليهم من لخم وجذام والقين وبهراء وبليّ مائة ألف منهم. وهو 
مرسل. سيرة ابن هشام (”/ 7/ا” - 32726) , 

قال ابن إسحاق: ثم مضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل 
من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها: مشارفء ثم دنا العدوء وانحاز 
المسلمون إلى قرية يقال لها: مؤتة. فالتقى الناس عندها فتعبأ لهم المسلمون» فجعلوا 
على ميمنتهم رجلا من بني عذرة يقال له: قطبة بن قتادة» وعلى ميسرتهم رجلا 
من الأنصار يقال له: عباية بن مالك. سيرة ابن هشام لد مشطظة 

' - باب تعيين أمير الجيش في غزوة مؤتة 

+ عر كد الله ان حمر قال أَمَرَ رَسُول الله الى ا را فى روفو 


يِل جَعفَرٌ فعبْ الله بْنُ رَوَاحَد" . قال عَيْدُ الله كنت نبيه في تلك الكَر وق فالتهسلنا 
جَعْفَرَ ْنَ أبي طَالِبء فَوَجَذْنَاهُ ف في الْقَتْلَىء وَوَجَدْنَا مَا في جَسَدِهِ بضعًا وَتِسْعِينَ مِنْ 
طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ. 

ضصحيع: رواه البخاري في المغازيى [455) عن أحمد بن أبي بكرء حذثنا مغيرة 
بن 

عبد الرحمنء» عن عبد الله بن سعيدء عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكره. 

وأما ما رُوي عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى مؤتة 
فاستعمل زيداء فإن قتل زيد فجعفر» فإن قتل جعفر فابن رواحة» فتخلف ابن 


(8)المجلد 


رواحة» فجمّع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرآه فقال: "ما خلّفك؟" قال:» 
أجمّع معك» قال: "لغدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيها" فهو ضعيف. 

رواه الإمام أحمد )771١1(‏ عن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» حدثنا أبو خالد 
الأحمرء عن حجاج» عن الحكم؛ عن مقسمء عن ابن عباس فذكره. 

وأخرجه الترمذي (577) من حديث أبي معاوية عن الحجاج به نحوه» وقال: ٠‏ هذا 
حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال 
شعبة: لم لسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث» وعدها شعبة» وليس هذا الحديث 
قلت: وفيه أيضًا حجاج وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعن. 

* - قصة عوف بن مالك الأشجعي مع خالد بن الوليد 

٠‏ عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة من 
المسلمين في غزوة مؤتة» ورافقني مددي من اليمن ليس معه غير سيفه» فنحر 
رجل من المسلمين جزوراء فسأله المددي طائفة من جلده. فأعطاه إياهء فاتخذه 
كهئة الدرق» ومضينا فلقينا جموع الروم» وفيهم رجل على فرس له أشقرء عليه 
سرج مذهب» وسلاح مذهبء فجعل الرومي يغري بالمسلمين» وقعد له المددي 
خلف صخرة. فمر به الرومي» فعرقب فرسه. فخر وعلاه فقتله» وحاز فرسه 
وسلاحه؛ فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب», قال 
عوف: فأتيته فقلت: يا خالد» أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى 
بالسلب للقاتل؟ قال: بلى ولكنى استكثرته» قلت: لتردنه إليه أو لأعرفنكها عند 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وأبى أن يرد عليه» قال عوف: فاجتمعنا عند 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقصصت عليه قصة المددي وما فعله خالد. 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يا خالد» ما حملك على ما صنعت؟" قال: 
يا رسول الله» اسشكثرته. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يا خالد رد عليه 
ما أخذت منه" قال عوف: فقلت: دونك يا خالد ألم أف لك؟ فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم "وما ذاك؟" فأخبرته» فغضب رسول الله» وقال: "يا خالد لا ترده 
عليه هل أنتم تاركو لي أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره" 

قال الوليد: سألت ثورًا عن هذا الحديث؛» فحدثني عن خالد بن معدان» عن جبير 


ابن نفير»ء عن عوف بن مالك الأشجعيء نحوه. 


(8)المجلد 


صحيح: رواه الإمام أحمد )١15371(‏ عن الوليد بن مسلم؛ قال: حدثني صفوان بن 
عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيه» عن عوف فذكره,. ‏ . 
وهو في صحيح مسلم (17207: 55) من طريق الوليد بن مسلم مختصرّاء واحال 
على الإسناد السابق وهو عن معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير» عن 
أبيه» عن عوف بن مالك الأشجعي مطولا إلا أنه لم يذكر فيه 'غزوة مؤتة" ولذا 
قدّمت إسناد الإمام أحمد. 

ورواه أيضًا الإمام أحمد (3719؟5١)‏ عن أبي المغيرة» قال: حدثنا صفوان قال: 
حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير نحوه؛ وفيه: "غزونا غزوة إلى طرف 
الشآه'" : 

؛ - شجاعة جعفر بن أبي طالب 

٠‏ عن ابن عمر أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل فعددت به خمسين بين طعنة 
وضربة ليس منها شيء في دبره» يعني في ظهره. , 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )571٠١(‏ عن أحمدء حدثنا ابن وهب» عن 
عمروء عن أبي هلال قال: وأخبرني نافع» أن ابن عمر أخبره فذكره. 

« عن عبد الله بن عمر قال: أمَّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة مؤتة 
زيد بن حارثة» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن قتل زيد فجعفر» وإن 
قتل جعفر فعبد الله بن رواحة" . 

قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة» فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في 
القتلى» ووجدنا ما في جسده بضعًا وتسعين من طعنة ورمية. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )476١(‏ عن أحمد بن أبي بكرء حدثنا مغيرة 
بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن سعدء عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكره. 
ورواية: "بضعًا وتسعين" هو الأرجح لمجيئه من طريق آخرء أورواية الخمسين 
متعلقة بظهره. ورواية بضع وتسعين شاملة له ولبقية جسده. 

« كان ابن عمر إذا حيّا ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. 
صحيح: رواه البخاري في المغازي (5715) عن محمد بن أبي بكرء. حدثنا عمر 
بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عامر قال: كان ابن عمر ... فذكره. 

٠‏ عن عباد بن عبد الله بن الزبير» حدثني أبي الذي أرضعني - وهو أحد بني مرة 
بن عوفء وكان في تلك الغزاة - غزاة مؤتة - قال: والله! لكأني أنظر إلى جعفر: 
حين اقتحم عن فرس له شقراءء فعقرهاء ثم قاتل القوم» حتى قتل. 


(8)المجلد 


حسن: رواه أبو داود )١517(‏ والحاكم (؟/ )3١9‏ من طريق محمد بن إسحاق؛ 

حدثني عباد (هو يحيى بن عباد) عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير فذكره. 

وامنتادة حسن مق ١ل‏ سمحمة بخ إسحاق» وكذلك حمئنه أيضًا الحافظ في الفتح ("/ 

)١‏ ولكن قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالقوي. 

قلت: لعله نظر إلى تفرد محمد بن إسحاق في عقر الفرس في الحربء فإنه لم 

يوافقه على ذلك أحد. 

وهو في سيرة ابن هشام (5287/5) وزاد فيه بعد قوله: "حتى قتل" : وهو يقول: 
يا حبّذا الجنة واقترابها 


طببية دار دة شرا 
بجت ثاز كه سب راد 


والروم روم قد دنا عذابها 
كافرة بعيدة أنسابها 


علي إذ لاقيتها ضرابها 
قال ابن هشام: وحدثني من أثق به من أهل العلم: أن جعفر بن أبي طالب أخذ اللواء 
بيمينه فقطعت.» فأخذه بشماله فقطعت.» فاحتضنه بعضديه حتى قتل رضى الله 
عنه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث 
0 : 
هميق م الكل إإراية عبد اودرو الع 
٠‏ عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثني أبي الذي أرضعنيء وكان أحد بني 
مركين حوف قال:افلما فقل جع أخد هيد اللددين ورواحة الرراية: ث تقدم يهاء ودر 
على ترعيه تيمل يستاز ل تقبدة ووكرزة بعظى التردد اث قال : 

أقسمت يا نفس لتنزلنه 


لتنزلن أو لتكرهنه 


إن أجلب الناس وشدوا الرنة 


(8)المجلد 


مالي أراك تكرهين الجنة 
قد طال ما قد كنت مطمئنه 
هل أنت إلا نطفة في شنه 


يا نفس إلا تقتلي تموتي 


هذا حمام الموت قد صليت 
وما تمنيت فقد أعطيت 
إن تفعلي فعلهما هديت 


يريد صاحبيه: زيدا وجعفر» ثم نزل» ة فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال: 
شد بها صلبك» فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت» فأخذه من يده ثم انتهس منه 
نهسة. ثم سمع الحطمة في ناحية الناسء» فقال: وأنت في الدنيا! ثم ألقاه من يده» ثم 
أخذه سيفه فتقدم: فقاتل حتى قتل. 

حسن: رواه محمد بن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء 
عن أبيه عباد فذكره. ْ 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» وهو في سيرة ابن هشام (7/ 39729) . 

٠‏ عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة 
تبكى» واجبلاه! واكذا وكذا! تعدّد عليه: فقال حين أفاق: ما قلت شيئًا إلا قيل لى: 
صحيح: رواه البخاري في المغازي (5717) عن عمران بن ميسرة؛ حدثنا محمد 
بن فضيل» عن حصينء عن عامرء عن النعمان بن بشير قال: فذكره. 

؟ - باب ثم أخذ الراية خالد بن الوليد حتى فتح الله عليهم 


(8)المجلد 


٠‏ عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نعى زيدًا وجعفرّاء وابن رواحة للناس 
قبل أن يأتيهم خبرهمء فقال: أخذ الراية زيد فاصيب, ثم أخذ جعفر فأصيبء ثم أخذ 
ابن رواحة فأصيبء وعيناه تذرفان: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله» حتى 
فتح الله عليهم. 
صحيح: رواه البخاري في المغازي (5757) عن أحمد بن واقدء حدثنا حماد بن 
زيد» عن أيوب» عن حميد بن هلال» عن أنس قال: فذكره. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أخذ الراية 
أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح له" . 
وقال: "ما يسرنا أنهم عندنا" . 
قال أيوب: أو قال: "ما يسرهم أنهم عندنا" وعيناه تذرفان. 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد (5034) عن يوسف بن يعقوب الصفارء حدثنا 
إسماعيل ابن علية» عن أيوب» عن حميد بن هلال» عن أنس بن مالك فذكره. 

٠‏ عن أبي قتادة فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: بعث رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - جيش الأمراء وقال: "عليكم زيد بن حارثة» فإن أصيب 
زيد فجعفرء فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري" . 

فوثئب جعفر فقال: بابي أنك را تبي الهو اس 1 ما كلت أرهب أن ايتهمل خلى زيةا 
قال: "امضوا فإنك لا تدري أي ذلك خير" . 

لم ذكر تعي زيد وجعفر,وحبد الدين,وواخة قرقال: "ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد؛ 
ولم يكن من الأمراء هو أمّر نفسه" فرفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
أصبعيه وقال: "اللهم هو سيف من سيوفك فانصره" 


حسن: رواه النسائي )5١55(‏ وأحمد )١١1551١(‏ وصحّحه ابن حبان (5/8 )٠١‏ كلهم 
من طرق عن الأسود بن شيبان عن خالد بن سميرء قال: قدم علينا عبد الله بن رباح 
فوجدته قد اجتمع إليه ناس من الناس قال: حدثنا أبو قتادة فذكره. وإسناده حسن من 
أجل خالد بن سمير فإنه حسن الحديث. 

عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثني أبي الذي أرضعنيء ثم أخذ الراية 
منكمء قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناس على خالد بن الوليد» فلما أخذ 
الراية دافع القوم» وحاشى بهمء ثم انحاز» وانحيز عنه؛» حتى انصرف بالناس. 


(8)المجلد 


حسن: رواه ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه 

هواد فذكر و بو اشكاذه معدن مخ أجل محمك يق شحاف 

اختلف أهل المغازي في فرارهم وانحيازهم هل هو هزيمة للمسلمين أم خدعة 

للمشركين؟ فذهب جمهور أهل العلم منهم الزهري وموسى بن عقبة والواقدي 

والبيهفي وغيرهم إلى أنه خدعة للمشركين ونصر للمسلمين وحديث آأنس في 

الصحيح في قوله: "ففتح له" يدل على هذا. 

كما يدل عليه أيضًا قول خالد بن الوليد انقطعت في يدي تسعة أسياف إشارة إلى 

قتال شديد من قبل المسلمين. 

قال ابن هشام: فأما الزهري فقال فيما بلغنا عنه: أمّر المسلمون عليهم خالد بن 

الوليدء ففتح الله عليهم. 

" - باب شجاعة خالد بن الوليد 

٠‏ عن خالد بن الوليد قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسيافء فما بقي في 

يدي إلا صفيحة يمانية. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (5711» 5515) من طريق عن إسماعيل» 

قال: حدثني قيس بن أبي حازمء قال: سمعت خالد بن الوليد يقول فذكره. 

- باب ما جاء في حزن النبي -صلى الله عليه وسلم - على قتل الصحابة في 

غزوة مؤتة , / 0 0 

٠‏ عن عَابْشَةً تَقُولٌ: : لما جَاءَ قَنْنْ ابْنِ حَارِتَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أبي طَالِب وَعَبْدٍ لله إن 

رَوَاحَةَ رضي الله عنهم - جَلْسَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم - يُعْرَفْ فيه 

الْحْزْنُء قَالَتْ عَائْشَة: : وَأَنَا أَطْلِعْ مِنْ صَائِْرٍ الْبَابء تَعْنِي مِنْ شق الْبَابِء نه رخ 

فَقَالَ» أي رَسُولَ الله إنَّ نِسَاءَ جَعْفَرِ قَالَت: وَذَكَرَ بْكَاءَ هن فَأْمَرَ دَهُ أن يَنْهَاهْنَّ» قَالَ: 

قَدَهَب الرّجِلُ ثم أتى» فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتهنَ. وَذَكَرَ أَنَهْن لَمْ يُطِعْنَكُ قَالَ: فَأَمَوَ نضتاء 

فدهب ثُمّ أتى فَقَالَ: وَاللّه 

لَقَدْ عَلَبْتَنَا . قَرَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "فاخث في أَفْوَاهِهنٌَ 
مِنَ الثرَاب" قَالَتْ غانشة: فَكُلْتُ: : أَرْعَمَ اللّهُ أَنْفَاكَء قَوَالَه مَا أَنْتَ تَفْعَلُ: وَمَا تَرَكْتَ 

ة اللد حت العتاء. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (517؟) ومسلم في الجنائز :5١(‏ 

5 ) كلاهما من طريق عبد الوهابء؛ قال: سمعت يحيى بن سعيدء يقول أخبرتني 

عمرة أنها سمعت عائشة تقول: فذكرته. ْ 


(8)المجلد 


قوله - صلى الله عليه وسلم "فاحث في أفواههن التراب" : كناية عن المبالغة في 
الزجرء لأنه لا يستطيع القيام به» ولذا قالت عائشة: أرغم الله أنفك؛ فوالله ما أنت 
تفعل. أي أنت قاصر عن القيام بما أمرت به من الإنكار. ولكن أحرجت رسول الله 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

و صححه الحاكم على شرط مسلم. 

سحي ون اديه ووم موده 

ذكر ابن إسحاق من | ستشهد يوم مؤتة وهم: 

١‏ - جعفر بن أبي طالب. 

' - زيد بن حارتة. 

؟ - وهب بن سعد بن أبي سرح. 

© - عبد الله بن رواحة. 

١‏ - عباد بن قيس. 

لا -.الخارث بن التعمان بن أسامة. 

“- سراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء. 

وقال ابن هشام: وممن استشهد يوم مؤتة فيما ذكر ابن شهاب: 

1 - أبو كليب. 
٠‏ - وجابر ابنا عمرو بن زيد بن عوف. 
١‏ -وعمرو. 

”" - وعامر ابنا سعد بن الحارث. 


جموع ما جاء في الأحداث التي بين غزوة مؤتة وبين غزوة فتح مكة 
؟ + يان:سرية ذاث السلاسل 


(8)المجلد 


كانت في السنة الثامنة في شهر جمادى الآخرة» بعد غزوة مؤتة. وسميت ذات 
اللا عر م لاي 0 
وفضّاعة كذ تجتغوا ريون أن ذو إَِى أطْرَافٍ رَُول الله صلى اله عليه 
بيَضء وَجَعَلَ مَعة رَايَةسؤداءء وبَعتهُ في مرا لمُهاحِرِينَ وَالْأنْصَار في ثلاثمائة. 
وَأَمَرَهُ نْ يَسْتَعِينَ بِمَنْ مَرَ بِهِ مِنْ الْعَرَبء وَ هي بلاذ بَلِي وَعْذْرَةَ وَبَلَقَيْنِ وَذَلِكَ أن 
عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ ذَا رَحِمِ بِهم. كَانَتْ أَمْ الْعَاصٍ بْنْ وَائِلٍِ بَلَوِيََ فَأَرَادَ رَسُولُ 
الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَلَفْهُمْ بِعَمْرِو. قَلَمَا صار إلى هناك خاف كثرة عدوه. 
فَيَعَثَ بَعَتَ رَافِعَ ْنُ مَكيث الْجُهَنِيَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه و - يُخْبِرُهُ بذلك» 
ويس لجال قبع ّ َبَعَتَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَاح ومعه مائتان من سَرَاةٍ الْمْهَاجِرِينَ 
والاتضتار: وفيهم أبو بكر وعمر. وقال له: "إذا أنت قدمت على صاحبكء» 
لطر 0 ضار عدر وين مع كى روكب الى ياه زنيا لكر كلما 
انتهى إلى موضع به جمع تفرقوا حتى انتهى إلى بلاد بلي وعذرة وبلقين» فلقي 
جمعا ليس بالكثيرء فقاتلوا ساعة وتراموا بالنجل» وحمل عليهم المسلمون فهزموا 
وتفرقواء ثم عاد المسلمون منتصرين بعد أن أظهروا سطوة الإسلام وسلطته. 
الطر مغازى والواقذي 11000 ا ' 
قَقَالَ: اذ عليك ايك ولاك َم التي فيه وهو ينو متاء تمد في انر كم 
طَأْطأهُ قَقَالَ: "إنِي أريذ أنْ أَبْعتّكَ عَلَى جَيْشٍ فَيْسَلِمَكَ الله وَيُعْنِمَكَ وَأَرْعَبُ لَكَ مِنْ 
امال رَعْبَةَ صَالِحَة" قال فقلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا ألم مِنْ أَجْلٍ الْمَالِ وََكّي 
أمْلَمْث رَغْبَةَ في الإممْلام» وَأَنْ أكُونَ مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
تقال "يا هنكوا نهنا بالمال المقالع الرحل الصتالم . 
صحيح: رواه أحمد (15//ا١)‏ وابن حبان ( 161 والحاقد /١(‏ 61) كلهم من 
حديث موسى بن عليء عن أبيه» قال: سمعت عمرو بن العاصء قال: فذكره. 
وإسناده صحيح. وموسى بن علي ثقة؛ وثقه ابن سعد واحمد وابن معين والنسائي 
والعجلي وغيرهم. 
و صحّحه أيضًا الحاكم على شرط مسلم. 
وقوله: "أزعب" من زعبه» أي: أدفع إليك من المال» والزعب هو الدفع. 


(8)المجلد 


عن عمرو بن العاص أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَعَنّهِ عَلَى جَيْشِ 
ذَاتِ السسَّلاسل» قَالَ: : فاتك فقلث: ت: عي النا أَحَبٌ إِلَيِْكَ؟ قَالَ: : "عَائَشَة" . كلت : من 
الرّجَالِ؟ قَالَ: "أبُوها" . قُلْتُ: ثم 7 مَن؟ كَال:» "عْمَن" ؛ فَعَدُ رجَالاء فكت مَحَافَةَ أَنْ 
يَجْعَلَنِي فِي أَخِرِ هِم. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5558) ومسلم في فضائل 
الصحابة (75575: 8) كلاهما من طريق خالد بن عبد الله» عن خالد الحذاء» عن 
أبي عثمان» أخبرني عمرو بن العاصء قال: فذكره. هذا مختصرء وتفصيله فى 
الحديث التالي. 2 ْ 
و فق عفزى بق العاضسن: ان :2 موك الله صلى الله عليه وسلم - بَعَنَه في ذَاتِ 
الستَّلاسل» فسأله أصحابه أن يوقدوا نارّاء فمنعهم؛ ٠‏ فكلموا أبا بكرء فكلمه في ذلك» 
فقال: لا يوقد أحد منهم نارًا إلا قذفته فيهاء قال: فلقوا العدو فهزموهمء فأرادوا أن 
يتبعوهم» فمنعهم» فلما انصرف ذلك الجيش ذكروا للنبي - صلى الله عليه وسلم -. 
وشكوه إليه» فقال: يا رسول الله! إني كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا نارًا فيرى 
عدوهم قلتهم» وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد فيعطفوا عليهم؛ فحمد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» فقال: يا رسول الله ! من أحب الناس إليك؟ قال: عن قال: 
لأحب من تحبه قال: "عائشة" » قال: من الرجال؟ قال: "أبو بكر" . 

١‏ رواه ابن حبان ( ) واللفظ له وابن أنئ 
شيبة (10/10797؟) والترمذي (887") والحاكم (4/ )١‏ - كلاهما مختصرًا - كلهم 
من حديث إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن عمرو بن العاص؛ 
فذكره. 
سكت عليه الحاكم. وإسناده صحيح. 

ه عن عمرو بن العاص قال: اخْتَلمث في لَيْلَةِ بَارِدَةٍ في غَرْوَةٍ ذاتِ السّلاسِل. 

فَأَتفَفْتُ إن اغْتَسَلْتْ أَنْ أَهْلِكَ قَتِيَمَمْتُ ثُمّ صلَيْت بأُصْحابي الصّبْح» فَذَكَرُوا ذَلِكَ 

لبي - حلي الله عليه ويظم - فَقَالَ: "يا عَفرُو! صََيْتَ بأمحابك وَأَنْت 

جُنْبَ" فَأَخْبَر خدر 3 ُهُ بالّذِي مَنَعَنِي مِنْ الاغْتِسَالٍ) وَقُلْتُ: ني سَمِعْتُ الله يَقُولٌ: وَلَا 

تَْتلُوا أنْقَْكُمْ إِنَّ الل كَانَ بِكُمْ رَحِيمَا) [ [النساء:. 9؟ ] . قَضَحِكَ رَسسُوَلَ الله - صلى الله 
عليه وسلم - وَلَمْ يقل شَيْنًا. 
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صحيح: رواه أبو داود (5515) وأحمد )١181(‏ والحاكم /١١‏ 8 - 2) كلهم من 
حديث يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنسء, عن عبد الرحمن بن جبير؛ 
عن عمرو بن العاصء فذكره. 

وإسناده صحيحء وعبد الرحمن بن جبير هو المصري المؤذن» وقد زاد بعضهم 
بين عبد الرحمن 


ابن جبير وبين عمرو بن العاص "ابا قيس مولى عمرو بن العاص" فقال الحاكم: 
هذا لا يعله» فإن أهل مصر أعلم بحديثهم من أهل البصرة. 

١‏ - سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى خضرة 

ثم سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى خضرة - وهي أرض محارب بنجد - 
في شعبان سنة ثمان من مهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

قالوا:. بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم أب قكاقة ر ممه بخمسة عقن لذ 
إلى غطفان وأمره أن يشن عليهم الغارة» فسار الليل وكمن النهارء فهجم على 
حاضر منهم عظيم؛ ؛ فأحاط بهم فصرخ رجل منهم: يا خضرة! وقاتل منهم رجال؛ 
فقتلوا من أشرف لهمء واستاقوا النعم؛ فكانت الإبل مائتي بعيرء والغنم ألفي شاة: 
وسبوا سبيًا كثيرّاء وجمعوا الغنائم» فأخرجوا الخمسء فعزلوه» وقسموا ما بقي على 
أهل السرية» فأصاب كل رجل منهم اثنا عشر بعيرّاء فعدل البعير بعشر من الغنم؛ 
وصارت في سهم أبي قتادة جارية وضيئة فاستوهبها منه رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» فوهبها له فوهبها رسول - صلى الله عليه وسلم - لمحمية بن جزء, 
وغابوا فى هذه السرية خمس عشرة ليلة. الطبقات لابن سعد (”/ )١1١5١‏ . ذكره 
البخاري بعد غزوة الطائف والذي ذكره أهل المغازي أنها كانت قبل التوجه لفتح 
مكةء واختلفوا ذ فى الشهرء فقيل: شعبان» وقيل: رمضانء وقيل: غير ذلك 

٠‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية 
فيها عبد الله بن عمر قبل نجدء فغنموا إبلا كثيرة فكان سُهمانهم اثني عشر بعيرّاء 
أو أحد عشر بعيرّاء ونفلوا بعيرًا بعيرًا. 

متفق عليه: رواه مالك في الجهاد )١5(‏ عن نافع به مثله» ورواه البخاري في فرض 
حمر اك ري درل لو لك من كدت لكر 

وتفصيل ذلك عند أبي داود )١12559‏ عن هنادء قال: حدثنا عبدة - يعنى ابن سليمان 
الكلابي» عن محمد بن إسحاقء» عن نافع» عن ابن عمر قال: ا 
- صلى الله عليه وسلم - سرية إلى نجدء فخرجت معهاء فأصبنا نعمًا كثيرًاء فنفلنا 
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أميرنا بعيرًا بعيرًا لكل إنسان. ثم قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فقسم بيننا غنيمتناء فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيرًا بعد الخمسء وما حاسبنا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بالذي أعطانا صاحبناء ولا عاب عليه بعد ما 
صنعء فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرًا بنفله. 

" - سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى بطن إضم 

ثم سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى بطن إضم في أول شهر رمضان سنة 
ثمان من مهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. , | 

قالوا: لما هم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغزو أهل مكة بعث أبا قتادة بن 
ربعي في ثمانية نفر سرية إلى بطن 

إضمء وهي فيما بين ذي خشب وذي المروة. وبينها وبين المدينة ثلاثة بردء ليظن 
ظان أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - توجه إلى تلك الناحية» ولأن تذهب 
بذلك الأخبارء وكان في السرية محلم بن جثامة الليثي» فمر عامر بن الأضبط 
الأشجعيء فسلم بتحية الإسلام» فأمسك عنه القوم وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله 
وسلبه بعيره ومتاعه ووطْب لبن كان معه؛ فلما لحقوا بالنبي - صلى الله عليه 
وسلم -» نزل فيهم القرآن: يَاايَُا الذِينَ آمَنُوا إذَا ضَرَبْتُم في سَبيل الله ؛ لكا فَتَيَيَئُوا وَ لا 
تقُولُوا لِمَنْ ألَقَى إِلَيْكُْ الستّلام لسنث مُوْمًِا تَبْتعُونَ عَرَضن الْحََاةٍ لديا فد الله معان 
كَثِيرَةٌ... 4 [ [النساء: 15] ] » إلى آخر الآية» فمضوا ولم يلحقوا جمعًاء فانصرفوا حتى 
انتهوا إلى ذي خشبه فبلغهم أن رسول الله - صل الله ليه وسلم -» قد توج إل 
مكة فأخذوا على بيبن حتى لحقوا النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسقيا. طبقات 
ابن سعد ("/ ؟١١)‏ , 

وقوله: "اض ضم" اسم موضع شمال المدينة» من أرض جهينة» يقع خلف جبل أحد. 
وهو مجتمع أودية المدينة. الأماكن للحازمي )77/١(‏ . 

٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي حَذْرَدٍِء قَالَ: بَعَتَنَا رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى 
إضتع» فحَرَث في نفر مِنَ المي فيهم ُو قتاذة الحارث بن ربعي وَمحلم بن 
جَنَامَةَ بْنِ قَيْسِء فَحَرَجْنَا حتى إذَا كُنَا ببَطن إِضَمَ مَرّ بنَا عَامِرْ الْأتْجَعِي عَلَى فَعْو 

َه معه مع وَوَطب من لينء فَلمَا مد نا سلم حلي سكا نك وحمل َلَيْهِ ملم 
بْنُ جَنَامَةَ فمتَلَهُ بشيءٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبيْنَكُ وَأَحَذ بَعِيِرَهُ وَمتَيْعَهُ فَلَمَا قَدِمنَا عَلَى رَسُولٍ 
الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَخْبَرنَاهُ الْخَبَرَ نَرَكَ فيا الْهرْآنُ: إيَاَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا 
إِذَا صَرَبْتُمْ في ستبيل الله فتَبَيَنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ المَّامَ لَمْت مُؤْمِئًا تَبْتَعُونَ 
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عَرَصَ الْحَيّاةٍ الدنْيَا فعِنْدَ الله مَعَانِمْ كَثِيرَةٌ كَدَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ الله عَلَيْكُمْ فتبَيَنُوا 
نَّ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) [النساء: 14] . 

حمينة .روك الإمام أحمد[199:8)واين أني. «شبية 00154 )واب 
الجارود (71") كلهم من طريق محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن عبد الله بن 
قسيطء عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدردء عن أبيه عبد الله بن أبي حدرد. 
فذكره. 

وإسناده حسن من أجل القعقاع بن عبد الله» فقد روى عنه يحيى بن سعيد 
الأنصاريء ويزيد بن عبد الله بن قسيطء وذكره ابن حبان في ثقاته» واختلف في 
شيكيثك و الضيواب أثه الا صيحية لهه وهو حسن الحديتة 22 ا 
ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث كما عند أحمد. 

وروي عَنِ ابْنِ أبي حَذْرَدٍ الأملمِي أنَّهُ ذَكَرَ: أَنَهُ تَرَوَجَ اهْرَأَةَ فَأتَى رَسُولَ الله - صلى 
الله عليه وسلم - يَسْتَعِينُهُ في صداقِهاء فَقَالَ» "كَمْ أصدّقت؟" قَالُ: قُلْتُ: : مِانَتَيْ دِزهم. 
قَالَ: "ل كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ الدَّرَاهِمَ مِنْ 


وَادِيكُمْ هَدَا مَا رتم مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيكُمْ "قالَ: فَمَكَنْت ثُّمّ دَعَانِي رَسُولْ الله دكا 
الله عليه وسلم - فَبَعَتَنِي في سَرِيّة بَعَنْهَا نخوّ نَجْدِء فَقَالَ:" اخْرْجٌ فِي هَذِهِ السَّرِيّة 
لَعلَّكَ أنْ نُصيب شَيْنّاء فأتفلَكَه" قَالَ: فَحَرَجْنَا حَنَّى جِنْنَا الخاضر مُمْسِينَ قَالَ: : َلَمَا 
َحَبَت فخمة الجثناء بَعثنا يرا رَجْلْن َجْلَيِدِ قال: 0 : إذا 
لمأن وَاحدًا مِنْكُمَا عنْ خَبَر صتاجبه فلا أجده عِنْدَء ولا تُمعِنُوا في الطّلب. قَالَ: 
ما أرَذا أنْ تحمل سَمِغْث رَجْلَا مِنْ الْحَاضِر صرَح: يَا خَضْرَةُء فَتَقَاءَلْت بأنًا 

سنصيب مِنَهُمْ خَضْرَة. قَالَ: لما أعَتَمْنَا كَبّرَ أمِيرُنًا وَحَمَلَء وَكَبَرْنَا وَكَمدا ٠.‏ قَالَ: 
نر بي رَحن كي زد المليت» فَاتَبَْتُكُ فَقَالَ لي صاحبي: إِنَّ أْمِيرَنَا قَذ عَهِدَ إِلَْنَا أنْ 
لا ُمعِنَ فِي الطَلّب فازجغء فلم رََئْتُ إلا أنْ أنبِعَهُ قَال: وَاللَه لَترْجِعَنٌ أؤ لأَرْجِعنٌَ 
إِلَيْهِ وَلأَخْبِرَنَُ أَنْكَ أَبَيت. قَالَ: فَقُلْتُ: وَالنَّه لأتَبِعَنَهُ تعن قَالَ: فَاتَبَعْتُهُ حَنَّى إِذَا دَنَوْتُ مِنْهُ 


رَمَيْتُهُ ِسَهُم عَلَى جُرَيْدَاءٍ مَنْنِهِ فوَقَعَ فقَالَ: ادن يَا مُمْلِمْ إِلَى الْجَنََ فَلمَا رَآنِي لَا أَذثُو 
ِليْهِ وَرَمَيْنُهُ بِسَهم آحَرَ فَأنْحَدْتهُ رَمَانِي بالسسيِف فَأَخْطأنِيء وَأَحَذْتْ المنّيف فَقَتَلَتُهُ به 
وَاخْتَرَرْتُ به رَأَسَه وَشَدَدنَا نما كَثِيرَةَ وَعَنَمَاِ قَالَ: ثُمّ انْصَرَفتًا. قَالَ: فَأَصْبَحْتُْ 
قَإِدَا بَعيري مَفْطُورٌ به بَعِيرَ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ شَابّة يق ك0 ل فَجَعلث كلتف حَلْقَها 


َتُكَبَرْء فَقُلْتُ لَهَا: : إِلَى أَيْنَ تَلْتَفِتِينَ؟ قَالَتْ: إِلَى رَجْلِ وَالئَّه إنْ كَانَ حَيا خَالَطّكُمْ. قَالَ: 
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قُلْتْ - وَظَنَنْتُ أَنَهُ صاحبي الَذِي قَتَلتُ: قد َال َتْنُك وَهَذَا سَيْفهء وَهُوَ مُعلقْ تب 
الْبَعِيرٍ الَّذِي أنَا عَلَيْهٍِ قَالَ: وَعْمْدُ السسّيّفٍ ليس فيه * شَئ مُعلّقُ بِقَتَبِ بَعِيرِهَاء فََمّا قلت 
ذَلِكَ لَّهَا قَالْتْ: فَدُونَكَ هَذَا الْغْمْدَ قَشِمْهُ فيه إِنْ كُنْتَ صَادِقًا. قَال: فَأَحَدْثُهُ قَثْمْتْهُ فيه 
تطبقك: كان: فلكا رأت. كلك بك قال + نقيمنا على رول الله صل لق علب 
وسلم - فَأَعْطَانِي مِنْ ذَلِكَ النّعَمِ الَّذِي قَدِمْنَا به 

رواه أحمد (8857؟١)‏ عن يَعْقُوبَ (هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
بن عوف الزهري) » حَدَنَنَا أبي» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ جَعْمَرِ عَنْ عَبْدٍ الْوَاحِدٍ بْنِ أبي 
عَوْنِء عَنْ جَدَتِهه عَنِ ابْنِ أبي حَدْرَدٍ الأملّمِي؛ فذكره. 

وإسناده ضعيف لإبهام جدة عبد الواحد بن أبي عون. 


* * ى 


جموع ما جاء في غزوة الفتح الأعظم وهو فتح مكة وكانت في رمضان سنة ثمان 
وقد ذكرها الله تعالى في القرآن في غير موضع فقال تعالى: إلا يَسْتَوي مِنْكُمْ مَنْ 
اال الت بر 
عَدَ اللهُ الخسنتى) [ [الحديد: 1 ] 
وقال تعالى: إإِذا ا" َالْقَنْحُ ( اأرووافت النّامِنَ يَدْخُلُونَ في دِين الله 
أَفْوَاجا (1) فَسَبّْحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ تَوَابَاةٍ [النصر: ١‏ - ؟] . 
لا خلاف بين أهل السير والمغازي أن هذه الغزوة كانت في شهر رمضان؛ وإنما 
وقع الخلاف في وقت الخروج من المدينة ووقت دخول مكة وسيأتي بعده. 
١‏ - باب ذكر الأسباب الموجبة للمسير إلى مكة 
٠‏ عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة:؛ أنهما حدثاه 
جميعاء قالا: كان في صلح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية بينه 
وبين قريش أنه من شاء يدخل في عقد محمد وعهده دخل» ومن شاء أن يدخل في 
عقد قريش وعهدهم دخلء فتواثبت خزاعة:؛ فقالوا: نحن ندخل في عقد محمد 
- صلى الله عليه وسلم - وعهدهء وتواثبت بنو بكرء فقالوا: نحن ندخل في عقد 
درل وحيد هم : المكارا في كلانه الوداكة تكو النحرعة والتكائي؟ كبر امير وات إن بتي 
بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم. وثبوا على خزاعة الذين دخلوا في 1 
عقد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعهده ليلا بماء لهم يقال له: الوتير قريب 
من مكة» فقالت قريش: ما يعلم بنا محمدء وهذا الليل وما يرانا أحدء فأعانوهم عليهم 


(8)المجلد 


بالكراع والسلاحء فقاتلوهم معه للطعن علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
وأن عمر بن سالم ركب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - عند ما كان من 
أمر خزاعة وبني بكر بالوتيرء حتى قدم المدينة على رسول الله - صلى الله عليه 
اللهم إني ناشد محمدا 
حلف أبينا وأبيه الأتلدا 
كنا والدَا وكنت ولدًا 


فأنصر رسول الله نصرًا أعندا 
وأدع عباد الله يأتو اناد 
فيهم رسول الله قد تجردا 
الاسم كنا وعيدتردا 

في فيلق كالبحر يجري مزبدا 
إن قريثنًا أخلفوك الموعدا 
وتقطيو| يكاقف الموكدا 
بذكيو ان لقف ارهن لكا 


فهم أذل وأقل عددًا 


(8)المجلد 


قد جعلوا لي بكداء مرصدًا 
هم بيتونا بالوتير هجدًا 


فقتلونا ركعًا وسجدًا 


فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "نصرت يا عمرو بن سالم" . 
فما برح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرت عنانة في السماء»ء فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم "إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب" . 
وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس بالجهاز وكتمهم مخرجه؛ وسأل 
الله أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم. 
حسن: رواه البيهقي في الدلائل (5/ ١‏ - ") من حديت يونس بن بكيرء عن ابن 
إسحاق قال: حدثني الزهريء؛ عن عروة بن الزبيرء عن مروان بن الحكم والمسور 
بن مخرمة فذكراه» وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صرّح بالتحديث 
وهو في سيرة ابن هشام (5/ )51١‏ من هذا الوجه نحوه. 
. عن أبى هريرة أن قائد خزاعة قال: 

ْ اللهم إني ناشد محمدًّا 


حلف أبينا وأبيه الأتلدا 
انصر هداك الله نصرًا أعتدا 
وادع عباد الله يأتوا مددا 


حسن: رواه البزار - كشف الأستار )١8١7(‏ عن عبد الواحد بن غياث» أنبيأً حماد 
بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي فإنه حسن الحديث. 


(8)المجلد 


وفي الباب عن عاتشة قالت: لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غضب 
فيما كان من شأن بني كعب غضبًا لم أره غضبه منذ زمان» وقال: "لا نصرني الله 
إن لم أنصر بني كعب" قالت: وقال لي: "قولي لأبي بكر وعمر يتجهزا لهذا 
الغزو" قال: فجاءا إلى عائشة فقالا: أين يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ 
قال: فقالت: 

لقد رأيته غضب فيما كان من شأن بني كعب غضبًا لم أره غضبه منذ زمان من 
الدهر. 

قال الهيثمي في "المجمع" (5/ )١١7 - ١١١‏ : رواه يعلى عن حزام بن هشام بن 
حبيشء عن أبيه عنها. وقد وثّقها ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

قلت: حزام بن هشام بن حبيش قال فيه أبو حاتم: "شيخ محله الصدق" الجرح 
والتعديل (1187/7) ولكن أباه هشام بن حبيش مجهول تفرد بالرواية عنه ابنه ذكره 
ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (85/ "2) ولم يقل فيه شينّاء فهو في عداد 
المجهولين» وأما ابن حبان فذكره في الثقات على قاعدته في توثيق المجاهيل. 
وروي معناه مطولًا عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رواه الطبراني في 
الكبير (52/ "55 - 5535) ولكن فيه يحيى بن سليمان بن نضلة المدينى» ضعفه 
الهيثمي في "المجمع" (5/ )١155‏ . ا 

١‏ - باب 08 المشاة إلى مكة بالإسراع ة فى المت 

٠‏ عن جابر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح إلى مكة في 
رمضان حتى بلغ كراع الغميم. قال: فصام الناس» وهم مشاة وركبانء فقيل له: إن 
الناس قد شق عليهم الصوم». إنما ينظرون ما تفعل» فدعا بقدح» فرفعه إلى فيه؛ 
حتى نظر الناس» ثم شرب». واقطن يدن الذاس: وضام بعص فقيل للدي - صلى 
الله عليه وسلم إن يحصهم صامء» فقال: "أولئك العصاة" , واجتمع المشاة من 
أصحابه» فقالوا: نتعرض لدعوات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وقد اشتد 
السفرء وطالت المشقة» فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم "استعينوا 
بالنسل» فإنه يقطع عَلم الأرضء وتخفون له" . قال: ففعلناء فخففنا له. 

صحيح: رواه أبو يعلى )١1660(‏ - وعنه ابن حبان )١37١7(‏ - عن عبد الله بن عمر 
بن أبان قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفى» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر 
بن عبد الله قال: فذكره. ْ 


(8)المجلد 


ورواه ابن خزيمة في صحيحه )١55١71(‏ من وجه آخر عن عبد الوهاب به 
مختصرًا. ورواه )١107(‏ أيضًا من طريق ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد 
به مختصرًاء وفيه "عليكم بالنسلان" . 

وقوله: "النسل" هو الإسراع في المشي. 

7 - باب إرسال قريش أبا سفيان بن حرب إلى المدينة لتجديد العهد الذي كان بينهم 
وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - 

قال ابن إسحاق: ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة» فأخبروه بما أصيب منهم» وبمظاهرة قريش 
بني بكر عليهم؛ ثم رجعوا إلى مكة» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
للناس: "كأنكم بأبي سفيان وقد جاء ليشد العقد ويزيد في المدة" ومضى بديل بن 
ورقاء في أصحابه حتى لقوا أبا سفيان بن حرب بعسفانء وقد بعثته قريش إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليشد 

العقد ويزيد في المدة» وقد رهبوا الذي صنعواء فلما لقي أبو سفيان بديل بن ورقاء 
قال هق لين أقبلة يا بذيل؟ فظن أثة أت زسولء الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
تسيرت في خزاعة في هذا الساحل» وفي بطن هذا الوادي» قال: أوما جئنت محمدا؟ 
قال: لاء فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان: لئن جاء بديل المدينة» لقد علف بها 
النوى» فأتى مبرك راحلته؛ فأخذ من بعرها ففته فرأى فيها النوىء» فقال: أحلف 
بالله لقد جاء بديل محمدا. 

ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة» فدخل 
على ابنته أم حبيبة» فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - طوته عنه» فقال: يا بنية! ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت 
به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنت مشرك 
نجسء ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال: 
والله لقد أصابك بعدي شر. ثم خرج حتى أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فكلمه فلم يرد عليه شيئاء ثم ذهب إلى أبي بكرء فكلمه أن يكلم له رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فقال: ما أنا بفاعل» ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه. فقال: أأنا أشفع 
لكم إلى رسول الله - صلى الله عليه وم -؟ فوالله! لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به 
ثم جاء فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ورضي عنهاء وعندها حسن بن علي غلام يدب بين يديهما فقال: يا 


(8)المجلد 


علىي! إنك أمس القوم بي رحمّاء وإني قد جئت في حاجة» فلا أرجعن كما جئت 
خائبًاء فاشفع لي إلى رسول الله» فقال: ويحك يا أبا سفيان! والله! لقد عزم رسول 
لاد ضلى الله عليه ويلع < على أمر ها لمتطيع أن كمه فيد فالتفت: إلى وادلمة 
فقال: يا ابنة محمد! هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب 
إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بني ذاك أن يجير بين الناس» وما يجير أحد 
على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: ياأيا الحسن! إني أرى الأمور قد 
اشتدت علي فانصحنيء قال: والله! ما أعلم لك شيئًا يغني عنك شيئّاء ولكنك سيد 
بني كنانة» فقم فأجر بين الناس» ثم الحق بأرضكء قال: أوترى ذلك مغنيا عني 
شينًا؟ قال: لا والله ما أظنه؛ ولكني ما أجد لك غير ذلكء فقام أبو سفيان في المسجدء 
فقال: أيها الناس! إني قد أجرت بين الناس» ثم ركب بعيره فانطلق فلما قدم على 
قريش قالوا : ماوراءك؟ قال: : جئت محمدًا فكلمته.» فوالله! ما رد علي شيئاء ثم جنت 
ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرّاء ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو. 
قال ابن هشام: أعدى العدو. 

قال ابن إسحاق: ثم جئت عليًا فوجدته ألين القوم قد أشار علي بشيء صنعته؛ فوالله 
ما أدري هل يغني ذلك عني شيئا أم لا؟ قالوا : وبم أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين 
الناس ففعلت» قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا: ويلك والله! إن زاد الرجل 
على أن لعب بكء قال: لا والله ما وجدت غير ذلك. سيرة ابن هشام (7/ 5915 - 
51 

ورواه عبد الرزاق في المصنف (1774) مصرحًا فيه أن أبا سفيان قدم المدينة 
فكلم سول الله -صلى الله عليه وسلم > فقال: هلم فلتجدد بيننا ويينك كتاياه فقال 
النبي - صلى الله عليه وسلم "فنحن على أمرنا الذي كان» وهل 


أحدثتم من حدث؟ "فقال أبو سفيان: لا» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم " فنحن 
على أمرنا الذي كان بيننا "فلما لم يجد استجابة من النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لتجديد الكتاب توجه إلى علي بن أبي طالب .. الخ ما ذكره. رواه عن معمرء عن 
عثمان الجزري عن مقسم؛ قال معمر: وكان يقال لعثمان الجزري المشاهد عن 
مقسم مولى ابن عباس قال: فذكره. وهو مرسل. | 

وقال موسى بن عقبة في فتح مكة: ثم إن بني نفاثة من بني الدئل أغاروا علي بني 
كعبء وهم في المدة التي بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين قريش. 
وكانت بنو كعب في صلح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وكانت بنو نفاثة 


(8)المجلد 


في صلح قريشء فأعانت بنو بكر بني نفاثة» وأعانتهم قريش بالسلاح والرقيق» 
واعتزلتهم بنو مدلجء ووفوا بالعهد الذي كانوا عاهدوا عليه رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -. وفي بني الدئل رجلان هما سيداهم؟ سلم بن الأسودء وكلثوم بن 
الاسودء ويذكرون ان ممن أعانهم صفوان بن أمية» وشيبة بن عثمان» وسهيل بن 
عمروء فأغارت بنو الدئل علي بني عمروء وعامتهم - زعموا نساء وصبيان 
وضعفاء الرجال - فألجئوهم وقتلوهم حتى أدخلوهم إلى دار بُديل بن ورقاء بمكة. 
فخرج ركب من بني كعب حتى أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فذكروا 
له الذي أصابهم وما كان من أمر قريش عليهم في ذلكء فقال لهم رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم " ارجعوا فتفرقوا في البلدان "وخرج أبو سفيان من مكة إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» وتخوف الذي كانء فقال: يا محمد! اشدد العقد وزدنا 
في المدة» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " ولذلك قدمت؛ هل كان من حدث 
قبلكم؟ ". فقال: معاذ الله نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية لا نغير ولا نبدل. 
فخرج من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فأتى أبا بكر فقال: جدد العقد 
وزدنا في المدة. فقال أبو بكر: جواري في جوار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
» والله لو وجدت الذر تقاتلكم لأعنتها عليكم. ثم خرج فأتى عمر بن الخطاب فكلمه: 
فقال عمر بن الخطاب: ما كان من حلفنا جديد فأخلقه الله» وما كان منه متينًا قطعه 
الله وما كان منه مقطوعا فلا وصله الله. فقال له أبو سفيان: جزيت من ذي رحم 
شرًا. ثم دخل على عثمان فكلمه فقال عثمان: جواري في جوار رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -. ثم أتبع أشراف قريش يكلمهم, فكلهم يقول: عقدنا في عقد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -. فلما يئس مما عندهم دخل على فاطمة بنت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فكلمهاء فقالت: إنما أنا امرأة» وإنما ذلك إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -. فقال لها: فأمري أحد ابنيك. فقالت: إنهما صبيان» وليس 
مثلهما يجير. قال: فكلمي عليا. فقالت: أنت فكلمه؛ فكلم عليا. فقال له: يا أبا سفيان! 
إنه ليس أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفتات على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بجوار» وأنت سيد قريش وأكبرها وأمنعهاء فأجر بين 
عشيرتك. قال: صدقت وأنا كذلك. فخرج فصاح: ألا إني قد أجرت بين الناسء ولا 
والله ما أظن أن يخفرني أحد. ثم دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا 
محمد! إنى قد أجرت بين الناسء ولا والله! ما أظن أن يخفرنى أحدء ولا يرد 
جواري؟ فقال:" أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة؟ ". فخرج أبو سفيان على ذلك فزعموا 
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- والله أعلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال حين أدبر أبو سفيان:" اللهم 
خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتة» ولا يسمعوا بنا إلا فجأة". وقدم 
فقالت له قريش: ما وراءك هل جئت بكتاب من محمد أو عهد؟ قال: لا والله» لقد 
أبى علي وقد تتبعت أصحابه فما رأيت قومًا لملك عليهم أطوع منهم له» غير أن 
علي بن أبي طالب قد قال لي: لم تلتمس جوار الناس على محمدء ولا تجير أنت 
عليه وعلى قومكء وأنت سيد قريش وأكبرها وأحقها أن تخفر جواره؟ فقمت 
بالجوار» ثم دخلت على محمد فذكرت له أني قد أجرت بين الناس» وقلت: ما أظن 
أن تخفرني؟ فقال: "أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة؟" فقالوا - مجيبين له: رضيت بغير 
رضىء وجتتنا بما لا يغني عنا ولا عنك شيئاء وإنما لعب بك عليء لعمر الله ما 
جوارك بجائزء وإن إخفارك عليهم لهين. ثم دخل على امرأته فحدثها الحديث. 
فقالت: قبحك الله من وافد قوم فما جئت بخير. قال: ورأى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - سحابا فقال: "إن هذه السحاب لتبض بنصر بني كعب" . فمكث رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ما شاء الله أن يمكث يعد ما خرج من عنده أبو سفيان» 
ثم أخذ في الجهاز» وأمر عائشة أن تجهزه وتخفي ذلك. ثم خرج رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - إلى المسجد أو إلى بعض حاجاته» فدخل أبو بكر على عائشة». 
فوجد عندها حنطة تنسف وتنقيء فقال لها: يا بنية لم تصنعين هذا الطعام؟ فسكتت. 
الأصفر - وهم الروم - فصمتت. قال: فلعله يريد أهل نجد؟ فصمتت. قال: فلعله 
يريد قريشا؟ فصمتت. قال: فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال له: يا 
رسول الله! أتريد أن تخرج مخرجًا؟ قال: "نعم" . قال: فلعلك تريد بني الأصفر؟ 
قال: "لا" . قال: أتريد أهل نجد؟ قال: "لا" . قال: فلعلك تريد قريثنًا؟ قال: "نعم" . 
0 ا ع ا سير بي 
بن فرق" 
وأهل السير مختلفون في ذهاب أبي سفيان إلى المدينة أكان ذلك قبل الخبر إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - في نقض قريش العهد الذي كان بين النبي - صلى 
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- صلى الله عليه وسلم - يرفض ذلك قائلا: "نحن على أمرنا الذي كان" أم كان بعد 
أن وصل الخبر إلى المدينة ووعد النبي - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن سالم 
الخزاهي الذي جاء إل المدينة يستنصره فقال النبيي - صلى الله علبه 
وسلم "نصرت يا عمرو بن سالم" كما سبق ذكره. فندمت قريش وأرسلت أبا سفيان 
إلى المدينة فجاء يطلب الشفاعة من ابي بكر وعمر وفاطمة وعلي وابنته حبيبة ان 
يكلموا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الشأن» فلم يستجيبوا لطلبه فجاء 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فكلمه؛ فلم يرد عليه شينًا. 

فالظاهر من الروايات السابقة أن مجيئه كان بعد وصول خبر نقض قريش 
المعاهدة» ولذا لم يكلمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء» بل كتم ما كان ينوي 
في نفسه كما كتم لغيره. 

- باب كتمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر خروجه من أصحابه 

ه عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وهي تغربل حنطة لها فقال: ما هذا؟ أمركم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - بالجهاز؟ فقالت: نعم فتجهزه؛ قال: وإلى أين؟ 
قالت: ما سمّى لنا شيئًا غير أنه قد أمرنا بالجهاز. 

حسن: رواه البيهقي في الدلائل (5/ )١١‏ من حديث يونس بن بكيرء عن | 
اسكاذ» قال حذتنا محمد ين جعثر » هن هرو يق الأجين ».عن عائقة فذكر نه 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

وهو في سيرة ابن هشام (211775) بدون إسناد» وفيه: ثم إن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أعلم الناس أنه سائر إلى مكة» وأمرهم بالجد والتهيؤ وقال: "اللهم خذ 
العيون وا لأكال» كن ترون عنى منكياش يلذديااة.. 

5 - إخبار حاطب بن أبي بلتعة أهل مكة بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
٠‏ عن عَبَيْدٍ الله بْنِ أبي رَافِع» - وهو كاتب علي يَقُولٌُ: : سَمِعْتُ عَلِيَا - رضي الله 
عنه - يَفول: بَعَنَنِي رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - أنَا وَالزْبَيْرَ وَالْمِقْدَاد 
فَقَالَ: "انطَلِقُوا حَتَّى تأنُوا رَوْضَة خَاخء فَإنَّ بهَا ظَعِيئَةَ مَعَهَا كِتَابٌ فَخُدُوا مِنْها" . 
قَالَ: فَانْطَلَفنَا تَعَادَى بنَا خَيْلنَا حَّى أَنَيْنَا الرََوْضَةَ فَإذَا ئَحْنُ بِالظَعِينَة قُلّنَا لها 
أخرجي الكتاب. قَالَت: مَا مَعِي كِتَابٌ. فكلنَا: لَدخْرجِنٌَ الكتاب أ لَلْقِينَ الَيَابَء قَال: 
َأَخْرَجَنَْهُ مِنْ عِقَاصِهَاء فَأتَيْنَا بِهِ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَإِدَا فيه: عن 
حَاطِب بْنِ أَبِي بَلتَعَةَ ‏ إِلَى نَاسٍ بِمَكّةَ مِنَ الْمُتتْركينَ » يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضٍ أَمْر رَمُولٍ 
اللو -صلى الله عليه وسلم عه فقَال وول الله - صلى الله حلبه ورلم "نا حاطتث ها 
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هذا" . قَالَ: يَا رَسُولَ الله لا تَْجّل عَلَيَ إِنِّي كُنْتْ امْرَأ مُلْصَفًا فِي قُرَيْشِ - يَكُولُ: 
كُنْتُ حَلِيقًا - وَلَمْ أكُنْ مِنْ أنْفْسِهَا - وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتُ 
يَحْمُونَ أَهْلِيهخ وَأَمْوَالْهُمْءِ َأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَئِي ذَلِكَ مِنَ النُسَبِ فِيهخ أنْ أَتَخِدْ عِنْدَهُمْ يدا 
يَحْمُونَ قَرَابَتِي» وَلَمْ أَفْعَلّهُ ارْتِدَادَا عَنْ دِينِي» وَلَا رضا بِالكُفر بَعْدَ الإملام. فَقَالَ 
رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم "أمَا إِنّهُ قذ صَدَقَكُم" . قَقَالَ عْمَرُ: يَا رَسُول الله 
دَغْنِي أَ”ْرِبْ عَنْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ. فَقَال: "إنَهُ قد شهد بَدْرَاء وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلَ الله اطْلّع 
عَلَى مَنْ شهد بَذْرَاء قَالَ: اغْمَلُوا مَا شِْتُم فقَد عَمَرْتْ لَكُن" فَأَئرَلَ اللّهُ السورة: [ِيَاأَيّهَا 
الْذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا عَذْوِي وَعَدُوَكُمْ أوْلِيَاءَ تلقُونَ إِلَيْهِمْ بالمَودَةٍ وَقَدْ كقَرُوا يما 
جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بالله رَبَكُمْ ِنْ كُنُمْ حَرَجْتُم 
جِهَادًا في سبيلي وَابْتِعَاءَ مَرْضَاتِي شِرُونَ إِلَيْهمْ ِالمَوَدَةِوَأنا أَلم يما أَحْفيتُمْ وَمَا 
َعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلَهُ مِنْكُمْ فََدْ ضَلٌ سَوَاءً السّبيل) [ [الممتحنة: ]١‏ . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5775) ومسلم في فضائل الصحابة :١1(‏ 
64) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينارء قال: أخبرني 
الحسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يقول: سمعت علي يقول: فذكره.. 
قوله: '"لظعينة" : المرأة. 

وقوله: "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا والزبير والمقداد" وفي رواية 
عند البخاري ومسلم "أبو مرثد الغنوي" بدل "المقداد" قال الحافظ: "فيحتمل أن 
يكون الثلاثة كانوا معه فذكر أحد الراويين عن علي ما لم يذكره الآخر" اه 
الفتح (9/ )07١8‏ وفي رواية أخرى: "فدمعت عينا عمر" فقال: الله ورسوله أعلم. 
٠‏ عن جابر بن عبد الله أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة يذكر أن رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - أراد غزوهمء فدلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
على المرأة التي معها الكتاب» فأرسل إليهاء فأخذ كتابها من رأسهاء وقال: كان 
حاطب» أفعلت؟" قال: نعم؛ أما إني لم أفعله غثًا لرسول الله - وقال يونس: عن 
يا رسول الله - ولا نفاقاء قد علمت أن الله مظهر رسوله؛ ومتمَ له أمرهء غير أني 
كنت عزيرًا بين ظهريهمء وكانت والدتي معهم؛ فأردت أن أتخذ هذا عندهمء فقال 
له عمر: ألا أضرب رأس هذا؟ قال: "أتقتل رجلا من أهل بدر؟ ما يدريك لعل الله 
قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم" . 

صحيح: رواه أحمد )١57075(‏ وأبو يعلى )١215(‏ وابن حبان (5747) كلهم من 
طرق عن الليث بن سعدء عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 
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واللفظ لأحمد وإسناده صحيح. 

عليه نبيه» فبعث عليًا والزبير في أثر الكتاب» فأدركا امرأة على بعيرء فاستخرجاه 
من قرن من قرونهاء على ما قال لهم نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إلى 
حاطبء. فقال: "يا حاطب! أنت كتبت هذا الكتاب؟" قال: نعم يارسول اللهء قال: "ما 
حملك على ذلك؟" قال: أما والله إني لناصح لله ورسوله؛ ولكن كنت غريبًا في أهل 
شيئاء وعسى أن تكون فيه منفعة لأهلي» فقال عمر: فاخترطت سيفي فقلت: يا 
رسول الله! مكني من حاطب فإنه قد كفر فأضرب عنقه؛ فقال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم "يا ابن الخطاب! وما يدريك لعل الله اطلع على هذه العصابة من 
أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" . 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار )١515(‏ والحاكم (777/5) كلاهما من حديث 
عمر بن 

يونس بن القاسم اليمامي» ثنا عكرمة بن عمارء ثنا أبو زميل قال: قال ابن عباس» 
سمعت عمر بن الخطاب فذكره. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه هكذا. 

إنما اتفقا على حديث عبد الله بن أبي رافع» عن علي بعثني رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وأبا مرثد والزبير إلى روضة بغير هذا اللفظ ". 

قلت: إسناده حسن من أجل أبي زميل» وهو سماك بن الوليد الحنفي اليمامي فإنه 
من رجال مسلم» وهو حسن الحديث. 

وقال الهيثمي في" المجمع "(31/ :)5١5‏ رواه أبو يعلى في الكبير والبزارء 
والطبراني في الأوسط باختصارء ورجالهم رجال الصحيح" . 

وقال البزار: قد وردت قصة حاطب من غير وجه. 

عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بحاطب بن أبي بلتعة: 
فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أنت كتبت هذا الكتاب؟" قال: نعمء أما 
واللهء يا رسول الله! ما تغير الإيمان من قلبي» ولكن لم يكن رجل من قريش إلا 
وله جذم وأهل بيت يمنعون له أهله» وكتبت كتابًا رجوت أن يمنع الله بذلك أهليء 
فقال عمر: ائذن لي فيه قال: "أو كنت قاتله؟" قال: نعمء إن أذنت ليء قال: "وما 
يدريكء لعله قد اطلع الله إلى أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم" . 
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حسن: رواه أبو بعر بن فى شيبة في مصنفه (1728485) والإمام 
أخفد (2807) وأبو يعلى في مسنده (057) كلهم عن أبي أسامية أنا عمر بن 
حمزة» أخبرني سالمء ٠‏ أخبرني بي ابن عمرء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمر بن حمزة بن عبد الله العمري غير أنه حسن 
الحديث وهو من رجال مسلم. | | ' 
قال الهيثمي في المجمع (45/ )2١"‏ : "رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه.ء ورجال أحمد 
رجال الصحيح" . 


٠‏ عن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة أنه حدث أن أباه كتب إلى كفار قريش 
- صلى الله عليه وسلم - عليًّا والزبير فقال: الطلقا حتى تنوكا معي كناب دانباني 
به فانطلقا حلى لقياها فقالا أعطينا الكتاب الذي معلك وأخبراها أنهما غير 
منصرفين حتى ينزعا كل ثوب عليها فقالت ألستما رجلين مسلمين؟ قالا: 0 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدثنا أن معك كتابًا فلما أيقنت أنها غير منفلتة 
منهما حلت الكتاب من رأسها فدفعته إليهما فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
خاطما 

حتى قرأ عليه الكتاب فقال: "أتعرف هذا الكتاب؟" قال: نعم» قال: "فما حملك على 
عمر: ائذن لي في قتل حاطب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا لأنه قد 
شهد بدرًا وأنك لا تدري لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني 
غافر لكم" . 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (/ )5١5‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 
2١‏ كلاهما من حديث موسى بن هارونء عن هاشم بن الحارث؛ عن عبيد الله 
بن عمروء عن إسحاق بن راشدء عن الزهريء عن عروة بن الزبيرء» عن عبد 
الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسحاق بن راشد فإن له أوهامًا في روايته عن الزهري. 
إلا أنه لم يَهمْ في هذا الحديث لشواهده. 

وعبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة لم يدرك القصة» وله رؤية فقطء ولذا عد 
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1 - باب وقت خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة بجيش عدده عشرة 
الاف 

٠‏ عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج في رمضان من المدينة؛ 
ومعه عشرة الاف» وذلك على راس ثمان سنين ونصفء من مقدمه المدينة» فصار 
هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومونء حتى بلغ الكديد - وهو ماء 
بين عسفان وقديد - أفطر وافطروا. ْ ٠‏ 
قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الآخر فالآخر: 
هذا لفظ البخاري. واختصره مسلم وزاد: قال الزهري: فصبّح رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - مكة لثلاث عشرة ليلة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (55"1) ومسلم في الصيام :.2٠00(‏ 
) كلاهما من حديث عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهريء عن عبيد الله 
بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس فذكره. 

وأحال مسلم لفظ الحديث على الإسناد السابق وهو ما رواه من أوجه عن الليث» 
عن الزهري وليس فيه ذكر عدد الجيش وعام الخروجء وإنما فيه وقت دخول 
وق 

ورواه محمد بن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (؟/ 514 - )5٠6٠‏ مطولًا كما 
ه عن ابن عباس قال: ثم مضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. واستخلف 
على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين الغفاري؛ وخرج لعشر مضين من شهر 
رمضانء» فصام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين من مزينة وسليم» وفي كل القبائل 
عدد وإسلام» وأوعب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المهاجرون والأنصار 
فلم يتخلف منهم أحد. فنزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم - مر الظهران» وقد 
عميت الأخبار عن قريشء فلا يأتهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خبر» 
ولا يدرون ما هو فاعل؟ ! خرج في تلك الليالي أبو سفيان بن حربء وحكيم بن 
حزام» وبديل بن ورقاء يتحسسون وينظرونء هل يجدون خبرًا أو يسمعون به؟ ! 
وقد كان العباس بن عبد المطلب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعض 
الطريق. وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب, وعبد الله بن أبي أمية بن 
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المغيرة قد لقيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما بين مكة والمدينة» فالتمسا 
الدخول عليه؛ فكلمته أم سلمة فيهماء فقالت: يا رسول الله! ابن عمكء؛ وابن عمتك 
وصهرك قال: لاح الى وات ابن كي احيية بعر عر راف رصني 
بذى له فقن راك لبادن لي أل اكد سق لني ها لم لح شين فى لوحن يحت 
نيوت عظنا وجوعاء كلما بلع ذلك رجول الله - صلى الله عليه وسلم - رق لهماء 

ف إذن: لهجا اففخلا :أجلم فلما تر ل رسو لاله حلي اله عليه وملعم يمن 
الكثور ان قال العباسن: واصباح تركش | والله لذن ,سكل مول الاح على اه عليه 
وسلم - عنوة قبل أن يستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. قال: فجلست على 
بغلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيضاءء فخرجت عليها حتى جئت الأراك 
فقلت:٠‏ : لعلي ألقى بعض الحطابة: أو نات لدم أو ذا حاجة يأتي مكة ليخبرهم 
بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - ليخرجوا اليه فيستأمنوه قبل أن يدخل 
عليهم عنوة. قال: فوالله إني لأسير عليها وألتمس ما خرجت له. إذ سمعت كلام 
أبي سفيان» وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان» وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة 
نيرانًا قطء ولا عسكرًا. قال: يقول بديل: هذه والله نيران خزاعة حمشتها الحرب. 
قال: يقول أبو سفيان: خزاعة والله أذل وألأم من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. 
قال: فعرفت صوته, فقلت: : يا أبا حنظلة! فعرف صوتي فقال: أبو الفضل؟ قال: 
قلث: تع قال: نما لك قذي لك أبى وامي؟ ! كلت ويحك يا آنا سفيان! :هذا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس. قال: واصباح قريش والله» فما الحيلة فداك 
أبي وأمي؟ قال: قلت: : والله لئن ظفر بك ليضربن عنقكء. فاركب معي هذه البغلة 
حتى اتى تك رسوق الله ظلى القسطيه وثلم - اتكافنة لك قال فركب تخلفن 
ورجع صاحباه. فحركت 


به كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قالوا: عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بغلته. 
حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام إلي. 

فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو الله» الحمد لله الذي أمكن 
منك بغير عقد ولا عهدء ثم خرج يشتد نحو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وو كضيت البخلة فييقته وما تسيق الدانة: البظيئة: الوحل البطىء فاقتحبت: عن 
البغلة» فدخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ودخل عمر فقال: يارسول 
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الله! هذا أبو سفيان» قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهدء فدعنى فلأضرب عنقه. 
قال: قلت: يا رسول الله! إني قد أجرته؛ ثم جلست إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فأخذت برأسه فقلت: لا والله» لا يناجيه الليلة رجل دونيء فلما أكثر عمر 
في شأنه؛ قلت: مهلا يا عمر! والله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت 
هذاء ولكنك عرفت أنه رجل من رجال بني عبد مناف! فقال: مهلا يا عباس! فوالله 
لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم؛ وما بي إلا أني قد 
عرفت إن إسلامك كان أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إسلام 
الخطاب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اذهب به يا عباس إلى رحلك. فإذا 
أصبحت فأتني به" . فذهبت به إلى رحلي فبات عنديء فلما أصبح غدوت به إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما رآه قال: ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن 
تعلم أنه لا اله الا الله:؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أكرمك وأوصلك! والله لقد ظننت أن 
لو كان مع الله غيرهء لقد أغنى عني شيئًا. قال: ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن 
تعلم أني رسول الله؟ ! قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك؛ وأكرمكء؛ وأوصلك؛ هذه 
والله كان في نفسي منها شيء حتى الآنء قال العباس: ويحك يا أبا سفيان! أسلم 
واشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن يضرب عنقك. قال: فشهد 
شهادة الحق وأسلم» قلت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل 
له شينّاء قال: "نعم» من دخل دار أبي سفيان فهو آمنء ومن أغلق بابه فهو آمن» 
وهق ذكل المسجة فيو امن" :كلما ذحي اكصرر نكال رسول الله صلي اله عليه 
وسلم "يا عباس! احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله 
فيراها" . قال: فخرجت به حتى حبسته حيث أمرني رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أن أحبسه. قال: ومرت القبائل على راياتها كلما مرت قبيلة قال: يا عباس 
من هؤلاء؟ فأقول: سليم» فيقول: ما لي ولسليم؛ ثم تمر به القبيلة فيقول: يا عباس! 
من هؤلاء؟ 

فأقول؟ مزينة فيقول: ما لي ولمزينة» حتى نفذت القبائل لا تمر قبيلة إلا قال: من 
هؤلاء؟ فأقول بنو فلان» فيقول: ما لي ولبني فلان»ء حتى مر رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - في كتيبته الخضراء وفيها المهاجرون والأنصارء لا يرى منهم إلا 
الحدق فقال: سبحان الله يا عباس! من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة؛ والله 
يا أبا الفضل! لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيمًا!ٍ قلت: يا أبا سفيان إنها النبوة. 
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قال: فنعم إذن. قلت: النجاء إل قومك» حلى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا 
آمن. فقامت إليه امرأته هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت: اقتلوا الدسم الأحمش 
قبح من طليعة قوم! فقال: ويحكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم, فإنه قد جاءكم ما لا 
قبل لكم به» من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: ويلك وما تغني دارك؟ قال: 
ومن أغلق بابه فهو امن» ومن دخل المسجد فهو امنء فتفرق الناس إلى دورهم 
وإلى المسجد. 

حسن: رواه ابن إسحاق في السيرة (”/ 5553 - 505 - ابن هشام) والطبراني في 
الكبير (/ )١5١- ٠١‏ والسياق له - والطحاوي في شرح معاني الآثار (57/ 75١1‏ - 
5"')) وإسحاق كما في المطالب )55١0١(‏ كلهم من طريق ابن إسحاق قال: حدثني 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 
عن عبد الله بن عباس فذكره. 

ودواه أبو ا" رمح الحاكم ("/ د 5 ) من طريق محمد بن 
قال الحافظ ابن حجر في المطالب: ل وقال: اللا امم 
طرق أخرى عن الزهري. . 

قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار (”/ "2") : "حديث متصل الإسناد 
صحيح" . 

ولكن قال عروة بن الزبير: وخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في اثني 
عشر الفا من المهاجرين» والانصارء وغفارء واسلم؛ ومزينة» وجهينة» وبني سليم؛ 
وقادوا الخيول حتى نزلوا د بمر الظهران؛ أخرجه البيهقي في دلائله (5/ 36) إلا أنه 
مرسل. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ 4) : وفي مرسل عروة عند ابن إسحاق وابن 
5 ما 2 الصيكيي وكذلك" 00 الواقدي أنطتًا فين المخارى زر 
٠١‏ وذكر عددًا 
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لبعض القبائل التي وقف عليه فقال: كان المهاجرون سبعمائة» وكانت الأنصار 
أربعة آلاف» وكانت مزينة ألقاء وكانت أسلم اربعمائة, وكانت جهينة ثمانمائة» 
وكانت بنو كعب بن عمرو خمسماثة. 

وهذا لا ينافي ذكره عشرة آلاف مجملا. 

المفطر حتى إذا بلغ أدنى منزل تلقاء العدو أمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعين. 
صحيح: رواه أحمد )١١8575(‏ عن أبي المغيرة» حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: 
حدثني عطية ابن قيس» عمن حدثه عن أبي سعيد فذكره. 

وإسناده صحيحء والراوي المبهم هو قزعة بن يحيىء فقد أخرج البيهقي في 
الدلائل (6/ 754) من وجه آخر عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي» عن عطية بن 
قيسء عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد فذكر مثله. 

وحديث أبي سعيد يحدد خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة وهو 
الثاني من رمضانء والزهري لحدد أن الفتح كان يوم الثالث عشر من رمضان؛ 
ويقتضي أن مسيرهم كان بين المدينة ومكة في إحدى عشرة ليلة. 

7 - باب ترتيب وتحديد مواقع القواد وإسلام أبي سفيان بن حرب 

٠‏ عن عروة بن الزبير قالَ: لَمَا سَارَ رَسسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَ القنْح 
0 فْرَيْشَاء حَرَجَ أَبُو سْفْيَانَ بْنُ حَرْب وَحَكِيمُ بْنْ حِرَام وَبْدَيْنُ بْنُ وَرْقَاءَ 
يلتم ُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - فأَفبَلُوا يَسِيرُونَ حتى أَنَوا 
م مَرَّ الظَهْرَانء فَإِدا هُمْ بِنِيرَانٍ كَأنَهَا نِيرَانُ عَرَفَدَ فَقَالَ أَبُو سُفيَانَ: مَا هَذِهِ لَكَأَنَهَا 
نِيرَانُ عَرَفَة؟ فَقَالَ بُدَيْلَ بْنُ وَرْقَاءَ: نِيرَانُ بَنِي عَمْرِو. فَقَالَ أَبُو مفْيَانَ: عَمْرُو أقِ 
مِنْ ذَلِكَ. قَرَآَهُمْ نَامن مِنْ حَرَسٍ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَدرَكُوَهُمْ 
ا ا و 1 0 ارك ار 
الْعََامنُ ل فَجَعَلَتٍ الْقَبَائِلُ تشذ مع اليم «اصلى الله علية و “ كِيبَةٌ كي كين على 
أبي سْفيَانَ» فَمَرّتْ كَتِيبَة قَالَ: يَا عَبَامُ مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: 0 0 ا 
َم مَرّت جَُيْئَهُ قَالَ مِئْلَ ذَلِكَ ثُمّ مَرَتْ سَعد بْنُّ هُدَيْم فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَء وَمَرّت سُلَيْمُ 
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قَقَالَ مِدْلَ ذَلِكَء حتى أَقْبَلَْ كتيبّة لم ب ير مِتُلهَا: قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: هَؤُلاءِ الألصياة 
عَلَيْهِمْ سَعْد 

ابْنُ عبَادَة مَعَهُ الرَايَةُ فقَالَ سعد بْنُْ غبَادَة: يَا أبَا سفيَانَ! الْيَْمْ يَوْمُ الْمَلْحَمَة اليم 
شنتحَلٌ الْكعْبَة. ققال أبُو منفيا 97 راكاد خذا يرم الدمر, عسك ارلن 
- صلى الله عليه وسلم - مع الوك بل العؤايه فلقا مد ولوك الك . ار 
وسلم - بأَبِي سيَانَ قال: أَلَمْ تعْلَمْ مَا قَالَ سَعد بْنُ عبَادة؟ قَالَ: "مَا قَالَ؟" . قَالَ كا 
وَكَذا. فَقَالَ» ٠‏ "كدب سَعدء وَلَكنْ هذا يَوْم يُعَظّمْ الله فيه الْكَعْبَكَ وَيَوْم يكْسّى فيه 
الْكَعْبَة" . قَالَ: 9 رَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُرْكَرَ رَايَئُُ بالحَجُون. 
قَالَ غْرُوَة: وَأَخْبَرَنِي تافِغ بْنُ جْبَيْرٍ بْنِ مُطْعِم قَالَ: سمغت الْعبّاسَ يَقُولَ لِلزبَيْرٍ بن 
الْعوّام: يَا أَبَا عَبْدِاللّه!ا هَا هُنَا أَمَرَكَ رَسُولْ الله -صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَرْكْرَ 
للرايّة؟ كَل وَأمَرَ رَسُولُ الله؟ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ خَالِدَ بْنَ الولِيدٍ أنْ 
يَدْخُلَ مِنْ أغلَى مَكَةَ مِنْ كَدَاءِء وَدَخَلَ النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ كُدَاء فقتل 
مِنْ خَيْلِ خَالِدٍ يَوْمَئذِ رَجُلَانِ: حُبَيْتْنُ بْنُ الأثعره وَكْرْرُ بْنُ جَابِرٍ الففْرِيٌ. | 
صحيح: رواه البخاري في المغازي )576١(‏ عن عبيد الله بن إسماعيل» حدتنا أبو 
أسامة» عن هشامء عن أبيه. (هو عروة بن الزبير) قال: فذكره. 

بعضنا لبعض الطعام» فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله. فقلت: الا 
أصنع طعامًا فادعوهم إلى رحلي؟ فأمرت بطعام يصنع.ء ثم لقيت أبا هريرة من 
العشي» فقلت: : الدعوة عندي الليلة. فقال: سبقتني» قلت: 6 فدعوتهم, فقال ابو 
هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم؟ يا معشر الأنصار! ثم ذكر فتح مكة فقال: 
أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى قدم مكة» فبعث الزبير على إحدى 
المجنبتين» وبعث خالدا على المجنبة الأخرىء وبعث أبا عبيدة على الحسرء فأخذوا 
بطن الوادي» ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتيبة» قال: فنظر فرآني. 
فقال أبو هريرة: قلت: لبيك؛ يا رسول الله! فقال: لا يأتيني إلا أنصاري " 

زاد غير شيبان: فقال:" اهتف لي بالأنصار "قال: فأطافوا به» ووبشت قريش 


(8)المجلد 


أعطينا الذي سئلناء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم " ترون إلى أوباش 
قريش وأتباعهم "ثم قال بيديه» إحداهما على الأخرىء ثم قال:" حتى توافوني 
بالصفا" قال: فانطلقناء فما شاء أحد منا أن يقتل أحدًا إلا قتله» وما أحد منهم يوجه 
إلينا شينّاء قال: فجاء أبو 


سفيان فقال: يا رسول الله! أبيحت خضراء قريشء لا قريش بعد اليوم؛ ثم قال: "من 

دخل دار 0 سفيان فهو انيت" فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته 

رغبة في قريته» ورأفة بعشيرته؛ قال أبو هريرة: وجاء الوحيء وكان إذا جاء 

الؤحى ١!‏ يخفى ‏ عليناء فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - حتى ينقضي الوحي؛ فلما انقضى الوحي قال رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم "يا معشر الأنصار!" قالوا: لبيك» يا رسول الله لله! قال "قلتم: أما الرجل 

فأدركته رغبة فى قريته" » قالوا: قد كان ذاكء؛ قال: "كلاء إنى عبد الله ورسوله. 

هاجرت إلى الله وإليكم» والمحيا محياكم» والممات مماتكم" » فأقبلوا إليه يبكون 

ويقولون: والله! ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله وبرسوله؛ فقال رسول الله -صلى 

الله عليه وسلم "إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم" قال: فأقبل الناس إلى دار 

أبي سفيان» وأغلق الناس أبوابهم» قال: وأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

حتى أقبل إلى الحجرء فاستلمه» ثم طاف بالبيت» قال: فأتى على صنم إلى جنب 

البيت كانوا يعبدونه» قال: وفي يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوس» وهو 

آخذ بسية القوسء فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول: "جاء الحق 

وزهق الباطل" » فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه» حتى نظر إلى البيت» 

ورفع يديه. فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. 

وفي لفظ آخر: قال: "فما اسمي إذا؟ كلا إني عبد الله ورسوله" . 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير "م وللملا١"‏ عن شيبان بن فرّوخ» حدثنا 

سليمان بن المغيرة» حدثنا ثابت البناني» عن عبد الله بن رباح» عن أبي هريرة قال: 

تذكرم 

قوله: "المجنبتين" هما الميمنة والميسرة» ويكون القلب بينهما. 

قوله: "الحسر" أي الذين لا دروع لهم. 

قوله: "اهتف لي بالأنصار" أي ادعهم لي. 

قوله: "أبيحت خضراء قريش" وفي رواية: "أبيدت" . 

وهما متقاربان أي استوطئت قريش بالقتل وأفنيت» وخضراؤهم بمعنى جماعتهم. 


(8)المجلد 


قوله: "إلا الضن" : هو الشح. 

٠‏ عن عبد الله بن رباح قال: وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان» وفينا أبو هريرة؛ 
فكان كل رجل منا يصنع طعامًا يومًا لأصحابه» فكانت نوبتيء فقلت: يا أبا هريرة! 
اليوم نوبتي» فجاؤوا إلى المنزل؛ ولم يدرك طعامناء فقلت: يا أبا هريرة! لو حدثتنا 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يدرك طعامناء فقال: كنا مع رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح» فجعل 

خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى» وجعل الزبير على المجنبة اليسرى» وجعل أبا 
عبيدة على البياذقة وبطن الواديء فقال "يا أبا هريرة! ادع لي الأنصار" فدعوتهم؛ 
فجاءوا يهرولون:؛ فقال: "يا معشر الأنصارء هل ترون أوباش قريش"؟" قالوا 0 
قال "انظرواء إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصا" وأخفى بيده: ووضع يمينه 
على شماله. وقال "موعدكم الصفا" قال: فما أشيو ف يومئد ذ لهم أحد إلا أناموه» قال: 
وصعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم - الصفاء وجاءت الأنصارء فأطافوا 
بالصفاء فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله! أبيدت خضراء قريشء لا قريش بعد 
اليوم» قال أبو سفيان: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن؛ ومن ألقى السلاح فهو آمنء ومن أغلق بابه فهو آمن" فقالت 
الأنصار: أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته» ورغبة في قريته» ونزل الوحي على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» قال "قلتم: أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته 
ورغبة في قريته, ألا فما اسمي إذا!" ثلاث مرات "أنا محمد عبد الله ورسوله. 
هاجرت إلى الله وإليكم» فالمحيا محياكم والممات مماتكم" » قالوا: والله! ما قلنا إلا 
ضنا بالله ورسوله؛ قال "فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم" . 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (85: )١72١‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن رباح قال: فذكره. 

ه عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح جاءه العباس بن 
عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمر الظهرانء فقال له العباس: يا رسول 
الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فلو جعلت له شينَّاء قال: "نعم؛ من دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن؛ ومن أغلق عليه بابه فهو آمن" 


(8)المجلد 


حسن: رواه أبو داود )2١7١(‏ والبيهقي في الدلائل (5/ ١؟)‏ كلاهما من حديث 
محمد بن إسحاق» عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس 
فذكره. وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 
قال الواقدي: وعسكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ببئر أبي عنبة» وعقد 
الألوية والرايات» فكان في المهاجرين ثلاث رايات - راية مع الزبيرء وراية مع 
علي؛ وراية مع سعد بن ابي وقاص. 
وكان في الأوس بني عبد الأشهل راية مع أبي نائلة» وفي بني ظفر راية مع قتادة 
بن النعمان وفي بني حارثة راية مع ابي بردة بن نيارء وفي بني معاوية راية مع 
جبر بن عتيك». وفي بني خطمة راية مع أبي لبابة بن عبد المنذرء وفي بني أمية 
راية مع مبتضء وفي بني ساعدة راية مع أبي أسيد الساعديء وفي بني الحارث 
بن الخزرج راية مع عبد الله بن زيد» وفي بني سلمة راية مع قطبة بن 
عامر بن حديدة» وفي بني مالك بن النجار راية مع عمارة بن حزمء وفي بني مازن 
راية مع سليط بن قيسء وفي بني دينار راية يحملها (بياض) مغازي الواقدي /١(‏ 
فى 
“ - إسلام أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وغيره من زعماء قريش 
٠‏ عن ابن عباس قال: وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن 
أبي أمية قد لقيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيضًا بنيق العقاب فيما بين مكة 
والمدينة» والتمسا الدخول عليه فكلّمته أم سلمة فيهماء فقالت: با سول اننا اين 
عمك وابن عمتك وصهركء قال: "لا حاجة لي بهما أما ابن عمي فهتك عرضيء 
وأما ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال" قال: فلما خرج إليهما الخبر بذلك 
ومع أبي سفيان بني له؛ فقال: لل لدانق لى او الاخدن يديس هذاء قم للذهين فى 
الأرض حتى نموت عطثنًا وجوعًاء فلما بلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - 
رق لهماء : ثم أذن لهما فدخلا عليه فأسلماء وأنشد أبو سفيان قوله في إسلامه» واعتذر 
ارما كا مط هزه 

لعمرك إني يوم أحمل راية 


لتغلب خيل الللات خيل محمد 


لكالمدلج الحيران أظلم ليله 
فهذا أواتى حيق اهدق و أمتذى 
هداني هاد غيرٌ نفسي ونالني 
ع لون عونك كل سان 
امد و انان عاط كج مدن 
وأدعى وق لاس وز معد 
هم ما هم من لم يقل بهواهم 
وإن كان ذا الي 

أريد لأزضيهم ولست بلائط 

بنع ةما كد ا جاتر كل معد 
فقل لثقيف لا أريد قتالها 

ول ليقت تلك غيوي رخدي 
فما كنت في الجيش الذي نال عامرًا 
وماكان عن جرًا لساني ولا 5 


قبائل جاءت من بلاد بعيدة 


(8)المجلد 


نزائع جاءت من سهام وسردد 


قال ابن إسحاق: فزعموا أنه حين أنشد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونالني 
مع الله من طردت كل مطرد.ء ضرب رسول الله بيده في صدره وقال: "أنت 
طردثني كل مطرد"” . 

حسن: رواه الحاكم (؟/ "5 - 55) وعنه البيهقي في الدلائل (5/ 717 - 318) من 
حديث يونس بن 


بكير» عن ابن إسحاق قال: حَدَتَنِي الهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
ابن عباس فذكرهء وهو في سيرة ابن هشام (؟/ 7949 - 50١٠‏ ) من هذا الوجه 
مطولا. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه؛ وأبو سفيان بن الحارث أخو 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الرضاعة أرضعتهما حليمة وابن عم ثمّ 
عامل النديع - صلى الله عليه وسلم - بمعاملات قبيحة . وهجاه غير مرة حثّى أجابه 
حسان بن ثابت بقصيدته التي يقول فيها: 

هجوت محمدًا فأجبت عنه 


وعند الله في ذاك الجزاء 


والحديث والقصيدة بطولها مخرجة في الحديث الصّحيح لمسلم رحمه الله وقد كان 
حسان بن ثابت يستأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أن يهجوه فلا يأذن 
له "انتهى قول الحاكم. 
٠‏ عَنْ عَاْشَة أنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" اهْجُوا قُرَيْشَاء فإنّهُ أَشَدُ 
عَلَيْهَا مِنْ رَمْدْقٍ بِالنَّبلِ "قأزسّل إِلَى ابْنِ رَوَاحَةَ فقال:" اهْجُهُمْ "فَهَجَاهُمْ فلم يُرْضِء 
فَأَرْسَلَ إلى كَعْب بْنِ مَالِكِء َم أْسَلَ إِلَى حَسّانَ بْنِ نَابتِء فَلَمّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ حَسَانُ: 
قد آنَ لَكُمْ أنْ تُرْسِلُوا إِلَى هذا الْأسَدٍ الضّارب بذتبه ثُمَّ أذلع لِسَائكُ فَجَعَلَ يُحَرَكُهُ 
فَقَال: وَالذِي بَعَتّكَ بِالْحَقَ لأفْرِيَنْهُمْ بِلِسَانِي قري الأديم. قَقَاَ رَسُولُ الله - صلى الله 
عليه وسلم " لا تَعْجَلْ فَإنَّ أبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأنْسَابِهَاء وإِنَّ لي فِيهُم تَسَبًّا حَتّى 
يلَخصَ لَك تسبي "فتاه حَسانُ ثم رَجَع» فقال: يَا رَسُول الله قد لخَصَ لي نَسَبَكَ 
وَالَذِي بَعَنَّكَ بِالْحَقّ لأمُلَنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تْسَلُ التنعْرَةُ مِنْ الْعَجِينِ؛ ؛ قَالَتْ عَائْشَةُ : فَسَمِعْتُ 


) 8 ( المجا أد 


رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولٌ لِحَسَانَ:" إِنَّ روح الْقدْسٍ لا يَرَال يُوَيَدْكَ 
مَا نَاقَحْتَ عَنْ الله وَرَسوله ا وَقَالنْ سَّمعْث رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 


6 0 كع وا قدو عقاوق ا لعيوضة لاست وام ا 2 


و حدا 2 2 


وَعِنْدَ لله في ذَاكَ الْجَرَاءُ 
رَسسُول الله شبِيمَثٌة الْوَقَاء 
فَإِنَّ أبي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي 
عض ترية رد 
تَكلْتُ بُتيّتِي إنْ لم تَرَوْهَا 


0000 الْنَقَءَ 8 كَتَمَء كَذا 
تثيز النقع مِن كَنَفَيْ كَدَاءِ 


هه و 
- 


يبَارِينَ الأعِنَّهَ مُصْعِدَاتِ 
عَلَى أَكْتَافِهَا الْأَمَّلْ الظّمَاءُ 
طمن لحر اليا 

فَإِنْ أَعْرَصَنْتُمُو عَنَّا اغْتَمَرْنَا 


وَكَانَّ أو و وذ - ا ١‏ ع 


وَإِلّا َاصْبرُوا لِضِرَاب يَوْمِ 


هُم الأنْصَارُ عَرْضَكُها اللا 

ِبَاب أ قِتَالَ أو هِجَاءُ 

قَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ الله مِنْكُمْ 

تنكف ويطك ة متواء 

وَجِبْرِيلَ رَسُولَ الله فينًا 

وَرُوحٌ الْقْس لَيْسنَ لَه كقَاء 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (740: )١51‏ عن عبد الملك بن شعيب بن اللّيثء 
حَدَّنَنِي أبي» عن جديء حدثني خالد بن يزيدء حَدَتَنِي سعيد بن أبي هلال» عن 


عمارة بن غزية» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 


؟ - باب نزول التَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - في خيف بني كنانة يوم الفتح 


(8)المجلد 


٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "منزلنا - إن شاء الله 
إذا فتح الله - الخيف» حيث تقاسموا على الكفر" . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (5585) ومسلم في الحجّ (45؟: 
15) كلاهما من طريق أبي الرّناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة قال: فذكره. 
قوله: "حيث تقاسموا على الكفر" أي تحالفوا وتعاهدوا على مقاطعة بني هاشم 
والمطلب حتّى يسلموا إليهم النَبِيَ -صلى الله عليه وسلم -. 

والكيق:.هو المكان الذي تعاقدث فيه قريشن على مقاطعة يكى بفاشم والفنيلنية: 
وهو خيف بني كنانة وهو الحجون ويعرف اليوم بالمحصب. لأن داره أخذها عقيل 
بن أبي طالبء؛ ولم يرث عليّ وجعفر شينًا من أجل إسلامهما. 7 
٠‏ عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح: يا رسول الله! أين ننزل غدا؟ قال النَبِيَ 
- صلى الله عليه وسلم "وهل ترك لنا عقيل من منزل؟" ثم قال: "لا يرث المؤمن 
الكافرء ولا يرث الكافر المؤمن" قيل للزهري: من ورث أبا طالب؟ قال: ورثه 
عقيل وطالب. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (5585» 75) ومسلم في الححّ :55١(‏ 
)١‏ الجزء الأوّل - وأمًا الجزء الثاني ففي كتاب الفرائض )١5١5 :١(‏ كلاهما 
من طريق الزهريء عن علي بن حسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد 
قال: فذكره. 

٠‏ - دخول التَبَِ -صلى الله عليه وسلم - مكة من كداء 

٠‏ عن عائشة أن النَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - أخبرته أن الت - صلى الله عليه 
وم م فخل عام الح مخ كداء التي ياهلى يكة 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (5550) ومسلم في الحجّ :١١57(‏ 
5 1) كلاهما من طريق هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: فذكرته. 

١‏ - باب صفة دخول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة 

« عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة» وعلى رأسه المغفر؛ 
فلمًا نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: "اقتلوه" . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ )١1851(‏ ومسلم في الحجّ )١١59(‏ كلاهما من 
حديث مالك؛ عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك فذكره. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة 
- أي يوم فتح مكة - وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. 


(8)المجلد 


صمحيج: رواه مسلم في الحجّ )١١57(‏ من طرق عن معاوية بن عمار الدهني» عن 

أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

عن عمرو بن حريث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس وعليه 

عمامة سوداء. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١55(‏ من طريقين عن وكيع» عن مساور الوراق» 

عن جعفر بن عمرو بن حريث,ء عن أبيه فذكره. 00 

ورواه من طريق ثالث عن أبي أسامة. عن مساور الوراق وفيه: كاني أنظر إلى 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبرء وعليه عمامة سوداء قد أرخى 

ورواه النسائيّ (2”55) من وجه رابع عن سفيان عن مساور الوراق 

وفيه: "عمامة حرقانية" . 

وحرقانية: هي التي على لون ما أحرقته الذار - يعني به سواد. 

ولا منافاة بين وجود المغفر على الرأسء والعمامة» فإن المغفر كان فوق العمامة 

”1 - باب ما جاء في لوائه - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة 

رُوي عن جابر أن التَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة ولواؤه أبيض. إِلّا أنه 

غير محفوظ. | 

رواه الترمذيّ )١1725(‏ وأبو داود (5597) والنسائي (5815) وابن 

ماجة )١811(‏ والبيهقي (5/ 17") وصحّحه ابن حبّان (747؟) والحاكم (؟/ 
64 كلهم من طرق عن يحيى بن آدم» عن شريك» عن عمار الدهني؛ عن أبي 

الزُبيره عن جابر بن عبد الله فذكره. 

قال الترمذيّ: "هذا حديث غريبء لا نعرفه إِلّا من حديث يحيى بن آدم» عن 

شريك" , 

قال: وسألت محمد (أي البخاري) عن هذا الحديث» فلم يعرفه إِلّا من حديث يحيى 

بن آدم» عن شريك؛ وقال: حَدَتَنَا غير واحد عن شريك؛ عن عمارء عن أبي الزبير» 

عن جابر أن التَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة؛ وعليه عمامة سوداء. قال 

محمد: والحديث هو هذا. انتهى كلامه. 

وهو كما قال؛ فقد رواه غير واحد عن شريك به بذكر العمامة» منهم علي بن حكيم 

الأودي» وحديثه عند مسلم :١1758(‏ ... ) والفضل بن ذكين» وحديثه عند 

النسائيئ (657545) , 


(8)المجلد 


؟١‏ - دخول اللّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مكة وهو يقرأ سورة الفتح 

٠‏ عن عبد الله بن مغفل المزني قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم 
الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح - أو من سورة الفتح - قال: فترجع فيها قال؟ ثم 

قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل وقال: ولا ان يحتف الثاس عليك ار حت عا 
رجّع ابن مغفل يحكي النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - فقلت لمعاوية: كيف كان 
ترجيعه؟ قال: ١‏ آنلاث مرات. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد )154٠(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (171: 
14) كلاهما من طريق شعبة» عن معاوية بن قرّةء عن عبد الله بن مغفل المزني 
قال: 0 ْ 
ل ل 00000 اليوم يوم الملحمة؛ ٠‏ اليوم 
تستحل الكعبة. فقال التَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم "كذب سعدء ولكن هذا يوم يعظم 
الله فيه الكعبة» ويوم تكسى فيه الكعبة" . 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي )578١(‏ عن عبيد بن إسماعيل حَدَنَنَا أبو 
أسامة: عن هشام؛ عن أبيه قال: فذكره في حديث طويل. 

وقوله: "كذب" أي أخطأ 

5 - باب صرف التَبِ - صلى الله عليه وسلم - قيس بن سعد من الموضع الذي 
هو فيه 

٠«‏ عن أنس بن مالك قال: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة. كان قيس 
في مقدمته» فكلم سعد (يعني أباه) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصرفه 
عن الموضع الذي هو فيه» مخافة أن يقدم على شيءء فصرفه عن ذلك. 

حسن: رواه البؤّار - كشف الأستار )١18١9(‏ عن محمد بن المثنى» ثنا محمد بن 
عبد اللهء حَدَنَنِي أبي؛ عن ثمامة» عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ثمامة وهو ابن عبد الله بن أنس بن مالك حسن الحديث. 
وهو من رجال الصّحيح. 

وقد أشار الهيثميّ في "المجمع" (5/ )١725‏ فقال: رجاله رجال الصّحيح. 

وقال الحافظ في الفتح (31/7) : إسناده على شرط البخاريّ 

وذكر أصحاب السير أن الراية كانت أولا بيد سعد بن عبادة» فأُخذتُ منه وأعطيثُ 
ابنه قيسء ثم أخذث منه على طلب أبيه» وأعطيث الزّبير بن العوام. 


(8)المجلد 


7 - باب طواف النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح 

عن صفية بنت شيبة قالت: لما اطمأن التَّبَِ -صلى الله عليه وسلم - بمكة عام 
الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده وأنا أنظر إليه. 
حسن: رواه أبو داود )١47(‏ من حديث محمد بن إسحاق وهو في سيرة ابن 
هشام (5/ ١١؟)‏ قال: حَدَتَنِي محمد بن جعفر بن الزّبيره عن عبد الله بن عبد الله 

بن أبي ثورء عن صفية بنت شيبة فذكرته. 
ونه سدنس ادل مهد إعدن. الفط االن كارو وهر مشتمن» راكد 
ابن إسحاق في سيرة ابن هشام وهو الآتي: 

١١‏ - مفتاح باب الكعبة 

٠‏ عن صفية بنت شيبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما نزل مكة؛ واطمأن 
و ا ا ل ل 0 
في يده؛ فلمًا قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة؛. فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت 
له. فدخلهاء فوجد فيها حمامة من عيدان» فكسرها بيده» ثمّ طرحهاء ثمّ وقف على 
باب الكعبة» وقد استكف له الناس في المسجد. 
حسن: رواه ابن إسحاق - السيرة لابن هشام (5/ 4١١‏ - ؟١؟)‏ قال: حَدَنَنِي محمد 
بن جعفر بن الزُبيرء عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثورء عن صفية بنت شيبة 
فذكرته. وإسناده حسن من أجل تصريح ابن إسحاق. 

ثمّ ذكر ابن إسحاق عفو النَبَ -صلى الله عليه وسلم - عن أهل مكة كما سيأتي. 
4 - باب إزالة الأصنام من حول الكعبة 

٠‏ عن عبد الله قال: دخل النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - مكة» وحول الكعبة ثلاثمائة 
وستون نُصبّاء فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول: إِوَقُلَ جَاءَ الْحَقْ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ 
إن الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقًا [ [الإسراء: ,]45١‏ 
متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (574 ؟) ومسلم في الجهاد (181) كلاهما 
من حديث سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن أبي معمرء عن 
عبد الله بن مسعود فذكره. 

ه عن عبد الله بن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة أبى أن 
يدخل البيت وفيه الآلهة» فأمر بها فأخرجت,ء فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في 
أيديهما من الأزلامء فقال النَبَِ -صلى الله عليه وسلم "قاتلهم الله» لقد علموا ما 
استقسما بهما قط" ثمّ دخل البيت فكبّر في نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه. 


(8)المجلد 


صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (5184) عن إسحاق (هو ابن منصور) حَدَتنا 
عبد الصمد (هو ابن عبد الوارث) قال: حَدَثَنِي أبيء حَدَتْنِي أيوب» عن عكرمة؛ عن 
ابن عباس قال: فذكره. 

والأزلام: سهام كانت العرب في الجاهليّة تكتب على بعضها: افعل» وعلى الآخر: 
لا تفعل» وتضعها في وعاءء فإذا أراد أحدهم أمرًا أدخل يده» وأخرج سهمّاء فإن 
خرج ما فيه الأمر مضى لقصدهء وإن خرج ما فيه النهي كف. 

9 عن ابن عباس قال: دخل النبِي ا‎ ٠ 
صورة» 5» هذا إبراهيم مصورء فما له يستقسم؟"‎ 

صحيح: رواه البخاريّ في احاديث الأنبياء )5551١(‏ عن يحيى بن سليمان قال: 
حَدَنْنِي ابن وهبء قال: أخبرني عمرو أن بكيرًا حدّثه عن كريب مولى ابن عباس» 
عن عبد الله بن عباس قال: فذكره. 

والاستقسام: طلب القسم الذي قسم له وقذر مما لم يُقسم ولم يُقدرء وكانوا إذا اراد 
أحدهم سفرً ا او تزويجّاء أو نحو ذلك من المهام صرب بالازلام وهي القدح, وكان 
على بعضها مكتوب: أمرني ربيء وعلى الآخر: نهاني ربيء؛ وعلى الآخر: غفل؛ 
فإن خرج "أمرني" مضى< لشأنهه وإن خرج "نهاني" أمسك»2 وإن 
خرج "غفل" عاد فأجالهاء وضرب بها أخرى إلى أن يخرج الآمر أو النهيء انظر: 
النهاية. 

ال - فكيت كلها موجوههاء : ثم قال: ٠‏ إجاءِ الحو وز هق اَْاطِل إن لبايك 
كان رَهُوَقَا) [ [الإسراء: :]65١‏ ا الله حلي الله طلراه وولف 2 البيت 
فصلى فيه ركعتين» :اراق فيه تقال ابر هيوه والجعاض و انيدان قد جدارا فى 
يد إبراهيم الأزلام يستقسم بهاء فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم "همال 
بزعفران فلطخه بتلك التمائيل. 

حسن: رواه ابن أبي شيبة ٠(‏ اه )٠‏ عن شبابة بن سوّارء قال: حَدَنْنَا المغيرة بن 
مسلم» عن أبي الزبيره عن جابر فذكره. وإسناده حسن من أجل أبي الزبير. 

وحمئنه أيضًا الحافظ في المطالب العالية (405") . 


(8)المجلد 


وقوله: "ثم دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بزعفران فلطّخه بتلك 
التماثيل" فيه غرابة. 
4 - باب قول التَبَِ - صلى الله عليه وسلم - لأهل مكة: "أنتم الطلقاء" 
قال ابن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قام على باب الكعبة: » فقال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده؛» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده؛ ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي 
هاتين إِلَا سدانة البيت وسقاية الحاج؛ ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصاء 
ففيه الدية مغلظة؛ مائة من الإبل» أربعون منها في بطونها أولادها. 
يا معشر فريش! ا و ل ا لي الناس من 
أدمء وآدم من تراب" ْم تلا هذه الآية: [ِيَاايُهَا النَامِنُ نا حَلَقنَاكُمْ مِنْ ذَكرِ وَأَنْتَى 
وَجَعَلنَاكُمْ وبا وَقبَائِلَلِتَعَارَُوا إن أكْرَمَكُمْ عِندَ الله تاك [ [الحجرات: ؟١].‏ 

ثم قال: يا معشر قريش! "ما ترون أني فاعل فيكم؟" قالوا: خيرًا أخ كريم» وابن 
م قال: "اذهبوا فأنتم الطلقاء" , 
ك جلس وسول الله -صلى الل خليه وم - فى السجدء فقا إليه علخ ين: أبي 
طالب ومفتاح الكعبة في يده»؛ فقال: يا رسول الله! اجمع لنا الحجابة مع السقاية 
صلى الله عليك؛: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "أين عثمان بن 
طلحة؟" فدعي له فقال: "هاك مفتاحك يا عثمان» اليوم يوم بر ووفاء" السيرة لابن 
هقناد 211/1 
ورواه ابن سعد في الطبقات (7/ ١5١‏ - ؟57١)‏ بإسناده عن الزُهريء عن بعض آل 
عمر بن الخطاب وقال فيه رسول الله ل 
يوسف لإخوته: إلا تثْريب عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ الله لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ) [يوسف: 
55] " وفيه شيهخ الزهري مبهم. 
ولقد عغرف أهل مكة في التاريخ بالطلقاء كما جاء في الأحاديث الصحيحة. 
٠‏ عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم حنين التقى هوازن» ومع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - - عشرة آلاف والطلقاء فأدبروا. فذكر الحديث بطوله وسياتي 
بكامله. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (”555) ومسلم في الزّكاة :١75(‏ 
6) كلاهما عن ابن عون» عن هشام بن زيد بن أنسء؛ عن أنس بن مالك فذكره. 


(8)المجلد 


٠‏ عن جرير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "المهاجرون والأنصار 

أولياء بعضهم لبعضء والطلقاء من قريشء والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض 

إلى يوم القيامة" . 

حسن: رواه أحمد )١9215(‏ والطّبرانيَ في الكبير (1/ 57" - 51") وصححه ابن 

حبّان )١2٠0(‏ كلّهم من طريق عن عاصم بن أبي النجودء عن أبي وائل» عن 

جرير قال: فذكره. وإسناده 

حسن من أجل الكلام في عاصم د بن أبي النجود وهو ابن بهدلة غير أنه حسن 

الحديث. 

7 - باب لا يقتل قرشي بعد اليوم صبرّاء ولا تغزى مكة بعد اليوم أبدَا 

عن مطيع بن الأسود قال: سمعت التَّبِ - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: "لا 

يقتل قرشي صبرًا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة" . 

وزاد في رواية فقال: ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيعء كان اسمه 

العاصيء فسماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مطيعًا. 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (84: )١287‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة: 

حَدَنْنَا علي بن مسهر ووكيع؛ عن زكرياء عن الشعبي قال: أخبرني عبد الله بن 

مطيعء » عن أبيه قال: فذكره. 

ورواه مسلم (63: ”7 5) عن ابن نمير» دنا انيه حَدَنَنَا زكريا بهذا الإسناد. 

وزاد: قال: ولم يكن أسلم 

وأخرجه الإمام أحمد )١١404(‏ والطّبرانيَ في الكبير )١197 /٠١(‏ والطحاوي في 

مشكله )١1١١8(‏ كلّهم من حديث ابن إسحاقء حَدَنَنِي شعبة بن الحجاج عن عبد الله 
بن أبي السفرء عن عامر الشعبيء عن عبد الله بن مطيع بن الأسود - أخي بني 

عدي بن كعب - عن أبيه مطيع؛ وكان اسمه العاص فسماه رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - مطيعاء قال: سمعثُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أمر بقتل 

هؤلاء الرهط بمكة يقول: "لا تغزى مكة بعد هذا العام أبدّاء ولا يقتلك رجل من 

قريش بعد العام صبرًا أبدا" . 

وهذا إسناد حسن من أجل تصريح ابن إسحاق. ولقوله: "لا تغزى مكة بعد هذا 

العام أبدَا" شاهد من حديث الحارث بن مالك بن البرصاءء وهو الآتي: 

- عن الحارث بن مالك بن البرصاء قال: سمعت التَبِي -صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 

يوم فتح مكة يقول: "لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة" . 


(8)المجلد 


صحيح: رواه الترمذيّ )١1١١١(‏ وأحمد )١15505(‏ والحاكم (7/ 177) كلهم من 
حديث زكريا بن أبي زائدة» عن الشعبي؛ عن الحارث بن مالك د بن البرصاء 
فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح.ء وهو حديث زكريا بن أبي زائدة عن 
الشعبي» فلا نعرفه إلا من حديثه" . 

والطاهن أن الشعبي له«شيهان في هذا الحديك. الحارت ين مالك ين الترضاء: 
كان يروي حديث غزو مكة»؛ وعبد الله بن مطيع» كان يُروي عن أبيه حديث غزو 
مكة» وحديث قتل القرشي صبرّاء وكان يجمع بينهما مرة» ويفرق أخرى. 
ومعنى الحديث: لا يقتل قرشي كفرًا وارتدادًا بعد دخولهم في الإسلام يوم الفتح: 
وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلمًا صبرّاء فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو 
معلوم. أفاده النووي. 

وقال سفيان بن عيينة: إنهم لا يكفرون أبداء ولا يغزون على الكفرء ذكره الطحاويّ 
في مشكل الآثار (؟/ 7078 )١3794-‏ , 

وكذلك قولب "لا هوي مك بع البردة" أي على الكقن. 

"١‏ - باب خُطب النْبَِ - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح 

الخطبة الأولى 

٠‏ عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "لا حلف في 
الإسلام» وأيما حلف كان في الجاهليّة لم يزده الإسلام إلا شدة" . 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل )١1570(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة حَدَثَنَا عبد الله 
بن نمير وأبو أسامة» عن زكرياء عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جبير بن 
مطعم فذكره. هذا مختصر وذكره عبد الله بن عمرو بن العاص مطوّلا. 

ه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب 
الناس عام الفتح» على درجة الكعبة» فكان فيما قال: بعد أن أثنى على الله» أن 
قال: "يا أيها الناس! كل حلف كان في الجاهليّة لم يزده الإسلام إلا شدة» ولا حلف 
في الإسلام, ولا هجرة بعد الفتح» يد المسلمين واحدة على من سواهم. تتكافأ 
دماؤهمء ولا يقتل مؤمن بكافرء ودية الكافر كنصف دية المسلمء ألا ولا شغار في 
الإسلام» ولا جَنَبَ ولا جَلَبَء وتؤخذ صدقاتهم في ديارهم؛ يجير على المسلمين 
أدناهم» ويرد على المسلمين أقصاهم" ثمٌ نزل. 


(8)المجلد 


حسن: رواه الإمام أحمد (؟١‏ 06 عن إبراهيم د بن أبي العباس وحسين بن محمد 
قالا: كنا عد الرحينرين ابن الزذان» حق .عد الرحمن ين الحارت ون عند الل 
بن عباس د بن أبي ربيعة» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده فذكره. وإسناده 
حسن من أجل عمرو بن شعيب. 
٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه عن جده؛ قال: لما فتحت مكة على رسول الله 
و لصي وده - قال: "كفوا السلاح إِلّا خزاعة عن بني بكر" فأذّن لهم 
حتّى صلى العصر ثم قال: "كفوا السلاح" فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني 
بكر من غد بالمزدافة فقتله فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام خطيبًا 
فقال» ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة» قال: "إن أعدى الناس على الله من قتل 
في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهليّة" فقام إليه رجلء فقال: إن فلانا 
ابني؛ فقال رسول الله جا ع اي اساي الوحت أمر 
الجاهليّة الولد للفراش وللعاهر الأثلب" قالوا: وما الأثلب؟ قال: "الحجر" 


قال: '"'وشي الأصابع عشر عشر وفي المواضح خمس خمس" قال: وقال: "5 
صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتّى تغرب 
الثنمس" قال: "ولا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لمرأة عطية 
إلا بإذدن زوجها" . 

وفي رواية: الما قتح على رسول الع حب لسارم 02007 الو 
السلاح" فلقي من الخد رجل من خزاعة رجلا من بي بكر بالمزدلقة فقتلهء قبلخ 
ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام خطيبًا فقال: "إن أعدى الناس على 
الله من عدا في الحرم ومن قتل غير قاتله ومن قتل بذحول الجاهليّة" فقال رجل: 
يا رسول الله! إن ابني فلانًا عاهرت بأمه في الجاهليّة؟ فقال: "لا دعوة في الإسلام 
ذهب امر الحادائة الو لك للقر اقن وللعاهر الاللنب قلعا رسول اله وها الأثلية 
قال: "الحجر» وفي الأصابع عشر عشرء وفي المواضح خمس خمسء ولا صلاة 
بعد الصبح حثى تشرق الشمسء ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء ولا 
تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا يجوز لمرأة عطية إلا بإذن زوجهاء 
ل ال الل الا ااا 


الجارود )٠5١55(‏ والبيهقي (5557) كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب؛» عن 


(8)المجلد 


أبيه. عن جده فذكره مطوَّلًّا ومختصرًا وفي بعض طرقه محمد بن إسحاق إِلّا أنه 

صرّح بالتحديث عن عمرو بن شعيبء كما أنه لم ينفرد بل توبع» تابعه حسين 

المعلم وغيره. ., 

وإسناده حسن من اجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

وقد انفرد بذكر (فأذن لهم حتّى صلاة العصر) ولم أجد له متابعة في السنن 

والمسانيد. 

عن رجل من أصحاب النَبَِ - صلى الله عليه وسلم أن الي - صلى الله عليه 

وسلم مكوي يوخ تج يكت كدان "لا إله إِلا الله وحده. نصر عبده؛ وهزم الأحزاب 

وحده" قال هشيم مرة أخر ى: "الحمد لله الذي صدق وعده» ونصر عبده؛ ألا إن 

كل مأثرة كانت في الجاهليّة» تعد وتدعى؛ وكل دم أو دعوى موضوعة تحت قدمي 

هاتين» إلا سدانة البيت» وسقاية الحاج؛ ألا وإن قتيل خطأ العمد" قال هشيم 
مرة: "بالسوط والعصا والحجر دية مغلظة: مئة من الإبل منها أربعون في بطونها 

أولادها" وقال مرة: "أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة" . 


صحيح: رواه أحمد )١5788(‏ عن هُشيم؛ أخبرنا خالد» عن القاسم بن ربيعة بن 
جوشنء عن عقبة بن أوس» عن رجل من أصحاب النْبِيَ -صلى الله عليه وسلم - 
فذكره. وإسناده صحيح. وخالد هو الحذاء. 

والصحابي المبهم هو عبد الله بن عمرو بن العاص وقد تلقى أصحاب السنن هذه 
الخطبة بالقبول فأخرجوها في كتبهم مطوَّلًا ومختصراء كما سبق ذكره في كتاب 
الحدود والديات. 

وفي الباب ما رُوي عن عبد الله بن عمر قال: كانت خزاعة حلفاء لرسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وكانت بنو بعر - رهط من بني كنانة - حلفاء لأبي سفيان 
فذكر الحديث وقال: ففتح الله مكة» فلمًا دخلها أسند ظهره إلى الكعبة فقال: "كفوا 
السلاح إِلَّا خزاعة عن بكر" ولم يذكر فيه إلى صلاة العصرء فذكر الحديث بنحوه. 
رواه ابن حبّان (01357) بإسناده» وفيه سنان بن الحارث بن مصرف ذكره ابن 
حبّان في ثقاته» وأخرج عنه؛ ولم يوثقه غيره» وذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتسطرل و لك يكن نيه لبا 

الخطبة الثانية 


(8)المجلد 


٠‏ عن أبي تريح العترئ» أنه قال لعقرو بْن متعيد وهو يَِعث البُخُوث إلى مَكة: 
يم الفح متمعفة أَذنَات وَوَعَاهُ قبِي؛ وَأَبْصرَثْه عَيْنايَه جين تكلم به. أنه حَمِدَ اللَهَ 
وَأَنْنَى عَلَيْهِ : نْمَ قَالَ: "إن مَكَّهَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرّمْهَا النَانُء لا يَحِلَ لامرئ يُؤْمِنُ 
هالوم الأخر أَنْ ينك بها تماء ولا يغضد يها تجزاء فإن أحد رخص لقال 
لك وال اولي شهاعا نا ون نهار رقة جاكتي مقهان يزه كر أجافي 
وَليُبَلْغ الشاهد العَانب" فَقِيلَ لأبي شرَيْح: مَاذَا قَالَ لَكَ عَمْردُو؟ قَالَ: قَالَ: أنَا أَعْلَمُ 
بِدَلِكَ مِنْكَ يا أَبَا تتُرَيْح! إِنَّ الْحَرَمَ لا يُعِيدٌ عَاصِيَاء وَلَا فَارَا بدم» وَلَا فَارَا بِخَرْبَة. 
متفق عليه: رواه البخاريٌ في المغازي (5515) ومسلم في الححّ (551: 
5) كلاهما من طريق الليث بن سعدء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن 
أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد: فذكره. 

2 مكة: "لا هجرة» ولعن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا" وقال: "إن هذا اليلد 
حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة؛ 
وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه 


ولا ينفّر صيده؛ ولا يلتقط لقطته إِلّا من عرّفهاء ولا يختلى خلاها ". 

فقال العباس: يارسول الله ! إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم» فقال١"‏ ل الإذخر ". 
متفق عليه: رواه البخاريّت في جزاء الصيد )١1874(‏ ومسلم في 
الحج )١١5(‏ كلاهما من حديث جريرء عن منصورء عن مجاهدء عن طاوسء» 
عن ابن عباس فذكره. 

الخطبة الثالثة 

٠«‏ عن أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة» قام في الناس فحمد الله وأثنى 
عليه ثْمّ قال:" إن اللهحبين عن مكة الفيل» وسلط عليها رسولة والمؤمقية» فانها 
لا تحل لأحد كان قبلي» وإنها أحلت لي ساعة من نهارء وإنها لا تحل لأحد بعدي؛ 
فلا ينفر صيدهاء ولا يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» ومن قتل له قتيل 
فهو بخير النظرينء إما أن يفدىء؛ وإما أن يقيد ". 


(8)المجلد 


قال العيانء. إلا الادخرء فإنا فجعله لقبورننا وييوتها فقا زميول: الله صقي الله 
عليه وك " الا اللآخر الفقك, أ شيك ريدق فن. آهل الفين فقا لقنيو لي .ذا 
رسول الله! فقا رسول الله - صلى الله عليه وسلم " اكتبوا لأبي شاه ". 
متفق عليه: : رواه البخاريّ في اللقطة (5 57 7) ومسلم في الحجّ )١١55(‏ كلاهما 
من حديث الوليد بن مسلم؛ حَدَنْنَا الأوزاعيء حَدَنَنِي يحيى بن أبي كثيرء حَدَّنَنِي أبو 
سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة فذكره. 
قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة 
التي سمعها دق زيول اله - كتلى لكيه ينام + ٠‏ 
وعندهما: البخاريّ )١١5(‏ ومسلم )١١55(‏ من حديث شيبان» عن يحيى بن أبي 
كثيرء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح 
مكة بقتيل منهم قتلوه» فأخبر بذلك النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فركب راحلته 
فخطب فقال: فذكر نحوه. 
الخطبة الرابعة 
٠‏ عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم تر 
بمكة:" إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام "فقيل: يا 
رسول اللّه» أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن» ويدهن بها ا لسر 
ويستصبح بها الناس» فقال١"‏ لاء هو حرام "ثم قال رسول لله - صلى الله عليه 
وسلم - عند ذلك:" قاتل الله اليهود» إن الله لما حرم شحومها جملوه. ثم باعوه فأكلوا 
ثمنه" 


متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع )١5511(‏ ومسلم في المساقاة )١548١(‏ كلاهما 
عن قتيبة بن سعيدء حَدَنَنَا ليث» عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن عطاء بن أبي رباح» 
عن جابر بن عبد الله فذكره. 

ا - باب مبادرة الناس بالإسلام بعد فتح مكة 

« عَنْ عَمْرِو بْنِ سِلِمَة» قَالَ: كُنَا بمَاءٍ مَمَرَّ النَّْسِء وَكَانَ يَمْرُ بنَا الرُكْبَانُ فَتَسْالَهُمْ مَا 
لِئّاسٍ؟ مَا لِلئّاسٍِ؟ مَا هَدَا الرَجُلُ؟ فَيَقُولُونَ: يَرْعُمُ أن الله أزْسَله أؤحَى إِلَيْه أؤ أوْحَى 
الله بكذا. فَكُنْتُ أَحْفَظْ ذَلِكَ الْكَلَامَء وَكَأَنَمَا يُغْرَى فِي صَذْريء وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَمْ 
بإمنلامهم الْقنْحَ, يَفُولُونَ انركُوة وَقَوْمَهُ فَإِنَهُ إنْ ظَهِرَ عَلَيْهِمْ فَهْوَ نَبِيّ صّادِق. قَلَمَا 
كَانَتْ وَفْعَةُ أهل الْقَنْح بَادرَ كُلُ قوم بِإِمْلامِهم, وَبَدَرَ أبي قَوْمِي بِإِمْلَامِهم فَلما قَدم 


(8)المجلد 


قَالَ: جِننُكُمْ وَاللَّه مِنْ عِنْدٍ النَبِي - صلى الله عليه وسلم ء يداه قال "صَلُوا صلاة 
كَدَا في جين كَذَاء وَصَلّوا كَدَا في جين كَذَاء فإذًا خضرت الصّلاد فَلَيْوَدْنْ أَحَدْكُم. 
وَليَوْمَكُمْ أَكْتَرْكُمْ فزْآنًا" فَنَظرُوا قَلَمْ يَكنْ أَحَدّ أَكْثَرَ قَرْآنَا منيء لِمَا كُنْتُ أَتَلَقّى مِنَ 
الرُكْبَانِء فَقَدَمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهمْء وَأَنَا ائْنُ مسبت أو سَبْع سِنِينَ وَكَانَت عَلَيَّ بُردَه كنت 
إِذَا سَجَدْتُ تَقَلْصَتْ عَنِيء فَقَالَتِ امْرَأةٌ مِنَ الْحَيَ: ألا تُمَطُون عَنَا امنت قَارِئِكُمْ. 
فَاثنترَا فَقَطَّعُوا لي قميصاء قَمَا فَرِحْتُ بشَئْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقمييصٍ. 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي )572١7(‏ عن سليمان بن حربء. حَدَنَنَا حمّاد 
بن زيدء عن أيوبء عن أبي قلابة» عن عمرو بن سلمة قال: قال لي أبو قلابة: ألا 
تلقاه فتسأله؟ قال: فلقيته فسألته فقال: فذكره. ْ 

*" - باب بيعة رجال ونساءٍ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح 

٠‏ عن مجاشع بن مسعود السلمي قال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله #حدى 
الله عليه وسلم - بعد الفتح» ؛ فقلت: يا رسول الله! بايعه على الهجرة قال: "قد مضت 
البعرة اهلها" فلك بان ليع قارعة؟ تال :اطي الابد او و الجهاة و الخير؟ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )55١1- 525١5(‏ ومسلم في الجهاد (55: 
) كلاهما من حديث عاصم.ء عن أبي عثمان» قال: حَدَنْنِي مجاشع بن مسعود 
فذكره. 

قال أبو عثمان: فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق. 

ه عن أبي الأسود أنه رأى التَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - يبايع الناس يوم الفتح 
قال: جلس عند قرن مسفلة» فبايع الناس على الإسلام والشهادة قال: قلت: وما 
الشهادة؟ قال: أخبرني 

محمد بن الأسود بن خلف أنه بايعهم على الإيمان بالله» وشهادة أن لا إله الله وأن 
محمدا عبده ورسوله. 

حسن: رواه أحمد(!55١5١)‏ عن عبد الرزّاق ‏ وهو ا في 
المصنف )157١0(‏ والحاكم (/ )١15‏ قال: أخبرنا ابن جريجء قال: أخبرني عبد 
الله بن عثمان بن خنيم أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره؛ أن أباه الأسود رأى 
النَبِْ - صلى الله عليه وسلم - فذكره. 

ورواه البيهقي في الدلائل (5/ 15) من وجه آخر عن ابن جريج وزاد فيه: فجاءه 
الصغار والكبارء» والرجال والنساء» فبايعوه على الإسلام والشهادة. 

وسكت عليه الحاكم. 
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وإسناده حسن من أجل محمد بن الأسود بن خلف ذكره البخاريّ في التاريخ /١(‏ 
6) وقال: عداده في المكيين» وذكر له حديثين آخرينء يعني أنه عرفه. ووئقه اين 
حبّان» وهو عمدة الحافظ الهيثئميّ في "المجمع" (1/ /1) في قوله: رجاله نقات, 
٠‏ عن عائشة أخبرت عن بيعة النساء قالت: ما مسن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بيده امرأة قطّ إِلَّا أن يأخذ عليهاء فإذا أخذ عليها فأعطته قال: "اذهبي فقد 
بايعتك" . 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد (45: )١1857‏ من طرق عن ابن وهبء حَدَنَنِي مالك 
عن ابن شهاب؛ عن عروة» أن عائشة أخبرته فذكرته. 

٠‏ عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في 
نسوة على الإسلام فقلن: يا رسول الله! نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئاء ولا 
نسرقء ولا نزنيء ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا 
نعصيك في معروف فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "فيما استطعتن 
وأطعتنَ" قالت: فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله! 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنْي لا أصافح النساءء إِنّما قولي لمائة امرأة 
كقولى لامرأة واحدة» أو مثل قولى: لامرأة واحدة" . 

صحيح: رواه مالك في البيعة (؟) عن محمد بن المنكدرء عن أميمة بنت رقيقة 
قالت: فذكرته. 

ورواه الترمذيّ )١6515(‏ وابِن ماجة (5781075) والنسائي (“ا/ 
48) وأحمد (1 ١‏ ")وصكحه ابن حبّان (5555) كلهم من حديث سفيان بن 
عبيئة عن محمد ين المنكدر بإسناده مثله و الأفظ لمالك» ومن طريقه رواه ابن حمّان» 
ورواه الحاكم (5/ )"١‏ من طريق ابن إسحاق عن محمد بن المنكدر. 

قال الترمذيٌ: "هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر 
نحوه» وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن 
المنكدر نحوه. وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف لاميمة بنت رقيقة 
غير هذا الحديثء» وأميمة امرأة 


أخرى لها حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ' 
قال الواقدي:' ميس 92000 


لَب - صلى الله عليه وسلم - " 


(8)المجلد 


٠‏ عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع النَبِيَ - صلى الله عليه 
وسلم -» خمة: ‏ فاخذ عليها: أن . يشركن بالله كينا وَلّا يَسسْرِقْنَ وَلّا 
يَرْنِينَ1 [ [الممتحنة: ؟١]‏ قالت: فورضعت يدها عاى. رأسها حياءًء فأعجب النَّبِىَ 
- صليى الله عليه وسلم - ما رأى منهاء فقالت عائشة: أقرّي أيتها المرأة» فوالله ما 
بايعنا إلا على هذاء قالت١٠‏ : فنعم إِذَاء فبايعها بالآية. 

صحيح: رواه أحمد )١51725(‏ عن عبد الرزّاق - وهو في مصنفه (1871) ومن 
طريقه أيضًا ابن حبّان (4504) والبرّار - كشف الأستار )٠١(‏ قال: أخبرنا معمر» 
عن الزهري - أو غيره - عن عروة» عن عائشة فذكرته. ومنهم من رواه بالجزم 
بانه عن الزهري. وإسناده صحيح. 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ كان لا 
يصافح النساء في البيعة. 

حسن: رواه أحمد (1118) عن عتاب بن زيد. أخبرنا عبد الله أخبرنا أسامة بن 
زيد» حَدَنَنِي عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد وعمرو بن شعيب فإنهما حسنا الحديث. 

٠‏ عن أسماء بنت يزيد م قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إِنِي لست 
أصافح النساء في البيعة " 

حسن: رواه أحمد (1555) عن وكيع» حَدَتَنَا عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن 
حوشبء عن أسماء بنت يزيد فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث؛ 
والحديث روي مطوّلًا انظر كتاب الإمارة. 

وقوله:" كان لا يصافح النساء في البيعة" أي كان يأخذ ميثاقهن بالقول دون 
المصافحة,. 

- إسلام أبي قحافة 

٠‏ عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذي 
طوىء قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده: أي بنية أظهري بي على أبي قبيس. 
قال: وقد كف بصره. قالت: فأشرفت به عليه» فقال: يا بنية ماذا ترين؟ قالت: أرى 
سوادًا مجتمعًا قال: تلك الخيل قالت: وأرى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلا 
ومدبرّاء قال: يا بنية! ذلك الوازع - يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها - قالت: قد 
والله انتشر السوادء قال: قد والله! إِذّا دفعت الخيل» فأسرعي بي إلى بيتي. فانحطت 
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به» وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته» وفي عنق الجارية طوق من ورق فتلقاها 
رجل فاقتلعه من 

عنقها قالت: فلمًا دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة؛ ودخل المسجد أتاه 
أبو بكر بأبيه» فلمًا رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هلا تركت الشيخ 
في بيته حتَّى أكون أنا آنيه فيه؟" فقال أبو بكر: يا رسول الله! هو أحق أن يمشي 
اليك هر أن تمشي إليه. قال: فأجلسه بين يديه. نُمّ مسح صدره ثم قال 
له: الأملدا" فاجلميبو يكل ية أبويكر يعلى زيمول الله - صلى الله عليه وسلم ا 
كأئها ثغامة» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "غيروا هذا من شعره" ثم قام 
أبو بكر فأخذ بيد أخته» فقال: أنشد بالله والإسلام طوق أختيء فلم يجبه أحدء فقال: 
يا أخية» احتسبي طوقك. 

حسن: رواه أحمد (15157) والطّبراني ة فى الكبير (75/ 88 - 51) وصحّحه ابن 
حبّان )"7١(‏ والحاكم (؟/ 55 - 49) كلهم من طرق عن ابن إسحاق وهو في 
سيرة ابن هشام 1 4+8 ) قال: حَدَنَنِي يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيره عن 
أبيه» عن جدته أسماء بنت أبى بكر فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

٠‏ سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن شاب إِلّا يسيرّاء ولكن أبا بكر وعمر 
بعده خضبا بالحناء والكتم» قال: وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة يحمله حتَّى وضعه بين يدي رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر: "لو 
أقررت الشيخ في بيته لأتيناه" تكرمه لأبي بكرء فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة 
بياضّاء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "غيروهما وجنبوه السواد" . 
صحيح: رواه أحمد )١١175(‏ والبزّار - كشف الأستار )١1181١(‏ وأبو 
يعلى (1871) وصحّحه ابن حبّان (04175) والحاكم (7/ ؟ )١4‏ كلّهم من حديث بن 
سلمة» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرينء قال: سئل أنس فذكره. والأفظ 
لأحمد. وإسناده بح 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

قلت: محمد بن سلمة هو الحراني شيخ أحمد الباهلي» لم يرو عنه سوى مسلم. 


(8)المجلد 


وقال الحاكم: قال ابن وهب (وهو معطوف على الإسناد السابق) وأخبرني عمر بن 
محمد عن زيد بن أسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هنَأ أبا بكر بإسلام 
أبيه. 

رجاله ثقات» عمر بن محمد هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب من رجال 
الصّحيح. 

وهي سنة عزيزة لولا فيه إرسال» فإن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب تابعي 
ثقة وكان يرسل. 

وأمّا مسألة الاجتناب من السواد فستأتي في موضعها. 

5 - إسلام هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان 

٠‏ عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله! والله ما 
كان على ظهر الأرض خباء أحب إليَ من أن يذلُوا من أهل خبائك؛ وما أصبح 
اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزّوا من أهل خبائك؛ فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم "وأيضًاء والذي نفسي بيده!" ثمّ قالت: يا رسول الله! إن 
الي منت رن كو حرج مر اكه ون الدري ل عِيالّنا؟ فقال 
لها: "لاء إلا بالمعروف" 

متفق غلية: رواه البخاريٌ في الأيمان واللدون 1500 ويسم في 
الأقضية :١7١5(‏ 1) كلاهما من حديث ابن شهاب الزْهريء. كدلدئ عروة بن 
الزّبيرء أن عائشة قالت: والأفظ لمسلم» ولفظ البخاريّ نحوه. 

و"الخباء" - البيت. 

5" - باب أسلم أهل مكة جميعًا فلم يغنم المسلمون 

عن وهب بن منبه قال: سألت جابرًا هل غنموا يوم الفتح شيثًا؟ قال: لا. 
حسن: رواه أبو داود )3١77(‏ وابن سعد فى الطبقات (”/ )١5”‏ من طريق 
إسماعيلء يعني ابن عبد الكريم؛ حَدَثَنِي إبراهيم بن عقيل بن معقل» عن أبيه» عن 
وهب بن منبه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عبد الكريم؛ وإبراهيم بن معقل وأبيه» فإن كلا 
منهم حسن الحديث. 

وحسّن إسناده أيضًا ابن حجر في الفتح (8/ ؟١)‏ . 

لالآادياب أماق الموأة 
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٠‏ عن أم هانئ تقول: ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح 
فوجدته يغتسل» وفاطمة ابنته تستره. فسلمت عليه فقال: "من هذه؟" فقلت: أنا أم 
هانئ بنت أبي طالبء فقال: "مرحبًا بأم هانئ" فلمًا فرغ من غسله قام فصلى ثمان 
ركعات ملتحمًا في ثوب واحد فقلت: يا رسول الله! زعم ابن أمي علي أنه قاتل 
رجلا قد أجرته فلانُ بن هْبَيْرة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "قد أجرنا 
متفق عليه: رواه مالك في صلاة الضحى (551) عن أبي النضر مولى عمر بن 
عبيد الله» أن أبا مرة مولى أم هانئ أخبره؛ أنه سمع أم هانئ تقول: فذكرته. 
ورواه البخاري في الجزية )1١72١(‏ ومسلم في الغسل (71") كلاهما من حديث 
مالك إِلَا أن مسلمًا اختصره فلم يذكر الأمان ولا الصّلاة. 


7- صلاة الضحى في بيت أم هانئ 
عن أم هانئ: أن الشجع - صلى الله عليه وسلم - دخل بيتها يوم فتح مكة»ء فصلى 
ثمان ركعاتء ما رأيته صلى صلاة قط أخف منهاء غير أنه كان يتم الركوع 
والسجود. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5717) ومسلم في صلاة المسافرين :6١(‏ 
7" كلاهما من طريق شعبة» عن عمرة بن مرة»؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قال: ما أخبرني أحد أنه رأى التَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلَّي الضحى إلا أم 
هانئ فإنها حدنت: فذكرته. 

الجمع بين الحديثين الذي قبله وبين هذا أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في بيته 
الذي نزل فيه وجاءت أم هانئ تشتكي عليّ بن أبي طالبء ثمّ نزل التَّبَِ - صلى 
الله عليه وسلم - في بيتها زائرّاء فصلى فيه أيضّاء وهي تخبر ما رأت في منزل 
انب - صلى الله عليه وسلم - وما رأت في بيتها. 

14 - باب من أمر بالقتل يوم الفتح 

٠‏ عن أنس بن مالك أن النَبِْ - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة يوم الفتح وعلى 
رأسه المغفرء فلمًا نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة 
فقال: "أقتله" . 

قال مالك: ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يرى - والله أعلم - 
يومئذ محرمًا. 
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متفق عليه: رواه مالك في الحجّ (7: ؟") عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك قال: 


فذكره. 

ورواه البخازئ في المغازي (5581) ومسلم في الحجّ (55: 17 )١‏ كلاهما من 
طريق مالك به. , 

٠‏ عن أبي برزة الأسلمي يقول: قتلت عبد العزى بن خطلء وهو متعلق بستر 
الكعبة. 


حسن: رواه أحمد )١17235(‏ عن إسماعيلء حَدَنِّي شداد بن سعيد قال: حَدَّنَنِي جابر 
بن عمرو الراسبي قال: سمعت أبا برزة الأسلمي فذكره. 

اسمافيل هو اين علنة. ا 

وإسناده حسن من أجل جابر بن عمرو وأبو الوازع الراسبي مختلف فيه فوثقه 
لات امبرو الوص لان الو ا 
الحديث إذا لم يخالف. ولكن وقع الخلاف في اسم قاتل ابن خطل ورجح الواقدي 
أنه أبو برزة الأسلمي» وجزم محمد بن إسحاق بأن سعيد بن حريث وأبا برزة 
الأسلمي اشتركا في قتله. وسبق بعض الكلام في كتاب المرتد. 

٠‏ عَنْ سَعْدٍ قَالَ: ما كَانَ يَوْمْ فَنْح مَكَهَ آمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس 
إلا أربعة نفر وامرأتين وسماهم» وابن أبي سرحء فذكر الحديث قال: وأمّا ابن أبي 
سرح فإنه اخْتبَأ عِنْدَ عْنْمَانَ بْنِ عَفَانَ فلمَا دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
الناس إلى البيعة جَاءَ بِهِ حَنّى أَؤقَقَهُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: 
يَا نبي الله! بَايغ عَبْدَ اللّهِ هَرَفَعَ رَأْسَهُ قَنَظَرَ إِلَيْهِ تَلَانَا كُلُ ذَلِكَ يَأَبَى 


قبَايَعَهُ بَعْدَ نَلاثِ ثُمَ أقبَلَ عَلَى أَصحَابهٍ قَقَالَ: "أمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلَ رَشِيدُ يَقُومُ له 
هَذَا حَيْتْ رَآنِي كَقَفْتْ يَدِي عَنْ بَيْعتِه فيقث" قَقَالُوا: م سر ” شاي 
َفْسِكَء ألا أَوْمَأتَ إِلَيْنَا بِعيْنِكَ؟ قَالَ: "إِنَهُ لا يَنْبَغِي لِتَبِيَ أَنْ تَكُونَ لَهُ حَانِئَةُ الْأَخْيْنِ" . 
قال أبو دار كان هد اله أكا عمان .من اار ضاعة وكان الزلند ين عند أها 
عثمان لأمه»ء ضربه عثمان الحد إذ شرب الخمر. 

صحيح: رواه أبو داود )١5547(‏ عن عثمان بن أبي شيبة قال: حَدَنَنَا أحمد بن 
المفضلء قال: حَدَتَنَا أسباط بن نصر» قال: زعم السدي» عن مصعب بن سعدء عن 
سعد فذكره. وأخرجه النسائيّ )5٠11(‏ من وجه آخر عن أحمد بن المفضل. 
وممن أمر بالقتل يوم الفتح: عكرمة بن أبي جهل. 

وإسناده صحيح. انظر للمزيد كتاب المرتد. 


(8)المجلد 


وفي الباب عن سعيد بن يربوع المخزومي قال: إن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال يوم فتح مكة: "أمن الناس إلا هؤلاء الأربعة فلا يؤمنون في حل ولا 
حرم ابن خطل ومقيس بن صبابة المخزومي وعبد الله بن أبي سرح وابن نقيذ" فأما 
ابن خطل ققتله الزّبير بن العوام وأمَا عبد الله بن أبي سرح فاستأمن له 
عثمان رضي الله عنه فأومن وكان أخاه من الرضاعة فلم يقتل ومقيس بن صبابة 
قتله ابن عم له أحد قد سماه وقتل عليّ رضي ا/لله عنه ابن نقيذ وقينتين كانتا لمقيس 
فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرى وأسلمت. 

رواه أبو داود )١55485(‏ والدارقطني (5/ )١18‏ والبيهقي (9/, )١١١ 7١١‏ من 
طريق عن زيد بن الحباب» أخبرنا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن 
يربوع المخزوميء حَدَنْنِي جديء عن ابيه فذكره. واللفظ للبيهقي. ولفظ أبي داود 
والدارقطني مختصر. ' 

وفي إسناده عمر بن عثمان بن عبد الرحمن وقيل: عمرو كما في رواية أبي داود 
والصواب الأوّل. كما قال أبو داود في كتاب التفرد فيما نقل عن المزيء ولم يوثقه 
أحد إلا أن ابن حبّان ذكره في ثقاته» ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبول" أي 
كلذ لمكا نعة ولم أجد له متابعًا. 

قال الواقدي: الذين أمر النَّبَِ - صلى الله عليه وسلم - بقتلهم ستة نفر» وأربع نسوة: 
١‏ - عكرمة بن أبي جهل. 

' - هبار بن الاسود. 

" - عبد الله بن سعد بن أبي سرح. 

؟ - مقيس بن صبابة الليثي. 

5 - حويرث بن نقيذ. 2 

- عبد الله بن هلال بن خطل الأدرمي. 

" - هند بنت عتبة بن ربيعة. 

“- سارة مولاة عمرو بن هاشم. 

1 - و١٠‏ - قينتين لابن خطل وهما: قريناء وقريبة. 

المغازي (5"/ 5؟١”7)‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: وقد جمعت أسماءهم من مفرقات الأخبار وهم: فذكرهم. 
ثم قال: فأما ابن أبي سرح فكان أسلمء ثمَّ ارتد» ثمّ شفع فيه عثمان يوم الفتح إلى 
الب - صلى الله عليه وسلم - فحقن دمه» وقبل إسلامه. 


(8)المجلد 


وأمّا عكرمة ففر إلى اليمن» فتبعته امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشامء فرجع 
معها بأمان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

وأمّا الحويرث فكان شديد الأذى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة فقتله 
علي يوم الفتح. ظ ظ 

وأمّا مقيس بن صبابة فكان أسلمء؛ ثم عدا على رجل من الانصار فقتله» وكان 
الأنصاري قتل أخاه هشامًا خطأء فجاء مقيس فأخذ الدية» ثم قتل الأنصاريء ثم 
ارتدء فقتله ثميلة بن عبد الله يوم الفتح. 

وأمّا هبار فكان شديد الأذى للمسلمين»ء وعرض لزينب بنت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - لما هاجرتء فنخس بعيرها فأسقطتء ولم يزل ذلك المرض بها حتّى 
ماتتء فلمًا كان يوم الفتح بعد أن أهدر التَّبَِ -صلى الله عليه وسلم - دمه أعلن 
بالإسلام» فقبل منه» فعفا عنه. 

وأمّا القينتان فاستؤمن لإحداهما فأسلمتء وقتلت الأخرى. 

وأمّا سارة فأسلمت» وعاشت إلى خلافة عمرء وقال الحميدي: بل قتلت. 

قال: وذكر أبو معشر فيمن أهدر دمه: الحارث بن طلاطل الخزاعى قتله علئ. 
وذكر الحاكم: أيضًا ممن أهدر دمه كعب بن زهيرء وقصته مشهورة: وقد جاء بعد 
ذلك وأسلم ومدح» ووحشي بن حربء وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وأسلمت». 
وأرنب مولاة ابن خطل أيضًا قتلت» وأم سعد قتلت فيما ذكر ابن إسحاق فكملت 
العدة ثمانية رجال» وست نسوة. انتهى. 

الفتح (4/ )١١ - ١١‏ وسبق ذكر من قتل وارتد في كتاب المرتد. 

لمان ومع الب اي 

أعلى مكة على راحلته مردقا أسامة بن زيده ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من 
الحجبة حثَّى أناخ في المسجد. فأمره أن يأتي بمفتاح البيت» ففتح ودخل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ومعه أسامة وبلال وعثمان» فمكث فيها نهارًا طويلاء ثْمّ 
خرج فاستبق الناسء وكان عبد الله بن عمر أول من دخلء فوجد بلالا وراء الباب 
قائمّاء فسأله: أين صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فأشار 

له إلى المكان الذي صلى فيهء قال عبد الله: فنسيت أن أسأله: كم صلى من سجدة؟ 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير (5186) ومسلم في الحجّ (584: 
61))كلاهما من طريق نافع» عن عبد الله بن عمر قال: فذكره. 


(8)المجلد 


"١‏ - باب ما جاء أنه - صلى الله عليه وسلم - كبّر في نواحي البيت ولم يصل فيه 
عن ابن عباس قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم أبى أن يدخل 
البيت» وفيه الآلهة» فأمر بها فأخرجت, فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في 
أيديهما الأزلام» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "قاتلهم الله أما والله قد 
علموا أنهما لم يستقسما بها قط" فدخل البيت فكبر في نواحيه؛ ولم يصل فيه. 
صحيح: رواه البخاريّ في الحجّ )٠ ١(‏ عن أبي معمرء حَدَثَنَا عبد الوارث» حَدَّثَنَا 
أيوبء حَدَثَنَا عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وقول عبد الله بن عمر مقدم على قول ابن عباس لأنه مثبت» وابن عباس ينفيء 
والجمع ممكن. 

قال ابن حجر: وابن عباس لم يكن مع النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - وإنما أسند 
نفيه ثارة الإسامة وتارة لأحيه الفصل مع أنه لم يثيت أن التصيل كان مسهد إلا قي 
رواية شاذة. 

ثم نقل الجمع بين حديث أسامة وبلال عن النوويّ وغيره أنه قال: ويجمع بين إثبات 
بلال ونفي بلال بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء» فرأى أسامة التَّبَِ - صلى 
الله عليه وسلم - يدعو فاشتغل أسامة بالدعاء في ناحية والنبي - صلى الله عليه 
وسلم - في ناحية» ثمّ صلى النَْبِ - صلى الله عليه وسلم - فرآه بلال لقربه منه ولم 
يره أسامة لبعده واشتغاله» ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه 
عنه بعض الأعمدة فنفاها عملا بظنه» وقال المحب الطبريّ: يحتمل أن يكون أسامة 
غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته انتهى. 

ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب؛ عن عبد الرحمن 
بن مهران» عن عمير مولى ابن عباسء عن أسامة» قال: دخلت على رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - في الكعبة فرأى صورًا فدعا بدلو من ماء فأتيته به فضرب 
به الصّورء فهذا الإسناد جيد. الفتح 7/5 6اة) 

”” - باب قصة المرأة المخزومية في غزوة الفتح 

٠‏ عن عائشة زوج النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - أن قريشًا أهمهم شأن المرأة التي 
سرقت في عهد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في غزوة الفتح فقالوا: من يكلم فيها 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد. 
حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتي بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فكلمه فيها أسامة بن زيدء فتلون وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 


(8)المجلد 


فقال: "أتشفع في حد من حدود الله؟" فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله! فلمًا 
كان العتكّى قا رسول الله صني الل ليه وسلم ‏ فاختطب فاتتى حلى الله 

بما هو أهله. ثم قال: "أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركو وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإني والذي نفسي بيده 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" ثمّ أمر بتلك المرأة التي سرقت 
فقطعت يدها قال يونس: قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فحسنت توبتها 
بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (؛ 390)) ومسلم في الحدود (5/: 
) كلاهما من طريق عبد الله بن وهبء أخبرنا يونس بن يزيدء عن ابن شهاب 
الزهري قال: أخبرني عروة بن الزّبير» عن عائشة قالت: فذكرته. 

قلا - باب من استشهد من المسلمين يوم الفتح 

٠‏ عن عروة بن الزّبير قال: أمر رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يومئذ خالد بن 
الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداءء ودخل النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - من 
كُدَاء فقتل من خيل خالد بن الوليد يومئذ رجلان: حبيش بن الأشعرء وكزز بن جابر 
الفهري. ا 
صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (5580) عن عبيد بن إسماعيل حَدْثْنَا أبو 
أسامة» عن هشامء عن أبيه؛ فذكره في حديث مطول. 

ذكر ابن إسحاق: إن هذين الرجلين سلكا طريقًا فشذا عن عسكر خالد فقتلهما 
المشركون يومئد. 

4" - عدد من قتل من المشركين يوم الفتح 

لم يرد بإسناد صحيح عدد قتلى المشركين. 

فقيل: قتل قريب من عشرين رجلاء وقيل أربعة وعشرون رجلاء وقيل سبعون 
رجلا وقيل غير ذلك. 

ذكره الواقدي في المغازي (”/7 871 - 5758) وموسى بن عقبة وعنه البيهقئّ في 
السنن الكبرى (1/ )١١١‏ وغيرها بأسانيد لا يصح منها شيء. 

وإنما الصّحيح هو ما قاله أبو سفيان بن حرب: يا رسول الله! أبيدت خضراء 
قريشء لا قريش بعد اليوم» رواه مسلم )١170(‏ في حديث طويل. 

وفيه إشارة إلى أن عددًا من المشركين قد قتلوا. 


(8)المجلد 


5" - باب أن مكة فتحت صلحًا لا عنوة 
عن جابر أنه سئل: هل غنمتم يوم الفتح شيئًا؟ قال: لا. 


حسن: رواه أبو داود أن 0 عن الحسن بن الصبّاحء حَدَتَنَا إسماعيل - يعنى ابن 
عبد الكريم؛ حَدَنْنِي إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه» عن وهب بن منبه قال: 
سألت جابرًا فذكره. 


وإسناده حسن من أجل إبراهيم بن عقيل بن معقل الصنعاني فإنه صدوق. 

وحمتنه أيضًا الحافظ ابن حجر في الفتح )١1١/7(‏ وفيه دليل لمن قال: إن مكة فتحت 

صلحاء وفى المسألة تفاصيل فى كتب الفقه. 

وفى الحديث دليل على أن مكة"فتحت ضلكاء. وقئل كالد: بخ الوليد. عدذًا هن 

المشركين لم يجعله عنوة» لأن ذلك كان اجتهادًا منه» ودفاعًا عن النفسء ولم يكن 

ذلك بأمر النَبِ ‏ صلى الله عليه وسلم -» ولذلك لم يجر فيها قسم غنيمة ولا سبي 

أهلها. 

5" - باب مدة مقام النَبِي - صلى الله عليه وسلم - بمكة زمن الفتح 

ه عن عبد الله بن عباس قال: أقام النَبِي -صلى الله عليه وسلم - بمكة تسعة عشر 

يومًا يصلي ركعتين. 

صحيح : رواه البخاريّ في المغازي (555) عن عبدان» أخبرنا عبد اللّه (هو ابن 

المبارك) أخبرنا عاصم (هو ابن سليمان الأحول) عن عكرمة؛ عن عبد الله بن عباس 

قال: فذكره. 

وقال ابن إدريس: حَدَنَنَا محمد بن إسحاقء» عن محمد بن مسلم بن شهاب ومحمد 

بن علي بن الحسين وعاصم بن عمر بن قتادة وعمرو بن شعيب وعبد الله بن أبي 

بكر قالوا: لما افتتح رسول الله -صلى الله عليه وسلم - مكة أقام بها خمسة 

عشر. "المعرفة والتاريخ" للفسوي (5117/5) والسيرة لابن هشام (553775) . 

قال البيهقئ في الدلائل (5/ 75: )١5‏ هذا منقطعء؛ والأصح رواية ابن المبارك. 

عن عاصم الأحول التي اعتمدها البخاريّ رحمه الله تعالى. 

"” - باب اشتغال النَّبِىٌ - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح ١‏ | 

عن بريدة بن الحصيب أن النَبِىّ ا - صلَّى الصّلّواتِ يَوْمَ 

الح عا ا ع ل ل 0 خهة؟ لق صستلفة اليه م شَيْنَا لَمْ تَكُنْ 
تَصْنَعْه؟ قَالَ: "عَمْدَا صِنَعْتَّهُ يَا عُمَدُ " 


(8)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الطهارة (379) من طرق عن سفْيَانَ عَنْ عَلَقَمَةَ بْنِ مَرْئَدِ 
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُْرَيْدَةَ عَنْ أبيه» فذكره. 

ورواه ابن ماجة )2٠١(‏ وابن خزيمة )١١(‏ كلاهما من حديث سفيان الثوريء عن 
محارب بن دثار» عن ابن بريدة» عن أبيه» قال: كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يتوضأ لكل صلاة إِلَّا يوم فتح مكة» فإنه شغل» فجمع بين الظهر والعصر 
بوضوء واحد. 

واللفظ لابن خزيمة؛ وقال: غريب غريب. يعني المشهور أنه من حديث سفيان 
جموع ما جاء في الأحداث التي بين فتح مكة وبين غزوة حنين والطائف 

١‏ -سرية حمزة بن عمرو الأسلمي إلى هبّار بن الأسود وصاحبه الذين تعرضا 
لزينب بنت النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعتَنَا رَسُولُ الله صل الله عليه ويم - في بَعْثِْء فَقَالَ: ان 
وَجَنُمْ فلانًا وَفُكَانًا فَأحْرِقُوهُمَا بالنّار" ثُمٌ كَاَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - 
حِينَ أَرَدْنا الْخْرُوج: "ني أَمَرْتَُكُمْ أن ثخرقوا فُلَانًا وَفْلَانَاه وإِنَّ النَارَ لا يُعَذْبُ بها 
إلا للك فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقُلُوهُمَا" . 

صحيح: رواه البخاريّ في الجهاد والسير )٠٠ ١1(‏ عن قتيبة بن سعيدء حَدَّنَنَا 
الأيث. عن بكيرء عن سليمان بن يسارء عن أبي هريرة:» فذكره. 

وزاد الترمذي (1971) : "لرجلين من قريش" . | 

وقوله: "فلانًا وفلانًا" الأوّل اسمه: هبّار بن الأسود الذي آذى زينب بنت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - حين خرجت من مكة مهاجرة إلى المدينة» فإنه لم يزل 
يطعن بعيرها برمحه حتَّى صرعهاء وألقت ما في بطنهاء وأهريقت دما. 

والثاني اسمه: نافع بن قيس. 

وهذا البعث بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإامرة حمزة بن عمرو 
الأسلمي. انظر: الفتح )١53/5(‏ . ولم يدركوا هبارا وصاحبه فرجعوا. 

وأسلم هبار بالجعرانة» وذلك بعد فتح مكة». ثم قدم المدينة. انظر للمزيد 
ا" 


الله حالس ابلك علي باد ا ل 0 1 0 


(8)المجلد 


عَلَى فلان فاخرقوة بالنَار" فَانْطْلَقُوا حَنَّى إِذَا تَوَارَوَا مِنْهُ نَادَاهُمْ أو أَرْسلَ فِي أَنَّرِهِمْ 
فرَدُوهُمْ ثم قال: "إنْ أَنْتُمْ قَدَرْثُمْ عَلَيْهِ فَافتُلُوهُ وَلَا تُحْرقُوةُ بِالنَّارِء فَإِنَمَا يُعَذِبُ بِالنَارِ 
لك الل 

صحيح: وان لحمة 0م35 لمن طرق عن ابن نهريج» قال خرن 
زياد بن سعدء أن أبا الرّنادء قال: أخبرني حنظلة بن عليء عن حمزة بن عمرو 
الأسلمي؛ فذكره. وإسناده صحيح. 

قال البخاريّ: "حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في هذا الحديث أصح" علل 


وزواله أبو.داوة (951) + وأحبد 154 من .طريق المغيرة بن ,عبد اليحمن: 
عن أبى الرّناد قال: حَدَتَنِى محمد بن حمزة الأسلمى» عن أبيه» فذكر نحوه. 
فسمى المغيرة شيخ أبي الرّناد: محمد بن حمزة الأسلمي؛ وزياد بن سعد سماه 
حنظلة بن عليء وزياد أوثق بكثير من المغيرة» ثم إن محمد بن حمزة الأسلمي 
روى عنه جمع؛ ولكن لم ينص على توثيقه أحد إِلَا أن ابن حبَّان ذكره في ثقاته. 
ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبول" أي: عند المتابعة. 
وقد توبع لكن ذلك من الاختلاف على أبي الزناد كما سبق» ومع ذلك قال ابن حجر 
في الفتح )١151/6(‏ أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. 
يعني أن لأبي الزّناد شيخين» ولا يترجح أحدهما على الآخر 
-١‏ باب سرية خالد بن الوليد لهدم العزى 
فق الوليد إلى نخلةه وكانت يا العرى: قاباها كلد بن الوه ركانت على ندل 
الراك تقطع البتمر انو هدم النيت الذي كان كلمي كد أتى التبرم. «ستلى لله 
عليه وسلم - فأخبره فقال: "ارجع فإنك لم تصنع شيئًا" فرجع خالدء فلمَا نظلرت 
إليه السدنة» وهم حجابها أمعنوا في الجبل» وهم يقولون: يا عزى خبليه» يا عزى 
عوريه وإلا فموتي برغم! قال: فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو 
التراب على رأسها فعممها بالسيف حتَّى قتلهاء ثم رجع إلى النَبِي - صلى الله عليه 
وسلم - فأخبره قال: "تلك العزى" 
حسن: رواه أبو يعلى (107) والأفظ له والنسائي في الكبرى )١١585(‏ كلاهما 
من حديث محمد بن الفضيلء حَدَنَنَا الوليد بن جميع: عن أبي الطفيل فذكره. 


(8)المجلد 


وزاد النسائيّ: فرجع خالدء فلمًا بصرت به السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الجبل 
وهو يقولون: يا عزى يا عزىء فأتاها خالد - فذكر نحوه. 

وإسناده حسن من أجل الوليد بن جميع - وهو الوليد بن عبد الله بن جميع»؛ نسب 
إلى جده -؛ فإنه حسن الحديثء فقد وثقه ابن معين والعجلي وقال أحمد: ليس به 
بأس. 

وقال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالد بن الوليد إلى 
العزىء وكانت بينًا بنخلة يعظمه قريش وكنانة ومضرء وكان سدنتها وحجّابها من 
ب ا مرو اوس ال 

بن الوليد إليها علّق سيفه عليهاء »ْم اشتد في الجبل الذي هي فيه وهو يقول: 


أيا عزى شدّي شدة لا شوى لها 
على خالد ألقي القناع وشمّري 
أيا عزى إن لم تقتلي المرء خالدا 
فبوئي بإثم عاجل أو تُنصّري 
سيرة ابن هشام (5/ 575 - 437) 
وقال غيره: وكان آخر سادن للعزى "ذبية بن حرمي السلمي ثم الشيباني" قتله 
خالد بن الوليد بعد هدمه الوثئن والبيت وقطعه الشجرة أو الشجرات الثلاث. 


وقال الواقدي: وأقبل خالد بالسيف إليها وهو يقول: 
عُنَّ كُفرائك لا سُبحاتك 


إنّى وجدث الله قد أهاتك 


قال: فضربها بالسيف فجزلها باثنتين» ثم رجع إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فأخبره فقال: "نعم! تلك العُْزّى وقد يئست أن تُعبدَ ببلادكم أبدَا" ثمّ قال 
خالد: أيْ رسول اللهء الحمد لله الذي أكرمنا بك؛ وأنقذنا من الهَلّكة لت ا 
أبي يأتي إلى العْرى بحتره؛ مئة من الإبل والغنم» فيذبحها للعْزّىء ويقيم عندها 


(8)المجلد 


ثلانًا ثم ينصرف إلينا مسرورًاء فنظرت إلى ما مات عليه أبي؛ وذلك الرأي الذي 

كان يُعاش في فضله. ٠‏ كيف خُدع حتّى صار يذبح لحجر لا يسمع ولا يبصر ولا 

يطير ود ينف ؟ [ فقا رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إِنَّ هذا الأمرَ إلى اللهء 

فَمَن يمَِّرَهُ للهدى تيسرء ومَنْ يُسيّرَه للضلالة كان فيها" وكان هدمها لخمس ليال 

بقين من رمضان سنة ثمان. مغازي الواقدي (/ /10/) 

؟ - سرية عمرو بن العاص إلى سواع 

كانت سرية عمرو بن العاص إلى سواع في شهر رمضان سنة ثمان من مهاجر 

رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. 

قالوا: بعث النَّبِي -صلى الله عليه وسلم - حين فتح مكة عمرو بن العاص إلى 

سواعء صنم هذيلء ليهدمه. قال عمرو: فانتهيت إليه وعنده السادن فقال: ما تريد؟ 

قلت: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أهدمه؛ قال: لا تقدر على ذلك» 

قلت: لم؟ قال: تمنع! قلت: حتَّى الآن أنت في الباطل! ويحك وهل يسمع أو يبصر! 

قال: فدنوت منه فكسرته» وأمرت أصحابي» فهدموا بيت خزانته؛ فلم يجدوا فيه 

شيئاء ثمّ قلت للسادن: كيف رأيت؟ قال: « أسلمت لله 

انحن ملبقاك ابن سعد 11 17131 

؟ - سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة 

كانت سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة في شهر رمضان سنة ثمان من مهاجر 

رسول - صلى الله عليه وسلم -. | 

قالوا: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين فتح مكة سعد بن زيد الأشهلي 

إلى مناة» وكانت بالمشلل للأوس والخزرج وغسانء فلمًا كان يوم الفتح بعث رسول 

الله ال م - سعد بن زيد الأشهلي يهدمهاء فخرج في عشرين فارسًا 
حتى انتهئى إليهاء وعليها سادن» فقال السادن: ماتريد؟ قال: هدم مناة! قال: 

أنت وذاك! فأقبل سعد يمشي إليها وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس 

تدعو بالويل وتضرب صدرهاء فقال السادن: مناة دونك بعض غضباتك! 

ويضربها سعد بن زيد الأشهلي وقتلها ويقبل إلى الصنم معه أصحابه فهدموه ولم 

يجدوا في خزانتها شيئًاء وانصرف راجعًا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

؛وكان :ذلك لست بقين من شدهر رمضان. طبقات ابن سعد (1/ 145 149)., 

* - سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من كنانة 


(8)المجلد 


لما رجع خالد بن الوليد من هدم العزى ورسول الله -صلى الله عليه وسلم - مقيم 
بمكة بعثه إلى بني جذيمة في ثلاثمائة وخمسين رجلا في شوال سنة ثمان. 

انظر: طبقات ابن سعد (5/ 57 )١‏ . 

« عن ابن عمر بَعَتّ النَّبِيُ - صلي الله عليه وسلم - خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ إِلَى بَنِي جَذِيمَة 
فَدَعَاهُمْ إِلَى الإسْلام فَلَمْ يُحْسِنُوا كفو لوا ابتلهنا . فَجَعَلُوا يَفُولُونَ صَبَأنَاه صَبَأنًا. 
فَجَعَلَ خَالِدَ يَقثْلُ مِنْهُمْ وَيََسِرُء وَدَقَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنّا أسِيرَة حَنَّى إِذَا كَانَ يَوْمْ أمَر 
خَالِدٌ أَنْ يَقثْلَ كُلُ رَجُلٍ مِنَا أَسِيرَه فلت وَاللَهِ لا أَقثّلُ أسيريء وَلَا يقثْلُ رَجْلَ مِنْ 
أصحابي أَسِيرَة» حَنَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - فَدَكَرْنَاهُ فَرَفَعَ 
النَّبِيُ -صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ فَقَالَ: "اللَهُمَ إِنَي أَبْرَأ ِلَيِْكَ مِمََا صنَعَ 
خَالِدَ" مَرََيْنِ. 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (47754) عن محمودء حَدَنَنَا عبد الرزّاق؛ 
أخبرنا معمرء عن الزّهريء عن سالم؛ عن أبيه فذكره. 

وقو في مصنفه عيذ الرر اق 199191 , 

وجذيمة - بفتح الجيم» وكسر المعجمة - ابن عامر بن عبد مناة بن كنانة» وهذا 
البعث كان عقب فتح مكة في شوال قبل الخروج إلى حنين. لأن التي - صلى الله 
عليه وسلم - بعث خالدا داعيّاء ولم يبعثه مقاتلاء فوطئ بني جذيمة فأصاب منهم. 
ذكره ابن إسحاقء السيرة لابن هشام (558/5) . 

وقال: حَدَّنَنِي حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف, عن أبي جعفر محمد بن عليّ قال: 
بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم مك ون ار حي الفاح وك ره اروم 
يبعثه مقاتلاء ومعه قبائل من العرب: سليم بن منصور ومدلج بن مرة» فوطئوا بني 
جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة فلمًا رآه القوم أخذوا السلاح؛ فقال خالة: 
ضعوا السلاح؛ فإن الناس قد أسلمواء إِلّا أنه مرسل؛ وذكر أيضًا قول جخدم: ويلكم 
يا بني جديمة! إنه خالد والله! ما بعد وضع السلاح إلا الإسارء وما بعد الإسار إلا 
ضرب الأعناق» والله لا أضع سلاحي أبدَا, 

لت وواة يطاس مريلل الى عضر سمحي إن كلي كان فلمًا وضعوا السلاح أمر 


ذلك؛ فكتّفواء ثم عرضهم على السيف فقتل من قتل منهم. فلمًا انتهى الخبر إلى 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه إلى السماء ثمّ قال: "اللهم إني أبرأ 
إليك مما صنع خالد بن الوليد" . 


٠‏ عَنْ ابْنِ أبي حَدرَدٍ الْأسْلمِي قَالَ: : كُنْتُ يَوْمَيِدِ مَيِذِ في خَيْلِ خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدِ فََانَ لي 
فَنَى مِنْ بَنِي جَذِيمَة وَهُوَ في سِنِّي) وَقَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إلى عَنْقِهِ بِرْمّة وَنِسْوَهُ 
مُجْتَمِعَاتٌ غَيَْ بَعِيدٍ مِنْهُ: يَا فتَي» فَكلَت: مَا تَشَاءُ؟ قال: هَل أَنْت آخِد بِهَذِهِ الرّمَدَ 


َقَائِدِي إلى هَوْلَاءٍ البَسْوَةٍ حَتّى أقضي إِلَيْهنَ حَاجَكَ ثم تَرْدَنِي بَعْد قَتَصْنَعُوا بِي مَا 


2 تج ملو 


بَدَا لَكُمْ؟ قَالَ: - قُلتُ: : وَ الله َه لَيسِيرٌ مَا طُلَبْتَ. فَأَخَدْتُ بِرْمتِهِ فَفْدْئُهُ بها حَنّى وَقَف عَلَيْهنَ 
فَقَالَ: اسُلّمِي حُبَيْشِء عَلَى نَقَذِ مِنْ الْعَيّش: ٍ 

أَرَيْئُكِ إِذْ طَالَبْتُكُْ فَوَجَدْتُكُمْ 

يكلية أو ألْمَيْتكُمْ بالْحَوَانِق 

ةلاه يَُوَلَ عَاشِقٌ 

تكلّف إِذْلَاج السُرّى وَالْوَدَائِقَ 


700 2 1 
قلا ذنب لى قَدْ قلث إد أهْلَنَا مَعَا 


أثيبي بود قَْلَ إخدى الصفائق 


رَاقَ عَيْني عَنْكَ بَعْدَكَ رَائِقَ 


(8)المجلد 


َال ابْنْ إسْحَاق: وَحَدَنْنِي يَعْقُوبُ بْنُ عْتْبَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْأَخْنَسِء عَنْ الزهْرِيَ 
عَنْ ابْنِ أبي حَذْرَدٍ الْأَمْلّمِي (قَاك) قالث: وَأَنْتَ فَحُييتُ سَبْعًا وَعَشَرَاء وثْرًا وَثَمَانَيًا 

تَتْرَى. قَالَ: ثُمّ انُصَرَفْت به. قَضربّث عَنْقُةُث 

حسن: : رواه محمد بن إسحاق قال: حَدَنَنِي يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس» 
عن الزهري» عن ابن أبي حدرد الأسلمي قال: فذكره. سيرة : ابن هشام جرة ردرت > 

0 

وإسناده حسن من أجل تصريح محمد بن إسحاق إِلّا أني أخشى فيه من الانقطاع 

بين الزهري وبين ابن أبي حدردء واسمه عبد الله بن أبي حدرد. ثمّ وقفت على 

روايات أخرى وفيها زيادة "عن أبيه" هكذا رواه أبو نعيم في معرفة 

الصّحابة )5١085(‏ والبيهقي في الدلائل (5/, )١١١‏ والخرائطي في اعتلال 

القلوب )١15١(‏ وهكذا نقله أيضًا ابن حجر في الإصابة (4147) وبهذا ثبت 

الإسناد. 

قال ابن إسحاق: فحدثني أبو فراس بن أبي سنبلة الأسلمي عن أشياخ منهم عمن 

تقبّله حتّى ماتت عنده., 


٠‏ عن ابن عباس أن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية» قال: فغنمواء وفيهم 
رجلء فقال لهم: إني لست منهمء عشقت امرأة فلحقتهاء فدعوني أنظر إليها نظرة: 
ثمّ اصنعوا بي ما بدا لكم» فإذا امرأة طويلة أدماء» فقال لها: اسلمي حبيش قبل نفاذ 
العيش: 
أرأيتك لو تبعتكم فلحقتكم 
حلية أو أدركتكم بالخوانق 


ألم يك حقًا أن ينول عاشق 


تكلف إدلاج السرى والودائق 


(8)المجلد 


قالت: نعم فديتك؛ قال: فقدموه فضربوا عنقه» فجاءت المرأة» فوقفت عليه» فشهقت 
شهقة أو شهقتين ثمّ ماتت. فلمًا قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أخبروه الخبر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أما كان فيكم رجل رحيم" . 
حسن. رواه النسائيَّ في الكبرى )56١١(‏ ومن طريقه البيهقي في الدلائل (©/ 
) عن محمد بن عليّ بن حرب المروزي - ولقبه ترك - قال: حَدَنْنَا علي بن 
الحسين بن واقدء عن ابيه» عن يزيد النحوي. عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 
وإسناده حسن من أجل عليّ بن الحسين بن واقد وأبيه الحسين فإنهما حسنا الحديث. 
وصحّحه الحافظ في الفتح (8/ 58) 
١‏ - سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين 
كانت سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين: صنم عمرو بن حممة 
الدوسي في شوال سنة ثمان من مهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قالواء .لما ار اك سال :الله صلى الله عليه وسسلم - السير إلى الطائف بعث الطفيل 
بن عمرو إلى ذي الكفين» صنم عمرو بن حممة الدوسيء يهدمه» وأمره أن يستمد 
قومه ويوافيه بالطائف. فخرج سريعا إلى قومه فهدم ذا الكفين وجعل يحش الثار 
في وجهه ويحرقه ويقول: 

يا ذا الكفين لست من عبادكا 


ميلادنا أقدم من ميلادكا 


إنى حششت الثار فى فؤادكا 

قال: وانحدر معه من قومه أربعماثة سراعًا فوافوا التَبَِ - صلى الله عليه وسلم - 
بالطائف بعد مقدمه بأربعة أيام» وقدم بدبابة ومنجنيق» وقال: يا معشر الأزد! من 
يحمل رايتكم؟ فقال الطفيل: من كان يحملها في الجاهليّة النعمان بن بازية اللهبي؛ 
قال: أصبتم. 

الطبقات الكبرى لابن سعد (؟651//7١158-1١),‏ 

جموع ما جاء في غزوة حنين والطائف 

قال الله تعالى: قد نَصَرَكُمْ اللَهُ في مَوَاطِنَ كثِيرةٍ وَيَْمَ حزن إِذ أعْجَبَتكُم كثْرتُم 
َلَمْ نُعْنِ عَنْكُمْ شَيْنًا وَضَاقَتْ عَلَيِكُمْ الأزضن بِمَا رَحُْبَتْ ثَمَّ وَلَيْنُمْ مُدْبرِينَ (15) ثُمَ 


(8)المجلد 


أَنْرَكَ اللَهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْرَكَ جُنُودَا ل تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ 
كَقَرُوا وَذَلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ) [ [التوبة: ©2576 56] , 
ذكر ابن إسحاق أن خروج النَبِيَ - صلى الله عيدوبلم - إلى هوازن بعد الفتح في 
خامس شوال سنة ثمان. ذكره ابن كثير في "البداية والنهاية" (5/ ©) . 
وقال الواقدي في المغازي (/ 885) : ثمّ غدا يوم السبت لست ليال خلون من 
شوال» واستعمل على مكة عتاب بن أسيد يُصَلَّي بهم» ومعاذ بن جبل يعلمهم السنن 
والفقه» وانتهى إلى حنين في عاشره ". 
وحنين: واد إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائفء بينه وبين مكة بضعة عشر 
ميلا من جهة عرفات. ويعرف اليوم بالشرائع» بل يسمى رأسه الصدرء وأسفله 
الشرائع»" المعالم الأثيرة للشرّاب ". 
وهوازن: قبيلة مضرية عدنانية في شمال الجزيرة تفرعت منها فروع كثيرة - 
أشهرها ثقيف التى استقرت فى مدينة الطائف. 
١‏ - باب سبب خروج التَّبَِ -صلى الله عليه وسلم - إلى حنين 
« عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما فرغ من فتح مكة 
جمع مالك بن عوف النصري بني نصر وبني جشم وبني سعد بن بكر وأوزاعًا 
من بني هلال؛ وهم قليل» وناسًا من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامرء 
وأوعيت معه ثقيف الأحلافء وبنو مالك؛ ثمّ سار بهم إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» وساق معه الأموال والنساء والأبناء» فلمًا سمع بهم رسول الله م 
الله عليه وسلم - بعث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» فقال:" اذهب فادخل في 
القوم حتّى تعلم لنا من علمهم "فدخل فيهم فمكث فيهم يومًا أو اثنين» ثمّ أتى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره خبرهمء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لعمر بن الخطاب:" ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدرد؟ "فقال عمر: كذبء فقال ابن 
أي حدرة: والله لئن كذبتني يا عمر لربما كذبت بالحقء فقال عمر: ألا تسمع يا 
رسول الله! ما يقول ابن أبي حدرد؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " قد 
كنت يا عمر! ضالا فهداك الله عَرٌ وَجَلَ" ثمّ بعث رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعًا عنده مائة درع» وما يصلحها من عدتهاء 
فقال: أغصبا 
يا محمد؟ قال: "بل عارية مضمونة حثَّى نؤديها إليك" ثم خرج رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - سائرًا. 


(8)المجلد 


حسن: رواه الحاكم (5/ 58 - 55) عن أبي العباس محمد بن يعقوبء ثنا أحمد بن 
عبد الجبارء ثنا يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق قال: حَدَنَنِي عاصم بن عمر بن 
قتادة» عن عبد الرحمن بن جابرء عن جابر بن عبد الله فذكره. 

ومن طريقه رواه البيهقئ في الدلائل (5/ )١1١١ - ١١5‏ واللّفظ له» وقال: وعمرو 
بن شعيب والزهري وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن المكدّم بن عبد 
الرحمن الثقفي»؛ عن حديث حنين حين سار إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
؛ وساروا إليه» فبعضهم يحدث ما لا يحدث به بعض. وقد اجتمع حديثهم فذكر 
نجوه 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صرّح وصحّحه الحاكم. 

وذكر ابن هشام في سيرته (5717/5 - 558) نحوه» وحذف الإسناد. 

وقال البيهقي: زاد أبو عبد الله في روايته قال: قال ابن إسحاقء حَدَنَنَا الزهري. 
قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى حنين في ألفين من مكة» وعشرة 
أي ألفين من أهل مكة الذين عرفوا بالطلقاء»ء وعشرة آلاف من المهاجرين 
والأنصارء وقبائل العرب الذين جاؤوا مع النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - لفتح مكة 
فالنقو | هو اف يدرك _مكة و الطائف نقال له الحنين " 

١‏ - باب عدد جيش المسلمين يوم حنين 

٠‏ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمّا كَانَ يَوْمْ حُنَيْنِ أَْبَلَنْ هَوَازِنُ وَعَطْفَانُ وَغَيْرُهُمْ بنَعَمِهمْ 
وَدْرَارِيَهمْ وَمَعَ اللَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - يومنذ عش آلف ومعه الطلقاة؛ 
فَأَذْبَرُوا عَنْهُ حَنّى بَقَيَ وَحْدَهُ قَنَادَى يَوْمَئِذِ ندَاءَيْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَينَهُمَا شيًاء قال: . فالْتَعَتَ 
عَنْ يَمِيِنِه فقال: "يا مَعْشرَ الأَنْصَار!" قَالُوا: بَيْكَ يَا رَسُولَ الله! أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ. 
ْم القت عَنْ يَسَارِهِء فَقَالَ: "يا مَعْشَرَ الأنْصَار!" قَالُوا: لبَيِكَ يَا رَسُولَ الله 0 
نَحْنُ مَعَكَ. وَهْوَ عَلَى بَغْلَّةِ بَيَضَاءَ فَنَرَلَ فَقَالَ: "أَنَا عَبْدُ اللّه وَرَسُولُهُ" » فَانْهَرْمَ 
الْمتْرِكُونَ» وأصاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنَائِمَ كَثِيرَة فَقَسَمَ في 
الْمُهَاجِرِينَ وَالطْلقَاءِ وَلمْ يُْطٍ الأَنْصَارَ شَيْنًاء فَقَالْتِ الأنصَانٌ: ذا كَانَتْ الشدة فَنَحْنُ 
تُدْعَى») وَتَغْطَّى الغنائم غَيْرْ نَا. فبلَعَهُ ذَلِكَء فَجَمَعَهُمْ في قَبَةَ فَقَالَ» "'يَا مَعْشْلَ 
الأنصّار! ما حَدِيث بَلْعَنِي عَنْكُا ' فَسَكَنُوا فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ الأنصار! أما تَرْضوْنَ 
أنْ يَدْهَبَ النَّامنُ بِالدُنْيَاء وَتَذْهَبُونَ بمحمد تَحُورُوتَه إِلَى بيُوتِكُهْ" قَالُوا تحلى ما سول 


(8)المجلد 


الله رضيناء قال: فقال: "لَوْ سَلَكَ النّامنُ وَادِيَاه وَسَلَكَتِ الأنْصَارٌ شِعْبًا لأَحَدْتُ شِعْب 
الأنصّار" . 

قال هِشَامٌ: فقلت: يا أَبَا حَمْرَةَ! أَنْتَ شَاهِدُ ذَاكَ؟ قَال: وَأَيْنَ أغيبُ عَنْه؟ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (5752"5) ومسلم في الزكاة :١75(‏ 
61 كلاهما من حديث ابن عون» عن هشام بن زيد بن أنس؛ عن أنس فذكره 
واللفظ لمسلم؛ ولفظ البخاريّ نحوه. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: افتتحنا مكة ثمَّ إنا غزونا حنيئًا فجاء المشركون بأحسن 
صفوف رأيتء قال: فصفت الخيلء ثم صفت المقاتلة» ثمّ صّفت النساء من وراء 
ذلك؛ ثمّ صفت الغنم» ثم صفت النعم؛ ٠‏ قال: ونحن بشر كثيرء قد بلغنا ستة آلاف» 
وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد» قال: فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورناء فلم نلبث 
أن انكشفت خيلناء وفرت الأعراب؛ ومن نعلم من الناسء قال: فنادى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم بال المهاجرين! يال المهاجرين" .ام قال "يال الأنصار! 
يال الأنصار!" . قال: قال أنس: هذا حديث عمية. قال: قلنا: لبيك» يارسول الله ! 
قال: : فتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال: فايم الله! ما أتيناهم حتّى هزمهم 
اللّه» قال: فقبضنا ذلك المال» ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصر ناهم أربعين ليلة» ثم 
رجعنا إلى مكة فنزلناء قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطي الرّجل 
المائة من الإبل. 

صحيح: إِلَّا قوله: "ستة آلاف" رواه مسلم في الزّكاة )١١5:1١59(‏ من طرق عن 
المعتمر بن سليمان» عن أبيه قال: حَدَّثَنِي الستميط» عن أنس فذكره. 

قال مسلم: باقي الحديث كنحو حديث قتادة وأبي التياح وهشام بن زيد. أي الحديث 
الماضيء وفيه أن عددهم كان عشرة آلافء. ومعه الطلقاء وهم ألفان. 

وأمّا قوله في هذا الحديث: قد بلغنا ستة آلاف» ففيه وهم من بعض الرواة والأظهر 
أنه من السّميطء ؛ فإنه لم يبلغ درجة الثّقات الضابطين. 

وليس عند مسلم عنه غير هذا الحديث. 

ق - باب إعجاب المسلمين بكثرتهم يوم حنين 

لقد خطر في قلوب بعض الصحابة أنهم لن يغلبوا اليوم من قلة. فأنزل الله 
تعالى: [وَيَوْمَ حُنيْنِ إِذ أعْجَبَتكُمْ كثْرَتُكُمْ [التوبة: 15] 

وقد روي في ذلك أحاديث منها حديث أل بن مالك قال: قال غلام منا من الأنصار 
يوم حنين: لم نغلب اليوم من قلة» فما هو إلا أن لقينا عدونا فانهزم القوم» وكان 


(8)المجلد 


رسول الله -صلى الله عليه وسلم - على بغلة له» وأبو سفيان بن الحارث آخذ 
بلجامهاء والعباس عمه آخذ بغرزهاء وكنا في واد دهسء فارتفع النقع؛ فما منا أحد 
يبصر كفه. اذا شخص قد أقبل» فقال: إليك من أنت؟ قال: أنا أبو بكر فداك 55 
وأمي» وبه بضع عشرة ضربة:» ثمّ إذا شخص قد أقبل فقال: اليك من أنت؟ قال: ٠‏ أنا 
عمر 

ابن الخطاب فداك أبي وأميء وبه بضع عشرة ضربة:؛ وإذا شخص قد أقبل وبه 
بضعة عشر ضربة» فقال: إليك من أنت؟ قال: عثمان بن عفان فداك أبي وأميء ثمّ 
إذا شخص قد أقبل وبه بضع عشرة ضربة» فقال: إليك من أنت؟ فقال: غلىي ين 
أبي طالب فداك أبي وأميء ثم أقبل الناسء فقال النَّبَِ - صلي الله عليه وسلم الا 
رجل صديث ينطلق فينادي في القوم" فانطلق فصا فما هو إلا أن وقع صوته في 
أسماعهم؛ فأقبلوا راجعين فحمل النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - وحمل المسلمون 
معه» فانهزم المشركونء وانحاز دريد بن الصمة على جبل أو قال على أكمة في 
زهاء بات قل له عدن أصبك ‏ أرى والله كتيبة قد أقبلت. فقال: حلوهم لي. 
فقالوا : سيماهم كذاء حليتهم كذاء قال: لا بأس عليكمء قضاعة منطلقة في آثار القوم: 
فقالوا : نرى والله كتيبة خشناء قد أقبلت. قال: حلوهم لي. قالوا : سيماهم كذاء حليتهم 
كذا . قال: لا بأس عليكم» هذه سليم. م قالوا : نرى فارسًا قد أقبل. قال: ويلكم وحده. 
قالوا: وحده؛ قال: حلوه لي. ل سوداءء قال دريد: ذاك والله 
إليهم» فقال: علام هؤلاء ههنا! فمضى ومن اتبعه» فقتل بها ثلثمائة» وجز راس 
دريد بن الصمة» فجعله بين يديه. 

رواه البزّار - كشف الأستار )١18717(‏ عن عليّ بن شعيب وعبد الله بن أيوب 
المخزوميء ثنا عليّ بن عاصم. ثنا سليمان التميمي ؛ عن أنس فذكره. 

قال البزار: لا نعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ إِلّا سليمان التميمي؛ » عن أنسء» ولا عن 


سليمان إِلّا علي. 
وأعله الهيثمي في "المجمع" )١ :١7/8(‏ فقال: علي بن عاصم بن صْهَيب وهو 
ضعيف لكثرة غلطه و تشاديفة و كك ودة, 


ومنها ما رُوي عن الربيع أن رجلا قال يوم حنين: لن نغلب اليوم من قلة» فشق 
ذلك على رسول الله او (وَيَوْمَ خُنَيْنِ إِذ 
أَعْجَبَتَةُ: كَنْرَتُكُمْ [ [التوبة: © ]١‏ 


(8)المجلد 


قال الربيع: وكانوا اثني عشر ألقَاء منهم ألفان من مكة. 
رواه البيهقيَ في الدلائل (5/ )١15 - ١١‏ عن الحاكم عن أبي العباس محمد بن 
يعقوبء حَدَثَنَا أحمد بن عبد الجبار» قال: حَدَنَنَا يونس بن بكير» عن أبي جعفر 
عيسى الرازي» عن الربيع فذكره. 

والربيع لم يدرك القصة. 
وفي معناه أحاديث أخرى أخرجها ابن جرير الطبريء وابن أبي حاتم وغيرهما 
وكلها ضعيفة» وسيأتي ذكر بعضها الأخرى في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى. 
؛ - باب ما جاء في خبر الجاسوس من المشركين في غزوة حنين 
٠‏ عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هوازن» 
ابد حصكى ح ري اله ا 0 د خا اطي حدس 
وحمل ينظو وقينا ضبطة ورقة في الطين؛ 
وبعضنا مشاة» إذ خرج يشتدء فأتى جمله فأطلق قيده؛ ثم أناخ وقعد عليه فأثاره. 
فاشتد به الجمل» فاتبعه رجل على ناقة ورقاء» قال سلمة: وخرجت أشتدء فكنت 
عند ورك الناقة» ثم تقدمت؛ حتَّى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتَّى أخذت 
بخطام الجمل فأنخته؛ فلمًا وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس 
الرّجلء فندرء ثم جئت بالجمل أقوده. عليه رحله وسلاحه» فاستقبلني رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم د والقائن معف فقال: "من فل الكل" قال: ابن الأكوت 
قال "اله سليه أجفعة . 
متفق عليه: رواه ميلع في الجهاد والسير (45: )١754‏ واللفظ له والبخاري في 
الجهاد )"05١(‏ كلاهما من طريق إياس بن سلمة بن الأكوع؛ عن أبيه فذكره. 
وأمَا لفظ البخاريّ فقال: أتى الت -صلى الله عليه وسلم - عين من المشركين - 
وهو في سفر - فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النَبِْ - صلى الله عليه 
وسلم "" طلدوة و اقكاوو ١١‏ فنتلته فتقله ملي 

5 - باب تبشير التَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - بغنيمة حنين 
٠‏ عن سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم 
حنين» فأطنبوا السيرء حتّى كانت عشية» فحضرت صلاة عند رسول الله صل 
الله عليه وسلم -. فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله! إني انطلقت بين أيديكم 
حنَّى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم - بظعنهم ونعمهم 


(8)المجلد 


وشائهم - اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "تلك 
غنيمة المسلمين غدًا إن شاء الله" ثم قال: "من يحرسنا الليلة؟" قال أنس بن أبي 
مرثئد الغنوي: أنا يا رسول الله! قال: "فاركب" فركب فرسا له فجاء إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم "استقبل هذا 
الشعب حثَّى تكون في أعلاه ولا ُغرن من قبلك الليلة" فلمًا أصبحنا خرج رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مصلاه فركع ركعتين ثمّ قال: "هل أحسستم 
فارسكم" قالوا: يا رسول الله ما أحسسناه! فثوب بالصلاة 1)فجعل رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - - وهو يُصَلّي - يلتفت إلى الشدب حثَّى إذا قضى صلاته وسلم 
قال: "أبشروا فقد جاءكم فارسكم!" فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا 
هو قد جاء حتَّى وقف على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلم فقال: إني 
انطلقت حثَّى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فلمًا أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أر أحدًا! فقال له رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم "هل نزلت الليلة؟" قال: لاء إِلّا مصليا أو قاضيا حاجة؛ 
فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "قد أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها" . 
صحيح: رواه أبو داود )١5١٠١(‏ والنسائي في الكبرى )58١9(‏ والحاكم (؟/ 
65) والبيهقي (1/ 

5 كلهم من طريق أبي توبة» حَدَنَنَا معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام؛ أنه 
سمع أبا سلام قال: حَدَتَنِي السلولي أبو كبشة» أنه حدّثه سهل بن الحنظلية فذكره. 
وهذا إسناد صحدٍ 

وقال الحاكم: هذا الإسناد من أوله إلى آخره صحيح على شرط الششيخين غير أنهما 
لم يخرجا مسانيد سهل بن الحنظلية لقلة رواية التابعين عنه» وهو من كبار 
الصّحابة ". 

وما الحافظ ابن حجر فحسُنه في الفتح (/3) ولا أعرف وجه تحسينه» ورجاله 
كلهم ثقات ضابطون. 

؟ - باب استعارة الدروع من صفوان بن أمية 

٠‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سار إلى حنين» فذكر 
الحديث وفيه: ثمّ بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى صفوان بن أمية 
فسأله أدراعًا عنده مائة درع؛ وما يصلحها من عدلهاء فقال: أغصيًا يا محمد؟ 
فقال١"‏ بل عارية مضمونة؛ حثَّى نؤديها عليك". 


(8)المجلد 


حسن: رواه البيهقئ (5/ 54) عن الحاكم (؟/ 48 - 44) من طريق محمد بن 
إسحاقء حَدَنَنِي عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه جابر 
فذكره مختصرًاء وأورده الحاكم مطولا كما مضى. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صرّح بالتحدبث وللحديث شواهد 
ذكرتها في كتاب البيوع. 
٠‏ عن البراء بن عازب وسأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يوم حنين؟ فقال البراء: ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم 
ا مب كي ل و 
النيضاءة وان أي عثيان من الجارت اكد بلهامها و دز يرل 

أنا الليخ لا كذب 


.أن انخ.عبد الطاب 


وفي رواية: أما أنا أشهد على التَبِيَ -صلى الله عليه وسلم - أنه لم يول» ولكن 
عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )55١7(‏ ومسلم في الجهاد والسير (* ١م‏ 
275) كلاهما عن محمد بن بشارء حَدَثَنَا محمد بن جعفر غندرء حَدَنَنَا شعبة عن 
أبى إسحاق قال: سمعت البراء وسأله رجل من قيس فذكره. 

هذا موقف عظيم من التي - صلى الله عليه وسلم - يدل على ثقته بالله عَرَّ وَجَلَ» 
والتوكل عليه» وهو على بغلة ليست سريعة الجري» يركضها إلى وجوههمء وهذا 
أكبر دليل على نبوته - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى كما 

قال: إِثْمَّ أَنْرْلَ اللّهُ سَكِيتتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْرَكَ جُنُودَا لَم 
تَرَوْهَا) [التوبة: 55] . 

٠«‏ عن أبي إسحاق قال: قال رجل للبراء: يا أبا عمارة! أفررتم يوم حنين؟ قال: لاء 
والله! ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم -» ولكنه خرج شبان أصحابه 
وأخفاؤهم حسرًا ليس عليهم سلاح, أو كثير سلاح فلقوا قومًا رماة لا يكاد يسقط 
لهم سهم؛ جمع هوازن وبني نصرء فرشقوهم رشقًا ما يكادون يخطئونء فأقبلوا 


(8)المجلد 


على بغلته البيضاءء وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به. فنزل 
فا ستنصر » وقال: 
أنا النَّبَِ لا كذب " 


"أقا ابم هبد العطلب 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير )١1720(‏ ومسلم في الجهاد 
والسير ا 11/95 
كلاهما من طريق أبي إسحاق قال: فذكره. 
/ - هزيمة المسلمين ومن ثبت مع النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - 
٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: لما استقبلنا وادي حنين قال: انحدرنا في واد من أودية 
تهامة أجوف حطوطء إنْما ننحدر فيه انحدارّاء قال: وفي عماية الصبح, وفد كان 
القوم كمنوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه وقد أجمعوا وتهيئوا وأعدواء قال: 
فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحدء وانهزم 
الناس راجعين؛ فاستمروا لا يلوي أحد على أحد. وانحاز رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ذات اليمين» ثم قال: "لي أيها الناس» هلموا إلي» أنا رسول اللهء أنا 
محمد بن عبد اللّه" قال: فلا شسيء: احتملت الإبل بعضها بعضًاء فانطلق الناس» لا 
أن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - رهطًا من المهاجرين والأنصار وأهل 
بيته غير كثير ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمرء ومن أهل بيته علي بن أبي 
طالب والعباس بن عبد المطلبء وابنه» والفضل بن العباسء» وابو سفيان بن 
الحارث» وربيعة بن الحارث» وأيمن بن عبيد» وهو ابن أم أيمن» وأسامة بن زيد. 
قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمرء في يده راية له سوداء في رأس رمح 
طويل له أمام الناس» وهوازن خلفه. فإذا أدرك طعن برمحه. وإذا فاته الناس رفع 
رمحه لمن وراءه فاتبعوه. 
قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن 
أبيه جابر بن عبد الله» قال: بينا ذلك الرّجل من هوازن صاحب الراية على جمله 
ذلك يصنع ما يصنعء إذ هوى له علي ب بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه؛ 


(8)المجلد 


قال: فيأتيه علي من خلفه» فضرب عرقوبي الجملء» فوقع على عجزه؛ ووثب 
سردن على /الركل» تقوو مرب اذل النهه ند بببان2ه (احوف خرن 
رحله واجتلد الناس؛ فو الله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتّى وجدوا 
الأسرى مكتفين عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

حسن: رواه أحمد )١5079(‏ والبزّار - كشف الأستار (1817) وأبو يعلى والبيهقي 
في الدلائل (5/ )١177- 1١77‏ كلّهم من طريق محمد بن إسحاق قال: حَدَثَنِي عاصم 
بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابرء عن جابر بن عبد الله فذكره. وإسناده 
حسن من أجل تصريح ابن إسحاق. | 

وذكره ابن هشام في سيرته (5577/7) وزاد فيه ابن أبي سفيان بن الحارث. 

وقال ابن هشام: اسم ابن أبي سفيان بن الحارث جعفرء واسم أبي سفيان المغيرة؛ 
وبعض الناس يعد فيهم قثم بن العباسء ولا يعد ابن أبي سفيان. 

« عن ابن عمر قال: لقد رأيتنا يوم حنين» وإن الفئتين لموليتان» وما مع رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - مائة رجل. 

حسن: رواه الترمذيّ في جامعه )١185(‏ وفي العلل الكبير (”/ )72١5‏ عن محمد 
بن عمر بن عليّ المقدمي البصري قال: حَدَنْنِي أبي» عن سفيان بن حسين» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريبء لا نعرفه من حديث عبيد الله إِلَّا 
من هذا الوجه. اه 

وقال فى العلل: سألت محمدًا (البخاري) عن هذا الحديث فقال: لا أعرف أحدًا روى 
هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر غير سفيان بن حسين. اه 

قل: سفيان بن حسين ثقة في غير الزهري. 

وإسناده حسن من أجل عمر بن على بن عطاء بن مقدم المقدمي؛ فقال فيه ابن 
معين: كان بدلس» وماكان يدبأس» و قال اين سعد: كان ثقة» وقال أبو حاتم: "محله 
الصدق" وهو من رجال الجماعة وحمسئنه أيضًا الحافظ في الفتح )١9/(‏ إن صحّ 
هذا العدد فيحمل على من انضم إلى النَبَِ - صلى الله عليه وسلم - عند ندائه. 
وإلى هذا يشير ما رواه البيهقي في الدلائل (5/ )١15‏ من حديث جابر كما مضى 
وزاد فيه فجعل الرّجل منهم يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك فيقذف درعه 
من عنقه» ويأخذ سيفه وقوسه ثم 


يعومّ الصوت حثَّى اجتمع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم مائة. 


(8)المجلد 


وأمّا ما رُوي عن بريدة بن الحمصيب رضي اله عنه قال: تفرق الناس عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين» فلم يبق معه إلا رجل يقال له: زيد» وهو 
آخذ بعنان بغلة رسول الله -صلى الله عليه وسلم - الشهباء» فقال له رسول 
اللّه: "ويحك! ادع الناس" » فنادى زيد: أيها الناس! هذا رسول الله - صلى الله علبه 
وسلم - يدعوكمء فلم يجئ أحدء فقال: "ادع الأنصار" » فنادى يا معشر الأنصار! 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يدعوكم فلم يجئ أحدء قال: "ويحك! خص 
الأوس والخزرج" » فقال: يا معشر الأوس والخزرج! هذا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يدعوكم فلم يجئ أحد. قال: "ويحك! خص المهاجرين فإن لي في 
أعناقهم بيعة" » قال: فحدثني بريدة: أنه أقبل منهم ألف قد طرحوا الجفون» حتّى 
أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمشوا قدما حتّى فتح الله عليهم. فرجاله 
ثقات ولكن في متنه نكارة وشذود. 
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )58١55(‏ والبزّار ( )] والروياني في 
مسنده (رقم )"١‏ كلهم من طريق يوسف بن صُقِيبء عن عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه بريدة قال: فذكره. وإسناده صحيح. 
قال الهيثمي: رواه البزّار ورجاله ثقات. مجمع الزوائد (1/ ١6١‏ ). 
قلت: لكن قوله: "لم يبق معه إلا رجل يقال له زيد" شاذ؛ وكذلك هذا الحديث مخالف 
لما جاء في الصّحيح أن الصّحابة لما سمعوا صوت العباس: أنهم عطفوا على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عطفة البقر على أولادها. 
وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبد الله بن مسعود قال: كنت مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يوم حنين قال: فولى عنه الناس» وثبت معه ثمانون رجلا من 
المهاجرين والأنصارء فنكصنا على أقدامنا نحوا من ثمانين قدمّاء ولم نولهم الدبرء 
وهم الذين أنزل الله عَرَّ وَجَلَ عليهم السكينة» قال: ورسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - على بغلته يمضي قدماء فحادت به بغلته» فمال عن السرج, فقلت له: ارتفع 
رفعك اللهء» فقال: "ناولني كفا من تراب' الكرب ا وجرفيب: نابنادت اعرديم 
تراباء ثح قال: "أين المهاجرون واالأتضيار ؟" قلت: هم أولاء؛ قال: "هتف 
بهم" فهتفت بهم» فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأتها الشهب» وولى المشركون 
ادبارهم. 
رواه أحمد (4"55) والطّبراني في الكبير )٠١751(‏ والبزّار - كشف 
الأستار )١1875(‏ والحاكم (؟/7١١)‏ كلّهم من حديث عفان بن مسلمء حَدَتَنَا عبد 
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الواحد بن زيادء حَدَّنَنَا الحارث بن حصيرة: حَدَنَنَا القاسم بن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن مسعودء عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 

وتعقبه الذهبيّ فقال: الحارث وعبد الواحد ذوا مناكير» هذا منها ثمّ فيه إرسال. أي 
أن عبد الرحمن بن مسعود لم يسمع من أبيه. 


- الفتح بعد الهزيمة 

يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله -صلى 
الله عليه وبنلم - فلم تفار قهء.ورسول الله -صلى الله عليه وسلم - على بغلة له 
بيضاءء أهداها له فروة بن نفاثة الجذاميء فلمًا التقى المسلمون والكفارء ولى 
المسلمون مدبرين فطفق رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يركض بغلته قبل 
الكفارء قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكفها 
إرادة أن لا تسرعء وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أي عباس! ناد أصحاب السمرة" . فقال 
عباس: وكان رجلا صينًا فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فو الله 
لكأن عطفتهم, حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. فقالوا يا لبيك يا لبيك 
- قال: - فاقتتلوا والكفارء والدعوة في الأنصارء يقولون: يا معشر الأنصار! يا 
معشر الأنصار! قال: ثم قصرت الدعوة علي بني الحارث بن الخزرجء فقالوا: يا 
بني الحارث بن الخزرج! يا بني الحارث بن الخزرج! . فنظر رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم» فقال رسول الله 
دسل الله عليه ويم "هذا حون حم الوطيس". قال: ث اهذ رسول الله.صطي 
الله عليه وسلم - حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثمّ قال: "انهزموا ورب 
محمد" قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرىء - قال: - فوالله! ما هو 
إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرًا. 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (75: )١775‏ عن أبي الطاهر أحمد بن 
عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهبء أخبرني يونسء عن ابن شهاب قال: حَدَتْنِي 
كثير بن عباس بن عبد المطلب قال: قال عباس فذكره. 

وقوله: أصحاب السمرة» هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان. 
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وقال مسلم: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعًا عن 
عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال: فروة بن 
نعامة الجذامي؛ وقال: انهزموا ورب الكعبة, انهزموا ورب الكعبة, وراك “فى 
الحديث: حثَّى هزمهم الله قال: وكأني أنظر إلى النَّبِىَ «ضلى الى خلنه: ويلنم - 
يركض خلفهم على بغلته. 

قوله: على بغلة له بيضاء وفي رواية: على بغلته الشهباء» وهي واحدة. 

قال العلماء» لا يغرف لدابغلة سواها وهى التى يقال لها فلدل, 

قوله: "فما زلت أرى حدهم كليلا" أي ما زلت أرى قوتهم ضعيفة. 


قوله: "أهداها له فروة بن نفاثة" وفي رواية: "فروة بن نعامة" قال النوويّ: 
الصّحيح المعروف الأوّل. 
وقوله: "أصحاب السمرة" هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان. 
٠‏ عن كثير بن عباس قال: كان عباس وأبو سفيان معه - يعني التَبَِ - صلى الله 
عليه وسلم - قال: خطبهم وقال: "الآن حمي الوطيس' ' وقال: "ناد: : يا أصحاب 
سورة البقرة" . 
صحيح: رواه أحمد )١1777(‏ عن سفيان قال: سمعت الزهري مرة أو مرتين - فلم 
أحفظه عن كثير بن عباس فذكره. 
وصورته إرسالء فإن كثير بن عباس لم يحضر المشهد ولكن رواه مسلم عن ابن 
أبي عمرء حَدَنَّنَا سفيان بن عيينة» عن الزهريء قال: أخبرني كثير بن عباس» عن 
أبيه قال: : كنت مع النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين قال مسلم: وساق الحديث 
غير أن حديث يونس وحديث معمر أكثر منه وأتم. 
٠‏ عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حنينّاء 
فلمًا واجهنا العدو تقدمتء فأعلو ثنية. فاستقبلني رجل من العدوء فأرميه بسهم 
فتوارى عنيء فما دريت ما صنع ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية 
أخرىء فالتقوا هم وصحابة النَبَِ - صلى الله عليه وسلم - فولى صحابة النَّبِيَ 
- صلى الله عليه وسلم -» وأرجع منهزما وعليّ بردتان» متزرا بإحداهماء مرتديا 
بالأخرىء فاستطلق إزاريء» فجمعتهما جميعًا ومررت على رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - منهزماء وهو على بغلته الشهباء فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "لقد رأى ابن الأكوع فزعا" . فلمًا غشوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
نزل عن البغلة» ثمّ قبض قبضة من تراب من الأرضء ثمّ استقبل به وجوههم. 
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فقال: "شاهت الوجوه" . فما خلق الله منهم إنسائًا إلا ملأ عينيه ترابّاء بتلك القبضة. 
فولوا مدبرين فهزمهم الله عَرْ وَجَلَ وقسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
غنائمهم بين المسلمين. 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (41: 1017) عن زهير بن حربء حَدَنَنَا 
عمر بن يونس الحنفيء حَدَنَنَا عكرمة بن عمارء حَدَنَنِي إياس بن سلمة» حَدَنَنِي 
أبي» قال: فذكره. 

قوله: "ومررت على رسول الله - صلى الله عليه وسسلم - منهزمًا" : هذا حال من 
ابن الأكوع. كما صرّح أولا بانهزامه؛ ولم يرد أن النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - 
انهزم. ولم ينقل أحد من الصتحابة قط أنه انهزم التي - صلى الله عليه وسلم - في 
موطن من المواطنء وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد انهزامه؛ 
ولا يجوز ذلك عليه. 

٠‏ عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة الفتح» فتح 
مكة؛ ثمّ خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمن معه من المسلمينء فاقتتلوا 
بحنين» فنصر الله دينه والمسلمين» وأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال ابن شهاب: حَدَّنَِي سعيد بن المسيب؛ أن صفوان قال: والله! لقد أعطاني رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ْ 

ما أعطاني؛ وإنه لأبغض الناس إليء فما برح يعطيني حتَّى إنه لأحب الناس إلي. 
صحيح: رواه مسلم في الفضائل (5© : 1؟5) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن 
سرح أخبرنا عبد الله بن وهبء أخبرني يونس» عن ابن شهاب قال: فذكره. 
والجزء الأوّل من الحديث مرسل لكن آخره مسند من حديث صفوان بن أمية 
- رضي الله عنه -. 

٠‏ عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين انهزم الناس عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - إلا العباس بن عبد المطلبء وأبو سفيان بن الحارث؛ وأمر 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العباس أن ينادي: يا أصحاب سورة البقرة! يا 
ل ل سا ار ا اي 1 سس نه 
أقبلواء فوالله ما شبهتهم إلا الإيل د تحن إلى أولادهاء فلمًا التقوا التحم القتال» فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم "الآن حمي الوطيس" وأخذ ‏ صلى الله عليه 
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وسلم - كفا من حصي أبيض» فرمى بهاء وقال: "هزموا ورب الكعبة" وكان علي 
حسن: رواه أبو يعلى )"6١15(‏ عن محمد بن أبي بكرء حَدَثْنَا عمرو بن عاصمء 
حَدثْنَا ابو العوّام عن معمر» عرز عن الزهريء. عن أنس قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي العوّام - واسمه عمران بن داور - بفتح الواو وبعدها 
راء - مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. 

جزا" وأوما بيده إلى الحلق. 

حسن: رواه لبر ان - كشف الأستار )١870(‏ عن الوليد بن عمر بن سكين - ثنا 
محمد بن عبد الله بن المثنى» عن أبيه» عن ثمامة» عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد الله بن المثنى والد محمد - وهو عبد الله بن 
المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 
وقال الهيثمئ ذ في "المجمع" (1/ )١6١‏ : ورجاله ثقات. 

وفي الباب ما رُوي عن أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْفِهِرِيء قَالَ: كشك رسول الله اسداس 
الله عليه وسلم - في عَرْوَةٍ حُنينء فَسِرْئًا فِي يوم قَائْظٍ شَدِيدٍ الْحَرٌء فنَرْلنَا تحت تَحْتَ ظلال 
التتجّرء ا ا ا د 
لله حَانَ الرَوَاخ؟ فقا "أجل" فقَالَ٠‏ 00 بلا" كا من حت متمرة كن ظلة عل 
طَائْرِء فَقَالَ: . لَيَيْلكَ وَ سَعْدَيْكَ وَأنَا فَدَاؤُكَء فقَالٌ: "أسْرج لي فَرَسِي" » فأخرّج سَرْجًا 
قتا مِنْ ليف لَيْن فيها أشن ولا بطر قال: فَأَمْرَج. قال: فرَكب وَرَكِيْنا قَصَاففناهُمْ 
َتنا وَليْتَافتَشَامتِ الْحَيْلانِء فوَلّى الْملِمُونَ مُدبرِينَ كما قال الك فقا الي 
- صلى الله عليه وسلم "يا حِبَادَ الله أنَا عَبْدُ 


الله وَرَسُولَهُ ", ْم قَال:" يَا مَعْشَرَ كسد الْمْهَاجِرِينَ! نا عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ ". ثم قَالَ: 3 
اقتَّحَمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ فُرَسِدِء فَأَحَدْ كفا مِنْ ثُرَابِء فَأَخْبَرَنِي 
الذي كَانَ أدنّى إِلَيْهِ مِنِي: ضَرَب به وُجُوَهَهُمْ وَقَالَ: :" شاهفت الوخوة "؛ فَهَرَمَهُمُ 
الله 

0 1 الراسا لؤقيق قَمِنا أحَدُ إلا اثلاث 
0 


هوم » 
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داود (0777) والدارمي (5757) مختصرًا - كلهم من حديث حمّاد بن سلمة. 
أخبرنا يعلى د بن عطاءء عن أبي همّام عبد الله بن يسارء عن أبي عبد الرحمن 
الفهري قال: لكوي 
قال أبو داود: أبو عبد الرحمن الفهري ليس له إلا هذا الحديث» وهو حديث نبيل 
جاء يه .حماد ين:سلمة. 
سر سدس الصا ا لاي نل هو شيخ 
وأما اين حبّان فذكره في القّقات 7 
كما أن في متنه نكارة» وهي ذكر الفرس لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
وفي الأحاديث الصحيحة كان على بغلة بيضاء يركض قبل الكفار» وكان عباس 
آخذ بلجام البغلة» إِلّا أن يقصد بالفرس البغلة لأن البغلة من نسل الفرس والحمار. 
وفي الباجدها روي عن يريط بن هاس السواني؛ وكان تند بطينا مع المشركين: 
ثْمّ أسلم» فنحن نسأل عن الرعب الذي ألقى الله عَرْ وَجَلَ في قلوب المشركين يوم 
حنين كيف كان؟ قال: كان يأخذ لنا الحصاة فيرمي بها الطشتء فيظن قال: كنا نجد 
في أجوافنا مثل هذا. 
وفي لفظ قال: عند انكشافة انكشفها المسلمون يوم حنينء فتبعهم الكفارء فأخذ رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قبضة من الأرضء ثم أقبل بها على المشركين» فرمى 
بها في وجوههم فقال:" ارجعوا شاهت الوجوه "قال: فما من أحد يلقى أخاه إِلَا 
وهو يشكو القذىء أو يمسح عينيه. 
رواه عبد بن حميد ١(‏ 62 9) والطّبراني ة في الكبير (575/ 511) والبيهفي في 
الدلائل (5/ )١١5‏ كلّهم من حديث سعيد بن السائي الطائفي» حدننئ ابي 0 
السائب بن يسار ذكره البخاريّ في التاريخ الكبير ولم يقل فيه شيئًا. وذكره ابن 
حبّان في تقاته وقال: يُروي عن يزيد المراسيل» ولم أقف على توثيق أحدء وأمًا 
قول الهيثميّ في" المجمع )"1 (:"١8١/‏ رجاله ثقات "فهو اعتمادًا على توثيق 
ابن حبّان 
بن حدال. 
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وقد رُوي عن أنس بن مالك قال: التقى يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة» واشتد 
القتال» فولوا مدبرين فندب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأنصار فقال:" يا 
معشر المسلميق أنا رسول اللدا" فقالواة اليك» و الله 
جئنا فنكسوا رؤوسهم ثم قاتلوا حتّى فتح الله عليهم. | 
رواه الحاكم (5/ 58) من حديث مبارك بن فضالة؛ ثنا الحسن» عن أنس بن مالك 
كوم وقال: صحيح الإسناد. 

قلت: ولكن فيه الحسن وهو الإمام المشهور مدلّس لم يصرح. 
٠‏ - باب شجاعة أبي قتادة يوم حنين 
٠‏ عَنْ أبي قَتَادَةَ بن ربعي قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النْبى - صلي الله عليه وسلم - عَامَ 
حُنينء فَلَمّا التقيَْا كَانَتْ لِلْمْسْلِمِينَ جَوْلَة فَرَأَنِتْ رَجْلَا مِنَ الْمُتركِينَ» قد عَلَا رَجُلا 

من المستلمد » فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى حَبْلى عَاتِقِهِ بالسّيْف. » فقَطَعْثُ الدزع؛ وَأَفبَلَ 
عَلَيَ فضَمَنِي ضَمّة وَجَدْتُ مِنْهَا ريح المَؤتء ثمٌ أَذْرَكَهُ الْمَؤْت فَأَرْسَلَنِي؛ » فَأَحقْتْ 
عُمَنَ بن الخطاب فَقُلْتُ: مَا بَالُ النّاس؟ قَالَ: أهْرُ الله عَر وَجَلَ. نْمّ رَجَعُوا وَجَلَسَ 
النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "مَنْ قَتلَ قَتِيلّا لَهُ عَلَيْهِ بَيَتَهَ هَلّهُ سَلَبُه" فَكُلْتُ: 
مَنْ يَتْنْهَدُ لِي ثُمّ جَلَسْتُ قَال: ثم قَالَ النَّبِيُ - صلى الله عليه وسلم 01 كا 
قَقَالَ: "مَا لَّكَ يَا أَبَا قَتَادَة" فَأَخْبَرْمُهُ نهُ. فَقَالَ رَجْلْ: صَدَق وَسِلَبْهُ عِنْدِيء فَأَرْضْه مِنِي. 
َقَالَ أَبُو بَكْرِ: لَاهَا الله إذَا لا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُمْدٍ الله يُقَاتِلُ عَنِ الله وَرَسُولهِ 
- صلى الله عليه وسلم - فيُعْطِيَكَ سَلبَة. هَدَالَ النَيُ -صلي الله عليه وسلم "صدق 
فاغطه" فَأَعْطَانِيهِ فَانْتَعْتُ به مَخْرَفًا في بَنِي سِلِمَة فَإِنّهُ لول مَالِ تَأَنْلثُهُ في 
الاسلام. 
متفق عليه: رواه مالك في الجهاد )١(‏ عن يحيى بن سعيد» عن عمر بن كثير بن 
أفلح» عن أبي محمد مولى ابي قتادة» عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال: فذكره. 
ورواه البخاريّ في المغازي )555١(‏ ومسلم في الجهاد والسير :5١١(‏ 
)١‏ كلاهما من طريق مالك به. 
م يد ل لم لكا كان يوم خنين تطرت إلى 
رَجُلِ مِنَ المُلِمِينَ يُقَاتِلْ رَجْلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ» وَآحَرُ مِنَ الْمُشْركِينَ يَخْتِلْهُ مِنْ وَرَائِهِ 
لِيَفْثْلَهُ ٠‏ فَأَسْرَعْتٌ إِلَى الَذِي يَخْتِلُّ فَرَقعَ يَدَهُ لِيَضْربَنِيء وَأَضْرِبٌ يَدَه فََطَعْتهَاء كَّ 
أَحَدَنِي» فََمَنِي ضتمًا شنديدا حتَّى تَحَوّفثء لم ترك فتحلَل وفعت م تله وَانْهرْم 
الْمُمنْلِمُونَ» وَانْهَرَمْتُ مَعَهُمْ فَإِذَا بِعْمَرَ بْنِ الْخَطاب في النّاسٍء فَقُلْتُ لَهُ: شان 


(8)المجلد 


النّاس؟ قَالَ: أَمْرُ الله ثُمّ تَرَاجَعَ النَّامنُ إِلَى رَسسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ 
رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَقَامَ بَيْنَهَ عَلَى قَتِيلٍ قَتَلْهُ فَلَهُ سَلَبْة" فَقُمْتُ 
لالنعين ندة عق تتيلي» قله أن أحذا 
َتهَدُ ِي فَجَلَسْتُء ثُمَ بَدَا لي» فَدَكَرْتْ أَمْرَهُ لِرَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ 
رَجْلَ مِنْ جُلْسَائِهِ: سِلاخ هذا الَْتِيلِ الذي يَدْكْرُ عِنْدِيء فأزْضه مِنْهُ. ققَال أَبُو بَكْرِ: 
كلا لا يُعْطِهِ أُصَْبعَ مِنْ فُرَيْشِء وَيَدَعَ أَسَدا مِنْ أُمند الله يُقَاتُِ عَنِ الله وَرَسُولِه 
- صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فقَامَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم - فداه إِلَيّ؛ 
قَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًاء فَكَانَ أَوّل مَالٍ تَأْثَلَثُهُ في الإملام. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي ):5"١"(‏ قال: وقال الليث» حَدَنَنِي يحيى بن 
سعيد»ء عن عمر بن كثير بن أفلح» ٠‏ عن أبي محمد مولى أبي قتادة فذكره واللفظ له. 
وأسنده في الأحكام ( 0 فقال: حَدَنَنَا قتيبة» حَدَنَنَا اللّيث فذكره مختصرًا. 
وأخرجه مسلم في الجهاد )١5١(‏ عن قتّيبة بن سعيد بإسناده ولم يسق لفظ الحديث 
بل قال: وساق الحديث. أي الحديث الذي بعده. وهذا فيه خلل في الترتيب فإن 
الإحالة تكون للسابق لا للاحق».ولذا أغربه أيضتا التوويي. 
عن أنس بن مالك: أن هوازن جاءت يوم حنين بالصبيان والنساءء والإبل والنعم؛ 
فجعلوهم صفوقاء يكثرون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فلمًا التقوا ولى 
المسلمون مدبرينء كما قال الله عَنَّ وَجَلَء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 0 
عباد الله! أنا عبد الله ورسوله؛. يا معشر الأنصار! أنا عبد الله ورسوله" فهزم الله 
المشركين قال عقّان: ولم نضرب بسيفء ولم نطعن برمح فقال التي -صلى الله 
عليه وسلم - يومئذ: "من قتل كافرًا فله سلبه" فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاء 
وأخذ أسلابهم. 
قال: وقال أبو قتادة: يا رسول الله ضربت رجلا على حبل العاتق وعليه درع؛ 
3 حيكبت عنه فانظر من أخذهاء فقام رجل» فقال: أنا أخذتهاء فأرضه منهاء 
وأخطئيها قال:.وكان رسول الله صلى الله ظيه وسلم .. لا يسأل شينا إلا أخطاه 
أو سكتء فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عمر: لا والله لا يفيئها 
الله على أسد من أسده ويعطيكها فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
وقال» اصدق عمر؟" 
قالء وكافت. ام سليم معها ختجرء :فقال ابو طلحة: ما هذا معك؟ قالت: اتخذته إن 
دنا مني د بعض المشركين أن أبعج به بطنه» فقال أبو طلحة: يارسول الله! ألا تسمع 


(8)المجلد 


ما تقول أم سليم؟ ! قالت: يا رسول الله! اقتل من بعدنا من الطلقاء» انهزموا بك» 
قال: "إن الله قد كفانا وأحسن يا أم سليم" . 

صحيح: رواه أحمد )١19725( , )١7191717(‏ وابن حبّان (457) من طرق عن 
حمّاد بن سلمة» أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك فذكره. 
ورواه مسلم )١16١5(‏ من هذا ْ 

كما رواه ايضًا أبو داود )١501١(‏ ولم يذكر قصة أبي قتادة. 

وقال أبو داود: هذا حديث حسن. 

وقوله: "ولم نضرب بسيفء ولم نطعن برمح" وفي بعض الروايات: "لم يضرب 
.. ولم يطعن" . 

وقوله: "على حبل العاتق" موضع الرداء من العنق» وقيل: عرق أو عصب هناك. 
وقوله: "'فاجهضصت عنه" على بناء المفعول من الاجهاضء» بمعنى الإزالة 
والازلاق» أي: بعدت عنه. اله 

وقول أم سليم: "اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك" قالت ذلك أم سليم اعتقادا 
منها بأن الطلقاء هم السبب لما وقع على المسلمين من انهزام في أول الأمرء فرد 
عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: إن الله قد كفى وأحسن. مشيرًا إلى 
ما وقع للمسلمين من غلبة في نهاية الأمر. 

١١‏ - آثار ضربة حنين في يد ابن أبي أوفى 

عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت بيد ابن أبي أوفى ضربة قال: ضربتها مع 
لنب - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين؛ قلت: شهدت حنيئًا؟ قال: قبل ذلك. 
صحيح : أخرجه البخاريّ في المغازي )5”١5(‏ عن محمد بن عبد الله بن نميرء 
حَدَنَنَا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل قال: فذكره. 

ورواه الإمام أحمد )١111757(‏ عن يزيد بن هارون مطولا. 

فقال فيه عبد الله بن أبي أوفى: اعتمر النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - فطاف بالبيت» 
وطفنا معه» وصلى خلف المقام»؛ وصلينا معه؛ ثمّ خرج فطاف بين الصفا والمروة» 
ونحن معه نستره من أهل مكة. لا يرميه أحد: أو يصيبه أحد بشىءء قال: فدعا 
على الأحزاب فقال: "اللهم منزل الكتاب» سريع الحسابء هازم الأحزابء الفهم 
اهزمهم وزلزلهم" قال: ورأيت بيده ضربة على ساعد فقلت: ما هذه؟ قال: ضربتها 
يوم حنين» فقلت له: أشهدت معه حنيئًا؟ قال: نعم وقبل ذلك. 


(8)المجلد 


وقوله: قبل ذلكء» معناه: أي شهدت حنيئًا وكذلك ما قبل حنين من المشاهد. 

0 بطولة أم سليم في حنين‎ - ١ 

٠‏ عن أنس أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرًا فكان معهاء فراها أبو طلحة فقال: 
يا رسول الله ! هذه أم سليم معها خنجرء فقال لها رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "ما هذا الخنجر؟" قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به 
بطنه» فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضحك. قالت: يا رسول الله! اقتل 
من بعدنا من الطلقاء» انهزموا 


بك؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يا أم سليم! إن الله قد كفى وأحسن" 
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (1605: 5؟١١)‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة: 
حَدَنَنَا يزيد بن هارونء أخبرنا حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: 
فذكره. 

١‏ - قصة الرّجل الذي قاتل قتالا شديدا في غزوة حنين 

٠‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: شَهذنًا مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - خُنينَاء فَقَالَ 
لِرَجُلِ مِمَّنْ يُدْعَى بالإسلام: "هَذا مِنْ أَهْلِ الذَارٍ" فَلَمّا حَضَرْنا الْقِتَالَ قَاتلَ الرّجُلُ 
قِتَالّا شَدِيدا فَأَصَابَئْهُ جِرَاحَةء فَقِيل: يَا رَسُولَ الله! الرَجْلُ الَّذِي قُلْت لَه آنِقًا إِنَهُ مِنْ 
أَهْلِ النَارِ فَإِنَهُ قَائَلَ الْيَوْمَ قتالّا شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَء فَقَالَ النَبِيُ - صلى الله عليه 
وسلم "إلى الثار" فكله ينض الشللمين أن تزكات» فبَيتما هم على ذلك إذ قيل: : إنَّهُ 
لَمْ يَمْتْ وَلَكِنَّ بِهِ جرَاحًا شَدِيدَاء فَلَمّا كَانَ مِنْ اللَيْلِ لَمْ يَصْبز عَلَى الْجرّاح» فَقَكلَ 
0 - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَء فَقَالَ: "اللّهُ أَكْبَرْء لشي لي ع 
لله وَرَسُولُةُ" ثُمَ أ مَرَ بلالاء قَتَادى فِي التّاس: "أَنّهُ لا يَدْخُلُ الْجَنّه إلا تفن مُملِمَة 
9 اللّهَ يُوَيْدُ هذا الذِينَ بِالرّجْلِ الْقَاجِر" 

متفق عليه: أخرجه البخاريّ في الجهاد والسير »2)5١15(‏ ومسلم في 
الإيمان )١١١(‏ كلاهما من حديث عبد الرِزاق» أخبرنا معمر عن الهريء» عن 
ابن المسيب» عن أبي هريرة:» فذكره؛ واللفظ لمسلم» ولفظ البخاريّ نحوه. 

5 - حصار أوطاس 

٠‏ عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: لَمّا فَرَعٌّ الَّبِيُ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ خحنينٍ بَعَتَ أبَا 
عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أؤطاسٍ فَلَفِي دُرَيْدَ بْنَ الصمّة » فَقتِلَ دُرَيْد وَهَرَمَ الله أصْحَابَة. 
َال أَبُو مُوسّى: وَبَعَثَنِي مَعَ أبي, عَامِرٍ فَرْمِيَ أَبُو عَامِرٍ في رُكْبَته رَمَاهُ جُشَمِيٌ 
بسَهم فَأَنْبَتَهُ في رُكُْبَتِهه فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ َكلت يَا عَمّ مَنْ رَمَاكَ؟ فَأَشَارَ إِلَى أبي مُوسَى 


(8)المجلد 


َقَالَ: ال ذكلى الذي رماي قتضتقت له تآحفذة فلقا واقي ولى: كانتفثة وحعات 
أَقُولٌ َه ألا تَنْتحِيء ألا تنبت فكف فَاختلفنا ضَربَتينِ اليف فَقتلكهء ثم لت لأبي 
عَامِرٍِ قل اللَّهُ صَاحِبَك. قَالَ: قَائزغ هَدَا المسّهُمء فتَرَعُْهُ قرا مِنْهُ الْمَاه. قَالَ: يَا ابن 
أخي أَفْرِي النَّبِىّ - صلى الله عليه وسلم - الستَلامَ» وَقُلَ لَهُ: اسْتَعْفِرُ لي. وَامْتَخْلَفَنِي 
بُو عَامِرٍ عَلَى النّاسِء فَمَكَتَ يَسِيرًا ثم مَات؛ فَرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيَ و خلى 
الله عليه وسلم - فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَائْنَ قَذ أَثْرَ رِمَالَ السَّرِيرِ 
بِظَهْره وَجَنْبَيْه فَأَخْبَرْتُهُ بِحَبَرِنَا وَخَبَرٍ أبي عَامِرِء وَقَالَ: قُلُ لَهُ امنتَغْفِرُ لِي» قَدَعَا 
بمَاء فتَوَضّا ثم رَفْعَ يَدَيْهِ فقال: "اللَّهُمّ اغْفِرْ لِعْبَيْدٍ أبي عَامِرٍ ' وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِنْطَّيْه 
ثْمّ قَالَ: "اللَّهُمَّ اجِعَلهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قوق كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النّاسِ" فَقُلْتُ فَكلْت: ولي 
كيف فَقَالَ: "اللَّهُمَ اغْفْرْ لِعَبْدٍ الله بْنِ قَيْسِ ذَنْبَهُ وَأَذْخِلَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مُدْخَلًَا 
كَرِيمًا" قَالَ أَيُو بُرْدَة: إكذاهما لأبى عار وَالأخرى لأبي شوسى, 
متفق عليه: رواه البخاريّن في المغازي (5559) ومسلم في فضائل 
الصّحابة )5518:1١75(‏ كلاهما من طريق محمد بن العلاءء حَدَنَنَا أبو أسامة؛ عن 
بريد بن عبد الله عن أبي بردة» عن أبي موسى» رضي الله قال: فذكره. 
أبو عامر اسمه: عبيد بن سليم بن حضار الأشعري. 
٠‏ عَنْ أبي سَعيدٍ الْخْدْرِي أنَّ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حُنينٍ بَعَتَ 
ينا إلى أوطاسء فلكو عذؤاء فقا مره فظهُوا علزهم؛ وأصتانوا له ءفك 
آخْل أَرْوَاجهنٌ من الْمُشتركيت: فَأئرَك الله عر وَجِلْ في ذلِك: للع ام 
اليّسَاءِ إِّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمَ) [النساء: 4 1] أي: فَهْنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَت عِدَتّهْنَ. 
صحيح: رواه مسلم في الرضاع :١557(‏ 7؟) عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة 
القواريريء حَدَنْنَا يزيد بن زريع؛ حدثنا سعيد بن أبي عروبة»؛ عن قتادة» عن صالح 
أبي الخليل» عن أبي علقمة الهاشميء عن أبي سعيد الخدريء فذكره. 
وأوطاس واد بين الطائف وحنين؛ وقد فر هوازن بعد هزيمتهم إلى أوطاسء فأرسل 
الت -صلى الله عليه وسلم - أبا عامر الأشعري إليهم فقاتلهم » فاستشهد بعد أن 
عيّن أبا موسى الأشعري بعده ففتح الله عليه. 
قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركون أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوفء 
وعسكر بعضهم بأوطاس وتوجه بعضهم نحو نخلة. سيرة ابن هشام (؟/ 557) . 
5 - باب توجيهات النَّبِى - صلى الله عليه وسلم - عن الغنائم والسبايا 


(8)المجلد 


٠‏ عن حنش الصنعاني قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري قرية من قرى 
المغرب يقال لها: جربة»؛ فقام فينا خطيبا فقال: أيها الناس! إني لا أقول فيكم إلا ما 
سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: قام فينا يوم حنين فقال: "لا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره" يعني إتيان الحبالى من 
السباياء "وأن يصيب امرأة ثُيّبًا من السبي حتى يستبرئها" يعني إذا اشتراها "وأن 
يبيع مغنمًا حتّى يُقسمء وأن يركب دابة من فيء المسلمين حتّى إذا أعجفها ردها 
فيه» وأن يلبس ثوبًا من فيء 


المسلمين حثَّى إذا أخلقه رده فيه ". 

حسن: رواه أبو داود 25١599‏ )(م )٠‏ وأحمد )١159917(‏ من طريق ابن 
إسحاق قال: حَدَنَنِي يزيد بن أبي حبيب» عن أبي مرزوق مولى تجيب» عن حنش 
الصنعاني»؛ فذكره. والسياق لأحمة. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» فإنه حسن الحديث إذا صدر + بالتحديث» 
وهو مخرج في كتاب البيوع. 

1" - باب محاصرة أهل الطائف 

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاصر الطائف بضع عشرة ليلة كما رجّح 
ابن حزم في جوامع السيرة (ص 57 )١1‏ » وذلك في سنة ثمان. قاله موسى بن عقبة. 
عليه فأصابهم جراحء فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم " إنا قافلون 
غدًا "قال: فأعجبهم ذلك» فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (5555) ومسلم في الجهاد والسير بكر 
67)) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو (هو ابن دينار) عن أبي 
العباس الشاعر الأعمى» عن عبد الله بن عمرو قال: فذكره. 

وقيل: إن هذا الحديث من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب» والصواب عبد الله 
بن عمرو بن العاص.. 

فقال لأخي أم سلمة: يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غداء فإني 


(8)المجلد 


أدلك على بنت غيلانء فإنها تقبل بأربع» وتدبر بثمان» قال: فسمعه رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فقال:" لا يدخل هؤلاء عليكم " 

وزاد البخاريّ: وهو محاصر الطائف يومئد. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (5555) ومسلم في السّلام (؟5: 
كلاهما من طريق هشام (بن عروة) عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة: 
عن أم سلمة فذكرته. 

١‏ - حثٌ النَبِىَ - صلى الله عليه وسلم - على الرمي بالسهام في غزوة الطائف 
الطائف». فسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:" من بلغ بسهم فله 
درجة في الجنّة" قال: فبلغت يومئذ ستة عشر سهمًا. 

صحيح: رواه أحمد )١172١77(‏ وأبو 
داود (9552؟) والتّرمذيّ )١11(‏ والنسائي (17/5؟) 


وصحّحه ابن حبّان (4115) والحاكم (7/ 15) كلهم من حديث هشام بن أبي عبد 
الله عن قتادة» عن سالم بن أبي نجيح» عن معدان بن أبي طلحة» عن أبي نجيح 
السلمي فذكره. والأفظ لأحمد؛ وهو عنده مطوّلًّا ذكره في موضعه. 

6 - جاء أبو بكرة مع أناس إلى النبِي باس دوم - فأسلموا وهم عبيد 
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متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (5551) ومسلم في الإيمان :١١(‏ 
5) كلاهما من حديث عاصم. عن أبي عثمان فذكره؛ واللفظ للبخاري. 

كان أبو بكرة جاء إلى النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - وهو بالطائف بجماعة من 
العبيد وهم ثلاث وعشرون أسلموا جميعاء ذكره البخاريّ عقبه فقال: وقال هشام: 
واخبرنا معمرء عن عاصمء عن ابي العالية؛ أو أبي عثمان النهدي قال: سمعت 
سعدا وأبا بكرة» عن الت - صلى الله عليه وسلم -. 

قال عاصم: قلت: لقد شهد عندك رجلان حسبك بهماء قال: أجلء أما أحدهما فأول 
من رمى بسهم في سبيل الله» وأمًا الآخر فنزل إلى النَبَِ - صلى الله عليه وسلم - 
ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف. وهشام هو: ابن يوسف الصنعاني. 


(8)المجلد 


٠‏ عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ثلانًا فلم 
يرخص لناء فقلنا: إن أرضنا أرض باردة» فسألناه أن يرخص لنا في الطهورء فلم 
يرخّص لناء وسألناه أن يرخص لنا في الدباء فلم يرخص ننا فيه ساعة» وسألناه أن 
يرد إلينا أبا بكرة فأبى؛ وقال: "هو طليق الله وطليق رسوله" وكان أبو بكرة خرج 
إلى النَبَِ -صلى الله عليه وسلم - حين حاصر الطائف فأسلم. 

صحيح: رواه أحمد )١7570(‏ عن يحيى بن آدم: حَدَثَنَا مفضّل بن مهلهل» عن 
مغيرة» عن شباك؛ عن الشعبي» عن رجل من ثقيف فذكره. وإسناده صحيح. 
وقد روي بإسناد ضعيف عن ابن عباس قال: اعت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين 

رواه أحمد )١554(‏ وأبو يعلى )١514(‏ والطّبراني )١١014(‏ كلّهم من حديث أبي 
معاوية. حَدَنَنَا حجّاج؛ عن الحكم؛ عن مقسم» عن عن ابن عباس فذكره. 

وحجاج هو ابن أرطاة مدلس ضعيفء ولم أقف على تصريح ولا على متابعة. 
وكذلك رواه أيضًا أحمد )١١77(‏ عن عبد القدوس بن بكر بن خنيسء حَدَنَنَا حجّاج 
باسناده 


وجاء فيه: حاصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل الطائف. فخرج إليه 
عبدان فأعتقهماء أحدهما أبو بكرة» وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتق 
العبيد إذا خرجوا إليه. 

5- باب دعاء الثَّبِي - صلى الله عليه وسلم - لثقيف 

* عن جابر قال: قالوا: يا رسول الله! أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله عليهم: قال: "اللهم 
اهد ثقيفًا" . 

صحيح : رواه الترمذي (347*) عن أبي سلمة يحيى بن خلفء حَدَنَنَا عبد الوقاب 
الثقفي» ؛ عن عبد الله بن عثمان بن حُثيم عن أبي الزبير»ء عن جابر فذكره. 

وأبو الزُبير توبع» رواه أحمد )١5707(‏ من وجه آخر عن عبد الله بن عثمان بن 
حُثيم؛ عن عبد الرحمن بن سابطء عن أبي الزّبير كلاهما عن جابر فذكر مثله. 
وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عثمان بن خحُثيم فإنه حسن الحديث. 

قال الترمذيّ: حسن صحيح غريب. 

بع الصو تين الفي ر لكك ل واه عاتن النصييط حل ترم 
واستشهد فيه اثنا عشر رجلا من المسلمينء إلى أن فتح الله عليهم ودعا رسول الله 


(8)المجلد 


- صلى الله عليه وسلم - للثقيف بالهداية فكان ما كان. ثم عاد النَّبَِ - صلى الله عليه 
38 - باب ما جاء في غنائم حنين 
٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمء قَالَ: : لَمَا أقَاءَ الله للَهُ عَلَى رَسُولِه - صلى الله عليه 
وسلم - يَوْمَ حنَيْنِء قَسَمَ في النّاسِ فِي الْمُوَلَقةِ قلُوبْهُم وَلَمْ يُعطٍ الأنْصَارَ شَيْناء فَكأنهم 
وَجَدُوا إِذ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَاب النَاسَ فَحَطْبَهُمْ فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ الأنصارٍ! ألْمْ أَجِدْكُمْ 
ضتذكة | فَهَدَاكُمُ الل بي» وَكُنْنُمْ مُتَهَرَقِينَ َألْقَكُم الَّدُ بي» وكنتم 0 فَأَغْنَاكُمُ الدَّهُ 
بى" كُلّمَا قال شَيْنَا قَالُوا: ' الله للَهُ وَرَسُولَهُ أَمَنُ. قَالَ: '"مَا يَمْنَعْكُمْ أنْ تُجِيبُوا رَسُولَ الله 
- صلي الله عليه وسلم -" قَالَ: كُلّمَا قَال شَيْنَاء قَالُوا: الَّهُ وَرَسُولهُ أَمَنُ. قَالَ: "لو 
شِنْتُمْ قُلتُم: جِدْتَنَا كَذَا وَكَذَا, ةن أَنْ يَدْهَبَ النَّامِنُ بالشاة وَالْبَعِير وللشون 
بالنّبى - صلى الله عليه وسلم - إِلَى رِحَالِكُم : لؤلا الهخرّة لكلث اه رأ مِنَّ الأنصتارء 
وَلَوْ سَلَكَ النّامنُ وَادِيَا وَشِعْبًا أَسَلَكْتُ وَادِيَ الأنصارٍ وَشْعْبَهَا؛ الأنضناة شهاة و الذاية 
دِنَارٌ إِنَكُمْ سَتلَقَنَ بَعْدِي أَثَرَهَ فَاصْبرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحؤض" . 
متفق عليه: رواه البخاريٌ في المغازي (57520) ومسلم في الذّكاة (19: 
)١١‏ كلاهما من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة؛» عن عبّاد بن تميم» عن عبد 
الله بن زيد بن عاصم قال: فذكره. 
عن أنس بن مالك قال: قَالَ نَامنَ مِنَ الأنصارٍ حِينَ أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ -صلى 
الله عليه وسلم, - مَا أقَاءَ مِنْ أَمْوَالٍ هَوَازْنَء فَطْفِقَ النَبِئُ - صلى الله عليه وسلم - 
يُْطِي رِجَالَا الْمِائةَ مِنَ الإيل فَقَالُوا: يَغْفِرُ الله ْرَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم - 
يُعْطِي فْرَيْشَا وَيَتْرْكُنَاء وَمنيُوفنَا تقَطْرُ مِنْ دِمَائِهم. قَالَ كه فَحْدِثْ رَسُوِلَ الله 
ل 0 - بمَقَالتهم؛ ل ل لي 
َلعنِي عَنكُ" فَقَالَ فُهَاءْ الأنصّار: ما روسَاوَا يَارَُول الله فلم يَعُوُوا متنا وأا 
امن مِنَا حَدِيتَةٌ أَمْتائُهُمْ ققَالُوا: َغْفِرُ الله لرّسنُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يُْطِي 
ُرَيْشَا وَيَنرُكُنَا وَسُيُوْنَا تَفطرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. قَقَالَ النَّبِيُ - صلى الله عليه وسلم "فإِنْي 
أغطي رجالا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكْفْرٍ تألَفْهُم, أمَا تضوة أنْ يَذْهَب التَّامِن بِالْأَمْوَالٍ 
وَتذْهَبُونَ بالنّبِيَ صلى الله عليه وسلم - إِلَى رَحَالِكُم؛ فَوَالَهلمَا تَنَْلِيُونَ به حَيْرٌ مِمّا 
يََْبُونَ به" قَالُوا: يَا رَسُولَ الله كَدْ رَضِيئا. فَقَالَ لَّهُمْ النَّبِيُ -صلى الله عليه 


(8)المجلد 


وسلم "سَتَجِدُونَ أثْرَةٌ شَدِيدَة فَاصْبرُوا حَنَّى تَلْقَوَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ - صلى الله عليه 
وسلم - فَإِنّي عَلَى الْحؤضٍ" قَالَ أَنَّمنَ: فَلمْ يَصْبِرُوا. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5525١(‏ ومسلم في الزكاة :١١5(‏ 
65 كلاهما من طريق ابن شهاب الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي 
الله عنه - قال: فذكره. 

٠‏ عَنْ أَنَسٍِ بْنِ مَالِكَ قَالَ: ْمَا كَانَ يَوْمُ حُنينٍ أقبَلث هَوَازِنُ وَعَطْفَانُ وَغَيْرْهُمْ بنَعَمِهمْ 
وَذَرَارِيَهِم وَمَعْ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم سر 
عَنْهُ حَنّى بَقِي وَحْدَهُء فَنَادَى يَوْمَئذٍ نِدَاءَيْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا شينّاء قال: فالتفت عَنْ 
يَمِينِهِ» فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ الأَنْصَار!" قَالُوا: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللّه! 0 
الْتَعَتَ عَنْ يَسَارِه فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ الأَنْصَار!" قَالُوا: : لبيك يَانَ ول اللّه! أبْشيز 
مَعَكَ وَهْوَ عَلَى بَعْلَةِ بَيضَاءَء فَتَرَلَ فَقَالَ: 3 700 وَرَسُولْة" , 9 
الْمُتتْركُونَ» فأصّاب يومئذ مام ا لي 0 
الأنضناة شَيْناء فَقَالَتِ الأنْصَارٌ: اذا كَانَتْ الشدة فَنَحْنْ نُذُعَىء؛ ويعطى الغنيمة غَيْرْ 

فَبَلْعَهُ ذَلْكَء فَجَمَعَهُمْ في قَيَةَ فَقَالَ: م مَعْشْرَ الأنْصَارٍ مَأ حَدِيثٌ - 
0 الشكوا فقال: "يا مَعْشرَ الأنصّار! أمنا 0 أَنْ يذهب 00 بالدّنياء 
رسول الله فقال لدي -صلي الله عليه وسلم "لو متلك ادام وَادِيّاء وَسَلّكَتِ 
الأنْصَارٌ شِعبًا لأَحَدْثُ شغب الأنصار" . 


وقَالَ هِشَامٌ: قلت يا أَبَا حَمْرَةَ أَنْت شَاهِدٌ ذَاكَ؟ قَال: وَأَيْنَ أغيبْ عَنْه؟ٍ 


متفق علدة: رواه البخاري في المغازي (5721) ومسلم في الزكاة :١١5(‏ 
4) كلاهما من طريق معاذ بن معاذء حدثنا ابن عون» عن هشام بن زيد بن 
أنس بن مالك؛ عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: فذكره. 

قال: "لو سلك الناس واديا وشعباء لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم" 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (575255) ومسلم فى الزكاة :١١5(‏ 
481) كلاهما من حديث شعبة» عن أبي التياح» قال: سمعت أنس بن مالك فذكره. 


5-3 


0 


(8)المجلد 


وعند مسلم: فقال الأنصار: إن هذا لهو العجبء إن سيوفنا تقطر من دمائهم؛» وإن 


فذكره نحوه. 
قوله: يوم فتح مكة - أي زمن فتح مكة» لأن هذه الغنائم هي غنائم حنين» لأنه لا 


٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ناسًا في القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة 
مثل ذلك. وأعطى أناسًا من أشراف العربء. وآثرهم يومئذ في القسمة» فقال رجل: 
والله! إن هذه القسمة ما عدل فيهاء وما أريد فيها وجه الله قال: فقلت: والله! لأخبرن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال: فأتيته فأخبرته بما قال» قال: فتغير وجهه 
حتى كان كالصرفء ثم قال: "فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله!" قال: ثم 
قال: "يرحم الله موسىء قد أوذي بأكثر من هذا فصبر" . 

قال: قلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5721) ومسلم في الزكاة :١5٠9(‏ 
5 كلاهما من طريق جريرء عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله 
- رضي الله عنه - قال: فذكره. 

قوله: 'حتى كان كالصرف" هو صبغ أحمر يصبغ به الجلود. 

عليه» ثم قال: "أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجلء والذي أدع أحب 
إلي من الذي أعطيء ولكن أعطي أقوامًا لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع» 
وأكل أقوامًا إلى ما جعل الله في 

قلوبهم من الغنى والخيرء فيهم عمرو بن تغلب "فوالله! ما أحب أن لي بكلمة رسول 
صحيح: رواه البخاري في الجمعة (177) عن محمد بن معمرء قال: حدثنا أبو 
عاصمء عن جرير بن حازمء قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا عمرو بن تغلب 
فذكره. 


(8)المجلد 


٠‏ عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة الفتح» فتح 
بحنين» فنصر الله دينه والمسلمين» وأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إلي» فما برح يعطيني 
حتى إن لأحنبه النان. إلي: 
صحيح: رواه مسلم في الفضائل )١17١7(‏ عن أبي طاهر أحمد بن عمرو بن سرح؛ 
أخبرنا عبد الله بن وهبء أخبرني يونسء عن ابن شهاب قال: فذكره. 
٠‏ عن رافع بن خديج قال: أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم أنا سفمات كك 
حربء؛ وصفوان بن أمية» وعيينة بن حصنء والأقرع بن حابسء كل إنسان منهم؛ 
مائة من الإبل. وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: 
أتجعل نهبى ونهب العبي 


د بين عبينة والأقرع؟ 
فما كان بدر ولا حابس 
يفوقان مرداس في المجمع 
وما كنت دون امرئ منهما 
ومن تخفض اليوم لا يرفع 
قال: فأتم له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة. 
صحيح: رواه مسلم قي الزكاة )٠١٠١(‏ عن محمد بن اي عمر المكي» حدثنا 
سفيان» عن عمر بن سعيد بن مسروقء عن ابيه» عن عباية بن رفاعة» عن رافع 


بن خديج فذكره. . 
قوله١"‏ تيبي لي أي غنيمتي. وقوله٠١"‏ العبيد" - هو اسم فرسه. 


(8)المجلد 


ورواه من وجه آخر عن ابن عبينة وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم 
غنائم حنين» فأعطى أبا سفيان بن حرب مئة من الإبل» وساق الحديث نحوه وزاد: 
وأعطى علقمة بن علاثة مائة. 

كانت غنائم حنين كثيرة. 

ذكر ابن سعد تفاصيل هذه الغنائم فقال: كان السبي ستة آلاف رأس» والإبل أربعة 
وعشرين ألف بعيرء والغنم أكثر من أربعين ألف شاة» وأربعة آلاف أوقية فضة؛ 
فاستأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم - بالسبي أن يقدم عليه وفذهم وبدأ 
بالأموال فقسمها وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس فأعطى أبا 


سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الإبل قال: ابني يزيد قال: أعطوه أربعين 
أوقية .وماقة من الابلء قال: ايتى مغارية» قال أغطو» أريعيخ أوقية ومنافة هن 
الإبل» وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل ثم سأله مائة أخرى فأعطاه إياه. 
وأعطى النصر بن الحارث بن كلدة مائة من الإبل» وأعطى أسيد بن جارية الثقفي 
مائة من الإبل» وأعطى العلاء بن حارثة الثقفي خمسين بعيرّاء وأعطى مخرمة بن 
نوفل خمسين بعيرّاء وأعطى الحارث بن هشام مائة من الإبل» وأعطى سعيد بن 
يربوع خمسين من الإبل» وأعطى صفوان بن أمية مائة من الإبل» وأعطى قيس 
بن عدي مائة من الإبل» وأعطى عثمان بن وهب خمسين من الإبل» وأعطى سهيل 
بن عمرو مائة من الإبل» وأعطى حويطب بن عبد العزى مائة من الإبل» وأعطى 
هشام بن عمرو العامري خمسين من الإبل» وأعطى الأقرع بن حابس التميمي 
مائة من الإبل» وأعطى عيينة بن حصن مائة من الإبل» وأعطى مالك بن عوف 
مائة من الإبل» وأعطى العباس بن مرداس أربعين فقال فى ذلك شعرًا فأعطاه مائة 
من الإبل. ويقال خمسين» وأعطى ذلك كله من الخمس وهو أثبت الأقاويل عندناء 
ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناس ثم فضها على الناس فكانت سهامهم 
لكل رجل أربعًا من الإبل وأربعين شاة فإن كان فارسًا أخذ اثني عشر بعيرًا 
وعشرين ومائة شاة» وإن كان معه أكثر من فرس لم يسهم له. 

, )١159 7-1١65 الطبقات (؟/‎ 

روى ابن بديل بن ورقاءء عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر 
بالغنائم والأموال؛ وغنائم حنين أن تحبس حتى يقدم» فحبست حتى قدم. 

رواه البزار كشف الأستار )١458(‏ من طريق ابن إسحاق عن ابن أبي عبلةه عن 
ابن بديل بن ورقاء فذكره. 


(8)المجلد 


كانت هذه الغنائم حبست في الجعرانة لحين عودة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وأموالهاء وكان على المغانم مسعود بن عمرو الغفاري» وأمر رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - بالسيايا والأموال إلى الجعرائة فحيست بها سيرة ابق هام 71 
65)., 

فأتاه وفد هوازن بالجعرانة» وكان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبي 
هوازن ستة آلاف من الذراري والنساء» ومن الإبل والشاة ما لا يدرى ما عدته. 
ارام هوازن مسلمين» وتخيير النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم بين 
0 متارة أن بره الهم أمؤالهم وسليفة. كان لب 
رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم "مَعِي مَنْ تَرَوْنَ» وَأَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَيَ أَْصدقة 
فَاخْتَارُوا إخدى الطَّائِفتيْنِ: إِمّا المسّئيء 


وَإِمَّا الْمَالّ وَقَد كُنْتُ امْتأَئَيِت بِكُمْ "وَكَانَ أَنْظَرَهُمْ رَسسُولٌ الله - صلى الله عليه 
وسلم - بلع عَنْئرَةً لَيْلَهَ حِينَ قَقَلَ مِنَ الطائْفء فَلمّا تِيّنَ لَهُمْ أنَّ رَسُولَ الله ادي 
الله عليه وسلم ددكير واد إِلَيْهِمْ إلا إحدى الطَائِقتَيْنِء قَالُوا: َإِنَا تَحْتَارُ سَبِينًا. فقام 
رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُسْلِمِينَه فَأنْنَى عَلَى الله بمَا هُوَ أَهْلَكُ ثم 
كا ا ل اوم 
حَب مِنْكُمْ أنْ يُطَيْبَ ذَلِكَ فلَيَفعَلَ» وَمَنْ أَحَبٌ مِنكُم أنْ يَكُونَ عَلَى حَظَهء حَتّى 
0 عَلَيْنَاء فَلْيَفْعَلُ "فَقَال النَّامِْ: قد طَيَبْئَا ذَلِكَ يَا رَسمُولَ 
الله فَقَاكَ رَسُولُ الله - صلي الله عليه وسلم " إنّا لا تاي مَنْ أذِنَ مِنْكُمْ في ذَلِكَ 
مِمَنْ لَمْ يَأَذَنْء فَارْجِعوا حَنَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عْرَقَاوْكُمْ أَمْرَكُمْ "فرَجَعَ التَامنء فَكَلْمَهمْ 
عُرَفَاؤْهُم نم رَجَعُوا إِلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرُوهُ أَنَهُمْ قَدْ طَيّبوا 
وَأَذْنُوا. هَذَا الذي بَلَغَنِي عَنْ سَبْي هَوَازِنَ 
صحيح: رواه البخاري في المغازي )4"١5+4718(‏ عن سعيد بن عفير» حدثني 
ليث» حدثني عقيل» وعن إسحاقء حدتنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن اخي ابن 
شهاب كلاهما عن محمد بن شهاب قال: وزعم عروة بن الزبير أن مروان 
والمسور بن مخرمة أخبراه: فذكراه. 


(8)المجلد 


٠‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ء قال: شهدت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يوم حنين وجاءته وفود هوازن فقالوا: يا محمد! إنا أصل وعشيرة 
فمن علينا من الله عليك فإنه قد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك فقال:" اختاروا 
بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم "قالوا: خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا نختار أبناءنا 
فقال:" أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم فإذا صليث الظهر فقولوا: إنا 
نستشفع برسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المؤمنين وبالمؤمنين على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - في نسائنا وأبنائنا "قال: ففعلوا فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم " أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم "وقال المهاجرون: ما 
كان لنا فهو لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالت الأنصار مثل ذلك» وقال 
عيينة بن بدر: أما ما كان لي ولبني فزارة فلاء وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو 
تميم فلاء وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلاء فقالت الحيان: كذبت بل 
هو لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " يا 
فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا "ثم ركب راحلته وتعلق به الناس يقولون: 
اقسم علينا فيئنا بينناء حتى ألجؤوه إلى سمرة فخطفت رداءه؛ فقال:" يا أيها الناس! 
ردوا علي ردائي فوالله! لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعم لقسمته بينكم ثم لا تُلفُوني 
بخيلا ولا جبانا ولا كذوبًا" ثم دنا من بعيره فاخذ وبرة من سنامه فجعلها بين 
أصابعه السبابة 


والوسطى ثم رفعها فقال: "يا أيها الناس! ليس لي من هذا الفيء ولا هذه إلا 
الخمسء والخمس مردود عليكم؛ فردوا الخياط والمخيطء فإن الغلول يكون على 
أهله يوم القيامة عارًا ونارًا وشنارًا" . فقام رجل معه كُبة من شعر فقال: إني أخذت 
هذه أصلح بها بردعة بعير لي دبر قال: "أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو 
لك" فقال الرجل: يا رسول الله! أما إذ بلغت ما أرى فلا أرب لى بها ونبذها. 
حسن: رواه النسائي (548),» وأبو داود ,)١515(‏ وأحمد ,)0١7(‏ 
والبيهقي (1/ 91") كلهم من حديث محمد بن إسحاقء قال: حدثني عمرو بن 
شعيبء عن أبيه» عن جده فذكره. ومنهم من اختصره. وهو في سيرة ابن هشام (؟/ 
14) . وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وشيخه عمرو بن شعيب. 

قال الزهري: وأخبرني ابن المسيب: أنهم أصابوا يومئذ ستة آلاف من السبيء 
فجاؤوا مسلمين بعد ذلك» ذكره ابن سعد في الطبقات (”/ )١١5‏ 


وأمااما روي عن أبي جَرْوَلٍ رْهَيْر بن صْرَدٍ الْجُشَمِيَء يَقُولٌ: لَمّا أَسَرََا رَسمُولَُ الله 
- صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حُنين يَوْمَ هَوَازْنَء وَذَهَبَ يُقَرّقُ الشبَّانَ وَالمنَنِي أنشذثة 


هذا الشكة» 


0 د ا ل اك 7 ًَِِ 
ادن عَليْنَا رَسُولَ الله في كَرَم 
هي اأده و ده بير ع 000 
فإِنْكَ المَرْءُ نَرْجُوهُ وتَتَظر 
مدن على بَيْصَةٍ قد عَاقَهَا قر 
2 و 5 7 7 اعد 
مُفَرّقَا شَمْلَهَا في دهر ها غير 
ىه 1< 3 0 يه ا و 
ِهََ 18 3 70 00 00 
1 ا كَدَاه و ماه تأ ها 
إن لخ تَدَارَكَهُمْ ع لسر 
8 25 5 ٍ 0 
يَا ارَجَحَ النَاس حلمًا حير يُخْتَيَرُ 
امُدْنْ 1 نِسوّة قد 20 تَرْضَعْهَا 
0 5 2 ا 
وَإِذْ يَزِينُكَ مَا تَأتِي وَمَا تَدْرُ 
5 1.5 خج 535 ِِ 0 
لا تَجْعَلّنا كَمَنْ شالت نَعَامَتَهُ 
فَاسِدَيْة مِنَا فَإِنَا لهب ب زهر 
ب 07 ُ 2 0 

إنَا لتنتكزة للتشماء اذ كوت 


98 2-65م1 سوسم شه 2 و و 
وَعِنْدَنَا بَعْدَ هذا اليم مُدْخْرُ 


(8)المجلد 


0 0 © اه ل 07 - 
ه. 2 3 208 0 
4 سَ ‏ 4.ه.ام” #* له سلا رراءث ه«.م ل 
مِن أمَّهَاتِكَ إن العَفوَ مُسْتَهَرٌ 
َا خَيْرَ مَنْ مَرَحَتْ كَمْتْ الجِيَادٍ به 
عِنْدَ الهياج إِذَا مَا استَؤْقَدَ الشْرَرُ 
نا نُؤمَلُ عَفوَا نك تلبَسُه 

- 7 سه | 5 46.22 010 
هَادِي البَرِيَةِ إذ تغفو وَتَنَتَصِرٌ 
فَاعْفُ عَفَا اللَّهُ عَمَّا أنت رَاهِبْهُ 
يَومَ الْقِيَامَةِ إِذيَهْدِي لَكَ الظّرُ 


قَلَمّا سَمِعَ هَذَا التنّعْرَ قَالَ: "مَا كَانَ لي وَلبَني عَبْدٍ اْمُطَلِب فَهْوَ لَكُم" . وَقَالَتْ قُرَيْئْنَ: 
ما كَانَ نا فهو لله ور وله وَقَالّس الأثمماك: مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لله وَلرَسُوَلِه. فهو 
ضعيف. 

رواه الطبراني في الكبير (5/ 25١١‏ هن عي الد ين رماحى الحقسي» 3 ثنا 
أبو عمرو زياد بن طارق - وكان قد لبث عليه عشرون ومائة سنة» قال: سمعت 

أبا جرول زهير بن صرد الجشميء يقول: فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع (6/ )١877‏ : رواه الطبراني في الثلاثة؛ وفيه من لم 
أعرفهم. 

قلت: : يقصد بهذا عبيد الله بن رماحس * شيخ الطبراني» وزياد بن طارق 

وعبيد الله بن رماحس القيسي الرملي ذكره. الذهبي “في المي أن 70 
)1١‏ وقال: "رقف عنه الأمير بدر الحمامى» وأبو القاسم الطبراني؛ و أحفد اين 
إسماعيل بن عاصمء وأبو سعيد بن الأعرابي» والحسن بن زيد الجعفري» ومحمد 


(8)المجلد 


بن إبراهيم بن عيسى المقدسي. وكان معمرّاء ما رأيت للمتقدمين فيه جرحّاء وما 
هو بمعتمد عليه. ثم رأيت الحديث الذي رواه له (يعني: هذا الحديث) علة قادحة. 
قال أبو عمر بن عبد البر في شعر زهير: رواه عبيد الله بن رماحسء عن زياد بن 
طارقء عن زياد بن صرد بن زهيرء عن أبيه» عن جده زهير بن صردء فعمد 
عبيد الله إلى الإسناد وأسقط رجلين منه» وما قنع بذلك حتى صرح بأن زياد بن 
طارق قال: حدثني زهير» هكذا هو في معجم الطبراني وغيره بإسقاط اثنين من 
سنده" , 

قلت: إن صح هذا القول فعبيد الله بن رماحس يتهم بالكذبء, وأما زياد بن طارق 
فهو مجهول. 

لد ل 

لي لِي ما وعائني. 0 ير " فَقَالَ: هذ ثرت عَلَيَّ مِنْ أنثيز. ب على 
ابى شو بوولال كبئئة التصلكان فكال: يك الْبْثْرَى فَاقْبََا أَنْثُمَا" قَالا: : قَبِلْنَا 0 
دَعَا بقح فِيه مَاءٌ فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فيه وَمَجّ فيه نَم قَالَ: "اشربًا مِنْهُ وَأَفْرغَا 
عَلَى وَجُومِكُمَا وَنُحُورِكُمَاء وَأَبْشِرَا" فَأحَدَا الْقَدَحَ فَفعَلَاء قَنَادَتْ أَمّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ 
لسن أن أنحبلة لأمكمًا. فأفُضلا لَهَا مِنْهُ طَّائِفَة 

متفق عليه: رواه البخاري كي المغازي (/5755) ومسلم في فضائل 
الصحابة (1515: 5317 ؟) كلاهما من طريق أبي أسامة» عن بريد بن عبد الله عن 
أبى يردةه عن أبي موسى فذكره. 


عياب ارقا لمعيه 

عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم المدلجي أن أباه أخبر أن سراقة بن مالك 
- رضي الله عنه - أخبره أنه لما خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - مهاجرا إلى 
المدينة جعلت قريش لمن رده مائة ناقة قال: فبينا أنا جالس في نادي قومي جاء 
رجل فقال: والله لقد رأيت ثلاثة ركبة مروا على آنفا والله إنى لأظنه محمدا عليه 
السلام؛ قال: فأومأت إليه بعيني أن اسكت. قلت: إنما هم بنو فلان يبغون ضالة 
لهمء فقال: لعله وسكتء قال: فمكثت قليلا ثم قمت فدخلت بيتي فأمرت بفرس فقيد 
إلى بطن الوادي وأخرجت سلاحي من وراء حجرتي وأخذت سهامي التي استقسم 
بها ثم لبست لأمتي ثم أخرجت قداحي فاستقسمت فخرج سهم الذي أكره أن لا 


(8)المجلد 


أضره وقد كنت أرجو أن أرده فآخذ المائة» قال: فركبت على أثرهء قال: فبينا 
فرسي تشتد بي عثرت وسقطت عنها فأخرجت قداحي فاستقسمت فخرج السهم 
الذي أكره أن لا أضره فأبيت إلا أن أتبعه فركبت فلما بدا لي القوم ونظرت إليهم 
عثر بي فرسي وذهبت يداه في الأرض وسقطت عنه فاستخرج يداه؛ وأتبعها دخان 
مثل الغبارء فعرفت أنه قد منع منيء وأنه ظاهر فناديتهم فقلت: انظروني فوالله لا 
وك وم 0 - صلى الله عليه وسلم "قل له ما 
حر اكاك 0 الك اي الور ل لك ال ل وا 
جع ا ل ا ارود دي 
الأنصار قال: فطفقوا يقرعوني بالرماح ويقولون: إليك إليك حتى دنوت إلى رسول 
الله لي د وهر كلى 5ه انط إلى بيانه في قرارة كايا جمارة 
ويرادته" قال: تاميث ثم اقصرحت فبقت إلى التي ا] 
صحيح: رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (75١٠؛‏ 0 وابن أبي عمر 
العدني في مسنده - المطالب العالية (5/ 557) والطبراني في الكبير (ا/ ©7١؛‏ 
4) كلهم من حديث عبد الرحمن بن مالك وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن 
جعشم. أن اباه أخبره» انه سمع سراقة بن مالك فذكره. 
واللفظ لابن أبي عاصم. وأصله في الصحيح سبق ذكره في قصة الهجرة إلا أنه لم 
يذكر قصة حضور سراقة بن مالك إلى حنين. 
ورواه الحميدي في مسنده (”/ )5٠١‏ عن سفيان قال: سمعت الزهري يخبر عن 
ابن سراقة» أو 


ابن أخي سراقة: عن سراقة فذكره. 

قال سفيان: هذا الذي حفظت عن الزهري واختلط علي من أوله شيء» فأخبرني 
وائل بن داود عن الزهري بعض هذا الكلام» لا أخلص ما حفظت من الزهري؛ 
وما أخبرنيه وائل» قال سراقة؛ فذكر نحوه. وهذا إسناد صحيح أيضاء وقوله: وما 
أخبرنيه وائل» قال سراقة: القائل هو ابن أخي سراقة؛ لا وائل بن داود. 


5" - باب عمرة النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجعرانة 


(8)المجلد 


ه عن أنس قال: اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع عمر كلهن في ذي 
القعدة إلا التي مع حجته: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة» وعمرة 
من العام المقبل في ذي القعدة» وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي 
القعدة, وعمرة مع حجته. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5١5/(‏ ومسلم في الحج )١١57(‏ كلاهما 
عن هدبة بن خالد - ويقال له: هدّاب - حدثنا همام» حدثنا قتادة أن أنسا أخبره 
فذكره. 

قوله: "عمرة من العام المقبل" - وهي العمرة المعروفة بعمرة القضية. 

و "الجعرانة" : بكسر الجيم وسكون العين» وقد تكسر العين وتشدد الراء - منزل 
بين الطائف ومكة. 

وانظر بقية الأحاديث في كتاب الحج والعمرة. 


جموع ما جاء في الأحداث التي بين غزوة الطائف وغزوة تبوك 

| سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم‎ - ١ 
كانت سرية عيينة بن الحصن الفزاري إلى بني تميم» وكانوا فيما بين السقيا وأرض‎ 
- بني تميم» وذلك في المحرم سنة تسع من مهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ 


قالوا: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيينة بن حصن الفزاري إلى بني 
تميم في خمسين فارسًا من العرب ليس فيهم مهاجري ولا أنصاريء فكان يسير 
الليل ويكمن النهارء فهجم عليهم في صحراءء فدخلوا وسرحوا مواشيهم؛ فلما رأوا 
الجمع ولواء وأخذ منهم أحد عشر رجلاء ووجدوا في المَحِلّة إحدى عشرة امرأة 
وثلاثين صبيّاء فجلبهم إلى المدينة» فأمر بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
فحبسوا في دار رملة بنت الحارثء فقدم فيهم عدة من رؤسائهم: عطارد بن حاجب» 
والزبرقان بن بدرء وقيس بن عاصم. والأقرع بن حابسء وقيس بن الحارث؛ 
ونعيم بن سعدء وعمرو بن الأهتم» ورباح بن الحارث بن مجاشع, فلما رأوهم بكى 
إليهم النساء والذراريء فعجلوا فجاؤوا إلى باب النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
فنادوا: يا محمد! اخرج إلينا! فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وأقام بلال 
الصلاة وتعلقوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكلمونه. فوقف معهمء, ثم 


(8)المجلد 


وخطب؛ فأمر رسول الله ضاي فلي وسلم . كانت إن قيس بن شما فأحابهب: 
ارين إِنَّ الَذِينَ يْنَادُوئَكَ مِنْ وَرَاءٍ الْحَُجْرَاتِ أَكْتَرْهُمْ لا يَعْقلُونَ) [ [الحجرات: 
]. فرد عليهم رسول الله الأسرى والسبيء ثم بعث رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم . الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى للق من خزاعة إصتدقهم؛ وكائوا 
قد أسلموا وبنوا المساجدء فلما سمعوا بدنو الوليد خرج منهم عشرون رجلا يتلقونه 
بالجزور والغنم فرحا به فلما رآهم ولى راجعا إلى المدينة فأخبر النبي - صلى 
ا ا ا 0 قهم ارشول: الله 
الركب الذين لقوا الوليد فأخبروا النبي الخبر على وجههء فنزلت هذه الأية: يَأَيُهَا 
لين آمنُوا إن جَاءَكُمْ فاميق ينها فتيُْوا أن تَصِيبُوا قومًا بِجَهَالة ... 4 [الحجرات: 
5] (إلى آخر الآية) فقرأ عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القرآن» وبعث 
معهم عَبَاد بن بشر يأخذ صدقات أموالهم. ويعلمهم شرائع الإسلام» ويقرئهم 
القرآن» فلم يعد ما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ولم يضيع حقاء وأقام 
' - سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم 
كانت سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم بناحية بيشة قريبا من تربة في 
مهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
قالوا: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطبة بن عامر بن حديدة في عشرين 
رجلا إلى حي من خثعم بناحية تبالة» وأمره أن يشن الغارة عليهم» فخرجوا على 
عشرة أبعرة يتعقبونهاء فأخذوا رجلاء فسألوه فاستعجم عليهم» فجعل يصيح 
بالحاضر ويحذرهم فضربوا عنقه؛ ثم أمهلوا حتى نام الحاضر فشنوا عليهم الغارة؛ 
فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعاء وقتل قطبة بن عامر من 
قتل» وساقوا النعم والشاء والنساء إلى المدينة» وجاء سيل أَتِيّ فحال بينهم وبينه 
فما يجدون إليه سبيلاء وكانت سهمانهم أربعة أبعرة أربعة أبعرة» والبعير يعدل 
بي عم جم جور الطبقات الكبرى (؟7/ ؟5١)‏ , 
؟ - سرية إلى رعية السحيمي 


(8)المجلد 


روي عن رعية السحيمي قال: كتب إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
أديم أحمرء فأخذ كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرقع به دلوهء فبعث 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية» فلم يدعوا له رائحة ولا سارحة ولا أهلا 
ولا مالا إلا أخذوه؛ وانفلت عريانا على فرس له؛ ليس عليه قشرة حتى ينتهي إلى 
ابنته» وهي متزوجة في بني هلالء وقد أسلمت وأسلم أهلهاء وكان مجلس القوم 
بفناء بيتها» فدار حتى دخل عليها من وراء البيتء قال: فلما رأته ألقت عليه ثوبا. 
قالت: ما لك؟ قال: كل الشر نزل بأبيكء» ما ترك له رائحة ولا سارحة ولا أهل ولا 
مال إلا وقد أخذ. قالت: دعيت إلى الإسلام. قال: أين يعلك؟ قالت: في الإيل: قال: 
فأتاهء فقال: ما لك؟ قال: كل الشر قد نزل به» ما تركت له رائحة ولا سارحة ولا 
أهل ولا مال إلا وقد أخذء وأنا أريد محمدا أبادره قبل أن يقسم أهلي ومالي. قال: 
فخذ راحلتي برحلها. قال: لا حاجة لي فيها. قال: فأخذ قعود الراعي» وزوده إداوة 
من ماء. 
قال: وعليه ثوب إذا غطى به وجهه خرجت أسته؛ وإذا غطى استه خرج وجهه. 
وهو يكره أن يعرفء حتى انتهى إلى المدينة» فعقل راحلته» ثم أتى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -. فكان بحذائه حيث يقبل» فلما صلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - الفجر قال: يا رسول الله ابسط يديك فلأبايعك» قال: فبسطهاء فلما 
أراد أن يضرب عليها قبضها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال: ففعل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ثلاثاء قبضها إليه ويفعله» فلما كانت الثالثة 
قال: "من أنت؟" قال: رعية السحيميء قال: فتناول رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عضده.؛ ثم رفعه. ثم قال: "يا معشر المسلمين هذا رعية السحيمي الذي 
كتبت إليه» فأخذ كتابي فرقع به دلوه" فأخذ يتضرع إليه؛ قلت: يا رسول الله أهلي 
ومالي. قال: "أما مالك فقد قسمء وأما أهلك فمن قدرت عليه منهم" فخرج فإذا ابنه 
قد عرف الراحلة وهو قائم عندهاء فرجع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فقال: هذا ابني. فقال: : "يا بلال» اخرج معه فسله أبوك هذا؟ فإن قال: نعم فادفعه 
إليه" فخرج بلال إليه» فقال: أبوك هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى رسول الله - صلى الله 
طّ عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ما رأيت أحدا استعبر لمن صاحبه. فقال: "ذاك 
جفاء الاعراب" 
رواه أحمد )١١5557(‏ عن محمد بن بكرء حدثنا إسرائيل» حدثنا أبو إسحاق» عن 


الشعبي» عن رعية السحيمي؛ فذكره. 


(8)المجلد 


وإسناده منقطع لأن عامرًا الشعبي كثير الإرسال» ولم يصرح بالسماع» والحديث 

ورد مرسلا في مصادر أخرىء كما عند ابن أبي شيبة (371715) , 

#+دسرية الضحاك: ين سفيان الكلاضي إلى بثئ كالاب 1 

كانت سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في شهر ربيع الأول سنة 

تسع من مهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

قالوا: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيشا إلى القرطاء عليهم الضحاك 

بن سفيان بن عوف بن أبي بكر الكلابي» ومعه الأصيد بن سلمة بن قرطء فلقوهم 

بالزج زج لاوه» فدعو هم إلى الإسلام فابواء فقاتلوهم فهزموهم؛ فلحق الاصيد أباه 

ببلعة وسلمة على فرس له في غدير بالزج» فدعا أباه إلى الإسلام وأعطاه الأمان» 
فسبه وسب دينه» فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه» فلما وقع الفرس على 

مرفرعه رلك ملم كى رهحةفي العاو د تدك دده يحتى جار [جردق قاد 

ولم يقتله ابنه. طبقات ابن سعد ("/ ١١7‏ -؟١١)‏ . 

5 - سرية علي بن أبي طالب إلى الفُلْس صنم طيء ليهدمه 

كانت سرية علي بن أبي طالب إلى الفأس صنم طيء ليهدمه في شهر ربيع الآخر 

سنة تسع من مهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

رجل من الانصار على مائة بعير وخمسين فرساء ومعه راية سوداء ولواء أبيعض 

إلى الفلس ليهدمهء فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر؛ فهدموا الفلس 

وخربوهء وملؤوا أيديهم من السبي والنعم والشاء» وفي بي السبي أخت عدي بن حاتم؛ 

وهرب عدي إلى الشام» ووجد في خزانة الفلس ثلاثة أسياف: رسوبء والمخذم؛ 

على السبي أبا قتادة» واستعمل على الماشية والرثة عبد الله بن عتيكء فلما نزلوا 

ثم صار له بعد السيف الآخر.ء وعزل الخمسء» وعزل آل حاتم» فلم يقسمهم حتى 

قدم بهم المدينة. طبقات ابن سعد (؟/ )١15‏ ., 

5 - سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الجناب أرض عذرة وبلي 

كانت سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الجناب أرض عذرة وبلي في شهر 

ربيع الآخر سنة تسع من مهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. طبقات ابن 

,.)١1١5 /5( سعد‎ 


(8)المجلد 


جرع عار ع عرو براك وكام كن ود م ادحا د 

وسميت غزوة العسرة لقوله تعالى: !ِلَقَدْ تاب الله لَهُ عل النَبِيَ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار 
الّذِينَ ابَعْوهُ في ساعة الْعْسْرَةٍ مِنْ بَعْدِ ما كاد يَزِيعُ قلوبُ فريق مِنْهُمْ نَم تَاب عَلَيْهم 
إِنَهُ بهن رَءُوف رَحِيمٌ) [ [التوبة: /ط1١١]‏ , 

وذلك نقذ العام و اشر افيودو لمر كياه. وبع كه اللجور وو كترء العدوء وبعد الشقة. 
وكان قلما يخرج لغزوة إلا ورى بغيرها إلا في هذه الغزوة» فإنه أخبرهم بقصده 
و مدير وكان دللايعد 0 النبي - صلى الله عليه وسلم - من حصار 
وكان عيب الخرويج أن هرقل والي اار حت جدركاين ارنه ومن قبائل العرب 
لمحاربة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين» فعلم بهم رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -» وكان من سياسته ‏ صلى الله عليه وسلم - إذا علم أن قوما هموا 
بغزوه أن يبادئهم قبل أن يغزوهء أي: غزوة الوقاية» فأسرع الخروج إليهم قبل أن 
يصل هؤلاء إلى المدينة» فتقابل الجيشان في تبوك» وكان عدد جيش المسلمين نحو 
ثلاثين ألفا وزيادة. ْ 

عياب تحير هين العسرة 

٠«‏ عن أبي عبد الرحمن ن أن عثمان حيث حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم ولا 
أنشد إلا أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قال: "من حفر رومة فله الجنة" فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه 
قال: "من جهز جيش العسرة فله الجنة" فجهزتها قال: فصدقوه بما قال. 

صحيح: رواه البخاري في الوصايا (307) قال: قال عبدان» أخبرني أبي» عن 
شعبة» عن أبي إسحاق؛ عن أبي عبد الرحمن أ عثمان فذكره. 

وقول البخاري: "قال عبدان" يحمل على الاتصال» ولذا قال البيهقي (5/؟1١):‏ 
رواه البخاري في الصحيح عن عبدان. 

وعبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة الملقب بعبدان من شيوخ البخاري. 

٠‏ عن كعب بن مالك يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلما يريد غزوة 
يغزوها إلا ورى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك» فغزاها رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - في حر شديد» واستقبل سفرا بعيدا ومفازاء واستقبل غزو عدو كثيرء 
فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم: 


(8)المجلد 


وأخبرهم بوجهه الذي يريد. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (51157) ومسلم في التوبة (5715: 
) كلاهما من حديث الزهريء قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب 
بن مالك أن عبد الله بن كعب - وكان قائد كعب من بنيه - قال: سمعت كعب بن 
مالك» فذكره. 

ه عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي - صلى الله عليه وسلم - جيش العسرة: 
قال قصيها فى حجر النبي > صل الله طبه وبلم ع قمعل الكبي - صلى الله جلي 
وسلم - يقلبها بيده ويقول: "ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم" يرددها مرارا. 
حسن: رواه الترمذي (١20؟)‏ وأحمد )25١170(‏ وابن أبي عاصم في 
الجهاد (57) والحاكم (7/ )٠١"‏ كلهم من حديث ضمرة بن ربيعة» عن عبد الله بن 
شؤذبء عن عبد الله بن القاسم» عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة» عن عبد 
الرحمن بن سمرة:؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل كثير بن أبي كثير مولى ابن سمرة» فإنه حسن الحديث؛ فقد 
روى عنه عدد كثيرء ووثقه العجلي وابن حبان» وأصله ثابت في الصحيح. 
وروي عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فحث على جيش العسرة؛ فقال عثمان بن عفان: علي مائة بعير بأحلاسها 
وأقتابها. قال: ثم حثء فقال عثمان: علي مائة أخرى بأحلاسا وأقتابها. قال: ثم نزل 
مرقاة من المنبر» ٠»‏ ثم حثء فقال عثمان بن عفان: علي مائة أخرى بأحلاسها 
وأقتابها. قال: فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول بيده هكذا يحركها - 
وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب: "ما على عثمان ما عمل بعد هذا" . 

رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه )١57357(‏ عن أبي موسى العنزيء قال: حدثنا 
عبد الصمد بن عبد الوارثء قال حدثنى سكن بن المغيرة»؛ قال: حدثنى الوليد بن 
أبي هشامء عن فرقد أبي طلحة» عن عبد الرحمن بن خباب السلمي» فذكره. 
ورواه الترمذي )52٠١(‏ وابن حميد )"٠0(‏ كلاهما من أبي داود الطيالسي - وهو 
في مسنده )١11653‏ عن .سكن بن المغيرة بإستاده تحوم 2 

قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث السكن بن 
مغيرة. 


(8)المجلد 


قلت: وهو كما قال. والسكن بن المغيرة حسن الحديث؛: ولكن فيه فرقد أبو 
طلحة "مجهول" قال علي بن المديني: لا أعرفه؛ وتفرد بالرواية عنه الوليد بن 
أبي هشام. ْ ْ 

- عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: أَرْسلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَمئُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
أسألهُ الْحْمْلَانَ لَهُمْ إذ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشٍ الْعْسْرَةِ وَهِي عَرْوَهُ تَبُوكَ فَقُلْت: يَا نبي‎ 
لله إنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيِكَ لتَحْملَهُم. فَقَالَ: "وَاللَّه لا أَحْمِلكُمْ عَلَى شّئ' ' وَوَافَفَقُةُ‎ 
” 


يم بع دده فد وَجَد في انفد علي فجت إلى أصنخابي 
أَخْبَرْتُهُمْ الَّذِي قَالَ النَّبِيُ - صلى الله عليه وسلم . فَلَمْ أَلَبَث إِلّا سوَيْعَة إِذْ سمت 
بلالا يُتَادِي: أئ عَبْدَ الله ْنَ قيِْ. فَأَجَبْتُهُ َقَالَ: أجبْ رَسُول الله -صلى الله عليه 
ا - يذغوك, فلما تيه قال: تر لو ل ل 
اله 00 "يلقم على لام رفن 
0 ل ا 0 
ثم إعطاءه إياي بعد ذلك» لا تَظُنُوا أَئِي حَدَنْتُُمْ شَيْنًا َم كلك فَقَالُوا ِي: والله! إِنَكَ 
عِنْدَنَا لأمصدة ف وَلَنَفْعَلنَ مَا أَحْبَبْت. 
َانطلق أَبُو مُوسَى بتقَرِ مِنْهُمْ حَنَّى أتوا الَذِينَ مسَمِعُوا قَوْلَ رَسُولٍ الله د ضلى الله 
عليه وسلم - وَمَنْعَهُ إِيَاهُمْ نْمّ إِغْطاءَهُمْ بَعْدُ َحَدَنُوهُمْ بما حَدَتَهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَىء 
سواء. 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5515) ومسلم في الأيمان 
والنذور (58:1155) كلاهما عن محمد بن العلاء الهمداني؛ حدثنا أبو أسامة» عن 
بريد بن عبد الله بن أبي بردة» عن أبي بردة» عن أبي موسى قال فذكره. 
اأعواب استغلاف: كلى على النديدة 
تبوك» واستخلف عليّا فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال:" ألا ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه ليس نبي بعدي". 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )55١1(‏ ومسلم في فضائل الصحابة :5١(‏ 
5) كلاهما من طريق شعبة» عن الحكم (هو ابن عيينة) عن مصعب بن سعد 
بن أبي وقاصء عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: فذكره. 
*- بي الخروج إلى غزوة تبوك . 
٠‏ عن كعب بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الخميس في غزوة 
تبوك» وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. 
صحيح: رواه البخاري في الجهاد )515٠0(‏ عن عبد الله بن محمد. حدثنا هشام» 
أخبرنا معمر. 
عن الزهريء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه» فذكره. 
٠‏ عن واثلة بن الأسقع؛ قال: نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة 
تبوك» فخرجت إلى أهليء فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فطفقت في المدينة أنادي: 00 
من الأنصارء قال: لنا سهمه على أن نحمله عقبة وطعامه معنا؟ قلت: نعم» قال: 
فسر على بركة الله» قال: فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله عليناء فأصابني 
قلائص فسقتهن حتى أتيته» فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله» ثم قال: سقهن 
مدبرات»؛ ثم قال: سقهن مقبلات» فقال: ما أرى قللائنصلك إلا كرامّاء قال: إنما هي 
غنيمتك التي شرطت لكء قال: خذ قلائصك يا ابن أخيء فغير سهمك أردنا. 
وفي رواية عنه: خرجت مهاجرا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما أقبل 
الناس من بين خارج وقائم فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يرى جالسا 
إلا دنا إليه فسأله: هل لك من حاجة؟ وبدأ بالصف الأول ثم بالثاني ثم الثالث حتى 
دنا إلي» فقال: "لك من حاجة؟" قلت: نعم يا رسول الله! قال: وما حاجتك؟ 
قلت: "الإسلام" قال: "هو خير لك" قال: "وتهاجر" قلت: نعم قال: "هجرة البادية 
أو هجرة الباتة؟" قلت: أيهما أفضل؟ قال: "الهجرة الباتة: أن تثبت مع رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -؛ وهجرة البادية أن ترجع إلى باديتك وعليك السمع 
والطاعة في عسرك ويسركء. ومكرهك ومنشطكء وأثرة عليك" قال: فبسطت يدي 
إليه» فبايعته» قال: واستثنى لي حيث لم أستثن لنفسي "فيما استطعت" قال: ونادى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك فخرجت إلى أهليء فوافقت أبي 
جالسا في الشمس يستدبرها فسلمت عليه بتسليم الإسلام» فقال: أصبوت؟ فقلت: 
أسلمتء فقال: لعل الله يجعل لنا ولك فيه خيراء فرضيت بذلك منه» فبينا أنا معه إذ 


(8)المجلد 


أتتني أختي تسلم عليء فقلت: يا أختاه! زوديني زاد المرأة أخاها غازياء فأتتني 
بعجين في دلوء والدلو في مزودء فأقبلت» وقد خرج رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فجعلت أنادي: الا من يحمل رجلا له سهمه؛ فناداني شيخ من الانصارء 
فقال: لنا سهمه على أن نحمله عقبة وطعامه معنا فقلت: نعم» قال: سر على بركة 
الله فخرجت مع خير صاحب لي زادني حملانا على ما شارطت؛ وخصني بطعام 
سوى ما أطعم معه؛ حتى أفاء الله عليناء فأصابني قلائص فسقتهن حتى أتيته وهو 
في خبائه؛ فدعوته فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله؛ ثم قال: سقهن مدبرات» 
م مدبرات» ثم قال: ال 

مقبلات» فسقتهن مقبلات»ء فقال: ما أرى قلائصك إلا كرامّاء قال: قلت: إنما هي 
فسن د ورا ا داره 1193 )رمق طريقه الدييني :(18:4) من طاريق محمديين 
شعيب بن شابورء» أخبرنى أبو زرعة يحيى د بن أبي عمرو السيباني» عن عمرو بن 
عبد الله الحضرميء عن واثلة بن الأسقع فذكره. واللفظ الأول لهما. 

ورواه الطبراني في الكبير (؟5”"/ )4١ - 86٠‏ وابن 56 عاصم كي الآحاد 
والمثاني )17١(‏ من طريق محمد بن شعيب بن شابور به باللفظ الثاني. 
وإسناده حسن من أجل عمرو بن عبد الله الحضرميء فإنه حسن الحديث فقد وثقه 
الفسوي في المعرفة والتاريخ ("/ 5737) والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال في مشاهير علماء الأنصار: كان متقناء وفيه أيضا محمد بن شعيب بن 
شابورء» وهو صدوق. 

وقوله: "فغير سهمك أردنا" يشبه أن يكون معناه: إني لم أرد سهمك من المغنم؛ 
إنمأ أردت مشاركتك في الأجر والثواب. قاله الخطابي في المعالم. 

٠‏ عن يعلى بن أمية قال: غَرَوِْتْ م مَعَ النْبِي - صلى الله عليه وسلم - الْعُسْرَةُ هَ قَالَ: 
كَانَ يَعْلَى يَقُولٌ: تِلْكَ الْعَرْوَةٌ رق م عِنْدِي. قَالَ عَطَاءْ: : فَقَاكَ صَفْوَانٌ: قَالَ 
يَعْلَى: فَكَانَ ِي أجِيرّء فَقَائلَ إِنْسَانَا فَعضضّ أَحَدّهْمَا يد الآخَرِء قَالَ عَطَاءٌ فَلَقَد أَخْبَرَنِي 
صَفوَ ان أيُهُمَا عض الآخَرَ فَنَسِينُ قَالَ: فَانْتَرَحَ الْمَعْضُوضنُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضَء 
فَانْتَرَعَ إخدى تَنِيتيْ فَأنَيَا النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَهْدَنَ تَنيّتَهُ. قَالَ عَطَّاءٌ: 
وَحَسِبْتُ أَنّهُ قَال: قَالَ النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم 'أفَيَدَعٌ يَدَهُْ في فيك تَقَضَمُهَاء 
كَأَنَهَا في في فَحْلٍ يَقْضَمُهَا" . 


(8)المجلد 


متفق قليف رواه البخاري في المغازي )55١1(‏ ومسلم 2 القسامة 
والمحاربين (77: )١5175‏ كلاهما من طريق ابن جريجء أخبرني عطاءء أخبرني 
صفوان بن يعلى بن أمية» عن أبيه قال فذكره. 

؟ - باب ما جاء في قلة الطعام والشراب وظهور المعجزات في غزوة تبوك 

٠‏ عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد (شك الأعمش) قال: لما كان غزوة تبوك؛» أصاب 
الناس مجاعة؛ قالوا: يا رسول الله! لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهناء فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم "افعلوا" قال: فجاء عمرء فقال: ا إن 
فعلت قل الظهرء ولكن ادعهم بفضل أزوادهمء ثم ادع الله لهم عليها بالبركة» لعل 
الله أن يجعل في ذلكء, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "نعم" قال: فدعا بنطع 
فبسطه. ثم دعا بفضل أزوادهمء قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة؛ قال: ويجيء 
الآخر بكف 

تمرء قال: ويجيء الآخر بكسرة. حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسيرء قال: 
فدعا رسول الله مالي الله كلده ويلم - بالبركة؛ ثم قال: ااخدوا في اوعنتك " كال: 
فأخذوا في أوعيتهم: » حتى ما تركوا و فى العسكر وعاء إلا ملؤوه» قال: فأكلوا حتى 
شبعواء وفضلت فضلة» فقال وسول الله - صلى الله عليه وسلم اليد نا ال 
اللهء وأني رسول اللهء لا يلقى الله بهما عبد غير شاكء» فيحجب عن الجنة" . 
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (45: 7؟) من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمش, 
عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد فذكره. 

ورواه الإمام أحمد )١٠١20260(‏ عن ابي معاوية بإسناده» وفيه: لما كان غزوة تبوك 
أضناب الناس مجاعة؛ ثم ذكر مثله. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسير قال: فنفدت 
أزواد القوم قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال: فقال عمر: يا رسول الله! لو 
جمعت ما بقي من أزواد القوم» فدعوت الله عليهاء قال: ففعل قال: فجاء ذو البر 
ببره وذو التمر بتمره (وقال مجاهد وذو النواة بنواه) قلت: وما كانوا يصنعون 
بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء» قال: فدعا عليهاء حتى ملا القوم 
أزودتهم قال: فقال عند ذلك "أشهد أن لا اله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما 
عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة" . 
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صحيح: رواه مسلم في الإيمان (17) عن أبي بكر بن النضر بن أبي النضرء قال: 
عن طلحة بن مصرفء عن أبي صالحء عن أبي هريرة فذكره. 

- عن فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
+ عزو تبرق فحود بالظور هيد نكي فتكوا: إلى الثبي دضللي الللد عليه ويسم‎ 
ما بظهرهم من الجهدء فتحين بهم مضيفًاء فسار النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه‎ 
فقال: "مروا بسم الله" » فمر الناس عليه بظهرهمء فجعل ينفخ بظهرهم: "اللهم‎ 
احمل عليها في سبيلك؛ إنك تحمل على القوي والضعيفء وعلى الرطب واليابس‎ 
فى البر والبحر" قال: فما بلغنا المدينة حتى جعلت تنازعنا أزمتها.‎ 

قال فضالة: هذه دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - على القوي والضعيفء فما 
بال الرطب واليابس! فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرس في البحرء فلما رأيت 
السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة النبي -صلى الله عليه وسلم -. 
صحيح: رواه احمد (55555) وابن حبان )518١١‏ وابن في عاصم في الاحاد 
والمثاني )١١١١(‏ 

كلهم من حديث صفوان بن عمروء عن شريح بن عبيد» عن فضالة بن عبيد 
الانصاري» قال: فذكره. وإسناده صحيح. 

٠‏ عن ابن عباسء أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا من شأن العسرة» قال: خرجنا 
إلى تبوك في قيظ شديدء فنزلنا منزلاء أصابنا فيه عطشء حتى ظننا أن رقابنا 
ستنقطعء» حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماءء فلا يرجع حتى نظن أن رقبته 
ستنقطع» حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه» ويجعل ما بقي على 
كبدهء فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله! قد عودك الله في الدعاء خيرّاء فادع 
لناء فقال: "أتحب ذلك؟" قال: نعم» قال: فرفع يديه - صلى الله عليه وسلم -؛ فلم 
جاوزت العسكر. 

صحيح: رواه ابن حبان )١287(‏ والبزار - كشف الأستار )١1851(‏ والحاكم /١(‏ 
65 والبيهقي في الدلائل (5/ )١517١‏ كلهم من حديث ابن وهبء قال: أخبرنا 
عمرو بن الحارث» عن سعد بن أبي هلالء» عن عتبة بن أبي عتبة» عن نافع بن 
جبيرء عن عبد الله بن عباسء» فذكره. 

وإسناده صحيح. 
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وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

ننبيه: : سقط من إسناد ابن حبان "عتبة بن أبي عتبة" , 

وروى البيهقي في الدلائل (5/ )١77‏ عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب 
في قوله تعالى: (الَّذِينَ انَبَعُْوهُ في سَاعَة الْعْسْرَةِ) [التوبة: ]١١7‏ قال: خرجوا في 
غزوة تبوك: الرجلان والثلاثة على بعيرء وخرجوا في حر شديد. فأصابهم يومًا 
عطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم ليعصروا أكراشهاء ويشربوا ماءهاء فكان ذلك 
عسرة من الياء» وعسرة من النفقة» وعسرة من الظهر إلا أنه مرسل. 

- باب اجتماع المنافقين في عقبة للغدر برسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن أبي الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون 
بين الناسء» فقال: أنشدك بالله! كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم: أخبره 
إذ سألك» قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة 
عشرء وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهادء وعذر ثلاثة» قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ولا علمنا بما أراد القوم» وقد كان في حرة فمشى فقال: "إن الماء قليل؛ فلا يسبقني 
إليه أحد" فوجد قوما قد سبقوه» فلعنهم يومئذ. 

صحيح: رواه مسلم في صفات المنافقين (51531: )١١‏ عن زهير بن حرب حدثنا 
أبو أحمد الكوفي حدثنا الوليد بن جميع» حدثنا أبو الطفيل فذكره. 

قال النووي: وهذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنى التي كان بها بيعة الأنصار 
- رضي الله عنهم -» وإنما هذه عقبة على طريق تبوكء اجتمع المنافقون فيها للغدر 
برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك فعصمه الله منهم. اله 

قلت: يزيده وضوحا الرواية التالية: 

٠‏ عن أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوة تبوك 
أمر مناديا فنادى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ العقبة» فلا يأخذها 
أحد. فبينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوده حذيفة» ويسوق به عمار إذ 
أقبل رهط متلثمون على الرواحل» غشوا عمارا وهو يسوق برسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحلء فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - لحذيفة: "قد قد" حتى هبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فلما 
هبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نزل ورجع عمارء فقال: "يا عمارء هل 
عرفت القوم؟" فقال: قد عرف عامة الرواحل والقوم متلثمون» قال: "هل تدري ما 
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أرادوا؟" قال: الله ورسوله أعلمء قال: "أرادوا أن ينفروا برسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فيطرحوه" قال: فسار عمار - رضي الله عنه - رجلا من أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال: نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ 
فقال: أربعة عشرء فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشرء فعذر رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - منهم ثلاثة» قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: وما علمنا ما أراد القوم» فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر الباقين 
منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 
قال أبو الوليد: وذكر أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. قال للناس وذكر له أن في الماء قلة» فأمر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - مناديا فنادى: أن لا يرد الماء أحد قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
فورده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجد رهطا وردوه قبله» فلعنهم رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ. 
حسن: رواه أحمد )١١17237(‏ عن يزيدء أخبرنا الوليد - يعني ابن عبد الله بن جميع: 
عن أبي الطفيلء قال: فذكره. 
وإسناده حسن من أجل الوليد بن عبد الله بن جميع» فإنه حسن الحديث. 
٠‏ عن حذيفة قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم غزوة تبوكء؛ قال: 
فبلغه أن في الماء قلة. فأمر مناديا فنادى في الناس: "أن لا يسبقني إلى الماء 
احد" فأتى الماء» وقد سبقه قوم فلعنهم. 


حسن: رواه أحمد (735؟3١)‏ عن أبي نعيم» حدثنا الوليد - يعني ابن جميع» حد 
أبو الطفيل» عن حذيفة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الوليد بن عبد الله بن جميع» فإنه حسن الحديث. 

فجعله أبو نعيم شيحٌ أحمد من مسند حذيفة. 

- مقال المنافقين عندما ضلت ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 

«ه عن محمود بن لبيد, عن رجال من بني عبد الأشهلء قال: قلت لمحمود: هل كان 
الناس يعرفون النفاق فيهم؟ قال: نعم واللّه! إن كان الرجل ليعرفه من أخيه ومن 
أبيه ومن عمه وفي عشيرته؛ ثم يلبس بعضهم بعضا على ذلك. ثم قال محمود: ٠:‏ لقد 
أخبرني رجال من قومي عن رجل من المنافقين رونا تدافا كان يسير مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث سارء فلما كان من أمر الناس بالحجر ما 
كان ودعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دعاء فأرسل الله السحاية» 
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فأمطرت حتى ارتوى الناسء قالوا: أقبلنا عليه نقول ويحكء؛ هل بعد هذا شيء! 
قال: سحابة مارة. ْ 
قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سار حتى إذا كان ببعض 
الطريق ضلت ناقته» فخرج أصحابه في طلبهاء وعند رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - رجل من أصحابه يقال له عمارة بن حزم؛ وكان عقبيا بدرياء وهو عم بني 
عمرو بن حزمء وكان في رحله زيد بن اللصيت القينقاعي وكان منافقا. 
قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رجال 
من بني عبد الأشهل قالوا: فقال زيد بن اللصيت وهو في رحل عمارة وعمارة عند 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أليس محمد يزعم أنه نبي» ويخبركم عن خبر 
السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - و عمارة 
عنده: "إن رجلا قال: هذا محمد يخبركم أنه نبي» ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء 
وهو لا يدرى واو ات ل مك لي ار ا اك يار 
وهي في هذا الوادي» في شعب كذا وكذاء قد حبستها شجرة بزمامهاء فانطلقوا حتى 
تأتوني بها" » فذهبواء فجاءوا بها. فرجع عمارة بن حزم إلى رحله. فقال: والله 
لعجب من شيء حدثناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آنفا عن مقالة قائل 
أخبره الله عنه بكذا وكذا للذي قال زيد بن لصيتء فقال رجل ممن كان في رحل 
عمارة ولم يحضر رسول الله - صلى الله عليه وسلم زيدٌ والله قال هذه المقالة قبل 
أن تأتي. فأقبل عمارة على زيد يجأ في عنقه؛ ويقول: إلي عباد الله» إن في رحلي 
لذاهية وها أتهر ا 


اخرج أي عدو الله من رحليء فلا تصحبني. 

حسن: رواه محمد بن إسحاق فقال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة؛ عن محمود 
بن لبيد, بإسناده» فذكره. سيرة ابن هشام (/ مه - 55”ه) ١‏ 

ومن هذا الطريق ربراه أيضنا الببيقي في الذلائل 47م 7805 9019 . 

وإسناده حسن من أجل تصريح ابن إسحاق؛ ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة: 
يروي عن رجال من قومه. وهم الصحابة. 

" - مرور النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحجر منازل ثمود 

عن ابن مر كال» لما مر النبي.- صلل الله عليه بوبم - بالكجن :قال 9( كلق 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين" ثم قنع 
جه رام - لير بح اج الوردي 
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متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )55١1(‏ ومسلم في الزهد (5160) كلاهما 
من طريق الزهريء عن سالم» عن ابن عمرء قال: فذكره. 

ثم ذكر البخاري معلقا عن سبرة بن معبدء وأبي الشموسء وأبي ذر.. 

قلت: الصحيح منها: حديث سبرة بن معبدء وهو ما يليه. وحديث أبي الشموس 
وأبي ذر ضعيفان. 

ه عن سبرة بن معبد الجهني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه حين 
نزل الحجر: "من اعتجن من هذه - يعني - بئرهم - شيئاء فليلقه" . 

فالقى ذو العجين عجيئه» وصاحب الحيس حيسه. 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )١١177(‏ ء والحاكم (51175) كلاهما من طرق 
عن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة» عن أبيه» عن جده قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن الربيع بن سبرة فإنه حسن الحديث. 
والحِجْر: هو مساكن قوم ثمودء وقد مر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه في غزوة تبوك. 

ه عن محمد بن أبي كبشة الأنصاريء عن أبيه» واسمه عمرو بن سعدء ويقال: 
عامر بن سعدء قال: لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون 
عليهم» فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فنادى في الناس: "الصلاة 
جامعة" قال: فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وهو ممسك بعيره؛ وهو 
يقول: "ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟" فناداه رجل منهم: نعجب منهم يا 
رسول الله! قال: "أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان 
قبلكم» وما هو كائن بعدكم» فاستقيموا وسددواء فإن 

الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئاء وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم بشيء ". 
حسن: رواه أحمد )١186١759(‏ والطبراني (50”/ 77 - ١5؟)‏ والطحاوي في 
مشكله (317251؟) كلهم من حديث المسعوديء. عن إسماعيل بن أوسطء ضرن محسدين 
أبى كبشة. فذكره» واللفظ لأحمد, 

وإسناده حسن من أجل محمد بن أبي كبشة» ذكر ابن حبان بعض أوصافه؛ فالظاهر 
آله عزففه وككر دمن للرواة اثنين. 

وقد حمئن إسناده أيضًا ابن كثير في البداية والنهاية (7/ )١65‏ . 

وأما المسعودي فهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة الكوفي اختلط في آخره. 
ولكن روى عنه جماعة منهم من روى عنه قبل الاختلاط. 
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وفي الباب أحاديث أخرىء انظر: أخبار نبي الله صالح عليه السالم ‏ , 

1" 0000 دصل الله كب رباع - غزوة تبوك» 
فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة. فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم " اخرصوها "فخرصناها وخرصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عشرة أوسقء وقال:" أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله "» وانطلقنا حتى قدمنا 
تبوك؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " ستهب عليكم الليلة ريح شديدة» فلا 
يقم فيها أحد منكم؛ فمن كان له بعير» فليشد عقاله "فهبت ريح شديدة؛ فقام رجل؛ 
فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيئ» وجاء رسول ابن العَلُماء صاحب أيلة إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكتاب» وأهدى له بغلة بيضاءء فكتب إليه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» وأهدى له برداء ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى: 
فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المرأة عن حديقتها:" كم بلغ 
ثمرها؟ "فقالت: عشرة أوسق. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إني مسرع 
فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث "فخ رجنا حتى أشرفنا على المدينة» 
فقال١"‏ هذه طابة» وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه "ثم قال: :" إن خير دور الأنصار 
دريتي لكان وار رفي قر الاتبول تداز رت عرد الفارك رن الك تر 
دار بني ساعدة؛ وفي كل دور الأنصار خير ". فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو أسيد: 
ألم تر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير دور الأنصارء فجعلنا آخراء 
فأدرك سعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال: يا رسول الله خيرت دور 
الأنصارء فجعلتنا آخراء فقال١"‏ أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار". 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة )١58١(‏ ومسلم في الفضائل :١59157(‏ 
)١‏ كلاهما من حديث عمرو بن يحيى» عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي. 
عن أبي حميد» فذكره. 


1 - خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم تبوك 

٠‏ عن شهاب العنبري قال: أتيت ابن عباسء أنا وصاحب ليء فلقينا أبا هريرة عند 
باب ابن عباس فقال: من أنتما؟ فأخبرناه» فقال: انطلقا إلى ناس على تمر وماء» 
إنما يسيل كل واد بقدرهء قال: قلنا: كثر خيرك استأذن لنا على ابن عباس قال: 
فاستأذن لنا فسمعنا ابن عباس يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
خطب رسول الله يوم تبوك فقال: "مافي الناس مثل رجل آخذ بعنان فرسه؛ فيجاهد 


(8)المجلد 


في سبيل الله ويجتنب شرور الناس» ومثل رجل باد في غنمه» يقري ضيفه. 
ويؤدي حقه" قال: قلت:٠‏ أقالها؟ قال: قالهاء قال: قلت: أقالها؟ قال: قالهاء قال: قلت: 
أقالها؟ قال: قالهاء فكبرت الله وحمدت الله» وشكرت. 

صحيح: رواه أحمد(189١18502()1)‏ وابن ‏ أبي ‏ عاصم في 
الجياد (154) و الحاكن 1( )كلهم من يحديث حبرب بن واب حلاتي أبيقال: 
سمعت ابن عباس يقول فذكره. 

وإسناده صحيحء؛ حبيب بن شهاب وثقه ابن معين والنسائي» وقال أحمد: ليس به 
بأس» وأبوه شهاب العنبريء» وثقه أبو زرعة» وهما من رجال التعجيل. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 

٠‏ - قصة الذين تخلّفوا في غزوة تبوك» وكان عدد المسلمين يومئذ أكثر من عشرة 
آلاف 

قال الله عز وجل إوَعَلَى الثّلائّة الَّذِينَ خُلْفُوا حَتّى إِذَا ضّاقث عَلَيْهِمْ الأزضُ بِمَا 
رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفْهُمْ وَظَنُوا أنْ لا مَلْجَأْ مِنَ الله إلا إِلَيْهِ ْ نْمّ تاب عَلَيْهِمْ لِيَثُوبُوا 
إِنَّ اللّهَ هْوَ التَوّابُ الرّحِيمُ) [ [التوبة: ]١١4‏ . 

* عن كعب بن مالك قال: َم أل عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في 
عَرْوَةٍ غَرَاهَا إلا في عَرْوَةٍ تبُوك» غَيْرَ أَنِي كُنْث تَخَلَفْتْ فِي عَزْوَةٍ بَذرِ وَلَمْ يُعَاتِبْ 
أحَدَا تَخَلْف عَنْهَاء إِنمَا خَرَحَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يْرِيدْ عِيرَ فَرَيْشٍ» 
ختى جم اله يني ون نوهد على عار ميقاد . وَلَقَدْ تتهدذث مَعَ رَسُول الله - صلى 
الله عليه وسلم - لَيْلةَ القبَةِ حِينَ تَوَاَقنَا َلَى الإمئلام» وَمَا أَحِبُ أنَّ لي بها مثنهد 
د وإِن كَانَتْ بذر أذْكر فِي التَّاس مِنْهاء كَانَ مِنْ خَبَرِي أَنِي لم أكْنْ قط أَقْوَى وَل 
83 يْسَرَ حِينَ تَخَلْفتُ عَنْهُ في تَلَكَ الْعَرْوَةِ وَاللَهِ مَا اجتَمَعتْ عِنْدِي قبْلَُ رَاحِلَتَانِ قط 
حَنَّى جَمَعْتُهُمَا في يِلَكَ الْعْزْوَة وَلَمْ يَكنْ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد 
غَرْوَةَ إلا وَرَى بِغَيْرِهَاء كد حَنَى كَانَتْ تِلْكَ الْعَرْوَهُء غَرَاهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه 
وسلم - فِي حَرّ شَدِيدٍء 

و امتتفيل سَفَرًا بَعِيدَا وَمَقَارَا وَعَدُوًا كثِيرّاء فَجَلّى لِلْمسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتأهَيُوا أَهْبَةَ 
عَرُوهِمْء فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْههِ الذي يُرِيدُء وَالْمْميْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه 
وسلم - كَثِيرء وَلَا يَجْمَعْهُمْ كتّاب حَافِظ يريد الذيوان - قَالَ كَعبُ: فَمَا رَجُلَ يريد 
أنْ يَتَعَيَبَ إلا ظَنَّ أنْ سَيَحْفَى لَهُ» ما لَمْ يَنْزِلَ فيه وَحْيْ الله وَعَرَا رَسُولَ الله كلمن 
الله عليه وسلم ء تلك الذروة حين طانت اللهاذ و الكلا 2 تخيز وفول الله د صل 


(8)المجلد 


الله عليه وسلم - وَالْمُمنْلِمُونَ مَعَهُ فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَي أَتَجَهَرْ مَعَهُم فَأَرْجِمْ م وَلُمْ أقض 
ا د أنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ قَلَمْ يَرْلَ يَتَمَاتَى بي حَتَّى اشتّدَ بالنّاسٍ الْجدء 
صبَحَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَالمُسلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ أفض مِنْ جَهَارِيِ 
م : أَتَجَهّرْ بَعْدَهُ بيو أؤ يَوْمَيْنِ نْمَ ألْحَفْهمْ فَعَدَوتْ بَعْدَ أن قصلوا لأتَجَهَرَ ص 
خخ وأو أفض لا أ توت ل جعت ولغ أفض نه ذل بي خلى 
أمْرَغْوا وَتَفَاررَطَ الْغَرُوء وَهَمَمْتُ أنْ أَرْتَحِلَ فَأذْرِكَهُمْ وَلَيْتَبِي فَعَلْتُ) َلّمْ يُقَدّرْ لي 

ذلكء فكنث إذا حَرَجْتْ فِي الثاس بَعْدَ خُرُوج رَسُولٍ اللو - صلى الله عليه وسلم - 
َطْفْتُ فِيهم» أخزَنِي أَنِي لا أَرَى إِلّا رَجْلَا م مَعْمُوصَا عَلَيْهِ النْقَاقُ» أؤ رَجْلَا مِمَنْ 
عَذَنَ الله ؛ مِنَ الُعَفَاءِء وَلَمْ يَدْكْرْنِي رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم خَتى بلع 
تَبُوكَء فَقَالَ وَهْوَ جَالِسنَ في الْقَوْم بتبُوكَ: "ما فَعَلَ كَعبّ؟" فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَة. 
يَارَسُول اللّه! حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَنَظَرُهُ في عِطْفِهِ. فَقَالَ مُعَادُ بْنُ جَبَلِ: بشن ما قُلْتء وَاللَّه 
ا رَسُولَ الله مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلّا خَيْرا. فسَكَت رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - 

قَالَ كَعْبْ بْنْ مَالِك: : لما بَلَعَنِي أَنَّهُ : َوَجّة فافلا حَضَرَنِي هَمِي» وَطَفِفُْ أتدكَرُالكَذِبِ 
وَأَقُولُ. اذا أَخْرّج مِنْ سَحَطِهِ عدا َاستعدْتُ على ذلك بعل ذِي زأي + مِنْ أهليء 
هَلَمَا قيل: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قد أظَلَ قَادِمًا زَاحَ عَبِي الْبَاطِلٌ؛ 
وَعَرَفْتُ أَنِي أن أَخْرْج مِنْهُ أبَدَا بشتئ فيه كَذِبء فَأَجْمَعْتُ جَمَعر” صِدْقَه وَأَصْبَحَ رَسمُولٌ الله 
- صلى الله عليه وسلم - قَادِمَاء وَكَانَ إذَا قدِمَ مِنْ سَفَر بَدَأ الْمَْحِدٍ فَيَرْكُعْ فيه 4 رَكْعَتَيْنِ 
م جَلْس لِلنَاسِء فَلمًا فعَلَ ذَلِكَ جَاءَه الْمخَلّعُونَ قَطففُوا يَعتَِرُونَ إِلَيْهه وَيَحلِفُونَ لَه 
وَكَانُوا بضعة وَثْمَانِينَ رَجْلَا فمَبِلَ مِنْهُمْ رَممُول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عَلانِيَتهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَامْتَغفَرَ لَه وَوَكَلَ سَرَائْرَهُمْ | إلى الله فحِدْتهُ لما سَلّمْتُ عَلَيْه 
نيسح تَبَسَتمَ_ الخنستب: ثم قَالَ: "تَعَال" فَجِنْتُ أَمْشِي حَنَّى جِلَسْتْ بَيِنَ يديه فقال 
لِي. "ما خَلََكَ؟ ألم تكُنْ قَدِ ابْتغت ظَهْرَك" تقلت بَلَى» إِنِي وَالَهُ لو جَلَسْتُ عِنْد 


يرك مِنْ فل الأثيء لزأيث أن متخ من تحط بغار ولق أغطِيث جَدلد. 

وَلَكنِي وَاللَه قَدْ عَلِمْتُ لَيْنْ حَدَيْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ 

كَذِب تَرْضَى به عَيِي لَيُوشِكٌنَ الله لدأ نْ يممْخْطَكَ عَلَّيَ وَلَيِنْ حَدَنْْكَ حَدِيتَ صِذق تَحِدْ 
فيه إِنِي لأزْجُو فيه عَذْوَ الله لا وَاللَهِ مَا كَانَ لي مِنْ عذْرِء وَاللَهِ مَا كُنْتْ قط 

َقوَى وَلَا أَيْسَرَ مِيِي حِينَ تَخَلَفْتُ عَنْكَ. فَقَال نَ سول الله - صلى الله عليه وسلم "أمّا 


هذا فقذ صَدَقٌء َم حَنّى بَقْضي اله فيك" فقت وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي مِلِمَة 
فَاتَبَعْونِيء فَقَالُوا لي: وَاللَّه مَا عَلِمْنَاكَ كُنْت أَذْنَْتَ ذَنْبَا قَْلَ هَذَاء وَلَقَدْ عَجَرْت أنْ لا 


(8)المجلد 


تكُونَ اغْتَدْرْتَ إِلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بِمَا اغْتَدَرَ إِلَيْهِ الْمتَحَلَفُونَ 
قَدْ كَانَ كَافِيِكَ ذَنْبَكَ اسْتِعْقَارُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لَكَء فَوَاللَهِ! مَا وَالُوا 
يُوَيَبُونِي حَنّى أَرَدْتُ أَنْ جع فَأَكَيْبُ تفسيء ثُمَ قلت لَهُمْ: هَل لَقِي هَذَا مَعِي أَحَدْ؟ 
قاُوا: نَم رَجْلَانِ الا مِْلَ مَا قلْتء فقيل لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيل لَك فقلْتُ: مَنْ هُمَا؟ 
َالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرّبيع الْعَمْرِيٌ وَهِلَال بْنْ أَمَيّةَ الْوَاقَفِيٌ. فَدَكَرُوا لي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنٍ 
قذ شهدا بَدْرًا فِيهمًا إِسْوَة فَمَضَيْث حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي» وَنَهَي رَسُول الله - صلى الله 

عليه وسلم - الْمُْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُهَا النَّانَهُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلّف عَنْهُ فَاجْتَنِبنَا النَاُ 
وَتَعَيّرُوا لَنَا حَنّى تَنكّرَتْ فِي نَفْسِي الأزضنء فمَا هي الْتِي أغرف.ء فَلَبِنَنَا عَلَى ذَلِكَ 
حَمْسِينَ لَيْلَكَ فَأما صَاحِبَاي فَامْتكَانا وَقَعَدَا في بُيُوتِهِمَا يَبْكيَانِ وَأَمّا أنَا َكُنْتُ أثتبٌ 
القَوم وَأجِلدَهُمْء فكلث أخزج فأئنهد الصّلاةً : مع الْمُْلِمِينَ وَأَطُوفٌ فِي الأمنواق؛ 
مَجلِسِه بَعَْ الصّلاقء فأقول في تفيبي: هَل حك تكد بالبللا حلى آم م لا ثم 
أصلي قَرِيبًا منْهُ َأْسَارِقُةُ النَطَْ فَإِذًا َفْبَلْتُ عَلَى صلاتي أَقَبَلَ فود وإذَا الَْكَتُ 
نَحْوَهُ أَعْرَضنَ عَنِي حَنَّى إِذَا طَالَ عَلَيَ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النّاسٍ مَشَيْتُ حَنَّى تَسَوَرْتْ 
جدَارَ حَائْطٍ أبي قَنَادَةَ وَهْوَ ابْنُ عَم وَأَحَبٌ النَّْسٍ إِلَيَ فَسَلْمْتُ عَلَيْه قَوَائَهِ مَارَدَ 
عَلَيَ السّلام» فَقُلْتُ: يا أبَا قَادَ! أَنْتدكَ بالل هلْ تَْلَمُنِي أَحِبُ الله وَرَسُولَهُ فَسَكتء 
فَذث له فتتتذكة فتكت, قغذث له فتشاقة. فَقَالَ: لَه وَرَممُولَهُ أَعَلَمُ. فَقَاضَتْ عَيْنَايَ 
وَتَوَلَِتُ حَنَّى تَسَوّرْتُ الْجِدَارَء قَالَ: ْنَا نا أمثشِي بمئوق الْمَدِيئةِ إذا نبَطِيٌ مِنْ أنْبَاط 


س2 


أَهْلِ الشّام مِمَّنْ قَدِمَ بِالطّعام يَبِيعْهُ بِالمَدِيئَةِ يَُول: مَنْ يدل عَلَى كَعْب بْنِ مَالِكِ؟ فَطْفِقَ 
الثادق تيور له بحت إذا جاءلي ع الى كايا ون كلك شتان» فإذا فية: : أَمَّا بَعْدُ 
ل ل لي لسو 6 0 
بنَا نُوَاسِكَ. فَقُلْتُ لما قَرَأَتُهَا: وَهَدَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ. فَتِيَمَمْتُ فيكلت يها الود 

بهَاء 

حَتَّى إِذَا مَضَث أَرْبَعُونَ لَيْلَهَ مِنَ الْخَمْسِينَء إِذَا رَسُولُ رَسُول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بيني فقال. إنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يم مْرْكَ أن تَعْتَزِلَ 
امْرَأَنَكَ و كلْت: أَطلَّفَُا أ مَاذَا أَفْعَل؟ قال: لا بَلِ اعْتَزلَهَا وَلَا تَقرَبْهَا. وَأَوْسَلَ إلى 
صَاحِبَيَ مِثْلَ ذَلِكَء فَكُلْتْ لامْرَأتِي: الْحَقِي بِأهْلِكِ فتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَنّى يَقْضِي اللَّهُ في 
هَذَا الأفر. قَالَ كَعْبٌ: فَجَاءَتِ امْرَأَهُ هلال بْنِ أَمَيِّةَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه 


وسلم -» فَقَالَتْ: تاشوك :الله إن هلان تن أمنة تفخ كناف لفق 1 لَهُ خَادِمٌ فَهَلْ تَكْرَهُ 


(8)المجلد 


نْ أَحْدْمَ؟ قَالَ: "الا وَلكِنْ. لا يفرَبك" قالت: ِنَهُ وَاللَّهَ مَا به حَرَكَةٌ إِلَى شي وَاللّهِ مَا 
زَالَ يَبْكي مُنْدْ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا . فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي لو اْتأدنت 
رَسسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في امْرَأَتِكَ كَمَا أَذْنَ لامرّأة هلال بْنِ أَمَيّةَ أنْ 
تخذدة: قذلث: : وَاللّهِ لا أُمْتَاذِنُ فيهَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. وَمَا يُدْرِينِي 
مَا يول ز. سُول الله - صلى الله عليه وسلم إِذا أن فيها: وَأَنَا رَجُلْ شَابٌ. لنت 
ا عن كلامتاء فلكا صلية صكلاة النخر ها د شين له نالفي 


وو ا اديس م 0 لَه قَذْ ضّاقث عَلَيّ 
تفسِيء وَضَاقَتْ عَلَيَ الأزضٌ بِمَا رَحْبَنْء سمغت صّؤْت صارخ أؤفى عَلَى جَبَلٍ 
ملع بأغلّى صَؤْتِه: يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكء أَبْشِز. قَالَ: فَحَرَرْتُ ساجداء وَعَرَفْتُ أن قد 
جَاءَ فَرَحٌ» وَآذْنَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِتَوْبَة الله عَلَيْنَا جينَ صَلَّى 
ما اسع ل عدي ب ا ا 
رَجُْلَ فَرَسَاء وَسَعَى ساع مِنْ أَمثلم فأؤفى عَلَى الْجِبَلِ وَكَانَ الصّوْتُ أَملْرَ 
القَرَسِء فَلَمّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صؤتة ‏ يُبَشيْرْنِي نَرَعْتُْ لَهُ تَوْبَىَ» فَكَسَوْتَهُ | 

يرف الها ولك عير هما تزهئن: واسنتعرت كوتئن قلبنتهكاء والطلقث إلى 
رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَيَتلفَانِي النَّامُ قَوْجًا فَؤْجًا يُهَنُونِي بِالنَّوْبَيَ 
يَُولُونَ: لِتَهنِكَ تَوْبَةُ الله عَلَيِكَ. َال كَعْبٌ: حَتَّى دَحَلْتْ الْمَسمْحِدء فَإِذَا رَسُولُ الله 
- صلى الله عليه وسلم - جَالِنَ حَوْلَهُ النَّامُء فَقَامَ إلَيَ طُلْحَةٌ بْنُ عبَيْد الله يُهَزوِلُ 
حَنَّى صَافْحَنِي وَهَنَانِي» وَالئَّهُ مَا قَامَ إِلَيَ رَجُلَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ وَلَا أَنْسَاهَا 
لِطَلْحَدَ قَالَ كَعْبٌ: فلم سَلَمْتُ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ رَسُولُ 
الله - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ يَبْرْقَ وَجْهْهُ مِنَ السّزور: "أبْشِز بِخَيْرٍ يَوْمِ مَرَ 
عَلَبْكَ مُنْدُ وَلَمَئْكَ أكُْكَ" قَال: قُلْتْ: : أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ الله أم مِنْ عِنْدِ الله؟ قَالَ: "لا 


بَل مِنْ عِنْدٍ الله" . وَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم أذ سن اسْتَنَارَ وَجْهُهُ 
حَنتَّى كَأَنَهُ قِطْعَةُ قَمَرِه وَكُنَا نخرف ذَلِكَ مِنْدُ فَلَمّا جَلَسْتُ بَيْنَ 7 يََئه قُلْتْ: 


يَا رَسُولَ اللا إنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صدقة إِلَى الله وإِلَى رَمُولِه. قَالَ 
رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم "أْمْسِكٌ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهْوَ خَيْرُ لَك" قُلَت: 
ني أمميك سَهمي الَّذِي بِحَيْبَرِ ققلث: يَا رَسُولَ الله إن الله إنْمَا نَجَّانِي بالصّذْق» 
وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لا أَحَدّتْ إِلّا صِدْقًا مَا بَقِيتُء فَوَاللَهِ مَا أعلَمْ أَحَدا مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
أنْلاهُ النَهُ في صذق الْحَدِيثِ مُنْدْ دَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 


َ 0 
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أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلاني مَا تَعَمَدْتُ مُنْدْ دَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
إِلَى يَوْمِي هَذَا كذْبّاه وإيّي لأزجو أَنْ يَحْفَظْنِي الله فيمَا بَقِيتُ وَأَنْرَلَ اللَهُ عَلَى رَسُولِه 
- صلى الله عليه وسلم - إِلَقَدْ تاب الله عَلَى النَبِيَ وَالْمْهَاجِرِينَ) [ [التوبة: ١١17‏ ] إلى 
قَوْلِه إوَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ) [التوبة: 5 ] فَوَالئَهَ! مَا أَنْعَمَ لله عَلَىَ مِنْ نِعْمَةِ قَط 
بَعْدَ أن هَدَانِي للإملام أَغظمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدقِي لِرَمئُول الله - صلي الله عليه 
وسلم - أن لا أكُونَ كَدَبْتُ فَأهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الْذِينَ كَدَبُواء قإنّ اللّهَ كَالَ لِلَذِينَ كَدَبُوا 
حين أَنَوّل الْوَخيَ شر مَا قَالَ لأحَدِء قَقَالَ تبَارَكَ و تَعَالَى إسيَخْلِفُونَ باللّه لَكُمْ إذا 
للبت ) إِلَى قَوْلِه: إفَإِنَّ الله لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْم الْقَاسِقِينَ) [التوبة: 15 - 15] . قَالَ 
كَعْبٌ: : وَكُنَا تحَلفَا أيّهَا الدَلاَةُ عَنْ أَمْر أُولَيِكَ الَّذِينَ قبل مِنْهُمْ رَسُولُ الله عضلي الله 
عليه وسلم او ا ا - صلى الله عليه 
سدم - أَمْرَنًا كدي قَضَّى اللَّه فيه, فَبِذْلِكَ قَالَ ١‏ للَهُ: (ِوَعَلَى التْلَافَةٍ الْذِينَ 
خُلَفُوا [التوبة: ]١14‏ ء وَلَيْسَ الَذِي ذَكَرَ اللَهُ مِمَا خُلَفْنَا عن الْعَرُوء إِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفَةُ 
إِيَانَا وَإِرْجَاوُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلّف لَه وَاعْتَدَرَ إِلَنْه فَقَبِلَ مِنْهُ. 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )55١46(‏ ومسلم في التوبة (57: 
48) من طريق ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن 
كعب قال: سمعت كعب بن مالك يقول: فذكره. 
قوله: "والمسلمون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثير» ولا يجمعهم كتاب 
حافظ" , 
جاء بيائه في روايةٍ عند مسلم (7775: 55) : "وغزا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بناسٍ كثيرٍء يزيدون على عشرة آلافء ولا يجمعهم ديوان حافظ. 
١‏ - مدة إقامة النبي - صلى الله عليه وسلم - بتبوك 
٠‏ عن جابر قال: أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتبوك عشرين يومًا يقصر 
الصلاة. 
صحيح: رواه أبو داود )١575(‏ وأحمد )١5159(‏ وابن 
حبان (52"55) والبيهقي (7/ )١1١"‏ كلهم من حديث عبد الرزاق - وهو في 
مصنفه (5775) قال: أخبرنا معمر» عن يحيى بن أبى كثيرء» عن محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبد الله» فذكره. وإسناده صحيح. انظر للمزيد 
كتاب الصلاة,. 
«السرجوع لني - صلى الددظية وبلم - إلى المدرنة 


(8)المجلد 


ه عن أبي حميد الساعدي قال: أقبلنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من غزوة 
تبوك» حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: "هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه" . 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5575) ومسلم في الحخ 57 
25) كلاهما من طريق سليمان بن بلال» حدثني عمرو بن يحيى» عن عباس 
بن سهل بن سعدء عن أبي حميد قال: فذكره» ولفظهما سواء. 

٠‏ عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجع من غزوة تبوكء فدنا من 
المدينة فقال: "إن بالمدينة أقوامًًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا الا كانوا 
محكما١‏ قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال» "وهم بالمديثة» حبسهم العذرا".. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (5577) عن أحمد بن محمدء أخبرنا عبد 
الله (هو ابن المبارك) أخبرنا حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

غزوة تبوك 0 

٠‏ عن السائب بن يزيد قال: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي - صلى الله 
عليه وسلم - إلى ثنية الوداع» مقدمه من غزوة تبوك. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (577 5) عن عبد الله بن محمد؛ حدثنا سفيان» 
عن الزهريء عن السائب بن يزيد قال: فذكره. 

5 - باب هدم مسجد الضرار 

عارك الي ده - قافلا من تبوك إلى المدينة نزل عليه بذي 
ا 5-5 [التويق عاء 0 يه م العم 150 
المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة. وسيأتي تفصيله في كتاب التفسير. 


جموع ما جاء في الأحداث التي بين غزوة تبوك وحجة الوداع 

١‏ - سرية خالد بن الوليد إلى أكيدر بدومة الجندل عند قفول النبي - صلى الله عليه 
وسلم - من تبوك 

بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم - خالد بن الوليد في أربعمائة وعشرين 
فارسًا في رجب سنة تسع سرية إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل» وبينها 
وبين المدينة خمس عشرة ليلة» وكان أكيدر من كندة وقد ملكهم؛ وكان نصرانيّاء 
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فانتهى إليه خالد وقد خرج من حصنه في ليلة مقمرة إلى بقر يطاردها هو وأخوه 
حسان» فشدت عليه خيل خالد بن الوليد, فاستأسر أكيدر, وامتنع أخوه حسان» 
وقاتل حتى قتل» وهرب من كان معهماء فدخل الحصن وأجار خالد أكيدر من القتل 
حتى يأتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن يفتح له دومة الجندل؛ 
ففعل وصالحه على ألفي بعيرء وثمانمائة رأس» وأربعمائة درع. وأربعمائة رمح. 
فعزل للنبي - صلى الله عليه وسلم - صفيًا خالصًاء ثم قسم الغنيمة فأخرج الخمس» 
وكان للنبي - صلى الله عليه وسلم -» ثم قسم ما بقي بين أصحابه» فصار لكل رجل 
منهم خمس فرائضء ثم خرج خالد بن الوليد بأكيدر وبأخيه مصاد - وكان في 
الحصن - وبما صالحه عليه قافا إلى المدينة» فقدم بأكيدر على رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -؛ فأهدى له هدية فصالحه على الجزية» وحقن دمه ودم أخيه» وخلى 
سبيلهما. الطبقات الكبرى لابن سعد - (؟6137/5١)‏ , 

وكان ذلك عندما توجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قافلا من تبوك إلى 
المدينة» كما ذكر ذلك ابن إسحاق والبيهقى. 

وتفصيل الهدية في الحديث الآتي: 7 

٠‏ عن البراء بن عازب قال: أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلة حرير: 
فجعل أصحابه يلمسونهاء ويعجبون من لينهاء فقال: "أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل 
سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين" . 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (7807) ومسلم في فضائل 
الصحابة 5189 )١1 :١‏ كلاهما عن محمد بن بشارء حدثنا غندر محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة. عن اح إسحاق» قال: سمعتثت البراءء يقول: فذكره. 

عن أنس بن مالك قال: أهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - جبة سندسء وكان 
ينهى عن الحريرء فعجب الناس منهاء فقال: "والذي نفس محمد بيده! لمناديل سعد 
بن معاذ في الجنة أحسن من هذا" . ش 

وفي رواية: أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلة. 
متفق عليه: رواه البخاري في الهبة(5١١5),»‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة (5515: )١١1‏ كلاهما من طريق يونس بن محمد» حدثنا شيبان» عن 
قتادة» حدثنا أنسء» فذكره. 

والرواية الأخرى أخرجها مسلم في الموضع نفسه؛ عن محمد بن بشارء حدثنا سالم 
بن نوح» حدثنا عمر بن عامرء عن قتادة» عن أنسء فذكره. 
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وأما البخاري فقد ذكرها معلقة )١١١7(‏ عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
أنسء» ووصلها أحمد )١5١48(‏ » وإسنادها صحيح, 2 

ه عن قيس بن النعمان قال: كان جار لي ختم القرآن على عمر بن الخطابء قال: 
خرجت خيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم م يا امير 
فانطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فقال: يارسول الله! بلغني أن خيلك 
لقعم وان نه حجان ركتس .ومني ذاكقي ىكذا زا ودريطن للدي اد 
لي» فإني مقر بالذي علي من الحقء فكتب له رسول الله حر ال عل 0 
ثم إن أكيدر أخرج قباء منسوجًا بالذهبء, مما كان كسرى يكسوهم, فقال النبي 
- صلى الله عليه وسلم "ارجع بقبائك؛ فإنه ليس أحد يلبس هذا في الدنيا إلا خُرمه 
في الآخرة" فرجع به الرجل؛ حتى إذا أتى منزله وجد في نفسه أن ترد عليه هديته» 
فرجع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال: يا رسول الله! إنا أهل بيت 
شق علينا أن ترد هديتناء فاقبل منى هديتىء فقال له: انطلق فادفعه إلى عمرء وقد 
كان عمر سمع ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال: أَحَدَتَ فيّ شيةٌ 
قلت في هذا القباء ما سمعتء ثم بعثت به إلي؟ فضحك رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - حتى وضع يده على فيه؛ ثم قال: "ما بعثت إليك لتلبسه» ولكن تبيعه 
فتستعين بثمنه" . 

صحيح: روك ادم كل (المطالب للدائيه 0110017 وابن قائم مقتصية] فى معي 
الصحابة (”/ )55١‏ كلاهما من طريق جعفر بن حميدء ثنا عبيد الله بن إياد (هو ابن 
لقيط) » عن أبيه» عن قيس بن النعمان» فذكره. 

وإسناده صحيح»؛ وصحّحه أيضًا البوصيري في الإتحاف (54755) . 

وقَوّى إسناده ابن حجر في الفتح (5/ ١؟1؟)‏ . 

١‏ - بعث خالد بن الوليد إلى ثقيف لهدم اللات 

ذكر البيهقي في الدلائل (5/ ؟١3)‏ بإسناده عن موسى بن عقبة قصة قدوم ثقيف 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ورجوعهم إلى ديارهم؛ وقال: ثم قدم عليهم رسل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر عليهم خالد بن الوليد» وفيهم المغيرة بن 
شعبة» فلما قدموا عمدوا اللات ليهدموهاء واستكفت ثقيف كلهاء الرجال 


والنساء والصبيان» حتى خرج العواتق من الحجال لا ترى عامة ثقيف أنها 
مهدومة» ويظنون أنها ممتنعة» فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين وقال 


(8)المجلد 


أهل الطائف بصيحة واحدة» وقالوا: أبعد الله المغيرة» قد قتلته الربة» وفرحوا حين 
رأوه ساقطاء وقالوا: من شاء منكم فليقترب وليجتهد على هدمهاء فوالله لا ُستطاع 
أبدّاء فوثب المغيرة بن شعبة فقال: قبحكم الله يا معشر ثقيف! إنما هي لكاع حجارة 
ومدرء فاقبلوا عافية الله واعبدوه» ثم ضرب الباب فكسره.ء ثم علا على سورها 
وعلا الرجال معه؛ فما زالوا يهدمونها حجرًا حجرًا حتى سووها بالأرض» وجعل 
صاحب المفتاح يقول: ليغضبن الأساس فليخسفن بهمء فلما سمع ذلك المغيرة» قال 
لخالد: دعني أحفر أساسهاء فحفره حتى أخرجوا ترابها وانتزعوا حليتهاء وأخذوا 
ثيابها» فبهتت ثقيفء. فقالت عجوز منهم: أسلمها الرضاع وتركوا المصاعء وأقبل 
نبيه - صلى الله عليه وسلم - وإعزاز دينه. 

ذكره موسى بن عقبة بدون إسناد مطولًا. 

وكان أبو سفيان بن الحرب والمغيرة بن شعبة مع خالد بن الوليد فيه كما في رواية 
ابن إسحاق فيما ذكره عنه ابن هشام فقال: فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى 
والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية. فخرجا مع القوم حتى إذا قدموا الطائف أراد 
المغيرة بن شعبة أن يقدم ابا سفيان» فابى ذلك أبو سفيان عليه. وقال: ادخل أنت 
على قومك؛ وأقام أبو سفيان بماله بذي الهدم؛ فلما دخل المغيرة بن شعبة علاها 
يضربها بالمعول» وقام قومه دونه بنو معتب خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب 
عروة» وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليهاء ويقول ابو سفيان - والمغيرة يضربها 
بالفاس: واها لك واها لك. فلما هدمها المغيرة وأخذ مالها وحليها أرسل إلى أبي 
سفيان مجموع مالها من الذهب والفضة والجزع. سيرة ابن هشام (5/ )25١‏ وزاد 
المعاد (؟/ .)6٠6٠‏ 

5 - باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر بالخروج للحج 

وكان ذلك في العام التاسع في شهر ذي الحجة. 1 

٠‏ عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمَّره النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: "لا يحج بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان" . 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5515) ومسلم في الحج )١557(‏ كلاهما 
من حديث ابن شهاب الزهريء عن حميد بن عبد ال عن أبي هريرة؛ فذكره. 
وفي رواية عند البخاري (511) قال أبو هريرة: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في 
مؤذنين يوم 

النحر نؤذن بمنى: "أن لا يحج بعد العام مشرك؛ ولا يطوف بالبيت عريان" . 
قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليا فأمره 
أن يؤذْن ب "براءة" قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا 
يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

قال ابن إسحاق: وحدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد 
بن علي أنه قال: لما نزلت براءة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد كان 
بعك ا بكر الضديق ليقيم للدابن البح قيل هاوأ رول 1400 لو يعنت بها إلى أب 
بكرء فقال: "لا يؤدي عني إلا رجل من أهل د بيتي" » فذكر نحوه إلا أنه مرسل. 
وقد روي موصولا: رواه الترمذي ٠46 ٠(‏ )و احمد 017012 الحور حاتي في 
الأباطيل )١١(‏ كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن سماكء عن أنس بن مالك أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث ببراءة مع أبي بكر الصديقء فلما بلغ ذا 
الحليفة قال: "لا يُبَلّغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي" . 

ذكن ابن.عدي في تريجمة سماك. هذا الحديث وقالء الا أعليرويه عق سماك غير 
حماد" . وسماك هو ابن حرب بن أوس قد تغير بآخره؛ فكان ربما يتلقن» وهو ليس 
بذاك القوي::ولذا استنكن .غلية هذا المتن» استتكر» الخطاني والجرز حاتي .وابن 
تيمية وابن القيم وغيرهم. , 

وقد روي ايضا من أوجه أخرى عن ابن عباس وغيره ولا يسلم منها شيء. 

وقد تكلمت على هذا الحديث بالتفصيل في كتاب الحج في باب وجوب ستر العورة 
في الطواف. 

؛ - بعث خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب بنجران 

قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالد بن الوليد» في 
شهر ربيع الآخر أو جمادى الأولى» سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران؛ 
وأمره أن يدعوهم إل الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاء فإن استجابوا فاقبل منهم وإن 
لم يفعلوا فاليم فخرج خالد حتى قدم عليهم؛ فبعث الركبان يضربون في كل 
وجه» ويدعون إلى الإسلام» ويقولون: أيها الناس! أسلموا تسلموا. فأسلم الناس 
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ودخلوا فيما دعوا إليه» فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه - صلى 
الله عليه وسلم -» وبذلك كان أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن هم أسلموا 
ولم يقاتلوا. 

ثم كتب خالد بن الوليد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم من خالد بن الوليدء 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته! فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هوء أما بعد! يا رسول الله صلى الله عليكء فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب. 
وأمرتني إذا أثيتهم ألا أقاتلهم ثلاثة أيامء وأن أدعوهم إلى الإسلام» فإن أسلموا 
أقمت فيهم, وقبلت منهم؛ وعلمتهم معالم الإسلام وكتاب اللّه وسنة نبيه» وإن لم 
يسلموا قاتلتهم. وإني قدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام كما أمرني رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وبعثت فيهم ركباناء قالوا: يا بني الحارث أسلموا 
تسلمواء فأسلموا ولم يقاتلواء وأنا مقيم بين أظهرهم آمرهم بما أمرهم الله به 
وأنهاهم عما نهاهم الله عنه. وأعلمهم معالم 

الإسلام وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يكتب إلي رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -؛ والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. 

فكتب إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم بمثم الله الرّحْمَنِ الرَّحِيمه من محمد 
النبي رسول الله إلى خالد بن الوليد. سلام عليكء فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو. أما بعد فإن كتابك جاءني مع رسولك تخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا 
قبل أن تقاتلهم» وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام» وشهدوا أن لا اله الا 
الله وأن محمد عبد الله ورسوله» وأن قد هداهم الله بهداهء فبشرهم وأنذرهمء وأقبل 
وليقبل معك وفدهم. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

فأقبل خالد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وأقبل معه وفد بني الحارث بن 
كعب منهم قيس بن الحصين ذي الغصة. ويزيد بن عبد المدان» ويزيد بن المحجل. 
وعبد الله بن قراد الزيادي» وشداد بن عبد الله القناني» وعمرو بن عبد الله الضبابي. 
فلما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرآهم قال: "من هؤلاء القوم 
الذين كأنهم رجال الهند؟" » قيل: يا رسول الله! هؤلاء رجال بني الحارث بن كعب» 
فلما وقفوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلموا عليه وقالوا: نشهد أنك 
رسول اللهء وأنهلا اله الا الله قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "وأنا أشهد 
أن لا اله الا اللهء وأني رسول الله" . ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أنتم 
الذين إذا زجروا استقدموا" » فسكتواء فلم يراجعه منهم أحدء ثم أعادها الثانية فلم 


(8)المجلد 


يراجعه منهم أحدء ثم أعادها الثالثة فلم يراجعه منهم أحدء ثم أعادها الرابعة فقال 
يزيد بن عبد المدان: نعم» يا رسول الله» نحن الذين إذا زجروا استقدمواء قالها أربع 
مرارء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لو أن خالدا لم يكتب إلي أنكم أسلمتم 
ولم تقاتلواء لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم" فقال يزيد بن عبد المدان: أما والله ما 
حمدناك ولا حمدنا خالداء قال: "فمن حمدتم؟" قالوا: حمدنا الله عز وجل الذي هدانا 
بك يا رسول الله. قال: "صدقتم" . ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "بم كنتم 
تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟" قالوا: لم نكن نغلب أحدا؛ قال: "بلى» قد كنتم 
تغلبون من قاتلكم" » قالوا: كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله» إنا كنا نجتمع ولا 
نفترق» ولا نبدأ أحدا بظلم» قال: "صدقتم" وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
علي بني الحارث بن كعب قيس بن الحصين. 

فرجع وفد بني الحارث إلى قومهم في بقية من شوال أو في صدر ذي القعدة فلم 
يمكثوا بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ورحم وبارك ورضي وأنعم. 

السيرة لابن هشام (”؟/ 597 - 015) وذكره البيهقي في الدلائل (5/ 5١١‏ - 
175 )) بإسناده عن ابن إسحاق. 

5 - بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن 

قالوا: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم - عليا إلى اليمن؛ وعقد له لواءء 
وعممه بيده» وقال: "امض ولا تلتفت». فإذا نزلت بساحتهم فلة تقاتلهم خدى 
يقاتلوك" ( فخرج في ثلاثمائة فارسء» وكانت أول 

خيل دخلت إلى تلك البلاد» وهي بلاد مذحجء ففرق أصحابه فأتوا بنهب وغنائم 
ونساء وأطفال ونعم وشاء وغير ذلك» وجعل علي على الغنائم بريدة بن الحمصيب 
الأسلمي» فجمع إليه ما أصابواء ثم لقي جمعهم فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ورموا 
بالنبل والحجارة» فصف أصحابه ودفع لواءه إلى مسعود بن سنان السلمي؛ ثم حمل 
عليهم علي بأصحابه» فقتل منهم عشرين رجلا فتفرقوا وانهزمواء فكف عن طلبهم؛ 
ثم دعاهم إلى الإسلام» فأسرعوا وأجابواء وبايعه نفر من رؤسائتهم على الإسلام؛ 
وقالوا: نحن على من وراءنا من قومناء وهذه صدقاتنا فخذ منها حق الله. وجمع 
علي الغنائم فجزأها على خمسة أجزاء فكتب في سهم منها لله وأقرع عليها فخرج 
أول السهام سهم الخمسء» وقسم علي على أصحابه بقية المغنم» ثم قفل فوافى النبي 


(8)المجلد 


- صلى الله عليه وسلم - بمكة قد قدمها للحج سنة عشر. الطبقات الكبرى (؟1317/5١‏ 

,.)١ 1226 - 

عن على قال بط رسو الك «رصللى اله ليف ولام د إلى النموء تفلن 

رسول الله! إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني لأقضي بينهم. قال: "اذهب فإن الله 

تعالى سيثبت لسانك ويهدي قلبك" . 

صحيح: رواه أحمد (551) عن يحيى بن أدم؛ حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» 

عن حارثة بن مضربء عن عليء فذكره. وإسناده صحيح. 

ورواه ابن ماجه )5١١5(‏ واحمد (155) وغيرهما من طريق الاعمشء عن عمرو 

بن مرة؛ عن أبي البختري» عن عليء قال: فذكر نحوه. وزاد فيه قول علي: فما 

شككت بعد في قضاء بين اثنين. إلا أن البختري وهو سعيد بن فيروز لم يسمع من 

عليء, ويدل عليه ما رواه شعبة» عن عمرو بن مرة» قال: سمعت أبا البختري 

الطائي؛ قال: أخبرني من سمع عليا يقول: فذكر نحوه. 

رواه أحمد )١١55(‏ وللحديث أسانيد أخرى سبق ذكرها. 

* عن بريدة بن الحصيب كل: يع الدي - صلى الله عليه وسلم 00 

قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكرت ذلك له فقال: ع 

غليا؟" فقلت: نعم, قال: "لا تبغضه؛ فإن له في الخمسس أكثر من ذلك" . 

كسيد ا خويش اديع دل مسو الت ره 

عبادة» حدثنا علي بن سويد بن منجوفء. عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: 

فذكره. 

قوله: "ليقبض الخمس" أي خمس الغنيمة» وفي رواية: "ليقسم الخمس" 

قوله: "كنت أبغض عليا" وإنما أبغضه لأنه رأى أن عليا أخذ جارية من المغنم؛ 

فظن أنه عَلَء فلما أعلمه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أخذ أقلّ من حقه أَحَبّه 

كما في الحديث الآتي: 

٠‏ عن بريدة قال: أبغضت عليا بغضا لم يبغضه أحد قطء قال: وأحببت رجلا من 

قريش لم أحبه إلا على بغضه عليا. قال: فَبُعتَ ذلك الرجل على خيل فصحبته ما 

أصحبه إلا على بغضه عليا. قال: فأصبنا سبيا. قال: فكتب إلى رسول الله - صلى 

الله عليه وسلم ابعث إلينا من يخمسه. قال: فبعث إلينا علياء وفي السبي وصيفة هي 
من أفضل السبي» ؛ فخمس وقسمء فخرج ورأسه يقطرء ؛ فقلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟ 
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قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبيء فإني قسمت وخمستء. فصارت 
في الخمسء ثم صارت في أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم -» ثم صارت في 
آل علي ووقعت بها. قال: فكتب الرجل إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم -» فقلت: 
ابعثني» فبعثني مصدقا. قال: فجعلت أقرأ الكتاب» وأقول: صدق. قال: فأمسك يدي 
والكتاب وقال: "أتبغض عليا؟" قال: قلت: نعم. قال: "فلا تبغضه؛ وإن كنت تحبه 
ارسي اراس ل ين فى الخمس أفضل من 
وصيفة" قال: فما كان من الناس أحد بعد قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أحب إلي من علي. 
حسن: رواه أحمد )1١177(‏ عن يحيى بن سعيدء حدثنا عبد الجليل؛ قال: انتهبت 
إلى حلقة فيها أبو مجلز وابنا بريدة» فقال عبد الله بن بريدة» حدثني أبي بريدة» قال: 
فذكره. 0 
قال عبد الله (ابن بريدة) : فوالذي لا إله غيره ما بيني وبين رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - في هذا الحديث غير أبي - بريدة. 2 
وإسناده حسن من أجل عبد الجليل وهو ابن عطية القيسي أبو صالح البصري؛ 
وثقه ابن معين وقال البخاري: "يهم بعض الشيء" . | 
قلت: إنه لم يهم في هذا الحديث لمتابعة سعد بن عبيدة» عن ابن بريدة؛ عن أبيه في 
أصل الحديث. 
رواه الإمام أحمد (/5 0 عن وكيع؛ والحاكم )١1١١ - ١١1/7(‏ من حديث أبي 
عوانة - كلاهما عن الأعمشء عن سعد بن عبيدة. ولفظ الحاكم أتم. 
قال عبد الله بن بريدة الأسلمي: إني لأمشي مع أبي إذ مر بقوم ينقصون عليا رضي 
الله عنهء يقولون فيهء فقام فقال: إني كنت أنال من علي وفي نفسي عليه شيء 
وكنك مع خالك.بن الايد في حش قاصايوا خنائي: فعمد حلي إلى.خاررية من 
الخمسء فأخذها لنفسه» وكان بين على وبين خالد شىء»ء فقال خالد: هذه فرصتك 
وقد عرف خالد الذي في نفسي على علي قال: فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فاذكر ذلك له» فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -» فحدثته وكنت رجلا 
مكباباء وكنت إذا حدثت الحديث أكببت» ثم رفعت رأسيء فذكرت للنبي لمي 
الله عليه وسلم - أمر الجيش» ثم ذكرت له أمر علي فرفعت رأسيء وأوداج رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قد احمرت قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "من 
كنت وليه فإن عليا وليه" » وذهب الذي 


(8)المجلد 


في نفسي عليه. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة؛ إنما 
أخرجه البخاري من حديث علي بن سويد بن منجوفء عن عبد الله بن بريدة عن 
أبيه مختصراء وليس في هذا الباب أصح من حديث أبي عوانة هذا عن الأعمش 
عن سعد بن عبيدة" انتهى. 

وفي معناه ما روي عن البراء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث جيشين؛ 
وأمّر على أحدهما علي بن أبي طالب؛ وعلى الآخر خالد بن الوليد» فقال: "إذا كان 
القتال فعلي" قال: فافتتح علي حصناء فأخذ منه جارية» فكتب معي خالد بن الوليد 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يشي به؛ فقدمت على النبي - صلى الله عليه 
وسلم -» فقرأ الكتاب فتغير لونه» ثم قال: "ما ترى في رجل يحب الله ورسوله. 
ويحبه الله ورسوله؟" قال: قلت: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله؛ وإنما 
أنا رسول. فسكت. 

رواه الترمذي (؛ ' ال 0 وابن أبي شيبة : جح و 
فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الأحوص بن جواب" 
قلت: إسناده ضعيف؛ فإن أبا إسحاق السبيعي اختلط» وقد سمع منه يونس بن أبي 
سكاف بعد الاكتلاظ 

قوله: "يشي به" يعني النميمة. 

وأما ما رواه أجلح» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» وجاء فيه: "لا تقع في علي؛ 
فإنه مني وأنا منه» وهو وليكم بعديء؛ وإنه مني وأنا منه» وهو وليكم بعدي" فهو 
منكر. رواه أحمد )5١١١7(‏ والنسائى فى خصائص على )1١0(‏ والبزار - كشف 
الأستار )١57(‏ كلهم من هذا الوجه؛ وأجلح هو ابن عبد الله بن حُجية مختلف فيه 
غير أنه أنكر عليه أحاديث منها هذا الحديث» ولذا قال النسائي: ضعيف ليس بذاك» 
وكان له رأي سوء (يعني في سب الشيخين) . | 

وفيه ايضا حديثك عمران بن حصين رواه أحمد )١1558(‏ وابن 
حبان )١155(‏ وفي متنه نكارة وهو مخرج في موضعه. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أربعة 


(8)المجلد 


نفر: الأقرع بن حابس الحنظليء وعيينة بن بدر الفزاريء وعلقمة بن علاثة 
العامري ثم أحد بني كلاب»؛ وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان» قال: فغضبت 
قريش 'فقالوا: أتعطي ,صدادين. تحد..وتدعناة” فقال .رسول الله صالي الله بحن 
وسلم "إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم" فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر 
العينين ناتئ الجبين محلوق الرأسء فقال: اتق الله يا محمد! قال: فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم "فمن يطع الله إن عصيته؟ أيأمنني على أهل الأرض ولا 

بق الؤليذه فقال«رسول للد -صلئ الله عليه وسلم "" إن من ضخضي: هذا توما 
يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان؛ 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ". 
متفق عليه: رواه البخاري في التو حيد 015745759 ومسلم في الزكاة :١٠١55(‏ 
؟5١)‏ كلاهما من طريق سعيد بن مسروقء عن عبد الرحمن بن أبي أنعم؛ قال: 
سمعت أبا سعيد الخدريء يقول: فذكره. 

الم واب ييف كاين الرايه را لمن 

٠‏ عن البراء قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع خالد بن الوليد إلى 
اليمن» قال: ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال: 5 مر أصحاب خالد من شاء منهم أن 
يعقب معك فليعقب» ومن شاء فليقفل "فكنت فيمن عَقَبَ معه» قال: فغنمت أواقي 
ذوابت عدده 

صحيح: رواه البخاري في التوحيد (555؟) عن أحمد بن عثمان» حدثنا شريح بن 
مسلمة؛» حدثنا إبراهيم بن يبوسف بن اسحاق بن اح إسحاق» حدثني 5 عن ابي 
إسحاق» قال: سمعت البراءء فذكره. 

بالحسر أنه 

قال البخاري: قبل حجة الوداع. 

وقوله:" أن يُعَقَبَ معك "أي يرجع إلى اليمن. 

والتعقيب أن يعود بعض العسكر بعد الرجوع ليصيبوا غزوة من الغدء كذا قال 
الخطابي كما في الفتح )١١/65(‏ . 

" - باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع 


(8)المجلد 


٠‏ عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - جده 
أبا موسى ومعادًا إلى اليمن فقال:" يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء 
وتطاوعا "فقال أبو موسى: يا نبي الله! إن أرضنا بها شراب من الشعير: المزرء 
وشراب من العسل: البتع» فقال:" كل مسكر حرام" فانطلقا فقال معاذ لأبي موسى: 
كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائمًا وقاعداء وعلى راحلتيء. وأتفوقه تفوقًا. قال: : أما 3 
فأنام وأقوم: فأحتسب نومتي كما أحتست فومتي» وصرب فسطاطاء فجعاة 
يتزاوران» فزار معاذ أبا موسىء فإذا رجل موثقء فقال: 0 
يهودي أسلم ثم ارتد. فقال معاذ: لأضربن عنقه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5555) عن مسلمء حدثنا شعبة» حدثنا 
سعيد بن ابي 

بردة» عن أبيه. فذكره. واللفظ له. وذكر متابعات عن شعبة. 

وأخرجه مسلم في الإمارة )١15 :١777(‏ من وجه آخر عن أبي بردة بعض معانيه. 
٠‏ عن أبي بردة قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا موسى ومعاذ بن 
جبل إلى اليمن قال» وبعث كل واحد منهما على مخلاف قال: واليمن مخلافان» ثم 
قال: "يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا" فانطلق كل واحد منهما إلى عمله؛ وكان 
كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبًا من صاحبه أحدث به عهدًا فسلم عليه 
فسار معاذ في أرضه قريبًا من صاحبه أبي موسىء فجاء يسير على بغلته حتى 
انتهى إليه» وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس» وإذا رجل عنده قد جمعت يداه 
إلى عنقه» فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس أيم هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. 
قال: لا أنزل حتى يقتل. قال: إنما جيء به لذلك فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل» 
فأمر به فقتل» ثم نزل فقال: يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقاء قال: 
فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم؛ وقد قضيت جزئي من النوم: 
فأقرأ ما كتب الله لي» فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (١555»؛‏ 5) عن موسىء» حدثنا أبو 
عوانة» حدثنا عبد الملك» عن أبى بردة قال: فذكره. 

قوله: "مخلاف" بمعنى إقليم فكان معاذ للجهة العلياء إلى صوب عدنء وأبو موسى 
للجهة السظليم. ٠...‏ 

قوله: "اتفوقه" أي: الازم قراءته ليلا ونهاراء شيئا بعد شيء. 

قوله: "أحدث به عهدا" أي: جدّدَ به العهد لزيارته. 


(8)المجلد 


ه عن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه ومعاذا إلى اليمن 
قال بسر انو لأ تعسر اءويشر قولا فاه وقطاو ها ء لأ كفتلفا" , 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير 57/١‏ رساك في الجهاد 
والسير :١177”(‏ ”) كلاهما من طريق وكيع؛ عن شعبة» عن سعيد بن أبي بردة؛ 
عن أبيه؛ عن جدهء قال: فذكره. 

ه عن أبي موسى الأشعريء قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا ومعاذ 
بن جبل إلى اليمن فقلت: يا رسول الله! - صلى الله عليه وسلم - إن شرابًا يصنع 
بارضنا يقال له: المزرء من الشعيرء وشراب يقال له: البتغ» من العسلء فقال: ع 
مسكر حرام 1 

متفق عليه: ا البخاري في المغازي (555) ومسلم في الأشربة (57؟18١:‏ 
") كلاهما من طريق سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسىء قال: فذكره. 


٠‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل حين 
بعثه إلى اليمن: "إنك ستأتي قوما أهل كتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا 
أن لا اله الا اللهه وأن محمدًا رسول الله» فإن هم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن 
الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا 
لذلك: فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلومء فإنه ليس بينه وبين الله 
حجاب" , 

متفق علده: رواه البخاري في المغازي (5557) ومسلم في الإيمان )١5(‏ كلاهما 
من حديث زكريا بن إسحاقء قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفيء عن أبي 
معبد مولى ابن عباسء عن ابن عباسء فذكره. ولفظهما سواء. 

.عن معاد قال: لما يعثه رسول الله -صلى الله طيه وسلم - إلى اليمن نخرج معه 
رسول - صلى الله عليه وسلم - يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال: "يا معاذ! إنك عسى أن لا تلقاني بعد 
عامي هذاء أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري' ' فبعى معاذ جشْعًا لفراق رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة؛ فقال: "إن الى 
الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا" . 

وفي رواية: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "لا تبك يا معاذ! للبكاء - أو إن البكاء 
- من الشيطان" 


(8)المجلد 


حسن:. رواه أحمد(65”5055 )1١١554‏ والطبراني (750 ١١١)وابن‏ 
حبان (157) كلهم من طريق صفوان بن عمروء عن راشد بن سعدء عن عاصم 
بن حميد السكوني» عن معاذ بن جبلء فذكره. 

وزاد ابن حبان: "اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحتء وأيم الله ليكفؤون أمتي 
عن دينها كما يكفأ الإناء فى البطحاء" . 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن حميد السكوني» فإنه حسن الحديث. 

/ - باب بعث جرير بن عبد الله إلى ذي الخلصة 

« عن جرير بن عبد الله البجلي» قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ألا 
تزمعنى هن ذف الخلصة؟" فقلت:٠‏ بلى» فانطلقت فى خمسين ومائة فارس من 
أحمسء وكانوا أصحاب خيلء وكنت لا أثبت على الخيل: فذكرت ذلك للنبي 
- صلى الله عليه وسلم -» فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري؛ 
وقال: "اللهم ثبته» واجعله هاديًًا مهديًّا" قال: فما وقعت عن فرس بعدء قال: وكان 
ذو الخلصة بينًا باليمن لخثعم وبجيلة» فيه نصب تعبدء يقال له الكعبة» قال: فأتاها 
فحرقها بالنار وكسرها. 

قال: ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام» فقيل له: إن رسول 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ها هناء فإن قدر عليك ضرب عنقكء قال: فبينما 
هو يضرب بها إذ وقف عليه جريرء فقال: لتكسرنها ولتشهدن: أن لا اله الا الله أو 
لأضربن عنقك؟ قال: فكسرها وشهدء ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا 
أرطاة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يبشره بذلكء فلما أتى النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق» ما جئت حتى تركتها كأنها 
جمل أجربء قال: فبرك النبي - صلى الله عليه وسلم - على خيل أحمس ورجالها 
خمس مرات. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (55917) ومسلم في فضائل 
الصحابة (1ا5 ": )١١‏ كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن 
أبي حازم» عن جرير بن عبد الله البجلي؛ » قال: فذكره. 

٠‏ عن جرير قال: كان بيت في الجاهلية يقال له: ذو الخلصةء والكعبة اليمانية: 
والكعبة الشامية» فقال لي النبي -صلى الله عليه وسلم "ألا تريحني من ذي 
الخلصة" فنفرت فى مائة وخمسين راكباء فكسرناهء وقتلنا من وجدنا عنده» فأتيت 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته؛ فدعا لنا ولأحمس. 
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متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (555:) ومسلم في الفضائل لش - 
)٠7‏ كلاهما من حديث خالد (ابن عبد الله الطحان) » حدثنا بيان (ابن بشر) » عن 
قيس (ابن أبي حازم) » عن جرير بن عبد الله فذكره. 
وقوله: "ولأحمس" وهم إخوة بجيلة - رهط جريرء ينسبون إلى أحمس بن الغوث 
بن أنمارء وبجيلة امرأة نسبت إليها القبيلة المشهورة. 


* * ى 


7 باب حجة النبي. مر‎ -١ 

القعدة في السنة العاشرة» وخرج معه بشر كثير" 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكث تسع سنين 
لم يحج, : ثم أَذْن في الناس في العاشرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاج» 
فقدم المديثة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
عبد رواه مسلم في الحج )١١14(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدنيء 
عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء عن أبيه» قال: 
دخلت على جابر بن عبد الله» فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فقال: فذكره. 

عني مناسككم: الي عابكم بوذا 

وأكمل.اللكه.هذا الذين الذي ارتضباة للناس في حجة الوداع. قال تعالى: ٠الْيَومَ‏ أَكْمَلْتْ 
لَكُمْ دِيَكُم وَأَنْمَمْتْ عَلَيِكُمْ نِعمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإسْلامَ دِينَا) [المائدة: ؟] , 

ف غن ظار كدق هاب أن أناءكا مق الخهوية قالو ا الو نز لت هذه | لأية نكا لاتنكقنا 
ذلك اليوم عيدا. فقال: عمر أية آية؟ فقالوا: ١الْيَوْمَ‏ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نِعْمَتِي وَرَضِيِتُ لَكُمْ الْإِمْلَامَ دِينَا) [المائدة: "] » فقال عمر: إني لأعلم أي مكان 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في المغازي ١‏ 2)) ومسلم كي 
التفسير )2١١1(‏ كلاهما من حديث سفيان الثوريء عن قيس بن مسلم» عن طارق 
بن شهابء, فذكره؛ واللفظ للبخاري 

٠‏ عن زيد بن أرقم قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - غزا تسع عشرة غزوة: 
وأنه حج بعد ما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها: حجة الوداع. 

قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )55١٠5(‏ ومسلم في الحج :١١55(‏ 
) وفي الجهاد والسير )١55 :١755(‏ كلاهما من طريق زهيرء حدثنا أبو 
إسحاق؛ قال: حدثني زيد بن أرقم: 

قال: فذكره. 

قوله: "وبمكة أخرى" قال الحافظ ابن حجر: هذا قد يوهم أنه لم يحج قبل الهجرة 
إلا واحدة» وليس كذلك بل حج قبل أن يهاجر مرارًا. 

حرا اروص اس م اسوريه ساح سناكم "إنما 
هذه الحجة. ثم الزمن ظهور الحصر" 

حسن: رواه الإمام أحمد (4710) ء وأبو يعلى (154/) + والطيالسي (؟175) , 
والبيهقي (/ )١18‏ كلهم من طريق ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة» عن 
أبي هريرة» فذكره. 

وزاد الأخيران: "فكن يحججن إلا سودة بنت زمعة» وزينب بنت جحشء فإنهما 
كانتا تقولان: والله لا تُحركُنا دابةٌ بعد أن سمعنا من رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -" . | 

وأمّا معنى الحديث فكما قال البيهقيئ: "في حجّ عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين 
بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دلالة على أن المراد من هذا الخبر وجوب 
الحجّ عليهن مرّة واحدة كما بيّن وجوبه على الرجال مرة لا المنع من الزيادة 
غليه'” . 

وقوله: حماسي شرن الصاد تخفيقاء جمع حصير يُبسط في البيوت, 
وفيه إشارة إلى لزوم البيت وترك الحجّ التّفل بعد أن تيسّر لهن الحجّ مع النبيّ 
- صلى الله عليه وسلم -» لا النهي عن الحج كليًّا تطوّعًا بعد أداء الفريضة:» وقد 
سود ال بورج الذي سدس اد علي ررم د امن حجون بدن صلبى + 
ام 


(8)المجلد 


1 يم ا 4ت 7 

50 مك ا ا ال ل اي 
زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له» فأتى بطن الوادي» فخطب الناس» 
وقال: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية 
موضوعة:؛ وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث؛ كان مسترضعًا 
في بني سعد فقتلته هذيل» وربا الجاهلية موضوع., وأول ربا أضع رباناء ربا عباس 
بن عبد المطلبء فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساءء» فإنكم أخذتموهن بأمان 
الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه؛ 
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرحء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروفء وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله» وأنتم 
تسألون عني فما أنتم قائلون؟" قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» فقال 
بإصبعه السبابة - يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس - 


: "اللهم اشهدء اللهم اشهد" ثلاث مرات. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١4(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر 
بن محمدء عن أبيه» عن جابرء فذكره في حديث طويل 

« عن ابن أبي بكرة» عن أبي بكرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الزمان 
قد استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة 
حرمء ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذي بين 
جمادى وشعبان» أي شهر هذا؟" قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه قال: "أليس ذو الحجة؟" قلنا: بلى. قال: "فأي بلد هذا؟" قلنا: 
الله ورسوله أعلم. فسكت حلي ظئنا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: "أليس 
البلدة؟" قلنا: بلى. قال: "فأي يوم هذا" قلناء الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه. قال: "أليس يوم النحر" قلنا: بلى. قال: "فإن دماءكم وأموالكم 
- قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام؛» كحرمة يومكم هذاء في بلدكم 
هذاء في شهركم هذاء وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكمء ألا فلا ترجعوا بعدي 
ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعضء ألا ليبلغ الشاهد الغائب» فلعل بعض من يبلغه 


(8)المجلد 


أن يكون أوعى له من بعض من سمعه" فكان محمد إذا ذكره يقول: صدق محمد 
د على اله طليه وبلم ب ثم فال: الال حل بعك مركيق. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )55٠1(‏ ومسلم في القسامة (3/ا1١:‏ 
1) كلاهما من حديث عبد الوهاب الثقفي» عن أيوبء عن ابن سيرين» عن ابن 
أبي بكرة» فذكره. وذلك يوم النحر كما ذكره البخاري )١751(‏ وانظر بقية الخطب 
في كتاب الجج. 

" - باب سكن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة 

٠‏ عن ابن عباس قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة فطاف وسعى بين 
الصفا والمروة» ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. 

صحيح: رواه البخاري في الجج )١175(‏ عن محمد بن أبي بكرء حدثنا فضيل؛ 
حدثنا موسى بن عقبة» أخبرني كريبء عن عبد الله بن عباسء فذكره. 

وقد ثبت أنه نزل عند الحجون وهو بأعلى مكة» وقد سبق ذكر بعضه بالتفصيل 
في كتاب الجج. 

؛ - مدة إقامة النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة في حجة الوداع 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة 
إلى مكة» فصلى 

ركعتين ركعتين حتى رجعء قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرا. 

متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة )٠١6١1(‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين (117: )١5‏ كلاهما من طريق يحيى بن أبي إسحاق؛ عن أنس بن مالك؛ 
قال: فذكره. ْ 

وذكر البخاري في المغازي أنه أقام هذه المدة في فتح مكة لكن الصواب أن حديث 
أنس هذا في حجة الوداعء لأنه دخل يوم الرابع وخرج يوم الرابع عشرء قاله ابن 
حجر. الفتح (8/ )١١‏ . 

- خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عند عودته من مكة إلى المدينة بماء خم 
٠‏ عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد 
بن أرقم» فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيراء رأيت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» وسمعت حديثه» وغزوت معه. وصليت خلفه؛ لقد 
لقيت يا زيد خيرا كثيراء حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. قال: يا ابن أخي! والله! لقد كبرت سنيء وقدم عهديء. ونسيت بعض الذي 


(8)المجلد 


كنت أعي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فما حدثتكم فاقبلواء وما لا فلا 
تكلفونيه؛ ثم قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا فينا خطيبًا بماء يدعى 
خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكرء ثم قال: "أما بعد ألا أيها 
الناس! فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبء وأنا تارك فيكم ثقلين: 
أولهما كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله» واستمسكوا به" فحث على 
كتاب الله ورغب فيهء ثم قال: "وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتيء, أذكركم الله 
في أهل بيتيء أذكركم الله في أهل بيتي" فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ 
أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة 
بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل» وآل جعفر» وآل عباس. قال: كل 
هو لاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (75504) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم؛ 
حدثني أبو حيان» حدثني يزيد بن حيان» فذكره. 

١‏ - بعث أسامة بن زيد إلى الشام 

رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من حجة الوداع في أواخر ذي الحجة من العام 
نفسهكه., 

وفي شهر صفر من العام الحادي عشر ندب الناس لغزو الروم بالبلقاء وفلسطين» 
وكان فيهم كبار الصحابة من المهاجرين والأنصارء ولكن أمر عليهم أسامة بن 
زيد بن حارثة» وكان ابن ثمان عشرة سنة. 

قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسامة بن زيد بن حارثة 
إلى الشام؛ وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين: لتجيز 
الناس» واوعب مع أسامة المهاجرون والانصار. قال ابن هشام: وهو آخر بعث 
بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

٠‏ عن ابن عمر قال: أمَّر رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أسامة على قوم؛ 
فطعنوا في إمارته؛ فقال: "إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله. 
وأيم الله لقد كان خليقا للإمارة» وإن كان من أحب الناس إليء» وإن هذا لمن أحب 
الناس إلي بعده" . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )555١٠(‏ ومسلم في 
الفضائل (571 )١‏ كلاهما من حديث عبد الله بن دينارء أنه سمع ابن عمرء يقول: 
فذكره. 


(8)المجلد 


وأماما روي عن أسامة بن زيد قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى 
فرية ة يقال لها: بك فقال: "ائت أبنى صباحاء ثم حَرَّق" ففي إسناده ضعف. 
رواه أبوداود )١1١5(‏ وابن ماجه )١8547(‏ وأحمد )3١1725(‏ من طريق صالح بن 
أبي الأخضرء عن الزهريء عن عروة» عن أسامة بن زيدء فذكره. 

وفيه صالح بن أبي الأخضرء وهو ضعيف. 

وله طرق أخرى كلها ضعيفة. وقوله: "أبنى" ويقال: يُبْنى» على وزن خُبلى 
موظيع بالشام من جهة البلقاء» وكيل: موطيع في كلسيطين, 

ثم مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يتحرك الجيشء» وبقي معسكرا 
بالجرفء فلما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجعوا إلى المدينة» وبعد 
أن استخلف أبو بكر الصديق أمر بخروج الجيش» وعددهم نحو ثلاثة آلاف. 
جموع ما جاء في مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووفاته ودفنه 

- باب ما جاء في مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 

ه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: ما رأيث أحدا أشدّ عليه 
الوجغغ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (5151) ٠‏ ومسلم في البر والصلة 
والاداب (1570: 55) كلاهما من طريق الأعمشء عن أبي وائل» عن مسروق 
قال: قالت عائشة فذكرته. ا 

مات فيه يقول: "أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟" يريد يوم عائشة» فأذِنٌ له أزواجه يكون 
حيث شاءء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم 
الذي كان يدور علي فيه في بيتي» فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري؛ 
وخالط ريقه ريقيء ثم قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به 
فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد 
الرحمن! فأعطانيه فقضمته» ثم مضتته. فأعطيته رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فاستن به وهو مستند إلى صدري 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4450) ومسلم في فضائل 


الصحابة (35579: 5 ) كلاهما من طريق هشام بن عروة» أخبرني أبي» عن 
عائشة فذكرته. 
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٠‏ عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: لما ثقل رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - واشتد به وجعه استأذن أزواجّه أن يمرض في بيتيء فَأذِنٌ له 
فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في الأرضء بين عباس بن عبد المطلب وبين 
رجل آخرء قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة» فقال لي عبد الله بن 
عباس: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟ قال: قلت: لا. قال ابن 
عباس: هو علي بن أبي طالب» وكانت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - 
تحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما دخل بيتي واشتد به وجعه 
قال: "هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن» لعلي أعهد إلى الناس" 

فأجلسئاه هفي مخضب لحفصة زوج النبي لات 0 7ك 
عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. قالت: ثم خرج إلى 
الذابى قصك يهم خطديم. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5557) ومسلم في الصلاة :5١8(‏ 
15) كلاهما من 


طريق الليث» حدثني عقيل بن خالدء عن ابن شهابء قال: أخبرني عبيد الله بن عبد 
الله ب غتية بن مسعرةة أن بعاكقة كالخ فذكر كم 

ه عن عائشة قالت: لددنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه؛ فأشار أن 
لا تَلّدُونيء فقلنا: كراهية المريض للدواءء فلما أفاق قال: "لا يبقى أحد منكم إلا أَدَ 
غيرٌ العباس؛ فإنه لم يشهدكم" . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (555/8) ومسلم فى السلام :11١1(‏ 
5) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد (هو القطان) » حدثني موسى بن أبي عائشة. 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن عائشة» قالت: فذكرته. 

قوله: "لددناه" أي جعلنا في جانب فمه دواء بغير اختياره. 

- عن أسماء بنت عميس قالت: أول ما اشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 

في بيت ميمونة؛ فاشتد مرضه حتى أغمي عليه؛ قال: فتشاور نساؤه في لدّهء فلدوه. 
فلما أفاق قال: "هذا فعل نساء جئن من هؤلاء" » وأشار إلى أرض الحبشة» وكانت 
أسماء بنت عميس فيهنء قالوا: كنا نتهم بك ذات الجنب يا رسول الله! قال: "إن 
ذلك لداء ما كان الله ليقذفني به» لا يبقين في البيت أحد إلا التدّ" » إلا عم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يعني عباسا - قال: فلقد التدت ميمونة يومئذ» وإنها 
اضاقفة لعزيقة وول الله صلى الله طلياوسلم -: 
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صحيح: رواه عبد الرزاق (0/ 578 - 575) (91754) عن معمرء عن الزهريء 
قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ عن أسماء بنت عميس» 
قالت: فذكرته. وإسناده صحيح. 

وقد صحّحه أيضًا الحافظ في الفتح (4/ 54 )١‏ . 

٠‏ عن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب خرج 
من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وجعه الذي توفي فيه؛ فقال الناس: 
يا أبا حسن! كيف أصبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: أصبح بحمد 
الله بارئاء فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصاء 
وإني والله لأرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوف يتوفى من وجعه هذاء 
إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموتء اذهب بنا إلى رسول الله اعسات 
الله عليه وسلم - فلنسأله فيمن هذا الأمرء إن كان فينا علمنا ذلك؛ وإن كان في غيرنا 
علمناه» فأوصى بنا. فقال على: إنا والله! لئن سألناها رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده» وإني والله! لا أسألها رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم -. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (557 5) عن إسحاق (ابن راهويه) ٠‏ أخبرنا 
بشر بن شعيب بن أبي حمزة:؛ قال: حدثني أبي» عن الزهريء قال: أخبرني عبد 
الله بن كعب بن مالك 

الأنصاري» أن عبد الله بن عباس» أخبره: فذكره. 

قولب "أنت. و الله بعد كلاث عبد العضيا"" . 

قال الحافظ: هو كناية عمن يصير تابعا لغيره» والمعنى أنه يموت بعد ثلاث وتصير 
أنت مأمورا عليك. الفتح (8/ 57 )١‏ . 

٠‏ عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: يوم الخميسء وما يوم الخميسء» ثم بكى 
حتى بل دمعه الحصىء فقلت: يا ابن عباسء وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وجعه؛ فقال: "انتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي" , 
فتنازعواء وما ينبعي عند نبي تنازع» وقالوا: ما شأنة أهجر ؟ استفهموه. 
قال: "دعوني فالذي أنا فيه خير: أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة 
العربء وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيز هم" ؛ قال: وسكت عن الثالثة» أو قالهاء 
فأنسيتها. 


(8)المجلد 


ري اه 2 ديري دقام 
جبيرء قال: قال ابن عباس» فذكره. 

الساكت: هو ابن عباسء والناسي: سعيد بن جبير. 

قال المهلب: الثالثة هي تجهيز جيش أسامة. 

٠‏ عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي البيت 
كتابا لا تضلون بعده" فقال عمر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد غلب 
عليه الوجع؛ وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت» فاختصمواء 
فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابا لن تضلوا 
بعده» ومنهم من يقول ما قال عمرء فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "قوموا" . 

قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي ("5575) ومسلم ف الوصية :١171/(‏ 
)١5‏ كلاهما من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهريء عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباسء قال: فذكره. 

قوله: "هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده" قال النووي في شرح مسلم: اختلف 
العلماء في الكتاب الذي هم النبي - صلى الله عليه وسلم - به فقيل: أراد أن ينص 
على الخلافة في إنسان معين لتلا يقع نزاع وفتن» وقيل: أراد كتابا يبين فيه مهمات 
الأحكام ملخصة؛ ليرتفع النزاع فيهاء ويحصل الاتفاق 

على المنصوص عليه وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - هَمَّ بالكتاب حين ظهر 
ونسخ ذلك الأمر الأول. وأما كلام عمر - رضي الله عنه - فقد اتفق العلماء 
لأنه خشي أن يكتب - صلى الله عليه وسلم - أمورا ربما عجزوا عنها؛ واستحقوا 
العقوبة عليها؛ لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيهاء فقال عمر: حسبنا كتاب 
لله؛ لقوله تعالى: ما فؤطنا فى الكتاب من شتئة) | [الأنعام: 7] » وقوله: [الْيَوْمَ 
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ) [المائدة: "] » فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على 


(8)المجلد 


الأمة» وأراد الترفيه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فكان عمر أفقه من 
ابن عباس ومواففيه. 

قال الخطابي: ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحال؛» لكنه لما رأى 
ما غلب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوجع» وقرب الوفاة مع ما 
اعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له 
فيه» فيجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين» وقد كان أصحابه - صلى الله 
عليه وسلم - يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم» كما راجعوه 
يوم الحديبية في الخلاف. وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش. فأما إذا أمر النبي 
- صلى الله عليه وسلم - بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منهم. اه. 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه - 
وهو يوعك وعكا شديدا - وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قلت: إن ذاك بأن لك 
أجرين. قال: "أجلء. ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتٌ الله عنه خطاياه كما تُحَاتُ 
ورق الشجر" . 

متفق عليه: رواه البخاري في كتاب المرض (5147) ومسلم في البر 
والصلة )551١(‏ كلاهما من حديث سفيان» عن الأعمشء عن إبراهيم التيمي» عن 
الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعودء فذكرهء واللفظ للبخاري. 

وفي لفظ عندهما: "أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم" . 

٠‏ عن بعض أز واج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: مرض رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - مرضا اشتد منه ضجره أو وجعه. قالت: فقلت: يا رسول الله! إنك 
لتجزع أو تضجرء لو فعلته امرأة منا عجبت منها! قال: "أوما علمت أن المؤمن 
يشدد عليه ليكون كفارة لخطاياه؟" . 

صحيح: رواه ابن سعد في الطبقات )3١77/57(‏ عن محمد بن عبد الله الأنصاري؛: 
أخبرنا إسرائيل بن يونس؛ عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن أبي بردة» عن بعض 
أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحسبها عائشة» قالت: فذكرته. وإسناده 
٠‏ عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اشتكى نفث على نفسه 
بالمعوذات» ومسح عنه بيده» فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على 
نفسه بالمعوذات التي 
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كان ينفث» وأمسح بيد النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه. 

متفق عليه: رواه مالك في العين )١٠١(‏ عن ابن شهابء» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة قالت:٠‏ فذكرته. ورواه مسلم في السلام :5١9157(‏ م رق للقي 
ورواه البخاري في المغازي (5:5553) من طريق يونس» عن ابن شهابء قال: 
أخبرني عروة به. 

' - باب آخر صلاة صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناس 

٠‏ عن أم الفضل بنت الحارث قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في 
المغرب بالمرسلات عرفاء ثم ما صلَّى لنا بعدها حتى قبضه الله. 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (25) عن ابن شهابء؛ عن عبيد الله بن عبد الله 
نو علي يخ فسعو 3ع كن هيد الله بن عباس» عن أم الفضلء قالت: فذكرته. 
وأخرجه مسلم في الصلاة (457: 177) من طريق مالك به. 

وأخرجه البخاري في المغازي (5574) عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليثن» عن 
عقيل» عن ابن شهابء» عن عبيد الله بن عبد الله به واللفظ له. 

وأم الفضل هي والدة عبد الله بن العباس» واسمها لبابة بنت الحارث. 

وسيأتي في الباب الآتي حديث عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا بكر أن 
يصلي بالناس صلاة العشاء» فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام» ثم وجد رسول الله من 
نفسه خفة فخرج لصلاة الظهرء وأبو بكر يصلي بالناس. 

ةياب إفافة أي يكز .في عررضة -صلى الله حلي وسلم - 

« عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة:؛ فقلت: ألا تحدثينى عن 
مرض رهول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: بلى» ثقل النبي - صلى الله عليه 
وسلم -»؛ فقال: "أصلى الناس؟" قلنا:ء لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله ! 
قال: "ضعوا لي ماء في المخضب" . ففعلنا فاغتسلء ثم ذهب لينوء فأغمي عليه؛ 
ثم أفاق فقال: "أصلى الناس؟" قلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول _الله! 
فقال: "ضعوا لي ماء في المخضب" . ففعلنا فاغتسل» ثم ذهب لينوء فأغمي عليه؛ 
ثم أفاق» فقال: "أصلى الناس؟" قلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول _الله! 
فقال: "ضعوا لي ماء في المخضب" ففعلنا فاغتسلء» ثم ذهب لينوء فأغمي عليه 
ثم أفاق فقال: "أصلى الناس؟" فقلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله! قالت:٠‏ 
والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلاة 
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العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى أبي بكر أن 
يصلي بالناسء فأتاه الرسول 

بكر - وكان رجلا رقيقا: يا عمر! صل بالناس. قال: فقال عمر: أنت أحق بذلك. 
قالت: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجد 
من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهرء وأبو بكر يصلي 
بالناس» فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخرء فأومأ إليه النبي - صلى الله عليه وسلم دا 
لا يتأخر. وقال لهما: "أجلساني إلى جنبه" فأجلساه إلى جنب أبي بكرء وكان أبو 
بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -»: والناس بصلاة أبي 
بكر والنبي - صلى الله عليه وسلم - قاعد. 

قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتنى 
عائشة عن مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: هات. فعرضت حديثها 
عليه فما أنكر منه شيئا غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: 
لا. قال على. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (181) ومسلم في الصلاة (518: )4١‏ كلاهما 
عن أحمد بخ عيد. الله فن.بونس» قال: حدثنا زائدة» حدثنا موسى بن أبى عائشة» 
عن عبيد الله بن عبد اللهء قال فذكره. 

٠‏ عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: "مروا أبا بكر فليصل 
بالناس" فقالت عائشة: إن أبا بكر - يا رسول الله - إذا قام في مقامك لم يسمع الناس 
من البكاء» فمر عمر فليصل بالناس. قال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس" قالت 
عائشة: فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من 
البكاء»ء فمر عمر فليصل بالناسء» ففعلت حفصة:. فقال رسول الله: "انكن لأنتن 
صواحب يوسفء مروا أبا بكر فليصل بالناس" فقالت حفصة لعائشة: ما كنت 
لأصيب منك خيرا. 

متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة (51) عن هشام بن عروة:؛ عن أبيه» عن 
عائشة» فذكرته. ورواه البخاري في الاعتصام (" "٠‏ ) من طريق مالك به. 


ورواه مسلم في الصلاة (514: 15 - 15) من طرق أخرى عن عائشة نحوه. 
ه عن عائشة قالت: لقد راجعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك؛ وما 


حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام 
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مقامه أبدّاء وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به فأردت 
أن يعدل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أبي بكر. 

متفق عليف: رواه البخاري في المغازي (5555) ومسلم في الصلاة :5١/(‏ 
؟5) كلاهما من 

طريق الليث بن سعدء حدثني عقيل بن خالد» قال: قال ابن شهابء أخبرني عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قالت: فذكرته. 

٠‏ عن أبي موسى قال: مرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فاشتد مرضه 
فقال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس" فقالت عائشة: يا رسول الله! إن أبا بكر رجل 
رقيق» متى يقم مقامك لا يستطع أن يصلي بالناس. فقال: "مري أبا بكر فليصل 
بالناس» فإنكن صواحب يوسف" قال: فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (174) ومسلم في الصلاة (70؛) كلاهما من 
حديث حسين بن عليء عن زائدة؛» عن عبد الملك بن عمير» عن أبى بردة» عن 
أبي موسىء فذكره. ْ 

ولكن رواه أحمك 539:؟5) هن هيد الصمذين عيذ الوارث» حدثنا ز اتدة» حدثنا 
عبد الملك بن عميرء عن ابن بريدة» عن أبيه» فذكره. 

قال الدارقطني في علله (778/7 4١؟)‏ : والصواب عن أبي موسى. 

؛ - باب تبسم النبي دح الواصياء ريسم - وهو في مرض موته 

٠‏ عن أنس بن مالك الأنصاري كان 35 تبع النبي - صلى الله عليه وسلم - وخدمه 
وصحبه مر لي ل لي - صلى الله عليه وسلم - الذي 
توفي فية» بعتي ذا كاخ يوم الاننين وهم صفوف فى الضيلاة تكتيق النبى - صلس 
الله عليه وسلم - ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم» كأن وجهه ورقة مصحفء ثم 
تبسم يضحكء فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصفء وظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
خارج إل الصلاة» فأشار إلينا النبي - صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم» 
وأرخى السترء فتوفي من يومه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (160) ومسلم في الصلاة )18:5١15(‏ كلاهما 
من حديث ابن شهاب الزهريء قال: أخبرني أنس بن مالك» فذكره. 


(8)المجلد 


قوله: "كأن وجهه ورقة مصحف" عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء 
الوجه واستنارته. 

في المصحف ثلاث لغات: ضم الميم وكسرها وفتحهاء أفاده النووي. 

وكان تبسمه لإقامة شعائر الله بعده» واجتماع الناس على أخيه أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه 

5- آخر وصية أوصى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرض موته 

٠«‏ عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس» وما يوم الخميسء» ثم بكى حتى خضب 
دمعه الحصباء» فقال: اشتد برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعه يوم الخميس» 
فقال: "اتتوني 


بكتاب أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أيدا "فتناز عواء ولا ينبغي عند نبي تنازع؛ 
فقالوا: هجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال:" دعوني فالذي أنا فيه خير 
مما تدعوني إليه ". 

وأوصى عند موته بثلاث:" أخرجوا المشركين من جزيرة العربء وأجيزوا الوفد 
بنحو ما كنت أجيزهم "ونسيت الثالثة. 

قال يعقوب بن محمد: سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العربء فقال: 
مكة والمدينة واليمامة واليمن. 

وقال يعقوب: والعرج أول تهامة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير )5١57(‏ ومسلم في 
الوصية )١1737(‏ كلاهما من حديث سفيان بن عيينة» عن سليمان الأحول». عن 
سعيد بن جبير » عر عن ابن عباسء فذكره. 

والثالث: التحذير من اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد كما في الأحاديث الآتية: 

٠‏ عن أبي عبيدة قال: آخر ما تكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم , أخرجوا يهود 
أقل الهكانه و اهل تهرن فرعن تحزير 5 العرف واعلمو ا أن قنواز. النابى. التين 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ". 

حسن: رواه الإمام أحمد »)١511١(‏ والبزار - كشف الأستار (555) » وأبو 
يعلى (377) » والدارمي )150١(‏ » والحميدي (58) » والبخاري في" التاريخ 
الكبير "(5/ 517)» والبيهقي )1 (5١8/‏ كلهم من طرق عن إبراهيم بن ميمون؛ 


قال:٠‏ : حدثنا سعد بن سمرة بن جندبء عن أبيه» عن أبي عبيدة» فذكر مثله» وبعضهم 


(8)المجلد 


اقتصر على قوله:" أخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب ". 
ومنهم من جمع بينه وبين اتخاذ القبور مساجد. ْ 
وإسناده حسن لأجل إبراهيم بن ميمون الحناط المعروف بالنحاس مولى آل سمرة 
فإنه حسن الحديث. وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: محله الصدق. 

الهيثمي في" المجمع "رمم 00 وعزاه للبزار وحده وقال: رجاله ثقات, 

واختلف أهل العلم في تحديد جزيرة العرب والصحيح هي الآرض الواقعة بين 
بحر الهند وبحر القلزم» والخليج العربي وبحر الحبشة وأضيفت إلى العرب لانها 
كانت بأيديهم» وبها أوطانهم ومنازلهم» ولكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها 
الحجاز خاصة وهو مكة والمدينة على رأي جمهور العلماء. وعند الشافعي يجوز 
نكوليم يإذق الامام لمضلهة السمامين..انظر للمريده فقم الباري ار 01171 , 
منه:" لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" قالت: فلولا ذاك 
لأبرز قبره غير أنه 

خُْشِيَ أن تند مسكةا. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )555١(‏ ومسلم في المساجد 09 
11) كلاهما من طريق هلال بن أبي حميد الوزان» عن عروة بن الزبير» عن 
غائقة قاللك» فذكر كه 

ه عن انس بن مالك يقول: مر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الانصارء وهم 
فدخل على:الثبي.. حل اس - فأخبره بذلك قال: فخرج لين -صلى 
الله عليه وسلم - وقد عصب على رأسه حاشية برد قال: فصعد المنبر ولم يصعده 
بعد ذلك اليوم» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: "أوصيكم بالأنصار؛ فإنهم كرشي 
وعيبتي» وقد قضوا الذي عليهم؛ وبقي الذي لهم» فاقبلوا من محسنهم» وتجاوزوا 
عن مسيتهم" 

متفق عليه: زواه التقارى :ني .متاق الالضبار 00080 عن محمد بخ دين أنن 
علي حدثنا شاذان أخو عبدان» حدثنا أبي» أخبرنا شعبة بن الحجاج» عن هشام بن 
زيدء قال: سمعت أنس بن مالكء يقول: فذكره. 


(8)المجلد 


ورواه مسلم في فضائل الصحابة )١55١١(‏ من طريق آخر عن شعبة» سمعت قتادة 
يحدث عن أنسء فذكر الجزء المرفوع فقط بدون القصة. 

وقوله: "الأنصار كرشي وعيبتي" أي: جماعتي وخاصتي. 

قال الخطابي في أعلام الحديث (7/ )١١45‏ : "كرشي وعيبتي: يريد أنهم بطانتي 
وخاصتيء وضرب المثل بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه 
وقد يكون الكرش عيال الرجل وأهله؛ ويقال: لفلان كرش منثورة؛ أي: عيال 
والعيبة: هي التي يخزن فيها المرء حر ثيابه» ومصونهاء ضرب المثل بهاء يريد 
انهم موضع سره وآأمانته" 1 

ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال: "اللهم هل بلغت؟" ثلاث مرات 
- "إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤياء يراها العبد الصالح أو ترى له" . 
صحيح: رواه مسلم في الصلاة (4175: )3١8‏ عن يحيى بن أيوب» حدثنا إسماعيل 
بن جعفرء أخبرني سليمان بن سحيم؛ عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس» 
عن أبيه» عن ابن عباسء» فذكره. 

ورواه سفيان» عن سليمان بن سحيمء وزاد فيه: "ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن 
راكعًا أو ساجداء فأما الركوع فعظموا فيه الرب»؛ وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء: 
فقمن أن يستجاب لكم" . 

وقوله: "قمن" أي: حقيق وجدير. 


اليا ءوصية الفبى «صا اله طيه ويم .+ بالضلةة عند مرطن مرت 

ه عن علي قال: كان آخر كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم "الصلاة الصلاة, 
اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم" 

حسن: رواه أبو داود (0155) وابن ماجه )١114(‏ وأحمد (085) والبخاري في 
الأدب المفرد (20) والبيهقي (5/ )١١‏ كلهم من حديث محمد بن فضيل؛» عن 
مغيرة» عن أم موسىء عن عليء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أم موسى وهي سرية عليء قيل: اسمها فاختة» وقيل: حبيبة. 
روى عنها مغيرة بن مقسم الضبي. قال الدارقطني: حديثها مستقيم» يخرج حديثها 
اعتبارّاء وقال الحجلى. كر كوفية تابعية ثقة. 


(8)المجلد 


وبمعناه روي أيضا عن علي قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن 
آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده. قال: فخشيت أن تفوتني نفسه؛ قال: 
قلت: إني أحفظ وأعي. قال: "أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم" . 

رواه أحمد (117) عن بكر بن عيسى الراسبيء حدثنا عمر بن الفضلء عن نعيم 
بن يزيدء» عن علي بن أبي طالبء فذكره. 

وفيه نعيم بن يزيد مجهولء لم يرو عنه سوى عمر بن الفضل. قال أبو حاتم: هو 
مجهول. 

وفي الباب عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في مرضه 
الذي توفي فيه: "الصلاة وما ملكت أيمانكم" فما زال يقولها حتى ما يفيض بها 
لسانه. 

رواه ابن ماجه )١5175(‏ وأحمد (/ا1151ا, 2ع) وأبو يعلى (1171) كلهم من 
حديث همام» عن قتادة.» عن صالح أبي الخليل» عن سفينة» عن أم سلمة» ذكرته. 
ورجاله ثقات غير أن فيه انقطاعاء فإن صالحا أبا الخليل - وهو ابن أبي مريم 
الضبعي مولاهم - روايته عن سفينة مرسلة إلا أن رواية همام عن قتادة أصح من 
رواية سليمان التيمي» عن قتادة؛ عن أنسء وهو الآتي. 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه المعتمر بن سليمان» عن 
أبيه» عن قتادة» عن أنس قال: كانت عامة وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
حين حضره الموت: "الصلاة وما ملكت أيمانكم" قال أبي: نرى أن هذا خطأء 
والصحيح حديث همام»؛ عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن سفينة» عن أم سلمة؛ 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

وقية انقطاع كما سيق 

وقال أبو زرعة: رواه سعيد بن أبي عروبة فقال: عن قتادة, عن سفينة» عن أم 
سلمة» عن النبي ا ا 3 وقال: وابن أبي عروبة أحفظء وحديث 
همام أشبه» زاد همام رجلا" انتهى . العلل ,)١١١-5١١١ /١(‏ 


وأما حديث سعيد بن أبي عروبة فرواه أحمد (2,555/5 45)()) والنسائي في 
الكيري 11 3) من طريقه عن قتادة» أن سفينة مولى أم سلمة» حدث عن أم سلمة؛ 
فذكرته. قال النسائى: قتادة لم يسمعه من سفينة. 

وأيا حنيك أنن قروك. ابن ماحه )راهن 4 نورين 
حبان (1105) كلهم من حديث سليمان التيمي» عن قتادة» عن أنسء قال: كان آخر 


(8)المجلد 


وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يغرغر بها في صدره؛ وما كان 
يفيض بها لسانه: "الصلاة الصلاة» اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم" . وسبق قول أبي 
حاتم: أن هذا خطأ. 

وأما الحاكم (/ 5 فرواه من هذا الوجه ولكنه أسقط "قتادة" بين سليمان و أشن 
فجعله عن أنس. 

قال النسائي: وسليمان التيمي لم يسمع هذا الحديث من أنس. الكبرى )7١51(‏ . ثم 
رواه النسائي في الكبرى )٠١55(‏ من حديث سليمان» عن قتادة» عن صاحب له. 
عن أنس تكرو 

وفيه رجل مبهمء وهذه هي علة هذا الإسناد. 

والخلاصة: أن حديث أم سلمة وحديث أنس لا يخلوان من علَّةِ إلا أن حديث علي 
بن أبي طالب يشهد لهما. | 

- عدم وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - بوصية خاصة لأحد عند موته 

٠‏ عن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا. فقالت: متى 
أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري - أو قالت: حجري - فدعا بالطستء فلقد 
انخنث في حجريء وما شعرت أنه مات» فمتى أوصى إليه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (451؛) ومسلم في الوصية :١55(‏ 
1) كلاهما من طريق ابن عونء عن إبراهيم» عن الأسودء قال: فذكره. 

- صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: لا. قلت. فلم كُتتب على المسلمين الوصية» أو فلم 
أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )555١(‏ ومسلم في الوصية (5؟11١:‏ 
7) كلاهما من طريق مالك بن مغول» عن طلحة بن مصرف,. قال: فذكره. 

4 دياب تخيين النبئ - صلى الله عليه وسلم - بين الدنيا والآخرة 

٠‏ عن عائشة قالت: كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة: 
قالت: : فسمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي مات فيه وأخذته 
بحَة يقول: مَعْ الَّذِينَ أَنْعَمَ 


م من اللشيق و المتذيقيق والعتيذاى و الصتالحين ربكن أو لمك وَفيكًا [الساء: 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5575) ومسلم في فضائل 
الصحابة (75575: 655) كلاهما عن محمد بن بشارء حدثنا غندر محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن عروة» عن عائشة؛ قالت: فذكرته. 
٠‏ عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول - وهو صحيح: "إنه 
لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة» ثم يخير" فلما نزل به» ورأسه على فخذي 
غشي عليه؛ ثم أفاق» فأشخص بصره إلى سقف البيتء ثم قال: "اللهم الرفيق 
الأعلى" . فقلت: إذا لا يختارناء» وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. 
قالت: فكانت آخر كلمة تكلم بها: "اللهم الرفيق الأعلى" . 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5515) ومسلم في فضائل 
الصحاية (5 ١57‏ : /71) كلاهما من طريق الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب في 
رجال من أهل العلم أن عائشة قالت: فذكرته. 
وزاد مسلم مع سعيد بن المسيب عروة بن الزبير في الإسناد. 
٠‏ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلس على المنبر» 
فقال: "إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده» فاختار 
ما عنده" » فبكى أبو بكرء وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فعجبنا له» وقال الناس: 
انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عبد خيره الله 
بين أن يؤ كيه من ز هرة الدنيا وبي ها عندهة .رهن يقول: فديتاك ياباننا وأمياتناء 
فكان رسول الس صلى الك عليه ملم + قو المخير» وكان أبو بكر هو أعلمتاابة 
وقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم "إن من أمنّ الناس علي في صحبته وماله 
أبا بكرء ولو كنت متخدًا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام؛ لا يبقين 
في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر" . 
متفق عليه رواه البخاري في المناقب (104") ومسلم في 
الفضائل (5787) كلاهما من حديث مالكء؛ عن أبى النضرء عن عبيد بن حنين» 
عن أبي سعيدء فذكره. ا 
٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
مرضه الذي مات فيه ونحن في المسجد عاصبًا رأسه بخرقة حتى أهوى نحو 
المنبر» فاستوى عليه واتبعناه قال: "والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى الحوض من 
مقامي هذا" . ثم قال: "إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة" . قال: 
فلم يفطن لها أحد غير أبي بكرء 


(8)المجلد 


فذرفت عيناه فبكى ثم قال: بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول الله! 

قال: ثم هبط فما قام عليه حتى الساعة. 

حسن: رواه الدارمي (8") وابن حبان (1517) كلاهما من حديث أنيس بن أبي 

يحيى» عن أبيه» عن أبي سعيد» فذكره. 

وإسناده حسن من احل بي يحيى وهو سمعان الأسلمي مولاهم المدني, قال 

النسائي: ليس به بأس. وبمعناه روي عن أبي مويهبة مولى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - في حديث طويل. 

الأستار (357) والحاكم (؟/ 58 - 55) ري 10] كليم من طرق عن 0 

مويهبة فذكره. 

وفي ‏ إسناده ا ا ال ل 

ومسعتادر وى مقا عن ابن :ان المذاى : عن أبيه» أن رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - خطب يومًا فقال: "إن رجلا خيره ربه عز وجل بين أن يعيش في الدنيا ما 

كام أن .كيان خياد ياك عم النذيا ما شاب أن ماكل متها ريق لقا زمر 

وجلء فاختار لقاء ربه" فبكى أبو بكرء فذكره في حديث طويل. 

رواه الترمذي في السنن (5155) وفي العلل 

الكبير )5١9(‏ وأحمد )١5555(‏ والطحاوي في مشكل الآثار )٠٠١5(‏ كلهم من 

حديث أبي عوانة» عن عبد الملك بن عميرء عن ابن أبي المعلى» فذكره. 

قال الترمذي: "'حسن غريب" وفي نسخة: اخزايني؟"! فقط, | 

ونقل عن البخاري في العلل قوله: "يضطربون في هذا الحديث» يروى عن أبي 

عوانة خلاف هذاء وأبو المعلى لا أعرف اسمة" . 

قلت: وفيه أيضا ابن أبي المعلى لم يذكر من الرواة عنه إلا عبد الملك بن عميرء 

ولم يوثقه أحد فهو "مجهول" . 

. - باب ما جاء في شدة موته - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن عائشة قالت: مات النبي - صلى الله عليه وسلم -» وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي» 

فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -. 


(8)المجلد 


صحيح: رواه البخاري في المغازي (551 5) عن عبد الله بن يوسفء حدثنا الليث» 
قال: حدثني ابن الهاد»ء عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 
فذكرته. 

- عن عائشة كانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
توفي في بيتي» وفي يومي» وبين سحري ونحريء وأن الله جمع بين ريقي وريقه‎ 
عند موته» دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله - صلى الله‎ 
عليه وسلم -» فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب‎ 

السوالك» فقلت:٠‏ آأخذه لك؟ فأشار برأسه ا نعم» فتناولته فاشتد عليه. وقلت: ألينه 
لك؟ فأشار برأسه أن نعمء فلينته» فأمره وبين يديه ركوة - أو علبة يشك عمر - 
فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء» فيمسح بهما وجهه يقول: لا إله الا اللهه إن 
للموت سكرات" ثم نصب يدهء فجعل يقول: الفي الرفيق الاعلى" حتى قبضص 
ومالت يده. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (5555) عن محمد بن عبيدء حدثنا عيسى بن 
يونس» عن عمر بن سعيدء قال: أخبرني ابن أبي مليكة؛ أن أبا عمرو ذكوان مولى 
عائشة أخبره. ان عائشة كانت تقول: فذكرته. 

وروي عن عاشة أنها قالت: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بالموت 
وعنده فدح فيه مأءء» وهو بدخل يده في القدحء ثم يمسح وجهه بالماء» ثم 
يقول: "اللهم» أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت" 

رواه الترمذي في السنن 1729) والشمائل )١610(‏ وابن 
ماجه )١5177(‏ وأحمد (555515) وصكحه الحاكم ("/ ك6 - لا5) كلهم من طريق 
الليث بن سعدء عن يزيد بن الهاد» عن موسى بن سرجسء عن القاسم بن محمد. 
وقال الترمذي: "حسن غريب" . 

كذا قال! وابن سرجس مجهولء لم يرو عنه إلا ابن الهاد؛ ولم يوثقه أحد. 

تنبيه: وقع عند ابن ماجه "يزيد بن أبي حبيب" والصواب ما رواه الجماعة 
يعني: "يزيد بن الهاد" . 


(8)المجلد 


٠‏ عن عائشة أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول قبل أن يموت 
وهو مسند إلى صدرهاء وأصغت إليه وهو يقول: "اللهم اغفر لي» وارحمني؛ 
وألحقني بالرفيق" . 

متفق عليه: رواه مالك في الجنائز (41) عن هشام بن عروة» عن عباد بن عبد الله 
بن الزبير» عن عائشة. قالت: فذكرته. 

وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة (75455: 85) من طريق مالك به. 

وأخرجه البخاري في المغازي (5550) من طريق عبد العزيز بن مختارء عن 
هشام بن عروه به. 

- باب ما جاء في وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 

قال الله تعالى: !إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنّهُمْ مَيَُونَ [الزمر: ]"١‏ . 

بقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه عشرة أيام» كما جاء في رواية 
سليمان التيمي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرض لاثنتين وعشرين ليلة 
من صفرء وبدأه وجعه عند وليدة له» يقال لها ريحانة» كانت من سد سبى اليهودء وكان 
أول يوم مرض فيه يوم السبت» وكانت وفاته اليوم العاشر» يوم الأثنين للبثين 
خلتا 


من شهر ربيع الأول» لتمام عشر سنين من مقدمه المدينة. 

رواه البيهقي في الدلائل (7/ 375) إلا أنه مرسلء. وفي روايات أخرى أنه بقي في 
مرضه ثلاثة عشر يوماء وتوفي لاثنتي عشرة ليلة مضث من شهر ربيع الأول. 
الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: دن دار قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني 
معهمء قال: وما أريته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني فقال: اما تقولون في: ا 
نَصْرُ الله وَالْقَنْحُ )١(‏ وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ في دِين الله أَفْوَاجَا) [ [النصر: 2.5 ١]؟‏ 
حتى ختم السورة» فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح 
عليناء وقال بعضهم: لا ندريء أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي: يا ابن عباس أكذاك 
تقول؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أعلمه الله له (إذا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالفنح) فتح مكة فذاك علامة أجلك» (فْسَبْح بِحَمْدٍ 
رَبَكَ وَاسْتَعْفِةٌ إنّهُ كَانَ تَوَابَا قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (547154) عن أبي النعمان» حدثنا أبو عوانة: 
عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء قال: فذكره. 


(8)المجلد 


٠‏ عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب يدني ابن عباسء فقال له عبد الرحمن 
بن عوف: إن لنا أبناء مثله فقال: إنه من حيث تعلم؛ » فسأل عمر ابن عباس عن هذه 
الآية (إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْقَنُمُ) [ [النصر: ]١‏ فقال: أجل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أعلمه اناي قالل: ها أعلم مها إلاها نحلم 
صكيح: رواه البخاري في المغازي )557١(‏ عن محمد بن عرعرة:؛ حدثنا شعبة. 
عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء قال: فذكره. 
٠‏ عن عائشة قالت: دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - فاطمة رضي الله عنها في 
شكواه الذي قبض فيه» فسارها بشيء فبكتء ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. 
فسألنا عن ذلكء فقالت: سارني النبئ - صلي الله عليه وسلم - أنه يقبض في وجعه 
الذي توفي فيه فبكيت» ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. 
متفق علية: رواه البخاري في المغازي (9؟7؛ 4»: 5) ومسلم في فضائل 
الصحابة :555٠١(‏ 4) كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد (هو ابن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف) . عن أبيه» عن عروة» عن عائشة قالت: فذكرته. 
٠‏ عن ابن عباس قال: لما نزلت: إِذَا جَاءَ نَصنرٌ الله وَالْقنْحُ) [النصر: ]١‏ دعا رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة فقال: "قد نُعِيت إليّ نفسي" . فبكت فقال: "لا 
تبكيء فإنك أول أهلى لاحق بي" . فضحكت فرآها بعض أزواج النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فقلن: : يا فاطمة! رأيناك بكيت ثم ضحكت. قالت: : إنه أخبرني أنه قد 
نعيت إليه نفسه فبكيتء فقال لي: "لا تبكيء فإنك أول أهلي لاحق بي" . فضحكت, 
حسن: رواه الدارمي (30) والطبراني في الكبير /١١(‏ 54") والبيهقي في 
الدلائل (1/ )١117‏ كلهم من حديث هلال بن خباب» عن عكرمة:؛ عن ابن عباس» 
فلكرويى إسقاقه حسن من أخل: هلال إن كانت فانه. سين الحديظ إذ| لم بخالك. 
«بعن أنس ين مالك قال- لبا كان البو الذى ذكل فيه سول الله صلى الك عند 
وسلم - المدينة أضاء من المدينة كل شيء.ء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها 
كل شيء»ء وما نفضنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأيدي وإنا لفي دفنه 
حتى أنكرنا قلوبنا. 
صحيح: رواه الترمذي )55١14(‏ وابن ماجه )١171(‏ وأحمد )١870(‏ وصحّحه 
ابن حبان (114) والحاكم (5/ 577) كلهم من طريق جعفر بن سليمان الضبعي» 
قال: حدثنا ثابت» عن أنس» قال: فذكره. 
قال الترمذي: "غريب صحيح" 


(8)المجلد 


قلت: جعفر بن سليمان صدوق حسن الحديث لكنه توبع» تابعه حماد بن سلمة» عن 
ثابت به عند أحمد (5*؟؟١)‏ , 

٠‏ عن جرير قال: كنت باليمن» ذ فلقيت رجلين من أهل اليمن: ذا كلاع وذا عمروء 
فجعلت أحدثهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال له ذو عمرو: لئن كان 
الذي تذكر من أمر صاحبكء لقد مر على أجله منذ ثلاث» وأقبلا معي حتى إذا كنا 
في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة» فسألناهم فقالوا: قبض رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» واستخلف أبو بكعر. والناس صالحون. فقالا: أخبر 
صاحبك أنا قد جئناء ولعلنا سنعود إن شاء الله» ورجعا إلى اليمن» فأخبرت أبا بكر 
بحديثهم» قال: لتك الا لمكا ار ياحرين إن بك علي 
كرامة» وإني مخبرك خبرا: إنكم معشر العربء لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك 
أمير تأمرتم في آخرء فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكاء يغضبون غضب الملوك» 
ويرضون رضا الملوك. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (53؟5) عن عبد الله بن أبي شيبة العبسيء 
حدثنا ابن إدريس (هو عبد الله) » عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس (هو ابن أبي 
حازم) » عن جريرء قال: فذكره. 

قوله: "لئن كان الذي تذكر من صاحبك" أي: حقا. 

قوله: "تأمرتم" أي: تشاورتم فيما بينكم» وأقمتم أميرا تختارونه منكم. 

قوله: "فإذا كانت بالسيف" أي: أصبحت الإمارة بالغلبة والقهر. 

٠‏ عن أبى الخير»ء عن الصنابحىء أنه قال له: متى هاجرت؟ قال: خرجنا من اليمن 
مهاجرين» فقدمنا الجحفة» فأقبل راكب» فقلت له: الخبر؟ فقال: دفنا النبى - صلى 
الله عليه وسلم - منذ خمس. قلت: هل سمعت في ليلة القدر شيئا. قال: نعم أخبرني 
بلال مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه في السبع في العشر الأواخر. 
صبكيح: رواه البخاري في المغازي )557١(‏ عن أصبغ؛ أخبرنى ابن وهبء قال: 
أخبرني عمروء عن ابن أبي حبيب (هو يزيد) » عن أبي الخيرء قال: فذكره. 

٠»‏ عن ابن عمر قال كنا نتفي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي -صلنى 
الله عليه وسلم - هيبة أن ينزل فينا شيء» فلما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - 
تكلمنا وانبسطنا. 

صحيح: رواه البخاري في النكاح (0141) عن أبي تُعيم» حدثنا سفيان» عن عبد 
الله بن دينار» عن ابن عمرء فذكره. 


(8)المجلد 


١١‏ - باب أين توفي - صلى الله عليه وسلم -؟ 

ه عن عائشة كانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
توفي في بيتي» وفي يوميء وبين سحري ونحري. الحديث. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (557؟5) عن محمد بن عبيدء حدثنا عيسى بن 
يونس» عن عمر بن سعيدء قال: أخبرني ابن أبي مليكة» أن أبا عمرو ذكوان مولى 
عائشة أخبره.» ان عائشة كانت تقول: فذكرته. 

١‏ - باب كم كان سن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم قُبِضن؟ 

وقال ابن شهاب: أخبرني سعيد بن المسيب بمثل ذلك. 

متفق عليه بررواه البخارئ 'في المغازى (4559) ومسلم في الفضائل 70211 
5 ) كلاهما من طريق الليث؛ حدثني غقيل بن خالد؛» عن ابن شهاب» عن عروة؛ 
عن عائشة» قالت: فذكرته., 

وستين سنة» وابو بكر وهو ابن ثلدث وستين» وعمر هو ابن ثلاث وستين. 
صحيح: رواه مسلم في الفضائل (72557: )١١5‏ عن أبي غسان الرازي محمد بن 
عمروء حدثنا 

حكام بن سلمء؛ حدثنا عثمان بن زائدة» عن الزبير بن عديء» عن أنس بن مالك» 
قال: فذكره. 

ثلاث وستينء وأبو بكر وعمرء وأنا ابن ثلاث وستين. 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل )١١٠١ :5251١(‏ من طريق محمد بن جعفرء حدثنا 
معاريك ولاطنب لقان ف كر بز 

٠‏ عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكث بمكة ثلاث عشرة. 
وتوفي وهو ابن ثلاث وستين. 

وفي لفظ: أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى 
إليه» وبالمدينة عشراء ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة. 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (5507) ومسلم في 
الفضائل )١١7 :555١(‏ كلاهما من طريق روح بن عبادة» حدثنا زكريا بن 
إسحاق» عن عمرو بن دينارء عن ابن عباسء قال: فذكره. 

واللفظ الثاني رواه مسلم في الفضائل )١١4 :775١(‏ عن ابن أبي عمرء حدثنا بشر 
بن السريء حدثنا حماد» عن أبي جمرة الضبعيء عن ابن عباس به. 

5 - باب ما جاء في بكاء فاطمة رضي الله عنها على موت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - 

« عن أنس قال: لما ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل يتغشاهء فقالت فاطمة: 
واكرب أباه. فقال لها: "ليس على أبيك كرب بعد اليوم" فلما مات قالت: يا أبتاه 
أجاب ربا دعاه» يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه؛ يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن 
قالت فاطمة: يا أنس! أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - التراب؟ . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (5515) عن سليمان بن حربء حدثنا حماد. 
عن ثايت» ع أشين» قال: فذكره. 

وفي مسند أحمد )١1١١١7(‏ : يا أنس أطابت! أنفسكم أن دفنتم رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - في التراب ورجعتم. رواه عن يزيد» عن حماد بن زيد بإسناده. 
ورواه ابن ماجه ١١720(‏ - المكرر) نحوه وقال: قال حماد: فرأيت ثابتا حين حدث 
بهذا الحديث بكى حتى رأيت أضلاعه تختلف. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: لما وجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم - من كرب 
الموت ما وجدء قالت فاطمة: واكرب أبتاهء فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "لا كرب على أبيك بعد اليوم؛ إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحداء 
الموافاة يوم القيامة" . 

حسن: رواه ابن ماجه )١15159(‏ واللفظ له؛ والترمذي في الشمائل (80") » وأبو 
مالك فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن الزبير وهو الباهلي؛ فإنه لم يوثّقه غير ابن 
حبان» ولكنه توبع عند أحمد )١١575(‏ » تابعه المبارك بن فضالة عن ثابت به. 

- تقبيل أبي بكر جبهة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ميّت 


(8)المجلد 


٠‏ عن عائشة وابن عباس: أن أبا بكر رضي الله عنه قَبَّلَ النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بعد موته. 
صحيح: رواه البخاري في المغازي (555: - 5551) عن عبد الله بن أبي شيبة. 
حدثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان» عن موسى بن أبي عائشة» عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة» عن عائشة وابن عباسء قالا: فذكراه. 

٠‏ عن عائشة» أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح» حتى 
نول ففكل المشعةه قام يكلم الدادن حقى ككل يغلي عانق : قتلمم ريسل الله ه صلتي 
507 ثم قال: بأبي أنت وأميء والله! لا يجمع الله عليك موتتين؛ أما الموتة التي 
كتبت عليك فقد متها. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (557؛ - 555 5) عن يحيى بن بكيرء حدثنا 
الليث» عن عقيل: عن ابن شهاب» قال: اخبرني أبو سلمة؛ أن عائشة أخبرته. 
تذكر تف 

7 بر 1 ككارف إلى زيمي 
كأنه ورقة مصحفء وهو يتبسمء قال: ل 0 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فأراد أبو بكر أن ينكقصء ؛ فأشار إليه: أن كما 
فقام عمر فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يمت؛ ولكن ربه أرسل 
الياكها ريلك الى مرسى» امككر عن تررمة ا سجنلا و الدإتي رعو دان يعيان 
يزعمون - أو قال: يقولون: إن رد الله - صلى الله عليه وسلم - قد مات. 
صحيح: رواه أحمد )١11١748(‏ وعبد بن حميد )١١7(‏ كلاهما عن عبد الرزاق - 
وهو في مصنفه (5/ 577) (17204) عن معمرء قال: قال الزهريء قال: أخبرني 
أنس بن مالك» فذكره. وإسناده صحيح. 

ورواه مسلم في الصلاة )5١5(‏ عن عبد بن حميد وغيره؛. عن عبد الرزاق» ولم 
يسق لفظه. 


(8)المجلد 


ه عن يزيد بن بابنوسء» قال: ذهبت أنا وصاحب لى إلى عائشة فاستأذنا عليهاء 
فألقت لنا وسادة. وجذبت إليها الحجاب؛ فقال صاحبي: يا أم المؤمنين! ما تقولين 

فى العراك؟ قالت:٠‏ “وها العراك؟ وضربت منكب صاحبيء» فقالت:٠‏ مه آذيت أخاك» 
ثم قالت: ما العراك؟ المحيض؟ قولوا ما قال اللّه: المحيض. ثم قالت: كان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يتوشحنيء وينال من رأسيء وبيني وبينه ثوبء وأنا 
حائضء ثم قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا مر ببابي مما يلقي 
الكلمة يتفم الل عل ركل يها قن ذات ووم قلم يقل شيناء ثم من أيضا فلميقل نينا 
- مرتين أو ثلاثا - قلت: يا جارية» ضعي لي وسادة على الباب» وعصبت رأسيء 
فمر بيء» فقال: "يا عائشة» ما شأنك؟" فقلت: أشتكي رأسي. فقال: "أنا 
وارأساه" فذهب» فلم يلبث إلا يسيرا حتى جيء به محمولا في كساءء فدخل علي 
وبعث أل النساء» فقال: "إني قد اشتكيت» وإني لا أستطيع رك أدور بينكن» فأذن 
لي فلأكن عند عائشة" . فكنت أوضئه؛ ولم أكن أوضئ أحدا قبله فبينما رأسه ذات 
يوم على منكبي إذ مال رأسه نحو رأسيء فظننت أنه يريد من رأسي حاجة» 
فخرجت من فيه نطفة باردة» فوقعت على ثغرة نحريء فاقشعر لها جلديء فظننت 
أنه غشى عليه» فسجيته ثوباء فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذناء فأذنت لهماء 
وجذبت إلي الحجاب؛ فنظر عمر إليه» فقال: وا غشياه ما أشد غشي رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» ثم قاماء فلما دنوا من الباب» قال المغيرة: يا عمر! مات 
يسول لله على ال عليه وملم در قان: كني بل أنت رول تعويدك قدت إن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. ثم 
جاء أبو بكر فرفعت الحجابء فنظر إليه» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. مات 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ثم أتاه من قبل رأسه. فحدر فاه وقبل جبهته. 
ثم قال: وانبياه! ثم رفع رأسه؛ ثم حدر فاه وقبل جبهته» ثم قال: واصفياه! ثم رفع 
رأسه وحدر فاه وقبل» وقال: واخليلاه! مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
فخرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم؛ ويقول: إن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين» فتكلم أبو بكرء فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: إن الله عز وجل يقول: إِنْكَ ميت وَإِنَهُمْ مَيَقُونَ) [ [الزمر: 
]٠١‏ حتى فرغ من الآية., (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلّْ مِنْ قَبْلِهِ الرْسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ 
أؤ قُتِلَ الْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ) [آل عمران: ]١554‏ حتى فرغ من الآية» فمن كان يعبد 
الله عز وجل فإن الله حي» ومن كان يعبد 


(8)المجلد 


محمدا فإن محمدا قد مات. فقال عمر: أو إنها لفى كتاب الله؟ ما شعرت أنها فى 
كتاب الله ثم قال عمر: يا أيها الناس! هذا أبو بكر وهو ذو شيبة المسلمين فبايعوه 
فبايّعوه. 

حسة واه أحبد 84559 )رابو يعلى (4551) والدبيقى فى الدلائل ا 0ن 
5 كلهم من حديث أبي عمران الجوني؛ عن يزيد بن بابنوسء» فذكره» وعند 
أبى داود )١١7297(‏ مختصرا من هذا الوجه. 

وإسناده حسن من أجل يزيد بن بابنوس فإنه حسن الحديث. قال فيه الدارقطني: لا 
بأس بهء وقال ابن عدي: أحاديثه مشاهير» ووثقه ابن حبان. ا 
١‏ - خطبة أبي بكر في موت النبي - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس» فقال: اجلس يا عمر! 
فأبى عمر أن يجلسء. فأقبل الناس إليه وتركوا عمرء فقال أبو بكر: أما بعد! فمن 
كان منكم يعبد محمدًا - صلى الله عليه وسلم - فإن محمدًا قد مات» ومن كان منكم 
يعبد الله» فإن الله حي لا يموتء قال الله: وَمَا مُحَمَّدْ إلا رَسُولَ قَذ خَلَنْ مِنْ قَبْلِهِ 
الرُسْلُ) إلى قوله: (التتّاكرِينَ) [آل عمران: ]١554‏ » وقال: والله لكأن الناس لم 
يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكرء فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع 
بشرا من الناس الا يتلوها. فأخبرني سعيد ين المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا 
أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تُقأني رجلاي» وحتى أهويت إلى الأرض 
حين سمعته تلاها» علمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد مات, 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (5555) عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن 
عقيل» عن ابن شهابء, حدثني أبو سلمة» عن عبد الله بن عباسء قال: فذكره. 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 477 - 477) عن معمرء عن الزهري بإسناده 
مطولا. 

وجمع ابن حبان في صحيحه )117١0(‏ بين حديث أنس في تبسم رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - كما مضىء وبين حديث أنس في إنكار عمر من موت النبي - صلى 
الله عليه وسلم -» وبين حديث عائشة في تقبيل أبي بكر للنبي - صلى الله عليه 
وسلم -» وبين حديث ابن عباس في خطبة أبي بكر في سياق واحد. 

- اجتماع المهاجرين والانصار في سقيفة بني ساعدة 

٠‏ عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - مات وأبو بكر بالسنح - قال إسماعيل: يعني بالعالية - فقام عمر يقول: والله 


(8)المجلد 


مامات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في 
نفسي إلا ذاك» وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. 
فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقبله» قال: بابي اعت 
وأمي طبت حيا وميتاء والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبداء ثم خرج فقال: 
أيها الحالف. على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر. 
فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه» وقال: ألا من كان يعبد محمدا ‏ صلى الله عليه 
ا - فإن محمدا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إِنَْكَ 
مَيِتْ وَإِنْهُمْ مَيَُونَ] [ [الزمر: '"] وقال: [وَمَا مُحَمَّدْ إلا شور نن فين 8 
الؤسْلُ أَفإِنْ مات أو قُيِلَ املثم عَلَى أَعَقَابِكُم وَمَنْ يَنْقلْبْ عَلَى عَقِبَيِْ آنْ يَصبْرٌ 
شَيْنًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ التداكرينَ) [ [آل عمران: 45 ]١‏ ء» قال: فنشع الناس ييكون 7 
قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة» فقالوا منا أمير 
ومنكم أميرء فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح؛ فذهب 
عمر يتكلم؛ ؛ فأسكته أبو بكرء وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت 
كلاما قد أعجبني» خشيت أن لا يبلغه أبو بكرء ثم تكلم أبو بكرء فتكلم أبلغ الناس» 
فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا 
نفعل» منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراءء هم 
أوسط العرب داراء وأعربهم أحساباء فبايعوا عمر أو أبا عبيدة» فقال عمو بل 
نبايعك أنت» فأنت سيدناء وخيرناء وأحبنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ 
فأخذ عمر بيده فبايعه» وبايعه الناس» فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة» فقال عمر: 
قتله الله. 
صحيح: رواه البخاري في الفضائل (71 - 7578) عن إسماعيل بن عبد الله 
حدثنا سليمان بن بلال» عن هشام بن عروة» عن عروة بن الزبيرء عن عائشة. 
فذكرته. 
٠‏ عن أنس بن مالكء. أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر» وذلك 
الغد من يوم توفي النبي - صلى الله عليه وسلم -» فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم 
قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله -صلى الله عليه وسلم - حتى يدبرناء يريد 
بذلك أن يكون آخرهمء فإن يك محمد -صلى الله عليه وسلم - قد ماتء فإن الله 
تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به؛ هدى الله محمدا -صلى الله عليه 
وسلم -» وإن أبا بكر صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثاني اثنين» فإنه 


(8)المجلد 


أولى المسلمين بأموركم» فقوموا فبايعوه» وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في 
قيفة بني ساعدة» وكانت بيعة العامة على المنبر. 


قال الزهريء عن أنس بن مالك: سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ: اصعد 


صحيح: رواه البخاري في الأحكام )"7١١1(‏ عن إبراهيم بن موسىء أخبرنا هشامء 
عن معمرء عن الزهريء أخبرني أنس بن مالك» فذكره. 

ورواه محمد بن إسحاق وقال: حدثني الزهري بإسناده وزاد فيه قول أبي بكر: 
فإني قد وليت عليكم» ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني؛ وإن أسأت فقوموني؛ 
الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن 
شاء الله» والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله» لا يدع قوم 
الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم 
الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة 
لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. 

ع يا سيفوا 

شرح دسا ذا في مدر دجمو ود قو كن عدي بن ساب افق كن حا عه 
إذرجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا 
أمير المؤمنين! هل لك في فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناء فوالله! ما 
في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون ان يغصبوهم أمورهم؛ء قال عبد الرحمن: 
فقلت: يا أمير المؤمنين! لا تفعل» فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهمء فإنهم 
هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس» وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة 
تطيرها نك كل قطورء وان لا بعورهاء وأن لا يصبعورها على مواصهياء فاميل 
حتى لقم اله المنيكة, ها ذاو الهجرة الل لم0 الفقه 0 الناس» 
يت رس 57 


الرواح حين زاغت الشمسء حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسًا إلى 


(8)المجلد 


ركن المنبر» فجلست حوله تمس ركبتي ركبته؛ فلم أنشب أن خرج عمر بن 
الخطابء, فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ليقولن العشية 
مقالة لم يقلها منذ استخلفء فأنكر عليء وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله. 
المنبر» فلما سكت المؤذنون قامء فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإني 
قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولهاء لا أدري لعلها بين يدي أجليء فمن عقلها 
ووعاهاء فليحدث بها حيث انتهت به راحلته» ومن خشي أن لا يعقلهاء فلا أحل 
لأحد أن يكذب علي: إن الله بعث محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - بالحق» وأنزل 
عليه الكتاب» فكان مما أنزل الله آية الرجم؛ فقرأناهاء وعقلناهاء ووعيناهاء رجم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن 
يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنز لها الله 
والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت 
البينة أو كان الحبل أو الاعترافء ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا 
ترغبوا عن ابائكم» فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن ابائكم أو: إن كفرا بكم ان ترغبوا 
عن آبائكم لانم أن رول انه - صلى الله عليه وسلم - - قال: ليت 
كول والله لى قدمات كمر بابعت قلاتاء فل يغثر ‏ أترو أذ يقول. : إنما كانت بيعة 
أبي بكر فلتة وتمت» ألا وإنها قد كانت كذلكء ولكن الله وقى شرهاء وليس منكم 
من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكرء من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين 
نيياك حوره الذي بايد حر أن كدرو ده قد كان فن كيرا بحين ترك اله 
بني ساعدة» وخالف عنا على والزبير ومن معهماء واجتمع المهاجرون إلى أبي 
نريدهمء فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحانء فذكرا ما تمالأ عليه القوم: 
فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. 
فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم اقضوا أمركم. فقلت: والله لنأتينهم» فانطلقنا حتى 
أتيناهم في سقيفة بني ساعدة» فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهمء فقلت: من هذا؟ 
فقالوا: هذا سعد بن عبادة. فقلت: 1ك فلو يوعك. فلما جلسنا قليلا تشهد 
خطيبهمء فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: أما بعد. فنحن أنصار الله وكتيبة 
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الإسلام» وأنتم معشر المهاجرين رهطء وقد دفت دافة من قومكمء فإذا هم يريدون 
أن يختزلونا من أصلناء وأن يحضنونا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم» وكنت 
الحدء فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: 

ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى 
سكتء فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل؛» ولن يعرف هذا الآمر إلا لهذا 
الحي من قريشء هم أوسط العرب نسبا وداراء وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين؛ 
فبايعوا أيهما شئتمء فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح» وهو جالس بينناء فلم 
أكره مما قال غيرهاء كان والله أن أقدم فتضرب عنقيء لا يقربني ذلك من إثم: 
أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكرء اللّهم إلا أن تسول إلي نفسي عند 
الموت شيئا لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك. وعذيقها 
المرجب. منا أميرء ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر اللغط. وارتفعت الأصواتء. 
حتى فرقت من الاختلاف, فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده؛ فبايعته وبايعه 
المهاجرونء ثم بايعته الأنصارء ونزونا على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم: قتلتم 
سعد بن عبادة. فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما 
حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكرء خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن 
يبايعوا رجلا منهم بعدناء فإما بايعناهم على ما لا نرضىء وإما نخالفهم فيكون 
فسادء فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمينء فلا يتابع هو ولا الذي بايعه 
تغرة أن يقتاد. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (1670) ومسلم في الحدود :١131(‏ 
5) كلاهما من حديث الزهريء أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أنه سمع 
ابن عباس يقول: فذكره. والسياق للبخاريء» ولم يخرج مسلم إلا جزء الرجم. 

ه عن أبي سعيد الخدري قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم - قام 
خطباء الأنصارء فجعل منهم من يقول: يا معشر المهاجرين» إن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا مناء فنرى أن يلي هذا 
الأمر رجلان: أحدهما منكم؛ والآخر منا. قال: فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك؛: 
قال: فقام زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - كان من 
المهاجرين؛ وإنما الإمام يكون من المهاجرين» ونحن أنصاره كما كنا أنصار 
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقام أبو بكر فقال: جزاكم الله خيرا من حي يا 
معشر الأنصار وثبت قائلكم» ثم قال: والله لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم 
صحيح: رواه أحمد )١١5١17(‏ والطبراني في الكبير (5/, ؟١١)‏ والحاكم (؟/ 
5) كلهم من حديث عفان بن مسلمء» حدثنا وهيب بن خالدء حدثنا داود بن أبي هند 
عن أبي نضرة؛ عن أبي 

سعيد الخدريء فذكره. 

وزاد الحاكم: فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير علياء فسأل 
عنه؛ فقام ناس من الأنصار فأتوا به فقال أبو بكر: ابن عم رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وختنه أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال: لا تثريب يا خليفة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فبايعه؛ ثم لم ير الزبير بن العوام فسأل عنه حتى جاءوا 
به» فقال: ابن عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحواريه أردت أن تشق 
عصا المسلمين؛ فقال مثل قوله: لا تثريب يا خليفة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فبايعاه. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وسكت عليه الذهبي. 

ونقل ابن كثير في البداية والنهاية (// 46 عن أبي علي الحافظ الحسين بن علي 
قال: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج؛ فسألني 
عن هذا الحديث؛ فكتبته له في رقعة» وقرأت عليه وقال: هذا حديث يَْوَّى بدنة 
فقلت: يَسْوَى بدنةً بل يَسْوَى بدرة. 

وبدرة: كيس فيه مقدار من المال يتعامل به ويقدم في العطايا. 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: لما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قالت 
الأنصار: منا أمير ومنكم أميرء قال: فأتاهم عمرء فقال: يا معشر الأنصارء ألستم 
تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس؟ فأيكم 
تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. 

حسن: : رواه أحمد )١١(‏ عن معاوية بن عمروء حدثنا زائدة» حدثنا عاصم وحسين 
بن علي» عن زائدة» عن عاصم؛ عن زرء عن عبد الله بن مسعود. 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود» وقد تُكُلّم في حفظه ولكنه 
توبع. ' 

ورواه النسائي (715") من وجه اخر عن حسين بن علي الجعفيء عن زائدة. 
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قال علي بن المديني: صحيح لا أحفظه إلا من حديث زائدة عن عاصم. ذكره ابن 
كثير في البداية والنهاية (8/ 58) . 

فأفاق» فقال: "أحضرت الصلاة؟" قلن: نعم. قال: "مروا بلالا فليؤذن» ومروا أبا 
بكر فليصل بالناس' ا)ثمأغمي عليه فأفاق» فقال: "أحضرت الصلاة؟" قلن: نعم» 
قال: "مروا بلالا فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصل بالناس" » ثم أغمي عليه؛ فقالت 
عائشة: : إن أبي رجل أسيف أو أسفء فلو أمر غيره؛ قال: ثم أفاق فقال: "هل أقيمت 
الصلاة؟" فقالوا: لا» فقال: "مروا بلالاء فليقم» ومروا أبا بكر فليصل بالناس" 
فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف فلو أمرت غيره؛ فقال: "إنكن صواحب يوسف» 
مروا 

بلالا فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصل بالناس ". فأقام بلال» وتقدم أبو بكرء ثم إن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفاق» فقال:" ابغوا لي من أعتمد عليه", قال: 
فخرج يعتمد على بريرة؛ وإنسان اخر حتى جلس إلى جنب أبي بكرء فاراد ان 
يتأخرء فحبسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فصلى أبو بكر بالناسء فلما 
قبض رسول الله دصل الك علزه وملم قال عمس لا أسمع أحدا يقول: إن رسول 
220117 وي اه انطلق إلى صاحب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فادعه قال: فأتيت أبا بكر وهو في المسجدء وقد أدهشت فقال لي أبو 
أحدا يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات إلا ضربته بسيفيء قال: 
فقام أبو بكر رضي الله عنهء فأخذ بساعديء فجئت أنا وهو فقال: أوسعوا ل 
فأوسعوا له فانكب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومسهة ووصع يديه 
او تدصوكال: ‏ الرمرسام لبد متي كان باكعاحب ري رل انمد ناكا رسن 1ه 
- صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم» فعلموا أنه كما قال» وكانوا أميين» لم يكن فيهم 
نبي قبله» فقالوا: يا صاحب رسول الله أنصلي عليه؟ قال: نعمء قالوا: كيف نصلي 
عليه؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعونء ثم يخرجون, ثم يدخل غيرهم 
حتى يفرغواء قالوا: يا صاحب رسول الله أيدفن؟ قال: نعمء قالوا: أين يدفن؟ قال: 
في المكان, الذي قي فنه وريج فإنه لم يقيضن روخه إلا في مكان طيديه تعلموا 
أنه كما قال» قال: ثم خرج فأمرهم أن يغسله بنو أبيه. قال: ثم خرج واجتمع 
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المهاجرون يتشاورونء فقالوا: إن للأنصار في هذا الأمر نصيبا. قال: فأتوهم: 
فقال قائل منهم: منا أمير ومنكم أمير للمهاجرينء فقام عمرء فقال لهم: من له ثلاث 
مثل ما لأبى بكر؛ ثانى اثنين إذ هما فى الغارء من هما إذ يقول لصاحبه لا تحزن 
إن الله معناء من هما من كان الله عز وجل معهما؟ قال: ثم أخذ بيد أبي بكرء فبايعه 
وبايع الناس» وكانت بيعة حسنة جميلة. 

صحيح: رواه عبد بن حميد (515) واللفظ له. والترمذي في الشمائل (5727) وابن 
ماجه )١175(‏ والنسائي في الكبرى )3١8١(‏ وابن خزيمة )١5١4١1(‏ كلهم من 
حديث عبد الله بن داود» حدثنا سلمة بن نبيط» عن نعيم بن أبي هندء عن نبيط بن 
شريطء عن سالم بن عبيد - وكانت له صحبة - قال: فذكره. 

وإسناده صحيح. واختصره البعض. 


وقال ابن ماجه: هذا حديث غريب لم يحدث به غير نصر بن علي (يعني 
شيخه) الجهضميء عن عبد الله بن داود. 

قلرعه لس كما قال يل وواء ابن خزاومرة عن تاكقة مق تبوبخه 

وهم: القاسم بن محمد بن عباد بن عباد المهلبي» وزيد بن أخزم الطائي» ومحمد 
بن يحيى الأزدي» ورواه عبد بن حميد.» عن محمد بن الفضل - كلهم عن عبد الله 
بن داود وهو الأودي. 

وفي الباب ما روي عن حميد بن عبد الرحمن قال: توفي رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وأبو بكر في طائفة من المدينة قال: فجاء فكشف عن وجهه فقبله 
وقال: فداك أبي وأميء ما أطيبك حيا وميتاء مات محمد - صلى الله عليه وسلم - 
ورب الكعبة فذكر الحديث. 

قال: فانطلق أبو بكر وعمر يتقاودان حتى أتوهم؛ فتكلم أبو بكر ولم يترك شيئا 
أنزل في الأنصارء ولا ذكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شأنهم إلا 
وذكره» وقال: ولقد علمتم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: "لو سلك 
الناس وادياء وسلكعت الأنصار وادياء سلكت وادي الأنصار" ولقد علمت يا سعد 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال - وأنت قاعد: "قريش ولاة هذا الأمرء 
فبر الناس تبع لبرهمء وفاجرهم تبع لفاجرهم" قال: فقال له سعد: صدقتء؛ نحن 
الوزراعء وأنتم الأمراء. 

رواه الإمام أحمد )١(‏ عن عفانء قال: حدثنا أبو عوانة» عن داود بن عبد الله 
الأودي» عن حميد بن عبد الرحمنء قال: فذكره. 


(8)المجلد 


وحميد بن عبد الرحمن هو الحميري البصري كما قال ابن حجر في "اطراف 
المسند" وهو تابعي لم يدرك أبا بكر ولا عمر. 

5- باب ما جاء في صفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - 

ه عن عائشة تقول: لما أرادوا غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: والله ما 
ندري أنجرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثيابه كما نُجرد موتاناء أم 
نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منا رجل إلا وذقنّه في 
صدره. ثم كلّمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو؟ أن ن اغسلوا النبي د حلي 
الله عليه وسلم - و عليه ثيابه» فقاموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغسلوه. 
وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميصء ويدلكونه بالقميص دون أيديهم؛ وكانت 
عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساءه. 

حسن: رواه أبو داود »)"١51(‏ وابن ماجه ٠ )١555(‏ وأحمد )١1705(‏ وابن 
حبان (1171) » والحاكم (51/5 - )٠‏ كلهم من حديث محمد بن إسحاق» حدثني 
يحيى بن عبّادء عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبيرء قال: سمعت عائشة فذكرته. 
واللفظ لأبي داود. وأما ابن ماجه فاقتصر على قول عائشة: "لو استقبلت من أمري 
وإسناده حسن لأجل محمد بن إسحاق فإنه مذلس إلا أنه صررّح بالتحديث. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

.- عن ابن عباس قال: لما أجمع القوم لغسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
وليس في البيت إلا أهله: عمه العباس بن عبد المطلب؛ وعلي بن أبي طالب؛.‎ 
والضل بن العباسء» وقثم بن العباس» وأسامة بن زيد بن حارثة» وصالح مولاه.‎ 
فلما أجمعوا الغسلَ نادى من وراء الباب أوس بن خولي الأنصاري - ثم أحد بني‎ 
عوف بن الخزرجء وكان بدريا - علي بن أبي طالبء فقال له: يا علي نشدتك الله‎ 
وحظنا من رسون الله سلج اله طبه ولام بن قال فقال له على امكل ففكل‎ 
فحضر غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ولم يل من غسله شيئا. قال:‎ 
فأسنده إلى صدره؛ وعليه قميصه؛ وكان العباس والفضل وقتثم يقلبونه مع علي بن‎ 
أبي طالب؛ وكان أسامة بن زيد وصالح مولاهما يصبان الماءء وجعل علي يغسله:‎ 
ولم ير من رسول الله شيء مما يرى من الميت» وهو يقول: بأبي وأمي ما أطيبك‎ 
. حيا وميتا!‎ 
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حسن: رواه أحمد )35١51/(‏ عن يعقوبء؛ حدثنا ادن عن ابن إسحاق» حدثنى حسين 
بن عبد الله عن عكرمة» عن ابن عباسء فذكره. ْ 

ا ا ل ل 
- صلى الله عليه وسلم - يوم الثلاثاء» فحدثني عبد الله بن أبي بكر وحسين بن عبد 
الله وغيرهما من أصحابنا أن علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب» وذكر 
عدد الذين تولوا غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

قكذا ا كوه ان بشلباء فى عيرق 110 10117 درست ورواء اتن جرير الطبري فن 
تاريخه (/ )١١١‏ مسندا عمن حدثه عن عبد الله بن عباس. والمبهم هو عكرمة 
كما في إسناد أحمد. وبهذين الإسنادين يصل الحديث إلى درجة الحسن. 

38 عياب ما جاءغ فى كفن الندي - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن عائشة قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كؤن في ثلاثة أثواب 
بيضٍ سّحولية؛ ليس فيها قميص ولا عمامة. 

متفق عليه: رواه مالك في الجنائز (©) عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
فذكرته. ورواه البخاري في الجنائز )١١725(‏ عن إسماعيلء عن مالك به. 

ورواه البخاري (١1717١)؛‏ ومسلم (45/341) كلاهما من طريق سفيان بن عبينة: 
عن هشام به مثله. 

٠‏ عن عائشة قالت: دخلت على أبي بكر فقال: في كم كقَنتُم النبي - صلى الله عليه 
وسلم -؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة» وقال 
لها: في أي يوم توفي رسولٌ - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: يوم الاثنين» قال: فأيُّ 
يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين» قال: أرجو فيما بيني وبين الليلة» فنظر إلى ثوب عليه 
كان يمرض فيه به رَدْعّ من زعفران فقال: اغسلوا ثوبي هذاء وزيدوا عليه ثوبين 
فكفنوني فيهماء قلت: إن هذا خَلَقٌء قال: إن الحيّ أحق بالجديد من الميت؛ إنما هو 
للمهلة» فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء» ودُفن» قبل أن يُصبح. 

صحيح: رواه البخاري في الجنائز )١١1(‏ عن معلى بن أسدء حدثنا ؤهيب» عن 
ورواه مالك في الجنائز (1) عن يحيى بن سعيد بلاغّاء أن أبا بكر قال لعائشة فذكر 
تعوه مختصي ‏ . 


(8)المجلد 


وقوله: "للمهلة" قال عياض: رُوي بضم الميم» وفتحهاء وكسرهاء وقال ابن حبيب: 
هو بالكسر: الصديد. وبالفتح: التمهل؛ وبالضم: عكر الزيت. والمراد الصديد. 

٠‏ عن عبد الله بن عمر قال: كُفْن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاث رباط 
بيض سحولية. 

حسن: رواه ابن ماجه )١5726(‏ عن محمد بن خلف العسقلاني قال: حدثنا عمرو 
بن أبي سلمة» قال: هذا ما سمعتُ من أبي مُعيد حفص بن غيلان» عن سليمان بن 
موسىء عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكر الحديث. 

وإسناد حسن لأجل حفص بن غيلان» وشيخه سليمان بن موسى وهو الأشدق فهما 
صدوقانء وإلى هذا أشار البوصيري بقوله: "هذا إسناده حسن لقصور سليمان بن 
موسى وحفص بن غياث عن درجة أهل الحفظ والضبطء وأصله في الصحيحين 
مرت حنية ضائشة وايق عيلين”" ْ 

ورواه أبو يعلى» ثنا سهل بن حبيب الأنصاريء ثنا عاصم بن هلال إمام مسجد 
أيوب» ثنا أيوب السختياني؛ عن نافع, عن ابن عمرء قال: كذ رسؤول. الله لبن 
الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب بيض سحولية. ذكره ابن عدي في الكامل (5/ 
امل , 

وعاصم بن هلال البارقي مختلف فيه غير أنه لا بأس به في المتابعات. ولكن قال 
ابن عدي بعد أن روى عددا من أحاديثه منها هذا الحديث: "هذه الأحاديث عن 
أيوب ليست بمحفوظة عن أيوب" . 

5" «يابه الضصيلاة على النبى - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن أبي عسيبء أو أبي عَسيمء قال بهز: أنه شهد الصلاة : على رسول الله ب ابلس 
الله عليه وسلم -» قالوا : كيف نُصلي عليه؟ قال: ادخلوا أرسالة ارسيالك قال: فكانوا 
يدخلون من هذا 

الباب» فيصلون عليه» ثم يخرجون من الباب الآخرء قال: فلما وضع في لَحْدِه 
- صلى الله عليه وسلم - قال المغيرة: قد بقي من رجليه شيءٌ لم يصلحوه. قالوا: 
فادخُلَ فأصلخه. فدخل وأدخل يده فمسنّ قدميه؛ فقال: أهيلوا عليّ التراب. فأهالوا 
عليه التراب حتى بلغ أنصاف ساقيه, ثم خرج. فكان يقول: أنا أَحَدَتُكم عَهْدَا برسول 
الله صل اله عليه ويلترجر 

صحيح: رواه الإمام أحمد )3١757(‏ عن بهز وأبي كاملء قالا: حدثنا حماد بن 
سلمة» عن أبي عمران يعني الجّؤنيء عن أبي عَسيب أو أبي عسيم فذكره. 


(8)المجلد 


وإسناده صحيح, ذكره الحافظ في التلخيص (7/ )١515‏ وسكت عليه. 

وأبو عسيب مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشهور بكنيته» وقيل اسمه: 
أحمدء وقيل: هو سفينة مولى أم سلمة» والراجح أنه غيره؛ كذا في "الإصابة" (؟5/ 
؟١١).,‏ 

والحديث المذكور أورده الحافظ في الإصابة في ترجمة "ابي عَسيم' ' من البغوي 
والحاكم أبي أحمد من طريق حماد بن سلمة وقال: هكذا أخرجه أبو مسلم الكجي 
من طريق حمادء وأخرجه ابن مندة في ترجمة أبي عسيب - وقع عنده بالموحدة. 
انتهى. ع ع ع ع 

قلت: وفاته أن يعزو إلى الإمام أحمدء ثم أبدى البغوي الشك في صبحية ابي عسيب» 
ولم يذكر وجهًا لشكه. والإمام أحمد جعل له مسندّاء وأخرج الحديث في مسنده. 
وقال فى الحديث الذي بعده وهو حديث الطاعون.» أبا عسيب مولى رسول اللّه 
«خاس الل خلين ورزلم - 

كن سالرين عبد وكاح من اصحات الصقك كل مكل ابو بكر على رسول لل 
- صلى الله عليه وسلم - حين ماتء ثم خرج. فقيل له: توفي رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -؟ فقال: نعم» فعلموا أنه كما قال» وقيل: ويصلى عليه» وكيف يصلى 
وأين؟ فقال: حيث قبض الله روحه؛ فإنه لم يقبض الله روحه إلا في مكان طيب؛ 
فعلموا أنه كما قال. 

صحيح: رواه البيهقي (4/ )"١‏ من طريق يونس بن بكيرء عن سلمة بن ثبيط» عن 
أبيه نبيط بن شريط الأشجعيء عن سالم بن عبيد فذكره. 

وأخرجه الترمذي في الشمائل (79"). وابن ماجه :)١١75(‏ والطبراني 
في "الكبير" (7/ 15) كلهم من طرق عن سلمة بن كهيل» في قصة طويلة مذكورة 
في موضعهاء ومضصى بعضها في كتانت الصلاة. وإسناده صحيح كما قال 
البوصيري في زوائد ابن ماجه. 

قال ابن عباس: لما مُِّي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أدخل الرجال 
فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغواء ثم أدخل النساء فصلين عليه؛ ثم أدخل 
الصبيان فصلوا عليه؛ ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالاء لم يؤمهم على رسول 
لذ على اك عمس ملم - نقد 


(8)المجلد 


رواه محمد بن إسحاق قال: حدثني الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن 
عكزمة عن ابن عياس:» فذكرم» و الحسين ين عيذ الله ضيعيق: 

- باب اختيار اللحد لقبر النبي - صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 

+ عن انيبن مالك قال ار ال ا لا ا كان بلعنيد ريج 
إليهماء تميق صداحث اللدد فلحدوا للنبي على الف ظيه ربل - - 

حسن: رواه ابن ماجه )١551(‏ عن محمود بن غيلان قال: حدثنا هاشم بن القاسم 
قال: حدثنا مبارك بن فَضالة» قال: حدثني حُميد الطويل» عن أنس فذكره. 
وهاشم بن القاسم هو أبو النضر شيخ الإمام أحمدء وعنه رواه في 
ممكدء 155101) متله 

وإسناده حسن من أجل مبارك بن فضالة فإنه "صدوق يدلس ويُسوى' ' » قال أبو 
زرعة: يُدَلْس كثيرًا فإذا قال حدثنا فهو ثقة. وقد صرّح هنا بالتحديثء وبقية رجاله 
ثقات» وقد حسنه الحافظ في "التلخيص" )١١8/7(‏ . 

وقال البوصيري: "إسناده صحيح ورجاله ثقات" والصواب كما قلت. 

٠‏ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي 
هلك فيه: : أَلْحِدُوا لي لَخْداء وانصبُوا علي اللَبنَ نصْبًاء كما صّنْع برسول الله 550 
الله عليه وسلم -. 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (157) عن يحيى بن يحيىء نا عبد الله بن جعفر 
المِمنْوّري» عن إسماعيل بن محمد بن سعد. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص 
فذكره. 

ه عن علي بن أبي طالب قال: غسّلت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فذهبث لأنظر 
ما يكون من الميتء فلم أر شينّاء وكان طيبًا - صلى الله عليه وسلم - حيّا ومين 
وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم -» ولحد لرسول الله -صلى الله عليه وسلم - لحذاء 
ونصب عليه اللبن نصبًا. 

صحيح: رواه الحاكم /١(‏ 17") وعنه البيهقي (282/7) من طريق مسددء ثنا عبد 
الواحد بن زياد ثنا معمرء عن الزهريء عن سعيد بن المسيبء قال: قال علي بن 
أبي طالب فذكره. ْ 


(8)المجلد 


ورواه ابن ماجه )١511(‏ عن يحيى بن خذام؛ قال: حدثنا صفوان بن عيسىء» قال: 
أخبرنا معمر بإسناده مختصرًا. وشيخ ابن ماجه يحيى بن خذام "مقبول" لأنه 
توبع. ْ 
« عن عائشة قالت: كان بالمدينة حفاران» أحدهما يلحدء والآخر يشق فانتظروا أن 
يجيء أحدهما فجاء الذي يلحدء فلحد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 


صحيح: رواه ابن سعد (7/ )١515‏ عن يزيد بن هارون وهشام أبي الولد الطيالسيء 
عن حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

وإسناده صحيح. 

وبمعناه روى الإمام أحمد (؟5!/55»: 0١‏ وابن سعد أيضا كلاهما عن وكيع. 
حدثنا العمريء عن نافع» عن ابن عمرء وعبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن 
عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ألحد له لحد. 

والعمري هو عبد الله بن عمر بن حفص المدني ضعيف في الإسنادين: أحدهما 
وكيع عنه؛ عن نافع؛ والثاني: وكيع عنه؛ عن عبد الرحمن بن القاسم. 

وقد روي ايض عنها كلك لماهات رسول اله جلي الله عليه مط ب لكفاقوا 
في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك» وارتفعت أصواتهم. فقال عمر: لا تصخبوا 
عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيا ولا ميتا. أو كلمة نحوها. فأرسلوا إلى 
الققاق و اللاحد جميعاء فجاغ اللاحذ» فلحد لرسول الله - صلي الله عليه وسلم - ثم 
دفن. 

رواه ابن ماجه )١5545(‏ وفيه عبيد بن طفيل المقري مجهولء كما في التقريب. 
وشيخه عبد الرحمن بن أبي مليكة ضعيف باتفاق أهل العلم. ْ 

٠‏ عن ابن عمر قال: جعل في قبر النبي -صلى الله عليه وسلم - قطيفة حمراء. 
صحيح: رواه مسلم في الجنائز (1717) من طرق عن شعبة» عن أبي جمرة» عن 
ابن عباسء» فذكره. 

والذي ألقى القطيفة ثثقران مولى النبي -صلى الله عليه وسلم -. | 

قال وكيغ: كان .هذا :خاضا يرسول الله -صلى الك عليه وسلد .د لأن شقان كان 
يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم -. فلما دفن النبي - صلى الله عليه وسلم د وأ 
قطيفة كان يلبسها ‏ صلى الله عليه وسلم - فألقاها في القبر» وقال: لا يلبسها أحد 
بعدك أبدا. فتركت. أخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 5159 - )35٠١‏ , 

١"‏ - باب دفن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلا 


(8)المجلد 


ه عن عائشة أم المؤمنين قالت: ما علمنا بدفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل ليلة الأربعاء. 

حسن: رواه أحمد (177154) عن يعقوبء حدثنا أبي» عن ابن إسحاق قال: حدثني 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ء عن امرأته فاطمة بنت محمد بن 
عمارة» عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن عائشة» فذكرته. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاقء؛ فإنه صرح بالتحديث. 

وقد سنح له أن لقي فاطمة بنت محمد بن عمارة نفسهاء ويحدث عنها. 

رواه البيهقي في سننه (7/ ٠5‏ 5) وفي الدلائل )١5777(‏ من طريق يونس بن بكير» 
عن ابن 

إسحاقء» قال. حدثتني فاطمة بنت محمد امرأة عبد الله بن أبي بكر. قال ابن إسحاق: 
وأدخلني عليها قال: حتى تسمعه منهاء» عن عمرة؛ عن عائشة؛ قالت: فذكرته. 
والمساحي: جمع مسحاة» وهي مجرفة من حديد. يُسَوّى بها التراب. 

ورواه أيضا محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة 
قالت: : توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الاثنين» ودفن ليلة الأربعاء. 
رواه أحمد ( ) عن أسود بن عامرء قال: أخبرنا هريم» قال: حدثني محمد 
بن إسحاق بإسناده. 

وهو موافق لما قبله وإن كان محمد بن إسحاق لم يصرح هنا بالسماع. 1 
وهذا هو الصحيح بان النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي يوم الاثنين قبل أن 
ينتصف النهارء ودفن ليلة الأربعاء»ء وعلى هذا جمهور أهل السير والتاريخ» وما 
قيل خلاف ذلك فهو شاذ. 

4 - باب دفن النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيت عائشة 

ه عن عائشة قالت: إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ليتعذر في 
مرضهة: "أي أنا اليوم» أين أنا غدا؟" استبطاء ليوم عائشة»؛ فلما كان يومي قبضه 
الله بين ستخري ونحري ودفن في بيتي. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (85؟١)‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة (755759: 65) كلاهما من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» فذكرته. واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم: "ليتفقد" , 

وقولها: "" سّخري ": هي الرئة وما يتعلق بهاء تريد أنه مات وهو مستند لصدرها 
ما بين جوفها وعنقها. 


(8)المجلد 


٠‏ عن عروة» عن عائشة قالت لعبد الله بن الزبير: ادفني مع صواحبيء ولا تدفني 
مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في البيت» فإني أكره أن أزكى. 
وقال عروة: إن عمر أرسل إلى عائشة: ائذني لي أن أدفن مع صاحبي. فقالت: إي 
والله. 
قال: وكان الرجل إذا أرسل اليها من الصحابة قالت: لا والله» لا أوثرهم بأحد أبدا. 
صحيخ: رواه البخاري في الاعتصام (7597) عن عبيد بن إسماعيل» حدتنا أبو 
أسامة» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» فذكر وصية عائشة فقط. 

ثم قال البخاري عقبه (/77") : وعن هشامء عن أبيه أن عمر أرسل فذكره. 
وا عن اس 0 
أنه دفن في غير مقبرة المسلمين. 
وقد استنبط أهل العلم من حديث أبي هريرة عند مسلم (270") :" لا تجعلوا بيوتكم 
مقابر" أن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا. 
وبذلك ظهرت خصوصية دفن النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيته لحكمة أرادها 
الله تعالى. 
قال مالك رحمه الله تعالى: إنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي 
يوم الاثنين» ودفن يوم الثلاثاء» 


وصلى الناس عليه أفذاذاء لا يؤمّهم أحدُء فقال ناس: سمعت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يقول: "ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه" » فَخْفِرَ له فيه 
فلما كان عند غسله؛ أرادوا نزعَ قميصه. فسمعوا صوتا يقول: لا تنزعوا القميص» 
فلم ينزع القميصء وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم -. انتهى. 

هذه رواية يحيى عن مالك. وفي رواية أبي مصعب الزهري (الجنائز )110١‏ عن 
مالك قال: إنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي يوم الاثنين» ودفن 
يوم الثلاثاءء وصلى الناس عليه أفذاذاء لا يؤمّهم أحدُء فقال ناس: يُدفن عند المنبر 
وقال آخرون: يُدفن بالبقيع» فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يقول: "ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه" » فحفر له 
فيه» ثم ذكر بقية الحديث مثله. 

قال الحافظ ابن عبد البر فى التمهيد /١5(‏ 55") بعد أن ذكر الحديث بهذا 
اللفظ: "هذا الحديث لا أعلمه يُروى على هذا النسق بوجِهٍ من الوجوه غير بلاغ 
مالك هذاء ولكنه صحيح من وجوه مختلفة» وأحاديث شتى جمعها مالك. 


(8)المجلد 


قلت: هذا هو الصحيح, فقد رُويَ هذا الحديث من أوجه كثيرة تفيد الصحة منها: 
عن عائشة قالت: لما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختلفوا في دفنه 
فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم - شيئا ما نسيته 
قال:" ما قبضن الله نبيًا إلا في الموضع الذي يُحب أن يدفن فيه ". 

حسن: رواه الترمذي في سننه )٠١1١4(‏ وفي الشمائل (25") والبزار في 
مسنده )٠١(‏ » وأبو يعلى )45/١(‏ كلهم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرء عن 
ابن أبى مُليكة عن عائشة. فذكرته. 

قال الترمذي:" هذا حديث غريبء وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يُضعف من 
قبل حفظه؛ وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه؛ فرواه ابنُ عباس عن أبي 
بكر الصديق عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. © , 

يوك وها متف ا 

فقد روي أيضا عن ابن عباس كما قال الترمذي أنه قال: "لقد اختلف المسلمون في 
المكان الذي يحفر له» فقال قائلون: يدفن في مسجده, وقال قائلون يدفن مع أصحابه 
فقال أبو بكر: إني سمعثُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:" ما قبض نبيّ 
إلا ذفنَ حيث يُقبض ". 

رواه ابِنُ ما جه »)١١14(‏ والبزار ٠ )١6(‏ وأحمد )51١(‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة (9/ )5١١‏ كلهم من طريق محمد بن إسحاق» عن حسين بن عبد الله الهاشمي؛ 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وفيه حسين بن عبد الله الهاشمي ضعيف. وبه أعله الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 
4) فقال:" حسين بن عبد الله الهاشئمي ضعيف ". وقال:" وله طريق أخرى 
مرسلة؛ ذكرها البيهقى فى الدلائل". 

وفيه أيضا محمد بن إسحاق» وهو مدلس إلا أنه صرح بالتحديث عند ابن ماجه 
وغيره. ٍ 

ومنه ما رواه عبد العزيز بن عبد الله الماجشون قال: إن أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - لم يدروا أين 

يقبرون النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى قال أبو بكر الصديق: سمعت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لن يقبر نبي إلا حيث يموت" . فآخروا فراشه؛ 
وحفروا له تحت فراشه. 


(8)المجلد 


رواه الإمام أحمد (77) من حديث عبد الرزاق» وهو في مصنفه (5؟15) قال: 

أخبرني ابن جريج قال: أخبرني أبي فذكره. ورواه إسحاق بن راهويه (44؟١)‏ عن 

عيسى بن يونسء نا ابن جريج بإسناده نحوه. 

وابن جريج هو عبد الملك؛ وأبوه عبد العزيز بن عبد الله الماجشون» وعبد العزيز 

الماجشون لم يُدرك أبا بكر الصديق. 

وكذا أعلّه أيضا ابن كثير في البداية والنهاية (4/ 5؟١)‏ . 

ومنه: ما رواه أبو بكر بن عمر بن حفص عن أبي بكر قال: سمعت خليلي 

يقول: "ما مات نبيٌ قط في مكان إلا دفن فيه" . 

رواة انق سعذ 1 0997 عن النضل زح حكين قا أخبرنا عمر بن ذر قال: قال 

أبو بكر فذكره. وأبو بكر بن عمر بن حفص لم يلق أبا بكر الصديق. 

ومنه: ما رواه القاسم بن محمد قال: كان الناس اختلفوا في دفن النبي - صلى الله 
عليه وسلم -» فقال أبو بكر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما 

من نبي يموت إلا يدفن حيث يُقبضء فَخُطُوا حول فراش النبي - صلى الله عليه 

وسلم -» تم أدفنوه حيث فُبضن. 

رواه إسحاقء أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال: سمعت سليمان بن بلال يحدث 

قال: سمعت يحيى بن سعيد؛ يحدّث عن القاسم بن محمد قال: فذكره. وهو مرسل. 

قال ابن حجر في المطالب /١0(‏ 545) : "رواه أحمد متصل ضعيف في أثناء 

حديث»؛ وأخرجه أيضا بسند معضلء وهذه الطريق المرسلة أصحّ مخرجاء وهي 

تعضد ذلك المتصلء وتُّشعر بأن له أصلا" . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن هذه الطرق باختلاف مخارجها يُقَوَي بعضْها بعضاء وقد 

رُويَ أيضا موقوفاء وهو ما رواه سالم بن عبيد وكان من أصحاب الصفة -» عن 

أبي بكر في قصة مرض النبي - صلى الله عليه وسلم -» ووفاته» والصلاة عليه. 

وفيه قالوا: يا صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - هل يدفن النبي - صلى الله 
عليه وسلم -؟ قال: نعم. قالوا: وأين يدفن؟ قال: في المكان الذي قبّض الله فيه 

ركه دن الك لم يفيض روكه الافي مكان طبية 

رواه الترمذي في الشمائل (2725") » والنسائي في الكبرى ))15/١(‏ » والبيهقي في 

دلائل النبوة (9/ 155) كلهم من حديث سلمة بن نبيط» عن أبيه نبيط بن شريط 

الأشجعيء عن سالم بن عبيد فذكره. 

قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح لكنه موقوف. 


(8)المجلد 


قلت: وكذلك رواه عروة وغيره؛» عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -» وهذه 
الأسانيد كلها صحيحة» ولم 


يخالف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - في قول أبي بكرء 
فصار كالإجماع؛ ويعد هذا من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -» بأنه دُفِنَ 
في البيت الذي مات فيه» ولا يجوز لأحد أن ينكر وجود قبر النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس في الأرض قبر نبي معلوم 
بالتواتر والإجماع إلا قبر نبينا - صلى الله عليه وسلم -. مجموع الفتاوى /١0(‏ 
25 ., 

وفيه صيانة لقبره - صلى الله عليه وسلم - من أن يتخذ مسجداء كما ورد التحذير 
في حديث عائشة عند البخاري في صحيحه )١510(‏ ولولا ذلك أبرز قبره» غير 
أنه خُشي أن يتخذ مسجدا. أي لو ذفِنَ في مقابر المسلمين العامة. 

قوله: "خُدْنِنَ أو خُثري" - بالضم - أي أن الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من 
بعض الناسء - وبالفتح - أي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خاف أن يتخذ قبره 
مسجدا. ْ 
رعيدا تحتق عام التيى ساي اله حافه ملم د كبانجاء عن ابي قريرة #اللبد زا 
تجعلٌ فبري وثنّاء لعن اللّه قومًا اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد" رواه الإمام 
أحمد (358) وابنُ سعد (7/ )١157 255١‏ وغيرهما من حديث سفيان عن حمزة 
بن المغيرة» عن سهيل بن أبي صالح.ء عن أبيه» عن أبي هريرة؛ فذكره. 
وإسناده حسن من أجل حمزة بن المغيرة فإنه حسن الحديث. 

ورَوى الحاكم في المستدرك (/ )٠١‏ من حديث الحميديء ثنا سفيان قال: سمعث 
يحيى بن سعيد يحدث عن سعيد بن المسيب قال: قالت عائشة: رأيث كأنّ ثلاثة 
أقمار سقطت في حُجْرتي فسألث أبا بكر فقال: يا عائشة إن تصذقٌ رؤياك يُدفن 
في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة» فلما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وذفن» قال لي أبو بكر: يا عائشة هذا خير أقمارك؛ وهو أحدها. 

وأخرجه أيضًا البيهقي في الدلائل (7/ )١17‏ من وجه آخر عن سفيان. قال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ثم قال الحاكم: وقد كتبناه من حديث أنس 
بن مالك مسنداء ثم أخرجه من طريق موسى بن عبد الله السلمي» عن عمر بن 


(8)المجلد 


حماد بن سعيد الأبَحّ» عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: "كان النبي 
- صلى الله عليه وسلم - يُعجبه الرؤيا .." فذكرث عائشة رؤياهاء فقال النبي 
- صلى الله عليه وسلم - مثل قول أبي بكر. 

ولكن قال الذهبي: عمر بن سعيد بن حماد الأبَحَ أحد الضعفاءء؛ تمرّد به عنه موسى 
بن عبد الله السلمي» لا أدري مَن هو؟ . 

وروى الإمام أحمد ( )ومن طاريق الحاكم وصحّحه: فقال: ثنا حماد بن 
أسامة؛ أنبأنا هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة قالت: كنث أدخل بيتي الذي فيه 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» وإني واضعٌ ثوبي» وأقول: إنما هو زوجي 
وأبي» فلما ذفن عمر معهمء فوالله ما دخلتُ إلا وأنا مشدودةٌ علي ثيابي» حياءً من 
عمر" أي أن عائشة -رضي الله عنها - بعد دفن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - لم تكن تدخل حجرتها إلا في حجابهاء حتى أقامثْ جدارا بينها وبين القبور 
كما سيأتي في أخبارهاء ثم بعد 

وفاتها سُدّت أبواب الحجرة» وفي إحدى الليالي الممطرة سقط جدار الحجرة 
النبوية» ففزع لذلك عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - وأمر ببناء الجدارء فأخذوا 
في بنائه فبدث لهم قدَمْ» ففزعواء وظنُوا أنها قدمُ النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
فما وجدوا أحدًا يعلم ذلك» حتى قال لهم عروة: لاء والله» ما هي قدمٌ النبي بلي 
الله عليه وسلم -» ما هي إلا قدمُ عمر - صلى الله عليه وسلم - كما رواه البخاري 
في الجنائز )١510(‏ عن فروة ثنا علي عن هشام بن عروة عن أبيه به. 

ولما احتاج المسلمون إلى الزيادة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - زاد فيه 
عمر - رضي الله عنه -» وبناه علي بنيانه في عهد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بالليق و الحريفه وأعاد عيده كنا ثم غيّره عثمان فزاد فيه زيادة كبيرة.» 
وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصّة؛ وجعل عَمُده من حجارة منقوشة» وسقفه 
بالساج كما في صحيح البخاري (551) . 

ثم لما ولي الوليد بن عبد الملك عام أمرّ عمرَ بن عبد العزيز - وكان عاملّه على 
المدينة آنذاك - بهدم بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -» وإدخالها في 
المسجدء وقد عارضه علماء المدينة وفقهاؤها في إدخال قبر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - في المسجد إلا أن عمر بن عبد العزيز بنى حيطانًا مرتفعًاء وجدارّين من 
الشرق والغرب يلتقيان في الشمال برأس مثلث فصار لا يتأتى لأحد استقبال القبور 
عند الصلاة :أو الدعاءء لأنه ينحرف به عن القبلة. 


(8)المجلد 


ولم يكن ثمة قبةٌ» والقبة الموجودة الآن بُنِيْ في عهد السلطان الأشرف قايتباي - 
سلطان مصر - وجُعلت دعائمها في الأرضء وجعلوها حائزة على جميع الحجرة: 
وما اتصل بها من المثلث الشمالي» وكان ذلك عام (8585 ه) في أواخر القرن 
التاسع الهجري. 

على هذا صارت القبور الثلاثة محجوزة بعدة حواجز: جدار حجرة عائشة. 
وجدار عمر بن عبد العزيزء والجدار الذي عليه القبةٌ ثم الحاجز الحديدي من 
ناحية القبلة» والغربء وعليه فلا يمكن لأحد أن يصل إلى القبور. 

وتم بهذه الجهود المبذولة في بناء الحواجز عبر القرون تحقيق دعوة النبي - صلى 
الله عليه وسلم "اللهم لا تجعل قبري وثنًا" . 

5 - باب لم يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراثا من دينارٍ ودرهم 

عن عمرو بن الحارث - ختن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخي جويرية 
بنت الحارث - قال: ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته درهمًا 
ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاءء وسلاحه؛ وأرضا جعلها 
صدقة, 

صحيح: رواه البخاري في الوصايا (3055) عن إبراهيم بن الحارثء؛ حدثنا يحيى 
بن بكيرء حدثنا زهير بن معاوية الجعفيء حدثنا أبو إسحاق» عن عمرو بن 
الحارثء؛ قال: فذكره. ْ 

٠‏ عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم - دينارًا ولا درهمًا 
ولا شاةً ولا بعيرّاء ولا أوصى بشيء. 

صحيح: رواه مسلم في الوصية )١75(‏ من طرق عن الأعمشء عن أبي وائل» 
عن مسروقء عن عائشة» فذكرته. 

٠‏ عن ابن عباسء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - التفت إلى أحد فقال: "والذي 
نفس محمد بيده» ما يسرنى أن أحدا يحول لآل محمد ذهبًا أنفقه فى سبيل الله» أموت 
يوم أموت أدع منه دينارين» إلا دينارين أعدهما لدين إن كان" فمات وما ترك 
دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا وليدةة» وترك درعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين 
صاعا من شعير. 

حسن: رواه أحمد(072554") وأبو يعلى )١5١185(‏ والبزار ‏ - كشفف 
الأستار (5618) وعبد بن حميد (218) كلهم من حديث هلال بن خباب» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباسء فذكره. 


(8)المجلد 


وإسناده حسن من أجل هلال بن خبابء فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 
ه عن أبي ذر» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ارسي ان اماد 
أموت يوم أموت» وعندي منه دينار» أو نصف دينارء إلا أن أرصده لغريم" 

حسن: رواه أحمد (5117577ء 351 ا 
2 والطيالسي (517) والدارمي )١805(‏ كلهم من طرق عن أبي ذر 
فذكره. 

والطريق الأول عند أحمد وكذا عند الطيالسي والدارمي فيه سويد بن الحارث 
مجهولء ولكنه توبع في طريق أخرى عند أحمد بمعناه مع اختلاف في ألفاظه: 
وهذه الطرق فيها كلام» ولكن يشد بعضه بعضاء وهذا رسم الحديث الحسن» وأصل 
حديث أبي ذر في الصحيحين في سياق أطولء وليس فيه هذه الزيادة. 

٠‏ عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت٠‏ : أرسل أزواج النبي ه ضدل ين 
الله عليه وسلم - عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله م مين 
الله عليه وسلم - فكنت أنا أردهنء فقلت لهن: ألا تتقين الله؟ ألم تعلمن أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "لا تُورث ما تركنا صدقة - يريد بذلك نفسه - 
إنما يأكل آل محمد - صلى الله عليه وسلم - في هذا المال" فانتهى أزواج النبي 
- صلى الله عليه وسلم - إلى ما أخبرتهنء قال: فكانت هذه الصدقة بيد علي» منعها 

علي عباسا فغلبه عليهاء ا ا سي ار 0 
علي بن حسين وحسن بن حسنء كلاهما كانا يتداولانهاء ثم بيد زيد بن حسن» وهي 
صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حقا, 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5٠55(‏ ومسلم في الجهاد والسير :١75/(‏ 
)*١‏ كلاهما من طريق الزهريء. عن عروة:؛ عن عائشة قالت: فذكرته. والسياق 
للبخاري» واقتصر 

مسلم على قوله: "لا نورثء ما تركنا صدقة" . 

٠‏ عن عائشة. أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما: أرضه من فدك» 
وسهمه من خيبر. فقال أبو بكر: سمعتث النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا 
ثُورثء ما تركنا صدقة» إنما يأكل آل محمد في هذا المال" والله لقرابة رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أحب إلي أن أصل من قرابتي. 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (55: 5ع كله )5٠‏ ومسلم ‏ فى الجهاد 


والسير :١754(‏ ”57) كلاهما من طريق معمرء عن الزهريء عن عروة» عن 
عائشة» قالت: فذكرته. واللفظ للبخاري 


*ى 


جموع ما جاء ذ ل اللي - صلى الله عليه وسلم - وآثاره 

اباب الذزك دلثبىء صلى الك عليه ويلع د.وما روي في شرت يوله 

ه عن جابر قال: دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا مريض لا 
أعقلء, فتوضأء فصبوا عليَ من وضوئه فعقلت. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١15(‏ ومسلم في الفرائض :١1١1(‏ 
6) كلاهما من حديث شعبة» أخبرني محمد بن المنكدرء قال: سمعت جابر بن عبد 
الله يقول: فذكره. 

فينام على فراشهاء وليست فيه؛ قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشهاء فاتيت فقيل 
عرق» واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراشء ففتحت عتيدتهاء فجعلت تُتَثيِف 
ذلك العرق فتعصره في قواريرهاء ففزع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما 
تصنعين يا أم سليه؟" فقالت:٠‏ يارسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال: "أصبثت" 
صحيح: رواه مسلم في الفضائل :575١(‏ 855) عن محمد بن رافع؛ حدثنا حجين 
بن المثنى» حدثنا عبد العزيز (وهو ابن أبي سلمة) » عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة» عن أنس بن مالك» فذكره. 

٠‏ عن أبي أيوب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نزل عليه؛ فذكر الحديث» فكان 
أصابعه» فيتتبع موضع أصابعه. 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (7057: )١17١‏ من طريق عاصم بن عبد الله بن 
الحارث؛ عن أفلح مولى أبي أيوب, عن أبي أيوبء فذكره في سياق طويل. 
بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


(8)المجلد 


الله عليه وسلم "أبشر " فقال له الأعرابي: أكثرت علي من أبشر فأقبل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال: "إن هذا قد 
رد البشرى فاقبلا أنتما" فقالا: قبلنا يا رسول الله» ثم دعا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بقدح فيه ماء» فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه؛ ثم قال: "اشربا منه. 
وأفرغا على وجوهكما ونحوركماء 

وأبشرا "فأخذا القدح ففعلا ما أمرهما به رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: 
فنادتهما أم سلمة من وراء الستر: أفضلا لأمكما مما في إنائكما. فأفضلا لها منه 
طائفة. 

متفق عليه: رواه البخاري في العكاري 27170 )رودم في فضائل 


الصحابة (51177") كلاهما من حديث 2 أسامة» حدثنا بُريدء عن جده أبي بردة» 
عن أبي موسىء قال: فذكره؛ ولفظهما سواء. 

٠‏ عن عروة بن مسعود الثقفي قال: فوالله ما تنخم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم, فدلك بها وجهه وجلده؛ وإذا أمرهم 
ابتدروا أمره؛ وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوثئه. 

صحيح: رواه البخاري في الشروط 772١(‏ - 37227) في حديث طويل في صلح 
الحديبية عن المسور بن مخرمة ومروان» يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. 
٠‏ عن عون بن أبي جحيفة» أن أباه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قبة 
حمراء من أدم»ء ورأيت بلالا أخرج وضوءاء فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوءء 
فمن أصاب منه شيئا تمسح به» ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (11؟) ومسلم في الصلاة :5٠05(‏ 
2 كلاهما من حديث عمر بن أبي زائدة» حدثنا عون بن أبي جحيفة» فذكره. 

وأما ما رُوي عن أمَّ أيمن قالت: قام رسول الله - صلى النه عليه وسلم - من اللّيل 
إلى فخارة في جانب البيت فيهاء فقمت من الليل وأنا عطشان فشربت ما فيها وأنا 
لا أشعرء فلما أصبح النبئّ -صلى الله عليه وسلم - قال:" يا أمّ أيمن» قومي 
فأهريقي ما في تلك الفخارة "قلت: قد والله شربث ما فيها! قال: فضحك النبى 
- صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه؛ ثم قال:" أما إِنْك لا تتجعين بطنك 


أبدَا ". فهو ضعيف. 


(8)المجلد 


رواه الطبراني ؤ في الكبير (55/ 53) » والحاكم في المستدرك (4/ 17) كلاهما من 
حديث شبابة بن سوارء حدثني أبو مالك النخعي» عن الأسود بن قيس عن نبيح 
العنزي» عن أمّ أيمن» قالت (فذكرته) . وسكت عليه الحاكم. 

وقال الهيثمي في" المجمع )"6 (:"7١/‏ وفيه أبو مالك النخعيّ وهو ضعيف ". 
قلت: وهو كما قالء فإنّ أبا مالك النخعيّ وهو الواسطيئ» واسمه عبد الملك بن 
حسين» ضعيف باتفاق أهل العلم» وبه أعله أيضا الدارقطني في العلل )5٠١5(‏ » 
وابن حجر في" التلخيص" ("١/ ١)‏ وزاد أن نبيحًا لم يلق أمَ أيمن. 

وجاء في رواية أخرى أن اسمها برة خادم أم سلمة قدمت معها من أرض الحبشة 
كما رواه الطبراني في الكبير (75/ )3١5‏ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا يحيى 
بن معين ثنا حجاج بن محمدء عن ابن جريج؛ عن حكيمة بنت أميمة» عن أمها 
أميمة قالت: كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - قدح من عيدان يبول فيه 
ويضعه تحت سريره؛ فقام» فطلبء, فلم يجدهء فسأل فقال: أين القدح؟ قالوا: شربته 
برة خادم أم سلمة التي قدمت معها من أرض الحبشة» فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم لقد احتظرت من النار بحظار. 

وحكيمة بنت أميمة لم يرو عنها غير ابن جريج كما جزم به أبو نعيم» وهي مجهولة 
لاكعرقف؟ وعذها الذهين فى "الميز أن" فى النسوة المجيولات».وقال الحافظ في 
التقريب: "لا تعرف" ,22 
وجاء في رواية أخرى عند الطبراني (5 ؟/ 4 .ء وأبو نعيم في المعرفة /١(‏ 
)١"17‏ كلاهما من طريق حجاج بن محمدء عن ابن جريج؛ قال: حدثثني حكيمة 
بنت أميمة» عن أمها أميمة بنت رقيقة قالت: كان النبئ - صلى الله عليه وسلم - 
بيول في قدج عيدان» ثم برقع تحت سريره» فبال فيد» فار اد فإذا القدج ليس فيه 
شيءء فقال لامرأة يقال لها: بركة كانت تخدم أمّ حبيبة» جاءت بها من أرض 
الحبشة: "أين البول الذي كان في القدح؟" . قالت: شربته! فقال: "لقد احتظرت من 
النار بحظار" . 

روراه عيد اأرزاق في المصيلف كما في الاضاية 011415 عن ابن جريج: 
أخبرت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبول في قدح ... فذكر نحوه مرسلا. 
فالظاهر أنه وقع فيه تحريف. والصحيح أنها بركة» وهذا اسم أم أيمن حاضنة النبي 
- صلى الله عليه وسلم -»: فقول من قال: وبركة كانت تخدم أم حبيبة تفسير من أحد 
الرواة» وإلا فهي أم أيمن» والقصة لم تتكرر. 


(8)المجلد 


ولو كانت هذه القصة ثابتة ومتكررة لكانث أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - 
تبادرن على هذا العمل» ومن بعدهن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما 
كانوا يقاتلون على وضوثه. 00 

ثم وقفثُ على كلام ابن عبد البر فإنه ساق هذه القصة في ترجمة بركة أم أيمن» 
وقال: أظن بركة هذه هي أم أيمن المذكورة. والله أعلم. 

؟ - باب التبرك بآثار النبي - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن أبي بردة قال: قدمت المدينة» فلقيني عبد الله بن سلامء فقال لي: انطلق إلى 
المنزل» فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وتصلي 
في مسجد صلَّى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -» فانطلقت معه؛ فسقاني سويقاء 
وأطعمني تمراء وصليت في مسجده. 

صحيح: رواه البخاري في الاعتصام (45؟7) عن أبي كريب» حدثنا أبو أسامة. 
حدثنا بريد» عن أبى بردة» فذكره. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: لما رمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - الجمرة: 
ونحر نسكه؛ وحلقء ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه» ثم دعا أبا طلحة الأنصاري 
فأعطاه إياهء ثم ناوله الشق الأيسرء فقال: "احلق" فحلقه» فأعطاه أبا طلحة 
فقال: "اقسمه بين الناس" 

صحيح: زواة عسلم في الع 740 1"') عن ابن الى عمرء. حدثنا سفيان» 
سمعت هشام بن حسان» يخبر عن ابن سيرين» عن أنسء» فذكره. 


٠ه‏ عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء؛ 
وفيه شعر من شعر النبي - صلى الله عليه وسلم -» وكان إذا أصاب الإنسان عين» 
أو شيء بعث إليها مخضبه.؛ فاطلعت في الْحُجُْل؛ فرأيت شعرات حمرا. 

صحيح: رواه البخاري في اللباس (55م8ة) عن مالك بن إسماعيل» حدثنا إسرائيل» 
عن عثمان بن عبد الله بن موهبء فذكره. 

٠‏ عن سهل بن سعد قال: أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى جلس في سقيفة 
بني ساعدة هو وأصحابه. ثم قال: "اسقنا يا سهل" فخرجت لهم بهذا القدح» 
فأسقيتهم فيه» فأخرج لنا سهل ذلك القدح» فشربنا منه» قال: ثم استوهبه عمر بن 
عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (21507) ومسلم في 
الاشربة )5٠١7(‏ كلاهما من حديث سعيد بن أبي مريم؛ قال: أخبرنا محمد بن 
مطرف أبو غسانء حدثني أبو حازم» عن سهل بن سعدء فذكره في حديث طويل. 
ه عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ببردة - 
فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هي شملة. فقال سهل: هي شملة 
منسوجة فيها حاشيتها - فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه, فأخذها النبي - صلى 
الله عليه وسلم - محتاجا إليها فلبسهاء فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول 
الله ما أحسن هذه! فاكسنيها. فقال: "نعم" . فلما قام النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لامه أصحابه فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها 
محتاجا إليها ثم سألته إياهاء وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال: رجوت 
بركتها حين لبسها النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي أكفن فيها. 

صحيح: رواه البخاري في الأدب (5" )٠١‏ عن سعيد بن أبي مريمء قال: حدثنا أبو 
غسان» قال: حدثني أبو حازم: عن سهل بن سعد» فذكره. 

.- عن أسماء بنت أبي بكر قالت: هذه جبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠« 
كانت عند عائشة حتى قُبِضَّتث,ء فلما قُبضّثْ قَبَضْتُهاء وكان النبي - صلى الله عليه‎ 
| وسلم - يلبسهاء فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها.‎ 

صحيح: رواه مسلم في اللباس )5١15(‏ عن يحيى بن يحيىء أخبرنا خالد بن عبد 
الله عن عبد الملك» عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكرء عن أسماء بنت أبي 
بكرء فذكرته في حديث طويل. 


* ا ى 
جموع ما جاء في أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال الله تعالى: (ِيَانِسَاءَ النَبِيَ لَسْئْنَ كَأْحَدٍ مِنَ اليْسَاءِ إن القيْثْنَ فلا تَحْضَّعْنَ بِالْقَولٍ 
فَيَطْمَعَ الذي في قَلْبِهِ مَرَضْ وَقُلْنَ قَوْلَا مَعْرُوفًا (؟*) وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَجْنَ 
َبَرّجَ الْجَاهِلِيَة الأولى وَأَقِمْنَ الصّلاة وَآتِينَ الزّكَاةَ وَأْطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَمَا يْرِيدُ الله 


ليد هب عَنْكُمُ الرّجّسَ أهل الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطْهيرًا (9") وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى في 
بُيُوتَكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّه وَالْحِكْمَةٍ إِنَّ اللَهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرَا؟ [ [الأحزاب: ؟” - 55؟] , 


(8)المجلد 


٠‏ عن أنس بن مالك قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدور على نسائه في 
الساعة الواحدة من الليل والنهارء وهن إحدى عشرة:؛ قال (أي: قتادة) : قلت لأنس: 
أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين. 

صصح رواه البخاري في الغسل عن محمد ون شنار : حدثنا معاذ بن هشام؛ 
حدثني أبي» عن قتادة, قال: : حدثنا أنس بن مالك» فذكره. 

٠‏ عن أنس بن مالك أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه في 
الليلة الواحدة» وله يومئذ تسع نسوة. 

صحيح: رواه البخاري في الغسل )١84(‏ عن عبد الأعلى بن حمادء حدثنا يزيد بن 
رريع» حدثنا سعيدء عن قتادة.» أن أنس بن مالك» حدثهم فذكره. 

والجمع بين قوله: "إحدى عشرة" وبين قوله: "تسع" أن التسع كن من الزوجات؛ 
وااقتان كاينا من الشرائر وكان اجتماعين عتد الى - صلى الله عليه وسلم - في 
وقت واحدء وإلا كان عدد زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من ذلك في 
فترات مختلفة» وإليكم الآن أسماء زوجاته ‏ صلى الله عليه وسلم 

١‏ - خديجة بنت خويلد بن أسد 

هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية» كانت 
عند عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزومء ثم خلف عليها أبو هالة هند بن 
زرارة بن نباش بن عدي التميمي» هذا قول قتادة ووافقه ابن إسحاق في رواية 
يونس بن بكير عنه؛ وكذا في كتاب النسب للزبير بن بكارء كما ذكره الحافظ. ولعن 
قال ابن عبد البر عكس هذاء وقال: هو الأصح. كذا قال! مع أن القول الأول منقول 
عن جهابذة المؤرخين. 

ثم خلف عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وهي بنت أربعين سنة كما ذكر 
ابن عبد البر» وهي أول امرأة تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وكان 
ذلك قبل البعثة» وكانت وزير صدق للإسلام» وهي أم أولاد رسول الله 


- صلى الله عليه وسلم - كلهم سوى إبراهيم فمن مارية القبطية» وأقامت مع النبي 
- صلى الله عليه وسلم - أرانِعًا وهشرين سئة كما ذكرة اين عبد الين. 

ولم يتزوّج عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ماتت في السنة العاشرة 
من البعثة بعد خروج بني هاشم من الشعبء وهي بنت اربع وستين سنة» وستة 
أشهر.ء ودفنت بالحجون» ولم تكن شرعت الصلاة على الجنائز. انظر: 
الإصابة ,)١١5١5(‏ 


(8)المجلد 


٠‏ عن عائشة قالت: لم يتزوج النبي -صلى الله عليه وسلم - على خديجة حتى 
مزالت 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (55: ") عن عبد بن حميدء أخبرنا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهريء عن عروة؛ عن عائشة» فذكرته. 

؟ - عائشة بنت أبى بكر الصديق 

ثم تزوّج رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بعد خديجة بعائشة بنت أبي بكر 
الصديق في شوال من السنة العاشرة للبعثة. 

ه عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أريتك في المنام ثلاث 
ليال» جاءنى بك الملك فى سرقة من حريرء فيقول: هذه امرأتك» فأكشف عن 
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح 7 6) ومسام في فضائل 
الصحابة )١5577(‏ كلاهما من طريق هشام بن عروةء» عن أبيه عن عائشة. 
فذكرته؛ واللفظ للبخاري. 

لذن طاسة روج الب , - صلى الله عليه وسلم وان النبي - صلى الله عليه وسلم - 
تزوجها وهي بنت سبع سنين» وزفت إليه وهي بنت تسع سنينء ولعبها معهاء 
ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. | 

صحيح: رواه مسلم في النكاح )7١ :١575(‏ عن عبد بن حميدء أخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمرء عن الزهريء عن عروة» عن عائشة؛ فذكرته. 

؟ - سودة بنت زمعة بن قدب قيس الفرشية العامرية 

تزوّجّها رسول الله -حلى الله ليه ويلم + يعد عائقة قل المجرة وهي نيب 
لتقوم بتربية بنات النبي - صلى الله عليه وسلم -» وإدارة شؤون بيته» وبنى بها 
بمكة» وبنى بعائشة بعد الهجرة بالمدينة. 

٠‏ عن عائشة قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت 
زمعة من امرأة فيها جِدّة» قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله - صلى 
الله خليه وسلم - لعائشة. قالث: يا رسول الله قذ..جعلت يومي منك لعائشة. :فكان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة. 

متفق عليه: رواه مسلم في الرضاع :١557(‏ 47) عن زهير بن حربء حدثنا 
جريرء عن هشام 


ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛. فذكرته. 


(8)المجلد 


ورواه 54:15179) من طريق عقبة بن خالد وزهير وشريك كلهم عن هشام بهدا 
الإسناد أن سودة لما كبرت بمعنى حديث جرير. قال مسلم: وزاد في حديث شريك: 
قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. 

ورواه البخاري في النكاح )55١(‏ عن مالك بن إسماعيل» عن زهيرء عن هشام 
به مختصرا. 

قلت: شريك هو ابن عبد الله النخعي» تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان 
عادلا فاضلا عابداء شديدا على أهل البدع» وهذا مما حفظه عن هشام بن عروة 
لأن العقد على عائشة كان متقدما على العقد بسودة» وهو قول جمهور أهل العلم 
إلا من شد. 

ولكن دخوله - صلى الله عليه وسلم - على سودة كان بمكة» وأما دخوله على عائشة 
فتأخر إلى المدينة لآن خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون قالت: يا رسول 
الله ألا تتزوج؟ قال: "من؟" قالت: إن شئت بكراء وإن شئت ثيبا. قال: "فمن 
البكر؟" قالت: ابنة أحب خلق الله إليك» عائشة ابنة أبى بكر. قال: "ومن 
الثيب؟" قالت: سودة بنت زمعة» قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول .. فذكرت 
الحديث بكامله كما ذكر في كتاب النكاح» وهذا يدل على أن العقد على عائشة كان 
متقدماء وهو الذي تشير إليه عائشة في رواية شريك. 

وكان زوجها قبله عليه السلام - السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو - وكان 
ممن أسلم وهاجر إلى الحبشة» ثم رجع إلى مكة فمات بها قبل الهجرة. 

ماتت - رضي الله عنها - في آخر خلافة عمر بن الخطابء وقيل غير ذلك. انظر: 
الأضنابة 118 220202020 

؛ - حفصة بنت عمر بن الخطاب 

٠‏ عن سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدّث: اكير 
بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي - وكان من 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتوفي بالمدينة - فقال عمر بن 
الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر في أمري. 
اتتالي حلفي فعا قل يذ ل اد لا الروج يروي ا قا كمره النبت انا 
إلي شيئاء وكنت أوجد عليه مني على عثمان» فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين 


(8)المجلد 


عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا؟ قال عمر: قلت: : نعم. قال أبو بكر: : فإنه 
لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت 
علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سرّ رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» ولو تركها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبلتها. 
صحيح: رواه البخاري في النكاح (؟5١١5)‏ عن عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا 
إبراهيم بن سعد» عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد 
الله فذكره. 
وخنيس بن حذافة السهمي أصابته جراحة يوم أحد فمات عنها. وماتت حفصة سنة 
إحدى وأربعين» وقيل: سنة خمس وأربعين. الإصابة )١١١40(‏ . 
- زينب بنت خزيمة بن عبد الله الهلالية 
وكان يقال لها أم المساكين؛ لأنها كانت تطعمهم؛ وتتصدق عليهم» وكانت تحت 
عبد الله بن جحشء فاستشهد بأحدء فتزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل: 
كانت عند الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب؛ ثم خلف عليها أخوه عبيدة بن 
الحارثء. وكانت أخت ميمونة بنت الحارث لأمهاء وكان دخوله - صلى الله عليه 
وسلم - بها بعد دخوله على حفصة بنت عمرء ثم لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة؛ 
وماتت. 
ا ار 

' - أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية 
كانت أم سلمة تحت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدء ابن عمة النبي - صلى الله 

عليه وسلم -؛ وأخيه من الرضاعة:؛ فتوفي سنة أربع من الهجرة بعد منصرفهم من 
أحدء بسبب جرح كان أصابه بأحدء فتزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم 
سلمة» وتوفيت أم سلمة سنة إحدى وستين أو اثنتين وستين على الأصح. وقيل غير 
ذللك, 
# عن آم سلمة قالت: بصحك وسؤول الله _ صلى الله خليه وبلم - يقزل: الما من 
مسلم تصيبه مصيبة» فيقول ما أمره الله: إنالله وإنا إليه راجعون) اللهم أجرني في 
مصيبتىء» وأخلف لى خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها" . 
قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر 
إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -؛ ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -. قالت: أرسل إلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 


(8)المجلد 


حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت: إن لي بنتاء وأنا غيور. فقال: "أما ابنتها 
فندعو الله أن يغنيها عنهاء وأدعو الله أن يذهب بالغيرة" . 
صحيح: رواه مسلم في الجنائز (31: ؟) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء 
أخبرني سعد بن سعيدء عن عمر بن كثير بن افلح» عن ابن سفينة» عن أم سلمة. 
فذكرته. 
' - جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية 
٠‏ عن عائشة أم المؤمنين» قالت: لماقسم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم سبايا 
بدي المصطاق: وذنت جوارية ينك الحارك في اليم اذالت ين تسن بن لبماس 
أو لابن عم له وكاتبته على نفسها نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت 
بنفسه» فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تستعينه في كتابتهاء قالت: فو الله 
ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتهاء وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت؛ 
فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد 
قومه» وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك؛ فوقعت في السهم لثابت بن قيس 
بن شماس - أو لابن عم له - فكاتبته على نفسيء فجئتك أستعينك على كتابتي. 
قال: "فهل لك في خير من ذلك؟" قالت: وما هويا رسول الله؟ قال: "أقضي كتابتك 
وأتزوجك" قالت: نعم يا رسول الله» قال: "قد فعلت" ٠»‏ قالت: : وخرج الخبر الى 
الناس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج جويرية بنت الحارثء فقال 
الناس: أصهار رسول الله -صلى الله عليه وسلم -! فأرسلوا ما بأيديهم» قالت: فلقد 
أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلقء فما أعلم امرأة كانت أعظم 
بركة على قومها منها.. ْ 
حسن: رواه أبوا داود(:555) وأحمد(51515١)‏ وصحّحه ابن 
حبان )5٠55(‏ والحاكم (5/ )"١‏ كلهم من طريق محمد بن إسحاقء قال: حدثني 
محمد بن جعفر بن الزبيرء عن عروة بن الزبيرء» عن عائشة أم المؤمنين فذكرته. 
واللفظ لأحمد. وإسناده حسن من أجل محمد بن اسحاق. 
وجويرة كان اسمها برة» فسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جويرية. 
7 - زينب بنت جحش الأسدية 
قال تعالى: إوَإِذْ تفُول لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أمميك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَائَق 
اللَّهَ وَتُخْفِي في نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيِهِ وَتَخْشَى النَّانَ وَالنَهُ أَحَقٌ أَنْ تَحْشَاهُ قَلَّمَا قَضَّى 


(8)المجلد 


رَيْدْ مِنْهَا وَطُرًَا رَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَّى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أَرْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ 
إذَا قَضَوا مِنْهْنَّ وَطَرَا وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولَا (9؟) 4 [الأحزاب: 510] , 

» عن انس قالع عام ين عق عار لوقك فجعل النبي صني الله :كلية وماله - 
يقول: "اتق الله» وأمسك عليك زوجك" قال أنس: لو كان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - كاتما شيئا لكتم هذه. قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي - صلى 
الله عليه وسلم - تقول: زوجكن أهاليكن» وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات. 
صحيح: رواه البخاري في التوحيد )"”572١(‏ عن أحمد؛. حدثنا محمد بن أبي بكر 
المقدمي: 


حدثنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس» فذكره. 

وزينب بنت جحش هي ابنة عمة النبي - صلى الله عليه وسلم -» أمها أميمة بنت 
عبد المطلب» تزوجها زيد بن حارثة حب رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. 
فمكثت عنده قريبا من سنة أو فوقهاء ثم ساءت العلاقات الزوجية بينهماء فزوجها 
الله نبيه - صلى الله عليه وسلم -» من فوق سبع سموات سنة خمسء» إبطالا لعادة 
جاهلية تتمثل في التبني وعدم زواج الرجل من زوجة المنبنى. 

وسلم - لحوقا به. 

1 - ام حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب 

النجاشيٌ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ وأمهرها عنه أربعة آلاف: وبعث بها إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع شرحبيل بن حسنة» ولم يبعث إليها رسول 
اللّه - صلى الله عليه وسلم - بشيء» وكان مهر نسائه أربع مائة درهم. 

قال أبو داود: حسنة هي أمه. 

صحوع. رواه ابو داود )١١٠١:(‏ والنسائي )525٠0(‏ وأحمد )١1250(‏ والحاكم /١(‏ 
١‏ والبيهقي (7/ "19) كلهم من حديث معمرء عن الزهريء عن عروة؛ عن 
أم حبيجة فذكرته. قال الحاكم: ابحم على شرك اللشجكين" .. 0 
وتوفيت رضي الله عنها في خلافة معاوية سنة أربع واربعين» وقيل: سنة اثنتين 
واربعين. | 

٠‏ - صفية بنت حيي بن أخطب النضيرية 


(8)المجلد 


ه عن أنس قال: كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر. وقدمي تمس قدم رسول الله 
«ضلى اله كيه ولي قال ناتناقم حين برخت النسسن, وقد أخريجوا مواشديه 
وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم. فقالوا: محمد. والخميس. قال: وقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم "خربت خيبر! إنا إذا الج ساح د سد 
المندرين" قال: وهزمهم الله عز وجل ووقعت في سهم دحية جارية جميلة. 
فاشتراها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبعة أرؤس. ثم دفعها إلى أم سليم 
تصنعها له وتهيئها. (قال: وأحسبه قال: ) وتعتد في بيتها. وهي صفية بنت حيي. 
قال: وجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وليمتها التمر والأقط والسمن. 
فحصت الأرض أفاحيص. وجيء بالأنطاع. فوضعت فيها. وجيء بالأقط والسمن 
فشبع الناس. قال: وقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. قالوا: إن حجبها 
فهي امرأته. وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها. فقعدت على 
عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها. فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله - صلى النه 
عليه وسلم -. ودفعنا. قال: فعثرت الناقة العضباء. وندر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وندرت. فقام فسترها. وقد أشرفت النساء. فقلن: أبعد الله اليهودية. قال: 
قلت: يا أبا حمزة! أوقع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: إي. والله! لقد 
وقع. 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )55٠١0(‏ ومسلم في النكاح (57: 
5 كلاهما من طريق ثابت» عن أنس قال: فذكره. والسياق لمسلم» وسياق 
البخاري مختصر. إلا أنه ذكره في مواضع كثيرة. 
توفيت رضي الله عنها سنة اثنتين وخمسين في خلافة معاوية. 
١‏ - ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية .. 

عليه وسلم - تزوجها وهو حلالء قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. 
صحيح: رواه مسلم في النكاح )١5١١1(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن 
آدم» حدثنا جرير بن حازمء حدثنا أبو فزارة. عن يزيد بن الأصم فذكره. 
تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة سنة سبع لما اعتمر عمرة 
قال ابن سعد: كانت آخر امرأة تزوجها. يعني: ممن دخل بها. 


(8)المجلد 


وماتت ميمونة بسرف سنة إحدى وخمسين على الصحيحء ودفنت في موضع القبة 
التي بنى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بها. انظر: الإصابة )١١1١14(‏ . 
'' - ريحانة بنت زيد بن شمعون 

كانت في سبي بني قريظة» وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها لنفسه 
صفياء فقيل: إنه - صلى الله عليه وسلم - أعتقها وتزوجهاء وقيل: كانت أمته» وكان 
يطؤها بملك اليمين» وهذا هو المعروفء كما قال ابن القيم في زاد المعاد /١(‏ 
0" 

257 213) والاضاية 115193 , 

#اعمارية الفدلة 

اا أهداها المقوقس أمير ل لم ار 5 فة اها ريسوك 
م الي الل رك 
سنة ست عشرة» وصلى عليها عمرء ودفنها بالبقيع. انظر: 

الإصاية ففحد ١ (١‏ انظر للمزيد: فضائل الصحابة وأخبارهم. 

عن بريدة بن الحصيب قال: أهدى أمير القبط لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
جاريتين أختين قبطيتين» وبغلة» فأما البغلة فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يركبهاء وأما إحدى الجاريتين فتسراهاء فولدت له إبراهيم» وأما الأخرى فأعطاها 
حسن: روا العاركبين أب أنناية فى مسكد 8810 د يفيه البلسكار هنو لحاوس 
في شرح المشكل ٠ )١511(‏ والطبراني في الأوسط (/ ٠١59‏ مجمع البحرين) من 
طرق عن حاتم بن إسماعيل» عن بشير بن المهاجرء عن عبد الله بن بريدة» عن 
ابيه» فذكره. والسياق للطحاوي. 

وإسناده حسن من أجل بشير بن المهاجر؛ فإنه حسن الحديث إذا لم يأت بما ينكر 
عليه. 

بإحدى عشرة منهنء والثانية عشر - وهي ريحانة - اختلف في أمرهاء هل هي 
زوجة أم سرية؟ والثالثة عشرة هي مارية القبطية» وكانت سرية بلا خلاف. 


(8)المجلد 


وأما من تزوجها فطلقهاء أو خطبها ولم يتزوج بهاء أو وهبت نفسها له ولم يتزوجها 
فنحو أربع أو خمسء كما قال ابن القيم في الزاد )١١7/١(‏ . 

ومنهن ابنة الجون» كما جاء في الصحيح: 

»- عن عائشة: أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
. ودنا منها قالت: أعودٌ بالله منك» فقال لها: "لقد عُذْتٍ بعظيمء الحقي بأهلك"‎ 
صحدع. رواه البخاري في الطلاق (5555) عن الحميدي؛. حدثنا الوليد» حدثنا‎ 
الأوزاعي» قال: سألت الزهري: أي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - استعاذنت‎ 
منه؟ قال: أخبرنى عروة» عن عائشة رضى الله عنهاء فذكرته.‎ 

قولها: "أعوذ بالله منك" يدل على خفة عقل المرأة. 

وأما ما روي أنها قالت ذلك بأمر بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فكلها 
ضعيفة ومنكرة. 

جموع ما جاء في أو لاد النبي - صلى الله عليه وسلم - 

لا خلاف في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له أربع بنات» وهن: 


قال ابن عبد البر في ترجمة فاطمة في الاستيعاب: "الذي تسكن إليه النفس على ما 
تواترت به الأخبار في ترتيب بنات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن زينب 
الأولى» ثم الثانية رقية» ثم الثالثة أم كلثوم: . ثم الرابعة فاطمة الزهراء رضي الله 
عنهن اه 

وأما الذكور فالصحيح الذي عليه الجمهور أنهم ثلاثة: 

.- القاسم» وبه كان يكنى - صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 

” - عبد الله والطيب والطاهر لقبان له على الصحيح.ء كما قال ابن القيم في 
الزاد م 117 

” - إبراهيم. 

ولا خلاف أن جميع أولاده - صلى الله عليه وسلم - من خديجة سوى إبراهيم فمن 
مارية. 


(8)المجلد 


وكل أولاده - صلى الله عليه وسلم - توفي قبله إلا فاطمة» فإنها تأخرت بعده بستة 
أشهر. ومنها استمر نسله ‏ صلى الله عليه وسلم -» وإليكم تفصيل ذلك. 

اه القابية 

هر أو مولوة له صلى اله عليه وم ع ويه كان يكني؛ رك قل الإسلة رومت 
صغيراء وقيل: بعد أن بلغ سن التمييز. 

وأما ما رواه ابن ماجه )١5١١17(‏ من طريق أبي داود (وهو الطيالسي) قال: حدثنا 
هشام بن أبي الوليد» عن أمه؛ عن فاطمة بنت الحسين؛ عن أبيها الحسين بن علي؛ 
الله درت لبنة القاسمء فلو كان الله أبقاه حتى يستكمل رضاعه:؛ فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم "إن تمام رضاعه في الجنة" . فلا يصح. 

فإن هشام بن أبي الوليد» وهو هشام بن زياد بن أبي يزيد أبا المقدام المدني متروك؛ 
" - عبد الله 

ويسمى بالطاهر والطيبء قيل: إنه سمي بذلك لأنه ولد بعد النبوة» وقيل: إن أولاده 
- صلى الله عليه وسلم - كلهم غير إبراهيم ولدوا قبل الإسلام» ومات وهو صغير 
سمكة إنظر الاضابة 2194 

؟ - إيراهيم 

إبراهيم أمه مارية القبطية» ولد في سنة ثمان من الهجرة» ومات في سنة عشرء 
وهو ابن ثمانية عشر شهراء ودفن بالبقيع. انظر: الإصابة )5٠١(‏ . 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ولد لي الليلة غُلام 
فسميدة باسم ابي إبراهيم" ثم دفعه إلى أم سيفبي» امرأة قين» يقال له أبو سيف» 
فانطلق يأتيه واتبعثّه» فانتهينا إلى أبي سيفء وهو ينفح بكيره؛ قد امتلا البيت دُخاناء 
فأسرعث المشي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا أبا سيف. 
أمسكء. جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فأمسكء فدعا النبي - صلى الله 
عليه وسلم - بالصبي» فضمّه إليه» وقال ما شاء الله أن يقول. فقال أنس: لقد رأيته 
وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدمعث عينا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "تدمع العين» ويحزن القلب؛ ولا نقول إلا ما 
يرضى ريّناء والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون" . 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه مسلم في الفضائل )١5١2١5(‏ من طريق سليمان بن المغيرة» عن 

ثابت» عن أنسء فذكره. والسياق له. 

ورواه البخاري في الجنائز (؟١١١)‏ من طريق قريش بن حيّان» عن ثابت» عن 

أنس» فذكر نحوه؛ ولم يذكر قصة الدخان. ثم قال: رواه موسىء عن سليمان بن 

المغيرة. عن ثابت» عن أنس» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: ها رايت اهذا كان رخ والعال دق وسو لل قع لسر 

الله عليه وسلم -. قال: كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة» فكان ينطلق 

ونحن معه؛ فيدخل البيت» وإنه ليدخن» وكان ظتره قيناء فيأخذه, فيقبله» ثم يرجع. 

سطع : رواه مسلم في الفضائل )55١15(‏ من طريق إسماعيل (وهو ابن علية) , 
عن أيوب» عن عمرو بن سعيدء عن أنسء فذكره. 

؛ - زينب 

وهي أكبر بناته - صلى الله عليه وسلم -» ولدت قبل البعثة بمدة» وهي أول من 

تزوج من بناته - صلى الله عليه وسلم -» تزوجها أبو العاص بن الربيع العبشمي 

ابن خالتها هالة بنك خويلد قبل الإسلام. ولما جاء الإسلام 


اسلفيةة وأبى زوجها أبو العاص أ يسلم» ولما جاء وقت الهجرة اص المدينة 
هاجرت أخواتهاء وبقيت هي في مكة» وأسر زوجها أبو العاص في بدرء فبعثت 
زينب في فدائه بمال فيه قلادة لها كانت عند خديجة وكانت خديجة أدخلتها بها على 
أبي العاصء فلما رآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم حرق لها رقة شذيدة 
فأشار على الصحابة بإطلاق سراحه فاستجابوا له» وأخذ عليه رسول الله خضل 
الله عليه وسلم - أن يخلي سبيل زينب إليه» فلما قدم مكة أمر زينب باللحوق بأبيهاء 
فخرجت, فتعرض لها بذي طوى هبار بن الأسود, فلم يزل يطعن بعيرها برمحه 
حتى صرعها وكانت حاملاء فألقت ما فى بطنهاء وأهريقت دماء وواصلت مسيرها 
حتى لحقت أباها بالمدينة. ثم أسلم أبو العاص في المحرم سنة سبع فرد عليه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب بالنكاح الأول. 

وتوفيت زينب في أول سنة ثمان من الهجرة؛ وصلى عليها أبوهاء ودفنت بالبقيع. 
وكانت زينب ولدت من أبي العاص عليا وأمامة. 

أما علي فمات وقد ناهز الاحتلام. وأما أمامة فعاشت حتى تزوجها عل بعد موت 
خالتها فاطمة» ولم تلد. فليس لزينب عقب. انظر: الإصابة ,)١١555(‏ 

#درنية 


(8)المجلد 


رقية ولدت قبل البعثة» وتزوجت من عتبة بن أبي لهبء فلما نزل قوله تعالى: [تَبَتْ 
يَدَا أبي لَهَبِ وَتَبَ) [المسد: ]١‏ طلقها عتبة» ولم يكن دخل بهاء فزوجها رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - عثمان بن عفان بمكة» وهاجر بها عثمان إلى الحبشة» ثم 
رجعا إلى مكة؛ وهاجرا إلى المدينة» ومرضت لما خرج رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - إلى بدرء فتخلف عليها عثمان عن بدر بإذن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» فماتت بعد أيام ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدرء ودفنت 
بالبقيع»ء وقد سووا عليها التراب حين وصل بشير رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بالانتصار في بدر. 
وكانت ولدت لعثمان عبد الله وبه كان يكنى» فنقره ديك فى عينيه. فمات وهو 
صغيرء ولم تلد له بعد ذلك» فليس لرقية عقب. انظر: الإصابة )١١71(‏ وسبل 
اليدى الا ان 
' - أم كلثوم 
سماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم كلثوم: ولم يعرف لها اسم غيره؛ وإنما 
تعرف بكنيتهاء تزوجها عتيبة ابن أبي لهبء كما تزوج أختها رقية عتبة بن أبي 
لهبء فلما نزل قوله تعالى: [المسد: ]١‏ طلقها عتيبة قبل أن يدخل بهاء كما طلق 
عتبه رفيه. 
وهاجرت أم كلثوم إلى المدينة حين هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فلما 
توفيت رقية في السنة الثانية تزوج عثمان أختها أم كلثوم في سنة ثلاث؛ ولهذا يقال 
له: ذو النورين» وماتت سنة تسعء ولم تلد له انظر: الإصابة (15؟١١)‏ والبداية 
والنهاية (6/ 53 )١‏ . 
عن أنس بن مالك قال: شهدنا بنتًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال: 
ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس 
على القبرء قال: فرأيثُ عينيه تدمعان» قال: فقال: "هل منكم رجل لم يقارف 
الليلة؟" فقال أبو طلحة: أناء قال: "فانزل" » قال: فنزل في قبرها. 

يح: رواه البخاري في الجنائز )١185(‏ عن عبد الله بن محمدء حدثنا أبو عامرء 
حدثنا فليح ابن سُليمان» عن هلال بن عليء» عن أنس بن مالك فذكره. 
لأوخاطمة الزهواء 
هي أصغر بنات النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحبهن إليهء كما حكاه ابن جريج 
عن غير واحد من أهل العلم. (مصنف عبد الرزاق )١50١١‏ . 


(8)المجلد 


ولدت قبل البعثة بقليل» وتزوجها علي بن أبي طالب بعد الهجرة» وبنى بها بعد 
غزوة بدرء فولدت له حسنا وحسينا وأم كلثوم وزينب» وتوفيت سنة إحدى عشرة 
بالمدينة» ودفنت بالبقيع. 

٠‏ عن بريدة قال: خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة؛ فقال رسول الله 
ترضلى الك طليه ويلع ا"إلها مير" دخطيها غلي» ذر ورجها بثد 

حسن: رواه النسائى )525١11١(‏ عن الحسين بن حريثء قال: ثنا الفضل بن موسىء» 
عن الكسين ابن واقد؛ عن عي اللدين بريدة: عن أبيه» فذكرة. 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقدء فإنه حسن الحديث. 

* عن على قال: جور رسؤل الله صل الله عليه وسلم - فاطظة في حميل» وقرية: 
ووسادة أدم؛ حشوها ليف الإذخر. 

صحيح: رواه النسائي (585؟) وأحمد (15) كلاهما من حديث أبي أسامة» عن 
زائدة بن قدامة» عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن علىء» فذكره. 

وإسناده صحيحء عطاء بن السائب ثقة وتّقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخر حياته 
ولكن سماع زائدة منه كان قبل الاختلاط. 

بكر الصديقء تسأله ميرائها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فذكرت قصة 
طويلة جاء فيها: وعاشت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ستة أشهرء فلما 
توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلاء ولم يؤذن بها أبا بكرء وصلّى عليها 
علي. 

متفق عليه: رواه البخاري فين المغازي 475٠(‏ 5 ١0)ومسلم‏ في الجهاد 
والسير :١755(‏ 55) كلاهما من طريق الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة؛ فذكرته في قصة طويلة. 


جماع الشمائل: جموع ما جاء في خَلّْق النبي - صلى الله عليه وسلم - 

- باب ماجاء في صفة خَلَقَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بالطويل 
البائن» ولا بالقفصيرء ولا بالأبيضش الأمهق. ولا بالآدم ولا بالجعد القططء ولا 
بالسبط» بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة؛ فأقام بمكة عشر سنينء وبالمدينة 
عشر سنينء وتوفاه الله على رأس ستين سنة؛ وليس في رأسه ولحيته عشرون 
شعرة بيضاء. 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه مالك في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - )١(‏ » عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن»ء عن أنس بن مالك قال: فذكره. ورواه البخاري في 
المناقب )١544(‏ وفي اللباس (5100) ومسلم في الفضائل :١١7(‏ 17517) كلاهما 
من طريق مالك به. 

قوله: "ليس بالطويل البائن" : أي المفرط الطول. 

وقوله: "الأمهق" هو الكريه البياض. 

وقوله: "'الجعد" خلاف السبط. والسبط: الشعر المسترسل. 

قوله: "أقام بمكة عشر سنين" : الصواب أنه قام بمكة ثلاث عشرة سنة» وتوفي 
وهو ابن ثلاث وستين سنة كما في الروايات العديدة فتحمل هذه الرواية على أن 
القوم» ليس بالطويل ولا بالقصيرء أزهر اللون» ليس بأبيض أمهق ولا آدم؛ ليس 
بجعد قطط ولا سبط رجلء أنزل عليه وهو ابن أربعين» فلبث بمكة عشر سنين 
ينزل عليه؛ وبالمدينة عشر سنين» وقبض وليس في رأاسه ولحيته عشرون شعرة 
بيضاء. 

قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعره؛ فإذا هو أحمرء فسألتء فقيل: احمرّ من الطيب. 
متفق عليه: رواه البخاري كي المناقب )١5541(‏ ومسلم في الفضائل :١١7(‏ 
1*) كلاهما من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك 
يصف النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكره. 

وجهّاء وأحسنه خلقاء ليس بالطويل البائن» وبالقصير. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب )١5555(‏ ومسلم في الفضائل :1١(‏ 
3"1)) كلاهما من طريق إسماعيل بن منصورء عن إبراهيم بن يوسف. عن أبيه. 
عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: فذكره. 

بالقصيرء شثن الكفين والقدمين» ضخم الرأس» ضخم الكراديسء. طويل المسربة: 
إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أر قبله ولا بعده مثله. 


(8)المجلد 


صحيح: رواه الترمذي في السنن (757") وفي الشمائل (5) وأحمد (1177, 
٠5”‏ 1) وصححه الحاكم (5/ 1 )٠١‏ كلهم من طرق عن نافع بن جبير بن 
مطعمء؛ عن علي قال: فذكره. وإسناده صحيح. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه الألفاظ. 

ه عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضخم 
الرأس» عظيم العينين» هدف الأشفارء مشرب العين بحمرة» كث اللحية» وإذا التفت 
التفت جميعاء شثن الكفين والقدمين. 

خسن رواة أحمد 1/553 184) وابن. سعة 719 +48) والبخاري. .في الأدف 
المفرد )١15(‏ والبزار (110) والبيهقي في دلائل النبوة )١١7 ,/١(‏ كلهم من 
طريق حماد بن سلمة؛ عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن على» عن 
أبيه قال: فذكره. وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل فإنه حسن 
الحديث اذا لم يخالف» وقد توبع» تابعه سالم بن عبد الله المكي عند 
البزار (145) وأبي يعلى (70") ومحمد بن علي: هو ابن الحنفية. 

وبمعناه روي أيضا عن علي أنه كان إذا وصف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: لم يكن رسول الله بالطويل الممغطء ولا بالقصير المترددء وكان ربعة من 
القوده لم يكن بالحغد الفطط ول والسيظ كان جعدا رجلاء ولم يكن بالمطهم؛ ولا 
بالمكلثم» وكان ذ فى وجهة تدوير» أبيض» مشرب» أدعج العينين» أهدب الأشفارء 
جليل المشاش والكتدء أجرد ذو مسربة» شثن الكفين والقدمين؛ إذا مشى تقلع كأنما 
ينحط من صببء واذا التفت التفت معاء بين كتفيه خاتم النبوة» وهو خاتم النبيين» 
أجود الناس صدراء وأضدق الناس لهجة. وألينهم عريكة. وأكرمهم عشرة. من 
رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله: 
صتلى الله ايه ويسم -. 

رواه الترمذي 5119) وقال: هذا حديث ليس إسناده بمتصل» وفي إحدى نسخ 
الترمذي زيادة: 'حسن غريب" . لكنه مرجوح. 

وإسناده ضعيف فيه علتان: إبراهيم بن محمد بن الحنفية -الراوي عن علي- لم 
يدرك عليّاء 


وفيه عمر بن عبد الله المدني مولى عفرة بنت رباح وقيل: غفيرة بنت رباح 
ضعيف . وإن كان لبعض فقراته شواهد صحيحة. 


(8)المجلد 


5 - باب ما جاء في صفة عنفقة النبي - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن وهب أبي جحيفة السوائي قال: رأيث الغبي - صلى الله عليه وسلم -» ور أيت 

بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (5555) ومسلم في الفضائل :١٠١51(‏ 

45*) كلاهما من طريق أبي إسحاقء» عن وهب أبي جحيفة قال: فذكره واللفظ 

للبخاري. 

"العنفقة" اماد ل الس و عي لكر 0 

يشبهه؛ قال إسحاق ابن أبي خالد لأبي جحيفة: صفه لي» قال كان أبيض قد شمطء 

وأمر لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث عشرة قلوصاء قال: فقبض النبي 

د جلي الله عليه لم - قبل أن نفيظيها. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب )١5545(‏ ومسلم في سات قء 

117)) كلاهما من طريق محمد بن فضيلء عن إسماعيل بن بن أبي خالد قال: سمعت 

أبا جحيفة رضي الله عنه قال: فذكره. 

وعند مسلم: "أبيض قد شاب" يبدل أبيض قد شمط, 

وأبو جحيفة اسمه وهبء ويقال له أيضا: وهب الله ووهب الخير. 

شمط: بمعنى اختلط سواد شعره ببياضه» وموضعه كان في العنفقة» وهي ما بين 

الذقن والشفة السفلى. 

٠‏ عن عبد الله بن بسر صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل: أرأيت النبي 

- صلى الله عليه وسلم - كان شيخا؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض. 

صحيح: رواه البخاري في المناقب (5541") عن عصام بن خالدء حدثنا حريز بن 

عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر قال: فذكره. 

إل - باب ما جاء في شعر النهي - صلى الله عليه وسلم - 

« عن البراء بن عازب قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مربوعا بعيد ما 
بين المنكبين» .له شعر يبلغ شحمه أذنه» رأيته في حلة حمراء لم أر شيئًا قط أحسن 

د 

وفي لفظ: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم -» شعره يضرب متكبيه» بعيد ما بين المنكبين» ليس بالطويل 

بالقصير. 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في المناقب )١55١(‏ ومسلم في الفضائل :1١(‏ 
3207) كلاهما من طريق شعبة؛ قال: سمعت أبا إسحاق قال: سمعت البراء يقول: 


فذكره. 


والرواية الأخرى: رواها مسلم في الفضائل 17١‏ 110 عن أبي إسحاق به. 

وبمعناه روي عن جابر بن سمرة أنه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

في ليلة إضحيانء» وعليه حلة حمراءء فجعلت أنظر إليه وإلى القمرء فلهو عندي 

أكون من القمو . الأ انه صبعيفة: 

رواه الترمذي في الأدب ١‏ 0) والدارمي )8ه) والنسائي فَئْ 

الكبرى (1515) وصححه الحاكم )١81/5(‏ - كلهم من طريق الأشعث بن سوارء 
عن أبي إسحاق» عن جابر بن سمرة قال: فذكره. وإسناده ضعيف من أجل أشعث 

بن سوار الكندي. 

* عن أنس بن مالك أنة سثل» كيف كان شعر رسول الله -صلى الله عليه وسلم -؟ 

قال: كان شعرًا رجلاء ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (51505) ومسلم في الفضائل (15: 

كلاهما من طريق جرير بن حازمء حدثنا قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: 

فذكره. 

٠‏ عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يضرب شعره منكبيه. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (5 2550 ”550) ومسلم في الفضائل (15: 

) كلاهما من طريق قتادة عن أنس قال: فذكره. 

٠‏ عن أنس قال: كان شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أنصاف أذنيه. 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (31: 5527) من طرق عن إسماعيل ابن علية 

عن حميدء عن أنس قال: فذكره. 

٠‏ عن عائشة قالت: كان شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوق الوفرة ودون 

الجمة. 

حسن: رواه أبو داود )5١1(‏ والترمذي )١255(‏ وابن 

ماجه (7725") وأحمد )218177١(‏ كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن 

هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد فإنه حسن الحديثء قال الترمذي: 


(8)المجلد 


قال العراقي: ورد في شعره - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أوصاف: (جمة» ووفرة؛ 
ولمّة) فالوفرة: ما بلغ شحمة الأذن» واللمة: ما نزل عن شحمة الأذن» والجمة: ما 
نزل عن ذلك إلى المنكبين. 

وأما ما روي عن أم هانئ أنها قالت: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة» وله 
أربع غدائر. فهو منقطع. 

رواه أبو داود(١9١4)‏ والترمذي )١98١(‏ وفي الشمائل )١9(‏ وابن 
ماجه )"57١(‏ وأحمد )١1810(‏ كلهم من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهدء عن أم هانئ بنت الى طالب» قالت: فذكرته. 

وإسناده ضعيف من أجل الانقطاع بين مجاهد وأم هانئ. 

قال البخاري: لا أعرف لمجاهد سماعًا من أم هانئ. 

و"الغدائر" : بمعنى ضفائر وعقائص. 

؛ - باب في سدل النبي - صلى الله عليه وسلم - شعره وفرقه 

٠‏ عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - كان يسدل شعره وكان 
المشركون يفرقون رؤوسهم؛ وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم؛ وكان رسول 
اللّه - صلى الله عليه وسلم - يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء» ثم 
فرّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (5558) وفي مناقب 
الأنصار (3155) ومسلم في الفضائل )١1775:10(‏ كلاهما من طريق ابن شهاب؛ 
قال: أخبرنى عبيد الله بن عبد الله»ء عن ابن عباس قال: فذكره. 

دجاب ها جاه فى صفة يدى وقدمي النبى - صلى الله عليه وسلم > 

« عن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ضخم اليدين» لم أر بعده مثله. 
وكان شعر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاء لا جعد ولا سبط. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (53505) ومسلم في الفضائل (15: 
6 كلاهما من طريق جرير بن حازمء عن قتادة» عن أنس قال: فذكره. 
وجاء عند البخاري (535048: 531:05) و )211١5317(‏ بالشك عن أنس -أو عن 
رجل عن أبي هريرة- عن أنس -أو جابر بن عبد الله-. 

٠‏ عن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ضخم اليدين والقدمين» حسن 
الوجه؛ لم أر بعده ولا قبله مثله وكان بسط الكفين. 


(8)المجلد 


صحيح: رواه البخاري في اللباس (" 046) عن أبي النعمان» حدثنا جرير بن 
حازم عن قتادة» عن أنس قال: فذكره. 

- باب ما جاء في صفة وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن البراء بن عازب أنه سئل: أكان وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل 
السيكةة قال: لأءيل مثل القفر. 

صحيح: رواه البخاري في المناقب (5557") عن أبي نعيم؛ حدثنا زهيرء» عن 

إسحاق قال: سئل البراء فذكره. 

ه عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد شمط مقدم 
رأسه ولحيته؛ وكان إذا ادهن لم يتبين» وإذا شعث رأسه تبين» وكان كثير شعر 
اللحية. فقال رجل: وجهه 

مثل السيف؟ قال: لاء بل كان مثل الشمس والقمرء وكان مستديرًاء رأيت الخاتم 
عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل :٠١9(‏ 57؟١)‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
عبيد الله عن إسرائيل» عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول: فذكره. 

ه عن كعب بن مالك قال: -في قصة تخلفه عن غزوة تبوك في الحديث الطويل- 
فلما سلمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يبرق وجهه من السرورء 
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة 
قمرء وكنا نعرف ذلك منه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (50515") ومسلم في التوبة (517: 
85 كلاهما من طريق ابن شهاب الزهريء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعبء أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك 
قال: فذكره. 

ه عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما على وجه 
الأرض رجل رآه غيري قال: فقيل له: كيف رأيته؟ قال: كان أسيكن مَليحًا مقضذا. 
صحيح: رواه مسلم في الفضائل (13: )١5١5٠‏ عن عبيد الله بن عمر القواريري» 
حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن الجريريء عن أبي الطفيل فذكره. 

قوله: "مقصدا" : بفتح الصاد المشددة وهو الذي ليس بجسيم ولا نحيف. ولا طويل 
ولا فصير. 


(8)المجلد 


وفي الحديث دلالة على أن أبا الطفيل آخر من مات من الصحابة وقد صرح به 
مسلم فقال: مات أبو الطفيل سنة مائة وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله 
- صلى الله خلليه وسلم -. 

قلت: حذف الكسر وإلا فقد مات أبو الطفيل سنة ١١١‏ ه. 

" - باب في طيب رائحة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولين كفه 

٠‏ عن أنس قال: ما مسست حريرًا ولا ديباجا ألين من كف النبي - صلى الله عليه 
وسلم -؛ ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي - صلى 
الله عليه وسلم -. 

وفي لفظ: ما شممت عنبرًا قط ولا مسكًا ولا شيدًا أطيب من ريح رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -» ولا مسست شيئًا قط ديباجّاء ولا حريرًاء ألين مسا من رسول الله 
صلى الله خلليه وسلم -. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب )551١(‏ ومسلم في الفضائل :5١(‏ 
32) كلاهما من طريق ثابت؛ عن أنس فذكره. واللفظ الآخر لمسلم. 

٠‏ عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أزهر اللون» كأن عرقه 
اللؤلؤء إذا مشى تكفأ ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -» ولا شممت مسكة ولا 

عنبرة أطيب من رائحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

وفي لفظ: ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم -. 

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم )١1772(‏ ومسلم في الفضائل (55: 
20) كلاهما من طرق عن أنس أنه قال: فذكره. 

واللفظ الآخر للبخاري وهو جزء من حديث طويل. 

عن أنس بن مالك قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل بيت أم سليم 
فينام على فراشهاء وليست فيه» قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشهاء فأتيت فقيل 
لها: هذا النبي - صلى الله عليه وسلم - نام في بيتك» على فراشكء قال: فجاءت وقد 
عرقء واستنقع عرقه على قطعة أديم» على الفراشء» ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف 
ذلك العرق فتعصره في قواريرهاء ففزع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما 
تصنعين يا أم سليم؟" فقالت: يا رسول الله! نرجو بركته لصبيانناء قال: "أصبت" . 


(8)المجلد 


وفي رواية: أن أم سليم كانت تبسط للنبي -صلى الله عليه وسلم - نطعاء فيقيل 
عندها على ذلك النطع, قال: فإذا نام النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذت من عرقه 
وشعرهء فجمعته في قارورة» ثم جمعته في سك وهو نائم» قال: فلما حضر أنس 
بن مالك الوفاة» أوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذلك السكء قال: فجعل في 
حو ب ِ ِ 
وفى رواية: قال أنس: دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال عندناء» فعرق» 
حافت امي تكارورة: فجعات قات العرق فيهاء فاستيفط النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فقال: "يا أم سليم! ما هذا الذي تصنعين؟" قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا 
وهو من أطيب الطيب. 

متفق عليه: رواه مسلم في الفضائل (85: )١1”*١‏ واللفظ الأول له عن محمد بن 
رافع» حدثنا حجين ابن المثنى» حدثنا عبد العزيز (بن سلمة) عن إسحاق بن عبيد 
الله بن أبى طلحة» عن أنس فذكره. 

واللفظ الثاني: رواه البخاري في الاستئذان )178١(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا 
واللفظ الثالث: رواه مسلم في الفضائل (”85: )592١‏ عن زهير بن حربء حدثنا 
هشام (هو ابن القاسم) » عن سليمان» عن ثابت» عن أنس. 

٠‏ عن أم سليم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأتيها فيقيل عندهاء فتبسط له 
نطعًا فيقيل عليه. وكان كثير العرق» فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب 
والقواريرء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "يا أم سليم! ما هذا؟" قالت: عرقك 


أدوف به طيبي. 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (855: )١77‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
عفان بن 

مسلمء حدثنا وهيب» حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن أنسء» عن أم سليم قالت: 


قوله: "أدوف" أي أخلط. 
ه عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة 
واحدًا واحدّاء قال: وأما أنا فمسح خديء قال: فوجدت ليده بردا أو ريحًا كأنما 
أخرجها من جؤنة عطار. 


(8)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الفضائل (80: 355551) عن عمرو بن حماد بن طلحة القناد 
حدثنا أسباط (وهو ابن نصر الهمداني) عن سماكء؛ عن جابر بن سمرة فذكره. 

4- باب ما جاء في بياض إبطي النبي - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا 
صلى فرّج بين يديه» حتى يبدو بياض إبطيه. 

وفي لفظ: كان إذا سجد فرج بين يديه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (25155) ومسلم في الصلاة (525: 
5) كلاهما من طريق بكر بن مضرء عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» عن 
عبد الله بن مالك بن بحينة قال: فذكره. 

٠‏ عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرفع يديه في شيء من 
دعائه إلا في الاستسقاءء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. 

متفق عليه: : رواه البخاري في المناقب (5915) ومسلم في صلاة الاستسقاء 2: 
65) كلاهما من طريق سعيد» عن قتادة» عن أنس قال: فذكره. 

4 - باب ما جاء في بياض ساق النبي -صلى الله عليه وسلم - 

« عن أبي جحيفة قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة» وهو بالأبطح في 
قبة له حمراء من أدم قال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال: فخرج النبي 
- صلى الله عليه وسلم - عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه . . . الحديث, 
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (5511) ومسلم في الصلاة (1535: 
*0 كلاهما من طريق عون بن أبي جحيفة» عن أبي جحيفة فذكره. واللفظ لمسلم. 
وعند البخاري: "وبيص ساقيه" . 

وأبو جحيفة اسمه: وهب بن عبد الله السوائى رضى الله عنه 

٠‏ - باب في حسن صوت النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقرآن 

٠‏ عن البراء قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العشاء: إوَالبَينٍ 
وَالزيُْونِ) [التين: ]١‏ 

فما سمعت أحدا أحسن صوتاء أو قراءة منه. 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد )١547(‏ ومسلم في الصلاة (515) كلاهما 
من حديث مسعرء عن عدي بن ثابتء أراه عن البراء فذكره. 

١١‏ - باب في صفة فم النبي - صلى الله عليه وسلم - وعينيه وعقبيه 


(8)المجلد 


ه عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضليع الفم؛ 
أشكل العين» منهوس العقبين. 

قال: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. 

قال: قلت: ما أشكل العينين؟ قال: طويل شق العينين. 

قال: قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (79: 55521) من طرق عن محمد بن جعفرء 
حدثنا شعبة. عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة قال: فذكره. 

؟' - باب ما جاء في صفة شيب النبي - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن أنس بن مالك أنه سئل: أخضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: : إنه 
لم ير من الشيب إلا قليلا. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (25815) ومسلم في الفضائل (؟١٠:‏ 
0١‏ كلاهما من طريق وهيب بن خالدء عن أيوب» عن محمد بن سيرين قال: 
دالت أنس بن مالك: فذكره. 

٠‏ عن أنس قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال: ولم 
يختضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» إنما كان البياض في عنفقته وفي 
الصدغين وفي الرأس نبذ. 

متفق عليه: رواه البخاري قي المناقب (550؟) ومسلم في الفضائل (5 :٠١‏ 
)0١‏ كلاهما من طريق قتادة» عن أنس قال: فذكره. 

عن أنس سئل عن خضاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه لم يبلغ ما 
يخضبء لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (5815) ومسلم في الفضائل :٠١©(‏ 
)20١‏ كلاهما من طريق حماد بن زيد عن ثابتء قال: سئل أنس: فذكره. واللفظ 
فعلتء, وقال: لم يختضبء وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم. 

ه عن أنس بن مالك أنه سئل عن شيب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: ما 
شانه الله ببيضاء. 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل /)0١ :٠١5(‏ من طرق عن أبي داود سليمان 
بن داود زهو 


(8)المجلد 


الطيالسي) حدثنا شعبة» عن خليد بن جعفرء سمع أبا إياس» عن أنس أنه سئل 

فذكره. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بالطويل 

البائن ... الحديث. وفيه: فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. 

متفق عليه: رواه البخاري في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - )١(‏ عن ربيعة 
بن أبى عبد الرحمن» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

ورواه البخاري في المناقب (/504) ومسلم في الفضائل (11: 849؟) كلاهما 

من طريق مالك به. 

وبمعناه روي عن ابن عمر أنه قال: كان شيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

نحو عشرين شعرة. إلا أن إسناده ضعيف. 

رواه ابن ماجه (5670) والترمذي في الشمائل (1") وأحمد (5575) وصححه 

ابن حبان (1715؛ 1515) كلهم من طريق يحيى بن أدمء؛ حدثنا شريك» عن عبيد 

الله عن نافع» عن ابن عمر قال: فذكره. 

وإسناده ضعيف فيه شريك بن عبد الله النخعى القاضى فإنه سىء الحفظ وهو 

طحي كلد القرة. ْ ْ ْ 

وبه أعله البخاري فقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث عن عبيد الله غير شريك. 

ه عن جابر بن سمرة أنه سئل عن شيب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: كان 

إذا دهن رأسه لم ير منه شيءء وإذا لم يدهن رئي منه. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل ١8(‏ 2 : 55؟3) عن محمد بن المثنى» حدثنا أبو 

داود سليمان ابن داود» حدثنا شعبة» عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن 

سمرة سئل عن شيب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: فذكره. 

- باب ما جاء في خضاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 

عن آم منلمة أنه اخريهحه ,بدا شمر اجون شبهر النبي دسل اله عليه ويرام - 

صحيح: رواه البخاري في اللباس (5847) عن موسى بن إسماعيلء حدثنا سلام؛ 

عن عثمان ابن عبد الله بن موهبء قال: دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا .. 

الحديث, 

وروي بمعناه عن أبي هريرة أنه سئل: هل خضب رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم -؟ قال:٠‏ لعم. إلا أن إسناده ضعيف. 


(8)المجلد 


رواه الترمذي في الشمائل (55) عن سفيان بن وكيع؛ قال: حدثنا أبي» عن شريك؛ 
عن عثمان ابن موهب قال: سئل أبو هريرة فذكره. 

وفيه شريك وهو ابن عبد الله النخعي القاضي وهو وإن كان صدوقا إلا أنه كان 
يخطئ كثيرا وهذا الحديث مما أخطأ فيه فإنه خالف الثقات الأثبات منهم إسرائيل 
وسلام بن سليم ونصر بن أبي الأشعث رووه عن عثمان بن موهبء عن أم سلمة 
كما في صحيح البخاري (5/851: 581/8: 5815) 

وبه أعله أيضا الترمذي فقال: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله 
بن موهب فقال: عن أم سلمة. وفي الإسناد سفيان بن وكيع فإنه ساقط الحديث لعدم 
قبوله النصيحة في أمر وراقه الذي كان يدخل عليه ما ليس من حديثه. 

« عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله -صلى الله عليه وسلم - مخضويبًا. 

قال حماد: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - عند أنس بن مالك مخضويًا. 

حسن: رواه الترمذي في الشمائل (57) عن عبد الله بن عبد الرحمن» أخبرنا عمرو 
بن عاصمء حدثنا ماك ور سلمة؛ حدثنا حميد» فق أشن قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن عاصم الكلابي فإنه حسن الحديث. 

ولا تعارض بين هذا وبين روايات النفي» فلعله اطلع بعد ذلك على شعر مخضوب 
عند أم سلمة فأخبر به. 

قال النووي: والمختار أنه - صلى الله عليه وسلم - خضب في وقت دل عليه حديث 
ابن عمر في الصحيحينء وتركه معظم الأوقات فأخبر كل بما رأى وهو صادق. 
٠‏ عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو 
ذو وفرة» بها ردع من حناء» وعليه بردان أخضران. 

صحيح: رواه أبو داود (1 )9٠‏ واللفظ له 
والترمذي (؟7١18١)‏ والنسائي )١577(‏ وأحمد )7١١9(‏ وصححه ابن 
حبان (0135) والحاكم (525/7) كلهم من طريق عبيد الله بن إياد بن لقيط» حدثني 
إياد بن لقيطء عن أبي رمثة قال: فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد. 

كذا قال: ولم يتفرد به عبيد الله بن إياد بل رواه جماعة منهم 

- عبد الملك بن أبجر عند الإمام أحمد )١9537(‏ والنسائي (؟5855) . 

- وسفيان الثوري عند أحمد أيضا (5 )3١١‏ . 


(8)المجلد 


- وعلي بن صالح عند أحمد أيضا )"١١7(‏ . 

ورواه أبو داود (5704) والنسائي (0087) من وجه آخر عن إياد بن لقيطء عن 
أبي رمثة به وفيه أنه قال: وكان قد لطخ - يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لحيته بالحناء. وإسناده صحيح. 

وجاء في بعض طرق هذا الحديث بلفظ "له شعر قد علاه الشيب أو المشيب" فهو 
معلول. 

رواه الترمذي في الشمائل (57) ولفظه يخالف ما ثبت في الصحيحين: أنه لم ير 
النبي - صلى الله عليه وسلم - من الشيب إلا قليلاء وتوفاه الله تعالى وليس في رأسه 
ولحيته عشرون شعرة بيضاء. 

وبه أعله الإمام الترمذي فقال: الروايات الصحيحة أنه لم يبلغ الشيب. 

وروي بمعناه عن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت: "أنا رأيت رسول الله 
من حناء -أو قال: ردغ- شك في هذا الشيخ. 

رواه الترمذي في الشمائل (55) عن إبراهيم بن هارونء قال: أنبأنا النضر بن 
زرارة» عن أبي جنابء عن إياد بن لقيط» عن الجهذمة فذكرته. 

وإسناده ضعيف فيه النضر بن زرارة» وعنه قال الحافظ" مستور "وفيه أبو جناب 
أاسمه يحيى د بن أبي حية وهو مدلس وقد عنعن. 

5 - باب صفة خاتم النبوة ومحله من جسده 

فشربت من وضوثئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زرٌ 
الحجلة. 

متفق غلية: رواه البخاري في المناقب )١5551١(‏ ومسلم في الفضائل :١١١(‏ 
5) كلاهما من طريق حاتم (هو ابن إسماعيل) » عن الجعد بن عبد الرحمن 
قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: فذكره. 

الجعد بن عبد الرحمن - ويقال: الجعيد بن عبد الرحمن. 

قوله: زر الحجلة -بفتح الحاء والجيم- انظر: تفسيره في كتاب الإيمان. 

- عن جابر بن سمرة قال: رأيت خاتمًا في ظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
؛ كأنه بيضة حمام.‎ 


(8)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الفضائل )١5١55 :1٠١١(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا محمد 
بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سماك قال: سمعت جابر بن سمرة قال: فذكره. 

٠‏ عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأكلت معه 
خبرًا ولحمًا أو قال: ثريداء قال: فقلت له: أستغفر لك النبي - صلي الله عليه وسلم - 
؟ قال: نعم» ولكء ثم تلا هذه الآية: إوَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلَمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) [محمد: 
9] قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى 
جمعاء عليه خيلان كأمثال الثآليل. 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل )١5551:1١١(‏ من طرق عن عبد الواحد (يعني 
ابن زياد) حدثنا عاصمء عن عبد الله بن سرجس قال: فذكره. 

وقوله:" جمعا "أي جمع الكف بعد جمع الأصابع وضمها. 

وقوله:" الخيلان" جمع خالء» وهو الشامة في الجسد. 

ويحمل الحديث على أن الخاتم كان على هيئة جمع الكفء لكنه أصغر منه على 
قدر بيضة الحمامة. 


جموع ما جاء في خُلّق النبي - صلى الله عليه وسلم - 
١‏ - باب في حسن خُلقه 

ه عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أحسن الناس 
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب )1١72١7(‏ ومسلم في الفضائل (55: 
))"٠‏ كلاهما من طريق عبد الوارث» عن أبي التياح» عن أنس فذكره. 

٠‏ عن أنس قال: خدمت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - عشر سنينء والله ما 
قال لي: أفا قطء ولا قال لشيء: لم فعلت كذا؟ وهلا فعلت كذا؟ 

وفي رواية: خدمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسع سنينء فما أعلمه قال 
لي قط لم فعلت كذا وكذا؟ ولا عاب علي شينًا قط., 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب )1١28(‏ ومسلم في الفضائل :5١(‏ 
84) كلاهما من طريق ثابت البناني» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 
والرواية الأخرى عند مسلم (57: 3101) من طريق سعيد بن أبي بردة عن أنس. 
٠‏ عن أنس قال: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة أخذ أبو طلحة 
بيدي» فانطلق بي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله» إن 


(8)المجلد 


أنسًا غلام كيّس فليخدمكء قال: فخدمته في السفر والحضرء والله ما قال لشيء 
صنعته: لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه: لم لم تصنع هذا هكذا؟ 

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا )١14(‏ وفي الديات )131١(‏ ومسلم في 
الفضائل )١5١١51:57(‏ كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن علية» حدثنا عبد 
العزيز» عن أنس قال: فذكره. 

ه عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أحسن الناس خلقاء 
فأرسلني يوما لحاجة» فقلت: والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي 
الله - صلى الله عليه وسلم -. فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في 
فنظرت إليه وهو يضحك فقال: "يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟" قال: قلت: نعم» أنا 
صحيح: رواه مسلم في الفضائل (54: )'9٠‏ عن أبي معن الرقاشي زيد بن يزيد» 
أخبرنا عمر 

ابن يونس» حدثنا عكرمة (هو ابن عمار) قال: قال إسحاق: قال أنس: فذكره. 

ه عن سعيد بن هشام قال: قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلىء قالت: فإن خلق نبي الله 
- صلى الله عليه وسلم - كان القرآن. الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين :١755(‏ 51") عن محمد بن المثنى 
العنزي» حدثنا محمد بن أبي عديء عن سعيدء عن قتادة» عن زرارة؛ أن سعد بن 
هشام بن عامر جاء إلى عائشة فسألها فذكر الحديث في سياق طويل. 

٠‏ عن يزيد بن بابنوس قال: : قلنا لعائشة: : يا أم المؤمنين كيف كان خلق رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -؟ قالت» : خلق رسول الله الا رو ا 
فقرأت: قد أفْلْحَ المُؤْمِنُونَ! - كدي انْتَهَتْ وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلْوَاتِهِمْ 
يُحَافِظُونَ) [ [المؤمنون: ١-1]قالت:‏ هكذا كان خلق رسول الله - صل الله علي 
لم - | 
حسن: رواه النسائي في العبرى [فحدين (١‏ والبخاري في الادب 
المفرد (/0") كلاهما من طريق جعفر (هو ابن سليمان الضبعي) » عن أبي عمران؛ 
حدثنا يزيد بن بابنوس فذكره. 


(8)المجلد 


وإسناده حسن من أجل جعفر بن سليمان الضبعيء ويزيد ابن بابنوس فإنهما حسنا 
الحديث. 

؟ - باب ما جاء أنه ليس بفظ غليظ 

٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قيل له: أخبرني عن صفة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - في التوراة. قال: أجل. والله إنه لموصوف في التوراة ببعض 
صفته في القرآن إيَاأيُهَا ابي إِنّا أَرْسَلْتاكَ شاهدا وَمْبَشرَا وَنَذِيرَا [الأحزاب: 
؟] وحررًا للأميين» أنت عبدي ورسوليء سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا 
سخاب في الأسواق» ولا يدفع السيئة ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم 
به الملة العوجاء بأن يقولواءلا اله /لا اللهه ويفتح بها أعينا عميّاء وآذانًا صمّاء 
وقلوبًا غلقًا. 

صحيح: رواه البخاري في البيوع )5١55(‏ عن محمد بن سنان» حدثنا فليح» حدثنا 
هلال» عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاصء قلت: أخبرني 
عن صفة رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ... فذكره. 
٠‏ عن عائشة قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكتوب في الانجيل لا 
فظ ولا غليظء ولا صخاب في الأسواقء ولا يجزي بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو 
ويصفح. 

صحيح: رواه ابن سعد /١(‏ 517) وإسحاق بن راهويه )١١٠١١ ١١1١١(‏ وصححه 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

و "العيزار" بفتح أوله وسكون التحتانية - بن حريث العبدي؛ أخرج له مسلم وحده 
دون 


البخاري وهو ثفة. 

#دياب لويكق النبى «صلي الله عليه ويلم + فاهلا ولا متفطتنا 

متفحشاء وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (5555) ومسلم في الفضائل (18: 
)1١‏ كلاهما من طريق الأعمشء عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن مسروق 
عن عبد الله بن عمر قال: فذكره. 


(8)المجلد 


« عن أنس بن مالك قال: لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبَابًا ولا فحّاثنًا ولا 
لعَانَاه كان يقول لأحدنا عند المعتبة: "ماله؟ ترب جبينه" 

صحيح: رواه البخاري في الأدب )٠0١5١ ٠559‏ 50 قال: أخيرنى ابن 
وهب وعن محمد بن سنان كلاهما (ابن وهب وابن سنان) قالا: حدثنا فليح بن سليمان 
أبو يحيى» عن هلال ابن علي بن أسامة» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

ه عن عائشة أنها قالت: لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاحشا ولا 
متفحشّاء ولا صخَّابًا في الأسواق؛ ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح. 
صحيح: رواه الترمذي في سننه )5١١1(‏ وفي 
الشمائل (519؟) وأحمد )١5511(‏ وابن حبان (1555) كلهم من طرق عن بي 
اسحاق (هو السبيعي) عن أبي عبد الله الجدلي. (واسمه عبد بن عبد) عن عائشة 
قالت: فذكرته. 

وإسناده صحيح. قال الترمذي: حسن صحيح. 

وعبد بن عبد ويقال: عبد الرحمن بن عبد هو أبو عبد الله الجدلي ثقة. 

وزاد في بعض الطرق في أول الحديث: "كان أحسن الناس خلقًا" . 

٠‏ عن أبي هريرة أنه كان ينعت النبي - صلى الله عليه وسلم قال: كان شبح 
الذراعين» أهدب أشفار العينين» بعيد ما بين المنكبين» يقبل جميعًا ويدبر جميعاء 
بأبي هو وأمي لم يكن فاحشًا ولا متفحشّاء ولا صخابيًا في الأسواق. 

حسن: رواه أحمد (85557) -واللفظ لهل وآيخ سعد /١(‏ 
14) والطيالسي (577 )١‏ والبيهقي في الدلائل )١44 5١7 /١(‏ كلهم من طريق 
أبن أبي ذئب (واسمه: محمد بن عبد الرحمن) عن صالح مولى التوأمة» عن أبي 
هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل صالح مولى التوأمة. فإنه حسن الحديث؛ ولا يضر اختلاطه 
لأن محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ذئب سمع منه قبل الاختلاط. 

قوله: "شبح الذراعين" طويلهماء وقيل: عريضهما. 


وقوله: "أهدب أشفار العينين" : طويل شعر الأجفان. 

؛ - باب ما جاء في تواضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

« عن عقن ين الحطاب. قال قال وسول الله صل اللا عليه وبللم االاتطرووني 
كما أطرت النصارى ابن مريمء فإنما أنا عبده. فقولوا: عبد الله ورسولة" . 


(8)المجلد 


مد وو ان ليد رفي الأبباء 8710491 عن الصيدي» حش ينان قل 
سمعت الزهري يقول: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: فذكره. 
ه. غخ أفين بق. مالك قال: كانت الأمة مق إماء. أهل" المديدة لتاكة بيد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» فتنطلق به حيث شاءت. 

صحيح: رواه البخاري في الأدب (77 )٠‏ قال: وقال محمد بن عيسىء. حدثنا 
هشيم؛ أخبرنا حميد الطويل؛ حدثنا أنس بن مالك فذكره. 

ووصله أحمد )١١15١(‏ عن هشيمء أخبرنا حميد» عن أنس نحوه.ء وفيه: فتنطلق 
به في حاجتها. 

وفيه دلالة على تواضعه - صلى الله عليه وسلم - وبراءته من جميع أنواع الكبر. 
والمراد بأخذ اليد هنا: لازمه وهو الانقياد. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: جلس جبريل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فنظر إلى 
السماءء فإذا ملك ينزلء؛ فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل 
الساعة» فلما نزل قال: يا محمد أرسلني إليك ربكء أفملكا نبيًا يجعلك؛ أو عبدا 
رسولًا؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمدء قال: "بل عبدَا رسولا" . 

صحيع: رواء الإمام. أحمد (30150] والإزار + كنف .لادان 4881 وابو 
يعلى )1١١5(‏ كلهم عن محمد بن فضيلء عن عمارة بن أبي زرعة. قال: لا أعلمه 
إلاعن ابي هريرة» قال (فذكر الحديث) وإسناده صحيح. 

ينا شد السيم بناج لطي شر 

و كن ال لود فال ابسن و جل ين لومي ور ون كن السو فقا لمات 
الاق احسطفى وحم على الدلمين في شود شيم به تدان يروف وال 
اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهوديء» فذهب 
اليهودي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بالذي كان من أمره وأمر 
المسلم؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "لا تخيروني على موسىء فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة» فاكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرشء فلا 
أدري أكان فيمن صعق فآفاق قبلي: أو كان ممن 

استثنى الله ". 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (1175") ومسلم في الفضائل (2105؟/ 
)٠‏ كلاهما من حديث إبراهيم؛ عن ابن شهابء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
وعبد الرحمن بن الأعرجء عن أبي هريرة فذكر الحديث ولفظهما سواء. 


(8)المجلد 


فجعل ترعد فرائصه فقال:" هون عليكء فإني لست بملكء إنما أنا ابن امرأة تأكل 
القديد "فهو معلول. 

رواه ابن ماجه )32١7(‏ عن إسماعيل بن أسدء ثنا جعفر بن عونء ثنا إسماعيل بن 
أبي خالد.» عن قيس بن أبي حازم» عن أبي مسعودء فذكره. 

صوق للش ب اك ا ا 

كذا قال! وإسماعيل بن أسد وإن كان ثقة فلم يخرج له الشيخان شينًا 

وصحّح إسناده أيضا البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ 55) . 

قلت: وهو كذلك لولا أن إسماعيل بن أسد خولف في إسناده؛ فتفرد بوصله؛ كما 
أشار إلى ذلك ابن ماجه فقال عقب الحديث:" إسماعيل وحده وصله ". 

وخالفه محمد بن عبد الوهاب بن حبيب النيسابوري أحد الثقات فرواه عن جعفر 
بن عون بإسناده مرسلا لم يذكر فيه أبا مسعود. 

ورواه من طريقه البيهقي في" دلائل النبوة "(5/ 19). 

وقال عقبه١"‏ هذا مرسل وهو المحفوظ ". 

وكذا تابع جعفر بن عون على إرساله جمع من الثقات» منهم يحيى بن سعيد القطان» 
رواه من طريقه الدارقطني في" العلل "(6/ )١15‏ ويزيد بن هارونء وابن نمير» 
رواه ابن سعد في" الطبقات /١("‏ ؟7١)‏ وخالف الجميع عباد بن العوام فقال: عن 
إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس ابن أبي حازم عن جرير بن عبد الله فذكره 
بنحوه؛» وزاد: ل لي ان 
عَلَيْهُمْ بِجَبَارٍ فَذَكرْ بِالْقْرْآنِ مَنْ يَكَاف وَعِيدِ) [ق 

رواه الحاكم (5/ 511) وقال:" ل " 

كذا قال» ولم يلتفت إلى مخالفته للثقات من أصحاب إسماعيل بن أبي خالد» ولذلك 
لما ذكر الدارقطني في العلل من جعله من سنن جرير البجلي أو من مسند أبي 
مسعودء قال١"‏ وكلاهما وهم والصواب عن إسماعيل» عن قيس مرسلا عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم -" اه. 

يكون في رمضان 


(8)المجلد 


حين يلقاه جبريل» وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضانء فيدارسه 
القرآن» فلرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجود بالخير من الريح المرسلة. 
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (555") ومسلم في الفضائل (50: 
6) كلاهما من طريق ابن شهاب الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
بن مسعودء عن ابن عباس قال: فذكره. 

٠‏ عن جَابر بْن عَبْدٍ الله يَُول: قَالَ لي رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم "لَوْ قَدْ جَاءَ 
مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطّيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَدَا" ثَلَانًا. لمْ يَْدمْ مَالُ الْبَخْرَيْنِ حَتَى بض 
رَسُوَل الله - صلى الله عليه وسلم -» فَلَمّا قَدِمَ عَلَى أبي بَكْرِ أَمَرَ مُنَادِيَا فَنَادَى: مَنَ 
كَانَ لَهُ عِنْد النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - دَيْنٌّ أؤ عِدَةٌ فَلْيَآئنِي. قَالَ جَابِرٌ: : قَجِنْتُ أَبَا 
بَكْرِء فَأَخْبَرْ حَبَر د نه أنَّ النَّبِىّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لو جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْئكَ 
هَكَذًا وَهَكَدا" ثلانً. قَالَ: فَأَعْطانِي. قَالَ جَابِرٌ: لقي أبَا بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَالَتُ لم 
يُعْطِنِي» : ْم أتبْئُهُ َلَمْ يُعْطِنِي ٠‏ ثم تيه الدَلِنَهَ كلَمْ يُعْطِنِي ٠‏ فقلث له: قد أَتَيْئُكَ فَلْم 
تُعْطِنِي» ْم تيك فلم تُعْطِنِيء ْم تيك فل تُعْطِنِي» ؛ فَإِمّا أن تُعْطِيَنِي» وَإِمّا أَنْ تَبْحَلَ 
علي فَقَالَ» أَقُلْت تَبْخَلُ عَنِي؟ وَأ دَاءِ دوا مِنَ التخل» قَالهَا ذلاذاء ها مَتَغتك من 
مَرَةٍ إِلّا وَأَنَا أرِيد أَنْ أَعْطِيَكَ. وَعَنْ عَمْرِو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَ سمغت جَابِرَ ابْنَ عَبْدٍ 
الله يَغُول: جِنْنُهُ فَقَالَ لي أَبُو بَكْرٍ: : عُدّهَا . فَعَدَدُْهَا فَوَجَدْتُهَا خَمْسَمِاتَةَ فَقَالَ خُدْ مِثْلَهَا 
مَرَنَيْنِ. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5585) ومسلم في الفضائل :٠١(‏ 
65 كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن المنكدرء أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: فذكره. 

٠‏ عن أنس قال: ما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الإسلام شِينًا إلا 
أعطاهء قال: فجاءه رجل فأعطاه غنمًا بين جبلين» فرجع إلى قومه. فقال: يا قوم 
أسلمواء فإن محمدًا يعطى عطاءً لا يخشى الفاقة. 

وفي رواية: أن الرجل سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - غنمًا بين جبلين» فأعطاه 
إياه .. الحديث. وفيه قال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فما يسلم 
حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (51: )عن عاصم د بن النضر التميمي؛ 
حدثنا خالد (يعني ابن الكاراية حكن بحميدة صن مود ذل امنن: عن اليه اله 


فذكره. 


(8)المجلد 


والرواية الأخرى عند مسلم أيضا في الفضائل (/5: 211 غن أبي يكن ين أبي 
شيبة» حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة. عن ثابيت». .عن أنس به 


١‏ - اعتناء النبي - صلى الله عليه وسلم - بحفظ العورة 

- عن جابر بن عبد الله قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
وعباس ينقلان الحجارة. فقال عباس للنبي - صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك‎ 
على رقبتك يقيك من الحجارة» فخرٌ إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء»؛ ثم‎ 
أفاق فقال: "إزاري إزاري" فشد عليه إزاره.‎ 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (5555) ومسلم في الحيض ( 4 ) كلاهما 
من حديث عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريجء أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

٠‏ عن أبي الطفيل قال: لما بني البيت كان الناس ينقلون الحجارة» والنبي - صلى 
الله عليه وسلم - ينقل معهمء فأخذ الثوب فوضعه على عاتقه» فنودي: لا تكشف 
عورتكء فألقى الحجرء ولبس ثوبه - صلى الله عليه وسلم -. 

حسن: رواه عبد الرزاق في المصنف )١١١5(‏ وعنه أحمد (172345؟3) والحاكم (4/ 
1/) عن معمرء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن أبي الطفيل فذكره. وإسناده 
حسن من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم فإنه حسن الحديث. 

وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليثي» ولد عام أحدء» ورأى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمر إلى أن مات سنة عشر ومائة وهو آخر من 
مات من الصحابة قاله مسلم وغيره. وحديثه يعد من مراسيل صغار الصحابة. 
" - باب لم ينتقم النبي - صلى الله عليه وسلم - لنفسه قط 

٠ه‏ عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: ما خير رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمّاء فإن كان إثما 
كان أبعد الناس منه؛ وما انتقم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنفسه إلا أن 
تنتهك حرمة الله عز وجل 

متفق عليه: رواه مالك في حسن الخلق (") عن ابن شهاب» عن عروة عن عائشة 
قالت: فذكرته. ورواه البخاري في المناقب (5510) ومسلم في الفضائل (17: 
2"17) كلاهما من طريق مالك به. 

4- باب ما جاء في كثرة حيائه - صلى الله عليه وسلم - 


(8)المجلد 


« عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشد حياءً 
من العذراء في خدرهاء وكان إذا كره شينًا عرفناه في وجهه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (577") وفي الأدب )1١١7(‏ ومسلم في 
الفضائل (71: )١5١2١‏ كلاهما من طريق شعبة» عن قتادة» قال: سمعت عبد الله بن 
أبي عتبة» يقول: 

سمعت أبا سعيد الخدري يقول: فذكره. 

1 - باب ما عاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا قط 

٠‏ عن أبي هريرة قال: ما عاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا قط كان 
إذا اشتهى شيئًا أكله» وإن كرهه تركه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (”555) ومسلم في الأشربة (141: 
14 كلاهما من طريق الأعمش عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة فذكره. 

- باب في شجاعة النبي - صلى الله عليه وسلم‎ - ٠ 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحسن الناس» 
وكان أجود الناس» وكان أشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق 
ناس قبل الصوتء؛ وهو على فرس لأبي طلحة عريء في عنقه السيف؛ وهو 
يقول: "لم تراعواء لم تراعوا" قال: وجدناه بحرّاء أو إنه لبحر. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب )٠1١772(‏ ومسلم في الفضائل (58: 
20) كلاهما من طريق حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس قال: فذكره. 

وزاد البخاري: "على فرس لآبي طلحة عري ما عليه سرج" . 

ه عن أنس قال: كان بالمدينة فزعء, فاستعار النبي 50 - فرمًا 
لأبي طلحة يقال له: المندوب فركبء فلما رجع قال: "ما رأينا من شيءء؛ وإن 
وجدنا لبحرًا" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة )١1١77(‏ وفي الأدب )15١7(‏ ومسلم في 
الفضائل )١١١7:519(‏ كلاهما من طريق شعبة» عن قتادة» قال: سمعت أنسًا يقول: 
فذكره. 

« عن البراء قال: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به» وإن الشجاع منا للذي يحاذي 
به. يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -. 


(8)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الجهاد ١1175(‏ : 1) عن أحمد بن جناب المصيصيء حدثنا 

عيسى بن يونس» عن زكرياء عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى البراءء فقال» 

فذكر قصة حنين» كما سبقء» : ثم قال البراء فذكر مثله. 

ل ا 00007 

؛ وهو أقربنا إلى العدوء وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. 

صحيح: رواه أحمد (155) عن وكيعء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة 

بن مضربء عن علي فذكره. وإسناده صحيح. 

الا+يابي ماشكل رسول الله صل الك ظنيه روسكم - ينا قط فقال لا 

ه عن جابر بن عبد الله قال: ما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شينًا قط 

فقال: لا. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب )1١74(‏ ومسلم في الفضائل (51: 

)١‏ كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدرء سمع جابر بن 

عبد الله قال: فذكره. 

5+« ياب لميكن النبن - صلى الله عليه وسلم - بخيلا 

٠‏ عن جبير بن مطعم قال: أنه بينا هو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعةه 

الناس مقبلا من حنين علقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأعراب يسألونه 
حتى اضطروه إلى سمرة فخطفث رداءه؛ فوقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

فقال: "أعطوني ردائيء فلو كان عدد هذه العضاه نعمًا لقسمته بينكم» ثم لا تجدوني 

بخيلا ولا كذوبًا ولا جبانًا" . 

صحيح: رواه البخاري في فرض الخمس )©١58(‏ عن عبد العزيز بن عبد الله 

الأويسيء حدثنا إبراهيم بن سعدء» عن صالح.ء عن ابن شهابء قال: أخبرني عمر 

بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال: أخبرني جبير بن مطعم فذكره. 

؟' - باب تسليمه على الصبيان 

٠‏ عن أنس بن مالك أنه مرّ على صبيان فسلّم عليهم وقال: كان النبي - صلى الله 

ظيه وولم د رفعلة, 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (17151) ومسلم في السلام :١5(‏ 

6) كلاهما من طريق شعبة» عن سيّارء عن ثابت البناني» عن أنس فذكره. 

5- باب في رحمة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصبيان والعيال 


(8)المجلد 


ه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ولد لي الليلة غلام: 

فسميته باسم 58 إبراهيم" ثم دفعته إلى أم سيف» امرأة قين يقال له: أبو سيف» 

فانطلق يأتيه واتبعته» فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره؛ قد امتلا البيت دخاناء 

فأسرعت المشي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقلت: : يا أبا سيف! 

أمساكف: جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأمساك»: فدعا النبي صل الله 
عليه وسلم - بالصبيء فضمه إليه؛ وقال: ما شاء الله أن يقولء فقال أنس: لقد رأيته 

وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فدمعت عينا رسول 

اللّه - صلى الله عليه وسلم -. فقال: "تدمع العين ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما 

يرضى ربناء والله يا إبراهيم! إنا بك لمحزونون" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز )١١١7(‏ ومسلم في الفضائل (؟١:‏ 

5 كلاهما من طريق ثابت؛ عن أنس قال: فذكره. 

وزاد البخاري أن عبد الرحمن بن عوف لما رأى دموع رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - قال: وأنت يا رسول الله؟ فقال: "يا ابن عوف! إنها رحمة" . 

ه عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

فقالوا: أتقبّلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم» فقالوا: لكنا والله! ما نقبل» فقال رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم "و أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة" . 

وفي رواية البخاري: "أو أملك" 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (0114) ومسلم في الفضائل )١7١17(‏ كلاهما 

من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول الله - صلى 

الله عليه وسلم - قال: كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة» فكان ينطلق 

ونحن معه؛ فيدخل البيت» وإنه ليدخن» وكان ظئره قينّاء فيأخذه فيقبله» ثم يرجع. 

قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن إبراهيم 

ابني» وإنه مات في الثديء وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة" . 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل )39١1(‏ عن زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله 

بن نمير» قالا: حدثنا إسماعيل (هو ابن علية) عن أيوب» عن عمرو بن سعيدء عن 

أنس قال: فذكره. والجزء الأخير من الحديث مرسل. 

عن أبي هريرة قال: قبّل رسول الله -صلى الله عليه وسلم - الحسن بن علي 

وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالًا فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما 


(8)المجلد 


قبّلت منهم أحدّاء فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: "من لا 
يرحم لا يرحم" . | 

متفق عليه: رواه البخاري في الآدب (515317) ومسلم في الفضائل (5951) كلاهما 
من طريق الزهريء حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: فذكره. 
من لا يرحم الناس" 

متفق عليه: رواه الإخارئ :في الأكب ا 0 في التوحيد (711) ومسلم في 
الفضائل (17: )55١9‏ كلاهما من طريق عن الأعمشء عن زيد بن وهب وأبي 
ظبيان» عن جرير بن عبد الله قال: فذكره. 

5 - باب مشيه ‏ صلى الله عليه وسلم - مع الأرملة والمساكين وقضاء حاجاتهم 
الذكرء ويقل اللغوء ويطيل 

الصلاة» ويقصر الخطبة» ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمساكين فيقضي له 
الحاجة. 

حسن: رواه النسائي )١51١5(‏ عن محمد بن عبد العزيز بن غزوانء أنبأنا الفضل 
بن موسىء عن الحسين بن واقدء حدثني يحيى بن عقيل قال: سمعت عبد الله بن 
أبي أوفي يقول:افذكره. 

وإسناده حسن من أجل حسين بن واقد؛ فإنه حسن الحديث. 

5 +ياب رحمة النين - صلى الله عليه وسلم - بالنساء 

عمد كان الندي ل ا سوا د ام د 
القوارير" 

قال قتادة: يعني ضعفة النساء. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب )17١١(‏ ومسلم في الفضائل (27: 
؟1"') كلاهما من طريق همام»؛ حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك قال: فذكره. 
"أنجشة" ف بفتح الهمزة وإسكان النون ثم الجيم والشين هو العبد الأسودء كان يسوق 
شماه الى - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع» وفي أسفار أخرىء وكان 
حسن الحداءء وكانت الابل تزيد في الحركة لحدائه فقال له النبي - صلى الله عليه 


(8)المجلد 


وسلم "رويدا يا أنجشة رفقا بالقوارير" لضرر النساء عند شدة الحركة وخوقًا من 
سقوطهن. ع ع ع ع 

ورواه مسلم من طريق أيوبء عن أبي قلابة» عن أنس فذكره. وقال فيه أبو قلابة: 
تكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. 

١١‏ - باب قرب النبي - صلى الله عليه وسلم - من الناس لقضاء حوائجهم وتبركهم 
به 

ه عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الغداة: 
جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء»ء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيهاء فربما جاءوه 
في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (5: 14) عن مجاهد بن موسىء» وأبي بكر 
بن النضر بن ابي النضرء وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي النضر (هو هاشم بن 
القاسم) حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت» عن أنس قال: فذكره. 

قوله: "فيغمس يده فيها" : أي ليتبركوا بهذا الماء. 

« عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء» فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة: 
فقال: "يا أم فلان» انظري أي السكك شئتء حتى أقضي لك حاجتك" فخلا معها 


في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. | | 
صحيم: رواه مسلم في الفضائل 50 15 )١١6‏ عن ابي بكر بن أبي شيبة.» حدثنا 
يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: فذكره. 

قوله: "حتى فرغت من حاجتها" أي بيان حاجتها. 

٠.‏ عن أنس قال: لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والحلاق يحلقه. 
وأطاف به أصحابه» فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (75: )١3775‏ عن محمد بن رافع» حدثنا أبو 
النضرء حدثنا سليمان» عن ثايثت» عن أنس قال: فذكره. 

٠«‏ عن أنس بن مالك قال: لما أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحلق 
الحجّام رأسه. أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعره. فجاء به إلى 
أم سليم» قال: فكانت أم سليم تدوفه في طيبها. 

صحيح: رواه الإمام أحمد )١١21859‏ عن حسن (بن موسى) حدثنا حماد بن سلمة. 
عن ثابت البناني» عن أنس فذكره. 


(8)المجلد 


وقوله: "تدوفه في طيبها" أي تخلطه فيه يقال: دافه بماء يدوفه ويديفه إذا بله به 
ان 

- باب ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدًا قط إلا في سبيل الله 
٠‏ عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا قط بيده 
ولا امرأة» ولا خادمّاء إلا أن يجاهد في سبيل الله» وما نيل منه شيء قطء فينتقم من 
صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل 253: 517) عن أبي كريب» حدثنا أبو أسافة 
عن هشامء؛ عن أبيه» عن عائشة قالت: فذكرته. 

ياب تؤكل النبي - صخلي الله عليه وملم .+ على اللةغل وخل 

« عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قال: إنه غَرَا مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَبَلَّ 
تَجْدِء فَلَمّا قََنَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَقلَ مَعَهُ» فَأَدْرَكَتْهُْ الْقَائِلَةُ في وَادٍ 
كَثِيرٍ الْعضَّاهء فَنَرَكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. وَتَهَرَّقَ النَّامنُ فِي الْعِضَاهٍ 
يسْتَظِلُونَ بالشتّجَرِء وَتَرَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - تَحْت سَمُرَة فَعَلَّقَ بِهَا 
سَيْفَةُ قَالَ جَابِر: فَنِمْنَا نَوْمَةَ ثُمّ إِذَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - تذغوناء 
فَحِنْنَاهُ فَإِذَا عِنْدَهُ أَغْرَابِيٌ جَالِس؛ فَقَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم "إِنَّ هذا 
اخترَط مَيْفيء وَأَنَا نَائِمٌ فَامْتَيْقَطْتُ. 


وَهْوَ في يَدِهِ صَلْتَاه فَقَاَ لي: مَنْ يَمْنَعْكَ مِنِي؟ قُلْتُ: اللكء فَهَا هُوَ ذَا جَالِنَ ". ثمَ ل 
يُعَاقِبَهُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. 

متفق عليه رواه البخاري في المغازي )5١١5(‏ ومسلم قي الفضائل :١١١(‏ 
647 كلاهما من طريق الزهريء عن سنان بن أبي سنان الدؤلي» عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء قال: فذكره. 

قولف" العضاء اك كل اشسرة ذلك شورقة 

قوله:" فإذا عنده أعرابى جالس ": اسمه: غورث بن الحارث كما جاء عند 
البخاري (5١75)‏ معلقا. . 

"٠‏ - باب في شدة خشية النبي - صلى الله عليه وسلم - لله عز وجل 

٠‏ عن عائشة قالت: صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرًا فترخص فيه 
فبلغ ذلك ناسًا من أصحابه» فكأنهم كرهوا وتنزهوا عنه؛ فبلغه ذلكء فقام خطيبًا 


(8)المجلد 


فقال١"‏ ما بال رجال بلغهم عذ عنى أمر ترخصت فيهء فكرهوا وتنزهوا عنه.» فوالله 
لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية ". 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب )٠16١١١(‏ وفي الاعتصام بالكتاب 
والسنة )710١(‏ ومسلم في الفضائل (1717: )١3557‏ كلاهما من طريق الأعمش 
حدثنا مسلم أبو الضحى؛ عن مسروقء عن عائشة قالت: فذكرته. 

- باب في صفة مزاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ - "١ 

« عن أنس بن مالك قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أحسن الناس خلقاء 
وكان لي أخ يقال له: أبو عميرء قال: أحسبه قال: كان فطيمّاء قال: فكان إذا جاء 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرآه قال." يا أبا عمير! ما فعل النغير؟ "قال: 
فكان يلعب به. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب ” )٠١‏ ومسلم في الأدب (5"0: 
كلاهما من طريق عبد الوارثء» عن أبي التياح» عن أنس بن مالك قال: 
فذكره. 

قال الترمذي في الشمائل (5؟١)‏ من فقه هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كان يمازحء وإنما قال له: يا أبا عمير» ما فعل النغير لأنه كان له نغير 
يلعب به فمات» فحزن عليه الغلام» فمازحه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فقال: يا 
أبا عمير الحديث. 

قوله:" النغير "بضم النون» تصغير نغر: وهو طائر صغير جمعه نغران. 

ه عن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فقال١"‏ إني حاملك على ولد الناقة "فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم " وهل تلد الإبل إلا النوق؟ ". 


صحيح: رواه أبو داود(4118) والترمذي في سننه(111١)‏ وفي 
الشمائل (/31) وأحمد )١58١717(‏ كلهم من طريق خالد بن عبد الله الواسطي؛ عن 
حميد» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب. 

ه عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول اللّهء إنلك تداعبنا فقال: "إني لا أقول إلا 
حقا" 


(8)المجلد 


حسن: رواه الترمذي في سننه )١13(‏ وفي 
الشمائل )١10(‏ وأحمد (10255م) كلاهما من طريق أسافة يخ زيند الليثي» عن سعيد 
المقبري» عن أبى هريرة فذكره. 

قال الترمذي: حديث حسن. 

قلت: أسامة بن زيد صدوق لكنه توبع تابعه محمد بن عجلان» وهو صدوق. أيضا 
رواه أحمد )5548١(‏ والبيهقي في الكبرى )١587/٠١(‏ كلاهما من طريق محمد بن 
عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره. 

٠‏ عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "إني لأمزح؛ ولا 
أقول إلا حقا" . 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (111) وفي الصغير (774) من طرق عن 
هشيم بن جميلء حدثنا مبارك بن فضالة» عن بكر بن عبد الله المزني» عن ١‏ 
عمر قال: فذكره. وإسناده حسن من أجل مبارك بن فضالة فإن فيه كلامًا لا يضدّه؛ 
لآن لحديثه اطبا" ثابتاء وقد حسئنه الهيئمي أيخيا "المجمع" (1// 65) ., 

٠.‏ عن أنس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهراء يهدي النبي - صلى الله عليه 
وسلم - الهدية من البادية» فيجهزه النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يخرج: 
فقال رسول الله: "إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه" وكان النبي - صلى الله عليه 
وسلم - يحبه» وكان رجلا دميماء فأتاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يبيع 
متاعه» فاحتضنه من خلفه» ولا يبصره الرجلء فقال: أرسلنى من هذا؟ فالتفت 
فعرف النبي - صلى الله عليه وسلم -» فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي 
- صلى الله عليه وسلم - حين عرفه» وجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
يقول من يشتري العبد فقال: يا رسول الله إذن والله تجدني كاسداء فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم "لكن عند الله لست بكاسد" أو قال: "لكن عند الله أنت 
غال" . 

صحيح: رواه عبد الرزاق )١1548(‏ ومن طريقه أحمد )١١11148(‏ والترمذي في 
الشمائل )١159(‏ حدثنا معمرء عن ثابت البناني» عن أنس قال: فذكره. وإسناده 


٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم "يا ذا الأذنين" 
قال أحد الرواة: يعني مازحه. 


(8)المجلد 


حسن: رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١١717(‏ والطبراني في الكبير /١(‏ 
)١‏ ومن طريقه الضياء في المختارة )١١7(‏ كلاهما من طريق عبد الوارث 
بن عبد الصمدء ثنا أبي» ثنا 


حرب بن ميمون» عن النضر بن أنسء؛ عن أنس قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الوارث بن عبد الصمد وأبيه وحرب بن ميمون فإن 
كلا منهم حسن الحديث. وسقط من مطبوعة الطبراني "ثنا أبي" . 

ورواه أبو داود(”200) والترمذي في جامعه(258578) ”115١)وفي‏ 
الشمائل (5؟١)‏ وأحمد )١١١55(‏ كلهم من طريق شريكء عن عاصم الأحول» عن 
انس به. 

وشريك سيء الحفظ ولكنه توبع» تابعه شعبة» عن عاصم الأحول» عن أنس. 
رواه أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي في الغيلانيات (7") لكن في إسناده 
موسى بن حيان البندار ترجمه الخطيب في تاريخه (؟١/55)‏ ولم يذكر فيه شيئًا 
فهو من المجهولين. | | 

وكذلك تابعه الصلت بن الحجاج» عن عاصم الآأحول به. رواه ابو بكر الشافعي 
في الغيلانيات (715) . 

والصلت هذا قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه منكر. 

وأما ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل على عائشة» وعندها عجوز. 
فقال: "من هذه؟" . قالت: إحدى خالاتي. قال: "أما إنه لا يدخل الجنة العجزء فدخل 
العموق بين الك بها شناء لقم شكال الذي - صلى الله عليه وسلم " إنا أنشأنا خلقا آخر 
يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلاء وأول من يكسى إبراهيم خليل الرحمن" . ثم 
قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم إإِنَا أَنْشَأَنَاهْنَ إِنْشَاءَ) [الواقعة: 5؟] فهو ضعيف. 
رواه البيهقي في البعث والنشور (”4؟) عن علي بن أحمد بن عبدان» أنبأنا أحمد 
بن هبيدء ثنا الأسفاط يعت العياس ين الفضيل: كنا ثهوة الحماتى» ثنا ليخ إذريين» 
عن ليث عن تحاف عن هائشة فذكرته. 

ورواه أبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - (ص )١8”‏ من وجه 
آخر عن ليث.» عن مجاهد قال: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على عائشة» 
وعندها عجوز» فقال:٠‏ '"'من هذه؟" . قالت:» : هي من أخوالي؛ فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم "إن العجوز لا تدخل الحنة". قذى ذلك على لله أن فلم حقل النبين 


(8)المجلد 


- صلى الله عليه وسلم - قالت له عائشة. فقال١"‏ إن الله عز وجل يُنشئهن خلقا غير 


كاي 0 
وك اناده ليشيوهر اين أنى مان تععيف لكار فت تقليطة واصتطرانية: 


وللحديث طريق آخرء وفيه متروك. 

ويقوّيه ما رواه الترمذي في شمائله (١54؟)ء»‏ والبيهقي في البعث 

والنشور 14509) كلاهما من حديك مياز كين فحنالة» .عن الحسن قال» أتت حتحوة 

إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة. 

فقال١"‏ يا أم فلان» إن الجنة لا تدخلها عجوز ".قال : فولت تبكيء فقال: 1 أخبروها 

أنها لا تدخلها وهي عجوزء إن الله تعالى يقول: إِنا أنْشَأْنَاهُنَ إنْشَاءَ )5( فَجَعَلْتَاهُنٌَ 

أَبْكَارَا )5( 

عُرْبًا أَثْرَابَا [الواقعة ه” - 97"] , 

”" - باب في ضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتبسمه 

عن عبد الله بن مسعود قال: لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحك 

حتى بدت نواجذه. 

والحديث بسياق طويل في قصة آخر أهل النار خروجا منها ويأتي في موضعه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق )1517١(‏ ومسلم في الإيمان :5١6(‏ 

5) كلاهما عن عثمان بن أبي شيبة» عن جرير؛ء عن منصورء عن إبراهيم» عن 

عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: فذكره. 

ه عن جرير بن عبد الله قال: ما حجبني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منذ 

املمكه ولارراتى لايك 

وفي لفظ: ولا رآني إلا تبسم في وجهي. ‏ . 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الانصار (58255) ومسلم في فضائل 

الصحابة :١55(‏ 1517") كلاهما من طريق خالد بن عبد الله» عن بيان قال: سمعت 

قيس بن أبي حازمء يقول: قال جرير بن عبد الله: فذكره. 

- صلى الله عليه وسلم - مستجمعًا ضاحكًا حتى أرى منه لهواته» إنما كان يبتسم 
الحديث 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (585574) ومسلم في الكسوف :١١1(‏ 
141 كلاهما من طريق عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارثء أن أبا النضر 
حدثه. عن سليمان بن يسارء عن عائشة فذكرته. 

قوله: "مستجمعا" أي مجدًا فيه قاصدًا له. 

قوله: "لهواته" واحدتها اللهاة وهي: اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم. 
نواجذه. 

والحديث بسياق طويل في قصة آخر أهل النار خروجا منها ويأتي في موضعه. 
صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١1١ :7١5(‏ عن محمد بن عبد الله بن نميرء حدثنا 
أبي» حدثنا الأعمشء عن المعرور بن سويدء عن أبي ذر قال: فذكره. 

ونواجذ: جمع ناجذ وهو السن بين الضرس والناب. | | 

٠‏ عن سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع له أبويه يوم أحد. 
قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين فقال له النبي - صلى الله عليه 
وسلم "ارم فداك أبي وأمي" قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل» فأصبت جنبه 
فسقطء فانكشفت عورته» فضحك رسول الله 


- صلى الله عليه وسلم - حتى نظرت إلى نواجذه. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (57: ؟551) عن محمد بن عبادء حدثنا 
حاتم (هو ابن إسماعيل) عن بكير بن مسمارء عن عامر بني سعدء عن أبيه سعد بن 
أبي وقاص فذكره. 

قوله: "أحرق المسلمين" : أي أكثر فيهم الإصابة. 

٠‏ عن جابر بن سمرة قيل له: أكنت تجالس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ 
قال: نعم كثيراء كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس» 
فإذا طلعت قامء وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. 
صحيح: رواه مسلم في الفضائل (11: ؟357) عن يحيى بن يحيىء أخبرنا أبو 
خيثمة» عن سماك بن حربء قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس .. فذكر 
الحديث. 

إلا تبسمًا. 


(8)المجلد 


حسن: رواه الترمذي في سننه (55147) وفي الشمائل (5؟١75)‏ عن أحمد بن خالد 
الخلال» حدتنا يحوى بن امتحاق قال: حدتكا الليك ون سعد : عن يزيد بن أبى حبيب» 
عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: فذكره. ا 
وإسناده حسن من أجل يحيى بن إسحاق السليماني فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: صحيح غريب. 

٠‏ عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: ما رأيت أحدًا أكثر تبسمًا من رسول الله 
حلي لواحو ونلم - 

حنن: وواة الترمذى: فى سنن 5419)وفي الشمائل (990) حن قتيية ين سعيد: 
ورواه ابن المبارك في الزهد )١55(‏ , - 

ورواه أبو الشيخ في أخلاق النبي (ص )١1١‏ من طريق عبد الله بن يزيد المقريء 
ثلاثتهم عن ابن لهيعة» عن عبيد الله بن المغيرة» عن عبد الله بن الحارث بن جزء 
قال: فذكره. 

وإسناده حسنء ابن لهيعة تكلم أهل العلم في حفظه لكن روى عنه هذا الحديث عبد 
الله بن المبارك وعبد الله بن زيد المقري» وقتيبة بن سعيد»ء وروايتهم عنه صالحة: 
ومقبولة عند المحققين. 

وروي عن جابر بن سمرة قال: كان في ساقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
حموشة» وكان لآ يحبحك الآ ميقا وكنك إذا نظرت إلدة قلت أككل العينين ولبيين 
بأكحل. إلا أنه ضعيف. رواه الترمذي في سننه (5155) وفي 
الشماتل )١١17(‏ وأحمد )٠5٠٠١5(‏ وصححه الحاكم (؟/ )1١5‏ كلهم من طريق 
عباد بن العوام» أخبرنا الحجاج بن أرطاة؛ عن سماك بن حربء عن جابر بن 
سمرة قال: فذكره. 

تسوت ار اود يه ل م 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. فرذه الذهبي وقال: فيه حجاج وهو لين الحديث. 

؟ - باب مااجاء في مشية رسول الله -صلى الله عليه وبدلم - 

- عن أبي هريرة قال: ما رأيت شينًا أحسن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
؛ كأنما الشمس تجري في وجهه؛ وما رأيت أسرع في مشيته من رسول الله - صلى‎ 
الله عليه وسلم -؛ كأن الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث.‎ 
واللفظ له من طريق عمرو بن الحارث.‎ )12١51( صحيح: رواه ابن حبان‎ 


(8)المجلد 


والترمذي في سننه (55/8؟) وفي الشمائل )١١5(‏ وأحمد (8355: 5505) من 
طريق ابن لهيعة - كلاهما عن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة: أنه 
سمع أبا هريرة يقول: فذكره. وإسناده صحيح. 

قال الترمذي: "حديث غريب" . ولعله من أجل ابن لهيعة وإلا فقد تابعه عمرو بن 
4" - باب في عدل النبي - صلى الله عليه وسلم - بين زوجاته 

٠‏ عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يخرج أقرع 
بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معه 
... الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير )57"5٠0(‏ ومسلم في التوبة (51: 
2 كلاهما من طريق يونسء عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير: 
وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاصء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قال لها 
أهل الإفك ما قالواء فبرأها الله مما قالوا» وكل حدثنى طائفة من الحديث» وبعض 
حديثهم يصدق بعضاء وإن كان بعضهم أوعى له من بعضء الذي حدثني عروة. 
٠‏ عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج أقرع بين 
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح )55١١(‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة (545 ؟) كلاهما عن أبي نعيم» حدثنا عبد الواحد بن أيمن» حدثني ابن 
5 - باب ذكر العلامة التي يعرف بها اهتمام النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء 
ه عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا همّه شيءء أخذ بلحيته 
هكذاء وقبض ابن مسهر على لحيته. 

حسن: رواه ابن حبان في صحيحه )١15725(‏ من حديث علي بن مسهر. عن محمد 
بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي؛ عن أبيه» عن جده فذكره. 

أبو محمد عمرو بن علقمة لم يوثقه أحد غير ابن حبان ولذا قال 
الحافظ: "مقبول" أي عند المتابعة وقد توبع. 

رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - (ص ©55) . 


(8)المجلد 


من وجه آخر عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 

عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أشتد وجده أكثر مس 

لحيته» ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ثقة وثقه النسائي والدارقطني وغيره. 

ديات ما جاع فى كلمة ضير ا ا 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه 

رداء نجرانى غليظ الحاشية فأدركه أعرابى» فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت ال 

صفحة عنق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أثرت بها حاشية الرداء من 

شدة جبذته؛ ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك؛ فالتفت إليه رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم - فضحك ثم أمر له بعطاء. 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (53١؟)‏ ومسلم في الزكاة (8؟1: 

١‏ كلاهما من طريق مالك بن أنسء عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: 
عن أنس بن مالك فذكره. 

جموع ما جاء في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - اليومية 

- ماجاء في عيش النبي - صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 

ه عن عائشة قالت: توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وقد شبعنا من 

الأسوذية* الثمن و الماع 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (014547) ومسلم في الزهد والرقاق :"١(‏ 

5) من طريق سفيان» عن منصور بن صفية» عن أمه» عن عائشة» فذكرته. 

٠‏ عن النعمان بن بشير قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم 

- صلى الله عليه وسلم - وما يجد من الدقل؛ ما يملا به بطنه. 

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقاق (75: 71377) من طرق عن أبي الأحوصء 

عن سماك قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: فذكره. 

"الدقل" الرديء من التمر. 

٠‏ عن عمر بن الخطاب قال: لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يظل 

اليوم يلتوي» ما يجد دقلا يملا به بطنه. 

صحيح: رواه مسلم في الزهد (1”: 251172) من طرق عن محمد بن جعفرء حدثنا 

شعبة. عن سماك ابن حرب قال: سمعت النعمان يخطب قال: ذكر عمر ما أصاب 

الناس من الدنيا فقال: ثم ذكره. 


(8)المجلد 


٠‏ عن عبد الرحمن بن عابسء عن أبيه قال: . قلت لعائشة: «أفي الندي - صلى الله 
عليه وسلم - أن يؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع 
الناس فيه» فأراد أن يطعم الغني الفقيرء وإن كنا لنرفع الكراعء؛ فنأكله بعد خمس 
عشرة» قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت: ما شبع آل محمد - صلى الله عليه 
وسلم - من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. 
متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (2575) ومسلم في الزهد (52: 
٠5‏ كلاهما من حديث سفيان (هو الثوري) عن عبد الرحمن بن عابس به 
فذكره. واللفظ للبخاري» واقتصر مسلم على قول عائشة: ما شبع آل محمد .. الخ. 
؟ - باب ما جاء في صفة خبز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
٠‏ عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبيت الليالي المتتابعة 
طاويًا وأهله لا يجدون عشاءء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. 


حسن: رواه الترمذي (0؟١)‏ وابن ماجه (59517) والإمام أحمد )١05(‏ كلهم 
من طريق ثابت ابن يزيدء ثنا هلال بن خباب» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء فذكره. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. | 

قلت: وفيه هلال بن خباب مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

" - باب ما جاء في حبه - صلى الله عليه وسلم - الدباء وهو القرع 

ه عن أنس بن مالك أن خياطا دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعه؛ 
قال أنس: فذهبت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك الطعام؛» فقرب 
إليه خبزا من شعيرء ومرقا فيه دباء. قال أنس: فرأيت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يتتبع الدباء من حول القصعة» فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم. 

وزاد في رواية: قال أنس: فما صنع لي طعام بعدء أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا 


صنع. 

متفق عليه: رواه مالك في النكاح )5١(‏ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه 
سمع أنس بن مالك يقول: فذكره. ورواه البخاري في الأطعمة (24759) ومسلم في 
الأشربة )3١5١:1١55(‏ كلاهما من طريق مالك به. 

والزيادة المذكورة عند مسلم أيضا )١55(‏ من طريق معمرء عن ثابت البناني عن 
أنين. 

فرأيته يتتبع الدباء يأكلها. 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (0577) ومسلم في الأشربة :١55(‏ 
0١‏ كلاهما من حديث مالك بن أنس» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» 
أنه سمع أنس بن مالك فذكره. ا 
والسياق للبخاري» وهو عند مسلم في سياق أطول. 

والحديث في الموطأ في النكاح )5١(‏ بنحو حديث مسلم» » لكن ليس فيه 
ريا . والقديد: مراك وار رس روشا الا و0 
اي ل كر الو د 
صحيح: رواه أحمد (8115؟1١)‏ عن محمد بن جعفرء ثنا شعبة وحجاجء عن قتادة: 
قال: سمعت أنس بن مالك يقول: فذكره. وإسناده صحيح. 

ورواه النسائي في الكبرى )١1١7١(‏ من طريق محمد بن جعفرء ثنا شعبة وحده 
بإسناده مختصرًا. ورواه ابن ماجه (3207) من وجه آخر عن أنس بلفظ: "كان 
النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب القرع" . 

٠‏ عن حكيم بن جابر عن أبيه قال: دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - في 
بيته وعنده هذه الدباء» فقلت: أي شيء هذا؟ قال: "هذا القرع هو الدباءء نكثر به 
طعامنا" . 


صحيح: رواه ابن ماجه |" )١2٠١‏ والإمام أحمد )١11١١(‏ والترمذي في 
الشمائل )١15(‏ والنسائي ؤ فى الكبرى )115١1(‏ من طريق إسماعيل د بن أبي خالدء 
عن حكيم بن جابر» عن أبيه» فذكره. 

وإسناده صحيح وجابر هو ابن طارق الأحمسي صحابي مقل. 

وأما ما روي عن أبي طالوت قال: دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع وهو 
يقول: يالك شجرة ما أحبك إلا لحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم .- إياك» فهو 
رواه الترمذي )١1855(‏ عن قتيبة بن سعيدء ثنا الليث» عن معاوية بن صالح» عن 
أبي طالوت قال فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

لكي كاده كعيفا يق ندل جوالة ان طالوت 

* عن أنس قال: بعقت معي أم سليم بمكثل فيه رظب إلى زسؤل الل -ضلى الك 
عليه وسلم -» فلم أجده وخرج قريبًا إلى مولى له دعاه فصنع له طعامّاء فأتيته وهو 


(8)المجلد 


يأكل» قال: فدعاني لآكل معه؛ قال: وصنع ثريدة بلحم وقرعء قال: فإذا هو يعجبه 
القرع» قال: فجعلت أجمعه فأدنيه منه» فلما طعمنا منه رجع إلى منزله» ووضعت 
المكتل بين يديه» فجعل يأكل ويقسم حتى فرغ من آخره. 
صحيح: رواه ابن ماجه )١6١7(‏ والإمام أحمد )١١١57(‏ من طريق ابن أبي 
عديء عن حميد (هو الطويل) عن أنسء فذكره. وإسناده 
ورواه ابن حبان (550) من وجه آخر عن حميد بإسناده؛ مثله إلا أنه قال: "فيه 
لحم ودباء" . 
؛ - باب في حب النبي - صلى الله عليه وسلم - الحلواء والعسل 
٠‏ عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب الحلواء والعسل. 
متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة )257١(‏ وفي الطب (5547) ومسلم في 
الطلاق )١١ 5 :5١(‏ كلااهما من طريق هشام» قال: أخبرني أبي» عن عائشة» 
فذكرته, واللفظ للبخاري وهو عند مسلم في حديث طويل. 
قوله: الحلواء بالمد وفي لغة بالقصر (حلوى) وتطلق على كل حلو يؤكل. وقال 
الخطابي: اسم الحلوى لا يقع إلى على ما دخلته الصنعة. 

5 - باب ما جاء في حبه ‏ صلى الله عليه وسلم - الذراع 
٠‏ عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في دعوة» فرفع إليه 
الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة .. الحديث بطوله في الشفاعة. 


متفق عليه: رواه البخاري في الأنبياء (5؟١)‏ ومسلم في الإيمان (57177: 
4 ) كلاهما من طريق أبي حيان» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: فذكره. 
أبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التميمي. 

ابو زرعة اسمه هرم بن عمرو بن جرير. . 

قوله: "نهس منها نهسة" أي أخذ بأطراف أسنانه. 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: كان أحب العراق إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - الذراع؛ ذراع الشاة» وكان قفد لسسع في الذراع؛ وكان يرى أن اليهود هم 
سمو ه. 

حسن: ‏ رواه ‏ أبو 2 داود(١90"8, )٠‏ والترمذي <١‏ في 
الشمائل )١5١(‏ وأحمد (/الالا”ء 21") واللفظ له - كلهم من طريق زهير بن 
معاوية. عن أبي إسحاق» عن سعد بن عياض» عن ابن مسعود قال: فذكره. 
وإسناده حسن من أجل سعد بن عياض الثمالي فإنه حسن الحديث. 


(8)المجلد 


وزهير بن معاوية سمع من أبي إسحاق بعد تغيره لكنه توبع تابعه إسرائيل بن 
يونس عند أحمد 77289 ؟) , 

قوله: والعراق: جمع عرق بمعنى العظم الذي عليه بقية لحم. 

الله عليه وسلم -»؛ ولكنه لا يجد اللحم إلا غنّاه فكان يعجل إليه لأنه أعجلها نضحًا. 
فهو ضعيف. 

رواه الترمذي في جامعه )١1625(‏ وفي الشمائل )١7”5(‏ من طريق فليح بن 
سليمان» عن عبد الوهاب بن يحيى» عن عبد الله بن الزبيرء عن عائشة فذكرته. 
فيه عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير قال عنه الحافظ فى 
التقريب: "مقبول" يعني حيث يتابع وإلا فليّن الحديث» ولم أجد له متابعًا. 0 
ومتن الحديث مخالف لما في الصحيح: "كان أحب اللحم إليه الذراع" . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن سلمى أم رافع: أن الحسن بن علي» وابن عباسء وابن 
حعفر أثوها فقالوا لها اصتعى لنا طعانا مما كان يعكب رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم - ويحسن أكله؛ فقالت: يا بنيء لا تشتهيه اليوم؛ قال: بلى اصنعيه لناء 
من زيتء ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجب رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ويحسن أكله. 

رواه الترمذي في الشمائل )١18١(‏ والطبراني في الكبير (75/ )١13‏ كلاهما من 
طريق الفضيل ابن سليمان» حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن رافع» قال: حدثني 
عبيد الله بن علي عن جدته سلمى قالت: فذكرته. 

وإسناده ضعيف من أجل الفضيل بن سليمان. 

وكذلك عبيد الله بن علي قال فيه الحافظ: لين الحديث. 

تنبيه. سقط من مطبوعة الطبراني "حدثني عبيد الله بن علي" وسلمى أم رافع 
صحابية وهي حاضنة إبراهيم بن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزوجة أبي رافع؛ 
وخادمة النبي - صلى الله عليه وسلم - وطباخته. 

وكذلك لا يصح ما جاء عن ابن عباس أنه قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - الثريد من الخبز والثريد من الحيس. 
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رواه أبو داود (7") عن محمد بن حسان السمتي» وابن سعد /١(‏ ”1”) عن 
سعيد بن سليمان كلاهما عن المبارك بن سعيدء أخبرنا عمر بن سعيد أخوه. عن 
رجل من أهل البصرة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: فذكره. 
وإسناده ضعيف لجهالة الرجل البصريء وبه أعله أبو داود فلذا قال عقب إخراج 
الخد : وهو ضعيف. 

تنبيه: رواه الحاكم )١١7/5(‏ من طريق محمد بن شجاع الحضرمي أنبانا المبارك 
سدس كن كور بن سدق كن عكري شن اد ايهف مقط الردل 
البصري من الإسناد. فيناءً على ظاهره صححه الحاكم. 
ورواه ابن عساكر في تاريخه (5/ )١15١‏ من طريق الحسن بن عرفة عن المبارك 
به عن عمر بن سعيد عن عكرمة - وأعله فقال: كذا قال: عن عكرمة لم يذكر 
بينهما أحدًا. ورواه غيره عن المبارك فأدخل فيه رجلا من أهل البصرة. 
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعجبه 
الثفل. 
رواه الترمذي في الشمائل )١72(‏ وابن سعد (١/177؟)‏ وأحمد )١117٠0(‏ والبيهقي 
في الشعب (5155) والحاكم (54/ )١١1- ١١5‏ كلهم من طريق عباد بن العوام؛ 
عن حميد الطويل» عن أنس قال: فذكره. 
سكت عليه الحاكم» وفيه علة بينها البيهقي وهي مخالفة عباد في رفع هذا الحديث. 
فقد خالفه حماد بن سلمة ووهيب بن خالد قالا: أخبرنا حميدء عن أنس قال: كان 
أحب الطعام إلى عمر الثفل» وأحب الشراب إليه النبيذ "فجعلاه موقوقًا. 
رواه ابن سعد (214/5) والبيهقي في الشعب (179*) . 
قال البيهقي:" وهذا أصح من الذي قبله" أي من المرفوع. 
والثفل: قيل: هو الثريد. وقيل: هو ما بقي من الطعام. 
؟ - باب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأكل الرطب بالقثاء 
٠‏ عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يأكل الرطب بالقثاء. 
متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة(25450) ومسلم في 
الأشربة )23١57(‏ كلاهما من طريق إبراهيم بن سعدء عن أبيه» عن عبد الله بن 
جعفر» فذكره. 
والققاء توح من اليطيخ يشية اللخيار لكنه أطوق: 
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' - باب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأكل الرطب بالبطيخ 
٠‏ عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأكل البطيخ بالرطب. 
وزاد فى رواية: فيقول: "نكسر حر هذا ببرد هذاء وبرد هذا بحر هذا" . 
صحيح: رواه أبو داود(5855) والترمذي )١184”(‏ والنسائي في 
الكبرى )١1187(‏ وابن حبان (255157157) كلهم من طرق عن هشام بن عروة»ء 
عن أبيه» عن عائشة؛ فذكرته وإسناده صحيح. 
وقال الترمذي: حسن غريب. 
والزيادة تفرد بها أبو داود من طريق أبي أسامة» حدثنا هشام بن عروة بإسناده. 
قال ابن القيم في "الزاد" (21817/54) : وفي البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء 
غير هذا الحديث الواحد. 
4 - باب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرطب والخربز 
٠ه‏ عن أنس قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الرطب 
والخربز. | 
صحيح: رواه الإمام أحمد )١1449(‏ والترمذي في الشمائل )3١١(‏ والنسائي في 
الكبرى (1117) من طريق وهب بن جريرء ثنا أبي قال: سمعت حميدًا الطويل 
ا فذكره. وإسناده صحيح. 

إسناده أيضا الحافظ في الفتح (9/ 517) . 
: - باب كراهة أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - الثوم والبصل والبقول 
٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أكل 
ثومًا أو بصلا فليعتزلنا -أو ليعتزل مسجدنا- وليقعد في بيته" وأنه أتي بقدر فيه 
خضرات من بقولء» فوجد لها ريحّاء فسأل فأخبر بما فيها من البقول» 
فقال: "قربوها" إلى بعض أصحابه؛ فلما رآه كره أكلها قال: "كل؛ فإني أناجي من 
لا تناجى" . 
متفق عليه: رواه البخاري (555) ومسلم (77: 214) والسياق له - من طريق ابن 
وعبه 


أخبرني يونسء» عن ابن شهابء حدثني عطاء بن أبي رباحء أن جابر بن عبد الله 
قال: فذكره. 

٠‏ عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم إذا أي 
بطعام أكل منه وبعث بفضله إليء وإنه بعث إليّ يومًا بفضلة لم يأكل منهاء لأنه 


(8)المجلد 


فيها ثومّاء فسألته: أحرام هو؟ قال: "لاء ولكني أكرهه من أجل ريحه" قال: فإني 
أكره ما كرهت. 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )3١5” :17١(‏ من طريق محمد بن جعفرء ثنا 
شعبة» عن سماك بن حربء عن جابر بن سمرة» عن أبي أيوب الأنصاري؛: 
فأكره. 

وكان إذا أكل طعامًا بعث إليه بفضله؛ فبعث إليه يومًا بطعام ولم يأكل منه النبي 
- صلى الله عليه وسلم -» فلما أتى أبو أيوب النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر 
ذلك لهء فقال: "فيه ثوم" فقال: يا رسول اللهء أحرام هو؟ قال: "لاء ولكني أكرهه 
من أجل ريحة" . 

حسن: رواه الترمذي )١6١7(‏ وعبد الله بن الإمام أحمد )5١8517(‏ وابن 
حبان )5٠75١(‏ من طرق عن شعبة» عن سماك بن حربء. سمع جابر بن سمرة 
فذكره. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

ورواه الإمام أحمد(0٠55()509393١١١)‏ وابنه عبد الله )5١8934(‏ وابن 
حبان )23١15(‏ من طرق عن حماد بن سلمة» عن سماك بن حرب به بنحوه» وزاد 
في آخره: "إنه يأتيني الملك" . 

ورواه الحاكم (©/ *41) من طريق أبي داود (هو الطيالسي) عن شعبة وحماد بن 
سلمة -جميعها عن سماك به. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

قلت: وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب فإنه صدوق حسن الحديثء؛ ولا يضره 
الاختلاف فيه عن شعبة عن سماك في جعله تارة عن جابر بن سمرة عن أبي أيوب 
-كما في رواية مسلم السابقة- وتارة عن جابر فإن ذلك كله محفوظ. 

وذلك أن جابر بن سمرة أخذه عن أبي أيوب الأنصاري وهو صاحب القصةء فكان 
جر ع ا رار الود 

طعاما فيه من تعض باه البقول فكره أكله. فقال امسا يد فإني لست 
كاحدقة إنى أخاش أن أوذئ صناحبى؟" , 
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حسن: رواه الترمذي )١18١١(‏ وابن ماجه (755") والإمام أحمد (؟2575١)‏ وابن 

خزيمة )١171(‏ وابن حبان )3١37(‏ كلهم من طريق سفيان بن عيينة» ثنا عبيد الله 
بن أبي يزيدء عن أبيه» عن أم أيوبء فذكرته. 

وزاك أحمد: "يعني المللك" أي جبريل عليه السلام 

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

قلت: إسناده حسن من أجل أبي يزيد والد عبيد الله بن أبي يزيد مولى آل قارظ تفرد 

بالرواية عنه ابنه» ووثقه ابن حبان والعجلي؛ والقصة وقعت في بيت أبي أيوب. 

ففي هذه الحال لا بأس في قبول أبي يزيد لموافقته للقصة. 

٠‏ - باب كراهية أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - الضب 

٠‏ عن ابن عباس أن خالد بن الوليد» الذي يقال له سيف الله أخبره: أنه دخل مع 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ميمونة» وهي خالته وخالة ابن عباس» 

فوجد عندها ضبا محنوذاء قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجدء فقدمت 

الضب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث 

به ويسمى له» فأهوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده إلى الضبء فقالت 

امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قدمتن 

له هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده عن 

الضبء فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: "لا» ولكن لم يكن 

الله كيه بوملم رن 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة )575١(‏ ومسلم في الصيد والذبائح (؟ ؟: 

57) كلاهما من طريق ابن وهبء أخبرني يونسء؛ عن ابن شهاب الزهريء 

قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاريء أن ابن عباس أخبره به 

فذكره. 

- باب صفة شراب رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ - ١١ 

ه عن ابن عباسء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل أي الشراب أطيب؟ 

قال: "الحلو البارد" . 

حسن: رواه أحمد )"١759(‏ عن حجاجء عن ابن جريجء قال: أخبرني إسماعيل بن 

أمية» عن رجلء عن ابن عباس قال: فذكره. 
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وإسناده ضعيف من أجل الراوى ي المبهم, وقد يعون هو: أبو إسماعيل» أمية بن 
سعيد الأشدق. كما رواه مسدد في مسنده (إتحاف المهرة (8/ ١8١‏ رقم 1158) عن 
محمد بن جابر» عن إسماعيل بن أمية» عن أبيه» عن ابن عباس د بلفظ بلفظ "أي الشراب 
أحب إليك ا" 

وأمية بن سعيد الأشدق لا بأس به. لكن محمد بن جابر بن سيار الحنفي تكلّم الناس 
فيه» إلا أن هذا الحديث يقوّيه ما رُويَ عن عائشة قالت: كان أحب الشراب إلى 
رسول الا هتني لك ليه ولع + الحا الجارر. 

رواه الترمذي في السنن )١1455(‏ وفي الشمائل )25١1(‏ والنسائي في 


)١5٠٠١( وأحمد‎ )18١5( الكبرى‎ 


وصحّحه الحاكم (5/ )١1١7‏ كلهم من طريق سفيان بن عيينة» عن معمرء عن 
الزهريء عن عروة» عن عائشة قالت: فذكرته. 

واختلف على معمر في وصل هذا الحديث وإرساله فوصله ابن عيينة» وأرسله 
عبد الرزاق 15285 وابن المبارك عند الترمذي )١1855(‏ كلاهما عن معمر» 
عن الزهريء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. 

وتوبع معمر على إرساله فتابعه يونس بن يزيد الأيلي عند ابن ادي 
ل )١655(‏ عن الزهري» عن النبي - صلى الله علبه 
وقال الذهبي عن الموصول: "لم بروسمس بالود 

وهذا المرسل يقوي حديث ابن عباس. 

وقد روي موصولا أيضا من طريق هشام بن عروة: عن أبيه» عن عائشة؛ رواه 
الحاكم (5/ )١١7‏ إلا أن في إسناده عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو 
متروك. 

.- باب صفة شرب رسول - صلى الله عليه وسلم‎ - ٠” 

٠‏ عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتنفس في الإناء ثلاثًا. 
وفي رواية: ويقول: إنه اروى وابرا وأمرا. 

متفق غلية: رواه البخاري قي الاشربة )515١(‏ ومسلم في الاشربة :١15(‏ 
6 كلاهما من طريق عزرة بن ثابت» عن ثمامة بن عبد الله بن أنس» عن 
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أنس قال: فذكره. والزيادة رواها مسلم في الأشربة )23١18:177(‏ من طريق أبي 
عصام عن انس به. 

وجاء عند البخاري: "كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا" . 

فهدًا يحمل. على أنه فغل ذلك أحيانا لبعضن الأحوال الطازكةوآن الشري يثلاقة 
قوله: "أروى" أي أكثر ريًا. 

وقوله: "أمرا" أي أسرع وأهضم. 

وقوله: كان اي أكثر برعا اي صحة للبدن. 

وأماما روي عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا شرب تنفس 
مرتين» فهو ضعيف. رواه الترمذي في السنن )١18685(‏ وفي الشمائل )"١7(‏ وابن 
ماجه (511؟) وأحمد (1017) كلهم من طريق رشدين بن كريبء عن أبيه» عن 
ابن عباس قال: فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن كريب. أي 
ضعيفء لأن رشدين بن كريب ضعيف باتفاق أهل العلم. 

٠١‏ - باب ما جاء في شربه - صلى الله عليه وسلم - قائمًا 

٠‏ عن ابن عباس قال: سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زمزم» فشرب 
وهو قائم. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (117797) وفي الأشربة (27177) ومسلم في 
الأشربة )3١717:11١761١4(‏ كلاهما من طرق عن عاصم الأحولء عن الشعبي؛ 
عن ابن عباس قال: فذكره. 

وأما ما جاء النهي عن الشرب قائما فهو محمول على التنزيه. 

٠‏ عن علي أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت 
صلاة العصرء ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه -وذكر راسه ورجليه- ثم 
قام فشرب فضله وهو قائم» ثم قال: إن ناسّا يكرهون الشرب قائمّاء وإن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - صنع مثل ما صنعت. 

صحيح: رواه البخاري في الأشربة (0511155175) من طرق عن عبد الملك بن 
ميسرة: سمعت النزال بن سبرة» يحدث عن على أنه صلى الظهر .. فذكر الحديث. 
٠‏ عن كبشة الأنصارية قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشرب 
من قربة معلقة قائمّاء فقمت إلى فيها فقطعته. 
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صحيح: رواه الترمذي في السنن )١617(‏ وفي 
الشمائل )1١15(‏ وأحمد (17444) وصححه ابن حبان (2718) كلهم من طرق عن 
سفيان بن عيينة» عن يزيد بن يزيد بن جابر» عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة. عن 
جدته كبشة قالت فذكرته. 

ورواه ابن ماجه (47") من طريق محمد بن الصباح الجرجرائي -والطبراني 
في الكبير (75/ )١5‏ من طريق محمد بن عيسى الطباع- كلاهما عن سفيان بن 
عيينة» عن يزيد بن يزيد بن جابر وزاد فيه: "تبتغي بركة موضع في رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -" . 

وإسناده صحيح., قال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

قال النووي في شرح مسلم: "قطعها لفم القربة فعلته لوجهين: | 
أحدهما: أن تصون موضعًا أصابه فم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أن 
يبدل وئمسة كك واحدء 

والصحابية كيشة الأنصارية هي أخت حسان بن ثيك رضي اله عنهدا 

حسن: ا الدارمي (1170) , والترمذي في الشمائل (915), 
وأحمد )١30١١5(‏ »: والطبراني في الكبير )١1777/75(‏ كلهم من طريق عبد الكريم 
الجزريء عن البراء ابن ابنة أنس بن مالك» عن أنس بن مالك. عن أم سليم 
فذكرته. 

واللفظ للدارمي» وزاد أحمد وغيره: قالت أم سليم: فعمدث إلى فم القربة؛ فقطعتها. 
وإسناده حسن من أجل البراء ابن ابنة أنس» وهو ابن زيد الأنصاري سبط أنس» 
روى عن جده أنسء» ترجمه البخاري في التاريخ خ الكبيرء وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل»ء وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 77).» وقال الحافظ في 
التقريب "مقبول" أي إذا توبع» فقد توبع في أصل القصة فإنها وقعت لكبشة 
وعبد الكريم الجزري قد صرّح في بعض المصادر أنه اخبره البراء كما عند 
أحمد )١١١88(‏ قال: أخبرنى البراء بن زيد -ابن ابنة أنس بن مالك عن انس بن 
مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على أم مليم في البيت ... فذكر 
الحديث. 


(8)المجلد 


فجعله من مسند أنس فانتفى من قال: إن عبد الكريم لم يسمع من البراء»ء ثم أعاد 
أحمد فذكر القصة في مسند أم سليم. 

5" - باب ما جاء في شربه - صلى الله عليه وسلم - قائما وقاعدًا 

- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
يشريه قانها وفاعةا‎ 

حسن: رواه الترمذي في السنن )١887(‏ وفي الشمائل ٠)07١9(‏ وأبو 
داود (:151) ٠‏ وابن ماجه )175١(‏ » وأحمد (1170) كلهم من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيبء فإنه حسن الحديث. 

وقد حسّنه أيضا الترمذي. 

ويصلي منتعلا وحافيّاء وينصرف من الصلاة عن يمينه وعن يساره. 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط )١١15(‏ عن أحمدء قال: حدثنا يحيى بن حكيم 
المقوم» قال: حدثنا مخلد بن يزيد الحراني» عن يحيى بن سعيد الأنصاريء» عن 
ورجاله ثقات غير مخلد بن يزيد فهو متكلم فيه من قبل حفظه غير أنه حسن 
الحديث» وهو من رجال الشيخين. 

قال الهيثمي في المجمع (؟/ 55) : "رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات" . 
5- باب ما جاء في صفة أكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

ه عن كعب بن مالك: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - كان يأكل بثلاث 
أصابعء فإذا فرغ لعقها. ْ ظ 

صحيح: رواه مسلم في الاشربة )3١575 :1١57(‏ عن محمد بن عبد الله بن نميرء 
حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعدء أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد 
الله بن كعب أخبره عن أبيه كعب أنه حدثهم فذكره. 

وفي رواية: "ويلعق يده قبل أن يمسحها" . 

رواه الترمذي في الشمائل )١١5(‏ عن محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي عن سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن ابن كعب بن مالك؛ عن أبيه أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - كان يلعق أصابعه ثلاثا. وهذا شاً. 


(8)المجلد 


قال الترمذي: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال: "يلعق أصابعه 
الثلاث" , 

قلت: وهو كما قال. 

فقد رواه مسلم )3١77 :17١(‏ عن ثلاثة من الثقات: وهم أبو بكر بن أبي شيبة 
وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم قالوا: حدثنا ابن مهديء» عن سفيان» عن سعد بن 
إبراهيم» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يلعق أصابعه الثلاث. 

٠‏ عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه 
الثلاث» قال: وقال: "إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلهاء ولا يدعها 
للشيطان" وأمرنا أن نسلت القصعة قال: "فإنكم لا تدرون في أي طعامكم 
البركة" , 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )3١75:177(‏ من طرق عن بهزء حدثنا حماد بن 
سلمة؛» حدثنا ثابت» عن أنس» فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اك أكل أحدكم فليلعق 
أصابعه؛ فإنه لا يدري في أيتهن البركة" . 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1797: )١١765‏ عن محمد بن حاتم حدثنا بهز» 
حدثنا وهيب» حدثنا سهيلء عن أبيه» عن أبى هريرة» فذكره. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - مقعيًا يأكل تمرًا. 
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (154: )3١54‏ من طرق عن حفص بن غياث» 
عن مصعب بن سليمء حدثنا أنس بن مالك قال: فذكره. 

مقعيّا: أي جالسًا على إليته ناصبًا ساقه. 

5 - باب في اتكاء النبي - صلى الله عليه وسلم - على الجانب الأيسر 

ه عن جابر بن سمرة قال: دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيته؛ 
فرأيته متكنًا على وسادة. وزاد بعضهم: على يساره. 

حسن: رواه أبو داود )5١57(‏ والترمذي (١11١؟)‏ وأحمد )3١9175(‏ وابنه عبد الله 
في زوائده )5١911١(‏ 

كلهم من طريق إسرائيل» عن سماكء عن جابر بن سمرة قال: فذكره. وإسناده 
حسن من أجل سماك فإنه حسن الحديث. 


(8)المجلد 


والزيادة أخرجها الترمذي في السنن )١1770(‏ وفي الشمائل )١١7(‏ وقال: حسن 
غريبء وأعله بتفرد إسحاق بن منصور الكوفي الراوي عن إسرائيل لكنه توبع 
تابعه عبد الرزاق )١١5157(‏ وفيه قصة رجم ماعز بن مالك. فالزيادة مقبولة اتفق 
عليها اثنان. 

عياب ماجاء فى تغطر .رسول الله - صنل اله كيه ونام .- 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكة يتطيب 
كنها. َ 

صحيح: رواه أبو داود )5١15(‏ والترمذي في الشمائل )5١14(‏ وابن سعد /١(‏ 
645) وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص )١88‏ كلهم من طريق عبد الله بن المختار 
عن موسى بن أنسء عن أنس ابن مالك قال: فذكره. 

وإسناده صحيحء عبد الله بن المختار ثقة» وثقه ابن معين والنسائي» وقال أبو حاتم: 
لا بأس به. 

7 - باب دعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند لبس الثوب الجديد 

٠‏ عن عبد الله بن الشخير: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا لبس ثوبًا 
جديدًا قال: "اللهم إني أسألك من خيره؛ ومن خير ما صنع له. وأعوذ بك من شره. 
وشر ما صنع له" . 

حسن: روآاه النسائي في الكبرى )٠٠١15(‏ وفي عمل اليوم والليلة )"٠١(‏ عن 
الحسن بن أحمد الكرماني» عن إبراهيم بن حجاج» عن حماد بن سلمة» عن سعيد 
الجريريء عن أبي العلاء يزيد ابن عبد الله بن الشخيرء عن أبيه» عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم -, " ّْ 

هكذا رواه الضياء في كتابه المختارة (4/ 578) عن النسائي. 

وكذلك ذكره المزي في التحفة (؟5/ 15') ولكن في مطبوع سنن النسائي الكبرى 
وعمل اليوم والليلة لا يوجد عن أبيه» فلعله سقط من النساخ» وهذا إسناد حسن من 
أجل الحسن بن أحمد الكرمانى فإنه حسن الحديث. 

وسعيد الجريري هو ابن إياس اختلط وسماع حماد بن سلمة قبل اختلاطه. 

ولكن اختلف على الجريري. 1 | 

فرواه جمع عنه. عن أبي النضرة؛ عن أبي سعيد الخدري واحاديثهم في مسند 
الإمام أحمد )١١558(‏ وأبي داود )4075١(‏ والترمذي )١1770(‏ والحاكم (4/ 
67 ) وابن حبان (55720) وغيرهم وسماع هؤلاء جميعا عن الجريري كان بعد 


(8)المجلد 


اختلاطه. فالراجح منه رواية أبي العلاء عن أبيه ورواية هؤلاء الذين رووا بعد 
الاختلاط لا يعل رواية حماد بن سلمة. ولذا حسن رواية أبي سعيد الخدري البغوي 
في شرح السنة )5١١١(‏ والحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (١/7؟7١)‏ 
وصححه الحاكم وابن حبان والنووي في الأذكار. 

ولم يكن اختلاط الجريري فاحشا ولذا اعتمد الشيخان رواية من روى عنه بعد 
الاختلاط 

14 - باب ما جاء في كحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن عمران بن أبي أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكتحل 
بالإثمد» ويكتحل اليمنى ثلاث قراودء واليُسْرى قِرُودين. 

حسن: رواه ابن أبي شيبة (353157) عن عيسى بن يونس» عن عبد الحميد بن 
جعفرء عن عمران بن أبي أنسء فذكره. 

وهذا مرسلء» ووصله أبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - (ص 
41) من وجه آخر عن عبد الحميد ابن جعفرء عن عمران بن أبي أنس» عن 
إلا أنه جعل فى كل عين ثلاثاء والصواب بما فى المصنف. 

وإسناده حسن من أجل عبد الحميد بن جعفر الأنصاري تكلم فيه بعض أهل العلم؛ 
ولكن وثّقه ابن معين» وقال أبو حاتم: محله الصدق فمثله يُحسن حديثه إذا لم يخالف 
حكمًا ثابتا» ولم يأت بما ينكر عليه. 

٠‏ عن عقبة بن عامر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكي؛ وكان 
يكره شرب الحميم؛ وكان إذا اكتحل اكتحل وتراء وإذا استجمر استجمر وترا. 
حسن: رواه أحمد )١72577(‏ عن حسنء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن يزيدء 
عن عبد الرحمن بن جبير» عن عقبة بن عامرء فذكره. 

ورواه أيضا من أوجه آخرى عن ابن لهيعة (/51 2١075‏ 0" 

ورواه الطبراني في الكبير (5/ 17) من وجه آخر عن أبي عبد الرحمن المقري» 
عن ابن لهيعة بإسناده مختصرًا. 

ورواية المقري أعدل من غيره» وهي تُقوّي ما سبق» وظهر منه أن ابن لهيعة لم 
يخطئ في هذا الحديث؛ وبه صار الحديث حسنا. 

وقوله: "اكتحل وترا" يحمل على معنيين» الأول: أن يكتحل لكل عين وترا. 
والثاني: أن يجمع بمجموع الاكتحال للعينين وترا كما في حديث أنس. 


(8)المجلد 


ورُوي عن ابن عباس أنه قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكتحل بالإثمد 
كل ليلة قبل أن ينام؛ وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. إلا أنه ضعيف. 

رواه الترمذي )١17517(‏ وابن ماجه (599؟) وابن 5 
شيبة (5519155) وأحمد ,”"557١(‏ 6)) واللفظ له وصححه الحاكم (5/ 
7) كلهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة» عن ابن عباس 

قال: فذكره. 

دلس في هذا الحديث فأسقط راويين بينه وبين عكرمة. 

قال يحيى القطان: قلت لعباد بن منصور: سمعثت حديث "ما مررت بملاً من 
الملائكة .. » وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكتحل ثلاثا يعني من عكرمة؟ 
قال: حدثهن ابن ابي يحيى» عن داودء عن عكرمة" . اه 

وابن أبي يحيى: هو إبراهيم بن محمد الأسلمي وهو كذابء وداود: هو ابن الحصين 
لذا قال ابن حبان: "كل ما روى عبادء عن عكرمة؛ سمعه من إبراهيم بن أبي 
يحيى» عن داود ابن الحصين عنه فدلسها عن عكرمة. 

- باب ما جاء في استلقائه - صلى الله عليه وسلم‎ - "٠ 

ه عن عبد الله بن زيد بن عاصم: أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
مستلقيًا في المسجد. واضعًا إحدى رجليه على الأخرى. 

متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة (17) عن ابن شهاب» عن عباد بن تميم؛ 
عن عمه أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فذكره. 

ورواه البكاري فى الصلاة (8108) وني اللبلى 851501 وصسلم في اللتاين 1080 
١‏ - باب ماجاء في جلسته - صلى الله عليه وسلم - 

محتبيًا بيده هكذا. 

صحيح: رواه البخاري في الاستئذان (1777) عن محمد بن أبي غالب» أخبرنا 
إبراهيم بن المنذر الحزاميء حدثنا محمد بن فليح» عن أبيه» عن نافع» عن ابن 
عمر قال: فذكره. 

قال البخاري: الاحتباء باليد وهو القرفصاء. 


(8)المجلد 


والاحتباء: أي يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره. 

٠«‏ عن أبى هريرة قال: ما رأيت حسنا قط إلا فاضت عيناي دموعاء وذلك أن النبى 
- صلى الله عليه وسلم - خرج يوما فوجدني في المسجد فأخذ بيدي؛ فانطلقت معه: 
فما كلمني حتى جئنا سوق بني قينقاع» فطاف فيه ونظر ثم انصرف وأنا معه حتى 
جئنا المسجدء فجلس فاحتبى ثم قال: أين لكاع؟ ادع لي لكاع؛ فجاء حسن يشتد فوقع 
في حجره؛ ثم أدذخل 

يده في لحيته» ثم جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتح فاه» فيدخل فاه في فيه؛ 
ثم قال: "اللهم في أحبّه فأحبّه وأحبٌّ من يحبه" . 

حسن: رواه أحمد 811١١‏ 03و اليقاريى في الأفب المفرية 011139 وأبو نعي فى 
الحلية (؟/ 5") كلهم من طريق هشام بن سعد» عن نعيم بن عبد الله المجمر» عن 
أبى هريرة قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن سعد المدني فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث 
إذا لم يخالف. 

والقصة صحيحة ثابتة أخرجها الشيخان في صحيحيهما من وجه آخر عن أبي 
هريرة» وليس فيها ذكر الاحتباء والله أعلم بالصواب. 

٠‏ عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت النبي -صلى الله عليه وسلم - وهو قاعد 
الفْرفُصاءء قالت: فلما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - المتخشع في 
الجلسة» أرعدت من الفرق. 

حسن: رواه أبو داود (4857) والترمذي في الشمائل )١7١(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد )١1١77(‏ كلهم من طريق عبد الله بن حسان العنبري» حدثتني جدتاي صفية 
بنت عليبة» ودحيبة بنت عليبة -وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة- أنهما أخبرتهما 
قيلة قالت: فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن حسان فإنه روى عنه كبار الأئمة» ووثقه ابن 
حبان. وقال الذهبي: ثفة. 

وحمتنه أيضا ابن حجر ة في الفتح (5/ 156). 

قوله: "الفُرفُصاء" بضم القاف والفاء ومعناه: أن يجلس الرجل على إليتيه» ويلصق 
ببطنه ويضع يديه على ساقيه. 

قوله: "المتخشع" أي الخاشع المتواضع 


قوله: "أرعدت من الفرق" أي أخذتني الرعدة من الحذف والرعب. 


(8)المجلد 


وبمثله رُوي عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إذا جلس احتبى بيديه. رواه أبو داود(4456) والترمذي في 
الشمائل )١١7(‏ والبيهقي (/ 175) كلهم من طريق عبد الله بن إبراهيم المدني 
حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاريء عن ربيع بن عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن 
أبيه» عن جده أبي سعيد الخدري قال: فذكره وإسناده ضعيف جذا. 

عبد الله بن إبراهيم الغفاري المدني متروك؛ وبه أعله أبو داود فقال: شيخ منكر 
الحديث. وإسحاق بن محمد الأنصاري قال الحافظ: مجهول تفرد عنه الغفاري. 
>" - باب ما جاء في نوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

٠«‏ عن أبي قتادة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في سفرء 
فعرس بليل» اضطجع على يمينه؛ وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعيه؛» ووضع 
رأسه على كفه. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد )٠ 6” :5١١(‏ عن إسحاق د بن إبراهيم, أخبرنا 
سليمان.بن حري» حدثنا حماد بن .سلمة عن حميد» عن بكر .بن عبد. الله زهو 
المزني) عن عبد الله بن رباح» عن أبي قتادة قال: فذكره. 

قوله: "عرس" أي نزلء والتعريس هو النزول في أي وقت. 

1 “ياب ما كان يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أوى إلى فراشه 

ه عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أوى إلى فراشه 
قال: "الحمد للّه الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأواناء فكم ممن لا كافي له ولا 
مؤوي" . 
صحيح: زرواء ساك في الذكر بواتد عام اك 8 عن أبي بكر بن أبي شيبة: 
حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: فذكره. 

٠‏ عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أوى ى إلى فراشه كل ليلة 
سر م م قن هْوَ اللّهُ أَحَدّ) [الإخلاص: ]١‏ : [قُلْ أَعُودٌ 
برب القلّق) [ [الفلق: ] : قن أَغودُ بِرَبَ النّاس) [ [الناس: ]١‏ ثم يمسح بهما ما 
استطاع من جسده. اديه ووجهه؛ وما أقبل من جسده يفعل ذلك 
صيطيع. روه البخاري فى فضائك. القران 89110 من قري بن ميد عزتنا 
المفضلء عن عقيلء عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة؛» قالت: فذكرته. 

5 - باب ما جاء في خدمة النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيته 


(8)المجلد 


ه عن عائشة أنها سئلت ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصنع في بيته؟ 
قالت: كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى 
الصلاة. 

صحيح: رواه البخاري في الأذان )١12(‏ وفي النفقات (0717) وفي 
الأدب )٠0١55(‏ من طرق عن شعبة؛ عن الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم؛ عن الأسود 
بن يزيد» سألت عائشة فذكره. وتفصيله في الحديث الآتي: 

ه عن عروة قال: سأل رجل عائشة: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يعمل في بيته شينًا؟ قالت: نعم» كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخصف 
نعله» ويخيط ثوبه» ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. 

صحيح: رواه الإمام أحمد (١5؟5١)‏ عن عبد الرزاق - وهو في 
مصنفه )3١537(‏ أخبرنا معمرء عن الزهريء عن عروة؛ فذكره. 

ورواه أحمد )١157455(‏ » والبخاري في الأدب المفرد (540) » وأبو الشيخ في 
أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - )٠١١(‏ 


كلهم من طرق عن سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة نحوه. وإسناده 


5 - باب ما جاء في قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

« عن أنس بن مالك أنه سئل كيف كانت قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
كانت مداء ثم قرأ إبمْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم يمد ببسم الله» ويمد بالرحمن» ويمد 
بالرحيم. ْ 

صحيح: رواه البخاري في فضائل القران )0٠055(‏ عن عمرو بن عاصمء حدثنا 
همام» عن قتادة قال: سئل أنس فذكره. 

- باب بكاء النبي ‏ صلى النه عليه وسلم - عند استماع القرآن 

القرآن" قال فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: "الى اللزمي أن امع نين 
غيريء فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فَكَيْف إذَا جتنا مِنْ كُلٌ أَمَّة بِشَهيدٍ وَجِنْنَا بِكَ 
عَلَى هَؤُلَاءٍ شهيدًا) [النساء: ]4١‏ رفعت رأسيء أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت 
رأسيء فرأيت دموعه تسيل" 


(8)المجلد 


متفق علية» رواه البخاري في فضائل القرآن (5055) ومسلم في صلاة 
المسافرين (757: )6٠١‏ كلاهما من طريق سليمان الأعمشء عن إبراهيم» عن 
عبيدة عن عبد الله قال: فذكره. 

٠‏ عن عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمر مع أبي 
بكر في الآمر من أمور المستلمين وأنا معهما. 

صحيح: رواه الترمذي )١11(‏ وأحمد )١5(‏ وصححه ابن خزيمة )١١51(‏ كلهم 
من طريق أبي معاوية» حدثنا الأعمشء عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن عمر بن 
الخطاب قال: فذكره. وإسناده صحيح. 

والسياق للترمذي وسياق أحمد وابن خزيمة أطول وقد تقدم بطوله في صلهة الليل. 
1 باب كبرل الي - صلى الله جيه ورسلم > الهفية ولق كان ظليلة 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: لو دعيت إلى ذراع أو 
كراع لآجبتء؛ ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. 

صتفح: رواه البخاري في الهبة (514؟) وفي النكاح )0١١(‏ من طرق عن 
الاعمشء عن ابي حازم» عن ابي هريرة قال: فذكره. 

قوله: "الكراع" مستدق 0 العاري من اللحم. 


55 - باب ما جاء في كيفية تحدّث النبي - صلى الله عليه وسلم - 

#.عن عاشة أن اللجي. - صلى الله عليه وسلم - كان يحدث حديثا لو عده العاد 
لأحصاه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (75717) ومسلم في الزهد والرقاق (71: 
67 ) كلاهما من طريق عروة عن عائشة» قالت: فذكرته. 

وزاد مسلم فقال: قال عروة: كان أبو هريرة يحدث ويقول: اسمعي يا ربة الحجرة: 
اسمعي يا ربة الحجرة وعائشة تصليء فلما قضت صلاتهاء قالت: ألا تسمع إلى 
هذا ومقالته أنفا؟ إنما كان النبي - صلى الله عليه وسلم ع يكذلث حدينا , . الحديث, 
٠‏ عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا 
حتى تفهم عنه» وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. 

صحيح: رواه البخاري في العلم (15) عن عبدة بن عبد الله» حدثنا عبد الصمدء 
حدثنا عبد الله ابن المثنى» حدثنا ثمامة بن عبد الله» عن أنسء فذكره. 

قوله: "سلم عليهم ثلاثا" أي في حال الاستئذان. 


(8)المجلد 


٠‏ عن عائشة أنها قالت لعروة: ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جنب حجرتي؛ 
يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم - يسمعني ذلكء؛ وكنت أسبح فقام قبل أن 
أقضي سبحتيء ولو أدركته لرددت عليه» إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لم يكن يسرد الحديث كسردكم. 

وزاد في رواية: ولكنه كان يتكلم بكلام بيّن فصل يحفظه من جلس إليه. 
صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة )١515 :1١1٠0(‏ عن حرملة بن يحيى 
التميمي» أخبرنا ابن وهبء أخبرني يونسء» عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير 
حدثه أن عائشة قالت: فذكره. وذكره البخاري في المناقب (654) معلقا عن الليث 
حدثني يونس عن ابن شهاب به. | 

والزيادة رواها الترمذي في سننه (1559") وفي الشمائل )"١5(‏ وأحمد 2,517١5(‏ 
)٠‏ وابن سعد /١(‏ 3125) كلهم من طريق أسامة بن زيد الليثي» حدثنا ابن 
شهاب» عن عروة» عن عائشة قالت: فذكرته. 

ولد جد من أجل امور الليتي فإنه حسن الحديث, 


"دياب ما خاء فى لدان ر سول الله - هلي الله خلية وسلم ب 

- عن أنس بن مالك قال: كان أحب الثياب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
الحبرة.‎ 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس )58١77(‏ ومسلم في اللباس والزينة (5؟: 
61) كلاهما من طريق معاذ بن هشام: حدثني أبيء» عن قتادة» عن أنس قال: 
كر 

والحبرة: نوع من برود اليمن تتخذ من كتان أو قطن يكون موشئَ مخطوطا. 

هن الجواء قال؟ ها رايت احذا أخسق في حلة حمراء. من التبى صل الله عليه 
وسلم -. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس )5350١(‏ ومسلم في الفضائل (17: 
01 كلاهما من طريق أبي إسحاق: سمعت البراء يقول: فذكره. 


(8)المجلد 


كن المفيرة ين كني قال كنت مم اللبى: صل الله عليه وسللم ."فى سقر 
فقال: "يا مغيرة خذ الإداوة" فأخذتها ثم خرجت معه. فانطلق رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - حتى توارى عنيء. فقضى حاجته؛ ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة 
الكمين» فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه» فأخرج يده من أسفلها. فصببت 
عليه فتوضأ وضوءه للصلاة» ثم مسح على خفيه ثم صلى. 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (517) ومسلم في الطهارة (77: 
5 /) كلاهما من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء, عن مسلم؛ عن مسروق؛ عن 
المغيرة بن شعبة قال: فذكره. 

وجاء في لفظ عند الترمذي )١21(‏ : جبة رومية منسوبة إلى الروم وكانوا يحتلون 
الشام» فلا منافاة بينهما لكونهما من عمل الشاميين أو الروم. 

٠‏ عن عائشة قالت: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات غداة» وعليه مرط 
مرحّل من شعر أسود. 

صحيح: رواه مسلم في اللباس (51: )23١8١‏ من طرق عن زكريا بن أبي زائدة. 
عن مصعب بن شيبة» عن صفية بنت شيبة» عن عائشة فذكرته. 

قوله: "المرط" كساء طويل واسع من خز أو صوف أو شعر أو كتان يؤتزر به. 
قوله: "المرحل" أي الذي على صورة رحال الإبل والذي فيه خطوط. 

عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان شاكيّاء فخرج يتوكأ على 
أسامة بن زيدء وعليه ثوب قطري قد توشح به» فصلى بهم. 

صحيح: رواه الترمذي في الشمائل )١18(‏ وأحمد )١١717(‏ وأبو الشيخ في 
أخلاق النبي (ص 1) كلهم من طريق حماد بن سلمة. عن حميدء عن أنس قال: 
فذكره. وإسناده صحيح. 

قوله: "القطري" هو نوع من البرود اليمنية يتخذ من قطنء وفيه حمرة وأعلام مع 
الخطوطهء أو نوع من حلل جياد تحمل من قرية بالبحرين اسمها قطر. 

قوله: "توشح به" أي وضعه فوق عاتقيه. 

٠‏ عن قرة بن إياس قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رهط من 
مزينة» فبايعناهء وإن قميصه لمطلق الأزرارء قال: فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب 
قميصه؛ فمسست الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي 
أزرارهما في شتاء ولا حرء ولا يزرران أزرارهما أبدَا. 


(8)المجلد 


صحيح: رواه أبو داود(”8٠50)وابن‏ ماجه(55728) والترمذي في 
الشمائل (01) وأحمد )١55/85١(‏ وصححه ابن حبان (2457) كلهم من طريق 
زهيرء حدثنا عروة بن عبد الله بن قشير أبو مهل الجعفيء حدثنا معاوية بن قرة. 
عن أبيه (قرة بن إياس) قال: فذكره. وإسناده صحيح, 2 

عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
القميص. 

حسن: رواه أبو داود (4055) والترمذي )١2154(‏ وفي الشمائل (04) والنسائي 
في الكبرى (1115) كلهم من طريق الفضل بن موسى. 

ورواه عبد بن حميد )١1١5٠(‏ والبيهقي (”/ 5591) كلاهما من طريق زيد بن 
الحباب العكلي. ْ 

ورواه أبو يعلى )٠"١١5(‏ عن أبي خيثمة زهير بن حرب ثلاثتهم (الفضلء وزيد 
وأبو خيثمة) عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي» عن عبد الله بن بريدة. عن أم سلمة 
قالت: فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل عبد المؤمن بن خالد فإنه حسن الحديث. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد 
تفرد به» وهو مروزيء وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة» عن عبد المؤمن 
بن خالد عن عبد الله بن بريدة. عن أمه. عن أم سلمة. أي بزيادة "أمه" , 

رواه أبو داود )5٠55(‏ والترمذي )١15(‏ وابن 
ماجه (35175؟) وأحمد )7١1135(‏ وصححه الحاكم (5/ )١17‏ كلهم من طريق أبي 
تميلة» يحيى بن واضح قال: أخبرني عبد المؤمن بن خالدء حدثنا عبد الله بن بريدة؛ 
عن أمه»ء عن أم سلمة قالت: فذكرته. 

ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: "حديث عبد الله بن بريدة» عن أمه.» عن أم 
ملمة أصت و إنها يذكن فيد أب اتعيلة »هن أمية. 

قلت: خالفه ثلاثة وهم: الفضل بن موسىء وزيد بن الحباب» وأبو خيثمة كما تقدم 
في التخريج 

فلا يعل حديثهم بحديث أبي تميلة» فالظاهر أن الإسنادين كليهما محفوظان. 

تنبيه: جاء في مطبوعة أبي داود (عن أبيه) بدل (عن أمه) وهو تحريف 
والصواب "أعن مه" كما في تحفة الأشراف. 

وكذلك جاء في مطبوعة الحاكم عن أبيه» عن أمه والصواب بحذف (عن أبيه) 


(8)المجلد 


” - باب ما جاء في وصف كم قميص النبي - صلى الله عليه وسلم - 

حسن: رواه البزار )4517/١(‏ وأبو الشيخ (ص )1١‏ كلاهما من حديث محمد بن 
ثعلبة» نا محمد بن سواءء نا همام» عن قتادة» عن أنسء فذكره. 

قال البزار: "لا نعلم رواه عن أنس إلا قتادة» ولا عن قتادة إلا همام؛ ولا عن همام 
إلا ابن السواءء ولا عن ابن السواء إلا محمد بن ثعلبة" انتهى. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن ثعلبة وشيخه محمد بن سواء فإنهما حسنا الحديث. 
إلى الرسغ, ‏ - 

حسن: رواه أبو داود(4077) والترمذي في السئن )١1750(‏ وفي 
الشمائل (57) والنسائي في الكبرى (1557) كلهم من طرق عن معاذ بن هشام 
حدثني أبي» عن بديل بن ميسرة العقيلي عن شهر .يخ حوشيه عق أسماء بنت 
يزيد بن السكن الأنصارية قالت: فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب فإنه حسن الحديث إذا لم يأت بما ينكر 
عليه. 

0 

والرسغ: منتهى الكف عند المفصل. والرصغ والرسغ لغتان. 

دياب ماهاء في :تمل الى ,حلي الله كليه وملم - 

٠‏ عن أنس أن نعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لها قبالان. 

وفي لفظ: أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان فحدثني ثابت البناني بعد 
عن أنس أنهما نعلا النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

صحيح: رواه البخارى في اللباس (/5/851) عن حجاج بن منهال» حدثنا همام» عن 
قتادة» عن أنس قال: فذكره. 

واللفظ الآخر أيضا رواه البخاري في فرض الخمس )"١١7(‏ عن عبد الله بن 
محمدء حدثنا 


محمد بن عبد الله الأسديء» حدثنا عيسى بن طهمان قال: فذكره. 


(8)المجلد 


قوله: والقبال: زمام النعل وهو السير الذي يكون بين الإصبعين. 

قوله: جرداوين: أي لا شعر عليهما. 

٠‏ عن ابن عباس قال: كان نعل النبي - صلى الله عليه وسلم - قبالان» مثني 
شراكهما. 

صحيح: رواه الترمذي في الشمائل )"”١(‏ وابن ماجه )51١5(‏ كلاهما من طريق 
وكيع, » عن سفيان» عن خالد الحذامة عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال: 
فذكره. وإسناده صحيح. 

صحّحه البوصيري وقوّاه ابن حجر في الفتح /٠١(‏ ؟١؟)‏ 

٠‏ عن ابن عمر أنه قيل له: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من 
أصحابك يصنعها قال: وما هي يا ابن جريج؟ فذكرها ومنها: ورأيتك تلبس النعال 
السبتية» فقال: وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضاً فيهاء فأنا أحب أن ألبسها ... الحدي” 
متفق عليه: رواه مالك في الحج (7) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عبيد 
بن جريج أنه قال لعبد اللّه بن عمر: فذكره. ورواه البخاري في 
اللباس )585١(‏ ومسلم في الحج (75: )١١417‏ كلاهما من طريق مالك به. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبالان. 
حسن: رواه الترمذي في الشمائل (5") والطبراني في الصغير (155) كلاهما من 
طريق عبد الرزاق» حدثنا معمر؛ عن ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة» عن 
6 هريرة قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل صالح مولى التوأمة وهو صالح بن نبهان قال عنه الحافظ 
صدوق اختلط بآخره. 

وسماع ابن أبي ذئب منه قبل تغيره» كما قاله الأئمة إلا أن البخاري قال: "ما أرى 
سمع منه قديمًا يروي عنه مناكير" والله تعالى أعلم. 

وزاد الطبراني في الحديث "ولنعل أبي بكر قبالان» ولنعل عمر قبالان» وأول من 
عقد عقدًا واحدًا 00 

فهذه الزيادة ضعيفة لجهالة د شيخ الطبراني وهو إبراهيم بن إسحاق الدراوردي 
الطبراني» لا يعرف حاله. 

وهذه الزيادة رواها الترمذي في الشمائل )85١(‏ من طريق آخر عن أبي هريرة إلا 
أن في إسناده عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية متروك؛ كذبه أبو زرعة وغيره. 


(8)المجلد 


؟ - باب ما جاء في خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: لما أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب إلى 
الروم» قال: 

قالوا: إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا مختومًا قال: فاتخذ رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - خاتمًا من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» نقشه محمد رسول الله. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (5174) وفي اللباس (0815) ومسلم في 
اللباس (57: )3١97‏ كلاهما من طريق شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن 
مالك قال: فذكره. 

وجاء بلفظ: لما أراد أن يكتب إلى العجم. 

قد الى اكمرس ر هارو انوا ابي 

« عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا من ورق وكان 
في يدهء ثم كان بعد في يد أبي بكرء ثم كان بعد في يد عمرء ثم كان بعد في يد 
عثمان» حتى وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (587) ومسلم في اللباس (55: 
)10١‏ كلاهما من طريق عبد الله بن نميرء حدثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن 
عمر قال: فذكره. 

وجاء في رواية عند الترمذي في الشمائل (57) وأحمد (07755) بلفظ: فكان يختم 
به ولا يلبسه "وإسناده صحيح. 

وهذا لا يعارضه ما في الصحيحين فإنه يحمل على التعددء أي كان يلبسه مرة: 
ونتيكة اخرى كما انه ذأ كدو فيفر 1 

٠‏ عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتمًا من ذهب أو من 
فضة وجعل فصه مما يلى كفه» ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله» فلما 
رآهم قد اتخذوها رمى به وقال:" لا ألبسه أبدَا "ثم اتخذ خاتمًا من فضة فاتخذ 
الناس خواتيم الفضة. 

قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (2877) واللفظ له ومسلم في اللباس (54: 
00١‏ كلاهما من طريق عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر قال: فذكره. 


(8)المجلد 


ورواه مسلم (55: )25١1١‏ من طريق أيوب بن موسىء عن نافع» عن ابن عمر 
قال: اتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا من ذهبء ثم ألقاهء ثم اتخذ خاتمًا 
من ورقء ونقش فيه محمد رسول الله» وقال:" لا ينقش أحد على نقش خاتمي 
هذا" وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه» وهو الذي سقط من معيقيب في 
بتر اريس. 1 

اريس: بئر كانت قريبا من مسجد قباء والآن أصبح في داخل ساحاته. 

معيقيب: أسلم قديمًا وشهد بدرًا وهاجر إلى الحبشة» وكان يلي خاتم النبي - صلى 


بكر وعمر وعثمان على بيت المال. 

٠‏ عن أنس بن مالك أنه رأى في يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا من 
ورق يومًا واحداء ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوهاء فطرح رسول 
الله خاتمه» فطرح الناس خواتيمهم. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (58516) ومسلم في اللباس (53: 
2١04‏ كلاهما من طريق ابن شهاب الزهريء عن أنس أنه قال: فذكره. 

وقوله: '"'خاتما من ورق" » ثم ذكر طرحه وطرح الناس» وهذا يخالف ما في حديث 
ابن عمر بأن هذا الخاتم بقي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم عنك أي يكن ثم 
عند عمرء ثم عند عثمان» حتى سقط في البئرء ولذا قالوا: وقع فيه خطأ في قوله: 
خاتما من ورق والصحيح: خاتما من ذهب. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: كان خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ورق» 
وكان فصه حبشيًا. وفي رواية: كان فصه منه. 

متفق عليه: رواه مسلم في اللباس )3١154 :5١(‏ عن يحيى بن أيوب» حدثنا عبد الله 
بن وهب المصريء أخبرني يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» حدثني أنس بن مالك 
قال: فذكره. والرواية الآخرى: رواها البخاري في اللباس )58١(‏ عن إسحاق» 
أخبرنا معتمر» قال سمعت حميدًا يحدث عن أنس به. 

قال الحافظ: ولا تعارض بينهما لأنه إما أن يحمل على التعددء أو يقال: إنه نسب 
إلى الحبشة لصفة فيه إما الصياغة وإما النقش. 

- نقش خاتم النبي -صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 

فاعن أفس أن ابا بكر لما امككلت بعكه إلى البكر ين و كتيب لذ هذا الككاب رخس 
وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: "محمد سطرء ورسول سطر والله سطر" 


(8)المجلد 


صحيح: رواه البخاري في فرض الخمس (1١١؟)‏ وفي اللباس (5/10) عن محمد 
بن عبد الله الالصاري» قال: حدنني ابي» حو ا فذكره. 

٠‏ عن أنس بن مالك أن رسول الله ل - لبس خاتم فضة في 
يمينه» فيه فصّ حبشيء كان يجعل فصه مما يلي كفه. 

صحيح: رواه مسلم في اللباس (17: )25١15‏ من طرق عن طلحة بن يحيى (هو 
الأنصاري ثم الزرقي) عن يونس» عن ابن شهاب» عن أنس قال: فذكره. 

عن علي بن أبي طالب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس خاتمه في 
صحيح: رواه أبو داود (575515) والترمذي في 
الشمائل )1١(‏ والنسائي (270) وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص 
)١٠١‏ وصححه ابن حبان )500١(‏ كلهم من طريق سليمان بن بلال» حدثنا شريك 
بن عبد الله بن أبي نمرء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن علي قال: 
فذكره. وإسناده . 

٠‏ عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتختم في يمينه. 
حسن: رواه أبو داود (5575) والترمذي في السنن )١1757(‏ واللفظ له» وفي 
الشمائل (15) وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص )٠١١١‏ كلهم من طريق محمد بن 
إسحاق» عن الصلت بن عبد الله ابن نوفل» قال: رأيت ابن عباس يتختم في يمينه: 
ولا إخاله إلا قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» فإنه حسن الحديث» وقد صرح بالتحدبيث 
ع ا ال 0 

حسن: رواه الترمذي 0 السنن 01123 وفي 
الشمائل )1١(‏ والنسائي (4 )0٠‏ وأحمد (5ه/ااء 71) كلهم من طريق حماد 
بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع» يتختم في يمينه» فسألته عن ذلكء فقال: رأيت 
عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه» وقال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - 
الحديث. 


(8)المجلد 


وإسناده حسن من أجل ابن أبي رافع وهو عبد الرحمن بن أبي رافع روى له 
جماعة وبعضهم لم يحتج به. | ظ 
نقل الترمذي عن البخاري أنه قال: "هذا اصح شيء روي عن النبي - صلى الله 
وقد تابعه عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن جعفرء رواه الترمذي في 
الشمائل (11) وابن ماجه (747") لكن في إستاده إبراهيم بن الفضل متروك. 
وبمعناه رُوي عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتختم 


متروك. 


وكذلك رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي (ص )٠١8- ٠١7‏ من وجه آخر عن جابر. 
وفي إسناده حرام بن عثمان الأنصاري وهو متروك أيضا. 

" - باب لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - الخاتم في اليسار 

٠‏ عن أنس: كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه. وأشار إلى الخنصر 
من يده اليسرى. 

صحيح: رواه مسلم في اللباس (”57: )3١15‏ عن أبي بكر بن خلاد الباهلي؛ حدثنا 
عبد الرحمن بن مهديء حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنسء فذكره. 
يحمل الحديثان على أنهما في وقتين مختلفين فكان يلبسه تارة في اليمين وتارة في 
اليسرى. وهذا اولى من تضعيف أحدهما. 

“- باب لبسه الخاتم في خنصره 

٠«‏ عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتمًا من فضة» ونقش 
فيه محمد رسول الله» وقال للناس: "إنى اتخذت خاتمًا من فضة» ونقشت فيه محمد 
رسول الله فلا يتفقن أحذ على نقثنة" , 

قال أنس: فإني لأرى بريقه في خنصره. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس ٠5815(‏ 58025) ومسلم في 
اللباس )3١17(‏ كلاهما من طريق عبد العزيز بن صهيبء عن أنس قال: فذكره. 
1 - باب طرح الخاتم عند دخول الخلاء إذا كان فيه اسم الجلالة 


(8)المجلد 


روي عن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء وضع 
خاتمه. إلا أنه منكر. 

رواه أبو داود )١9(‏ والترمذي )١955(‏ والنسائي )057١7(‏ وابن ماجه )"١07(‏ » 
وابن حبان )١517(‏ » والحاكم )١4877/١(‏ كلهم من طرق عن همّام بن يحيى» عن 
ابن جريج» عن الزهريء عن أنسء» فذكره. 

قال الترمذي: 'حسن صحيح غريب" » وفي بعض النسخ: "حسن غريب" . , 
قلت: وإسناده ظاهره الصحة. فإن رجاله كلهم ثقات» كن الائمة أعلوه فقال ابو 
داود عقبه: هذا حديث منكر» وإنما يعرف عن ابن جريج» عن زياد بن سعدء» عن 
الزهريء عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم "اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه" ؛ 
والوهم فيه من همام» ولم يروه إلا همام ". اه. 

ونقله عنه البيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 15) وقال:" هذا هو المشهور عن ابن 
جريج دون حديث همام ". اه 

وقال النسائى فى السنن الكبرى (5/ 5557) :" هذا الحديث غير محفوظ ". 
وأعله الدارقطني بالاختللاف علئ ابن جريج» فقال 2 العلل /١١(‏ 5 د 
1)" رواه همام بن يحيى ويحيى بن المتوكل ويحيى بن الضريس عن ابن 
جريج ... ورواه عبد الله بن الحارث المخزومي» وحجاجء وأبو عاصمء» وهشام بن 
سليمان» وموسى بن طارقء عن ابن جريج؛ عن زياد بن سعدء عن الزهريء عن 
انس انه راى في بد النهي - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا من ذهب فاضطرب 
الناس الخواتيم» فرمى به النبي -صلى الله عليه وسلم -» وقال: "لا ألبسه 
أبدَا" قال: "وهو المحفوظء وهو الصحيح عن ابن جريج" . اه. 

فتبين من كلام الدارقطني أن هماما لم يتفرد به عن ابن جريج خلافًا لما قاله أبو 
داودء بل تابعه يحيى بن المتوكل» ويحيى بن الضريس فأما رواية ابن المتوكل 
فأخرجها الحاكم )١817/١(‏ وعنه 


البيهقي /١(‏ 15) من طريق يعقوب بن كعب الأنطاكيء ثنا يحيى بن المتوكل 
البصريء» عن ابن جريج. عن الزهري. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لبس خاتمًا نقشه: محمد رسول الله فكان إذا دخل الخلاء وضعه ". 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وأما البيهقي فضعفه بقوله: هذا شاهد ضعيف. 


(8)المجلد 


قال الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (ص 
1 :" وكأن البيهقي ظن أن يحيى بن المتوكل هو أبو عقيل صاحب بهية» وهو 
ضعيف عندهم؛ وليس هو بهية وإنما هو باهلي يكنى أبا بكر ذكره ابن حبان في 
الثفات» ولا يقدح فيه قول ابن معين: "لا اعرفه" فقد عرفه غيره. وروى عنه نحو 
من عشرين نفسا إلا أنه اشتهر تفرد همام به عن ابن جريج ". اه. 

قلت: لكن قال ابن حبان بعد أن ذكره في ثقات أتباع التابعين (7/ ؟١١)‏ : وكان 
يخطئ؛» ومن أجل ذلك قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ. 

وأمارواية يحيى بن الضريس البجليء فعزاها الحافظ في" التلخيص )١٠١7/١١("‏ 
للحاكم والدارقطنيء ولم أجدها فيهماء ولم يذكرها الحافظ نفسه في الإتحاف )7 / 
65 في مسند أنس من رواية محمد بن مسلم الزهري عنه. ويحيى بن الضريس 
ثقة من رجال مسلمء ؛له ترجمة في تهذيب الكمال. 

وأما حديث ابن جريج الآخر الذي أشار إليه أبو داود والدارقطنيء » فهو مايرويه 
مسلم في الزينة واللباس (30: )3٠١57‏ من طريق روح أخبرنا ابن جريج» أخبرني 
زياد (بن سعد) . أن ابن شهاب أخبره؛ أن أنس بن مالك أخبرهء أنه رأى فى بد 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - خاتمًا" من ورق "يومًا واحداء ثم إن الناس 
اضطريوا الخواتيم" من ورق '"» فلبسوهاء فطرح النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وذكر الخاتم فيه من ورق وهمّء وهم فيه الزهريء قال البيهقي في السنن (5/ 
)١55‏ :" ذكر "الورق" في هذه القصة وهم سبق إليه لسان الزهريء ومثله ايضا 
عند البخاري )5816( من طريق يونسء؛ عن ابن شهاب "من ورق" » ولكن 
الصحيح: "خاتما من ذهب" كما رواه ابن حبان )5537( فإنه رواه أيضا عن ابن 
جريج بإسناده» ويؤيده ما رواه ابن عمر كما هو مذكور في كتاب اللباس. 

فعْلمَ بهذا أن ابن جريج لم يسمع حديث "وضع الخاتم عند إرادة دخول الخلاء" من 
الزهريء لذا رواه عنه بالعنعنة» ولم يأت في جميع طرقه التصريح بالسماع» وهو 
معروف بالتدليس عن الضعفاء والمتروكين. لذا أعل الأئمة الحفاظ حديثه بالنكارة 
على خللاف بينهم في وجه الإعلال: وصحّحوا حديثه الآخر الذي يرويه عن 
الزهري بواسطة زياد بن سعدء وقد صرّح فيه بالتحديث. 

ويظهر منه أن من نظر إلى ظاهر الإسناد» ولم يلتفت إلى تدليس ابن جريج صحّح 
هذا الحديث منهم الترمذي وابن حبان والحاكم؛ وابن الملقن و غير هم بأنهما 


(8)المجلد 


ابن جريج بالسماع وقال: "ولا علة عندي إلا تدليس 

ابن جريج» فإن وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته "انظر: 
النكت (11787/5) 

- باب ما جاء في سيف النبي - صلى الله عليه وسلم‎ - ٠ 

عن أبي أمامة بن سهل قال: كانت قبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
من فضة. 

صحيح: رواه النسائي (5715) عن عمران بن يزيد قال: حدثنا عيسى بن يونس» 
حدثنا عثمان ابن حكيم» عن أبي أمامة بن سهلء فذكره. 

وإسناده صحيح؛ وقد صححه ابن حجر في التلخيص الحبير )١5 /١(‏ . 

عليه وسلم -. 

وقبيعة السيف -كسفينة-: ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد. 

من فضة؛ فالصواب أنه مرسل. 

رواه أبو داود )١58”(‏ والترمذي )١11١(‏ من طريق جرير بن حازمء 
والنسائي (0714) من طريق همام (هو ابن يحيى) وجريرء والطحاوي في شرح 
المشكل )١١14(‏ من طريق أبي عوانة» كلهم عن قتادة» عن أنسء فذكره. 

وقال الترمذي:" هذا حديث حسن غريبء وهكذا وي عن همام؛ عن قتادة» عن 
أنس» وقد روى بعضهم عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف 
ددن امسا الله صبد تي دمن لكك 1 

قلت: هكذا رواه هشام الدستوائي عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن» وهو من 
أثبت أصحاب قتادة» أخرج روايته أبو داود )١585(‏ والنسائي (2775) والترمذي 
في الشمائل )٠١٠١(‏ . 

وهذا الذي رجحه جمع من الأئمة» منهم الإمام أحمد كما في العلل برواية عبد 
الله )11١٠ - 514 ,/١(‏ والنسائي كما نقل عنه الضياء في المختارة /١(‏ 
7 والمزي في التحفة )"١١ /١(‏ وأبو داودء والدارمي )١١١١(‏ والدارقطني 


(8)المجلد 


في العلل )١15١ /١١(‏ والبيهقي (5/ )١57‏ وغيرهمء وانظر التلخيص الحبير /١(‏ 
ا" 

وأما ما روي عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب» 
وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وكان 
حنفيًا. فضعيف. 

رواه الترمذي في جامعه )١187(‏ وفي الشمائل )٠١7(‏ وأحمد )3١775(‏ من 
طرق عن عثمان ابن سعدء عن ابن سيرين» فذكره. 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وقد تكلم يحيى بن 
سعيد القطان في عثمان بن سعد الكاتب من قبل حفظه" 

وروي نحوه من مرسل مجاهد وزياد بن أبي مريم رواه ابن سعد في الطبقات /١(‏ 
65) وابو 

الشيخ في أخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم - )4٠١(‏ من طريق عبد الواحد بن 
زياد» عن خصيف بن عبد الرحمنء» عن مجاهد وزياد بن أبي مريم قالا: كان سيف 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حنفياء قائمه من قرن. 

وهو مرسل رجاله ثقات إلا خصيقاء فقد تكلم فيه» إلا أنه حسن الحديث. 

وقوله: حنفيًا أي على هيئة سيوف بني حنيفة قوم مسيلمة الكذاب» لأن صانعه 
منهم؛ أو ممن يعمل كعملهم. 

وأما ما رُوي عن مزيدة العبدي قال: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم 
الفتح» وعلى سيفه ذهب وفضة فضعيف. 

رواه الترمذي في جامعه )١١5١(‏ وفي العلل الكبير (5/ )"”١1‏ عن محمد بن 
صدران أبي جعفر البصريء حدثنا طالب بن حجير» عن هود بن عبد الله بن سعد 
عن جده فريدة» فذكره. قال طالب: فسألته (أي هودًا) عن الفضة» فقال: كانت قبيعة 
السيف من فضة. 

وفي إسناده هود بن عبد الله البصري لم يذكر له راو غير طالب بن حجيرء ولم 
يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته (5/ )5١15‏ » ولذا قال ابن القطان في بيان 
الوهم (/ 587) : مجهول الحال» وقال ابن حجر: "مقبول" أي عند المتابعة. 
وقال ابن عبد البر في ترجمة فريدة العبدي من الاستيعاب: وإسناده ليس بالقوي. 
وقال الهج فى ترحمة طالب ون حصور من الميز ان ار اليم الو هذا ستكنع ها 
علمنا في حلية سيفه ‏ صلى الله عليه وسلم - ذهبًا. 


(8)المجلد 


- باب ما جاء في درع رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ -١ 
ا قال: كان على النبي - صلى الله عليه وسلم - درعان يوم‎ 
فنهض إلى الصخرة فلم يستطعء فأقعد طلحة تحته» فصعد النبي - صلى الله‎ 

: ا - عليه» حتى استوى على الصخرة؛ فقال: سمعت النبي - صلى الله عليه 

وسلم ديك ل" | وب طلهة ": 

حسن: رواه الترمذي )١1597(‏ » (7548") وأحمد )١5117(‏ وابن 
حبان (1919) والحاكم (”/ 754؟) والبيهقي (5/ ,*”7١‏ 4/ 45) من طرق عن 
محمد بن إسحاق وهو في سيرته كما في سيرة ابن هشام (5/ 51) قال: حدثني 
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه» عن جده عبد الله بن الزبير» عن 
الزبير بن العوام» فذكره؛ وسقط ذكر أبيه من الإحسان. وإسناده حسن من أجل 
محمد بن إسحاق. 

وقال الترمذي:" وهذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث محمد بن 
إسحاق ". اه. 

وقال الحاكم:" هذا حديث صحيح على شرط مسلم ". 

وقوله١"‏ أوجب طلحة" أي عمل عملا أوجب له الجنة. 

وفي الباب أحاديث أخرى ذكرت في كتاب الجهاد والمغازي. 

أ يابامانهاء في حمامتة -صيلي الله عليه وسلم ع 2١‏ 

ه عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة وعليه عمامة 
سوداء بغير إحرام. 


صحيح: رواه مسلم في الحج )١١58 :45١(‏ من طرق عن معاوية بن عمار 
الدهني» عن أ الزبير» عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: فذكره. 

وبين إسماعيل بن أبان أن معاوية بن عمار الدهني سمعه من أبي الزبير مع أبيه. 
ذكره الدارمي ,)١5865(‏ 

« عن ابن عباس قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه ملحفة متعطفًا 
بها على منكبيه» وعليه عصابة دسماء ... الحديث في فضائل الأنصار. 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار )١52٠٠١(‏ عن أحمد بن يعقوب» حدثنا 
ابن الغسيل (واسمه عبد الرحمن بن الغسيل» والغسيل هو حنظلة الأنصاري) سمعت 
عكرمة يقول: سمعت ابن عباس يقول: فذكره. 

قوله: "عصابة" أي عمامة. 


(8)المجلد 


قوله: "دسماء" المتلطخة بدسومة شعره من الطيب والمراد بها: السوداء. 
وفي معناه ما روي عن عبد الله بن عمر قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - 
إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. إلا أنه ضعيف. 
رواه الترمذي في سننه(751١)‏ وفي الشمائل )٠١١(‏ وصححه ابن 
حبان (:173) وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص )٠١”‏ والخطيب في تاريخه /١١(‏ 
67 من طرق عن عبد العزيز بن محمد (هو الدراوردي) عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمر قال: فذكره. 
قال الترمذي: حسن غريب. 
قلت: عبد العزيز بن محمد الدراوردي حسن الحديث إذا لم يخالف» ولكنه خالف 
هنا فرواه عن عبيد الله مرفوعًاء وغيره رواه عنه موقوقًا. 
رواه عنه ابن أبى شيبة (//51١؟)‏ 
والإمام أحمد لما ذكر له هذا الحديث تبسم وأنكره؛ وقال: إنما هذا موقوف. ضعفاء 
العقيلى (/107) , 
وقال الدارقطني: رواه الدراوردي عن عبد الله مرفوعًا وغيره يرويه عن عبد الله 
موقوفًا وهو المحفوظ. العلل (159؟) 
وقال النسائي: حديث الدراوردي عن عبيد الله منكر. 
وقال أحمد أيضا: ما حدذث الدراوردي عن عبيد الله فهو عن عبد الله بن عمر. 
١١‏ - ماجاء في إزار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
٠‏ عن أبي جحيفة قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة» وهو بالأبطح في 
قبة له حمراء من 

أدم قال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال: فخرج النبي - صلى الله عليه 

قباد تجاه حدر ا ووكلي الظار إلى باد ناته 


الحديث 
متفق غلدة: رواه البخاري في المناقب (911؟) ومسلم في الصلاة (1535: 


*20) كلاهما من طريق عون بن أبي جحيفة» عن أبي جحيفة قال: فذكره. 
وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه 


(8)المجلد 


والحلة: عبارة عن رداء وإزار من جنس واحد. 1 

٠‏ عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارًا غليظا مما يصنع 
باليمن» وكساء من التي يسمونها الملبّدة» قال: فأقسمت بالله إن رسول الله -صلى 

الله عليه وسلم - قبض في هدين الثوبين. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (58174) ومسلم في اللباس والزينة (5؟: 
50) كلاهما من طريق حميد بن هلال» عن أبي بردة قال: فذكره واللفظ لمسلم. 
الملبّدة: أي مرقعة أو الثخينة التي صارت كالملبد. 

٠‏ عن عكرمة أنه رأى ابن عباس يأتزرء فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهور 
قدميه» ويرفع من مؤخره؛ قلت: لم تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يأتزرها. 

حسن: رواه أبو داود (5015) وابن سعد /١(‏ 451) وأبو الشيخ في أخلاق 
النبي (ص 17) كلهم من طريق محمد بن أبي يحيى» حدثني عكرمة:؛ أنه رأى ابن 
عباسء فذكره. وإسناده حسن من أجل محمد بن أبي يحيى الأسلمي فإنه حسن 
الحديث, 

روي عن عبيد بن خالد أنه قال: بينا أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع 
إزارك فإنه أتقى وأبقى» فإذا هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول 
الله إنما هى بردة ملحاءء قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف 
رواه الترمذي في الشمائل [35) والنسائي في الكبرى (5 ١‏ 1ك 
7 ) والطيالسي )١١186(‏ وأحمد الله )٠‏ كلهم من طريق أشعث بن سليم أبي 
الشعثاء عن عمته. عن عمّها عييد بين خالد» قال: فذكره. 

وعمة أشعث هي رهم بنت الأسود قال الحافظ في التقريب: لا تعرف. 

وبمعناه روي عن سلمة بن الأكوع أنه قال: كان عثمان بن عفان يأترز إلى أنصاف 
ساقيه» وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
رواه الترمذي في الشمائل )١١5(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص 15) كلاهما 
من طريق عبد الله بن المبارك» عن موسى بن عبيدة» عن إياس بن سلمة بن الأكوع 
عن أبيه» فذكره. وإسناده 


ضعيف من أجل موسى بن عبيدة الربذي فإنه ضعيف الحديث. 


(8)المجلد 


تنبيه: سقط من مطبوعة أبي الشيخ "حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عبيدة" وهو 
موجود في النسخ الأخرى. 

4 سراي ما جاء فى قدج رسول الله <صلى اله عليه وسلم - 

٠‏ عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - عند أنس بن 
مالك .وكان قد:انصدع» فساسله بقضة قال:.هو قداح .جيه عريض من نسار قال: 
قال أنس: لقد سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا القدح أكثر من كذا 
وكذا. 

قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد» فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة 
من ذهب أو فضة. فقال له أبو طلحة: لا تغيّرن شيئًا صنعه رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فتركه. ش 

صحيح: رواه البخاري في الاشربة (5157) عن الحسن بن مدركء قال: حدثني 
يحيى بن حمادء أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول قال: فذكره. 

ل لضان" د السووين كن يمرن هر حر الحتيب ني 

ه عن أنس قال: لقد سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقدحي هذا الشراب 
كله العبر مو الساء و ناوي اللجرتد 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )3٠١8:84(‏ من طرق عن عفانء» حدثنا حماد بن 
سلمة» عن ثابت عن أنس قال: فذكره. 

قوله: "النبيذ" : هو ماء يجعل فيه تمرات ليحلو وكان يوضع له التمر أول الليل 
ويشرب منه إذا أصبح. 

5 - باب ما جاء في فراش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن عائشة قالت: إنما كان فراش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي ينام 
عليه. أدما حشوه ليف. 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق )1١1551(‏ ومسلم في اللباس والزينة (54: 
57 كلاهما من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: فذكرته. 
وورد بلفظ: إنما "ضجاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" بدل "فراش رسول 
لله -صلى الله علنيه وسلم -' 

ااأسرات ما حاء في ومدادة الندى دصت الله عليه رياه ب 

ه عن عائقنة قالت؛ كان وسادة رسول الله صلي الله عليه ويم د القن يتف عليها 
من أدم حشوها ليف. 


(8)المجلد 


صحيح : رواه مسلم في اللباس (517: مه 0 عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبدة 
بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: فذكرته. 


- باب هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في السواك 

٠‏ عن أبي موسى الأشعري قال: أتيثُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو 

يستنٌ بسواك بيده» ويقول: "اخ أغ" والسواك في فيه كأنه يتهوّع. 

متفق عليه: أخرجه البخاري في الوضوء )١55(‏ » ومسلم في الطهارة )١54(‏ » 

كلاهما من حديث حماد بن زيد» عن غيلةان بن جرير» عن أبي بردة» عن أبيه؛ 

فذكره. وهذا لفظ البخاري. 

ولفظ مسلء قال: الانكلت: على الى ..صلى الله عليه وسلم ب وطوقةه السبوراك على 

لسانه" , 

وقوله: "يتهوغ" : من التهوع. وهو التقيؤء يقال: (هاع يهوع هواعا) إذا تقيأء 

والمراد به ها هنا: إقلاع النخامة من أقصى الحلقء وإخراجها ليبصقها ويفعل ذلك 

من يريد أن يتقيًا. 

٠‏ عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. 

وفي رواية: قال شريح: . سألت عائشة قلت: : بأي شيء كان يبدا النبي - صلى الله 
عليه وسلم - إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (157) من حديث مِسْعرء عن المقدام بن شريحء 

٠‏ عن حذيفة بن اليمان قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل 

يَشُوص فاه بالسواك. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (55 )١‏ » ومسلم في الطهارة (555) كلاهما 

من حديث جريرء عن منصورء عن أبي وائل» عن حذيفة» فذكر الحديث. وفي 

رواية حصين بن عبد الرحمن» عن أبي وائل عند مسلم: "إذا قام ليتهجّد يشنوص 

فاه بالسواك" . 

والقورضب يفو ذلك الأستان بالسراك غوضتا. 

ه عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسأل في مرضه الذي 

مات فيه يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة» فأذن له أزواجه يكون 

حيث شاءء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة فمات في اليوم الذي 

كان يدور علي فيه في بيتي» فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحريء وخالط 


(8)المجلد 


ريقه ريقي. ثم قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به» فنظر 
اانه سول الله بصي الك عليه ومع نه تقلت لق أططضي هذا البو اك يا عد 
الرحمن؛ فأعطانيه» فقضمته؛ ثم مضغته» فأعطيته رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فاستن به وهو مستند إلى صدري. 

متفق عليه: رواه البخاري 2 المغازي »)555٠0(‏ ومسلم 82 فضائل 
الصحابة (55579: 4) كلاهما من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 
فذكرته. 

جموع خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - 

١‏ - باب نصر النبي -صلى الله عليه وسلم - بالصبا 

٠‏ عن ابن عباسء» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "نصرت بالصباء 
وأهلكت عاد بالدبور" . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5٠١5(‏ ومسلم في صلةة الاستسقاء :١7(‏ 
)٠‏ كلاهما من طريق شعبة» حدثني الحكم» عن مجاهدء عن ابن عباس عن 
الفني حلي الك حليه ومطم ب كال» قذكرن, 

فرك التصروت بالميل ا" بققم البهجلة وتكفيف المورجدة ري اريم الشرفية 
قوله: "الدبور" هي الريح الغربية. 

١‏ دياب تصبر النبي - صلى الله عليه وسلم يائر عي 

« عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "بعثت بجوا مع الكلم. 
ونصرت بالرعب. فبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرضء» فوضعت في يدي" . 
قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنتم تنتثلونها. 
متفق علية: : رواه البخاري في الجهاد والسير (21177107) ومسلم في المساجد (1: 
077) من طرق عن ابن شهاب»؛ عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي هريرة؛ فذكره. 
قال أبو هريرة: فذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنتم تنتثلونها. أي: 
تستخرجون ما فيها. | 

لم يعط أحد من الأنبياء" فقلنا: يا رسول اللهء ما هو؟ قال: "نصرت بالرعب» 
وأعطيت مفاتح الأرضء وسميت أحمدء وجعل التراب لي طهوراء وجعلت أمتي 
خير الامم" 


(8)المجلد 


حسن: رواه أحمد )"١7(‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ 575) من طريق زهير (وهو ابن 
محمد التميمي) عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن علي ابن الحنفية» أنه 
سمع علي بن أبي طالبء فذكره. ا 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل فإنه حسن الحديث. 

وقد اختلف في إسناده» وصحح أبو زرعة هذا الوجه الذي ذكرته؛ كما حكاه ابن 
أبي حاتم في العلل (س )١2١5‏ . 

« عو عير و ون اميم عن ايه كن عدي إن يدول الله ساني الك عليه وراد - 
عام غزوة تبوك قام من الليل يصليء فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه. 
حتى إذا صلى وانصرف 

إليهم» فقال لهم: "لقد أعطيت الليلة خمسّاء ما أعطيهن أحد قبلي: أما أنا فأرسلت 
إلى الناس كلهم عامة؛ وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه؛ ونصرت على العدو 
بالرعبء؛ ولو كان د بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ منه رعبّاء وأحلت لي الغنائم 
آكلهاء وكان من قبلي 00007 أكلهاء كانوا يحرقونهاء وجعلت لي الأرض مساجد 
وطهورّاء أينما أدركتنى الصلاة تمسحت وصليتء وكان من قبلى يعظمون ذلك» 
إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم؛ والخامسة» هي ما هيء قيل لي: سلء فإن 
كل نبي قد سأل» فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة» فهي لكم ولمن شهد أن لا اله إلا 
الله" 

حسن: رواه أحمد )٠١74(‏ عن قتيبة بن سعيد, حدثنا بكر بن مضرء عن ابن الهادء 
عن عمرو ابن شعيبء عن أبيه» عن جدهء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيبء فإنه صدوق. 

وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. 

وقال ابن كثير في تفسير سورة الأعراف )١5١8(‏ : إسناده جيد قوي» ولم يخرجوه. 
٠‏ عن أبي أمامة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: فضلني ربي على 
الأنبياء أو قال علئ الأمم بأربع: قال: أرسلت إلى الناس كافة» وجعلت لي الأرطن 
كلها ولأمتى مسجدًا وطهورًاء فأينما أدركت رجلا من أمتى الصلاة فعنده مسجده» 
وعنده طهورهء ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائيء وأحل لنا 
الغنائم. 


(8)المجلد 


حسن: رواه الإمام أحمد )١١109( )5١١79(‏ والترمذي )١557(‏ والبيهقي /١(‏ 
415350757 - 155) من طرق عن سليمان التميمي» عن سيّارء عن أبي 
أمامة. فذكرهء والسياق لأحمد: 

واقتصر الترمذي على قوله: "إن الله فضلني على الأنبياء -أو قال: أمتي على 
الأمم- وأحل لنا الغنائم. ْ 

وإسناده حسن من أجل سيارء وهو الآأموي مولاهم الدمشقي» روى عنه غير واحد. 
وذكره ابن حبان وابن خلفون في ثقاتهما. | 

وحمسئن له الترمذي وسياتي من قول البخاري ما يشير إلى تقوية أمره. 

وقال الترمذي: حديث أبي أمامة حديث حسن صحيح. 

وقال في العلل الكبير (7/ 17) : سألت محمدا عن هذا الحديث» وقلت له: من 
سيار هذا الذي روى عن أبي أمامة» قال: هو سيار مولى بني معاوية» أدرك أبا 
أمامة» وروى عنه. 

وروى عن سيّار:" سليمان التميمي؛ وعبد الله بن بحير" اه. 

وقال الهيثمي في المجمع 35599) : رجال أحمد ثقات, 


وقال ابن الملقن في البدر المنير (7/ )١75‏ : "وفي فوائد أبي عبد الله الثقفي بإسناد 
صحيح عن أبي أمامة. فذكر نحوه. ْ ْ ْ 

ه عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " اعطيت خمسا لم 
يعطهن أحد قبلي: بعثت إلى الأحمر والأسودء وجعلت لي الأرض طهورًا 
ومسجداء وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي» ونصرت بالرعبء» فيرعب 
العدو» وهي مني مسيرة شهرء وقيل لي: سل تعطه» واختبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي» فهي نائلة منكم -إن شاء الله من لم يشرك بالله شينًا ". 

صحيح: رواه أبو داود (5851) وأحمد(599١25 )١١5١5‏ وصحّحه ابن 
حبان (1557) والحاكم (7/ 575) من طرق عن سليمان الأعمشء. عن مجاهدء 
عن عبيد بن عمير الليثي» عن أبي ذرء فذكره. وإسناده صحيح. 

واقتصر أبو داود على قوله: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة. 
إنما أخرجا ألفاظًا من الحديث متفرقة. 


وقال الهيثمي في المجمع (5/ )١51‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


(8)المجلد 


وقد اختلف في إسناده اختلافا طويلا وساقه الدارقطني في العلل (56/ 551 - 
) وقال: والمحفوظ قول من قال: عن مفحاهد» عن عييد ين عمير » عن أبي 
ل 

" - الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس كالكذب على أحد من الناس 
٠«‏ عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:" إن كديا 
علي ليس ككذب على أحدء من كذب علي متعمدا فليتبوّأ مقعده من النار '"وسمعت 
النببي - صلى الله عليه وسلم - يقول:" من نيح عليه يعذب بما نيح عليه ". 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز )١١1١(‏ ومسلم في الجنائز (18: 
”17) كلاهما من حديث سعيد بن عبيد» عن علي بن ربيعة» عن المغيرة بن شعبة» 
فذكره واللفظ للبخاري. وأما مسلم فاكتفى بالجزء الثاني من الحديث, 

٠‏ عن علي قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم " لا تكذبوا علي فإنه من كذب 
علي فليلج النار". 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم )٠١5(‏ ومسلم في المقدمة )١(‏ كلاهما من 
حديث شعبة» عن منصورء عن ربعي بن حراشء أنه سمع عليا يخطب قال: فقال: 
فذكره. 

وفي معناه أحاديث أخرى ذكرت في مواضعها. 

من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الكذب عليه قد يعد كفرّاء فإن تاب 
قبلت توبته» واختلف في قبول 

الور سي اسان ل يي 

له وكا واحوا ورحمة 

٠‏ عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذفيا 
أن يكون ذلك له زكاةً وأجرًا" . 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة :512١7(‏ 15) من طرق عن ابن جريجء 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله» فذكره. 

ورواه أيضا )١51١7(‏ من طريق الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر نحوه. . 
عن أبي هريرة: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اللهم فأيما 
عبد مؤمن سببتُه: فاجعلٌ ذلك له قربة إليك يوم القيامة" . 


(8)المجلد 


متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات )١١5١(‏ » ومسلم في البر والصلة ١١(‏ ٠ل5ء‏ 
15) من طرق عن ابن وهبء أخبرني يونسء عن ابن شهاب» أخبرني سعيد بن 
المسيبء؛ عن أبي هريرة: فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اللهم إنما 
محمد بشر يغضب كما يغضب البشرء وإني قد اتخذت عندك عهذا لن تخلفنيه 
فأيما مؤمن آذيثه» أو سببثه. أو جلدثه» فاجعلّها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم 
القيامة" , 

وفي لفظ: "فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه به إليك يوم القيامة" 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة )1١ :51٠١١(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث» 
عن سعيد ابن أبي سعيدء عن سالم مولى النصريين قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
فذكره. 

ووواد 9 11>1: : 69) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا المغيرة (يعني ابن عبد الرحمن 
الحزامي) » عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة نحوه. وفيه اللفظ الثاني. 
٠‏ عن عائشة قالت: دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم د ورحلات: فكلماه 
بشيء لا أدري ما هو؟ فأغضباه؛ فلعنهما وسبّهماء » فلما خرجاء قلت: يا رسول الله 
من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان» قال: "وما ذاك؟" قالت: قلت: لعنتهما 
وسببتهما. قال: "أو ما علمتِ ما شارطث عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشرء فأي 
المسلمين لعنثّه أو سببتّه فاجعله له زكاة وأجرًا" . 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة )256٠١(‏ من طرق عن الأعمشء» عن أبي 
الضحى» عن 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: كانت عند أم سليم يتيمة»ء وهي أم أنسء فرأى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - اليتيمة » فقال: "آنت هيه؟ لفد كبرت لا كبر سنك" 2 
فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي؛ فقالت أم سليم: مالك يا بنية؟ قالت الجارية: دعا 
علي نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يكبر سنيء فالآن لا يكبر سني أبدا عاو 
الله عليه وسلم -. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ما لك يا أم 
سليم؟" فقالت: :يانبي الله أدعوت على يتيمتي؟ قال: "وما ذاك يا أم سليم؟" قالت: 
زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنّها ولا يكبر قرثهاء قال: فضحكَ رسول الله 


(8)المجلد 


- صلى الله عليه وسلم - ثم قال: "يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربيء أني 

اشترطت على ربيء فقلت: إنما أن بشر أرضى كما يرضى البشرء وأغضب كما 

يغضب البشرء فأيما أحدٍ دعوث عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل» أن تجعلها له 

طهورًاء وزكاًء وقربة يقربه بها منه يوم القيامة" . 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (" 155 من طرق طن عن بخ ووفين» جدقنا 

عكرمة بن عمار» حدثنا إسحاق بن أبي طلحة» حدثني أنس بن مالك؛ فذكره. 

5 - إن أزواجه - صلى الله عليه وسلم - محرمات على المؤمنين أبدَا 

قال الله تعالى: ١وَمَا‏ كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤدُوا رَسُولَ الله وَلَا أنْ تَنْكحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهٍ 

أبَدَا [ [الأحزاب: للد" 

روى عبد الرزاق في تفسيره )١177(‏ عن معمرء عن قتادة أن رجلا قال: لو قبض 

النبي - صلى الله عليه وسلم - لتزوجت فلانة - يعني عائشة فأنزل الله تعالى» فذكر 

الآية. 

ثم قال: قال معمر: سمعت أن هذا الرجل هو "طلحة بن عبيد الله" . 

زلكق قال أهل العلمة إن نسية هذا القرل إلى ظطلحة بن غبيد الله كب محطن» إنمنا 

لخ لال .هذا الذول بالمتاففين, 

وأما قول الله تعالى: !مِنْ بَعْدِهِ أََدَا [الأحزاب: 57] , 

فيحمل على وفاته» وأشمل منه بعد نكاحه؛ فإنهن بمجرد نكاح النبي - صلى الله 
عليه وسلم - صرن من أمهات المؤمنين في حياته - صلى الله عليه وسلم - وبعد 

مماته» والأمومة المقصود بها الاحترام والاجلال لا مثل الأم الحقيقية التي يجوز 

الدكون علبها والكلوة بها وكحرى ينانا على ابذانهاء تيضر .ككم الأمرهة في 

تحريم نكاحهن بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - 

وأما بقية أحكام التحريم فلا يشملها مثل نكاح بناته - صلى الله عليه وسلم - فإنه 

يجوز للمسلم أن يتزوج بهن. 

5 - باب ما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرى خلف ظهره كما يرى 

من بين يديه 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أترون قبلتي ها 

هنا؟ فوالله ما يخفى عليّ خشوعكم ولا ركوعكم؛ إني لأراكم من وراء ظهري" 

متفق عليه: رواه مالك» عن ابي الزناد» عن الاعرجء عن أبي هريرة؛ فذكره. 


(8)المجلد 


ورواه البخاري في الصلاة )5١6(‏ ومسلم في الصلاة :٠١5(‏ 145 ) كلاهما من 
طريق مالك به. 

وفي رواية لمسلم :٠١(‏ 577) قال أبو هريرة: صلى بنا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يوما ثم انصرف فقال: يا فلان» ألا تحسن صلاتك. ألا ينظر المصلي 
إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه. إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر 
صن يبن يداي 

٠‏ عن أنس بن مالك عن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال: "أقيموا الركوع 
والسجودء فوالله إني لأراكم من بعدي -وربما قال: من بعد ظهري- إذا ركعتم 
وسجدتم'" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (55") ومسلم في الصلاة :١١١(‏ 
5) كلاهما عن محمد ابن بشارء حدثنا غندر محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» قال: 
سمعت قتادة» عن أنس بن مالك» فذكره. 

قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: معناه أن الله خلق له - صلى الله عليه 
وسلم - إدراكًا في قفاه يبصر به من ورائه» وقد انخرقت العادة له - صلى الله عليه 
وسلم - بأكثر من هذاء وليس يمنع هذا عقل ولا شرعء بل ورد الشرع بظاهره 
فوجب القول به. 

قال القاضى: قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجمهور العلماء: هذه الرؤية 
رؤية بالعين حقيقة. اه. 

" - من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الشيطان لا يتمثل به 

٠‏ عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال: "من رآني في المنام 
وهذا لفظ مسلم» وزاد البخاري قال ابن سيرين: إذا رآاه في صورته. 

متفق عليه: رواه البخاري في كنات التعبير (1137) ومسلم في كتاب 
الرؤيا (375 - )١١‏ من طريقين عن الزهريء حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن 

أن أبا هريرة قال: فذكره. 

ورواه البخاري في كتاب العلم )١١١(‏ ومسلم في المقدمة (؟) من وجه آخر عن 
أبي عوانة» عن ابي حصينء عن أبي صالح.ء عن أبي هريرة عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قال: "تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» ومن رآني في المنام فقد 


(8)المجلد 


رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتيء ومن كذب علي متعمدا فليتبوّأ مقعده من 
النار" وهذا لفظ البخاري وساقه مسلم مختصرًا. 

ورواه مسلم في كتاب الرؤيا )٠١ - 5١15(‏ من وجه آخر عن حماد بن زيد حدثنا 
أيوب وهشام 


عن محمد عن أبي هريرة بلفظ: "من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا 
بد 9 ان 

وقوله: فسيراني في اليقظة -أي في حياته ‏ صلى الله عليه وسلم - فإنه يوفقه الله 
تعالى للهجرة إليه» ورؤيته - صلى الله عليه وسلم - في اليقظة عياناء وأما بعد 
مماته فلن يقدر أحد رؤيته يقظة» وإن ادعى أحد بذلك فهو كاذب. 

ولذلك جاء بلفظ آخر: كأنما يراني في اليقظة؛» أي أن رؤيته في المنام تشبه رؤيته 
في اليقظة: ١‏ ديراج رفظ عرة بعد وفانه - صلى الله عليه وسلم - 

قال العلماء: خص النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن رؤيته في المنام صحيحة: 
ومنع الشيطان أن يتصور في خلقته لثلا يكذب على لسانه في النوم» كما منعه أن 
لابن الملقن (ص )3١"‏ . 

ونقل النووي أيضا في شرح مسلم في باب بيان أن الإسناد من الدين عن أصحابنا 
وغيرهم: أنهم نقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع 
ثم قال: وهذا في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة» أما إذا رأى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمره بفعل ما هو مندوب إليه أو ينهاه عن منهي 
ع ا 
رآنيء فإن الشيطان لا يتخيّل بي» ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من 
النبوة" . 

متفق عليه: رواه البخاري في كتاب التعبير )١151315(‏ واللفظ له. ومسلم في كتاب 
عر وو اند فذكره؛» وسياق 
تقييد النفي بالشيطان دون الجن فيه إشارة ١‏ إلى ا و الشيطانية عاجزة عن 
التمثيل فالجن من باب أولىء؛ وهذا كله من باب حفظ الشريعة المطهرة حتى لا 
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يدعي أحد بأنه النبي وينسخ شينًا من أحكامها. فمن ادعى في المنام بنسخ شيء من 
الأحكام الشرعية أو التشريع الجديد فليس هو النبي وإنما هو شبيه بالنبي - صلى 
الله عليه وسلم - وهو الشيطان الرجيم. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لمن وان 
فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكوّنني" . 

صحيح: رواه البخاري في كتاب التعبير (/565351) عن عبد الله بن يوسف حدثنا 
الليث» حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خبّاب عن أبي سعيد الخدريء فذكره. 
قوله: "لا يتكوّنني" أي لا يتكوّن كونيء والمعنى لا يتكون في صورتي. فتح 
الباري )"857/1١7(‏ 

. عن أبي قتادة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "الرؤيا الصالحة من الله 
والحلم من الشيطان؛» فمن رأى شيئًا يكرهه فلينفث عن شماله ثلانًا وليتعوذ من 
الشيطان فإنها لا 


تضره.؛ وإن الشيطان لا يتزايا بي ". 

متفق عليه: رواه البخاري في كتاب التعبير (11515) عن يحيى بن بكيرء حدثنا 

الليث» عن عبيد الله بن أبي جعفرء أخبرني أبو سلمة» عن أبي قتادة» فذكره. 

ورواه مسلم في الرؤيا :176١(‏ 7) من طريق يحيى بن سعيد؛ عن أبي سلمة» عنه 

نحوهء ولم يذكر:" وإن الشيطان لا يتزايا بي ". 

قوله:" لا يتزايا ": بالزاي وبعد الألف تحتانية هكذا في رواية غير أبي ذر. قاله 

الحافظ في الفتح ١7)‏ /87" (ومعناه أن الشيطان لا يظهر في زبي. - 

وفي رود احيذر جائراي المهيلاد لا يتراءى بي: أي لا يستطيع أن يصير مرئيا 

قال الحافظ: ورجح بعد الشراح رواية الزاي عليها قال: وليست الرواية الآخرى 

ببعيدة من هذا المعنى. الفتح )١81/١5(‏ . 

ه عن جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " من رآني 
في النوم فقد رآني» إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتيء وقال: إذا حلم 

أحدكم فلا يخبر أحدًا بتلقب الشيطان به في المنام 1 

صحيح: رواه مسلم في كتاب الرؤيا (14؟7 ١‏ إأمن طريقين فق لليكيين سمطدة 
عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 
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وفي لفظ له )١١(‏ :" فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي "رواه عن محمد بن 
حاتم حدثنا روح» حدثنا زكريا بن إسحاقء حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: فذكره. 

ومعنى قوله:" لا يتمثل في صورتي "أي لا يتشبه بي في مثل صورتي. 
الفتح ١86/1١5)‏ (. 

ه عن عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" من رآني في 
المنام فقد رآني في اليقظة» فإن الشيطان لا يتمثل على صورتي ". 

صحيح: رواه الترمذي (550215) وابن ماجه )57٠١(‏ والإمام 
أحمد (5515") والدارمي )١١57(‏ كلهم من طرق عن سفيان الثوري؛ عن أبي 
إسحاق؛ عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود, فذكره. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

٠‏ عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم " من 
رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة؛ إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي " 
وفي لفظ ابن حبان:" فإن الشيطان لا يتشبه بي". 

صحيح: رواه ابن ماجه (؟ 4" وأبو يعلى في مسنده )58١(‏ كلاهما من رواية 
صدقة بن أبي عمران» وابن حبان )65١57”(‏ من رواية زيد بن أبي أئيسة كلاهما 
عن عون بن أبي جحيفة» فذكره. 

وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله المتوائي الصحابي المعروف. 

ورجاله ثقات سوى صدقة بن أبي عمران وهو صدوق حسن الحديثء وتابعه زيد 
بن أبي أئيسة وهو ثقة. ْ 

قال البوصيري: "هذا إسناد صحيح" مصباح الزجاجة )١154/4(‏ . 

وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من 
رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي" . 

وفي لفظ آخر: "لا يتخيل بي" وفي لفظ: "لا يتخيلني" 

رواه ابن ماجه (5105) والإمام أحمد في مسنده /١(‏ 8 هما من طرق أن 
عوانة عن جابر عن عمار -هو الدهني- عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
وجابر: هو ابن يزيد الجعفي ضعيف. 

وقال البوصيري: هذا إسناد فيه جابر الجعفي»؛ وهو متهم. 

مصباح الزجاجة )١١5/5(‏ 
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وله طريق آخر عن ابن عباس عند أحمد )"5٠١(‏ » وفي إسناده يزيد الفارسيء. 
وهو غير يزيد بن هرمز على الراجح» والفارسي هذا في عداد المجهولين. 

وفي الباب أيضا عن البراء وحذيفة وأم سلمة وابن عمرو وغيرهم وفي كله مقال 
« عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: "والذي نفس محمد 
في يده»ء ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني» ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله 
قال أبو إسحاق: المعنى فيه عندي: لان يراني معهم أحب إليه من أهله وماله. وهو 
عندي مقدم ومؤخر. 

متفق عليه: رواه مسلم في الفضائل :١57(‏ 5515) عن محمد بن رافع» حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمرء عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» فذكر أحاديث منهاء وقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -؛ فذكره. 

2 7 المناقب 0 من طريق 0 عن 3 هريرة به. 

النبي و 0 


جَموع في معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم - ودلائل نبوته 

ذكر البيهقي في الدلائل )٠١ /١(‏ عن بعض أهل العلم أن دلائل نبوة النبي - صلى 
الله عليه وسلم - تبلغ ألقًا. 

وهنا أكتفي بذكر عدد منها والباقي مذكور في الكتاب في المواضع المتفرقة حسب 
مناسبتها وذلك تجنبا من التكرار والإطالة. 

- المعجزات التي ظهرت عند و لادة النبي - صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 

ه عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا: 
يا رسول الله أخبرنا عن نفسك فقال: "دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما 
السلام» ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى 
من أرض الشام؛ واسترضعت في بني سعد بن بكرء فبينا أنا مع أخ لي في بهم لنا 
أتاني رجلان عليهما ثياب بيض معهما طست من ذهب مملوءة ثلجا فأضجعاني 


(8)المجلد 


فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقة سوداء فالقياها. ثم غسلا قلبي 
وبطني بذلك الثلج» حتى إذا أنقياه رداه كما كان» ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة 
من أمته فوزنني بعشرة فوزنتهم؛ ثم قال: زنه بمائة من أمته فوزنني بمائة فوزنتهم: 
ثم قال: زنه بألف من أمته فوزنني بالف فوزنتهمء فقال: دعه عنك فلو وزنته بأمته 
لوزنهم" . 

حسن: رواه محمد بن إسحاق في السيرة (ص ©؟١١)‏ فقال: حدثني ثور بن يزيد» عن 
خالد بن معدان» فذكره. 

وقد رواه كل من الطبري في تفسيره (5/ 077) والحاكم )٠٠١ /١(‏ وعنه البيهقي 
في الدلائل /١(‏ 857) من حديث ابن إسحاق مختصرًا. 

ولكن قال ابن هشام في سيرته )١١17/1١(‏ : قال ابن إسحاق: وحدثني ثور بن يزيد 
عن بعض أهل العلم - ولا أحسبه إلا عن خالد بن معدان الكلاعي أن نفرًا من 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: فذكر الحديث. والله تعالى أعلم 
هل كان في النسخة التي عند ابن هشام هكذاء أو حذف من رواه عن ابن إسحاق. 
قال الحاكم: "خالد بن معدان من خيار التابعين»ء صحب معاذ بن جبل فمن بعده من 
الصحابة» فإذا أسند حديثا إلى الصحابة فإنه صحيح الإسنادء وإن لم يخرجا" . 
وقال ابن كثير: "هذا إسناد جيد قوي" البداية (؟/ 32726) . 


وقوله:. عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يعد إرسالاء وإنما هو 
يسموا. وهم كثيرون. 

٠‏ عن عتبة بن عبد السلمي أنه حدثهم: أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فقال: كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال: "كانت حاضنتي من بني 
سعد بن بكرء فانطلقت أنا وابن لها في بهم لناء ولم نأخذ معنا زادّاء فقلت: يا أخي؛ 
اذهب فأتنا بزاد من عند أمناء فانطلق أخي ومكثت عند البَهم» فأقبل طيران أبيضان 
كأنهما نسئران» فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فأقبلا يبتدراني» فأخذاني 
فبطحاني إلى القفاء فشقا بطنيء» ثم استخرجا قلبي» فشقاه فأخرجا منه علقتين 
سوداوينء» فقال أحدهما لصاحبه -قال يزيد في حديثه: ائتني بماء ثلج- فغسلا به 
جوفيء ثم قال: ائتني بماء بردء فغسلا به قلبي» ثم قال: ائتني بالسكينة» فذرّاها في 
قلبي» ثم قال أحدهما لصاحبه: خخصهء فحاصه.؛ وختم عليه بخاتم النبوة -وقال حيوة 
في حديثه: خُصه فَحَصّه واختم عليه بخاتم النبوة- فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في 
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كفة» واجعل ألقًَا من أمته في كفة» فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقيء أشفق أن يخرٌ 
فرقًا شديداء ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته» فأشفقت علي أن يكون ألبس 
بي» قالت: أعيذك بالله» فرحلت بعيرًا لها فجعلثني -وقال يزيد: فحملثني- على 
الرحل» وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي. فقالت:» : أوَ أديت أمانتي وذمتي؟ وحدثتها 
بالذي لقيث. فلم يرُغها ذللك. فقالت: : إني رأيت خرج مني نور أضاءث منه فصور 
انام 

حسن: رواه أحمد )١17554(‏ عن حيوة ويزيد بن عبد ربه» قالا: حدثنا بقية» حدثني 
بحير بن سعدء عن خالد بن معدان عن ابن عمرو السلمي» عن عتبة بن عبد 
السلمي» فذكره. ورواه الطبرانى فئ. الكبير /١١(‏ ١)من‏ هذا الوجه إلا أنه لم 
يسق لفظ الحديث. 

وصحّحه الحاكم (7/ 717 -117) على شرط مسلم. 

والصواب أنه حسن من أجل الكلام في بقية وهو ابن الوليد مدلس تدليس التسوية؛ 
وقد صرّح بالتحديث في رواية الإمام أحمد ومن أهل العلم من قبلوا تصريحه 
بتحديثه في أول طبقة وهو رأي الجمهور. 

ولذا قال الهيثمي في المجمع (5/ )١١7‏ رواه أحمد وإسناده حسن. لأن الطبراني لم 
يضبر اح بالتحديت, 

٠‏ عن العرباض بن سارية مرفوعا:١"‏ إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم عليه 
السلام لمنجدل في طينته؛ وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى 
بي» ورؤيا 

أمى التى رأت»؛ وكذلك أمهات النبيين ترين " 

حسن: رواه الإمام أحمد )١17١50(‏ عن عبد الرحمن بن مهديء حدثنا معاوية بن 
صالح؛ عن سعيد بن سويد الكلبي» عن عبد الله بن هلال السلمي» عن عرباض بن 
سارية» فذكر الحديث. 

ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي عاصم )5١٠5(‏ والآجري في الشريعة (158) . 

وإسناده حسن من أجل سعيد بن سويد الكلبي» والكلام مبسوط فيما مضى. 

وفي الباب أيضا عن أبي أمامة قال: قلت: يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك؟ 
قال:" دعوة أبي إبراهيم, ويشرفئ. عيستى»؛ ورأت أمي أنه يخرج منها نورء 
أطياوت منه قصور الشام "رواه الإمام أحمد (52577١)‏ والطبراني في 
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الكبير )779( والبيهقي في الدلائل ١)‏ /"8( كلهم من حديث الفرج بن فضالة: 
والفرج بن فضالة وهو التنوخي الشامي ضعيف جدًا حتى قال ابن حبان: يقلب 
الأسانيد» ويلزم المتون الواهية» بالأسانيد الصحيحة:؛ لا يحل الاحتجاج به. 

وفي الباب عن عبادة ابن الصلت بلفظ:" أنا دعوة أبي إبراهيم» وكان آخر من 
بشر بي عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام " 

وفيه بشر بن عمارة والأحوص بن حكيم ضعيفان. 

؟ - باب أن القرآن من أكبر الدلائل لنبوة النبي - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " ما من الأنبياء نبي 
إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإنما الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي» فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة ". ش ْ 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (5181) ومسلم في 
الإيمان )١557(‏ كلاهما من حديث الليث» عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبيه أبي 
سعيد المقبريء» عن أبي هريرة» فذكر مثله. 

؟ - باب تسليم الحجر على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل النبوة 

٠‏ عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " إنى الاأعرزت 
حجرًا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث» إني لأعرفه الآن". 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (1: بفحطة عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ حدثنا 
يحيى بن أبي بكيرء عن إبراهيم بن طهمان» حدثني سماك بن حربء عن جابر بن 


سمرة؛ فذكره. 

- باب سؤال المشركين أن يريهم النبي - صلى الله عليه وسلم - آية فأراهم انشقاق 
القمر 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - شقين فقال 


النين,بصنلي الله عليه ويم #اشهدو ا" 

متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة (5155) ومسلم في صفات 
المنافقين (57 : )1٠‏ كلاهما من حديث سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهدء عن أبى معمرء عن عبد الله» فذكره. 

وعبد الله بن مسعود ممن شاهد شق القمر. 
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فقد رواه البخاري في المناقب (819") ومسلم في صفة القيامة (54: 
)٠٠‏ كلاهما من طريق الأعمشء عن إبراهيم؛ عن أبي معمرء عن عبد الله بن 
مسعود قال: "بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى إذا انفلق 
القمر فلقتين فكانت فلقة وراء الجبل» وفلقة دونه فقال لنا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم "اشهدوا" . 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر ونحن بمكة فقال كفار قريش من أهل 
مكة: هذا سحر سحرنا به ابن أبي كبشة: فانظروا إلى السفار يأتونكم» فإن أخبروكم 
أنهم رأوا مثل ما رأيتم» وإلا فقد كذبتم قال: فما جاءهم أحد من وجه من الوجوه إلا 
صحيح: رواه أبو داود الطيالسي (117) والبزار )١197١(‏ والشاشي في 
مسنده )5٠5(‏ واللفظ له والبيهقي في الدلائل (7/ )١١65‏ كلهم من طريق 
المغيرة (هو ابن مقسم الضبي) عن أبي الضحى (واسمه: مسلم بن صبيح) عن 
مسروقء عن عبد الله» فذكره. وإسناده صحيح. 

ذكره البخاري معلفًا عقب الحديث (8553") عن أبي الضحىء؛ عن مسروقء: عن 
عبد الله بقوله: انشق بمكة. ْ 

« عن أنس بن مالك أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أن يريهم آية» فأراهم القمر شقتين» حتى رأوا حراء بينهما. 

متفق عليه: رواه البخاري في عللامات النبوة (381) ومسلم في صفات 
المنافقين (51: : ل كلاهما من حديث قتادة» عن أنس بن مالك فذكره. 

وكان أنسنٌ ابنَ أربع سنين أو خمس سنين بالمدينة ومن الممكن أنه ممن رأى 
الشقاق القمر . 

- عن عبد الله بن عباس أن القمر انشق في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
متفق عليه: رواه البخاري في عللامات النبوة ( ) ومسلم في قات‎ 
من حديث بكر بن جعفرء عن جعفر بن ربيعة» عن عراك‎ )١582١7 :5/7( المنافقين‎ 
بن مالك» عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعودء عن ابن عباسء فذكر مثله.‎ 

كان ابن عباس ممن لم ير انشقاق القمر لأنه وقع ذلك قبل الهجرة بنحو خمس 
سنين» وابن عباس لم يولد بعد. 

« عن ابن عمر قال: انفلق القمر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم "اشهدوا" . 
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صحيح: رواه مسلم ف صفة القيامة )٠ ١(‏ ولم يسق لفظه ‏ 
والترمذي )١١87(‏ واللفظ له كلاهما من طريق شعبة» عن الأعمشء» عن مجاهد» 
عن ابن عمرء فذكره. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
وفي الباب ما روي عن جبير بن مطعم قال: انشق القمر على عهد النبي و صطين 
الله عليه وسلم - حتى صار فرقتين: على هذا الجبل» وعلى هذا الجبلء فقالوا: 
رواه الطيراتي في الكبين (7/ 3) والحاكم ("/ 5 2) والبيهقي في الدلائل (1/ 
) كلهم من طرق عن حصين بن عبد الرحمن (هو السلمي) عن جبير بن محمد 
بن جبير بن مطعمء عن أبيه» عن جده؛ فذكره. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
قلت: في إسناده جبير بن محمد بن جبير بن مطعم لم يوثقه سوى ابن حبان فإنه 
ذكره في ثقاته وهو معروف بالتساهل في توثيق المجاهيل. 
ورواه الترمذي (72853؟) وأحمد )١1750(‏ وابن حبان (153) كلهم من طرق 
عن حصين بن عبد الرحمن» عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه» فذكره. 
وهذا إسناد منقطع فإن حصين بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الحديث من محمد بن 
جبير بن مطعمء بينهما "جبير بن محمد بن جبير بن مطعم" كما تقدم. 
وقد رجح الدارقطني والبيهقي الزيادة في الإسناد فقال الدارقطني في 
العلل (5١؟5)‏ : "وقول من قال: عن جبير بن محمدء عن أبيه؛ عن جده أشيه" , 
تنبيه: رواه الطيرانيى فى الكبين (5/ ) عن العباس بن حمدان الحنفي» حدثنا 
علي بن المنذر الطريقيء ثنا محمد بن فضيل» عن حصينء عن سالم بن أبي الجعد 
عن محمد بن جبير» عن أبيه» فذكره. 
وهذا إسناد موصول إلا أن فيه علة وهي أن علي بن المنذر الطريقي تفرّد 
بزيادة "سالم د بن أحي الجعد" وخالفه أصحاب محمد بن فضل الثقات فلم يذكروه. 
وقد أشار إليه الحافظ ابن حجر فقال: "ولولا هذا الاختلاف لكان الحديث على 
شرط الصحيح' ' . النكت الظراف (5/ )5١5‏ ., 


عليه وسلم - حتى 
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نزلنا واديا أفيح» فذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته» فاتبعته 
بإداوة من ماء؛ فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ير شيئا يستتر به, فإذا 
شجرتان بشاطئ الوادي» فانطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى إحداهما 
فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال: "انقادي علي بإذن الله" فانقادت معه كالبعير 
المخشوشء الذي يصانع قائده» حتى أتى الشجرة الأخرىء فأخذ بغصن من 
أغصانهاء فقال: "انقادي علي بإذن الله" فانقادت معه كذلك»: حتى إذا كان بالمنصف 
مما بينهماء لأم بينهما (يعني جمعهما) فقال: "التئما علي بإذن الله" فالتأمتاء قال 
جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يُحِسنَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بقربي 
فيبتعد (وقال محمد بن عباد: فيتبعد) فجلست أحدث نفسىء فحانت منى لفتة» فإذا أنا 
برسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقبلاء وإذا الشجرتان قد افترقتاء فقامت كل 
واحدة منهما على ساقء؛ فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف وقفة. 
فقال: برأسه هكذا (وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا وشمالا) ثم أقبل» فلما انتهى إلي 
قال: "يا جابر! هل رأيت مقامي؟" قلت: نعم» يا رسول الله قال: فانطلق إلى 
الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصناء فأقبل بهماء حتى إذا قمت مقامي 
فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. 

قال جابر: فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته. فانذلق لى» فأتيت الشجرتين 
فقطعت من كل واحدة منهما غصناء ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساريء ثم لحقته 
فقلت: قد فعلتء. يا رسول الله» فعم ذاك؟ قال: "إني مررت بقبرين يعذبان» فأحببت 
بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين" ... الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في الزهد :5١١5(‏ 147 )من ظرق عن داتريخ إبمافيل» عر 
يعقوب بن مجاهد أبي حزرة:ء عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: 
خرجت أنا وأبي نطلب العلم حتى أتينا جابر بن عبد الله» فذكره. 

شرح الغريب: 

(واديا أفيح) : اي واسعا. 

(يشناطئ الوادي) + أي جانيه. 

(كالبعير المخشوش) : هو الذي يجعل في أنفه خشاش وهو عود يجعل في أنف 
البعير إذا كان صعبا ويشد فيه حبل ليذل وينقاد وقد يتمانع لصعوبته فإذا اشتد عليه 
وآلمه انقاد شينًا ولهذا قال: الذي يصانع قائده. 
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(لأم) : روى بهمزة مقصورة لأم وممدودة لاءم وكلاهما صحيح أي: جمع بينهما. 
(فخرجت أحضر) : أي: أعدو وأسعى سعيا شديدا. 
(فحانت مني لفتة) : اللفتة: النظرة إلى جنب. 
(وحسرته) : أي: أحددته ونحيت عنه ما يمنع حدته بحيث صار مما يمكن قطعي 
الأغصان به. 
(فانذلق) أي: صار حادا. 
(أن يرفه عنهما) أي: يخفف. 
٠‏ عن يعلى بن مرة قال: لقد رأيت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثاء ما 
رآها أحد قبليء ولا يراها أحد بعدي» لقد خرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض 
الطريق مررنا بامرأة جالسة» معها صبي لهاء فقالت: 00 الله هذا صبي 
أصابه بلاء» وأصابنا منه بلاعءء يؤخذ في اليوم» ما أدري كم مرة» 
قال: "ناولينيه"' فرفعته إليه. فجعلته بينه وبين واسطة الرحل» ثم فَعَّر فاه فنفكث 
فيه ثلاثاء وقال: '"'بسم اللهء أنا عبد الله انخسياً عدو الله" ثم ناولها إياهء فقال: + ""الفينا 
في الرجعة في هذا المكان» فأخبرينا ما فعل" قال: فذهبنا ورجعناء فوجدناها في 
ذلك المكان» معها شياه ثلاث» فقال: "ما فعل صبيك؟" فقالت: : والذي بعثنك بالحق» 
ما حسسنا منه شيئا حتى الساعة» فاجترر هذه الغنم. قال: "انزل فخذ منها واحدة. 
ورد البقية" قال: وخرجت ذات يوم إلى الجبانة» حتى إذا برزنا قال: "انظر ويحك» 
هل ترى من شيء يواريني؟" قلت: ما أرى شيئا يواريك إلا شجرة ما أراها 
تواريك. قال: "فما بقربها؟" قلت: شجرة مثلها أو قريب منها. قال: "فاذهب إليهماء 
فقل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمركما أن تجتمعا بإذن الله" قال: 
فاجتمعتاء فبرز لحاجته. ثم رجع. فقال: "اذهب اليهماء فقل لهما: إن رسول الله 
ا ا ار ا ا ب 0 
قال: وكنت معه جالسا ذات يوم إذ جاءه جمل يخبب» حتى صوب بجرانه بين يديه؛ 
ذرفك عيناف ففال: '"اويحك انظر لين .هذا الجمل: إن له اشنا" قال: فخربيت 
ألتمس صاحبه؛ فوجدته لرجل من الأنصارء فدعوته إليه» فقال: "ما شأن جملك 
هذا؟" فقال: وما شأنه؟ -قال-: لا أدري والله ما شأنه» عملنا عليه» ونضحنا عليه 
حتى عجز عن السقاية» فأتمرنا البارحة أن ننحره؛ ونقسم لحمه. قال: "فلا تفعل 
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هبه لي أو بعنيه" فقال: بل هو لك يا رسول الله. قال: فوسمه بسمة الصدقة» ثم 


بعث به. 


حسن: رواه أحمد )١754(‏ عن عبد الله بن نمير» عن عثمان بن حكيمء قال: 

أخبرني عبد الرحمن بن عبد العزيزء عن يعلى بن مرة» قال: فذكره. 

وفيه عبد الرحمن بن عبد العزيز وهو الأوسي الإمامي مختلف فيه وقد توبع. رواه 

الطبراني في الكبير (؟١7/ )١١١‏ والبيهقي في دلائله (1/ 7١‏ - ؟١5١)‏ كلاهما من 

حديث شريكء عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة» عن أبيه» عن جده؛ قال: 

فذكره؛ وزاد في آخره: "ما من شيء إلا يعلم أني رسول الله إلا كفرة أو فسقة الجن 

والانس" . 

وفيه شريك -وهو عبد الله النخعي سيئ الحفظ ولكن تابعه مروان بن معاوية عند 

الطبراني. وآفته عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة. 

وعمر بن عبد الله وابوه ضعيفان» والآاب أسوا حالا من ابنه. 

ولكن رواه الحاكم )1١18-5117/57(‏ وعنه البيهقي في دلائله عن أبي العباس محمد 

بن يعقوبء ثنا أحمد بن عبد الجبار»ء ثنا يونس بن بكيرء عن الأعمشء عن المنهال 

بن عمروء عن يعلى بن مرة؛ عن أبيه» فذكر القصة دون قوله: "ما من شيء إلا 
بف 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. 

وفيه ذكره "عن أبيه" وهم نَبّه عليه البيهقي. 

وبالجملة» فإن يعلى بن مرة حدّث بهذه القصة لورودها من طرق متعددة دون قوله: 

"مامن شيء 
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ه عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
بم أعرف أنك نبي؟ قال: إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة تشهد أني رسول الله؟ 
فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: "ارجع" فعاد» فأسلم الأعرابي. 


(8)المجلد 


صحيح: رواه الترمذي (6718") واللفظ له -وأحمد )١154(‏ وصححه ابن 
حبان (1577) والحاكم (7/ )12١‏ كلهم من طرق عن أبي ظبيان (واسمه: حصين 
بن جندب البجلي) عن ابن عباسء فذكره. 

ولفظ أحمد وابن حبان نحوه وليس عندهما ذكر إسلام الأعرابي وإسناده صحيح. 
قال الترمذي: : "هذا حديث حسن غريب صحيح" . 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: جاء خيريل إلى النيى - صلى الله عليه وبسلم - ذات يوم 
وهو جالس حزيئًا قد خضب بالدماء» ضربه بعض أهل مكة؛ قال: فقال له: : مالك؟ 
قال: فقال له: "فعل بي هؤلاء وفعلوا" قال: فقال له جبريل عليه السلام أتحب أن 
أريك آية؟ قال: "نعم" قال: فنظر إلى شجرة من وراء الواديء. فقال: ادع بتلك 
التمحزة قدعاها 

فجاءت تمشيء حتى قامت بين يديه» فقال: مرها فلترجع» فأمرها فرجعت إلى 
مكانهاء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "حسبي" . 

حسن: رواه ابن ماجه (8/ ٠‏ وأحمد )١١177(‏ والدارمي (17) كلهم من طريق 
أبي معاوية» عن الأعمشء عن أبي سفيان (واسمه: طلحة بن نافع) عن أنس بن مالك 
قال: فذكره. ْ 

وإسناده حسن من أجل أبي سفيان طلحة بن نافع فإنه حسن الحديث. 

1 ياب ما جاء فى تكدين: الماع 

ه عن عمران قال: كنا في سفر مع النبي - صلى الله عليه وسلم -, وإنا أسريناء 
حتى كنا في آخر الليل» وقعنا وقعة» ولا وقعة أحلى عند المسافر منهاء فما أيقظنا 
إلا حر الشمسء وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان -يسميهم أبو رجاء 
فنسي عوف- ثم عمر بن الخطاب الرابع» وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا 
نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظء لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه؛ فلما استيقظ 
عمر ورأى ما أصاب الناسء» وكان رجلا جليداء فكبر ورفع صوته بالتكبير» فما 
زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير» حتى استيقظ بصوته النبي - صلى الله عليه 
وسلم -» فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهمء قال: "لا ضير أو لا يضيرء 
ارتحلوا" فارتحل فسار غير بعيدء ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأء ونودي بالصلاة 
قال: "ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟" قال: أصابتني جنابة ولا ماءء 
قال: "عليك بالصعيد, فإنه يكفيك" ثم سار النبي - صلى الله عليه وسلم -» فاشتكى 


(8)المجلد 


إليه الناس من العطشء فنزل فدعا فلانا -كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف- ودعا 
عليا فقال: "اذهبا فابتغيا الماء" فانطلقاء فتلقيا امرأة بين مزادتين» أو سطيحتين من 
ماء على بعير لهاء فقالا لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أهفن هذه الساعة. 
ونفرنا خلوفء قالا لها: انطلقي إذاء قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -» قالت: الذي يقال له الصابئ؟ قالا: هو الذي تعنين» فانطلقيء 
فجاءا بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وحدثاه الحديث؛ قال: فاستنزلوها عن 
بعيرهاء ودعا النبي - صلى الله عليه وسلم - بإناء» ففرغ فيه من أفواه المزادتين» 
أو سطيحتين» وأوكأ أفواهماء وأطلق العزالي» ونودي في الناس: اسقوا واستقواء 
فسقى من شاءء واستقى من شاءء وكان آخر ذالك أن أعطى الذي أصابته الجنابة 
إناء من ماءء قال: اذهب فأفرغه عليك» وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائهاء وأيم 
الله» لقد أقلع عنهاء وإنه ليخيل إلينا أنها أشد مِلأة منها حين ابتدأ فيهاء فقال النبي 
- صلى الله عليه وسلم "اجمعوا لها" 

فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقه» حتى جمعوا لها طعاماء فجعلوها في 
ثوب؛ وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديهاء قال لها: "تعلمين ما رزئنا 
من مائك شيئاء ولكن الله هو الذي أسقانا" » فأتت أهلها وقد احتبست عنهمء قالوا: 
الصابئ» ففعل كذا وكذاء فوالله» إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه -وقالت 
بإصبعيها الوسطى والسبابة» فرفعتهما إلى السماء: تعني السماء والأرض- أو إنه 
لرسول الله حقاء فكان المسلمون بعد ذلك» يغيرون على من حولها من المشركين: 
ولا يصيبون الصّرم الذي هي منه؛ فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم 
يدعونكم عمداء فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. 

متفق عليه: رواه البخاري في التيمم (5 5 ؟) ومسلم في المساجد :5١١(‏ 
165) كلاهما من حديث عوف بن أبي جميلة الأعرابي. عن أبي رجاء العطاردي» 
عن عمران بن الحصينء فذكره. 

واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم قريب منه. 

- عَنْ جَابِرٍ قَالَ: عَطِئْنَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُديْبِيَة وَرَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
َيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَدٌه فَتَوَضَنّاً مِنْهَاء ثم قْبَلَ النَامِنُ نَحْوَّهُ فَقَالَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه‎ 
وسلم "ما لَكُمْ؟" . قَالُوا: يَا رَسُولَ الله لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ تَتَوَضَأ به وَلَا تَثرَبُ إِلّا مَا‎ 
في رَكُْوَتِكَ. قَالَ: : فَوَضَعَ النَّبِيُ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ في الرَّكْوَةِء فَجَعَلَ الْمَاءْ‎ 


(8)المجلد 


يَُورُ مِنْ بَيْنِ أصابعِه كَأمْتَالٍ الْعيُونِء قَالَ: قَشَرِبْنَا وَتَوَصََأًْا. فَقلَتُ لِجَابِر: كَمْ كُنْتُم 
يَوْمَيْذِ؟ٍ قَالَ: لو كُنَا مِانَةَ ألّف لَكَقَانَاء كُنّا خَمْسَ عَشْْرَةَ مِانَّةَ. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5١57(‏ ومسلم في الإمارة (7: 
7 ) كلاهما من طريق حصين (هو ابن عبد الرحمن) عن سالم د بن أبي الجعد. 
عن جابر قال: فذكره. 

قوله: "كنا خمس عشرة مائة" وجاء في رواية عمرو بن دينار عن جابر "كنا ألفا 
وأربع مائة" فيجمع بينهما بأنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة» فمن قال ألفا 
وخمسائة جبر الكسرء ومن قال ألفا وأربعمائة ألغاه. 

وأما قول عبد الله بن أبي أوفى: "ألفا وثلاثمائة" فيمكن حمله على ما اطلع هو 
عليه» واطلع غيره على الزيادة» أو العدد الذي ذكره جملة من ابتداء الخروج من 
المدينة والزائد تلاحقوا بهمء أو العدد الذي ذكره عدد المقاتلة» والزيادة أتباع من 
الخدم والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم. 

٠‏ عَنِ الْبَرَاءٍ قَالَ: تَعْدُونَ أَنُْمْ الْقَنحَ فتح مَكَدَ وَقَدْ كَانَ قنخ مَكَدَ فَنْحَاء وَنَحْنُ نَعد 
الْفَنْحَ بَيِعَةَ الرُّصْوَانِ يَوْمَ الْحدَيْبِيَةث كُنَّا مَعَ النََِ -صلى الله عليه وسلم - أَرْبَّعَ 
لا اك 


فَتَرَحْنَاهَاء ة تَثْرْكُ فيهَا قَطْرَةَ قبل ذَلِكَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَاهَاء 
جل على تشفير ها دعا إن من مَامٍ وتام دمض وََحَاء م صب فها 
َتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدِء ثُمٌ إنّهَا أَصٌدَرَئْنَا مَا شِتْنًا تَحْنُ وَرِكَابَنا. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )5١5١(‏ عن عبيد الله بن موسى» عن 
إسرائيل» عن ابي إسحاقء» عن البراء قال: فذكره. 

ه عن معاذ بن جبل قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام غزوة 
تبوك» فكان يجمع الصلاة» فصلى الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء 
جميعاء حتى إذا كان يوما أخر الصلاة» ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاء ثم 
دخل ثم خرج بعد ذلك؛ فصلى المغرب والعشاء جميعاء ثم قال: "إنكم ستأتون غداء 
إن شاء الله» عين تبوك؛ وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهارء فمن جاءها منكم فلا 
بسن موهاتها شيكا حتى ات" فجنناها وقد سيقنا إلبها رجلا هر العين مكل الشر الت 
تبض بشيء من ماءء قال: فسألهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم "هل مسستما 
من مائها شيئا؟" قالا: نعم» فسبهما النبي -صلى الله عليه وسلم -» وقال لهما ما 
شاء الله أن يقول» قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلاء حتى اجتمع في 


(8)المجلد 


شيء» قال وغسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه يده ووجهه. ثم أعاده 
فيهاء فجرت العين بماء منهمرء أو قال غزير -شك أبو علي أيهما قال- حتى استقى 
الناس» ثم قال: "يوشك يا معاذ! إن طالت بك حياة» أن ترى ما ههنا قد ملئ 
حنانا"” , 

صعكح: رواه مسلم في الفضائل )٠ ها:٠ ٠(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارميء 
حدثنا أبو علي الحنفي» حدثنا مالك زهو ابن أنس) عن أبئ الزبير المكي؛ أن أبا 
الطفيل عامر بن واثلة أخبره أن معاذ بن جبل أخبره؛ فذكره. 

قوله: "3 تبضنّ" بالضاد المعجمة - أي تسيل. 

قوله: "منهمر" : أي كثير الصب والدفع. 

' - باب نبع الماء بين أصابع النبي - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحانت 
صلاة العصرء فالتمس الناس وضوءًا فلم يجدوهء فأتي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بوضوء في إناء» فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الإناء 
يده ثم أمر الناس يتوضئون منه. 

قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه» فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند 
آخرهم. 

متفق عليه: رواه مالك في الطهارة (2"") والبخاري في الوضوء )١13(‏ ومسلم في 
الفضائل (9/١؟١؟)‏ 

كلاهما من حديث مالك به مثله. 

وفيه ذكر للمكان وهو الزوراء (والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثمة) 
وعدد الصحابة ما بين الستين إلى الثمانين» وفى رواية عنده "وكانوا زهاء 
الثلاثمائة" وفي رواية عند البخاري )١115(‏ : "ثمانين وزيادة" وفي رواية 
عنده )٠٠١(‏ "بين السبعين إلى الثمانين" وفي رواية (5177") : "ثلاثمائة أو زهاء 


ثلائمائة" , 
ذكر مكان اخر. 


ونظرا لهذا الخلاف في عدد الصحابة والمكان الذي وقعت فيه هذه المعجزة : حملوا 
على التعدد وهو الظاهرء لأنه وقع مثل هذا في الحديبية كما في حديث جابر 


وغيره. 


(8)المجلد 


ورواه البخاري في علامات النبوة (5175”) من وجه آخر عن أنس أنه قال: خرج 
يسيرون» فحضردت الصلاة فلم يجدوا ماء يتوضؤون» فانطلق رجل من القوم: 
فجاء بقدح من ماء يسيرء فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - فتوضأء ثم مد 
أصابعه الأربع على القدح, ثم قال: "قوموا فتوضؤا" فتوضاً القوم حتى بلغوا فيما 
يريدون من الوضوء وكانوا سبعين أو نحوه. 

ورواه أيضا (517؟) من وجه آخر عن أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان 
لع 2 الا 7 2 
أصابعه فوضعها في المخضبء؛ » فتوضاً القوم كلهم جميعاء ة قلت: (أي الراوي) كم 
كانوا؟ قال: ثمانون رجلا. 

٠‏ عن عبد الله قال: كنا نعد الآيات بركة» وأنتم تعدونها تخويفاء كنا مع رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم دفي سكر» فقل الماع ففال: "اطلبوا فضلة من ماء" فجاءوا 
بإناء فيه ماء قليل» فأدخل يده في الإناء ثم قال: "حي كل الطهور المبارك» 
ار وشا ل ل ص وله - صلى الله عليه 
صحيح: رواه البخاري في علامات النبوة (1915) عن محمد بن المثنى» حدثنا أبو 
أحمد الزبيري» حدثنا إسرائيل» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد 
الله بن مسعودء فذكره. 

قوله: "في سفر" : ظاهره الحديبية» وقد وقع مثل هذا أيضا في غزوة خيبر كما 
رواه أبو نعيم في "الدلائل" من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل» عن أبيه» عن 
إبراهيم بإسناده. 

قال الحافظ في الفتح (5/ )21١‏ : هذا أولى» ودل على تكرار وقوع ذلك حضرًا أو 
٠‏ عن جابر بن عبد الله -في حديثه الطويل- قال: فأتينا العسكر» فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم "يا جابر»ء ناد بوضوء" فقلت: ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ ألا 
وضوء؟ قال: قلت: 

يارسول الله» ما وجدت في الركب من قطرة؛ وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - الماءء في أشجاب له» على حماره من جريدء قال: فقال 


(8)المجلد 


لي "انطلق إلى فلان بن فلان الأنصاري» فانظر هل في أشجابه من شئ شء" قال:٠‏ 
فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منهاء لو أني 
أفرغه لشربه يابسه» فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله! 
إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منهاء لو أني أفرغه لشربه يابسه. 
قال: "اذهب فأتني به" فأتيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هوء 
ويغمزه بيديه» ثم أعطانيه فقال: "يا جابر» ناد بجفنة" فقلت: يا جفنة الركب! فأتبت 
بها تحملء فوضعتها بين يديه» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده في 
الجفنة هكذاء فبسطها وفرق بين أصابعه» ثم وضعها في قعر الجفنة» وقال: الخذ 
يا جابر!" فصب عليء وقل: "باسم الله" فصببت عليه وقلت: باسم الله» فرأيت 
الماء يفور من بين أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ثم فارت الجفنة 
ودارت حتى امتلأتء فقال: "يا جابر! ناد من كان له حاجة بماء" قال: فأتى الناس 
فاستقوا حتى روواء قال: فقلت: هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يده من الجفنة وهي ملأى ... الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في الزهد (5: . اانه )٠‏ من طريق عن حاتم بن إسماعيل» عن 
يعقوب بن مجاهد أبي حزرة» عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامتء قال: 
خرجت أنا وأبي نطلب العلم حتى أتينا جابر بن عبد الله فذكره. 

شرح الغريب: 

في أشجاب له: الأشجاب جمع شجب وهو: السقاء الذي قد أخلق وبلي وصار شنا 
يقال: شاجب؛ أى: يابس وهو من الشجب الذي هو الهلاك. 

حمارة: هي: أعواد تعلق عليها أسقية الماء. 

لشربه يابسه: معناه: أنه قليل جدًا فلقلته مع شدة يبس باقي الشجب وهو السقاء لو 
أفرغته لاشتفه اليابس منه ولم ينزل منه شيء. 

ويغمز بيديه: أي يعصره. 

يا جفنة الركب: أي: يا صاحب جفنة الركب فحذف المضاف للعلم بأنه المراد وأن 
الجنفة لا تُنادى ومعناه يا صاحب جفنة الركب التي تشبعهم أحضرها أي من كان 
عنده جفنة بهذا الصفة فليحضرها. 

- باب مج النبي - صلى الله عليه وسلم - في البئر يوم الحديبية فخرج منها الماء 
« عن البراء قال: كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة والحديبية بئرء فنزحناها حتى 
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لم تترك فيها قطرة» فجلس النبي -صلى الله عليه وسلم - على شفير البثر فدعا 
بماء فمضمض ومج في البئرء فمكثنا غير بعيدء ثم استقينا حتى رويناء وروت أو 
صدرث ركائبنا. 

صحيح: رواه البخاري في علامات النبوة (511") عن مالك بن إسماعيل» حدثنا 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء؛ فذكره. 

ه عن سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ونحن أربع عشر مائة. وعليها خمسون شاة لا ترويهاء قال: فقعد رسول الله - صلى 
الله عليه ورللم - على جيا الرركية فإما تدهاء وزما بق فيهاء قال: فجاتك شيفينا 
واستقينا. 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (/18+1: 17) من طرق عن عكرمة ين 
عمار» قال: حدثنى إياس بن سلمة. قال: حدثنى ابى قال: قدمنا الحديبية. فذكر 
الحديث بطوله ‏ " 1 

1 - باب ما جاء في تكثير الطعام 

٠‏ عن أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ضعيفاء أعرف فيه الجوع؛ فهل عندك من شيء؟ قالت: 
دسته تحت يدي وردتني ببعضهه؛ ثم أرسلتني إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» قال: فذهبت به» فوجدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا في 
المسجد ومعه الناس» فقمت عليهمء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ارسلك 
أبو طلحة؟" . قال: فقلت: نعم» قال: "للطعام" . فقلت: نعم» فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - لمن معد: "قوموا" . قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم» حتى جئت 
أبا طلحة فأخبرته» فقال أبو طلحة: يا أم سليم» قد جاء رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم. و الثادن» ولس علدا مق الطعاد ما تمتكيهد؟ فقالكة الشورعوكه علب قال 
فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»: فأقبل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وأبو طلحة معه حتى دخلاء فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم "هلمي يا أم سليم» ما عندك؟" . فأتت بذلك الخبزء فأمر به رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ففت» وعصرت أم سليم عكة لها فآدمته» ثم قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ما شاء أن يقولء» ثم قال: "ائذن لعشرة بالدخول" . 
فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: "ائذن لعشرة" . فأذن لهم» فأكلوا 


(8)المجلد 


حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: "ائذن لعشرة" فأذن لهمء فأكلوا حتى شبعوا ثم 
خرجواء ثم قال: "ائذن لعشرة" فأذن لهمء فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم 
قال: "ائذن لعشرة" . حتى أكل القوم كلهم وشبعواء والقوم سبعون أو ثمانون 
رجلا. 

متفق عليه: : رواه مالك في كتاب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم )١1(‏ عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة: أنه 


سمع أنس بن مالك يقول: فذكره. 

وأخرجه البخاري في علامات النبوة (51") ومسلم في كتاب 
الأشربة )3١5٠0(‏ كلاهما من طريق مالك بإسناده. 

ورواه مسلم من طريق آخر في الأشربة )23١5٠ :١5”(‏ عن أنس بن مالك قال: 
بعثني أبو طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأدعوهء وقد جعل طعامًا 
قال: فأقبلت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الناسء» فنظر إلي فاستحييت 
فقلت: أجب أبا صلحة؛ فقال للناس: "قوموا" فقال أبو طلحة: يا رسول الله إنما 
صنعت لك شيئًا قال: فَمَسّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودعا فيها بالبركة 
ثم قال: "أدخل نفرًا من أصحابي عشرة" وقال: "كلوا" وأخرج لهم شينًا من بين 
أصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا فقال: أدخل عشرة:؛ فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا 
فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع 
ثم هيّأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. 

ه عن أنس بن مالك قال: تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل بأهله. 
قال: فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور. فقالت: يا أنسء» اذهب بهذا إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقل بعثث بهذا إليك أمي. وهي تقرتك السلام. 
وتقول: إن هذا لك منا قليل» يا رسول الله! قال: فذهبت بها إلى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -. فقلت: إن أمي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل» يا رسول 
اللهء فقال: "ضعه" ثم قال: "اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا. ومن لقيت" وسمى 
رجالا. قال: فدعوت من سمى ومن لقيت. 

قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا؟ قال: زهاء ثلاثمائة. 

وقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يا انس! هات التور" قال: فدخلوا حتى 
امتلأت الصفة والحجرة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "ليتحلق عشرة 
عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه" قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرجت طائفة 
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ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي: "يا أنس! ارفع" قال: فرفعت. فما أدري 
حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت؟ قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس» 
وزوجته مولية وجهها إلى الحائط» فثقلوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
؛ فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فسلم على نسائه ثم رجعء فلما رأوا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه. 

قال: فابتدروا الباب» فخرجوا كلهم» وجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى 
أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة؛ فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي؛ 
وأنزلت هذه الآية» فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقرأهن على الناس: 
يَاأَيّهَا الّْذِينَ آَمَنُوا لا تَدَخْلُوا بُيُوتَ 


النَبِْ إلا أن يُؤْدْنَ لَكُمْ إلى طَعَامِ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكنْ إذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا 
طَعِمْتُمْ فَائْتَد نُتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأَنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنّ ذَلِكُمْ كَانَ يُوْذِي النَّبِىَ [ [الأحزاب: 07] إلى 
آخر الآية. 

صحيح: رواه مسلم في النكاح (15: )١578‏ عن قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر بن 
سليمان» عن الجعد أبي عثمان» عن أنسء فذكره بطوله وفيه قصة الحجاب. 
وذكره البخاري في النكاح (2177) معلقا فقال: قال إبراهيم» عن أبي عثمان - 
وابسة الجعد عن ادن ين مالك قال المر ذافي سهد يني رقاعة شمحه يترل: 
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليهاء 
ثم قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم - عروسًا بزينب فقال لي أم سليم: لو 
أهدينا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدية؛ فقلت لها: افعلي» فعمدت إلى تمر 
وسمن وأقطء فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي إليه ..'" الحديث بنحوه. 
عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء» وأن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قال مرة: "من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» ومن 
كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس" أو كما قال: وأن أبا بكر جاء 
بثلاثة» وانطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - بعشرة» وأبو بكر وثلاثة» قال: فهو : 
لوانتي وافي» ول ادري كل قل : م ب يك 
وأن أبا بكر : تعشى عند النبي - صلى الله عليه وسلم -» ثم لبث حتى صلى العشاء». 
ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فجاء بعد ما مضى 
من الليل ما شاء الله» قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك؟ قال: أو 
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عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيءء قد عرضوا عليهم فغلبوهم» فذهبت فاختبات» 
فقال: يا غنثرء فجدع وسبء وقال: كلواء وقال: لا أطعمه أبداء قال: وايم الله» ما 
كنا نأخذ من اللقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعواء وصارت أكثر مما 
كانت قبل» فنظر أبو بكر: فإذا شيء أو أكثرء قال لامرأته: يا أخت بني فراس» 
قالت: لا وقرة عينىء لهى الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر 
وقال: إنما كان الشيطان» يعني يمينه؛ ثم أكل منها لقمة» ثم حملها إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - فأصبحت عنده» وكان بيننا وبين قوم عهدء فمضى الأجل فتفرقنا 
متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة (55/05) ومسلم في كتاب 
الأشربة )3١57(‏ كلاهما من حديث معتمر بن سليمان» عن أبيه؛ قال: حدثنا أبو 
عثمان» أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكرء فذكره. 


٠‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثين 
ومائة» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "هل مع أحد منكم طعام؟" . فإذا مع رجل 
صاع من طعام أو نحوه؛ فعجن؛ ثم جاء رجل مشرك مشعان طويلء بغنم يسوقهاء 
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "أبيع أم عطية؛ أو قال: هبة؟" . قال: لا بل بيع» 
قال: فاشترى منه شاة فصنعتء فأمر نبي الله - صلى الله عليه وسلم - بسواد البطن 
يشوىء وايم الله ما من الثلاثين ومائة إلا قد حز له حزة من سواد بطنهاء إن كان 
شاهدًا أعطاه إياه» وإن كان غائبا خبأها له» ثم جعل فيها قصعتينء فأكلنا أجمعون 
وشبعناء وفضل في القصعتين؛ فحملته على البعيرء أو كما قال. 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة )١11(‏ ومسلم في الأشربة :١75(‏ 
57 كلاهما من طريق المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن أبي عثمان» عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرء فذكره. 

خمصا شديدا؛ فانكفات إلى امرأتيء فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول 
ولكا ندم تااجة فابحقياة وطحنت الشسون: نتريقت إلى قراقي: سنا لي 
برمتهاء ثم وليت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقالت: لا تفضحني 
برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبمن معه» فجئته فساررته؛ فقلت: يارسول 
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الله إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندناء فتعال أنت ونفر 
معك. فصاح النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: "يا أهل الخندق إن جابرًا قد 
صنع سوراء فحيهلا بكم" . وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا تنزلن 
برمتكم» ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء" . فجئت وجاء رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يقدم الناس حتى جئت امرأتيء فقالت: بك وبكء فقلت: قد فعلت الذي 
قلت لي؛ فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك؛ ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها 
وباركء ثم قال: "ادع خابزة فلتخبز معيء واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها" . وهم 
ألف, فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفواء وإن برمتنا لتغط كما هي» وإن 
عجيننا -أو كما قال الضحاك- لتخبز كما هو. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5٠١7(‏ ومسلم في الأضرية 1 
)٠١ .4‏ كلاهما من حديث حنظلة بن أبي سفيان» حدثنا سعيد بن ميناء» قال: سمعت 

جابر بن عبد الله يقول: فذكره ولفظهما سواء. 

ه عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
غزوة. فأصابنا جهد. حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا. فأمر نبي الله - صلى الله 
عليه وسلم - فجمعنا مزاودنا. فبسطنا له نطعا. ْ 

فاجتمع زاد القوم على النطع. قال: فتطاولت لأحزره كم هو؟ فحزرته كربضة 
العنز. ونحن أربع عشرة مائة. قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعا. ثم حشونا جربنا. 
فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم "فهل من وضوء؟" قال: فجاء رجل بإداوة له 
فيها نطفة. فأفرغها في قدح. فتوضأنا كلنا. ندغفقه دغفقة. أربع عشرة مائة. 

قال: 00 هل من طهور؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "فرغ الوضوء" 

متفق عليه: رواه مسلم في اللقطة )١17251:15(‏ عن أحمد بن يوسف الأزديء حدثنا 
النضر (يعني ابن محمد اليمامي) حدثنا عكرمة (هو ابن عمار) حدثنا إياس بن سلمة» 
عن أبيه سلمة بن الأكوع؛ فذكره. 

ورواه البخاري في الشركة )١1585(‏ من وجه آخر عن حاتم بن إسماعيل» عن 
يزيد بن أبي عبيدء» عن سلمة بن الأكوع نحوه. 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام» وعليه دين» فاستعنت 
النبي - صلى الله عليه وسلم - على غرماته أن يضعوا من دينه» فطلب النبي 
- صلى الله عليه وسلم - إليهم فلم يفعلواء فقال لي النبي - صلى الله عليه 


(8)المجلد 


وسلم "اذهب فصنف تمرك أصناقًاء العجوة على حدة؛ وعذق زيد على حدة" ثم 
أرسل إلي» ففعلت ثم أرسلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فجلس على أعلاه؛ 
أو في وسطه ثم قال: "كل للقوم" فَكلَتَهُمْ حتى أوفيتهم الذي لهم؛ وبقي تمريء كأنه 
صحيح: رواه البخاري في البيوع )5١5(‏ عن عبدان» أخبرنا جرير» عن مغيرة؛ 
عن الشعبي» عن خاير؛ فذكره. 

وقوله: "عدق ابن زيد" : العذق -بفتح العين- النخلة» وبكسرها العرجون. 

وابن زيد شخص نسب إليه النوع المذكور من التمرء واصناف تمر المدينة كثيرة 
جدّاء فقد ذكر الشيخ أبو محمد الجويني في "الفروق" أنه كان بالمدينة فبلغه أنهم 
عدوا عند أميرها صنوف التمر الأسود خاصة فزادت على الستين» قال: والتمر 
الأحمر أكثر من الأسود عندهم. "الفتح" (4/ 545) , 

٠‏ عن أبي هريرة قال: دخلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجد لبنًا في 
قدح. فقال: "يا أبا هريرة:؛ الْحَقٌّ أهل الصفة» فادعهم إل" قال: فأتيتهم فدعوتهم: 
فأقبلواء فاستأذنواء فأذن لهم فدخلوا "أي فشربوا" . 

صحيح : رواه البخاري في الاستئذان )1١55(‏ عن 8 لعيمء حدثنا عمر بن ذرء» 
وحدثنا محمد ابن مقاتل» أخبرنا عبد الله» أخبرنا عمر بن ذرء أخبرنا مجاهدء عن 
أبي هريرة» فذكره. 

ثم رواه البخاري في كتاب الرقاق (1457) عن أبي نعيم بنحو من نصف هذا 
الحديث» حدثنا 


اأماة 


عمر بن ذرء حدثنا مجاهدء أن أبا هريرة كان يقول: آلله الذي لا إله إلا هو» إن 
كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع؛ وإن كنت لأشد الحجر على بطني 
من الجوع؛ ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه؛ فمر أبو بكر» فسألته 
عن آية من كتاب الله» ما سألته إلا ليشبعني» فمر ولم يفعل» ثم مر بي عمرء فسألته 
عن آية من كتاب الله» ما سألته إلا ليشبعني» فمر ولم يفعل» ثم مر بي أبو القاسم 
- صلى الله عليه وسلم -» فتبسم حين رآني» وعرف ما في نفسي وما في وجهي. 
ثم قال: "يا أبا هر" . قلت: لبيك يا رسول الله قال: "الحق" . ومضى فاتبعته؛ 
فدخل» فأستآذن» فأذن لىئ: فدخل» فوجد لبنا في قدح, فقال: "من أين هذا اللبن" . 
قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة؛ قال: "أبا هر" . قلت: لبيك يا رسول الله قال: "الحق 
إلى أهل الصفة فادعهم لي" . قال: وأهل الصفة أضياف الإسلامء لا يأوون على 


(8)المجلد 


أهل ولا مال ولا على أحدء إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاء وإذا 
أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيهاء فساءني ذلكء فقلت: وما هذا 
اللبن فى أهل الصفة» كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بهاء فإذا 
جاء أمرنيء فكنت أنا أعطيهم» وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن؟ ! ولم يكن من 
طاعة الله وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - بدء فأتيتهم فدعوتهم فأقبلواء 
فاستأذنوا فأذن لهمء» وأخذوا مجالسهم من البيتء قال: "يا أبا هر" . قلت: لبيك يا 
رسول الله قال: "خذ فأعطهم" . قال: فأخذت القدح» فجعلت أعطيه الرجل فيشرب 
حتى يروىء ثم يرد علي القدح» فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروىء ثم يرد علي 
القدح فيشرب حتى يروىء ثم يرد علي القدح» حتى انتهيت إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وقد روي القوم كلهم؛ فأخذ القدح فوضعه على يدهء فنظر إلي فتبسم؛ 
فقال: "أبا هر" . قلت: لبيك يا رسول اللهء قال: "بقيت أنا وأنت" . قلت: صدقت يا 
رسول الله» قال: "اقعد فاشرب" . فقعدت فشربتء فقال: "اشرب" . فشربتء فما 
زال يقول: "اشرب" . حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق» ما أجد له مسلكاء 
قال: "فارني" . فأعطيته القدح» فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. 

ولعل المقصود من البخاري بنحو من نصف هذا الحديث هو الجزء الذي في 
ادن والباقي من الحديث كان بطريق الوجادة. أو الإجازة أو من شيخ آخر 


غير أبي نعيم وغير ذلك. 
وقد رواه البيهقي (5517/7) من طريق علي بن عبد العزيزء عن أبي نعيم موصولا 
بتمامه. 


ه عن جابر بن عبد الله أن أم مالك كانت تهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - في 

عكّة لها سمنّاء فيأتيها بنوها فيسألون الأدم: وليس عندهم شيء؛ فتعمد إلى الذي 

كانت تهدي فيه للنبي - صلى الله عليه وسلم - فتجد فيه سمتاء ة فما زال يقيم لها أدم 

لباك مسر اتات لبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "عصرتيها؟" قالت: 
نعم قال: "لو تركتيها ما زال قائمًا" . 

صحيح: رواه مسلم في القضائل (8: ؟١)‏ عن سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن 

أعين» حدثنا معقل» عن أبي الزبيرء عن جابر» فذكره. 


قوله: "ما زال قائما" أي حاضرًا موجودا. 


(8)المجلد 


ه عن جابر بن عبد الله أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستطعمه.» 
فأطعمه شطر وسق شعيرء فما زال الرجل يأكل منه» وامرأته وضيفها حتى كاله. 
فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم" 
صحيح: رواه مسلم في الفضائل (31: )١5١١‏ عن سلمة بن شبيبء؛ حدثنا الحسن بن 
أعين» حدثنا معقل» عن أبي الزبيرء عن جابر» فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسيرء قال: فنفدت 
أوزاد القوم» قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال: فقال عمر: يا رسول الله» لو 
جمعت ما بقي من أزواد القوم» فدعوت الله عليها؟ قال ففعل. قال: فجاء ذو البر 
ببره. وذو التمر بتمره. قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه قلت: وما كانوا يصنعون 
بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها. حتى ملا القوم 
أزودتهم. قال فقال عند ذلك: "أشهد أن لا اله الا الله وأني رسول الله. لا يلقى الله 
بهما عبدء غير شاك فيهماء إلا دخل الجنة" . 

وفي رواية: لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة. قالوا: يا رسول الله» لو 
أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم "افعلوا" قال: فجاء عمرء فقال: يا رسول الله» إن فعلت قل الظهر. ولكن 
ادعهم بفضل أزوادهم. ثم ادع الله لهم عليها بالبركة. لعل الله أن يجعل في ذلك. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "نعم" قال: فدعا بنطع فبسطه. ثم دعا بفضل 
أزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة. قال: ويجيء الآخر بكف تمر. قال: 
ويجيء الآخر بكسرة. حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبركة. ثم قال: لعل ار 
فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا ‏ فى العسكر وعاء إلا ملاوه. قال: فأكلوا حتى 
شبعوا. وفضلت فضلة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أشهد أن /ا هر 
الله وأني رسول الله. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك» فيحجب عن الجنة" . 
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (3) عن أبي بكر بن النضر بن أبي النضرء قال: 
حدثني أبو النضر هاشم بن القاسمء» حدثنا عبيد الله الأشجعيء عن مالك بن مغول؛ 
عن طلحة بن مصرفء عن أبي صالح.ء عن أبي هريرة» فذكره. 

والرواية الثانية عند مسلم أيضا من وجه آخر عن الأعمشء عن أبي صالحء عن 
أبي هريرة أو 

أبي سعيد (الشك من الأعمش) , فذكر الحديث. 


(8)المجلد 


٠‏ عن أبي هريرة إن شاة طبختء؛ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "أعطني 
الذراع" فناولها إياهء فقال: "أعطني الذراع" فناولها إياه»ء ثم قال: "أعطني 
الذراع" فقال: يا رسول الله إنما للشاة ذراعان! قال: "أما إنك لو التمستها 
لوجدتها" . | 1 

حسن: رواه الإمام أحمد )٠١705(‏ عن الضحاكء حدثنا ابن عجلان» عن أبيه» عن 
أبي هريرة؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان وأبيه عجلان ومن هذا الطريق رواه ابن 
حبان في صحيحه )١555(‏ . 

٠‏ عن أبي عبيد أنه طبخ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدرًا فيها لحم؛ فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم "ناولني ذراعها" فناولته فقال: "ناولني 
ذراعها" فناولته» فقال: "ناولني ذراعها" فقال: يا نبي الله! كم للشاة من الذراع؟ 
قال: "والذي نفسي بيده لو سكت لأعطتك ذراعًا ما دعوت به" ١‏ 

حسن: رواه الإمام أحمد (151117) والطبراني في الكبير (؟؟/ 7*5 - 
7" والترمذي في الشمائل )١7١(‏ كلهم من طريق أبان بن العطارء حدثنا قتادة: 
عن شهر بن حوشبء عن أبي عبيدء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشب فإنه يحسن حديثه في الشواهد 
دون الأصول. 

وأبو عبيد هو مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يعرف اسمه. 

وروي مثله عن أبي رافع قال: صنع لرسول الله -صلى الله عليه وسلم - شاة 
مصلية فأتي بها فقال لي: "يا أبا رافع ناولني الذراع" فناولته» فقال: "يا أبا رافع 
تاولني الذراع" فناولته ثم قال: "يا. ايا رافع ناولني الذراع" فقلت: يا رسول اللّه» 
وهل للشاة إلا ذراعان؟ فقال: "لو سكت لناوَلْتّني منها ما دعوت به" قال: وكان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ديعجية الدراع: 

رواه الإمام أحمد )١5859(‏ والطبراني في الكبير )3١5 /١(‏ كلاهما من طريق 
حماد بن سلمة» حدثني عبد الرحمن بن أبي رافع؛ عن عمته؛» عن أبي رافع» 
فذكره. 

عبد الرحمن بن أبي رافع هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي رافع قال فيه ابن 
معين: صالح الحديث. 


(8)المجلد 


وأما عمته واسمها سلمى من رجال السنن ذكرها ابن حبان في الثقات (؟/ 

41) ولم يوثقها أحد ولذا قال فيه الحافظ: "مقبولة" أي حيث تتابع» وإلا فهي لينة 

الحديث. وقال ابن القطان: لا تعرف. 

وأبو رافع هو مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان قبطيّاء فاعتقه - صلى 

ريح ساد لجسو عا نار روكر سرو ما جاتن 

بني غفار لا يعرف من هو؟ رواه الإمام أحمد (5085) عن إسماعيل؛ حدثنا يحيى 
بن أبي إسحاق» حدثني 


رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله» فذكره. 

٠‏ عن سمرة بن جندب قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نتداول من 
قصعة من غدوة حتى الليل» تقوم عشرة» ويقعد عشرة: قلنا: فما كانت تُمَدٌ؟ قال: 
من أي شيء تعجب؟ ما كانت تمد إلا من ها هنا. وأشار بيده إلى السماء. 
صحيح: رواه الترمذي (7575) عن محمد بن بشارء حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا 
سليمان التيمي» عن أبي العلاء» عن سمرة بن جندبء فذكره. 

زدواء. الإمام . أحمد (1:145) وصححه ابن حبان (1474) وجاك 1 
11 كيين مايق سهان لقي لقان رةه 

قال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

قلت: وهو كما قالاء وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير. 

٠‏ عن أبي عمرة الأنصاري قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
غزاة» فأصاب الناس مخمصة: فاستأذن الناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في نحر بعض ظهورهمء وقالوا: يبلغنا الله به» فلما رأى عمر بن الخطاب أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد هم أن يأذن لهم في نحر بعض ظهور هم 
قال يا رسول الله» كيف بنا إذا نحن لقينا القوم غدا جياعا رجالا؟ ! ولكن إن رأيت 
يا رسول الله أن تدعو لنا ببقايا أزوادهم؛ فنجمعها ثم تدعو الله فيها بالبركة فإن الله 
تبارك وتعالى» سيبلغنا بدعوتك أو قال: سيبارك لنا في دعوتكء فدعا النبي - صلى 
الله عليه وسلم - ببقايا أزوادهم» فجعل الناس يجيئون بالحثية من الطعام» وفوق 
ذلك» وكان أعلاهم من جاء بصاع من تمر فجمعها رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعوء ثم دعا الجيش بأوعيتهم» فأمرهم أن 


(8)المجلد 


يطلذواء فنا يقن فى الخشن وهاء الآ هاوه ريق يثلث تسبدك سيول الل صل 

الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه فقال: "أشهد أن لا اله الا الله وأني رسول الله لا 
يلقى الله عبد مؤمن بهماء إلا حجبت عنه النار يوم القيامة" . 

حسن: رواه الإمام أحمد )١5454(‏ عن علي بن إسحاقء أخبرنا عبد الله - يعني 
ابن المبارك. قال: أخبرنا الأوزاعي؛ قال: حدثنا المطلب بن حنطب المخزومي» 
قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاريء حدثني أبي قال» فذكره. 

وهو في زهد عبد الله بن المبارك )1١7(‏ 

ورواه الطبراني في الكبير (5*75) وصحّحه ابن حبان )١5١(‏ والحاكم (5/ 1١48‏ - 
1 كلهم من طريق الأو راضي. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 

قلت:٠‏ : إسناده حسن من أجل المطلب بن حنطب وهو المطلب بن عبد الله بن المطلب 
بن حنطب بن الحارث المخزومي فيه كلام يسير لا يضرء وهو حسن الحديث. 
وقد رمي بالتدليس إلا أنه صرّح بالتحديث هنا. 

وأورده الهيثمي في المجمع )3١ - ١1 /١(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير 
والأوسط ورجاله ثقات. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمرات فقلت: يا رسول 
الله ادع الله فيهن بالبركة فضمهن ثم دعا لي فيهن بالبركة» فقال لي: "خذهن 
واجعلهن فى مزودك هذاء أو فى هذا المزودء كلما أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل 
فيه يدك فخذه ولا تنثره نثراء فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل 
الله" فكنا نأكل منه ونطعم وكان لا يفارق حقوي حتى كان يوم قتل عثمان فإنه 
9 

0 رواه الترمذي (5855) واللفظط له وأحمد (61548) وابن 
حبان (15772) والبيهقي في الدلائل (1/ )٠١1‏ كلهم من طرق عن حماد بن زيدء 
: عن المهاجرء عن أبي العالية الرياحي؛ عن أبي هريرة: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل المهاجر (هو ابن مخلد) فإنه مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


(8)المجلد 


وسلم و له ا م دفي سقف البيضه قل برل تاكن 
لخو ا لد اك ا عد لور سا اا 

إسماعيل - 000 عن أبى المتركل راس علي ون طاود الناجي) 1 ع أبي 
قوير تكو 

قوله في الحديث: (أصابه أهل الشام) وهم من بعض الرواة لأن إغارة أهل الشام 
على أهل المدينة كانت في زمن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» وأبو هريرة كان 
قد توفي قبل ذلك في أيام معاوية. والصواب كما سبق في الإسناد الأول. 

٠‏ عن دكين بن سعيد المزنيء قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين 
راكبا واربع مائة؛ نسأله الطعام؛ فقال لعمر: "اذهب فأعطهم" فقال: يارسول اللّهء 
ما بقي إلا آصع من تمرء ما أرى أن يقيظني» قال: "اذهب فأعطهم" قال: سمعا 
وطاعة. قال: فأخرج عمر المفتاح من حجزته. ففتح الباب. فإذا شبه الفصيل 
الرابض من تمرء فقال لنا: خذوا. 

فأخذ كل رجل منا ما أحبء ثم التقتُ» وكنت من آخر القومء وكَأْنَا لم نرزأ تمرة. 
صحيح: رواه أحمد )١17511(‏ واللفظ له -وأبو داود (577) مختصرا- وابن 
حبان (1554) والطبراني في الكبير (؟5/ )١59١ - 757١‏ كلهم من طرق عن 
إسماعيل د بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم قال: حدثني دكين بن سعيد المزني» 
فذكره. وإسناده صحيح. 

وقال الهيثمي في المجمع (8/ 7١5‏ - 205) : "روى أبو داود طرقًا منه» ورواه 
أحمد والطبراني؛ ورجالهما رجال الصحيح" . 

قوله: "ما يُقَيَظّني" بالتشديد أي: ما يكفيني. 

وقوله: "الفصيل الرابض" هو: ولد الناقة الجالس المقيم. 

وقوله: "لم نرزأ" : أي: لم ننقص أو لم نصب. 

٠‏ - باب ما جاء في تسبيح الطعام 

ه عن عبد الله قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. 

صحيح: رواه البخاري في علامات النبوة (515؟) عن محمد بن المثنى» حدثنا أبو 
أحمد الزبيري» حدثنا إسرائيل» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد 


(8)المجلد 


رواية عند الإسماعيلي أخرجه عن الحسن بن سفيان» عن بندارء عن أبي أحمد 
الزبيري في هذا الحديث: "كنا نأكل مع النبي -صلى الله عليه وسلم - الطعام 
ونحن نسمع تسبيح الطعام" 

١‏ - باب ما جاء في حنين الجذع 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: كان جذع يقوم إليه النبي - صلى الله عليه وسلم -» فلما 
وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشارء حتى نزل النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فوضع يده عليه. 1 

صحيح: رواه البخاري في الجمعة (114) عن سعيد بن أبي مريمء قال: حدتنا 
محمد بن جعفر قال: أخبرني يحيى بن سعيدء قال: اخبرني ابن أنس» أنه سمع جابر 
بن عبد الله» فذكره. 

ورواه في علامات النبوة (585") من وجه آخر عن جابر بن عبد الله أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة» فقالت امرأة من 
الأنصارء أو رجل: يا رسول اللهء ألا نجعل لك منبرًا؟ قال: "إن شئتم" فجعلوا له 
منبرّاء فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبرء فصاحت النخلة صياح الصبيء ثم نزل 
الندي - صلى الله عليه وسلم - فضمه إليهء تئن أنين الصبي الذي يسكّن قال: * كانت 
تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. 

ورواه في علامات النبوة (5/5") من وجه آخر عن جابر قال: "كان المسجد 
فوضع يده عليها فسكتت. ظ 

المنبر تحول إليه فحن الجذعء فأتاه فمسح يده عليه 

صحيح: رواه البخاري في علامات النبوة (5985) عن محمد بن المثنى؛ حدثنا 
يحيى بن كثير أبو غسانء حدثنا أبو حفص -واسمه عمر بن العلاء أخو أبي عمرو 
بن العلاء- قال: سمعت نافعاء عن ابن عمرء فذكره. 

الله عليه وسلم -؟ قال: ما بقي أحد من الناس أعلم به مني» قال: هو من أثل الغابة 


(8)المجلد 


علي الأم جلي ولح د ته إلى سدع في الفسكد يلي إلبه [ذاابخطي» فلن 
اتخذ المنبر فقعد عليه حنّ الجذعء قال: فأتاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فوطده وليس في حديث أبي حازم: فوطده - حتى سكن. .... 

صحيح: رواه ابن ابي شيبة (1 4) عن ابن عيينة» عن ابي حازم قال: محر 
ورواه مسلم في المساجد (555: 0 عن أبي بكر بن أبي شيبة به إلا أنه لم يسق 
لفظه؛ وأحال إلى حديث عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن أبيه. 

وهو مذكور في كتاب الجمعة إلا أنه ليس فيه ذكر "حنين الجذع" موضع الشاهد. 
”' - باب نزول المطر بدعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - 

#اغق انين قال أضبات أهل النديدة قحل على عي ريدوك الله دصالنى العايه 
وسلم - فبينا هو يخطب يوم جمعة»؛ إذ قام رجل فقال: يا رسول الله» هلكت الكراع: 
وهلكت الشاءء فادع الله يسقينا فمد يديه» ودعا. 

كال أنسن: وإن السماء لمثل الزحاحةء فهاحث ريج أنشات سحاياء 2 احتمعه كد 
إلى الجمعة الأخرىء فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله تهدمت 
البيوت» فادع الله يحبسه» فتبسم ثم قال: "حوالينا ولا علينا"' فنظرت إلى السحاب 
تصدّع حول المدينة كأنه إكليل. 

متفق علدة: رواه البخاري في المناقب للدم ومسلم في صلاة 
الاستسقاء فده كلاهما من حديتث ثابت البناني» عن أنس» فذكره. 

والسياق للبخاري وساقه مسلم مختصرًا. 


٠‏ عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فبينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب على المنبر يوم الجمعة 
قام أعربي فقال: يا رسول اللّه» هلك المال» وجاع العيال» فادع الله لنا أن يسقينا 
قال: فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه. وما في السماء قزعة. قال: 
فثار سحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على 
لحيته. قال: فمطرنا يومنا ذلك» وفي الغدى ومن بعد الغد, والذي يليه إلى الجمعة 
الأخرى. فقام ذلك الأغراتي؛ أو رجل غيره.؛ فقال: يا رسول اللّهء تهدم البناء» 
وخزق المال» فادح الك لذا, .فرقم .رفول اللهصلن الله اعلنه وسلدت .يديه 
وقال: "اللهم حوالينا ولا علينا" . قال: فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا 


(8)المجلد 


تفرجت» حتى صارت المدينة فى مثل الجوبة» حتى سال الوادي, وادي قناة» شهرًا. 

قال: فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستسقاء )٠١١"9(‏ ومسلم في الاستسقاء 19: 

7) كلاهما من طريق الأوزاعيء قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 

الأنصاري» قال: حدثني أنس بن مالك» فذكره. ا 

روي عن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري قال: استسقى رسول الله - صلى الله 
ِ عليه وسلم - يوم الجمعة فقال: "اللهم اسقناء اللهم اسقنا" » فقام أبو لبابة» فقال: با 

رسول الله إن التمر فى المرابد» ومافى السماء سحاب نراه؛ فقال رسول الله - صلى 

الله عليه وسلم "اللهم اسقنا" » فقام أبو لبابة فقال: يا رسول الله! إن التمر في المرابد 

نقال رهول: الله .- صل الك خلية وسلم االالهم إبيننا نتى قوم ابو لباب يدت كناب 

مربده بإزاره" فأسبلت السماء ومطرتء؛ وصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم -» ثم طاف الأنصار بأبي لبابة يقولون له: يا أبا لبابة إن السماء والله لن تقلع 

حتى تقوم عريانا تسد ثعلب مربدك بإزاركء؛ كما قال رسول - صلى الله عليه 

وسلم - قال: فقام أبو لبابة عريانا يسد ثعلب مربده بإزاره فأقلعت السماء. 

رواه الطبراني في الصغير (785) والبيهقي في الدلائل (5/ )١45‏ كلاهما من 

طريق سهل بن عبد الرحمن المعروف بالسندي بن عبد ربه» عن عبد الله بن أبي 
أويسء؛ عن عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيب» عن أبي لبابة بن عبد 

المنذر الأنصاريء فذكره. ْ 

قال ابق كقين في البذاية والفياية 459 + "هذا إمكاد بصي ول يوه انعفد نا 

أهل الكتب والله أعلم" . 

قلت: دكن الاشتك هبد اللدين هف الله ألو ارس الندني كتف فيه: وهو عندي 

حسن الحديث إذا لم يخالف ولم يأت بما ينكر عليه. 

وقد أتى في هذا الحديث بقصة منكرة. 


١١‏ - باب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لعروة البارقي 

٠‏ عن عروة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطهه دينارًا يشتري له به شاة. 
فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار» وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة 
في بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح فيه. | 
صحيح: رواه البخاري في علامات النبوة (51557) عن علئ بن عبد اللّهء اخبرنا 
سفيان» حدثنا شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يحدذثون» عن عروة:؛ فذكره. 


(8)المجلد 


5 - باب سرعة جمل جابر بعد دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتالاحق 
فى النبي - صلى الله عليه وسلم -, وأنا على ناضح لنا قد أعياء فلا يكاد يسيرء فقال 
لي: "ما لبعيرك؟" قال: قلت: عيى؛ قال: فتخلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها .. الحديث بطوله في قصة بيع 
الجمل. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (51117) ومسلم في المساقاة :١١١(‏ 
5) كلاهما عن إسحاق بن إبراهيم, أخبرنا جريرء عن المغيرة» عن الشعبي؛ 
عن جابرء فذكره. 

ورواه البخاري في الشروط )١1١6(‏ ومسلم في المساقاة )"١5 :٠١5(‏ كلاهما من 
طريق آخر عن جابر وفيه: فلحقني النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا لي وضربه. 
فسار يسيرًا لم يسر مثله. الحديث. 

5 - باب ركوب النبي - صلى الله عليه وسلم - على فرس أبي طلحة وكان بطيئا 
فأصبح سريعا 

فرسًا لأبي طلحة بطيئاء ‏ ثم خرج تركطن. وبحدةة 52 الثادى يركضون يكلده 
فذال» "لم تزااعوا إده لين" قما سبق بعد ذلك النوم, 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (5115) عن الفضل بن سهلء؛ حدثنا حسين 
بن محمدء حدثنا جرير بن حازم: عن محمد؛ عن أنس بن مالكء؛ فذكره. 

ورواه مسلم من طريق آخر عن أنس في الفضائل (58: 1701) . 

اأعوات حواب احى ضس لطي وراام مر بعص الابئلة إلى لبها من 
الإنس إلا النبين 

- عن أنس بن مالك أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
المدينة» فأتاه يسأله عن أشياءء فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما‎ 
اول أشراظ الساهتيوها اول طعاد واكله آهل «الحقة روما يال الوك يتزع إلى اع‎ 
أو إلى أمه؟ قال:‎ 

"أخبرني به جبريل آنفا" . قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة؛ قال: "أما 
أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغربء وأما أول طعام يأكله 
أهل الجنة فزيادة كبد الحوتء. وأما الولد: فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع 


(8)المجلد 


الولد» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد" . قال: أشهد أن لا اله الا 
الله وأنك رسول الله» قال: يا رسول الله» إن اليهود قوم بهتء فاسألهم عني قبل أن 
يعلموا بإسلامي» فجاءت اليهودء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "أي رجل عند 
الله بن سلام فيكم" . قالوا: خيرنا وابن خيرناء وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي 
- صلى الله عليه وسلم "أر أيتم إن أسلم عبد الله بن سلام" . قالوا: أعاذه الله من ذلك» 
فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا اله الا الله وأن 
محمدا رسول الله» قالوا: شرنا وابن شرناء وتنقصوه.؛ قال: هذا كنت أخاف يا رسول 
الله 

صحيح: رواه البخاري في المناقب (5154) عن حامد بن عمرء عن بشر بن 
المفضلء؛ حدثنا حميد» حدثنا أنس» فذكره. 

ه عن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدثه قال: كنت قائما عند 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك 
يا محمدء فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول 
الله» فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله» فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم "إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي" فقال اليهودي: جئت أسألك» 
فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أينفعك شيء إن حدثتك؟" قال: أسمع 
بأذني» فنكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعود معه» فقال: "سل" فقال 
اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم "هم في الظلمة دون الجسر" قال: فمن أول الناس إجازة؟ 
قال: "فقراء المهاجرين" قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: "زيادة 
كبد النون" قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: "ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل 
من أطرافها" قال: فما شرابهم عليه؟ قال: "من عين فيها تسمى سلسبيلا" قال: 
صدقتء قال: وجنت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرطن: إلا نبي أو 
رجل أو رجلانء قال: "ينفعك إن حدثتك؟" قال: أسمع بأذني» قال: جئت أسألك 
عن الولد؟ قال: "ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعاء فعلا منى 
الرحل هنى. الو أت أذكراديائن الله و ]ذا خلا متى الغراةامتن الويجل» أنكا يلدت 
الله" قال اليهودي: لقد صدقتء وإنك لنبي» ثم 2 ْ 


اتصدراف فذهي» فقال رسو الله صنلى الك عليه وينلم' اللقة عنالقن هذا غزن الذذئ 
سألني عنه» وما لي علم بشيء منه» حتى أتاني الله به" . 


(8)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الحيض (5؟: )5١15‏ عن الحسن بن علي بن الحلواني؛ 
حدثنا أبو توبة (وهو الربيع بن نافع) حدثنا معاوية (يعني ابن سلام) » عن زيد (يعني 
أخاه) » أنه سمع أبا سلام» قال: حدثني أبو أسماء الرحبيء أن ثوبان مولى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - حذثه؛ فذكره. 
- باب لفظ الأرض من كذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - 
٠‏ عن أنس بن مالك قال: كان رجل نصرانيًا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران» فكان 
يكنب النب - صلى الله عليه وسلم -؛ فعاد نصرانياء فكان يقول: مايدري محمد 
إلا ما كتبت له فأماته الله فدفنوه» فأصبح وقد لفظته الأرضء فقالوا: هذا فعل محمد 
وأصحابه لما هرب منهمء نبشوا عن صاحبنا فألقوه» فحفروا له فأعمقواء فأصبح 
وقد لفظته الأرض» فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه؛ نبشوا عن صاحبنا لما هرب 
منهم فألقوه» فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعواء فأصبح وقد لفظته 
الأرضء فعلموا: أنه ليس من الناس فألقوه. 
وفي لفظ: كان منا رجل من بني النجارء قد قرأ البقرة وآل عمران» وكان يكتب 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب» قال 
فرفعوه, قالوا: هذا قد كان يكتب لمحمدء فأعجبوا به» فما لبث أن قصم الله عنقه 
فيهم» فحفروا له فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء ثم عادوا فحفروا 
له. فواروه؛» فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء ثم عادوا فحفروا له» فواروه؛ 
فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء فتركوه منبوذا. 
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب )١١١17(‏ عن أبي معمرء حدثنا عبد الوارث؛: 
حدثنا عيد العزيز » عن أنسن» فذكره. ْ 
ورواه مسلم في صفات المنافقين )7١178١(‏ عن محمد بن رافع» حدثنا أبو النضرء 
حدثنا سليمان (وهو ابن المغيرة) عن ثابت» عن أنسء فذكره باللفظ الثانى. 
- باب دعائه - صلى الله عليه وسلم - على سراقة في سفر الهجرة وظهور أثره 
عليه 
٠‏ عن البراء بن عازب يقول: جاء أبو بكر إلى أبي في منزله» فاشترى منه رحلاء 
فقال لعازب: ابعث ابنك يحمله معيء قال: فحملته معه» وخرج أبي ينتقد ثمنه» فقال 
له أبي: يا أبا بكرء حدثني كيف صنعتما حين سريت مع رسول الله - صلى الله 


عليه وسلم حا قال: 


(8)المجلد 


نعم» أسرينا ليلتنا ومن الغدء حتى قام قائم الظهيرة وخلا الطريق لا يمر فيه أحد: 
فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظلء لم تأت عليه الشمسء فنزلنا عنده» وسويت للنبي 
- صلى الله عليه وسلم - مكانا بيدي ينام عليه» وبسطت عليه فروة» وقلت: نم يا 
رسول الله وأنا أنفض لك ما حولكء فنام وخرجت أنفض ما حوله. فإذا أنا براع 
مقبل بغنمه إلى الصخرة» يريد منها مثل الذي أردناء فقلت: لمن أنت يا غلام؛ فقال: 
لرجل من أهل المدينة أو مكةء قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم؛ قلت: أفتحلبء قال: 
نعم» فأخذ شاةء فقلت:٠‏ : انفض الضرع من التراب والشعر والقذى. قال: فرأيت 
البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفضء فحلب في قعب كثبة من لبن» ومعي 
إداوة حملتها للنبي - صلى الله عليه وسلم - يرتوي منهاء يشرب ويتوضأء فأتيت 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فكرهت أن أوقظه.؛ فوافقته حين استيقظء فصببت 
من الماء على اللبن حتى برد أسفله» فقلت: اشرب يا رسول الله» قال: فشرب حتى 
رضيتء» ثم قال: "ألم يأن الرحيل" . قلت: بلى» قال: فارتحلنا بعد ما مالت الشمس» 
واتبعنا سراقة بن مالك» فقلت: أتينا يا رسول الله» فقال: "لا تحزن إن الله معنا" . 
فدعا عليه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فارتطمت به فرسه إلى بطنها -أرى- في 
جلد من الأرض -شك زهير- فقال: إنى أراكما قد دعوتما علىء فادعوا لى»ء فالله 
لكما أن أرد عنكما الطلب» فدعا له النبي - صلى الله عليه وسلم - فنجاء فجعل لا 
يلقى أحدا إلا قال: كفيتكم ما هناء فلا يلقى أحدًا إلا رده؛ قال: ووفى لنا. 

مكفق. عليه نورواه البكاري: في علامات: النيوة [1118) ومسلم في "لذ 4د 1/140 
6 كلاهما من طريق زهير بن معاوية» حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء 
بن عازب يقول: فذكره. 

5 - باب شفاء عبد الله بن عتيك بمسح النبي - صلى الله عليه وسلم - 

« عن البراء بن عازب قَالَ: بَعَتَ رَسنُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أبي رَافع 
اليَهُودِيَ رجالا مِنَ الأنصارء فَأمْرَ عَلَنْهمْ عَبْدَ لله بْنَ عَِيك وَكَانَ أبُو رَافِعِ يُؤْذِي 
رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم - وَيُعِينُ عَلَيْه وَكَانَ فِي حِصْنٍ لَهُ بأزض 
الْحِجَازء فَلَمًا دوا مِنْك وَقَدْ عُرَبَتِ التنسُء وَرَاحَ النَّامنَ بِسَرْحِهمْ فَقَالَ عَبْد الله 
لأصحابه: اجلسُوا مَكَانَكُم فَإِنَي مُنْطْلِقٌ» تلك للَبَابء لَعَلِّي أنْ أذكْل: فَأَقَبَلَ 
حَتّى دَنا مِنَ البَابء ثُمّ تفع بتَوبِهِ كأنّهُ يَفُضي حَاجَدَ وَقَدْ دَحَلَ النَّاُء فَهَتَف به 
الْبََابُ: يَا عَبْدَ الله إنْ كُنْتَ نْرِيدُ أنْ تَدْخْلَ فَاذْخُْلْء فَإِنِي أَرِيد أنْ أَغْلِقَ البَابَ. فَدَخَلْتُ 
فَكَمَنْتُْ قَلَمَا كَل النَّامِنُ أَغْلَقَ الْبَابء ثُمّ عَلّقَ 


(8)المجلد 


الأَغَالِيقَ عَلَى وَتَدٍ قَالَ فَقُمْتُ إِلَى الأَقَالِيدِ فَأَحَذْتُهَا فََتَحْتُ الْبَاب» وكا أو رَافْع 
ُسْمَرُ عِنْدَه وَكَانَ في عَلَالِيَ لَه فَلَمّا ذَهَبَ عَنْهُ أل سَمَرِهِ صعذث إِلَيْه فَجَعَلْتْ 
كُلَمَا فتَحْتْ بَابَا أغلَفْتْ عَلَيَ مِنْ داخلء قلت إن الْقَوْمُ تَذِرُوا بي لَمْ يَخْلْصُوا إِلَىَ حَنَّى 
قله فالتهيث إليهء فإذا هو في بَئْتٍ مظلم ومنط عِيَالِِه لا لدري أن هومن اليِْ 
ونا دهثن فما أَغْديِت تناه وصناح فَخَرَجِت مِن اْيِت» فمكُتُ غير بَعِيدِ ثم تلت 
ِلَيْهِ فَكُلْتُ: مَا هذا الصّؤث يا أبَا رَافِع؟ قَقَالَ: لأَمَكَ الْوَيْلُ إن وخاد في لحنت 
صرَبَنِي قَبْلُ بالسّيِفٍ. قَالَ: فأضربة ضبَة أَنَّْتَنهُ وَلَمْ أَقتْلك ثْمّ وَضَعْتُ ضبيب 
اميف في بَطَنِهِ حَتّى أَحَد فِي ظهرهء فعَرَفث أَنِي قَتلنء فجِعلث أفتَحْ الأبواب بَابَا 
بَابَا حَنَى الْتَهَيْتْ إِلى دَرَجَةٍ له فُوَضغت رِجُلِي وَأَنَا أرَى أَنِي قَدِ انتَمَيْتْ إِلَي الأزض 
فُوَفَعْتُ فِي لَيْلَةِ مُفْمِرَةٍ فَانْكَسَرَتْ ساقِيء فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةِ نم الْطَلَفْتُ حَنَّى طُ خلث 
عَلَى الْبَاب فَقلث لا أخْرُجٌ اللَيْلهَ حَنَّى أَعَلْمَ أَقَتَلتُهُ هلما صاح الدِيك قَامَ النّاعِي عَلَى 
الور قَقَالَ: أَنْعَى أبَا رَافِع تَاجِرَ أهل الْحِجَازْ. فَانْطْلَفْتُ إلى أصحابي فَقُلْتُ النّجَاءَ 
فَقَد قت تل الله أبَا رَافِع. فَانْتَهَيْت إِلَى النْبِيَ - صلىي الله عليه وسلم - فَحَدَئْتُهُ فَقَالَ: "ابْسُط 
رِجْلّكَ" ه فَبَسَطث رِجِْلِيء فَمَسَحَهَاء ٠‏ فَكَأنَهَا لَمْ أثتكهَا قط 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (1" 4٠‏ ) عن يوسف بن موسىء حدثنا عبيد 
الله بن موسىء عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البراء قال: فذكره. 

شفاء سلمة بن الأكوع يثفث النبي -صلى الله عليه وسلم ..- 

٠‏ عن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت: يا أبا مسلم ما 
هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبرء فقال الناس: أصيب سلمة» 
فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فنفث فيه ثلاث نفثات» فما اشتكيتها حتى 
الساعة. 

كيح : رواه البخاري في المغازي (1 5) عن المكي بن إبراهيم» حدثنا يزيد 
بن بن أبى عبيد» فذكره. 

"١‏ - باب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوة حفظ أبي هريرة 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله! إني سمعت منك حديثا كثيرًا فأنساه فقال 
النبي - صلى الله عليه وسلم "ابسط رداءك" فبسطت فغرف بيده فيه ثم 


قال: "'ضمه" فضممتء فما نسبيت حديثا بعد. 


(8)المجلد 


كيح رواه البخاري في علامات النبوة (5157) عن إبراهيم بن المندرء حدثنا 
ابن أبي الفديك» عن ابن أبي ذئب» عن المقبريء عن أبي هريرة: فذكره. 

”" - باب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن أخطب لجماله 

٠‏ عن أبي زيد عمر بن أخطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم "ادن مني" قال: فمسح بيده على رأسه ولحيته. » قال: ثم قال: "اللهم جمله. 
وأدم جماله" قال: فلقد بلغ بضعا ومئة سنة وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ 
يسيرء ولقد كان منبسط الوجه» ولم ينقبض وجهه حتى مات. 
حسن: رواه أحمد(""7١٠)‏ واللفظ ‏ له والترمذي (5115) وابو 
يعلى (1847) وابن حبان )"١7١(‏ كلهم من طريق عزرة بن ثابت الأنصاري»ء 
حدثنا علباء بن أحمرء حدثنا أبو زيد عمرو بن أخطبء فذ كره. 

وإسناده حسن من أجل علباء بن أحمر فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. أي لم يرو إلا من هذا الوجه. 

وقد ورد السبب الذي من أجله دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي زيد 
بالجمال في الحديث الذي رواه أحمد(”588١7)‏ وصححه ابن 
حبان )2١77(‏ والحاكم (5/ )١59‏ والبيهقي في الدلائل (5/ )5١7 - 3١١‏ كلهم من 
طريق علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا الحسين بن واقدء حدثني أبو نهيك (اسمه: 
عثمان بن نهيك الأزدي) حدثني عمرو بن أخطب قال: استسقى رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم - فأتيته بإناء فيه ماء» وفيه شعرة فرفعتهاء ثم ناولته فقال: "اللهم 
جمله" . 

5" - دعاؤه - صلى الله عليه وسلم - للسائب بن يزيد وظهور بركته عليه 

٠‏ عن الجعيد بن عبد الرحمن: رأيت السائب بن يزيد ابن أربع وتسعين جلدَا معتدلًا 
عليه وسلم - إن خالتي ذهبت بي إليه فقال: يا رسول الله» إن ابن أختي شاك فادع 
اللهء قال: فدعا لى. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (5540) عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا 
الفضل بن موسىء عن الجعيد بن عبد الرحمنء» فذكره. ورواه مسلم في 
الفضائل :١١١(‏ 5215) من طريق آخر عن الجعيد بن عبد الرحمنء به. 

4 - باب أثر مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على وجه قتادة بن ملحان 


(8)المجلد 


٠‏ عن أبي العلاء بن عمير قال: كنت عند قتادة بن ملحان حين حُضرَء فمر رجل 
في أقصى الدار قال: فأبصرته في وجه قتادة قال: وكنت إذا رأيته كأن على وجهه 
صحيح: رواه أحمد )5١511(‏ ومن طريقه البيهقي في الدلائل (1/ )"5١1‏ عن 
عارم (هو: محمد ابن الفضل) حدثنا معتمر قال: وحدث أبيء عن أبي العلاء بن 
عميرء2 فذكره. وإسناده صحيح. 

قال الهيثمي في المجمع )١1511١(‏ : "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" . 

5 - شفاء علي بن أبي طالب ببصاقه ‏ صلى الله عليه وسلم - 

عن سهل بن سعد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم خيبر: "لأعطين 
هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه» يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله" قال: 
فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول 
طابي9" فغالوا: نهو ذا شرل الله ينتكي .عينيده فدها له فير يحتى كأ لمريكن به 
وجع .. الحديث في قصة خيبر. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )575٠١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (5 ؟: 
57 كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبي حازم 
أخبرني سهل بن سعدء فذكره. 

- عن علي قال: ما رمدت ولا صدعت منذ مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
وجهيء وتفل في عيني يوم خيبر حين أعطاني الراية.‎ 
حسن: رواه أحمد ١1/اه) مختصرًا2 وابو يعلى (557) -واللفظ له وابو داود‎ 
كلهم من طرق عن المغيرة بن مقسم الضبيء عن أم موسىء‎ )١1865( الطيالسي‎ 
قالت: سمعت عليًا يقول: فذكره.‎ 

وإسناده حسن من أجل أم موسى -وهي سرية علي بن أبي طابى- قيل: اسمها 
فاختة. وقيل: حبيبة. 1 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 55):"رواه أبو يعلى وأحمد باختصارء» 
ورجالهما رجال الصحيح غير أم موسى وحديثها مستقيم" . 

5 - بْرْءٌ رِجْلِ عمرو بن معاذ بتفل النبي - صلى الله عليه وسلم - 


(8)المجلد 


عن بريدة بن الحصيب قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تفل في رِجْلِ 
عمرو بن معاذ حين قطعت رجله فبرأً. 

كس برواه إن هبن [19001) واو تديم فى معرفة الصحانة ,ار 118174) كلامنا 
من طريق الحسين بن حريث أبي عمارء حدثنا علي بن الحسين بن واقدء حدثني 
أبي» حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: فذكره. 

وإسناده بحسق من أخل علي ين الحسية بن و اقل وادية فإنهمنا كينا الحديت. 
كك 

١‏ - باب إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن فاطمة تكون أول من تلحق بالنبي 
- صلى الله عليه وسلم - من أهل بيته 

ف هن عائقنة قالكء دعا الندى - صلى الله طليه ملب فاطفة اينحه في شكر اه الذي 


قبض فيهاء فسارها بشيء فبكتء ثم دعاها فسارها فضحكت قالت: فسألتها عن 
ذلك؛ فقالت: :سارني النيي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرني أنه يقبض في وجعه 
الذي توفي فيه فبكيت» ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت. 
متفق عليه: رواه البخاري يم عغلامات النبوة (531575, 65 ) ومسلم فين 
الفضائل (550 )١‏ كلاهما من حديث إبراهيم بن سعدء عن أبيه» عن عروة؛ عن 
عائشة» فذكرته. وتوفيت فاطمة رضي الله عنها - بعد وفاة أبيها بستة أشهر. 

١‏ - باب أن أسرع أزواجه لحوقا به أطولهن يدا 

ه عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أسرعكن 
لحاقا بي أطولكن يدا" . 

قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب؛ لأنها كانت 
تعمل بيدهاء وتصدق. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (”55 ؟") عن محمود بن غيلان» حدثنا 
الفضل بن موسى السينانى» أخبرنا طلحة بن يحيى بن طلحة» عن عائشة بنت 
وكاق مزاد الننى سلس اله عليه ومله .يطول اليد كثر» الضيقة لأ طول اليد 
الحقيقية» فكانت زينب أول أزواجه لحوقا به باتفاق أهل السيرء وكانت كثيرة 
الصدقة» ومن هنا يعرف السقط الذي وقع في حديث البخاري الآتي: 


(8)المجلد 


٠‏ عن عائشة أن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قلن للنبي - صلى الله 
عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: "أطولكن يدا" . 

فأخذوا قصبة يذرعونهاء فكانت سودة أطولهن يداء فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها 
الصدقة» وكانت أسرعنا لحوقا به» وكانت تحب الصدقة. 

صحيح: رواه البخاري في الزكاة )١570(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو 
عوانة» عن فراسء؛ عن الشعبي» عن مسروقء عن عائشة؛ فذكرته. 

وقولها: "وكانت أسرعنا لحوقا به" أي زينب. التي سقط ذكرها من هذه الرواية؛ 
وهي ماتت سنة عشرينء» وماتت سودة في آخر خلافة عمر (ت؟”7 ه) . 

” - باب نعي جعفر وزيد قبل أن يجيء خبرهم 

٠‏ عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم - نعى 
جعفرّاء وزيدًا قبل أن يجيء خبرهمء وعيناه تذرفان. 

صحيح: رواه البخاري في المناقب (170؟) عن سليمان بن حربء حدثنا حماد بن 
رود اي ع ريصي ادي عن ان إن ماله لخر 

قل أن يَيهُمْحبَرْهُ فقال: "أذ ايه ريد فأصيب» ‏ أخذ جعفز فاصيته ثم كذ 
سد ' وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَثَّى أَحَدَ الرّايَةَ سَيْف مِنْ سُيُوف الله حَنَّى فَتَحَ 
لكي وواة التخارى فى المقازى 41500) عن ديق واقده حدتكا بحساد بين 
زيدء عن أيوب» عن حميد بن هلال» عن أنس قال: فذكره. 

؛ - باب الصلح بين الحسن بن علي ومعاوية 

« عن أبي بكرة يقول: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبرء 
والحسن بن علي إلى جنبه» وهو يقبل على الناس مرة» وعليه اخرى ويقول: "إن 
ابني هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين" . 
0 رواه كاري في الصاح ," 1") عن عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان؛ 
كان قال الكيل: قكال عرو بن الساسره إفي لأرى كفاني نولي حت :نكل 
أقرانهاء فقال له معاوية -وكان والله خير الرجلين- أي عمروء إن قتل هؤلاء هؤلاء؛ 
وهؤلاء هؤلاء» من لي بأمور الناس» من لي بنسائهم» من لي بضيعتهمء فبعث إليه 
رجلين من قريشء من بني عبد شمسء عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله ابن عامر 


(8)المجلد 


بن كريزء فقال: اذهبا إلى هذا الرجل؛ فاعرضا عليه» وقولا له» واطلبا إليه. فأتياه 
فدخلا عليه؛ فتكلما وقالا له» فطلبا إليه» فقال لهما الحسن بن علي: إنا بنو عبد 
المطلبء قد أصبنا من هذا المال» وإن هذه الأمة قد عاثت فى دمائها. قالا: فإنه 
يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك ويسألك؛ قال: فمن لي بهذا؟ قالا: نحن لك 
يده فما سأليما شيك الأ قالاء فحن لكيه قصبالهه تقال الحمين :و لفك ممعت آنا 
بكرة يقول: فذكره. 

قال البخاري: قال لي علي بن عبد الله: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا 
الحديث. 

وفي معناه ما روي عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
للحسن: "ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين" 


رواه البزار - كشف الأستار (31725) عن يوسف بن موسىء ثنا عبد الرحمن بن 
مغراءء عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر» فذكره. 

قال البزار: لا نعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد. 

قلت: وهو كما قال؛ فإن عبد الرحمن بن مغراء يروي عن الأعمش أحاديث لا 
قال علي بن المديني: إنه ليس بشيء كان يروي عن الأعمش ستمائة حديث تركناه 
لم يكن بذاك؛ قال ابن عدي: وهو كما قال عليء إنما أنكرت على أبي زهير هذاء 
أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات» وله عن غير الأعمشء» وهو 
من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. 

ويظهر من أقوال العلماء أنه ضعيف في روايته عن الأعمش؛ وصدوقء في روايته 
عن غير الأعمش. وبه أعله الهيثمي في المجمع )١2 /١(‏ ولكن بدون تفصيل 
فقال: "فيه عبد الرحمن بن مغراءء وثقه غير واحدء وفيه ضعفء وبقية رجاله 
رجال الصحيح" 

وقد تحققت هذه النبوة في سنة إحدى وأربعين عندما صالح الحسن بن علي ومعاوية 
بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا على أن يكون الأمر لمعاوية بن أبي سفيان؛ 
وحينئذ دخل معاوية إلى الكوفة فخطب الناس بها بعد البيعة. 

٠‏ - إخباره ‏ صلى الله عليه وسلم - بقتل أمية بن خلف 

٠‏ عن عَمْرو بْنِ مَِمُونِء أَنّهُ سّمِع عَبْدَ الله ْنَ مَسْعُودٍ حَدَت عَنْ سَغدٍ بْنِ مُعَاذِ أَنَهُ 
قَالَ: كَانَ صَدِيقًا لأَمَيّةَ يْنِ خَلْفيء وَكَانَ أَمَيّهُ إذَا مَنَّ بِالْمَدِيئَة نَوَلَ عَلَى سَعْدِء وَكَانَ 


(8)المجلد 


سَعْدُ إِذَا م مَرَ بِمَكَةَ نَزْلَ عَلَى أمَيّدَه هلما قم رَسُولُ الل - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَة 
انطَلقّ سعد مُعْتَمِرَاء فتَرْلَ عَلَى أمَيّةَ بِمَكَدَ فَقَالَ لأميّة: انظز لي ساعَة خَلْوَةٍ لَعَلّي 
أنْ أطُوف بالْبَيْتِ. فكرج به قريكا من بصف الثهار» فلقِيَهما بو جل ققال: . يَا أَبَا 
صَفْوَانَ» مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ فَقَالَ: هَذَا سَعْد. فَقَالَ لَهُ بُو جَهْلٍ: ألا أَرَاكَ تطُوف بِمَكَةَ 


د 


نا َك ويم الصثباف» ورَحتكم ألكم تصزوهم وكبرثتهة؟ ! ما وال ولا د 
مَعَ أبِي صَقْوَانَ مَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ سَالِمًا. فَقَالَ لَهُ سَعْدْ وَرَفَعَ صَوْتَةُ عَلَيْه: أمَا 
وَاللهِ َيْنْ مَنَعْتَنِي هَذَا لأمْتَعَنَكَ مَا هو شد عَلَيْكَ مِنْهُ: طرِيقك عَلَى الْمَدِينَةٍ قَقَالَ لَهُ 
1 : لا ترفغ صَؤتكَ يَا سَعْدُ عَلَى أبي الْحَكَم سَيّدٍ أخْلِ الْوَادِي. فَقَالَ سَعْد: دَعْنَا 
عَنْكَ يَا أمَيّهُه فَوَائَه َقَد سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ إِنَهُمْ .كاتلوك. 
قَالَ: بِمَكّة؟ قَالَ: لا أذخري. فقزع لِدَلِكَ أَمَيّةُ قَرَعَا شَدِيدَاء فََمّا رَجَعَ أَمَيّةُ إِلَى أَهلِه 
قَالَ: َا أَمّ صَفْوَانَ ل وَمَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: دَعَمَْ أن 
مختذا أخيزهم أنهم ذائلئ: فلت َهُ: بِمَكّة؟ قَالَ: لا 


أنري: كقال من وَاللَه لا أخْرْجُ مِنْ مَكَدَ لما كَانَ يَمَ بَذرِ امنتقرَ أَبُو جَهْلٍ النّامنَ 
قَالَ: أَذركُوا عِيرَكُم. كر أَمَيََ أنْ يَخْرْجء فَأَنَاهُ ُو جَهْلٍ فَقَالَ: : يَا أبَا صَوَانَ» إِنْكَ 
مَتَى مَا يَرَاكَ النَامنُ قَدْ تَخَلَفْتَ وَأَنْتَ سَيَدُ هل الْوَادِي تَحَلْفُوا مَعَكَ فلَمْ يَرْلَ بِهِ أَبُو 
جَهْلٍ حَنَّى قَالَ: أَمّا إِذْ عَلَبْتَنِي؛ ؛ فوَاللَه لأثتَرِينَ أَجْوَدَ بَعِيرِ بِمَكّةَ ثم قَالَ أَمَيّه: آم 
صَفْوَانَ جَهَزِينِي. قال لَة: يا أبَا صفْوانَ وَقَدْ تيت مَا قال لَك أخوك الْيَنْربِيُ 
قَالَ: لاء مَا أرِيذ أَنْ أَجُورٌ مَعَهُمْ إلا قَرِيبًا. فلا خرع أمَيْهُ أخذ لا يأرل هذرل إل 
عَقَلَ بَعِيرَهُ» فَلَمْ يَرَلَ بِدَلِكَ حَتَّى قَتَلَهُ الله عَرْ وَجَلَ بِبَّدرٍ. 
صحيح: رواه البخاري في المغازي (550") حدثني أحمد بن عثمان» حدثنا شريح 
بن مسلمة» حدثنا إبراهيم بن يوسفء عن أبيه» عن أبي إسحاق قال: حدثني عمرو 
بن ميمون أنه سمع عبد الله ابن مسعودء فذكره. 
” - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل: إنه من أهل النار 
« عَنّْ متهل بْنِ سَعْدٍ السسّاعِدِي أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم - الْتَقَى هُوَ 
وَالْمتْرِكُونَ فَاقتَتلُواء فَلْمّا َال رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم - إِلَى عَسْكَرِهء 
وَمَالَ الآخَرُونَ إلى عَدْكَرِهِمْ وَفِي أَصْحَاب رَمُْول الله - صلي الله عليه وسلم - 
رَجُْلَ لا يدع لَهُمْ شَاذَة إلا انبَعهَاء يَصْرِبُهَا بسَيْفِهء فقالوا: مَا أَجِرَأَ مِنَا ايوم أحَدْ كَمَا 
أخْرَأْ فلانٌ. فقا رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم "أمَا إِنَهُ مِنْ أَهْل النَارِ" . فَقَالَ 
رَجُْلٌ مِنَ الْقَوْم: : أنااساحثة أيذا كَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَمَا وَقَف وَقَف مَعَهُ وَإِذَا أَمْرَعَ 


كمد 


(8)المجلد 


أسْرَع مَعَهُ -قَال- فَجْرِحَ الرَّجْلَ جْرْحَا شدِيداء فَاسْتَغجَل العوك: فَوَضَّعَ سَيّقة 
بالأزض وَذْبَابَهُ بَيْنَ تَديَيْهِ ثْمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهء فَقتَلَ نَفْسَة فَحَرَج الرّجْلُ إِلَى 
رَسُولِ الله - صلى_الله حليه وسلم - فَقَالَ: أَشْهَدُ أنَّكَ رَسُولٌ اللّه قَالَ: "وَمَا 
ذَاكَ؟" قَالَ: الرّ جْلُ الَّذِي دَكَرْت آنِقًا أَنَهُ مِنْ أَهْل النَّارِء فَأَعْظَّمَ النَامنُ ذَلِكَء فَقُلَتُ: 
أنا لَكُمْ به. فَحَرَ فَحْرَ حد” جْتْ في طُلَبِهه ثْمٌ جْرِحَ جُرْحَا شَدِيدَاء فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَء فَوَضَعَ 
تصئل تيه في الأرض وَدَبَابَه بن تيه ثم تحامل عله قل لفتة فَقَاكَ رَسُولَ 
الله - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلكَ: : "إنَّ الرَّجُْلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْل الْجَنَةَه فيما يَبْدُو 
لِلنَاسِء وَهْوَ مِنَ أَهْلٍ النَّارٍ. وَإنَّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ النَّارِء فِيمًا يَبْدُو لِلنّاسء 
وَهْوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة" . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )47١7(‏ ومسلم في الإيمان (179: 
)١١‏ كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب (هو ابن عبد الرحمن القاري) عن 
أبي حازم (هو سلمة بن دينار) » 


عن سهل بن سعد قال: فذكره. 

واسم الرجل الذي قتل نفسه القزمان الظفري وكان من المنافقين. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبرء فقال 
النار" . فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال» وكثرت به الجراح فأثبتته. 
فجاء رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله» أرأيت 
الذي تحدثت أنه من أهل النارء قاتل في سبيل الله من أشد القتال» » فكثرت به الجراح» 
قفال النيى صلى الله عليه وسلم "أما إنه من أهل النار" . فكاد بعض المسلمين 
يرتاب» فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح» فأهوى بيده إلى كنانته 
فانتزع منها سهما فانتحر بهاء فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله صدق الله حديئكء قد انتحر فلان فقتل نفسه. 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يا بلال» قم فأذن: لا يدخل الجنة إلا مؤمن» 
وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" . 

متفق عليه: رواه البخاري في القدر (1505) ومسلم في الإيمان (178: 
)١‏ كلاهما من طريق معمرء عن الزهريء؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: فذكرهء والسياق للبخاري. 


(8)المجلد 


تنبيه: وقع في رواية مسلم "حنيتا" بدل "خيبر" . 

قال القاضي بن عياض: صوابه خيبرء بالخاء المعجمة. 

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أنه أخبره بعض من شهد النبي 
- صلى الله عليه وسلم - بخيبر» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل 
ممن معه: "إن هذا لمن أهل النار" فلما حضر القتالء» قاتل الرجل أشد القتال» حتى 
كثرت به الجراح» فأتاه رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -» فقالوا: 
يا رسول الله أرأيت الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النارء فقد _والله- قاتل في 
سبيل الله أشد القتال» وكثرت به الجراح» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أما 
إنه من أهل النار" وكاد بعض الناس أن يرتابء فبينما هم على ذلك وجد الرجل 
ألم الجراح» فأهوى بيده إلى كنانته» فانتزع منها سهمّاء فانتحر به» فاشتد رجل من 
المسلمين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا نبي الله» قد صدق الله 
صحيح: رواه أحمد )١17714(‏ عن يعقوب (هو: ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم 
الإعري 


حدثنا أبي» عن صالح بن كيسان» قال ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله 
بن كعب بن مالك» فذكره. وإسناده صحيح. 
ذكره الهيثمي في المجمع (7/ 5 )١١‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
' - باب ما روي من دلائل نبوة النبي - صلى الله عليه وسلم يسبق حلمه جهله 
روي عن عبد الله بن سلام أنه قال: إن الله تعالى لما أراد هدي زيد بن سّغنة» قال 
زيد بن سعنة: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد - صلى 
الله عليه وسلم - حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله ولا 
يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه من 
جهله. قال: فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الحجرات» ومعه علي 
بن أبي طالب فأتاه رجل على راحلته كالبدويء فقال: يا رسول الله» قرية بني فلان 
قد أسلمواء ودخلوا في الإسلام وكنت أخبرتهم مضه ال صرت 
أصابتهم سنة وشدة وقحوط من الغيث! إفأنا أخشى يا رسول الله أ انكر بعوا مث 
الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعاء فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تعينهم به 
فعلت؛ قال: فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل إلى جانبه؛ أراه 
عمر.» فقال: ما بقي منه شيء يا رسول اللّه» قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه فقلت 


(8)المجلد 


له: يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ 
فقال: "لاء يا يهودي ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذاء ولا أسمي حائط 
بنى .فلن" قلت: نعم» فبايعني صلى الله عليه وسلم - فأطلقت همياني فأعطيته 
ثمانين مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذاء قال: فأعطاها الرجل» 
وقال: "اعجل عليهم وأغثهم بها" قال زيد بن سعنة: فلما كان قبل محل الأجل 
بيومين أو ثلاثة» خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في جنازة رجل من 
الأنصار ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ونفر من أصحابه؛ فلما صلى على الجنازة؛ 
دنا من جدارء فجلس إليه فأخذت بمجامع قميصه؛ ونظرت إليه بوجه غليظء ثم 
قلت: ألا تقضيني يا محمد حقي؟ فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب بمطلء ولقد 
كان لي بمخالطتكم علم: » قال: ونظرت إلى عمر بن الخطابء, وإذا عيناه تدوران 
في وجهه كالفلك المستدير ثم رماني ببصره؛ وقال: أي عدو الله أتقول لرسول الله 
ما أسمع» وتفعل به ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق! لولا ما أحاذر فوته لضربت 
بسيفي هذا عنقك» ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر إلى عمر في سكون 
وكوكة ثم قال: "إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرء أن تأمرني بحسن الأداء 
وتأمره بحسن التباعة: اذهب به يا عمر فاقضه حقه. وزده عشرين صاعا من تمر 
مكان ما رُعته" قال زيد: فذهب بي عمر فقضاني حقيء وزادني عشرين صاعا 
من تمرء فقلت: ما هذه الزيادة؟ قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن 
أزيدك مكان ما رعتكء فقلت: أتعرفنى يا عمر؟ قال: لاء فمن أنت؟ قلت: أنا زيد 
بن سعنة» قال: الحبر؟ قلت: نعم» الحبرء قال: فما دعاك أن تقول لرسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ما قلت وتفعل به ما فعلت؟ فقلت: يا 


عمر كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله؛ ولا يزيده شدة الجهل 
عليه إلا حلماء فقد اختبرتهماء فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام 
دينا وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبياء وأشهدك أن شطر مالي- فإني أكثرها 
كج امك جه الا ا عمرء أو على بعضهم: 
د صلى الله عليه وسلّم 000ظ اسهد 01 ؤ اله ١‏ الله وأشيت أن مسينا عرده 
ورسوله؛ فآمن به وصدقه؛ وشهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشاهد 
كثيرة» ثم توفي في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر. 


(8)المجلد 


فيه حمزة بن يوسف مجهول. 

رواه ابن حبان )١658(‏ والطبراني في الكبير )5١51(‏ والحاكم (؟/, 5٠١٠ء‏ 
5 والبيهقي في الدلائل (7/5 778 - )38٠١‏ كلهم من طريق محمد بن المتوكل - 
وهو ابن أبي السريء قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: حدثنا محمد بن حمزة بن 
يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أبيه» عن جده قال: فذكره. 

ومحمد بن المتوكل فيه كلام يسير لا يضرء ثم هو توبع فرواه أبو الشيخ الأصبهاني 
في أخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم - (ص ؟”7 - ؟7) من طريق الحوطي - 
وهو عبد الوهاب بن نجدة وهو ثقة كما في التقريب» وابن ماجه )258١(‏ من 
طريق يعقوب بن حميد بن كاسب وهو "ضعيف" كما في "التقريب" كلاهما عن 
الوليد بن مسلم بإسناده. ْ 

والوليد بن مسلم مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث,» ولكن مدار الحديث على حمزة بن 
يوسف بن عبد الله ابن سلام فإنه لم يوثقه 55 وإنما ذكره ابن حبان 
في "الثقات" (5/ )١17١‏ كعادته فى توثيق المجاهيل. 

لم يرو عنه إلا ايثة فيو المسجيول" على اصطلاح ابن حجر وغيره. إلا 9 الحافظ 
قال فيه "مقبول" أي حيث يتابع» وإلا فليّن الحديث. 

وحيث أنه لم يتابع فهو "لين الحديث" على أقل تقديرء وإلا فالصحيح أنه مجهول. 
وأما قول الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وهو من غرر الحديث. 
ومحمد ابن أبي السري العسقلاني ثقة. 

فوثقه ابن معين» ولينه أبو حاتم» وقال ابن عدي: محمد كثير الغلط» ومع هذا فهو 
لم ينفرد به» بل توبع كما سبق» وترك الكلام على حمزة بن يوسفء ومدار الإسناد 
عليه وهو مجهول» وحديث المجهول لا يكون صحيحا. 

وتعقبه الذهبي فقال: "ما أنكره وأتركه لا سيما قوله: مقبلا غير مدبرء فإنه لم يكن 
في غزوة تبوك قتال" انتهى. 

وكذلك فعل الحافظ ابن حجر فجعل المدار على محمد بن أبي السري ونقل كلام 
أهل العلم 

فيه» انظر "الإصابة" ترجمة زيد بن سعنة. 

والله تعالى أعلمء إلا أن هذا الحديث مشهور بين أهل العلم في إثبات دلائل النبوة. 
- باب الشاة التي سُمَتْ للنبي - صلى الله عليه وسلم - بخيبر 


(8)المجلد 


٠‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: لما فُتِحَت حَيْبَرُ أَهْدِيَثْ لني -صلى الله عليه وسلم - شاةٌ 
فيهَا مد فَقَالَ النَّبِيُ جات لسو را ا لطر ال كا 0 
فَجُمِعُوا لَهُ قَقَاكَ: "إني سَائِلكُْ عَنْ شتئءٍ فهِلَ أَنْتّمْ صَادِقِيَ عَنْهُ؟" . فَقَالُوا: َعَم قَالَ 
لَهُمْ النبِيْ - صلى الله عليه وسلم "مَنْ انو كه ؟" قَالُوا : فْلانٌ» فَقَالَ: 'كلبته. بن بوك 
لان" قَالُوا: صتدقت. قَالَ: "قهِلَ أَنتُمْ صَادِقِيَ عَنْ شَيْءٍ إِنْ متألث عَنْهُ؟" فَقَالُوا: نَعمْ 

ا أبَا القَاسِم وَإِنْ كَدَبْنَا عَرَفْتَ كَدْبَنَا كما عَرَفْتَهُ في أبيا. فَقَالَ لَهُم: أ 
النّارِ؟" قَالُوا: َكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ثم تَخْلَفُونَا فيها. فَقَالَ ابي صلى الله عليه 
وسلم "اخْسَنُوا فيهاء وَاللَهِ لا تَخلَفكُم فِيهَا أَبَدَا" ثُمَّ قَالَ: "مَل أَنْتمْ صَادِقِيَ عَنْ شَئْءٍ 
إِنْ سَألتُكُم عَنْهُ؟" فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَيَا الَْاسِ. 53 "فل جَعَلَتُم في هَذْهِ الشّاة 
911 فالواء.؟ َعَم. قَالَ: الموحصاة .قَانُوا: أَرَدْا إِنْ كُنْتَ كَاذِبَا تريخ 
وإِنْ كلت لين لم يبلن 

صحيح: رواه 3ك 
حدثنا الليث» قال: حدثني سعيدء عن أبي هريرة قال: فذكره. 

- إخباره - صلى الله عليه وسلم - عن عدم غزو قريش بعد غزوة الأحزاب 

ه عن سليمان بن صرد يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول حين 
أجلي الاحزاب عنه: "الان نغزوهم, ولا يغزونناء نحن نسير إليهم" . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )5٠١١(‏ عن عبد الله بن محمدء حدثنا يحيى 
بن آدمء حدثنا إسرائيل: سمعت أبا إسحاق يقول: سمعت سليمان بن صرد يقول: 
فذكره. 

قوله: "حين أجلي الأحزاب عنه" : أي رجعوا عنه. 

٠‏ - باب إخباره ‏ صلى الله عليه وسلم - عن هبوب ريح شديدة 

٠‏ عن أبي حميد قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة تبوك. 
فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة» فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم "اخرصوها" فخرصناهاء وخرصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عشرة أوسق» وقال: "أحصيها حتى نرجع إليك» إن شاء الله" وانطلقناء حثئ:قدهنا 
تيوك ,ففال ررمول الله صلى)له. طيهررلم "تنيب علركة الليلة روم تديدف فلا 
يقيم فيها أحد منكم» 

فمن كان له بعير فليشد عقاله "فهبت ريح شديدة؛ فقام رجل فحملته الريح حتى 
ألقته بجبلي طيء»ء وجاء رسول ابن العلماء»ء صاحب أيلة: إلى رسول الله - صلى 


(8)المجلد 


الله عليه وسلم - بكتاب» وأهدى له بغلة بيضاءء فكتب إليه رسول الله - صلى الله 
- صلى الله عليه وسلم - المرأة عن حديقتها" كم بلغ ثمرها؟ "فقالت: عشرة أوسق» 
ومن شاء فليمكث "فخ رجنا حتى أشرفنا 5 المدينة» فقال:" هذه طابة. وهذا أحدء 
وهو جبل يحبنا ونحبه "ثم قال:" إن خير دور الأنصار دار بني النجار؛ ثم دار 
بني عبد الأشهلء ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرجء ثم دار بني ساعدة» وفي 
كل دور الأنصار خير "فلحقنا سعد بن عبادة» فقال أبو أسيد: ألم تر أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - خير دور الأنصارء فجعلنا آخرّاء فأدرك سعد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» فقال يا رسول الله خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرّاء 
فقال:" أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار ". 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة )١58١(‏ ومسلم في الفضائل :١١(‏ 
575) كلاهما من طريق عمرو بن يحيىء» عن عباس بن سهل الساعدي» عن أبي 
حميد الساعدي قال: فذكره. 

قوله١"‏ ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج "هذا خطأء والصواب" بني حارث 
بن الخزرج "كما عند البخاري بحذف كلمة" عبد ". 

انظر: شرح النووي لصحيح مسلم. 

١١‏ - باب إخباره عن الخوارج 

- عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
وهو يقسم قسماء أتاه ذو الخويصرة»؛ وهو رجل من بني تميم؛ فقال: يا رسول الله‎ 
." اعدلء» فقال:" ويلك؛» ومن يعدل إذا لم أعدل» قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل‎ 
فقال عمر: يا رسول الله» اتذن لي فيه فأضرب عنقه؟ فقال:" دعه؛ فإن له أصحابا‎ 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهمء يقرؤون القرآن لا يجاوز‎ 
تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد‎ 
فيه شيءء ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيءء ثم ينظر إلى نضيه -وهو قدحه-‎ 
فلا يوجد فيه شيءء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء, قد سبق الفرث والدم؛‎ 
ايتهم رجل أسود.» إحدى عضديه مثل دي المراة. او مثل البضعة تدردرء»‎ 
ويخرجون على حين فرقة من الناس". قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا‎ 


(8)المجلد 


أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به» حتى 
نظرت إليه على نعت النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي نعته. 

متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة )١51٠١١(‏ ومسلم في الزكاة :١58(‏ 
14 كلاهما من طريق الزهريء أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي 
سعيد الخدريء فذكره. ا ا 
؟' - باب إخباره عن هلاك قيصر وكسرى 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعدهء وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعدهء والذي نفس محمد بيده لتنفقن 
كنوزهما في سبيل الله" . 

متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة (١1؟)‏ ومسلم في الفتن (5": 
56 كلاهما من طريق الزهري؛ عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة؛ 
فذكره. ا 

٠‏ عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إذا هلك كسرى 
فلا كسرى بعدهء وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعدهء والذي نفس محمد بيده لتنفقن 
كنوزهما في سبيل الله" . 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس )2١5١(‏ ومسلم في الفتن (17: 
41) كلاهما من طريق جريرء عن عبد الملك بن عميرء عن جابر بن سمرة. 
فذكره. 

”' - باب إخباره عن فتح كنوز كسرى 

ه عن عدي بن حاتم قال: بينا أنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أتاه رجل 
فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل» فقال: "يا عديء هل رأيت 
الحيرة؟" . قلت: لم أرهاء وقد أنبئت عنهاء قال: "فإن طالت بك الحياة» لترين 
الظعينة ترتحل من الحيرة» حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله -قلت فيما 
بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء الذين قد سعروا في البلاد؟ - ولئن طالت بك 
حياة لتفتحن كنوز كسرى" . قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: "كسرى بن هرمزء 
ولئن طالت بك حياة» لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة» يطلب من 
يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه» وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه» وليس بينه وبينه 
ترجمان يترجم له» فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى» فيقول: ألم 
أعطك مالا وولدا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى» فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم 


(8)المجلد 


وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم" . قال عدي: سمعت النبي - صلى الله عليه 
وسلم - يقول: "اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد شق تمرة» فبكلمة طبية" . 
قال عدي: فرآيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله 
وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمزء ولئن طالت بكم الحياة» لترون ما قال 
متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة (55535) عن محمد بن الحكمء أخبرنا 
حاتم؛ فذكره. ورواه مسلم في الزكاة (:7: )٠١١7‏ من وجه آخر عن عدي بن حاتم 
ه عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: "لتفتحن عصابة من المسلمين -أو من المؤمنين- كنز آل كسرى الذي في 
الابيض" . 

صحيح: رواه مسلم في الفتن (77: )١11175‏ عن قتيبة بن سعيد وأبي كامل الجحدري 
قالا: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حربء عن جابر بن سمرة» فذكره. 

قال الإمام مسلم: قال قتيبة: من المسلمين ولم يشك. 

4 - باب إخباره عن سير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله 
٠«‏ عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وهو 
متوسد بردة له في ظل الكعبة» قلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ قال: "كان 
الررجل بين قله يحتر له فى الأرضء لمحدك قده كنجاء بالمقانان ‏ فيوضيم قل 
رأسه فيشق باثنتين» وما يصده ذلك عن دينه. ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
من عظم أو عصبء وما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن هذا الأمر» حتى يسير 
لراكب من صنعاء إلى حضرموتء. لا يخاف إلا الله» أو الذئب على غنمه؛ ولكنكم 
0 5 11 , 

صحيح: رواه البخاري في علامات النبوة )١1١(‏ عن محمد بن المثنى» حدثني 
يحيى» عن إسماعيل» حدثنا قيسء عن خباب بن الأرتء فذكره. 

5 - باب إخباره - صلى الله عليه وسلم - عن كذاب ثقيف ومبيرها 

٠‏ عن أبي نوفل رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة» قال فجعلت قريش تمر 
عليه والناس» حتى مر عليه عبد الله بن عمرء فوقف عليه؛ فقال: السلام عليك» أبا 
خبيب» السلام عليك؛ أبا خبيب» السلام عليكء؛ أبا خبيب» أما والله! لقد كنت أنهاك 


(8)المجلد 


عن هذاء أما والله! لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله! لقد كنت أنهاك عن هذاء أما 
والله! إن كنت» ما علمت؛ صواماء قواماء وصولا للرحم.ء أما والله! لأمة أنت أشرها 
لأمة خيرء ثم نفذ عبد الله بن عمرء فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله» فأرسل إليه. 
فأنزل عن جذعه. فألقي في قبور اليهود» ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكرء 
فأبت أن تأتيه» فأعاد عليها الرسول: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك 


بقرونكء؛ قال فأبت وقالت: والله! لا اتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقرونيء قال 
فقال: أروني سبتيء فأخذ نعليه» ثم انطلق يتوذفء» حتى دخل عليهاء فقال: ٠“‏ كيف 
رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه» وأفسد عليك آخرتك. 
بلغنى أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين! أناء والله! ذات النطاقين» أما أحدهما 
فكنت أرفع به طعام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطعام أبي بكر من الدواب» 
وأما الآخر فنطاق المرأة التى لا تستغنى عنه؛ أما إن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - حدثنا "أن في ثقيف كذابا ومبيرا" فأما الكذاب فرأيناه» وأما المبير فلا 
إخالك إلا إياهء قال فقام عنها ولم يراجعها. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (111: 5) عن عقبة بن مكرم العمي؛ 
حدثنا يعقوب (يعني ابن إسحاق الحضرمي) أخبرنا الأسود بن شيبان» عن أبي نوفل» 
فذكره. 

قوله: "كذابًا" هو المختار بن أبي عبيد الثقفي. 

وقوله: "ومبيرًا" أي مهلكا. 

وقد ذكر الترمذي عن هشام بن حسان قال: أحصوا ما قتل الحجاج صبرًا فبلغ مائة 
ألف وعشرين ألف قتيل. 

وفي معناه ما رُوي عن ابن عمر عند الترمذي ٠ )١١١١(‏ وأحمد (5740) » وفي 
إسناده شريك ابن عبد الله النخعي» وهو سيء الحفظ, ا 
٠‏ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَال: قم مُسَيلِمَةُ الْكذَابُ عَلَى عَهْدٍ رول اللَهِ -صلى الله عليه 
وسلم - فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لي مُحَمَّدْ مِنْ بَعْدِهِ نَبِعْتُهُ. وَقَدِمَهَا في بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ 
قَوْمِهِء فَأَقبَلَ إِلَيْهِ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ نَابتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شمَّاسٍء 
وَفِي يد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قِطْعَةُ جَرِيدٍ حَنَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ في 
أصحابهء فَقَال: "لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ القَطْعَة مَا أَعْطَيْتْكَهَا وَأَنْ تَعْدُوَ أَهْنَ الله فيلك وَلَيْنْ 
أنبزت لَيَعقَِكَ الك وَإِنِي لأرَاكَ الَذِي أريث فيه ما رَأَنِتُ وَهَدَا تابث يُجِيبْكَ 
في '. نّم انصَرّف عَنْهُ. 


(8)المجلد 


قال ابْنُ عَبّاسٍ فَسَألِتُ عَنْ قَوْلٍ رَممُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم "إِنَّكَ أَرَى الَّذِي 
ريت فِيهِ مَا أريث" فَأَخْبَرَنِي أَبُو هْرَيْرَة أنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قَالَ: "بَيْنَا أنا نائَِ رَاَيْتُ فِي يَدَىَ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبِء فَأَهَمَنِي شَأئْهُمَاء فأوجي إلَىّ 
في الْمَنَام: أن انْفُخْهُمَا َنَقَخْتُهُمَا قَطَارَاء فَأوََنْهُمَا كَذَابَيْنِ يَخْرْجَانٍ بَعْدِي' ' » أَحَدْهُمَا 
العنبيرف والاكن فهلف. 
متفق عليه: رواه البخاري في المعازي 7127 57) رمسم في الرويا 11 00 
”07")) كلاهما من طريق شعيبء عن عبد الله بن أبي حسينء حدثنا نافع بن جبير 
عن ابن عباس قال: فذكره. 


قوله: "لئن أدبرت ليعقرتك الله" : أي إن أدبرت عن طاعتي ليقتلنك الله» وهذا من 
معجزات النبوة» فقد قتله الله يوم اليمامة. 

٠‏ عن أبي هريرة» قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "بينا أنا نائم أتيت بخزائن 
الأرضء فوضع في كفي سواران من ذهبء فكبرا عليء فأوحي إلي أن انفخهماء 
فنفختهما فذهباء فأولتهما الكذابين اللذين انا بينهما: صاحب صنعاء» وصاحب 
اليمامة" , 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5525) ومسلم في الرؤيا :5١(‏ 
7/4 كلاهما من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن همامء أنه سمع أبا هريرة 
يقول: فذكره. 

صاحب صنعاء هو: الأسود العنسي. وصاحب اليمامة هو: مسيلمة الكذاب. 

كما جاء عند البخاري في المناقب )"77١(‏ مصرحًا. 

7 - إخباره بهبوب الريح لموت منافق 

٠‏ عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم من سفرء فلما كان قرب 
المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكبء. فزعم أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال: "بعثت هذه الريح لموت منافق" فلما قدم المدينة» فإذا منافق 
عظيم من المنافقين قد مات. 

صحيح: رواه مسلم في صفات المنافقين :١5(‏ 5) عن أبي كريب محمد بن 
العلاء» حدثنا حفص -يعنى ابن غياث- عن الأعمش» عن أب سفيان» عن جابر» 
فذكره. 

- باب إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا شهم بجبذته 


(8)المجلد 


٠‏ عن أبي شهم قال: مرت بي جارية بالمدينة فأخذت بكشحها قال: وأصبح الرسول 
يبايع الناس - يعني النيئ - صلى الله عليه وسلم - قال: فأتيته؛ فلم يبايعني» 
فقال: "صاحب الجبذة!" قال: قلت: والله لا أعود, قال: فبايعنى. 

صحيح: رواه النسائي في الكبرى )١7١88(‏ وأحمد )١15١1١(‏ وصححه الحاكم (5/ 
د الأسود بن عامر شاذان» حدثنا هريم بن سفيان» عن بيان 
بن بشر الأحمسيء عن قيس بن أبي حازم» عن أبي شهم, فذكره. 

وإسناده صحيح. 

ورواه الإمام احفد (515615) عن سريج (هو ابن النعمان) حدثنا يزيد بن عطاء» 
عن بيان بن بشرء عن قيس بن أبي حازم» عن أبي شهمء قال: كان رجلا بِطَالَا 
قال: فمرّت بي جارية في بعض طرق المدينة» إذ هويت إلى كشحهاء فلما كان الغد 
قال: فأتى الناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبايعونه» فأتيته فبسطت يدي 
لأبايعه فقبض يدهء وقال: "أجنّك صاحب الجبيذة" -يعني أما إنك 

صاحب الجبيذة أمس- قال: قلت: يا رسول اللهء بايعنىء فوالله لا أعود أبدَا قال: 
فنعم إذا. ْ 

ويزيد بن عطاء هو اليشكري ليّن الحديث لكنه توبع كما تقدم. 

ذكره ابن حجر في الإصابة في ترجمة أبي شهم /١١(‏ 57") وقال: إسناده قوي. 
- باب إخباره عن كثرة أمته 

٠‏ عن الفلتان بن عاصم قال: كنا قعودًا مع النبي -صلى الله عليه وسلم - في 
المسجد. ا ا الاي كي فقال: "يا فلان» أتشهد أني 
رسول الله؟" قال: لاء قال: "أتقرأ التوراة؟" قال: نعم؛ قال: "والإنجيل؟" قال: نعم؛ 
قال: "والفران!؟" قل قال: : والذي نفسي بيده لو أشداء لقرأته؛ قال: ثم نشد 
فقال: "تجدني في التوراة والإنجيل؟" قال: نجد مثلك ومثل أمتك ومثل مخرجك. 
وكنا نرجو أن تكون فيناء فلما خرجت, تخوفنا أن تكون أنتء فنظرناء فإذا ليس 
أنت هوء قال: "ولم ذاك؟" قال: إن معه من أمته سبعين ألفا ليس عليهم حساب ولا 
عقاب» وإدن ما معك نفر يسير. قال: "فوالذي نفسي بيده لأنا هوء وإنها لأمتي 
وإنهم لأكثر من سبعين ألفا وسبعين ألفاء وسبعين ألفا" . 

حسن: رواه البزار (7200") وابن حبان )١5860(‏ واللفظ له - والطبراني في 
الكبير /١(‏ 297 - 592) كلهم من طرق عن عاصم بن كليبء» حدثني أبي» عن 
خاله الفلتان بن عاصمء فذكره. 


(8)المجلد 


وإسناده حسن من أجل كليب بن شهاب والد عاصم فإنه حسن الحديث. 

وقال الهيثمي )508/٠١(‏ : "رواه البزار ورجاله ثقات" 

4 - إخباره عن الشاة التي أخذت بغير إذن أهلها 

٠‏ عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
جنازة» فلما رجعنا لقينا داعي امرأة من قريشء فقال: يا رسول الله» إن فلانة 
تدعوك ومن معك إلى طعام» فانصرف فانصر فنا معه؛ فجلسنا مجالس الغلمان من 
آبائهم بين أيديهم» ثم جيء بالطعام فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده 
ووضع القوم أيديهم» ففطن له القوم» وهو يلوك لقمته لا يُجيزهاء فرفعوا أيديهم 
وغفلوا عناء ثم ذكروا فأخذوا بأيدينا» فجعل الرجل يضرب اللقمة بيده حتى تسقطء 
ثم أمسكوا بأيدينا ينظرون ما يصنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فلفظهاء 
فألقاهاء فقال: "أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها" فقامت المرأة» فقالت: يا رسول 
الله إنه كان في نفسي أن أجمعك ومن معك على طعامء فأرسلت إلى البقيع» فلم 
أجد شاة تباع» وكان عامر بن أبي وقاص ابتاع شاة أمس من البقيع» 

فأرسلت إليه: أن ابْتْغْي لي شاة ‏ في البقيع فلم توجدء فذكر لي أنك اشتريت شاة: 
فأرسل بها إلي» فلم يجده الرسول ووجد أهله فدفعوها إلى رسولي فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم "أطعموها الأسارى' 

حسن: رواه أحمد )١١15٠09(‏ واللفظ له - وأبو داود (؟52525) كلاهما من طرق عن 
عاصم بن كليبء. عن أبيه» عن رجل من الأنصارء فذكره. 

وزاد أبو داود في أوله قصة جلوسه عند القبر وأمر الحافر بتوسيع القبرء وإسناده 
حسن من أجل عاصم وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 

٠‏ - باب إخبار النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - عن قلة الأنصار 

٠‏ عن ابن عباس قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي 
مات فيه»؛ بملحفة» قد عصب بعصابة دسماء حتى جلس على المنبرء فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: "أما بعدء فإن الناس يكثرونء ويقل الأنصارء حتى يكونوا في 
الناس بمنزلة الملح في الطعام» فمن ن ولي منكم شيئًا يضر فيه قومّاء وينفع فيه 
آخرين» فليقبل من محسنهمء ويتجاوز عن مسيئهم" فكان ذلك آخر مجلس جلس 
فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

صحيح: رواه البخاري في علامات النبوة (51) عن أبي نعيم» حدثنا عبد 
الرحمن بن سليمان بن حنظلة بن الغسيل» حدثنا عكرمة» عن ابن عباسء فذكره. 


(8)المجلد 


١‏ - باب إخباره بأنه لا يبقى على رأس المائة أحد 

٠‏ عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا ينقصني 
ماتشسنة ورهن تارق" 

وفي رواية: "إن لله تبارك وتعالى ريحًا يبعثها عند رأس مائة سنة فتقبض روح 
كل مؤمن" 

حسن: رواه البزار (5551: )5١6‏ - كشف الاستارء من طريقين عن بشير بن 
المهاجرء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيهء فذكر الحديث. 

قال النزان: 5 تعلسه ويذا اللنكل إلا بهذا الأيقك عن يريدة: 

قلت: وإسناده حسن من أجل بشير بن المهاجر فإنه مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث. 

لقد تحقق هذا التنبأ فكان أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني الذي ولد عام أحدء 
وأدرك من حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمان سنين كان آخر من مات من 
الصحابة سنة عشر ومائة» وكان يقول قبل موته: ما على وجه الأرض رجل اليوم 
رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - غيري. 

”" - إخباره عن فتح جزيرة العرب وفارس والروم 

« عن نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة؛ قال: 
فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - قوم 

من قبل المغربء عليهم ثياب الصوفء فوافقوه عند أكمة» فإنهم لقيام ورسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قاعد. قال: قكالت: لي نقسى: انتهم فقم بينهم وبينه» له 
يغتالونه, قال: ثم قلت: لعله نجي معهمء فأتيتهم فقمت بينهم وبينه» قال: فحفظت 
منه اربع كلمات» اعدهن في يدي» قال: "تغزون جزيرة العربء فيفتحها الله. ثم 
فارسء فيفتحها الله. ثم تغزون الرومء فيفتحها الله. ثم تغزون الدجالء فيفتحه الله" . 
قال: فقال نافع: يا جابر! لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. 

صحيح: رواه مسلم في الفتن (7؟: )51٠١‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا جرير» عن 
عبد الملك ابن عميرء عن جابر بن سمرة» عن نافع بن عتبة» فذكره. 

٠‏ عن عوف بن مالك أنه قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام في أصحابه 
فقال: "الفقر تخافون أو العوز أو تهمكم الدنيا؟ فإن الله فاتح لكم أرض فارس 
والروم» وتصب عليكم الدنيا صبّاء لا يزيغكم بعدي إن أزاغكم إلا هي" . 


(8)المجلد 


حسن: رواه أحمد )١١31757(‏ والطبراني ة فى الكبير /١6(‏ ؟©) كلاهما من طريق 
بقية بن الوليد» حدثني بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن 
هوق ين مالك؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بقية بن الوليد فإنه حسن الحديث إذا صرّح بالتحديث. وقد 
صرّح بالتحديث عند الإمام أحمد. 

”" - إخباره عن فتح مصر 

٠‏ عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنكم ستفتحون مصرء 
وهي أرض يسمى فيها القراطء فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء فإن لهم ذمة 
ورحمًا -أو قال: ذمة وصهرًا- فإذا رأيت رجلين يختصمان فيهما في موضع لبنة 
فاخرج منها" . 

فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة؛ 
ف رحط متم 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة :7١1(‏ 355157) عن زهير بن حرب وعبد 
الله بن سعيد قالا: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي» سمعت حرملة المصريء 
يحدث عن عبد الرحمن بن شماسة» عن أبي بصرة, عن أبي ذر قال: فذكره. 

9 - باب إخباره أنه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ا 

ه عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل قال: لمابلغ رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ان 


أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" 
صحيح: رواه البخاري في المغازي (5455) عن عثمان بن الهيثم» حدثنا عوف. 
عن الحسنء» عن أبى بكرة» فذكره. 

- باب إخباره عن صفة بيت المقدس بعد ما رفع الله له إلى مكة ليراه 
٠‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: لما كذبتني 
قريشء, قمت في الحجرء فجلا الله لي بيت المقدسء فطفقت أخبرهم عن آياته» وأنا 
أنظر إليه. 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (885؟) ومسلم في الإيمان (3177: 
))٠‏ كلاهما من طريق الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب الزهريء عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن؛ عن جابر بن عبد الله فذكره. ْ 


(8)المجلد 


٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لقد رأيتني في الحجرء 
وقريش تسألني عن مسرايء فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها» فكربت 
كربة ما كربت مثله قطء قال: فرفعه الله لي أنظر إليه» ما يسألوني عن شيء إلا 
أنبأتهم به . . الحديث" , 
صحيح: رواهفيم في الإيمان )١7272:52720(‏ عن زهير بن حربء حدثنا حجين 
بن المثنى» حدثنا عبد العزيز - وهو ابن أبى سلمة» عن عبد الله بن الفضلء» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة:؛ فذكره. 
"١‏ - باب إخباره عن موضع قتل رؤساء قريش في غزوة بدر 
٠‏ عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان. 
قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه. ثم تكلم عمر فأعرض عنه. فقام سعد بن عبادة 
فقال: إيانا تريد؟ يا رسول الله» والذي نفسي بيده! لو أمرتنا أن نخيضها البحر 
لأخضتافا. ولو أمرتنا أن نضزرب أكيادها الى يرك الغماد لفحلنا: قال فندب سول 
الله - صلى الله عليه وسلم - الناس. فانطلقوا حتى نزلوا بدرا. ووردت عليهم روايا 
قريش. وفيهم غلام أسود لبني الحجاج. فأخذوه. فكان أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه؟ فيقول: ما لي علم بأبي سفيان. 
ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك» ضربوه. فقال: نعم. 
أنا أخبركم. هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لي بأبي سفيان علم. ولكن 
هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه. 
ورسول الله -صلى الله عليه وسلم - قائم يصلي. فلما رأى ذلك انصرف. 
وقال: "والذي نفسي بيده ! لتضربوه إدذا صدقكم. وتتركوه إذا كذبكم" 1 قال: فقال 
رسول الله 


- صلى الله عليه وسلم "هذا مصرع فلان" قال: ويضع يده على الأرضء» ها هنا 
وها هنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (87: )١17759‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة: 
حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 
قوله: "فما ماط أحدهم" أي تباعد. 

337 - باب إخباره عن بلوغ ملك أمته إلى مشارق الأرض ومغاربها 

٠‏ عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إن الله زوى لي الأرض 
فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها .. الحديث" . 


(8)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الفتن :١5(‏ 1885) من طرق عن حماد بن زيد» عن أيوب؛ 
عن ابي قلابة, عن أبي أسماء» عن ثوبان» فذكره. 

قال النووي: "في هذا الحديث إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في 
جهتي المشرق والمغرب وهكذا وقع؛ وأما في جهتي الجنوب والشمال فقليل 
ولنسية إلى المشر قو المغريي اخ 

6 - باب إخباره عن إفاضة المال واستغناء الناس عنه 

- عن حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
تصدقواء فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها: لو جئتنا بها‎ "١لوقي‎ 
." بالأمس قبلتهاء فأما الآن فلا حاجة لي بهاء فلا يجد من يقبلها‎ 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة )١51١(‏ ومسلم في الزكاة (/5: 
١١‏ )كلاهما من طريق شعبة» عن معبد بن خالد» قال: سمعت حارثة بن وهب 
قال: فذكره. 

يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهبء ثم لا يجد أحدًا ياخذها منه» ويرى الرجل 
الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء " 

متفق غليةه: رواه البخاري في الزكاة )١5١5(‏ ومسلم في الزكاة (559: 
7 كلاهما عن أبي كريب محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة» عن بريد» عن 
أبي بردة» عن أبي موسىء فذكره. 

٠«‏ عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال" لا تقوم الساعة حتى 
يكثر فيكم المال فيفيضء حتى يهم رب المال من يقبل صدقته» وحتى يعرضه 
فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي" 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة )١5١7(‏ عن أبي اليمان» أخبرنا شعيبء حدثنا 
أبو الزناد» عن عبد الرحمنء عن أبي هريرة: فذكره. 

ورواه مسلم من طريق اخر عن ابي هريرة مثله في كتاب الزكاة )١١1 :5١(‏ 
ورواه مسلم أيضا في كتاب الزكاة )١517:10(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب - 
هو ابن عبد الرحمن الثاري- عن سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض»؛ حتى يخرج 
الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه» وحتى تعود أرض العرب مروجًا 
وأنهارًا" . 


(8)المجلد 


قلت: لقد تحقق ما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث كثر المال حتى 
استغنى الناس جميعا في سنة مائة من الهجرة في خلافة عمر بن العزيز رحمه 


الله 

ومثله قال البيهقي في دلائل النبوة (5/ ؟9؟) 

4 - إخباره عن خروج النار بأرض الحجاز 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقوم الساعة حتى 
تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببسرى" 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن )١١(‏ ومسلم في الفتن (57: )51١7‏ كلاهما 
من طريق الزهريء أنه قال: قال سعيد بن المسيبء أخبرني أبو هريرة» فذكره. 
قال النووي: "قد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين وست مائة 
وكانت نارًا عظيمة جدًا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة تواتر العلم بها عند 
جميع أهل الشام وسائر البلدان أخبرني من حضرها من أهل المدينة" . 

"٠‏ - باب إخباره أن عبد الله بن بسر سيعيش مائة سنة 

٠‏ عن الحسن بن أيوب الحضرمي قال: أراني عبد الله بن بسر شامة في قرنه. 
فوضعت إصبعي عليها فقال: وضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - إصبعه 
عليهاء ثم قال: لتبلغن قرنّاء قال أبو عبد الله: وكان ذا جمة. 

حسن: رواه الإمام أحميد 185لا 0 وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (57؟١)‏ كلاهما من طريق أبي عبد الله الحسن بن أيوب الحضرمي قال: 
فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحسن بن أيوب الحضرمي فإنه حسن الحديث. 

ورواه الحاكم (5/ )2٠١‏ والبيهقي في الدلائل (007/5) من طرق عن عبد الله بن 
بسر به وزادا: فعاش مئة سنة. 


"١‏ - باب إخباره ‏ صلى الله عليه وسلم - بغزو الهند والسند 

- عن أبي هريرة قال: حدثني خليلي الصادق رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
. أنه قال: "يكون في هذه الأمة بعث إلى السند والهند"‎ 

فإن أنا أدركته فاستشهدت فذاكء وإن أنا خذكعر كلية رجعت وأنا أبو هريرة 
المحرر قد أعتقني من النار. 

حسن: رواه أحمد (5877) عن يحيى بن إسحاقء أخبرنا البراء» عن الحسنء» عن 
ا هريرة» فذكره. 


(8)المجلد 


والبراء هو ابن عبد الله الغنوي ضعيفء والحسن هو البصري لم يثبت سماعه من 
أبي هريرة على الأصح.؛ ولكن له طرق أخرى؛ وبمجموعها يصير الحديث حسناء 
وهو مخرج في كتاب الجهاد. 

000 

وبقيت الهند دار السلام قرابة ثمانية قرون؛ وبهذا تحققت بشارة النبي - صلى الله 
عليه وسلم -. 

؟" - باب ما من شيء بين السماء والآأرض إلا يشهد لنبوة محمد - صلى الله عليه 
وسلم - ع 

حتى إذا دفعنا إلى حائط من حيطان بني النجارء إذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد 
إلا شد عليه. قال: فذكروا ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم -» فجاء حتى أتى 
الحائط» فدعا البعيرء فجاء واضعًا مشفره إلى الأرضء حتى برك بين يديه. قال: 
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "هاتوا خطامه" فخطمه ودفعه إلى صاحبه. قال: 
ثم التفت إلى الناس فقال: "إنه ليس شيء بين السماء والأرض» إلا يعلم أني رسول 
اللّه» إلا عاصي الجن والإنس" . 

حسن: رواه الإمام أحمد )١5577(‏ وعبد بن حميد )١١57(‏ والدارمي )١8(‏ كلهم 
من طرق عن الأجلحء عن الذيال بن حرملة» عن جابرء فذكر مثله. 

وإسناده حسن من أجل الذيال بن حرملة فإنه من رجال "التعجيل" روى عنه جمع؛ 
ووثقه ابن حبان. 

ورواه الطبراني في "الكبير" )١1١745(‏ والبيهقي في الدلائل (1/ )5١‏ كلاهما من 
طريق أبي بكر بن عياشء عن الأجلح» عن ذيال بن حرملة» عن ابن عباس. 
ولا يعرف لذيال بن حرملة رواية عن ابن عباس. 

فالظاهر أن هذا من تخليط أبي بكر بن عياشء لأنه وصف بذلك في روايته عن 
غير أهل بلده وهو شاميء والذيال بن حرملة كوفي. 

وأما النبوءات التي تتعلق بأشراط الساعة فهي مذكورة في موضعها. 


(8)المجلد 


قال ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة» وفرغ من تبوك؛ 
وأسلمت ثقيف وبايعت» ضربت إليه وفود العرب من كل وجه. 

وقال: وإنما كانت العرب تربّص بالإسلام أمر هذا الحي من قريشء وأمر رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وهاديهم» وأهل البيت 
الحرام ... سيرة ابن هشام (555 - )51٠١‏ . 

وفي حديث عمرو بن سلمة في قصة الفتح عند البخاري )55١5(‏ قال: كانت 
العرب تلوّم -تنتظر بإسلامهم الفتح» ؛» يقولون: اتركوه وقومه؛ فإنه إن ظهر عليهم 
فهو نبي صادقء فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» وبدر أبي قومي 
بإسلامهم ... 

قال ابن هشام صاحب السيرة: حدثني أبو عبيدة: أن ذلك في سنة تسعء وأنها كانت 
تسمى سنة الوفود. 

ولكن هذا لا يمنع أن تكون بعض الوفود مقدمة على هذه السنة مثل وفد ضمام بن 
تعلبة كان سنة خمسء ووفد مزينة كان سنة خمس وغيرهما. 

وقد أخرج البخاري في صحيحه جملة من هذه الوفود بالأسانيد المتصلة الصحيحة: 
وكان محمد بن سعد أوفى من ذكر هذه الوفودء بلغ مجموعه ما يزيد على ستين؛ 
ومعظمها أسندها عن شيخه الواقدي. وهو متهم» مع سعة علمه في أيام رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ومغازيه. 

وأنا أكتفي هنا بذكر جملة من الوفود بالأسانيد الصحيحة» وأسرد بعضها سرداء 
ولكن لا يعني هذا أن هذه لم تثبت» وأنها مختلقة! ! بل أقول بكل جزم أن ورود 
هذه الوفود على النبي - صلى الله عليه وسلم - حقيقة تاريخية لا يمكن إنكارها؛ 
ولكن لم يهتم المؤرخون في السيرة النبوية مثل محمد بن إسحاق والواقدي وابن 
سعد بذكر الاسانيد المتصلة» كما اهتم المحدثون في ذكر الأحكام والمعاملات في 
مصنفاتهم بالأسانيد المتصلة» ليتمكن الناقد البارع معرفة الصحيح من السقيم 
بخلاف كتب السير والتواريخ» والله المستعان. 

١‏ - وفد طارق بن عبد الله المحاربي وأصحابه من أهل الربذة في مكة 

- عن طارق بن عبد الله المحاربي» قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء» وهو يقول: "يا أيها الناسء» قولوالا اله‎ 
الا الله تفلحوا" » ورجل يتبعه يرميه بالحجارة» وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه» وهو‎ 
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يقول: يا أيها الناس» لا تطيعوه؛ فإنه كذاب» فقلت: من هذا؟ قيل: هذا غلام بني 
عبد المطلب. قلت: 


فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قال: هذا عبد العزى أبو لهب. قال: فلما ظهر 
الإسلام» خرجنا في ذلك حتى نزلنا قريبا من المدينة» ومعنا ظعينة لناء فبينا نحن 
قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان ابيضان» فسلم» وقال: من أين أقبل القوم؟ قلنا: من 
الربذة. قال: ومعنا جمل. قال: أتبيعون هذا الجمل؟ قلنا: نعم. قال: بكم؟ قلنا: بكذا 
وكذا صاعا من تمر. قال: فأخذه؛ ولم يستنقصنا. قال: قد أخذثه؛ ثم توارى بحيطان 
المدينة» فتلاومنا فيما بينناء فقلنا: أعطيتم جملكم رجلا لا تعرفونه؟ قال: فقالت 
الظعينة: لا تلاومواء فإني رأيت وجه رجل لم يكن ليخوركم؛ ما رأيت شيئا أشبه 
بالقمر ليلة البدر من وجهه. قال: فلما كان من العشي أتانا رجل فسلم عليناء وقال: 
أنا رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن لكم أن تأكلوا حتى تشبعواء 
وتكتالوا حتى تستوفوا" . قال: فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا. قال: ثم قدمنا 
المدينة من الغد. فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يخطب على المنبر 
وهو يقول: "يد المعطي يد العلياء وابدأ بمن تعول: أمك وأباك» أختك وأخاكء ثم 
أدناك أدناك" » فقام رجل» فقال: يا رسول اللّهء هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا 
فلانا في الجاهلية» فخذ لنا بثأرنا منه» فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يديه حتى رأيت بياض إبطيه» وقال: "ألا لا تجني أم على ولدء ألا لا تجني أم على 
ولد" . 

حسن: رواه النسائي (5855) وابن ماجه(5120) وصححه ابن 
حبان (1577) والحاكم (7/ 5١١‏ - ؟١١1)‏ كلهم من حديث يزيد بن زياد بن أبي 
الجعد, عن جامع بن شداد.ء عن طارق بن عبد الله المحاربي. فذكره. واللفظ لابن 
حبان» واقتصر النسائي وابن ماجه على جزء الجناية. 

وإسناده حسن من أجل يزيد بن زياد بن أبي الجعد. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

؟ - باب من وفد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مضر من مزينة وذلك 
في سنة خمس [ ظ 

قال الواقدي: حدثنا كثير بن عبد الله المزنيء عن أبيه» عن جدهء قال: كان أول من 
وفد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مضر أربع مائة من مزينة» وذلك 
في رجب سنة خمسء فجعل لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الهجرة في 
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دارهم؛ وقال: "أنتم مهاجرون حيث كنتمء فارجعوا إلى أموالكم" فرجعوا إلى 
بلادهم. 

رواه ابن سعد في الطبقات )١1١ /١(‏ عن الواقدي. 

وكثير بن عبد الله المزني ضعيف باتفاق أهل العلم, وقد قال ابن حبان: روى عن 
أبيه» عن جده نسخة موضوعة. 


ثم قال الواقدي: أخبرنا هشام بن محمد السائب الكلبيء, أخبرنا أبو مسكين وأبو عبد 
الرحمن العجلانيء قالا: قدم على رسول - صلى الله عليه وسلم - نفر من مزينة 
منهم: خزاعي بن عبد نهم؛ فبايعه على قومه مزينة. 

وروي أيضا عن النعمان بن مقرنء قال: قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في أربع مائة من مزينة» فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأمره. 
فقال بعض القوم: يا رسول اللهء ما لنا طعام نتزوده؛ فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لعمر: "زودهم" فقال: ما عندي إلا فاضلة من تمرء وما أراها تغني عنهم 
شيئاء فقال: "انطلق فزودهم" فانطلق بنا إلى عليّة له» فإذا فيها تمر مثل البكر 
الأورق فقال: خذوا فأخذ القوم حاجتهم» قال: وكنت أنا في آخر القوم» قال: فالتفت» 
وما أفقد موضع تمرة» وقد احتمل منه أربع مائة رجل. 

رواه أحمد (725457؟5) والبيهقي في الدلائل (5/ 765") كلاهما من حديث حصين؛: 
عن سالم بن أبي الجعد» عن النعمان بن مقرن؛ فذكره. 

وسالم ب بن أبي الجعد لم يدرك النعمان بن مقرن؛ كما قال ابن حجر في الإصابة. 
وقول الهيثمي في "المجمع" (8/ )2١5‏ : "رواه أحمد والطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح" لا يستلزم صحة الإسناد. 

” - قدوم ضمام بن تعلبة وافدا من قومه بني سعد بن بكر سنة خمس 

قال الواقدي: حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة» عن شريك بن عبد الله بن 
أبي نمرء عن كريبء عن ابن عباسء قال: بعث بنو سعد بن بكر في رجب سنة 
خمس ضمام بن ثعبة» وكان جلدا أشعر ذا غديرين وافدا إلى رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم -» فأقبل حتى وقف على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله. 
فأغلظ في المسألة» سأله عمن أرسله» وبما أرسله» وسأله عن شرائع الإسلام: 
فأجابه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك كله. فرجع إلى قومه مسلماء قد 


خلع الأندادء فأخبرهم بما أمرهم به. ونهاهم عنه» فما أمسى في ذلك اليوم في 
خاطيره حل :لذ امر أة الا مسلماء ويكو | المساهة» و أدنوا بالصيلاة. 
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أخرجه ابن سعد في الطبقات )١13 /١(‏ عن الواقدي. 
٠‏ عن أنس بن مالك قال: نُهينا أن نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن 
شيع » فكان يعجبنا أن يجيء الرّجِلُ من أهل البادية العاقل» فيسأله ونحن نسمع 
فجاء رجل من أهل البادية فقال: : يا محمد! أتانا رسولك فزعم لنا أنّك تزعم أنّ الله 
أرسلك قال: "صدق" قال: فمن خلق المتماء؟ قال: "الله" . قال: فمن خلق الأرض؟ 
قال: "للها" قالء فمن تصدي هذه الهيال: وحفل فيها ما جعل؟ قال: "الله" . قال: 
فبالذي خلق السّماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال» آلله أرسلك؟ قال: "نعم" 
قال: وزعم رسولك أن علينا خمسن صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: '"صدق" . قال: 
فبالذي أرسلكء آلله أمرك بهذا؟ قال: "نعم" . قال: وزعم رسولك أنّ علينا زكاةً في 
أموالنا؟ قال: 
"صدق" . قال: فبالذي أرسلكء آلله أمرك بهذا؟ قال: "نعم" . قال: وزعم زسواك 
أنْ علينا صوْمَ شهر رمضان في سنتنا؟ قال: "صدق" . قال: فبالذي أرسلك» آلله 
أمرك بهذا؟ قال: "نعم" قال: وزعم رسولك أن علينا حجّ البيت من استطاع إليه 
سداة؟ ذال تاصق قال» :نم ولى: قال والذي يعنك والذق لا أرين عليون رلا 
انقص منهن» فقال التَبِئْ - صلى الله عليه وسلم "لثن صتدق لَيدخُآن الجنة" . 
متفق عليه: رواه مسلم في الإيمان )١١ :٠١(‏ عن عمرو بن محمد بن بكير الناقد 
حدثنا هاشم ابن القاسم أبو النضرء حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس» 
فذكره. 
ورواه البخاري في العلم (57) من وجه آخرء عن أنسء» وجاء فيه: فقال الرجل: 
آمنت بما جئت به» وأنا رسول من ورائي من قوميء وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني 
سعد بن بكر. 
؛ - باب قدوم الاشعريين في سنة سبع عند فتح خيبر 
ه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "يقدم عليكم غدا 
أقوام؛ هم أرق قلوبا للإسلا م منكم" . قال: فقدم الأشعريون» فيهم أبو موسى 
الأشعريء فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون يقولون: 

غدا نلقى الآحِبّه 


محمدًا وجزبه 
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فلما أن قدموا تصافحواء فكانوا هم أول من أحدث المصافحة. 
صحيح: رواه الإمام أحمد )١١587(‏ وصححه ابن حبان )7١97(‏ كلاهما من 
طريق يحيى بن ايوب». عن حميد الطويلء عن أنسء فذكره. وإسناده صحيح. 
وله طرق أخرى عن حميد عند أحمد (3 )١٠١ ١‏ وغيره. 
رلا جا مون اللي حل اك - قلت في 
الطريق: 

يا ليلة من طولها وعنائها 


على أنها من دارة الكفر نجت 


وأبق غلام لي في الطريقء فلما قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعته: 
فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام» فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم "يا أبا هريرة: 
هذا غلامك" فقلت: هو لوجه الله» فأعتقته. 

صحح: رواه البخاري في المغازي النكن. عن محمد بن العلاء» حدثنا أبو 
أسامة؛» حدثنا إسماعيل» عن فيس» , عن ابي هريرة» فذكره. 


1 - قدوم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه 
٠‏ عن جابرء أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
يا رسول اللّه» هل لك في حصن حَصيّنِ ومنعة؟ (قال: حصن كان لدوس في 
الجاهلية) فأبى ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي ذخر الله للأنصارء فلما 
هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمروء 
وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة» فمرض فجزع., فأخذ مشاقص له. 
فقطع بها براجمه» فشخبث يداه حتى ماتء فرآه الطفيل بن عمرو في منامه؛ فرآه 
وهيئته حسنة» ورآه مغطيا يديه» فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي 
إلى تبه مصلى الل ظلبه وسطلم مر قذال :ها لى أر اكمخطيا يديك قال فيل لي أن 
نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
فقال رسيول: الدب سلى الله عليه وبلم لالليم وليديه فاشفن) . 
مدع روا« سام في الأيمان [111) من طويق هلينان نن خرية حزثكا نما 
بن زيدء عن حجاج الصوافء عن أبي الزبير» عن جابر»ء فذكره. 


(8)المجلد 


٠‏ عن أبي هريرة» قال: قدم الطفيل وأصحابه فقالوا: يا رسول اللّهء إن دوسا قد 
كفرت.» وأبت فادع الله عليهاء فقيل: هلكت دوسء فقال: "اللهم اهدِ دوسا وَأْتِ 
هم . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (13537) ومسلم في فضائل 
الصحابة (5 ؟55١)‏ كلاهما من طريق أبي الزناد» عن عبد الرحمن الأعرج,. عن 
ادن هريرة» فذكره. 

" - وفد عبد القيس» وكان قبل فتح مكة 

« عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يُجلسني على سريره فقال: أَقَمْ عندي 
حتى أجعل لك سهمًا من مالي. فأقمثُ معه شهرين» ثم قال: إنْ وفد عبد القيس لما 
أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من القوم؟ 1 من الوفد؟ -" قالوا: ربيعة. 
قال: "مرحبا بالقوم -أو بالوفد- غير خزايا ولا ندامى" . فقالوا: يا رسول الله؛ إِنا 
لا نستطيع أن نأتيك إلا في الثتهر الحرام» وبيننا وبينك هذا الحيٌ من كفار مُضرء 
فمزنا بأمر فصل تُخبر به مَنْ وراءناء وندخل به الجنّة. وسألوه عن الأشربة. 
فأمرهم بأربع» ونهاهم عن أربعء أمرهم: بالإيمان بالله وحدهء قال: "أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "شهادةٌ أن لا اله الا الله وأن 
محمدًا رسول الله» وإقامُ الصلاة» وإيتاءً الزكاة» وصيامُ رمضانء وأنْ تُعطوا من 
المغنم الخمس" . ونهاهم عن أربع: عن الحنتم؛ والذّباء» والتّقير» والمزفتء وربما 
قال: المقيرء وقال: "احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم" . 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (57) » ومسلم في الإيمان )١(‏ كلاهما من 
طريق شعبة» عن أبي جمرة: فذكره, والأفظ للبخاري؛ ولفظ مسلم نحوه. 

وزاد مسلمٌ في رواية قرّة بن خالد» عن أبي جمرة: وقال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم - للأشجٌ -أشجٌ عبد القيس-: "إن فيك خصلتين يحبّهما الله: الحلمُ 
ان" 

قوله: "والمقير" هو المزفتء وهو المطلي بالقارء وهو الزفت. 

قال الحافظ ابن كثير: "سياق حديث ابن عباس يدل على أن قدوم وفد عبد القيس 
كان قبل فتح مكة لقولهم: وبيننا وبينك هذا الحي من مضرء لا نصل إليك إلا في 
شهر حرام" البداية والنهاية (7/ )١5١‏ . 

٠‏ عن أبي سعيد الخدريّ قال: إِنّ أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -» فقالوا: يا نبي الله» نا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضرء 
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ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم فمرنا بأمر نأْمُرُ به مَنْ وَراءنا وندخل به الجنّة: 
إذا نحن أخذنا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "آمركم بأربع» وأنهاكم 
غن أرجع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئّاء وأقيموا الصّلاة» وآتوا الزكاةء وصُوموا 
رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم» وأنهاكم عن أربع: عن الدبّاء» والحَنْتَم 
والمزفّت والتّقير" . قالوا: يا نبي الله ما علمُك بالتقير؟ قال: "بلى جِذغٌ تنقرونه 
فتقذفون فيه من القُطيْعاء -قال سعيد: أو قال من التمر-. » ثم تصيّون فيه من الماء؛ 
حتى إذا سكن غليائه شربتموه؛ حتى إِنّ أحدكم -أو إِنَّ أحدهم- ابشرت ابن 6 
بالتيف" قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال: وكنت أَحْبأُها حياءً من 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقلث: : ففيم نشرب يا رسول الله؟ قال: التي 
أسسقية أذ التي يلات على أفواهها" . قالوا:. يا رسول اللّه» إن أرضنا كثيرة 
الجزذان؛ ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم "وإن أكلتها 
الجرذانٌء وإن أكلتها الجرذانٌ» وإن أكلتها الجرذان" قال: وقال نبِيءْ الله - صلى الله 
عليه وسلم - لأشج عبد القيس: "إنّ فيك لخصلتين يحبّهما الله الجلم والأاة" . 
صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١1(‏ عن يحيى بن أيوبء حدثنا ابن عليّة» حدثنا 
سعيد بن أبي عروبة»؛ عن قتادة» قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - من عبد القيس. 0 

قال سعيد (ابن أبي عروبة) : وذكر قتادة أبا نضرة» عن أبي سعيد في حديثه 
هذا: "أنّ ناما من عبد القيس" » فذكره. 1 ا 

٠‏ عن ثمامة بن حزن القشيري قال: لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ؟ فحدثتني أن 
وفد عبد القيس قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألوا النبي - صلى الله 
عليه وسلم - عن النبيذ؟ فنهاهم أن ينتبذوا في 

الدباء» والنقير» والمزفت» والحنتم. 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة :١115(‏ 7") عن شيبان بن فروخء حدثنا القاسم 
بن الفضلء حدثنا ثمامة بن حزن القشيريء قال: فذكره. 

ه عن سعيد بن المسيب يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول عند هذا المنبر» وأشار 
إلى منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم قدم وفد عبد القيس على رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فسألوه عن الأشربة»؛ فنهاهم عن الدباء والنقير والحنتم؛ 
فقلت له: يا أبا محمدء والمزفت» -وظننا أنه نسيه-؟ فقال: لم أسمعه يومئذ من عبد 
الله بن عمرء وقد كان يكره. 


(8)المجلد 


صحيح: رواه مسلم في الأشربة (11317: 28) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
يزيد بن هارون: أخبرنا عبد الخالق بن سلمة» قال: سمعت سعيد بن المسيب» يقول: 
فذكره. 
وفي الباب عن هود العصريء عن جده قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يحدث أصحابه إذ قال: "يطلع عليكم من هذا الوجه ركب من خير أهل 
المشرق" . فقام عمر بن الخطابء فتوجه في ذلك الوجه. فلقي ثلاثة عشر راكباء 
فرحب وقربء وقال: من القوم؟ قالوا: قوم من عبد القيس. قال: فما أقدمكم هذه 
البلاد؟ التجارة؟ قالوا: لا. قال: فتبيعون سيوفكم هذه؟ قالوا: لا. قال: فلعلكم إنما 
قدمتم في طلب هذا الرجل؟ قالوا: أجل» فمشى معهم يحدثهم حتى نظر إلى النبي 
- صلى الله عليه وسلم -». فقال لهم: هذا صاحبكم الذي تطلبون. فرمى القوم بأنفسهم 
عن رحالهم» فمنهم من سعى سعياء ومنهم من هرولء ومنهم من مشى حتى أتوا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فأخذوا بيده يقبلونهاء وقعدوا إليه» وبقي الأشج 
-وهو أصغر القوم- فأناخ الإبل وعقلهاء وجمع متاع القوم؛ ثم أقبل يمشي على 
تؤدة حتى أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأخذ 0 فقال النبن 
- صلى الله عليه وسلم "فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله" . قال: وما هما يا نبي 
اللّه؟ قال: "الأناة والتؤدة" . قال: أُجَبْلًا جُبِلْتُ عليه أو كَكَلْكًا مني؟ قال: "بل 
كل" فقان» الحم زه الذي بحياتى على ها يحب الله ورسولة. 
وأقبل القوم قِبّل تمرات لهم يأكلونهاء فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمي 
لهم: "هذا كذاء وهذا كذا" . قالوا: أجل يا رسول الله» ما نحن بأعلم بأسمائها منك. 
قال: "أجل" . فقالوا لرجل منهم: أطعمنا من بقية الذي بقي في نَؤْطكء فقام فأتاه 
بالبرني» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "هذا البرّنيء أما إنه من خير تمراتكم. 
إنما هو دواء» ولا داء فيه" , 
رواه أبو يعلى (1800) والطبراني في الكبير /7١(‏ 745 -47”) كلاهما من حديث 
محمد بن صدران» حدثنا طالب بن حجير العبدي؛ حدثنا هود العصريء عن جده. 
وجده هو مزيدة العصري. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 284) : "رواه الطبراني وأبو يعلى ورجالهما 
ثقات» وفي بعضهم اختلاف" 5 
قلت: في إسناده هو العصريء لم يذكر له راو غير طالبء ولم أجد توثيقه عن أحد 
إل أن آبث 


(8)المجلد 


حبان ذكره في ثقاته. ولذا قال ابن حجر: "مقبول" أي عند المتابعة. ولم أجد له 
متابعا. 

وروي عن الجارود العبدي قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أبايعه» فقلت 
له علئ إني إن تركت ديني. ودخلت في دينك لا يعذيني الله في الآخرة؟ 
قال: "نعم" 

رواه أبو يعلى 119) والطبراني في الكبير (7/ )٠٠١‏ كلاهما من طريق أشعث 
بن سوارء عن محمد بن سيرين؛ عن الجارود العبديء فذكره. 

قال الهيثمي ذ في المجمع /١(‏ "”) : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. 

قلت:٠‏ : بل في إسناده أشعث بن سوار ضعيف. 

ه عن طلق بن علي قال: جلسنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء وفد عبد 
القيس» فقال: "ما لكم قد اصفرت ألوانكم؛ وعظمت بطونكم» وظهرت 
عروقكم؟" قال: قالوا: أتاك سيدنا فسألك عن شراب كان لنا موافقا فنهيته عنه؛ 
وكنا بأرض محمة؛ قال: "فاشربوا ما طاب لكم" 

حسن: رواه ابن أبي شيبة )١51754(‏ عن ملازم بن عمروء عن عجيبة بن عبد 
الحميدء عن عمه قيس بن طلقء عن أبيه طلق بن عليء قال: فذكره. 

ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الطبراني (5755) . 

وعزاه الهيثمي في المجمع (5/ )١65‏ للطبراني وقال: "وفيه عجيبة بن عبد الحميد 
قال الذهبي: لا يكاد يعرفء وبقية رجاله ثقات" . 

قلت: قول الذهبى هذا فى الميزان: وأقره عليه الحافظ فى اللسان» وفاتهما توثيق 
ابن معين له كما في رواية عثمان الدارمي عنه (484) » ورواه عنه ابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل (7/ 57) . 

ووثقه أيضا العجلى فى ثقاته (؟١١١)‏ . 

وكذا ذكره ابن حبان في الثقات (07/17) لكنه ظنه امرأة» فترجم له بقوله: "عجيبة 
والحاصل أنه لا ينزل عن درجة صدوق. 

فالإسناد حسن من أجل عجيبة هذا وشيخه قيس بن طلق. 

وقوله: "فاشربوا ما طاب لكم" إن كان غير مسكرء وأما المسكر فلا؛ لأنه سبق 
النهي عنه. 


(8)المجلد 


قال الواقدي: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي قال: حدنلني أبو الشغب 
عكرشة بن أربد العبسي وعدة من بني عبس قالوا: وفد على رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - تسعة رهط من بني عبسء فكانوا من المهاجرين الأولين» منهم 
ميسرة بن مسروقء والحارث بن الربيع وهو الكامل» وقنان بن دارم ا بن 
الحارث بن عبادة» وهدم بن مسعدة» وسباع بن زيدء وأبو الحصن بن لقمان» 


وعبد الله بن مالك» وفروة بن الحصين بن فضالة» فأسلمواء فدعا لهم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بخير وقال: "ابغوني رجلا يعشركم أعقد لكم لواء" : 
فدخل طلحة بن عبيد الله» فعقد لهم لواء وجعل شعارهم يا عشرة. 
قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عمار بن عبد الله بن عبس الدئلي» عن 
عروة بن أذينة الليثي قال: بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم ل 
أقبلت من الشام» فبعث بني عبس في سرية وعقد لهم لواءء فقالوا: يا رسول الله 
كيف نقسم غنيمة إن أصبناها ونحن تسعة؟ قال: "أنا عاشركم" » وجعلت الولاة 
اللواء الأعظم لواء الجماعة»؛ والإمام لبني عبس ليست لهم راية. 
قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني علي بن مسلم الليثي» عن المقبري»ء صت 
أبي هريرة قال: قدم ثلاثة نفر من بني عبس على رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم -» فقالوا: إنه قدم علينا قراؤنا فأخبرونا أنه لا إسلام لمن لا هجرة له؛ ولنا 
أموال ومواشٍ هي معاشناء فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له بعناها وهاجرناء 
فقال .ررييؤل الله - صلى الله عليه وسلم "اتقوا الله حيث كنتم فلن يليتكم من أعمالكم 

شينا ولو كنتم بصمدٍ وجازان" » وسألهم عن خالد بن سنانء فقالوا: : لا عقب له 
فقال: "نبي ضيعه قومه" » ثم أنشأ يحدث أصحابه حديث خالد بن سنان. 
أخرجه ابن سعد في الطبقات )١15 - 715 /١(‏ عن الواقديء وهو المتهم. 

وقوله فيه: "إن عيرا لقريش أقبلت من الشام 


.يدل على أن ذلك كان قبل فتح مكة» وفي بعض فقراته غرابة " 


6 - وفد بني ثعلبة في سنة ثمان 

قال الواقدي: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم» عن رجل من بني ثعلبة» عن 
أبيه قال: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الجعرانة سنة ثمان» قدمنا 
عليه أربعة نفر» وقلنا: نحن رسل من خلفنا من قومناء ونحن وهم مقرون بالإسلام؛ 


(8)المجلد 


فأمر لنا بضيافة» وأقمنا أيامّاء ثم جئناه لنودعه؛ فقال لبلال: "أجزهم كما تجيز 
الوفد" » فجاء بنقر من فضة؛ وأعطى كل رجل منا خمس أواق» قال: "اليس عزدنا 
دراهم" » فانصر فنا إلى بلادنا. ْ ْ 

أخرجه ابن سعد في الطبقات )1187/١(‏ وفيه مع الواقدي رجل لم يسم 

؟ - وفد بني أسدء وكان في سنة تسع 

« عن ابن عباس قال: قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وفد بني أسدء فتكلمواء 
فأبانواء فقالوا : يا رسول الله قاتلتك مضر كلهاء ولم نقاتلك» ولسنا بأقلهم عدداء ولا 
أَكَلّهم شوكة» وصلنا رحمك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم لابن نكر 
وعمر حيث سمع كلامهم: "أيتكلمون هكذا؟" قال: يا رسول اللهء إن فقههم لقليل» 
وإن الشيطان 

لينطق على لسانهم. 

زاد في رواية: ونزلت, هذه الآية: [يَمْنُونَ عَلَيِكَ أنْ أُملّمُوَا كَل لا تَمْنُوا لي 
إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللّهُ ب يمرا يَمْنُ عَلَيْكُمْ أنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ [ [الحجرات: /ا١],‏ 
حسن: رواه النسائي في الكبرى )١١555(‏ وأبو 
يعلى (5135) والبزار )215١(‏ كلهم من حديث يحيى بن سعيد الأموي؛ عن محمد 
بن قيس الأسدي» عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي» » عن سعيد بن جبيرء» عن 
ابن عباسء فذكره؛ واللفظ لأبى يعلىء» والزيادة للبزار. 

وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بهذا اللفظ إلا ابن عباسء ولا له طريقا عن ابن عباس إلا هذا الطريق» ولا 
نعلم أسند محمد بن عبيد الله عن سعيد بن جبير غير هذا الحديث» ومحمد بن عبيد 
الله هو أبو عون" . 

قلت: : إسناده حسن من أجل يحيى بن سعيد الأموي» وهو ابن أبان بن سعيد بن 
العاص الكوفي. 

قال الواقدي: قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أول سنة تسع وفد 
بكي سد وكائرا عدرة منيم كران بن الارور» ووايصية بن معد : وطلبحة بن 
كوي ادي اإهي الجر بعد ديك" ل ا 0 
في سكة شهراء» ولم. نمك إلينا معظا رشي يَمْيُونَ عَلَيْكَ أن اموا قن ل 


(8)المجلد 


تَمُنُوا عَلَىَ إِسلَامَكُمْ بَلِ اللَهُ يَمْنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإيمان إِنْ كُنْتُمْ 

صادقينَ؟ [ [الحجرات: 0 , 

وكان فيهم قبيلة يقال لهم ب بنو الزنية» فعَيّرَ اسمهم. فقال: "أنتم بنو الرشدة" » وقد 

استهدى رسول الله لي الله كلده ولع - من نقادة بن عبد الله بن خلف ناقة تكون 

جيدة للركوب وللحلب من غير أن يكون لها ولد معهاء فطلبها فلم يجدها إلا عند 

إن حم لف نجاء جهاء امن زسرل الله - صلى الله عليه وسلم - بحلبهاء فشرب منهاء 

وسقاه سؤرهء ثم قال: "اللهم بارك فيها وفيمن منحها" فقال: يا رسول الله» وفيمن 

جاء بها. فقال: "وفيمن جاء بها" . 

ذكره ابن سعد في الطبقات /١(‏ 797 - 1917) عن الواقدي قال: حدثنا هشام بن 

سعدء عن محمد بن كعب القرظيء قال: وأخبرنا هشام بن محمد الكلبي» عن أبيه؛ 

قالا: قدم عشر رهطء فذكره باختلاف يسيرء واللفظ هنا لابن كثير في تاريخه (7/ 

لانن ا 

٠‏ - قدوم وفد همدان في سنة تسع 

قال ابن هشام: وقدم وفد همدان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما حدثني 
من أثق به» عن عمرو بن عبد الله بن أذينة العبدي» عن أبي إسحاق السبيعي؛ قال: 

قدم وفد همدان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم مالك بن نمطء وأبو 

ثورء وهو ذو المشعارء ومالك بن أيفع» وضمام بن مالك السلماني» وعميرة ابن 

مالك الخارفيء فلقوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرجعه من تبوك. وعليهم 

مقطعات الحبراتء والعمائم العدنية» برحال الميس على المهرية» والأرحبية. 

وكتب لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابا فيه: 

"بسئم اللّه الرََّحْمَنِ الرّحِيمِ. هذا كتاب من رسول الله محمدء لمخلاف خارف وأهل 

جناب الهضب وحقاف الرملء مع وافدها ذي المشعار مالك بن نمطء ومن أسلم 

من قومه» على أن لهم فراعها ووهاطهاء ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» يأكلون 

علافها ويرعون عافيهاء لهم بذلك عهد الله وذمام رسوله» وشاهدهم المهاجرون 

والانصار" سيرة ابن هشام (5/ 551 -5358) ., 

وفي الإسناد رجل لم يُسَمَّ» كما أن فيه إرسالاء فإن أبا إسحاق السبيعي من التابعين. 

قوله: "مقطعات" : ثياب مخيطة. 

وقوله: "الحبرات" : برود يمنية. 

وقوله: "الميس" : خشب تصنع منه الرحال التي تكون على ظهر الإبل. 


(8)المجلد 


وقوله: "المهرية" : الإبل النجيبة» تنسب إلى مهرة: قبيلة باليمن. 

وقوله: "الأرحبية" : إبل تنسب إلى أرحبء وهم قبيلة من همدان. 

وقوله: "المخلاف" : المدينة بلغة اليمن. 

وقوله: "خارف" : قبيلة من اليمن. 

وقوله: "الحقاف" : جمع حقفء وهو الرمل المستدير. 

وقوله: "الفراع" : أعالي الأرض. 

وقوله: "الوهاط" : المنخفض من الأرض. 

وقوله: "العلاف" : ثمر الطلح. 

وقوله: "عافيها" : نباتها الكثير. 

وجاء ذكر إسلام همدان مسندًا في الحديث التالي: 

« عن البراء قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - خالد بن الوليد إلى أهل اليمن 
يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه» ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث علي بن 
أبي طالب وأمره أن يقفل خالدًا ومن كان معه إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن 
يعقب مع علي فليعقب معه؛ قال البراء: فكنت ممن عقب معد فلما دنونا من القوم 
خرجوا إليناء فصلى بنا عليء وصفنا صفا واحداء ثم تقدم بين أيديناء فقرأ عليهم 
كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم قاسلسة همدان جميعاء فكتب غلئ: إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإسلامهم» فلما قرأ رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - الكتاب خر ساجداء ثم رفع رأسه. فقال: "السلام على همدان» السلام على 
همدان" . 

صحيح: رواه البيهقي في الكبرى (7/ 1315) من طريقين عن أبي عبيدة بن أبي 
السفرء قال: سمعت إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق» عن ابيه» عن ابي إسحاق» 
عن البراءعء فذكره. 

قال البيهقي: أخرج البخاري (57541) صدر الحديث عن أحمد بن عثمان» حدثنا 


مسلمة» عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاقء فلم يسق بتمامه»ء وسجود الشكر في 
تمام الحديث صحيح على شرطه "انتهى. 

قلت: حديث البخاري الذي أشار إليه البيهقي مخرج في البعوث والسرايا. 

١‏ -قصة قصة وفد أهل نجران» وكان بعد فتح مكة 


(8)المجلد 


قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفد نصارى نجران» 
ستون راكباء فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهمء في الأربعة عشر منهم ثلاثة 
نفر إليهم ينول أمرهم؛ العاقب أمير القوم وذو رأيهم» وصاحب مشورتهم والذي 
لا يصدر ون إلا عن رأيه؛ واسمه عبد المسيح. والسيد لهم ثمالهم» وصاحب رحلهم 
ومجتمعيهم) واسمه: الأيهم. وأبو حارثة بن علقمة. أحد بني بكر بن وائل» أسقفهم 
وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم. وأطال في ذكرهم. سيرة ابن هشام /١(‏ 
نفد " 

قوله:" ثمالهم "أي أصلهم الذي يقصدون إليه. 

عن 'حذيفة.قآل: جاء. العاقب والسية صاحيا نجران إلى.رسول الله شن اد 
عليه وسلم - يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله لئن 
كان نبيا فلاعنًا لا نفلحُ نحن؛ ولا عَقِبُّنا من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث 
معنا رجلا أميناء ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال:" لأبعثن معكم رجلا أمينا حق 
أمين "فاستشرف له أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»: فقال:" قم يا أبا 
عبيدة بن الجراح "فلما قام قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " هذا أمين هذه 
الأمة". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (5580) ومسلم في فضائل 
الصحابة (757: 55) كلاهما من طريق أبي إسحاق» عن صلة بن زفرء عن 
حذيفة» قال: فذكره. ْ 

ألفي بخلة: ا وا 2 ا ا 7 
ثلاثين درعاء وثلاثين فرساء وثلاثين بعيراء وكلاثيخ هن كل صطف ما أضئاف 
السلاح يغزون بهاء والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن 
كيد أو غدرة: على أن لا تهدم لهم بيعة» ولا يخرج لهم قسء ولا يفتنوا عن دينهم 
مالم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا» قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا. قال أبو داود: اذا 
نقضوا بعض ما اد شترط عليهم فقد أحدثوا. 

حسن: رواه أبو داود )"٠ 65١(‏ والبيهقى (1/ )١61/‏ والضياء المقدسى قبن 
المختارة (9/ 2048) كلهم من حديث يونس بن بكيرء حدثنا أسباط بن نصر 
الهمداني» عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشيء عن ابن عباسء فذكره. 


وإسناده حسن من أجل الكلام في أسباط بن نصر. 


(8)المجلد 


الرواية في تتتيما و حرهييا" 

قلت:» ا امل وق الس قور يكن الخد شاه تقر لك لحم رم 

وأما أسباط فالغالب عليه الضعفء وإن كان البخاري حسن الرأي فيه. وأما ابن 
معين فاختلف النقل عنه؛ فقال مرة: ليس بشيء» وأخرى: ثقة. وقال موسى بن 
هارون: لم يكن به بآس. ‏ . | | 

فمثله إذا انفرد ينظر فيه» فإن كانت نكارته ظاهرة فمرود. 

ومصالحة أهل نجران روي أيضا من وجوه عدة مرسلة. وفي بعضها كلام؛ ولكن 
مجموعها يقويهاء وبالله التوفيق. 

يستفاد من الحديث بأنه يجوز الصلح على غير الدينار والدرهم» وبه قال الشافعي؛ 
وقول أحمد قريب منه. انظر للمزيد: المنة الكبرى (8/ )5١5‏ . 

وأما الكتاب الذي ذكره البيهقي في الدلائل (5/ 3585) إلى أهل نجران من طرق 
عن أبي العباس محمد بن يعقوبء ثنا أحمد بن عبد الجبار» ثنا يونس بن بكير» عن 
سلمة بن عبد يسوعء عن أبيه» عن جده. قال يونس وكان نصرانيا فأسلم: 

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى نجران قبل أن تنزل عليه طس 
سليمان (يعني: سورة النمل) : بسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي 
ورسول- الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أسقف نجران؛ وأهل نجران: إن أسلمتم 
فإني أحمد إليكم الله إله إبراهيم وإسحاق ويعقوبء وأما بعد! فإني أدعوكم إلى عبادة 
الله من عبادة العباد, وأدعوكم ال ولاية الله من ولاية العباد, فإن أبيتم فالجزية. 
فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب. والسلام "فلا يصح. 

فيه سلمة بن عبد يسوع وأبوه وجده لا يعرفون؛ كما أن في متنه غرابة. وهو 
قوله:" قبل أن تنزل عليه "طس" أي: النمل. فإنها سورة مكية باتفاق أهل العلم؛ 
وقد نبه على ذلك الحافظ ابن القيم في زاد المعاد. 

وأما ابن كثير فأورده في البداية والنهاية (1/ 77 - 715) وسكت عليه. 

وأشار إلى هذا الكتاب أبو نعيم في معرفة الصحابة (:577) في ترجمة غيلان بن 
عمروء فإنه ممن شهد مع أبي سفيان بن حرب. 

ويستفاد منه أنه كتب بعد الفتح. 


(8)المجلد 


وأما قصة صلاة وفد نجران في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وقد 
حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلون فقال 
ررسول الله << صلئ الله طبه رركم "دهر هرا" ضارا إلى المشر قر نهو عيبت 
رواه ابن إسحاق -سيرة ابن هشام (7/ 5175) - حدتني محمد بن جعفر بن الزبيرء 
قال لما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة» فدخلوا عليه مسجده 
حين صلى العصر عليهم ثياب الحبرات» جُببء وأردية في جمال رجال بني 
الحارث بن كعب. قال يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - يومئذ ما رأينا وفدا مثلهم وقد حانت صلاتهم .. فذكره. 

وفيه محمد بن جعفر بن الزبير لم يدرك القصة. 

ارك ل ا وا كر ند لشم 

٠‏ عن عمران بن حصين قال: جاءت بنو د تميم إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فقال: "أبشروا يا بني تميم" قالوا أما إذ إذ بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء ناس من أهل اليمنء فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم "اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم" قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (5581) عن عمرو بن علي؛ حدثنا أبو 
عاصمء حدثنا سفيان» حدثنا أبو صخرة جامع بن شداد؛ء حدثنا صفوان بن محرز 
المازني» حدثنا عمران بن حصينء قال: فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أتاكم أهل اليمن» هم 
أرق أفئدة» وألين قلوباء الإيمان يمان» والحكمة يمانية. والفخر والخيلاء فين 
أصحاب الإبل» والسكينة والوقار في أهل الغنم" . ْ 
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (498) ومسام في الإيمان (57: 
)1١‏ كلاهما من طريق ابن أبي عديء حدثنا شعبة. عن سليمان الأعمش» عن أبي 
صالح ذكوان» عن أبي هريرة:؛ قال: فذكره. 

عن عبد الله بن الزبير أنه قدم ركب من بني تميم على النبي - صلى الله عليه 
وسلم -» فقال أبو بكر: مر القعقاع بن معبد بن زرارة. قال عمر: بل أمّر الأقرع 
بن حابس. قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا 
حتى ارتفعت أصواتهماء فنزل في ذلك: إيَاأَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تُقَدَمُوا [الحجرات: 
]١‏ » حتى انقضت. 


(8)المجلد 


صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (5717) عن إبراهيم بن موسىء حدتنا هشام 
بن يوسفء أن ابن جريج أخبرهمء عن ابن أبي مليكة» أن عبد الله بن الزبيرء 
أخبرهم؛ فذكره. 

٠‏ عن ابن أبي ملكية قال: كاد الْخَيْران أن يهلكا: أبو بكر وعمرء لما قدم على النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي 
أخي بني مجاشع» وأشار الآخر بغيره؛ فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي. فقال 
عمر: ما أردت 


خلافك . فارتفعت أصواتهما عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت: ... إلى قوله 
- إِيَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصوَاتكُمْ فَوْقَ صؤت النَبِيَ ... إِلَى قَؤْلِه- 
عَظيمٌ [ الحهرات» ؟ #]قال اين أن مليكة. :قال ابرع اأربورة لكان من بهذ سوا 
يذكر ذلك عن أبيه» يعني أبا بكر إذا حدث النبي - صلى الله عليه وسلم - بحديث 
حدثه كأخي السرارء لم يسمعه حتى يستفهمه. 
صحيح: رواه البخاريّ في الاعتصام (7 "2 عن محمد بن مقاتل» أخبرنا وكيع. 
عن نافع بن عمرء عن ابن أبي مليكة» فذكره, 
وفي الباب ما روي عن أبيض بن حمال أنه كُلّمِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في الصدقة حين وفد عليه فقال: "يا أخا سبأ! لا بد من صدقة" فقال: إنما زرعنا 
القطن يا رسول الله» وقد تبددت سبأ ولم يبق منهم إلا قليل بمأرب؛ فصالح نبي الله 
- صلى الله عليه وسلم - على سبعين حلة بز من قيمة وفاء بز المعافر» كل سنة 
عمن بقي من سبأ بمأربء فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله -صلى الله 
عليه وبلم ». 
وإن العمل اتتقطيو ا تعلرهع وعه قيض رمنوك الله مدلي له :طني ووظم ب قهما ضبالج 
أبيض بن حمال رسول. الله -صلي الله عليه وملم .. في الخلل السبعين؛ قرد ذلك 
أبو بكر على ما وضعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مات أبو بكرء فلما 
مات أبو بكر رضي الله عنه انتقض ذلك؛ وصارت على الصدقة. 
رواه أبو داود (07") من طرق عن فرج بن سعيد» حدثني عمي ثابت بن سعيد 
بن أبيضء عن أبيه سعيد» عن جده أبيض بن حمالء فذكره. 
في إسناده كابث بن سعيد بن أبيض» لا يذكر له رزاو غير فرج بق متعيده ولم يوتقه 
غير ابن حبان» ولذا قال ابن حجر: "مقبول" أي: عند المتابعة» ولم أجد له متابعا. 


(8)المجلد 


وفيه أيضا سعيد بن أبيض بن حمالء لا يذكر له راو غير ابنه ثابت بن سعيدء ولم 
ينقل توثيقه عن أحد غير ابن حبان ذكره في ثقاته. ولذا قال ابن حجر: "مقبول" أي: 
عند المتابعة. ولم أجد له متابعا. 

قال عبد الحق الإشبيلي: لا يحتج بإسناد هذا الحديث فيما أعلم» لأن سعيدًا لم يرو 
عنه فيما أرى إلا ثابت» وثابت مثله في الضعف. أه. نقله عنه ابن القيم في تهذيب 
السنن (5/ 2555) . 

؟' - باب وفد كندة 

٠‏ عن الأشعت بن قيس قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وفد كندة: 
ولا يروني إلا أفضلهمء فقلت: يا رسول الله» ألستم منا؟ فقال: "نحن بنو النضر بن 
كنانة» لا نقفو أمناء ولا ننتفى من أبينا" . 

حسن: رواه ابن ماجه )15١17(‏ وأحمد )١١1859(‏ كلاهما من حديث حماد بن 
فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مسلم بن هيضم, فإنه حسن الحديث. 


وقال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأشعث بن قيس» 
في وفد كندة» فحدثني الزهري بن شهاب: أنه قدم على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في ثمانين راكبا من كندة» فدخلوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
مسجده وقد رجّلوا جُمَمَهم وتكحلواء وعليهم جبب الحبرة وقد كففوها بالحريرء فلما 
دخلوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألم تسلموا؟" قالوا: بلى؛ 
قال: "فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟" ؛ قال: فشقوه منهاء فألقوه. سيرة ابن 
هشام (؟/ 586) , 

قال الواقدي: حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر الجمحيء عن أبي وجزة السعدي 
قال: لما رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تبوك؛ وكانت سنة تسع»؛ قدم 
عليه وفد بني فزارة بضعة عشر رجلاء فيهم؛ خارجة بن حصنء والحارث بن 
ب امسو د واه بج م اك و 
اسققة بلاذناء طعت مواشيناء 55 جنايناء و وغرثت عدانناة فادع الله لنا» فصعد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنبر ودعا فقال: "اللهم اسق بلادك وبهائمك» 


(8)المجلد 


وانشر رحمتك؛ وأحي بلدك الميتء اللهم اسقنا غينًا مغينًا مريئًا مريعًا طبقًا واسعًا 
عاجلا غير آجلء نافعًا غير ضارء اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم 
ولا غرق ولا محق» اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء" فمطرت فما رأوا 
السماء سبتّاء فصعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنبر» فدعا فقال: "اللهم 
حوالينا ولا علينا» على الآكام والظراب» وبطون الأودية ومنابت الشجر" » قال: 
فانجابت السماء عن المدينة انجياب الثوب. 

أخرجه ابن سعد في الطبقات )١117 /١(‏ عن الواقديء وفيه مع الواقدي إرسال» 
فإن أبا وجزة وهو يزيد بن عبيد من صغار التابعين إلا أن هذا الدعاء ثابت بأسانيد 
متصلة؛ انظر: كتاب الأدعية. 

5 - باب وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب» وكان ذلك بعد سنة تسع 

٠‏ عن ابن عباس قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته» وقدمها في بشر كثير 
من قومه؛ فأقبل إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه ثابت بن قيس بن 
شماسء وفي يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطعة جريد حتى وقف على 
مسيلمة فى أصحابه؛ فقال: "لو سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله 
فيك؛ ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإنى لأراك الذي أريت فيه ما رأيت» وهذا ثابت 
يجيبك عني" ثم انصرف عنه, - ش 

قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنك أرى الذي 
أريت فيه ما أريت" فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
قال: "بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهبء فأهمني شأنهماء فأوحي إلي 
في المنام: أن انفخهماء فنفختهما فطاراء 

فأولتهما كذابين يخرجان بعدي "أحدهما العنسي؛ والآخر مسيلمة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (577) ومسلم في الرؤيا 5١17/79‏ 5 
)"١ : 70‏ كلاهما من طريق شعيب» عن عبد الله بن أبي حسينء حدثنا نافع بن 
جبيرء عن ابن عباسء قال: فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " بينا أنا نائم» أتيت 
بخزائن الأرضء فوْضِع في كفي سواران من ذهب. فكَبْرَا علي فأوحى الله إلي 
أن انفخهماء فنفختهماء فذهباء فأولتهما الكذابين اللذدين أنا بينهما:. صاحب صنعاء» 
وصاحب اليمامة ". 
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متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (57"25) ومسلم في الفضائل (5715: 
5") كلاهما من حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن همام» أنه سمع أبا هريرة: 
فذكره. 

عن اج عي بن اخيظ دكاتي عوطت اخر ابسمة كيد الك أن عزية الله بن 
عبد الله بن عتبة قال: بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت 
لكا رمتو كان اتويت اللخار م بق كريزء.ويقى أم, عند الدون بعامرء ذاقاة وسو 
الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه ثابت بن قيس بن شماسء وهو الذي يقال له 
خطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, وفي يد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قضيبء فوقف عليه فكلمه» فقال له مسيلمة: إن شئنت خليت بيننا وبين الأمر 
ثم جعلته لنا بعدك. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم " لو سألتني هذا القضيب ما 
أعطيتكه, وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريتء وهذا ثابت بن قيسء» وسيجيبك 
عني"؛ فانصرف النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (571) عن سعيد بن محمد الجرميء حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم؛ حدثنا أبي» عن صالح.؛ عن ابن عبيدة بن نشيط فذكره. 

قال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: حدثني الضحاك بن عثمان» 
عن يزيد ابن رومان.. . 

وقال: محمد بن سعد: وأخبرنا علي بن محمد القرشيء عن من سَمّى من رجاله 
قالوا: قدم وفد بني حنيفة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بضعة عشر 
رجلاء فيهم رحّال بن عُنفوة» وسلمى بن حنظلة السحيمي» وطلق بن علي بن قيس» 
وحمران بن جابر من بني شمرء وعلي بن سنان؛ والاقعس بن مسلمة» وزيد بن 
عبد عمروء ومسيلمة بن حبيبء. وعلى الوفد سلمى بن حنظلة» فانزلوا دار رملة 
بنت الحارث» وأجريت عليهم ضيافة» فكانوا يؤتون بغداء وعشاء» مرة خبرًا 
ولحمّاء ومرة خبرًا ولبنّاه ومرة خبرًا وسمنّاء ومرة تمرًا نثر لهم فأتوا رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - في المسجدء فسلموا عليه وشهدوا شهادة الحقء وخلّفوا 
سبيلمة في رحلهم؛ وأقاموا أياما يختلفون إلى رسبول الل - صلى الله عليه وسلم - 
وكان رحّال بن غنفوة يتعلم القرآن من أبي بن كعبء فلما أرادوا الرجوع إلى 
بلادهم أمر لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجوائزهم خمس أواق لكل 
رجلء فقالوا: يا رسول الله؛ إنا خلفنا صاحبًا لنا في رحالنا 
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يُبصرها لناء وفي ركابنا يحفظها عليناء فأمر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بمثل ما أمر به لأصحابه» وقال: "ليس بشركم مكانًا لحفظه ركابكم ورحالكم" » 
فقيل ذلك لمسيلمة» فقال: عرف أن الأمر إلي من بعدهء ورجعوا إلى اليمامة 
وأعطاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم - إداوةً من ماء فيها فضل طهورء 
فقال: "إذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم» وأنضحوا مكانها بهذا الماء» واتخذوا 
مكانها مسجدا" ففعلوا» وصارت الإداوة عند الأقعس بن مسلمة» وصار المؤذن 
طلق بن علىء فأذن فسمعه راهب البيعة» فقال: كلمة حق» ودعوة حق! وهربء. 
فكان آخر العهد به وادغى مسيلمة -لعته الله النيوة» وشهد له الركال بن غنفوة 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشركه في الأمر فافتتن الناس به. 

أخرجه في طبقاته )"١17 - 3١5 /١(‏ ومحمد بن عمر هو الواقديء وفي الإسناد 
الثاني رجال لم يسموا. 

ويستفاد منه أن عددهم بضعة عشر رجلا. 

قال ابن إسحاق: وكان منزلهم في دار بنت الحارث امرأة من الأنصارء ثم من بني 
النجار» فحدتنى بعض علمائنا من أهل المدينة: أن بنى حنيفة أتت به رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - تستره بالثياب» ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس 
فى أصحابه. معه عسيب من سعف النخل فى رأسه خوصاتء فلما انتهى إلى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وهم يسترونه بالثياب كلمه وسأله؛ فقال له 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتكه" . 

قال ابن إسحاق: وقد حدثني شيخ من بني حنيفة من أهل اليمامة أن حديثه كان على 
غير هذا. 1 

زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وخلّفوا مسيلمة 
في رحالهمء فلما أسلموا ذكروا مكانه؛ فقالوا: يا رسول الله» إنا قد خلفنا صاحبا لنا 
في رحالنا وفي ركابنا يحفظها لناء قال: فأمر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بمثل ما أمر به للقوم» وقال: "أما إنه ليس بشركم مكانا" ؛ أي لحفظه ضيعة 
أصحابه؛ وذلك الذي يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

قال: ثم انصرفوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وجاءوه بما أعطاه؛ فلما 
انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ وتكذب لهم وقال: إني قد أشركت في الأمر 
معه. وقال لوفده الذين كانوا معه: ألم يقل لكم حين ذكرتموني له: "أما إنه ليس 
بشركم مكانا" ؛ ما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معه؛ ثم جعل 
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سحع لهم السحعات» ويقول ليم قيما يقول مضياهاة للقران: "لقد أقعى الكه. خلى 
الحبلى» أخرج منها نسمة تسعى؛ من بين صفاق وحشا" ؛ وأحل لهم الخمر والزناء 
ووضع عنهم الصلاة وهو مع ذلك يشهد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنه 
نبي» فأصفقت معه حنيفة على ذلكء فالله أعلم أي ذلك كان. سيرة ابن هشام (؟/ 
كلاه لالاة) , 

وقد دار بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين مسيلمة الكذاب الكتاب التالي: 
يقول للرسولين حين قرآ كتاب مسيلمة الكذاب: "فما تقولان أنتما؟" قالا: نقول كما 
قال. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم "أما والله لولا أن الرسل لا تقتل 
لضربت أعناقكما" . 


حسن: رواه أبو داود (50211”) وأحمد )١5145(‏ والترمذي في العلل الكبير (”/ 
07 ) والحاكم (5/ 57 - 5 و )١1547- 1١57/7‏ كلهم من طريق محمد بن إسحاق» 
قال: حدثني سعد بن طارق الأشجعيء عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعيء» عن 
أبيه» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق؛ فإنه حسن الحديث إذا صرح. ٠‏ 
وقال الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: قد رواه ابن أبي زائدة أيضا 
عن سعد ابن طارق» ورآه حديثا حسنا" . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

وذكر ابن إسحاق أيضا أن مسيلمة كتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بكتاب؛ بعثه مع رسولين» هذا نصه: "من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: 
سلام عليك؛ أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك؛ وإن لنا نصف الأرض» 
ولقريش نصف الارضء ولكن قريشا قوم يعتدون" . فقدم عليه رسولان له بهذا 
الكتاب. 

قال ابن إسحاق: فحدثني شيخ من أشجعء؛ عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي» 
كتابه: "فما تقولان أنتما؟" قالا: نقول كما قال؛ فقال: "أما والله لولا أن الرسل لا 
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ثم كتب إلى مسيلمة: " بسئم الله الرَّحْمَنِ ني الرّحِيمه من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب: السلام على من اتبع الهدى. أما بعد! فإن الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده؛ والعاقبة للمتفين" . وذلك في آخر سنة عشر. 
ذكره ابن هشام في سيرته (؟/ 500 )101١-‏ 
وأما إيراد البخاري قصة ثمامة بن أثال من حديث أبي هريرة ("477) في وفد 
حي كنيد تيه وهم ونام يكن فى وله كي بحنيدا» واو كان .” في الوفد لما قدم به 
في الوثاق» ولما ربط في سواري المسجد. » بل إنه قد أسلم في سنة ستء قبل وفد 
بني حنيفة الذي جاء إلى المدينة بعد الفتح وقبل السنة العاشرة» وقد تقدم ذكر إسلامه 
في سرية محمد بن مسلمة قبل نجد سنة ست. 
وأصاب الحافظ البيهقى فذكر قصته فى سرية نجد -الدلائل (0)87/4) - التى كانت 
في السنة السادسة» وأورد فيه حديث أبي هريرة المشار إليه» ولم يذكر في وفد بني 
حنيفة ثمامة بن أثال. الدلائل (5/ )37١‏ . 
وأما كونه جاء رسولا لمسيلمة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد روي 
في حديث ضعيف عن عبد الله بن مسعود قال: قد جاء ابن الفوّاحة؛ وابن أثال 
رسولين لمسيلمة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فقال لهما رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم "أتشهدان أني رسول الله؟" فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول 
الله. فقال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم "آمنت بالله ورسلهء لو كنت قاتلا 
رسولا لقتلتكما" . 


رواه أبو داود الطيالسي لفك ( قال: حدثنا المسعودي؛ عن عاصم» عن ابي وائل» 
عن عبد الله بن مسعود. فذكره. 

والمسعودي مختلطء وأبو داود الطيالسي روى عنه بعد الاختلاط. 

ورواه الإمام أكينة )8 0 0 عن يزيد» أخبرنا المسعودي بإسناده. 

ويزيد بن هارون وهو أيضا ممن روى عن المسعودي بعد الاختلاط. والمسعودي 
أيضا كان يغلط فيما يرويه عن عاصم -وهو ابن أبي النجود-. 

وقد ورد هذا الحديث من طرق أخرى ثابتة» ليس فيها ذكر ثمامة» وهو مخرج في 
كتاب الجهاد. 


1 - باب في وفد ثقيف؛ وكان ذلك سنة تسع 
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«غن وه يق .منيه قال:سألت هاية | غن شان ثقيف إذ بايدت قال اشتر لف على 
النبي - صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليهاء ولا جهادء وأنه سمع النبيّ - صلى 
الله عليه وسلم - بعد ذلك يقول: "سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا" . 

حسن: رواه أبو داود(75١5)وابن‏ أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني )١5١5(‏ كلاهما من حديث إسماعيل بن عبد الكريم» حدثني إبراهيم بن 
عقيل بن منبه» عن أبيه» عن وهب قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عبد الكريمء وإبراهيم بن عقيل بن معقل بن 
منبه» وأبيه عقيل بن معقل» فإن كل واحد منهم حسن الحديث. 

وبمعناه ما روي عن عثمان بن أبي العاص: أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله 
قلي | كوه ودام ب قاذ رهم المسيؤة للكوة رن لقا هد فالسر طلوا عل النني 
- صلى الله عليه وسلم - أن لا يُخشّروا ولا يُعْشّروا ولا يُجَيُواه ولا يستعمل عليهم 
غيرهمء قال: فقال: "إن لكم أن لا تُخشروا ولا تُغشرواء ولا يستعمل عليكم 
غيركم" وقال النبي - صلى الله عليه وسلم "لا خير في دين لا ركوع فيه" . 

قال: وقال عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله» علمني القرآن» واجعلني إمام 
قومي.ٍ ءِ ءِ 

رواه أحمد (؟17951١)‏ -والسياق له وابو داود السجستانى )5١71(‏ وأبو داود 
الطيالسي )44١(‏ وصححه ابن خزيمة (78؟1١)‏ كلهم من طرق عن حماد بن 
و ا اس عن عتمان + بن أبي العاص فذكره. وليس عند ابن 
وفي إسناده الحسن البصريء وسماعه من عثمان بن أبي العاص مختلف فيه جزم 
بسماعه منه ابن المديني» وابن معينء والبزارء وقد جاء عن الحسن أنه كان يدخل 
على عثمان بن أبي العاص» لكن الحسن مدلسء وقد عنعن. ٍ 

كما خالف يونس بن يزيدء واشعث بن سواد حميداء فروياه عن الحسن مرسلاء 
رواه عبد الرزاق )١١7١(‏ وأبو داود في مراسيله )١8(‏ 

قال الخطابي: قوله: "لا تحشروا" معناه الحشر في الجهاد والنفير له. 

وقوله: "وأن لا تعشروا" معناه الصدقة أي لا يؤخذ عشر أموالهم. 

قوله: "وأن لا يُجبوا" معناه لا يُصَلُواء وأصل التجبية أن يكب الإنسان على مقدمه؛ 


ويرفع مؤخره. اه. 
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٠«‏ عن الشريد قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي - صلى الله 
عليه وسلم "إنا قد بايعناك فارجع" . 

صحيح: رواه مسلم في السلام )557١(‏ من طرق عن يعلى بن عطاءء» عن عمرو 
بن الشريدء عن أبيه» قال: فذكره. 


#* * ى 


جموع في الوفود التي لا يُعرف تاريخها 

١‏ - وفد بكر بن وائل 

٠‏ عن عبد الله بن حسان أخي بني كعب من بلعنبر» أنه حدثته جدتاه صفية بنت 
غليبة ودحيبة بنت غُلَيبة حدثتاه عن حديث قيلة بنت مخرمة» وكانتا ربيبتيهاء وقيلة 
جدة أبيهما أم أمه. أنها كانت تحت حبيب بن أزهر أخي بني جنابء وأنها ولدت 
له النساءء ثم توفي في أول الإسلام فانتزع بناتها -منها- عمهن أثؤب بن أزهرء 
فخرجت تبتغي الصحابة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أول الإسلام: 
فذهبت بها معهاء فبينا هما ثرتكان الجمل إذ انتفجت الأرنبء فقالت الحديباء 
القصيّة: : والله لا يزال كعبك أعلى من كعب أثؤب في هذا الحديث أبدا! ثم سنح 
الثعلب فسمته باسم نَسِيّه عبد الله بن حسان؛ ثم قالت فيه مثل ما قالت في الأرنب؛ 
فبينما هما ثرتكان الجمل إذ برك الجملء فأخذته رعدة» فقالت الحديباء: أدركتك 
والأمانة أَخْذهُ أثؤبء ة فقلث واضطررت إليها: ويحك فما أصنع؟ فقالت: الى ذيابك 
ظهورها لبطونهاء وادّحرجي ظهرك لبطنكء؛ واقلبي أحلاس جملك. ثم خلعت 
سبيجها فقلبته» ثم ادحرجت ظهرها لبطنهاء ؛ فلما فعلت ما أمرتني به انتفض الجمل» 
ثم قام ففاجٌ وبال» فقالت: أعيدي عليك أداتك, ففعلتُ» ثم خرجنا نرتكء فإذا أثؤب 
يسعى وراءنا بالسيف صلتاء فوألنا إلى حواء ضخم. قد أراه حين ألقى الجمل إلى 
رواق البيت الأوسط جملا ذلولاء واقتحمت داخله وأدركني بالسيفء. فأصابت ظبته 
طائفة من قرونيء ثم قال: ألقي إلي بنت أخي يا دفارء فرميت بها إليه فجعلها على 
منكبه فذهب بهاء وكانت أعلم به من أهل البيت» وخرجت إلى أخت لي ناكح في 
بني شيبان أبتغي الصحابة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فبينما أنا عندها 
ليلة من الليالي تحسبني نائمة إذ جاء زوجها من السامر فقال: وأبيك لقد وجدت 
لقيلة صاحب صدقء فقالت أختي: من هو؟ قال: حريث بن حسان الشيباني غاديّاء 
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وافد بكر بن وائل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ذا صباح» فغدوت إلى 
جملي وقد سمعت ما قالاء فشددت عليه ثم نشدت عنه فوجدته 

غير بعيد» فسألته الصحبة فقال: نعم وكرامة؛ وركابهم مناخة؛ فخرجت معه 
صاحب صدقء حتى قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي 
بالناس صلاة الغداة» وقد أقيمت حين انشق الفجر والنجوم شابكة في السماء»ء 
ا يلرام كيم 
عهد بجاهلية» فقال لي الرجل الذي يليني من الصف: امرأة أنتِ أم رجل؟ فقلت 

لا بل امرأة» فقال: إنك قد كدت تفتنيني» فصلِّي مع النساء وراءك؛ وإذا صف من 
نساء قد حدث عند الْحُجرات لم أكن رأيته حين دخلت» فكنت فيهن حتى إذا طلعت 
الشمس دنوت فجعلت إذا رأيت رجلا ذا رواء وذا قشر طمح إليه بصري لأرى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوق الناس» حتى جاء رجل وقد ارتفعت الشمس 
فقال: السلام عليك يا رسول الله» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "و عليك 
السلام ورحمة الله وبركاته" . وعليه» تعني النبي - صلى الله عليه وسلم - أسمال 
ملببتين كانتا بزعفران فقد نفضتاء ومعه عسيب نخلة مقشور غير خوصتين من 
أعلاه» وهو قاعد القرفصاءء فلما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متخشعًا 
فى الجلسة أرعدث من الفرقء فقال جليسه: يا رسول الله» أرعدت المسكينة» فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينظر إلي وأنا عند ظهره: "يا مسكينة عليك 
السكينة" » فلما قالها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذهب الله ما كان أدخل 
قلبي من الرعبء وتقدم صاحبي أول رجلء فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه: 
ثم قال: يا رسول الله» اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء لا يجاوزها إلينا منهم إلا 
مسافر أو مجاورء فقال: "يا غلام؛ اكتب له بالدهناء" ؛ فلما رأيته أمر له بأن يكتب 
له بها شخص بي وهي وطني وداريء فقلت: يا رسول الله» إنه لم يسألك السوية 
من الأرض إذ سألكء إنما هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنم» ونساء 
تميم وأبناؤها وراء ذلك! فقال: "أمسك يا غلام» صدقت المسكينة» المسلم أخو 
المسلم» يسعهما الماء والشجرء ويتعاونان على الفتان" . فلما رأى حريث أن قد 
حيل دون كتابه ضرب بإحدى يديه على الأخرىء وقال: كنت أنا وأنت كما قيل: 
حتفها تحمل ضأن بأظلافهاء فقلت: أما والله إن كنت لدليلًا في الظلماء» جوادًا بذي 
الرحلء عفيقًا عن الرفيقة» حتى قدمث على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ولكن لا تلُمني على حظي إذ سألت حظكء فقال: وما حظك في الدهناء لا أبا لك؟ 
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فقلت:» : مقيد جملي تسأله لجمل امرأتك؟ فقال: لا جرم إني أشهد رسول الله أني لك 
أخ ما حييت إذ أثنيت هذا علي عنده؛ فقلت: إذ بدأتها فلن أضيعهاء فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - "أيلام ابن ذه أن يفصل 

الخطة وينتصر من وراء الحجرة؟ "فبكيت ثم قلت: قد والله كنت ولدته يا رسول 
الله حازمّاء فقاتل معك يوم الربذة» ثم ذهب يميرني من خيبرء فأصابته حماها وترك 
علي النساء» فقال:" والذي نفس محمد بيده» لو لم تكوني مسكينة لجررناك اليوم 
على وجهكء أو لجررت على وجهكء. -شك عبد الله- أيغلب أحيدكم أن يصاحب 
صويحبه في الدنيا معروفًا فإذا حال بينه وبينه من هو أولى به منه استرجع؟ "ثم 
قال:" رب أنسني ما أمضيتء وأعني على ما أبقيت» والذي نفس محمد بيده» أن 
أحيدكم ليبكي فيستعبر إليه صويحبه فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم ". وكتب لها 
في قطعة من أديم أحمر لقيلة وللنسوة بنات قيلة:" أن لا يظلمن حقاء ولا يكرهن 
على منكح» وكل مؤمن مسلم لهن نصيرء أحسن ولا تسئن " 

حسن: رواه ابن سعد 5١1 7/١(‏ - 520) والطبرانى فى الكبير )٠١ - / /١5(‏ بهذا 
الطول» واختصره أبو داود (50170, 4847) والترمذي )18١4(‏ والبيهقي (1/ 
)كلهم من حديث عبد الله بن حسانء فذكره. 
وإسناده حسن من أجل عبد الله بن حسان فإنه روى عنه كبار الأئمة ووثقه ابن 
حبان» وقال الذهبي: نقة» وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح ("/ )١55‏ . 

وأما صفية بنت عليبة ودحية بنت عليبة فهما مقبولتان تتابع بعضها بعضا. 

وفي بعض فقراته غرابة. 

” - وفد عك ذي خيوان 

روي عن عامر بن شهر قال: كانت همدان قد تحصنت في جبل -يقال له الحقل- 
من الحبشء قد منعهم الله به حتى جاءت همدانَ أهل فارسء فلم يزالوا محاربين 
حتى هم القومَ الحربُ؛» وطال عليهم الأمرء وخرج عليهم رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فقالت لي همدان: يا عامر بن شهرء إنك قد كنت نديما للملوك مذ 
كنت؛ فهل أنت آت هذا الرجل ومرتاد لنا؟ فإن رضيت لنا شيئا فعلناه» وان كرهت 
لنا شيئا كرهناه. قلت: نعم. فجئت حتى قدمت على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» المدينة فجلست عنده فجاء رهط فقالوا: يا رسول الله أوصنا. 

قال:" أوصيكم بتقوى الله» وأن تسمعوا من قول قريشء وتدعوا فعلهم". قال: 
فاجتزأت بذلك -والله- من مسألته» ورضيث أمرهء ثم بدا لي أن أرجع إلى قومي 
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حتى أمُرّ بالنجاشي -وكان لي صديقا فمررت به؛ فبينا أنا عنده جالس إذ مر ابن 
له صغيرء فاستقرأه لوحا معه؛ فقرأه الغلام» فضحكت. فقال النجاشي: مم ضحكت؟ 
فوالله لهكذا أنزلت على لسان عيسى ابن مريم: إن اللعنة تنزل في الأرض إذا كان 
أمراؤها صبيانا. قلت: مما قرأ هذا الغلام. قال: فرجعت وقد سمعت 


هذ امن الى :- سلى اللا ظيسريلم -ه وهذا من التحاتن. 

وأسلم قومي ونزلوا إلى السهل. 

قال: وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مالك بن مرارة الرهاوي إلى اليمن 
جميعاء فأسلم عَكُ ذي خيوانء؛ فقيل لعك: انطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فخذ منه الأمان على قريتك ومالك. قال: وكانت له قرية فيها رقيق ومال؛ 
فقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال: يا رسول الله إن مالك بن 
مرارة الرهاوي قدم علينا يدعو إلى الإسلام فأسلمناء ولي أرض فيها رقيق ومال؛ 
فاكتب لي به كتابا. فكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم 

"بسئم اللّه الرَّحْمَنِ الرّحِيمه من محمد رسول الله لعك ذي خيوان: إن كان صادقا في 
أرضه وماله ورقيقه فله الأمان وذمة الله وذمة محمد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -" . وكتب خالد بن سعيد. 

رواه أبو داود )5١707(‏ وابن سعد (5/ 78 - )١9‏ وأبو يعلى (1854) كلهم من 
طريق أبى أسامة حماد بن أسامة» عن مجالد» عن عامر الشعبى» عن عامر بن 
شهرء فذكره. ورواية أبي داود مختصرة. ْ 

واستاةة ضيف أضعة: مجالة وه "ادق مبعية» وقذ طقة أيضنا اذى جهن فى 
ترجمة ذي خيوان الهمداني من الإصابة (7/ 477) . 1 
؟ - وفد بني المنتفق 20 

٠‏ عن أقيط بن صّبرة قال: كنت وافد بني المُنْتَفِق» أو في وفد بني المنتفق إلى 
سول الله صلى الله عليه ويلم .-ه قال: فلفا قدمذا على رسول الله -خلي اه 
عليه وسلم - فلم نصادفه في منزله» وصادفنا عائشة أم المؤمنين. قال: فأمرت لنا 
بخزيرة فَصنِعَت لنا. قال: وأتِينا بقناع» ولم يقل قتيبة: القناع» والقناع الطبق فيه 
تمرء ثم جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هل أصبتم شيئا أو أمِرَ لكم 
بشيء؟" قال: قلنا: نعم يا رسول الله. قال: فبينا نحن مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تَيْعَرُه فقال: "ما ولدت 
يا فلان" قال: بهمة» قال: "فاذبح لنا مكانها شاة" ثم قال: "لا تحميبّن" -ولم يقل: لا 
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5 "أنا من أجلك ذبحناهاء لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد» فإذا ولد الراعي بهمة 
ذبحنا مكانها شاة" قال: قلت: يا رسول الله» إن لي امرأة» وإن في لسانها شيئا يعني: 
البذاء. حقال» اافظلفيا إذا" قالء قلت: يا رسول اله إن لها صحية ولي .متها ولد, 
قال: "فمرهايقول: عظها- فإن يك فيها خير فستفعل؛ ولا تضرب ظعينتك كضربك 
أميتك" فقلت:٠‏ : يا رسول اللّهء أخبرني عن الوضوءء قال: ٠غ‏ سبغ الوضوءء وخلّل 
بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" . 

صحيح: رواه أبو ذاوى )١4559‏ شط ا واللفظ له. والترمذي (58) 2 
بن كثير أبي هاشم المكي؛» عن عاصم بن 

لقيط به. 

وفي بعض الروايات: "إذا توضأت فمضمض" . 

قال الترمذي: 'حسن صحيح" . وصححه أيضًا ابن خزيمة )١5١(‏ وابن حبان - 
الموارد )١55(‏ والحاكم )١58- ١5177/١(‏ وقال: صحيح. 

؟ - وفد بني عامر 

٠‏ عن مطرّف بن عبد الله بن الشخيرء قال: قال أبي: انطلقث في وفد بني عامر إلى 
رسول الله -صلي الله عليه وسلم -» فقلنا: أنت سيدناء فقال: "السيد الله رك 
وتعالى" . قلنا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولا. فقال: "قولوا بقولكم أو بعض 
قولكم» ولا يستجرئكم الشتيطان" 

صحيح: رواه أبو داود (5 14 )عن سنن رحتنا يقر -يعني ابن المفضّل- حدثنا 
أبو سلمة» سعيد بن يزيد» عن أبي نضرة» عن مطرفء. فذكره. 

ورواه الإمام أحمد (١١؟1١١)»‏ والبيهقيّ في المدخل (577) كلاهما من طريق 
مهدي بن ميمونء ثنا غيلان بن جريرء عن مطرّف بن عبد الله بن الشخيرء عن 
أبيه» وزاد فيه: "و الكلنة العذاء" . وقال في آخره: "ولا يستهوينكم" . 

وقوله: "الجفنة الغرّاء" . قال ابن الأثير في "النهاية" : : "كانت العربٌ تدعو المتيد 
المطّعم جفنة: المتمياتي لمر ا الذلى ف لشيس باسجها والغرّاء: البيضاء أي 
انها مملرة بالتته اذه , 

وأما قوله: "يستجرثكم" د بتشد بتشكيد الام مو الم قال الستنديّ وهو صحيح. 

“ - وفد بني مُْرّة 
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ذكر الواقدي أنهم قدموا سنة تسع مرجعه من تبوكء وكانوا ثلاثئة عشر رجلاء 
رأسهم الحارث ابن عوفء. فأجازهم عليه الصلاة والسلام بعشر أواق من فضة؛ 
وأعطى الحارث بن عوف ثنتي عشرة أوقية» وذكروا أن بلادهم مجدبة» فدعا لهم 
فقال: "اللهم اسقهم الغيث" فلما رجعوا إلى بلادهم وجدوها قد مطرت ذلك اليوم 
الذي دعا لهم فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه ابن سعد في 
الطبقات /١(‏ 717 - 518) عن الواقدي. 

١‏ - وفد رؤاس بن كلاب 

ثم ذكر الواقدي أن رجلا يقال له: عمرو بن مالك بن قيس بن بجيد بن رؤاس بن 
كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. قدم على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فأسلم» ثم رجع إلى قومه فدعاهم إلى الله» فقالوا: حتى نصيب من بني عقيل 
هذا قتل رجلا من بني عُقَيل. قال: فشددت يدي في غْلّء وأتيت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -» وبلغه ما صنعتء فقال: "لئن أتاني لأضرب ما فوق الغل من 
يده" فلما جئت سَلَمْت فلم يرد عليّ السلام وأعرض عنيء فأتيته عن يمينه فأعرض 
عنيء» فأتيته عن يساره فأعرض عنيء فأتيته من قبل وجهه. فقلت: يا رسول الله 
إن الرب عز وجل لَيُتَرَضَّى فيرضىء فارض عنيء رضي الله عنك. قال: "قد 
رضيت" . 

أخرجه ابن سعد )70١ - ٠١ /1١(‏ عن الواقدي قال: أخبرنا هشام بن محمد بن 
الرؤاسيء قال: قدم رجل يقال له عمرو بن مالكء, فذكره. فذكره مطولاء وهذا اللفظ 
لابن كثير في تاريخه (7/ 201) . انظر بقية الوفود في طبقات ابن سعد فإنه أوسع 
من ذكر هذه الوفود. 

جموع ما جاء في كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الملوك والأمراء يدعوهم 
إلى الإسلام 

ذكر الواقدي أن ذلك كان في آخر سنة ست في ذي الحجة بعد عمرة الحديبية. 
وقال محمد بن إسحاق: كان ذلك ما بين الحديبية ووفاته عليه السلام 
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أقول: لا خلاف بين أهل العلم أن بدء ذلك كان قبل فتح مكة لقول أبي سفيان لهرقل 
حين سأله: هل يغدر؟ فقال: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. 
وكتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل كان قبل فتح مكة» كما سيأتي. 

١‏ - باب كتابة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الرؤساء والملوك 

عن أنس أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى كسرىء وإلى قيصرء 
وإلى النجاشيء وإلى كل جبار. يدعوهم إلى الله تعالى» وليس بالنجاشي الذي صلى 
عليه الذي + صلى الو سليه وملر- 

وزاد في رواية: وأكيدر دومة. 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير اناا 0/5 عن يوسف بن حماد المعنىء 
حدثنا عبد الأعلى» عن سعيدء عن قتادة» عن أذن» فذكره. 

ورواه ابن حبان (”15 - 155) من طريقين آخرين عن قتادة عنه» وزاد: "أكيدر 
دومة" »؛ وإسناده 

وقوله: "النجاشي" هو ٠‏ اي لكل من ملك الحبشة» وأما الأصحمة صاحب جعفر 
وأصحابه فقد أسلم وصلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -»؛ وكان وفاته قبل 
الفتح سنة ثمان» وكانت الرسائل التي كتبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى 
الملوك يدعوهم إلى الإسلام بعد وفاة النجاشي المسلم الذي صلى عليه» وسيأتي 
نص كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى النجاشي. 

٠.‏ عن أنس قال: لما أراد النبئي - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب إلى الروم قيل له: 
إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوماء فاتخذ خاتما من فضة:؛ فكأني أنظر إلى 
بياضه في يدهء ونقش فيه: "محمد رسول الله" . 

وفي رواية: أراد أن يكتب إلى العجم. 

وفي رواية ثالثة: أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير )١517(‏ ومسلم في اللباس :5١311(‏ 
كه) كلاهما 


من طريق شعبة؛ عن قتادة» عن أنسء فذكره. 

ورواه مسلم ٠35١(‏ 06 : لا©) من طريق هشام» عن قتادة عنه باللفظ الثاني. 

ورواه مسلم ١1١١‏ ٠”ء‏ : 64) من طريق خالد بن قيس» عن قتادة.» عنه باللفظ الثالث, 
وروي عن المسور بن مخرمة قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 
أصحابهء فقال: "إن الله عز وجل بعثني رحمة للناس كافة» فادوا عني يرحمكم الله 


(8)المجلد 


ولا تختلفوا كما اختلف الحواريون على عيسى عليه السلامه فإنه دعاهم إلى مثل 
ما أدعوكم إليه» فأما من قرب مكانه؛ فإنه أجاب وأسلمء وأما من بعد مكانه فكرهه؛ 
فشكا عيسى ابن مريم ذلك إلى الله عز وجلء» فأصبحوا وكل رجل منهم يتكلم بلسان 
القوم الذين وجه إليهم» فقال لهم عيسى ابن مريم عليه السلام هذا أمر قد عزم الله 
لكم عليه» فامضوا فافعلوا" » فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم نحن 
وسلم - عبد الله بن حذافة إلى كسرىء وبعث سليط بن عمرو إلى هوذة ابن علي 
صاحب اليمامة» وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي صاحب هجرء 
وبعث عمرو بن العاص إلى جيفر وعباد ابني جلندا ملكي عمان» وبعث دحية 
الكلبي إلى قيصر ٠‏ وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى المنذر بن الحارث بن أبي 
شمر الغساني» وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشيء فرجعوا جميعا قبل 
وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير العلاء د بن الحضرميء فإن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - توفي وهو بالبحرين. 

رواه الطبراني في الكبير 8752١(‏ -1) عن هاشم بن مرثد الطبرانيء» ثنا محمد بن 
إسماعيل بن عياشء عن أبيه إسماعيل بن عياش» حدثني محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن مسلم الزهريء عن عروة بن الزبيرء عن المسور بن مخرمة؛ فذكره. 
وفي إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع. 
وأبوه إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل الشام ومخلط في غيره؛ 
وشيخه هنا مدني. ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

وقال ابن هشام في السيرة (7/ 705 )1١7-‏ : حدثني من أثق به عن أبي بكر 
الهذلي قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج على أصحابه ذات 
يوم بعد عمرته التي صْدّ عنها يوم الحديبية» فقال: "أيها الناسء إن الله قد بعثني 
رحمة ..." فذكر نحوه. 

- باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل عظيم الروم 

٠‏ عن أبي سفيان بن حربء أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريشء وكانوا تجارا 
بالشام في المدة التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماد فيها أبا سفيان 
وكفار قريشء فأتوه وهم با يلياء» فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الرومء ثم دعاهم 
ودعا بترجمانه؛ فقال: 


(8)المجلد 


أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم 
نسبا. فقال: أدنوه مني» وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل 
لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجلء فإن كَدَبَني فكَذْبوه. فوالله لولا الحياء من أن 
يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ 
قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: 
فهل كان من آبائه من مَلِكِ؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ 
فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد 
أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب 
قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا» ونحن منه في مدة لا ندري 
ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل 
قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال» 
ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحدهء ولا تشركوا 
به شيئاء واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف 
والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه؛ فذكرت أنه فيكم ذو نسبء فكذلك 
الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول» فذكرت أن لاء 
فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل 
كان من آيائه هن ملك» فذكووت أن لا قلك: .فلو كان من آبائه من ملك قلث» وجل 
يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فذكرت أن 
لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؛ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه؛ وهم أتباع الرسل. وسألتك 
أيزيدون أم ينقصون, فذكرت أنهم يزيدون» وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك 
أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه. فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حين تخالط 
بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدرء فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك 
بما يأمركم» فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله» ولا تشركوا به شيئاء وينهاكم عن 
عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفافء فإن كان ما تقول حقا فسيملك 
موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم» فلو أني أعلم 
أني أخلص إليه 

لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لعَسَلْتُ عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرىء فدفعه إلى هرقلء فقرأه فإذا 


(8)المجلد 


فيه: : "بسم اللّه الرّحْمَنِ مَنِ الرّحِيمِه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: 
سلام على من اتبع الهذ: أما بعد! فإني أدعوك بدعاية الإسلام؛ أسلم تسلم, يؤتك 
الله أجرك مرتينء فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين؛ و إِيَاأَهْلَ الكتّاب تَعَالََا إِلَى 
كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ألا نَعْبْدَ إلا اللَّهَ وَلَا شرك بهِ شَيْنًا وَلَا يَتَخْدَ بَعْضْئًا بَعْضًا 
أَرْبَابًا مِنْ دُون الله فَإِنْ تَوَلَوَا فَقُولُوا اتنهَدُوا بأنَا مُمئلِمُونَ) [ [آل عمران: 154] قال أبو 
سفيان: فلما قال ما قال» وفرغ من قراءة الكتاب» كثر عنده الصخبء وارتفعت 
الأصواتء وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أَمِرَ أَمْرُ ابن أبي كبشة. 
إنه يخافه ملك بنى الأصفرء فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله على 
الإسلام. ْ ْ 
وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل أسقفا على نصارى الشام» يحدث أن هرقل 
حين قدم إيلياء» أصبح يوما خبيث النفس» فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. 
قال ابن الناظور: وكان هرقل حَزَّاءَ ينظر في النجومء فقال لهم حين سألوه: إني 
رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهرء فمن يختتن من هذه الأمة؟ 
قالوا: ليس يختتن إلا اليهودء فلا يُهمَّنَّكَ شأنهم» واكتب إلى مداين ملككء فيقتلوا من 
فيهم من اليهودء فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر 
عن خبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم » فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا 
فانظروا أمختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه» فحدثوه أنه مختتن» وسأله عن العرب؛ 
فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى 
صاحب له برومية» وكان نظيره في العلم» وسار هرقل إلى حمصء فلم يرم حم 
حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي - صلى الله عليه 
ويم ساوانه ابي قلان هرثل لعظماء اروم في دسكر؟ له حمسن ثم مر واو انها 
فغُلّقتء ثم اطّلع فقال: يا معشر الروم؛ هل لكم في الفلاح والرشد» وأن يثبت ملككم» 
فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب؛ فوجدوها قد غَلّقَت 
فلما رأى هرقل نفرتهم» وأيس من الإيمان» قال: ردوهم عليّ. وقال: إني قلت 
مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكمء فقد رأيت» فسجدوا له ورضوا عنه؛ فكان 
ذلك آخر شأن هرقل. 
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (") ومسلم في الجهاد والسير :١7175(‏ 
5/) كلاهما 


(8)المجلد 


من طريق الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أن عبد 

اله بن عباس أخبره؛ أن أبا سفيان أخبره؛ فذكره؛ والسياق للبخاري. 

قوله: "ماد فيها" أي صالحهم على ترك القتال. 

قوله: "أسقفا" لفظ معرب. ومعناه عالم النصارى أو رئيسهم الديني. 

قوله: "حزاء" أي كاهنا يخبر عن المغيبات. 

قوله: "إثم الأريسيين" جمع أريسي وهو الفلاحء والمراد به أتباعه من أهل 
نه 

قوله: "بطارقته" جمع بطريق» وهم خواص دولته وأهل مشورته. 

0 اح ا ا أو فيه منازل للخدم وأشباههم. 

مدقتي هذه إلى #بصبر وله لذ" فال وجل من القرين: وإن لم أقتل؟ قال كران 

لم تقتل" » فانطلق الرجل به فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس قد جعل له بساط 

لا يمشي عليه غيره» قرمى بالكثاب.على البساط وتتحى) كلما اننهى فيصن إلى 

الكتاب أخذه» ثم دعا رأس الجائليق» فأقرأه. فقال: : ما علمي في هذا الكتاب إلا 

كعلمك» فنادى قيصر: من صاحب الكتاب؟ فهو آمن فجاء الرجل» فقال: إذا أنا 

قدمت فأتني» فلما قدم أتاهء فأمر قيصر بأبواب قصره ه فغلقت, ثم أمر مناديا ينادي: 

ألا إن قيصر قد اتبع محمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم - وترك النصرانية» فأقبل جنده 

وقد تسلحوا حتى أطافوا بقصره؛ء فقال لرسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم قد 

ترى أني خائف على مملكتيء ثم أمر مناديا فنادى: ألا إن قيصر قد رضي عنكم: 

وإنما خبركم لينظر كيف صبركم على دينكم فارجعواء فانصرفواء وكتب قيصر 

إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم إني مسلم وبعث إليه بدنانير» فقال رسول الله 

النصرانية" وقسم الدنانير. 

صحيح: رواه ابن حبان )55٠05(‏ عن محمد بن إسحاق د بن إبراهيم مولى ثقيف» 

قال: حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم صاعقة» قال: حدنذا على ون بجر اقال: 

حدثنا مروان بن معاوية الفزاريء قال: حدثنا حميد» عن أنس بن مالكء. فذكره. 

وإسناده صحيح. 

؟ - باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى 


(8)المجلد 


٠‏ عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث بكتابه إلى كسرى مع 

عبد الله بن حذافة السهميء. فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرينء فدفعه عظيم 

البحرين إلى كسرىء فلما قرأه مزقه» فحسبث (القائل هو الزهري) أن ابن المسيب 

قال: فدعا عليهم رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم - أن يمزقوا كل ممزق. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (55715) عن إسحاق (هو ابن راهويه) » حدثنا 

يعقوب بن إبراهيم, حدثنا أي عن صالح (هو ابن كيسان) » عن ابن شهابء قال: 

أخبرني عبيد الله بن عبد الله» أن ابن عباس أخبره قال: فذكره. 

جزم ابن سعد بأنه كان في سنة سبع في زمن الهدنة ولكن صنيع البخاري يدل على 

أنه كان سنة تسع. 

٠‏ عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه 

وطلم -. أيام الحمل بعد ما كدث أن ألحق يأصحات: الجمل» فأقائل معهمء قال: لما 

بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى 

قال: "لن يُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (5575) عن عثمان ب بن الهيثم» حدثنا عوف» 
عن الحسن» عن أبى بكرة قال: فذكره. 

وكان ذلك عندما جاء الخبر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن كسرى قُيِل 

واستخلفت بنته؛ كما رواه الترمذي )١517(‏ والنسائي (258) والحاكم ١١87/5(‏ 

)١١15 -‏ كلهم من حديث حميد الطويل» عن الحسن» » عن أبي بكرة قال: عصمني 

الله بشيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما هلك كسرى قال: "من 

استخلفوا؟" قالوا: ابنته. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم "لن يُفلح قوم ولّوا أمرهم 

امرأة" قال: فلما قدمت عائشة -يعنى البصرة ذكرت قول رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - فعصمني الله به. واللفظ للترمذي. 

قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

قلت: وهو كذلك», وإن كان فيه الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعن ولكن إخراج 

البخاري له مشعر باتصاله» وقد تابعه عبد الرحمن بن جوشن عند الإمام 

أحمد )3١507(‏ عن يحيىء عن عيينة قال: أخبرني أبيء عن أبي بكرة» عن النبي 

- صلى الله عليه وسلم -» قال: "لن يُفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة" 1 


وابو عيينة هو عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني وهو ثقة. 


(8)المجلد 


؛ - باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المقوقس حاكم مصر 

٠‏ عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بعث 
حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية» يعني بكتابه معه إليه» فقبّلَ 
كتابه وأكرم حاطباء وأحسن نزله؛ ثم سرحه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

» وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة شهباء بسرجها وجاريتين؛ إحداهما أم إبراهيم؛ 
وأما الأخرى فوهبها لجهم بن قيس العبدريء وهي أم زكريا بن جهم الذي كان 
خليفة عمرو بن العاص على مصر. 

صحيح: رواه الطحاوي في شرح المشكل 25517١(‏ 1 »)؛. وابن عبد الحكم في 
الفتوح (ص )١15‏ كلاهما من حديث عبد الله بن وهبء أخبرني يونس بن يزيد» عن 
ابن شهابء؛ قال: حدثني 

عبد الرحمن بن عبدٍ القاريء فذكره. واللفظ للطحاوي. 

ورواه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 515) من طريق ابن إسحاق قال: حدثنا 
الزهري به. 

وإسناده صحيح إلى عبد الرحمن بن عبدٍ القاري» وهو مختلف في صحبته. وقد 
ذكر ابن حجر في الإصابة أنه أتي به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» وهو 
صغير فمسح على رأسه. 

وقال الطحاوي عقب الحديث: "وإنما أدخلنا هذا الحديث في هذا الباب؛ لأن عبد 
الرحمن ابن عبد القاري ممن ولد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -» ويقال: 
إنه قد رآه.» فدخل بذلك في صحابته - صلى الله عليه وسلم 5 

وأما نص الرسالة فهو كما يلي: 

يسنم الله الرّحْمَن الرَحِيم ٠‏ 

من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبطء سلام على من اتبع الهدىء, أما بعد! 
فإني أدعوك بداعية الإسلام» أسلم تسلم؛ وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت 
فإن عليك إثم القبطء يَاأَهْلَ الكتاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيَْنا وَبَيْنَكُمْ ألا نَعْبْدَ إلا 
لَه وَلَا نُشْرِكَ به شَيْنَا وَلَا يتَخِدَ بَْضُنَا بَْضا أَرْبَابَا مِنْ دون الله [آل عمران: 15] . 

أخرجه الزبير بن بكار كما في منتخب كتاب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - 

» قال: ثني محمد بن حسنء. عن محمد بن طلحة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن 
حسانء عن أبيه» وعن إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الله بن حارثة بن النعمان» أن 


(8)المجلد 


مصطحبين» حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقسء وشجاع بن وهب إلى الحارث ابن 
أبي شمرء ودحية الكلبي إلى قيصرء فخرجوا حتى انتهوا إلى وادي القرى؛ فسلك 
حاطب إلى المقوقس بكتاب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه. 

وذكره أيضا الزيلعي في نصب الراية (5/ 47١‏ -577) عن الواقدي نحوه وقال: 
خرج به حاطب حتى قدم الإسكندرية» فلما دخل عليه» قال: اعلم أنه قد كان قبلك 
رجل زعم أنه الرب الأعلىء فأخذه الله نكال الآخرة والأولىء فانتقم به ثم انتقم 
منهء فاعتبر بغيركء ولا يعتبر غيرك بكء اعلم أن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير 
منه» وهو الإسلامء الكافي به الله ما سواه إن هذا النبي - صلى الله عليه وسلم - 
دعا الناسء» فكان أشدهم عليه قريشء وأعداهم له يهودء. وأقربهم منه النصارى: 
ولعمري ما بشارة موسى بعيسىء إلا كبشارة عيسى بمحمد - صلى الله عليه 
وسلم -»؛ وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» وكل 
نبي أدرك قوماء فهم من أمته» فالحق عليهم أن يطيعوه؛. فأنت ممن أدركه هذا 
النبي» ولسنا ننهاك عن دين المسيحء بل نأمرك به. 

فقال المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا النبي» فرأيته لا يأمر بمزهود فيه. ولا 
ينهى عن مرغوب عنه؛ ولم أجده بالساحر الضالء ولا الكاهن الكاذب» ووجدت 
معه آلة النبوة بإخراج الخبأء والإخبار بالنجوى» وسأنظر في ذلكء. وأخذ كتاب 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعله في حق من عاج 

وختم عليه» ودفعه إلى جارية له» ثم دعا كاتبا له يكتب بالعربية» فكتب إلى النبي 
- صلى الله عليه وسلم 

بسلم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم» لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبطء سلام» أما 
بعد: فقد قرأت كتابك» وفهمت ما ذكرت فيه» وما تدعو إليه» وقد علمت أن نبيا 
بقي» وكنت أظن أنه يخرج بالشام» وقد أكرمت رسولكء وبعثت إليك بجاريتين؛ 
لهما مكان في القبط عظيمء؛ وبكسوة, وبغلة لتركبهاء والسلام عليك. 

ودفع الكتاب إلى حاطبء وأمر له بمائة دينار» وخمسة أثواب»؛ وقال له: ارجع إلى 
صاحك» و١‏ اسمع منك الحيط حرذا واهداء كإن البط و يطاو عوني في الداع 
وأنا أضن بملكي أن أفارقه. وسيظهر صاحبك على البلاد» وينزل بساحتنا هذه 
أصحابه من بعده؛ فارحل من عندي. قال: فرحلت من عنده؛ ولم أقم عنده إلا خمسة 
أيام» فلما قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ذكرت له ما قاله لي؛ 
فقال: "ضن الخبيث بملكه» ولا بقاء لملكه" . وفي بعض فقراته غرابة. 


(8)المجلد 


0 كنا بالمريد فجاء رجل أشعت الوأس بيده قطعة أديم 
أحمر فقلنا كأنك من أهل البادية. فقال: أجل. قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم النى في 
يدك فناولناها فق رأناها فإذا فيها: 

"من محمد رسول الله إلى بنى زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا له إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وأقمتم الصلاة» وآتيتم الزكاة» وأديتم الخمس من المغنم وسهم 
فقلنا من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

صحيح: رواه أبو داود(5113),. وأحمد(740١٠).:‏ وصحّحه ابن 
حبان (1551) من طرق عن قرة بن خالد.ء سمعت يزيد بن عبد الله فذكره. واللفظ 
لابي داود. وإسناده صحيح. 

١‏ - باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بكر بن وائل 

فما وجدنا من يقرؤه إلا رجل من بني ضبيعة؛ فهم يُسَمون بني الكاتب. 

حسن: رواه البزار - كشف الاستار »)١1720١(‏ وأبو يعلى (51151") وصححه ابن 
حبان (1558) كلهم من طريق نصر بن عليء حدثنا نوح بن قيس؛ عن أخيه خالد 
بن قيس» عن قتادة» عن انس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل نوح بن قيسء وأخيه خالد؛ فإنهما حسنا الحديث. 

وبمعناه ما روي عن مرثد بن ظبيان قال: جاءنا كتاب من رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» فما وجدنا له كاتبا يقرؤه علينا حتى قرأه رجل من بني ضبيعة: "من 
رسول الله إلى بكر بن وائل: أسلموا تسلموا" . 

رواه أحمد )7١577(‏ عن يونس وحسين قالا: حدثنا شيبان» عن قتادة» عن 
مضارب بن حَزْن العجلي. قال: وحدث مرثد بن ظبيان» قال: فذكره. 

كل الونتمي 1 حي المج 1301 رود غم رجاه رجل لعطع 

أجد من وثقه غير ابن حبان والعجلي؛ ولذا قال الحافظ ابن حجر: "مقبول" ؛ أي: 
عند المتابعة» ولم أجد له متابعا. 


(8)المجلد 


وذكر ابن السكن هذا الحديث معلقاء وقال: هو مرسل. وقال عن مرثد: هو غير 
معروف في الصحابة. كذا في الإصابة )٠١5 /١٠١(‏ . 
“ - كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى النجاشي 
قال ابن إسحاق: هذا كتاب من النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى النجاشي: 
سم الله الرَّحْمَنِ مَنِ الرّحِيمِ هذا كتاب محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم عظيم 
ال سلام على من اتبع الهدى؛ وآمن بالله ورسوله. وشهد أن لا اله إلا الله وحده 
لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأن محمدًا عه وريتول: أدعوك بدعاء 
اللهء فإني أنا رسول الله فأسلم تسلم إتَعَالََا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بد بَيْننَاوَبَيْنَكُمْ ألّا نَحْبّدَ إلا 
الل ل نشرك يه تهنا ولا يَتَجِد يتطننا ينها زجنا ول ذون الله فإن تلا نولو 
اشْهَذوا بأنًا مُسلِمُونَ؟ [ [آل عمران: ١‏ ] الآية فإن أبيت فعليك إثم النصارى من 
قومك" . 
أخرجه الحاكم (؟/ 17) وعنه البيهقي في الدلائل (؟/ 08") عن أبي العباس 
محمد بن يعقوبء ثنا أحمد بن عبد الجبار» ثنا يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» 
قال: كان اسم النجاشي مصحمة - وهو بالعربية عطية» وإنما النجاشي اسم الملك 
كقولك كسرى وهرقل. ا 
قال الحاكم: لم يتابع محمد بن إسحاق القرشي على اسم النجاشي أنه مصحمة؛ فإن 
الأخبار الصحيحة المخرجة في الكتابين الصحيحين بالألف؛ أي: الأصحمة. 
قلت: وهو كما قالء ثم هذا النجاشي ليس الذي صلى عليه النبي - صلى الله عليه 
وسلم -؛ كما قال مسلم وقد سبق ذكره.؛ وإنما هذا الذي خلفه الملك بعده» وقد وقع 
الخلط من بعض الرواة فجعلوا هذا الذي مات قبله مسلما. 
فقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إلى كسرى وقيصر والنجاشي كتابا واحدا: 
"يسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمه من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى 
وقيصر والنجاشيء أما بعد! تَعَالَا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنا نَا وَبَيْتَكُمْ ألا نَعْبْدَ إِلّا اللّهَ وَلَا 
نُشرِكَ به شِيْنًا وَلَا يَتَخْدَ بَعْصْنَا بَعْضًا أَرْبَابًا 


مِنْ دون الله قَإنْ تَوَأَوا فَقُولُوا اتنْهَدُوا بأنّا مُمئْلِمُونَ [آل عمران: 14] " 

فأما كسرى فمزق كتابه ولم ينظر فيه. فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم " مزق ومُزْقَتْ أمته "» وأما قيصرء فقال: إن هذا كتاب لم أره بعد سليمان: 
بسئم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيمء فأرسل إلى أبي سفيان بن حرب وإلى المغيرة بن شعبة - 


(8)المجلد 


وكانا كاعرين #القاح شمالهما عن اللبى: تصلق الله عليه وبلم مه وقان حاتي ةالو 
كنف .عندد لغسلت: اميه ليملكن. .ما تحث قنمي» فقال. النبي..فصلس الله عليه 
وسلم " إن له مدة ", وأما النجاشي فآمن -أو قال: فأسلم- وآمن من كان عنده من 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -» وبعث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بكسوة؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -»" اتركوه ما ترككم ". 
زواة انو عبية في الأموال [14) ودعي بن متصور :443 )١‏ من طزيقين خق هيد 
الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيبء فذكره» وهو مرسل. 
والصحيح أن هذا النجاشي غيره خلف الملكَ بعد وفاة النجاشي المسلم. 
/ عياب كتاب الندي - صلى الله عليه وسلم - إلى الحارث بن أبي شمر الغساني 
قال الع 0 00 
الستة. إلى الحارث بن أبي شمر الغساني يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتابًاء قال 
شجاع: فأتيت إليه وهو بغوطة دمشقء وهو مشغول بتهيئة الإنزال والألطاف 
لقيصرء وهو جاء من حمص إلى إيلياء» فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة» فقلت 
لحاجبه: إني رسول رسول الله إليه» فقال: لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذاء 
وجعل حاجبه؛ وكان روميا اسمه مريء» يسألني عن رسول الله - صلى الله عليه 
فيرق حتى يغلبه البكاء ويقول: إي كدكر اك الاحيل فأحدصكة هذا النبي 52 
الله عليه وسلم - بعينه» فأنا أومن به وأصدقه؛ وأخاف من الحارث أن يقتلني» وكان 
يكرمني ويحسن ضيافتي؛ وخرج الحارث يومًا فجلس ووضع التاج على رأسه. 
ام سمحي ب ا ا و ل ا 6 
فلم وول يترص حت اذام زوامر هالكيول تدلء ١‏ تم قال+ أخيو شتاحيك ما تررى: 
وكتب إلى قيصر يخبره خيري وما عزم عليه» فكتب إليه قيصر: ألا تسير إليه 
واله عنه ووافني بإيلياء» فلما جاءه جواب كتابه دعاني فقال: متى تريد أن تخرج 
ب لي فأمر لي بمائة مثقال ذهبء ووصلني مريء وأمر لي 
م - صلى الله عليه وسلم -» فأخيرته فقال:6' باد ملكها "وأقرأته من مري 


(8)المجلد 


المناقر ةو لخبرركة بساقال: فقال رسول الله رصتل الله عليه زكم ا#تصذق | ارماك 

الحارث بن أبي شمر عام الفتح. 

ذكن الطبري في تاريخه (”/ 5 )٠6‏ نص الكتاب:" سلام على من اتبع الهدى. 

وآمن بهء إني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له» يبقى 

لك ملكك ", 

1 - باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هوذة بن علي الحنفيىي صاحب 

العامة 

قال ابن سعد في الطبقات )١١7/١(‏ : 

أحد الستة» إلى هوذة بن علي الحنفي يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتابّاء فقدم 

عليه وأنزله وحباهء وقرأ كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -» ورد ردا دون رد. 

قومي وخطيبهم» والعرب تهاب مكاني؛ فاجعل لي بعض الامر أتبعك؛ واجاز سليط 

بن عمرو بجائزة وكساه أثوابًا من نسج هجرء فقدم بذلك كله على النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وأخبره عنه بما قال» وقرأ كتابه وقال١"‏ لو سألني سيابة من الأرض 

ما فعلت, » باد وباد ما في يديه! "فلما انصرف من عام الفتح جاءه جبريل فأخبره 

أنه قد مات اولمر ا الى لاحي 000707 فصر كدي الي - صلى 

الله عليه وسلم " بِسثْم الله الرَّحْمَنِ مَنِ الرَّحِيمِ من محمد رسول الله إلى هوذة بن عليء 

سلام على من اتبع الهدى, اعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحاضرء 


فأسلم تسلم» وأجعل لك ما تحت يديك ". 
٠‏ - باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى جيفر وعبد ابني الجلندى 
صاحبى عمان 


قال.آبن سغد فى الطبقات 17 ولا 85 + 

قالوا: وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن العاص في ذي القعدة 
سنة ثمانٍ إلى جيفر وعبدٍ ابني الجلندى» وهما من الأزدء والملك منهما جيفرء 
يدعوهما إلى الإسلام؛ وكتب معه إليهما كتابًا وختم الكتاب» قال عمرو: . فلما قدمت 
عمان عمدت إلى عبدٍء وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقًاء فقلت: إني رسول رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - إليك و إلى أخيكء فقال: أخي المقدم علي بالسن والملك؛ 
وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك؛ فمكثت أيامًا ببابه» ثم إنه دعاني فدخلت عليه 


(8)المجلد 


فدفعت إليه الكتاب مختومّاء ففض خاتمه وقرأه حتى انتهى إلى آخره؛ ثم دفعه إلى 
أخيه فقرأه مثل قراءته» إلا أني رأيت أخاه أرق منه؛ فقال: دعني يومي هذا وارجع 
إليّ غدا؛ فلما كان الغد رجعت إليه. قال: إني فكرت فيما دعوتني إليه؛ فإذا أنا 
أضعف العرب إذا مَلَكُْتَ رجلا ما في يدَيء قلت: فإني خارج غدّاء فلما أيقن 
بمخرجي أصبح فأرسل إليء فدخلت عليه فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعًا 
وصدقا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -» وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما 
بينهم» وكانا لي عونًا على من خالفنيء فأخذت الصدقة من أغنيائهم» فرددتها في 
فقرائهم» فلم أزل مقيمًا فيهم حتى بلغنا وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
وذكر الزيلعي في نصب الراية (54/ ”47) نص الرسالة:" بمئم اللّه الرَّحْمَنِ 
الرّحِيم؛ من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبدٍ ابني الجلندى» سلام على من 
اتبع الهدىء أما بعدء فإني أدعوكما بدعاية الإسلام» أسلما تسلماء فإني رسول الله 
إلى الناس كافة» لأنذر من كان حياء ويحق القول على الكافرين» فإنكما إن أقررتما 
بالإسلام وَلَيْتُكماء وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام» فإن ملككما زائل عنكماء وخيلي 
تحل بساحتكماء وتظهر نبوتي على ملككما "وكتب أبي بن كعبء وختم الكتاب. 
١١‏ - باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين 
قال الزيلعي في نصب الراية (5/ 55١ - 5١5‏ ) : 
روى الواقدي في آخر كتاب الردة حدثني معاذ بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله 
بن أبي جهمء» عن أبي بكر بن سليمان د بن أبي حثمة» قال: بعث رسول الله و اخبلي 
ال علي يتمد القادء بق الكصتريبي إلى المنذر بن ساوي العبدي بالبحرينء ليال 
بقين من رجب سنة تسعء منصرفه عليه السلام من تبوك» وكتب إليه كتابا 
فيه:" بمئم اللّه الرَّحْمَنِ الرّحِيمه من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساويء؛ سلام 
على من اتبع الهدىء أما بعد: فإني أدعوك إلى الإسلام» فأسلم تسلم» أسلم يجعل 
الله لك ما تحت يديك؛ واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر ". وختم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكتاب. 
فخرج العلاء بن الحضرمي إلى المنذرء ومعه نفر: فيهم أبو هريرة؛ وقال له رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم " استوص بهم خيرا "» وقال له:" إن أجابك إلى ما 
دعوته إليه» فأقم حتى يأتيك أمريء وخذ الصدقة من أغنيائهم» فردها في فقرائهم ". 
قال العلاء: فاكتب لي يا رسول الله كتابا يكون معيء. فكتب له رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فرائض الإبل؛ والبقرء والغنم» والحرثء والذهبء والفضة» على 


(8)المجلد 


وجههاء وقدم العلاء بن الحضرمي عليه» فقرأ الكتاب» فقال: أشهد أن ما دعا إليه 
حقء» وأنه لا اله الا اللهه وأن محمدا عبد الله ورسوله؛ وأكرم منزله. ورجع العلاء: 
فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - خبره؛ فسرء انتهى. 

ثم أسند الواقدي عن عكرمة:» قال: وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس بعد موته؛ 
إلى المنذر بن ساويء وكتب إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابا يدعوه 
فيه إلى الإسلام» فكتب المنذر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» أما بعد: يا 
رسول الله» فإني قرأت كتابك على أهل البحرين» فمنهم من أحب الإسلام» وأعجبه؛ 
ودكل فيه ومطيومن كرهه: وبار بي محوس» وبيرد» فاتحدك إلى في ذلك امرا . 
فكتب إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم " بسنم الله الرّحْمَنِ مَنِ الرّحِيم» من محمد 
رسول الله إلى المنذر بن ساويء سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هوء وأشهد أن لا اله إلا اللهء وأن محمدا عبده» ورسوله؛ أما بعد : فإني أذكر الله عز 
وجلء» فإنه من ينصح. فإنما ينصح لنفسه؛ وإنه من يطع رسليء ويتبع أمرهم؛ فقد 
أطاعني» ومن نصح لهمء فقد نصح ليء وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرّاء وإني 
شفعتك فى قومكء فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه» وعفوت عن أهل الذنوب» 
فاقبل منهم 

وإنك مهما تصلحء؛ فلن نعزلك عن عملكء ومن أقام على يهودية» أو مجوسية: 
فعليه الجزية". 

قال: فأسلم المنذر بكتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وحسن إسلامه؛ ومات 
قبل ردة أهل البحرين. 

هذا ما تيسر ذكره؛ء وإلا فهي كثيرة جداء ذكرها ابن سعد في الطبقات /١(‏ 7205/8 - 
والذي وصل إلينا منها بإسناد صحيح قليلٌ وهو ما ذكرته ولكن لا يعني هذا 
أن بقية الرسائل لم تكتب» بل الصحيح أنها كُتِبَتْء ولكن لم يرد إلينا بإسناد صحيح 
على شروط المحدثين» لأن المؤرخين قصروا في هذا الجانب كما بينت ذلك 
مرارا. ْ 

كما يظهر جليا من إرسال هذه الرسائل إلى الملوك والرؤساء غير العرب عالمية 
دعوة محمد - صلى الله عليه وسلم -» وقد نص الله سبحانه وتعالى على ذلك» وهو 
لا يزال في مكة مع المستضعفين من المسلمين. 

(وَمَا أَرْسَلنَاكَ إِلّا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ؟ [ [الأنبياء: ]٠١1/‏ , 
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